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مقدمة الطبعة الأولى 


ليس بین المعنيين بالدراسات العربية والاسلامية من يجهل الأستاذ کارل 
بروكلمان » الستشرق الألاني الشهير » وكتابه في تاريخ الأدب العربي ؛ 
ذلك الاثر القيم الذي لا يستغني عنه باحث في هذه الناحیة من الّراث الاسلامي . 

والواقع ان لبروكلمان كتاباً آخر لا بقل" عن كتابه ذاك شأناً وقيمة » إن 
م قله . ذلك هو « تاريخ الشعوب الاسلامية » الذي أخرجہ للناس عام 
۹ء والذي یسعدنا ان نقدمه اليوم إلى قراء العربية . 

ولعلنا لا نعدو جانب الحقيقة إذا قلنا إن أحداً من الورخین » من شرقيين 
ومستشرقين » ۸ يسبق العلا مة بروكلمان إلى مثل هذا الكتاب الحامع الذي 
يستغرق بین دفتيه تاريخ العرب والمسلمين مند أقدم العصور حى يومنا هذا . 
فقد عهدنا الورخین يستهلون مولفانهم بالحاهلية ليختموها بسقوط بغداد في 
يد الغول سنة ۱۲۵۸ أو بالفتح العثماني عام ٦ء‏ ومن هنا كان تاریسخ 
العرب والاسلام إبان العصر العثماني بخاصة هو ا حلقة الفقودة في هاتيك الکتب 
جمیعاً . وكأننا بر وکلمان قد أدرك هذه الواقعة الي لا مبرر فا عند.معظم من 
عنوا بالتأريخ للعرب والسلمین الا" غموض تلك الحقبة ووعورة البحث في 
مجاهلها » فأفرد نحواً من مائة وخمسین صفحة من کتابه هذا لدراسة التاریخ 
العثماني و احضارة العثمانية » لیم السلسلة بعد بدراسة الاسلام نی العصر الحديث . 

ولقد قسم بروکلمان کتابه إلى آبواب خمسة : 

١‏ العرب والامبر اطورية العربية . (وینتظم تاريخ العرب منذ أقدم 
العضور حى سقوط الأمويين ) . 

۲ - الامپر اطورية الاسلامية وا ھلاھا . ( وینتظم الخلافة العباسية » ونشوء 


س سم 


الدویلات المستقلة › والاسلام 5 الاندلس وشمالي إفريقية » وا حسروب 
الصليبية » ودولة المماليك ) . 

۳- الاتراك العثمانیون . ( ويشمل التاريخ العثماني حى مطلع القرن التاسع 
عشر » والحضارة العثمانیة في أوج الامبر اطورية » والصراع العثماني الفارسي ). 

6 الاسلام في القرن التاسع عشر. (وهو يدرس العلاقات بسين 
الامبر اطورية العثمانبة ومصر » والحياة الفكرية فیهما جمیعاً » وأحوال شمالي 
افريقية » والسودان » وإيران » وافغانستان » في ذلك القرن ) . 

ه - الدول الاسلامية بعد الحرب العالمية . ( ويبحث في التاريخ الحديث 
لكل من تركية » ومصر » وبلاد العرب » وسورية » ولبنان » وفلسطين » 
وشرتي الأردن » والعراق » وإيران » وافغانستان ) . 

ولقد آثرنا أن تُخرج کلا" من هذه الأبواب في جزء برأسه » بعد أن 
خصصنا لكل جزء فهرساً مستفلا للأعلام » تسهیلا" للمراجعة وزيادة في 
الفائدة . أما لائحة المراجع المفصلة ولائحة الأحداث التاريخية الرئيسية فقد 
ارجأناها إلى الحزء الآخير . 

وكان من الطبيعي أن دحل على الكتاب بعض الاضافات التفسيرية › 
وهي تظهر في الان محصورة بين معّفین [ ] › وني الهامش مرفقة 
بالنص على انها من وضع المعربين . أما اموامش الي وضعها الولف أصلا" 
فقد قيدناها برقم متسلسل . 

وإذ كان في الكتاب بضعة آراء خاصة بالولف تتنافی أحياناً مع وجهة 
النظر الاسلامية » فقد عهدنا بالتعليق عليها إلى زميلنا الدكتور عمر فروخ » 
أستاذ الفلسفة في كلية القاصد الاسلامية في بيروت » وعضو المجمع العلمي 
العربي في دمشق ؛ فله منا أجزل الشكر . 

ولسنا في حاجة الى القول إن هذا لا يفيد » بالضرورة › موافقتنا الولف 
على آرائه الباقية جمیعاً . لأننا لم نستھدف بالتعليق لا" تلك الاراء الي تتصل 
بحياة الرسول وتعاليم الاسلام . حزیران ۱۹4۸ المعربان 


ا سے 


مقدمة الطبعة الخامسة 


هذه طبعة جديدة من ١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية » نقدمها اليوم الى القراء بحلة 
جديدة » وقطع جديد ء بعد أن جمعنا اجزاء هذا السفر اللحمسة في مجلد واحد 
تسهيلا” المراجعة وأدخلنا على الطبعة السابقة بعض التنقيحات الضرورية . 
ولسنا نشك في ان هذه الطبعة سوف محظى مما حظيت به الطبعات السابقة 
من اقبال القراء ورضا العلماء . والحمد لله أولا” وآآخراً . 
تموز ۱۹٦۸‏ المعربان 


من مقدمة الأصل الألماني 


لا ثزال كتابة تاريخ الشعوب والدول الاسلامية منذ نشأتها حى الوقت 
٤‏ د ا 
في متناول البحث » ولم تخضع بعد للتحليل النقدي . ولیس جرو فرد" واحد 
على النهوض بهذا العبء . ومع ذلك فمن ایر ء في ما يبدو ٠‏ ان نقدم للمعنيين 
مسائل السياسة الدولية نظرة طائر عن مصاير المسلمين الي تتشابك الیوم بأحداث 
العالم على اسوم بأكثر ما تشايكت في أي وقت مضى » والي لمكن أن 
تروس لا عر ضاً أبثر ناقصاً في كتب المرام جع ء وتواريخ العالم العامة . 


ولقد حاولت أن أقدم إلى قراء هذا الكتاب » بالاضافة إلى التاريخ السياسي ء 
لحة عن الحياة الثقافية والفكرية بقدر ما يسمح به محال هذه الصفحات المحدودة. 


وليس من شك في أن اللحرائط الأولية الي يحدها القارىء في هذا الکتاب 
لا يمكن أن تغي عن الأطلس التاريخي الذي لا تزال الدراسات الاسلامية 
مفتقرة اليه . ونما قصدنا بها إلى أن نبرز للقارىء احطوط الکبری لارقعة 
الي انبسط فيها هذا التاريخ وازدهر » ليس غير . أما لوائح المصادر فلم 
نضمنها إلا المراجع الحدیثة الأكثر أهمية » ولکننا أشرنا» ههنا وهناك › 
إشارات مباشرة الى بعض الدراسات الفردة ني افوامش . ولست في حاجة 
إلى القول لزملائی المتخصصين انبم يحب ألا يتوقعوا في هذا الکتاب لوائح 
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شاملة بمصادر التاريخ الاسلامي . ومهما يكن من أمر فالہم سیدرکون في غير 
ما صعوبة أي إلى العلماء أنا مدن دبناً كبيراً ؛ ومع ذلك فأحب الا أغفل الاشارة 
مخاصة إلى آثار وطاوزن" م#وسعطلاة؟؟ .ل وكيتاني ا۵ہ٭0 لا في ما 
یتصل بتاريخ العرب ؛ وآثار بارتولد 88۲٦0014‏ ۷۰ ومینور سكي V Minorsky‏ 
في ما يتصل بآسية الوسطى » وآثار ويتك »0 ,۳ عن الامسبر اطوربة 
العثمانية . 


کارل بروکلمان 


ارب ات الم 


بلار لا السلا 1 


بلاد العرب » أو « جزيرة العرب » كما يدعوها سكانها أنفسهم » تشكل 
جيرلوجي اولي" في جنوب غربي آسية تبلغ مساحته مليون ميل مریع تقريباً . 
فمنذ الدور الحوراسي كان المحيط المندي العميق وانلیج الفارسي یفصلاما 
عن المند وفارس التين لا يزال تركييهم! اب ارا في منطقة مان الساحلية. 
وي الزمن ٠‏ الثالث قصلت بلاد العرب عن شمالي افریقیة بظهور البحر الأحمر 
بر ل 
الني تاج الواقع غرلي العاصمة الیملیة > صنعاء » في ابلنوب ) 3 
من ۱۲,۳۰۰ قدم , . وأمام هذه السلسلة تمتد سهول سهامة الساحلية ا 
ثلاثين میلا" . ويعرف قسمها الشمالي مع البلاد ابلبلية با حجاز . وتتمیتز هذه 
السلسلة الخبلية الي یط بالساحل بتلك الفطور المتعارضة الظاهرة في بعض 
نواحيها » والي احدئتها فيها براكين كانت في وقت مضی تنفٹ تنفث حممها 
النارية التي تولف اليوم هذه الطبقة من الأرض المعروفة بالحرة . ولهذه السلسلة 
نتوءان يتجهان نحو الشرق وينفذان إلى السهول الواقعة شمالي المدينة » هما 
جبلا أجاً وسلمى » ويعرفان اليوم بل شر . والواقع ان هذين الحبلين 
يخترقان بادية الشام الي تمتد حى مستنقعات دجلة والفرات في الشرق ؛ 
والنجاد الکلسیة » السورية الفلسطينية » في الغرب » كما بخر قان فرع هذه 


اد 


البادية الحنوبي » التفود » من مرتفعات مجد الوسطى » وهي النجاد الصحراوية 
الکر ی الي تتألف من الصخر البدائي الخطی با حجر e‏ والي تنحدر 
إلى الخليج الفارسي في الشرق . وإنما يفصل تجداً عن آكام عمان الخبلية » 
الواقعة على الساحل ابلنويي الشرفي » صحراء رملية كبيرة تدعى الريع انلالي ؛ 
وهي الي اخترقها أول مرة برترام توماس في شباط ۱۹۳۱ء ثم اختر قها 
من بعده سجن فيلى بين كانون الثاني وآذار سنة ۱۹۳۲ . ولبس في هذه 
البيداء من الأودرة ذات المياه إلا عدد قليل كوادي سرحان في الشمال » ووادي 
الرمَة ووادي الدواسر فی ا حنوب » وهي ي أهم هذه الأودية جميعاً . وي فصل 
الأمطار تمتليء ء الأودية بالیاہ الي قد تجتمع تولف رافداً متفرعا » ثم ما تلبث 
أن نمف ني أغلب الأحوال بعد أن تضفي ؛ على الأقل" ء بعض الحصب على 
البقاع الي تشربتها . وقد تنشأ عن ذلك في بعض الأحيان (على ما نرى في 
تيماء وحيبر على طرف الناطق الحرارية الواقعة ة في الشمال الغربي ) بضع 
برك دفينة تتفجر منها بعد آبار عميقة تساعد على زراعة النخيل . والواقع 
ہہ ور کون مد دو یم 
طوها ألفاً ومتین وخمسین مثرآ . ولكن هذه الاجسام المائية قد تکون مضرة 
أحياناً . ولعل" منطقة اليمامة ني جنوبي نجد » الي كانت لا تزال مزدهرة 
عهد الني محمد ؛ إتما خربت بسبب كارئة من كوارث الفیضان . 

والمناطق ابلنوبية »> حيث تفرغ الرياح الموسمية أمطارها على سفوح 
السلسلة الحبلية » هي المناطق الوحيدة الي بمكن أن تقوم فيها زراعة رابحة › 
أو بَسْتئّة ناجحة » من طريق توفير المياه و حسن تصريفها . أما البوادي 
نکی م غلا ار NEES‏ 
- الذين ينتجعون عواشیهم مواطن الكلاً النابت بعد هطول الأمطار ‏ غير 
المزيل الذي لا یسمن ولا یغنی من جوع . ومن التعذار ان نقرر ما اذا كان 
مناخ بلاد العرب » كما استنتج بعضهم » كان اکر اعتدالا" خلال التاريخ ء 
ثم انتهى مع الأيام إلى جفاف تدريجي بجي » أم لم يكن . 


20 +- ست 


انس المر بي 


وسكان شيه ابلتزيرة ‏ العرب ‏ هم الممثلون الرئيسيون ما دعاه: اويغن 
فيشر #عطعفلاظ ہج انس الشرقي » الذي ينماز بالرأس الطويل والوجه 
الضیق والانف الاقی وبنتوء مخرة الحمجمة نتوءاً شديداً » كما بنماز 
بالقامة المربوعة والبنية المهزولة دايا . انه ضرب من جنس البحر المتوسط 
السائد في شمال إفريقية . ولقد اختلط العرب » في الشمال » بابلنس المعروف 
يجنس الشرق الأدنى الذي ساد في وقت من الاوقات في آسية الصغرى وني 
غرلي النجاد الايرانية ايضاً » والذي حفظ ني اصفى اشكاله بین الأرمن 
المعاصرين الذين يتميزون بالاتحدار الشديد في موخرة الحمجمة » وبالآانف 
الضخم المتقوس . ولا بد ان يكون هذا الحنس ۰ في ما يظهر » قد انتشر ني 
زمن ما في اتجاه ابلنوب لأننا نقع منذ القدآم على خصائصه المميزة عند 
العرب اليمنيين . وابتداء من الالف الثالث قبل الميلاد شرعت جماعات من 
شعوب اللحزيرة العربية تندفع نحو الشمال في فثرات من القحط بالغة انلطورة . 
فاذا بالبابليين يغتشون العراق ویقتبسون فيه ثقافة السومريين » وإذا بالكنعانيين 
والیهود والارامیین يببطون سورية وفلسطين » ويستعيرون » مع الفينيقيين » 
ثقافة االجنس العروف بجنس الشرق الأدنى » ذلك ابلنس الذي آورمهم كذلك 
بعض صفاته الحسمانية . آما لختهم » الي ندعوهم من أجلها ساميين » فقد 
احتفظت خصاتصها الرئيسية الي يربطها بالعربية نسب وثيق » على الرغم 
ما طرأ عليها من تعديل كبير . 


حيضارة بلاد المرب ابملنوبیة 


وني جنوبي بلاد العرب ۰ حيث کان ا مناخ أكثر ملاءمة للزراعة » ازدهرت 
منذ الألف الثاني قبل الميلاد حضارة راقية قامت على أساس الزراعة والتجارة . 
وني الحق ان السدود المنشأة لحزن المياه وتصریفھا » والمدن المحصنة » والقصور 


بت ۱۵ س 


والمياكل القائمة في تلك الأصقاع لا تزال إلى اليوم تشهد على ما كان يتمتع 
به ينانا من الصناعة الزاهرة » وما كانوا يتحلّون به من التقوى واللزعة 
الاجتماعية . أما حياتهم الفكرية » فیوحذ من النقوش الي خلفوها ألما لم 
تتعد" وضع مجموعة من القوانين الي نظمت شوون الملكية العقارية وغيرها 
عندهم تنظیماً دقيقاً . وما ان أطل” الآلف الثاني قبل الميلاد حى كان المعينيون ء 
من قبائل العرب ال حنوبیة » قد توسّعوا في مستعمراتہم التجارية بعیداً نحو 
الشمال . وعقبتهم سا فأنشأوا مملكة تعتمد على الاسر الارستوقراطية 
التضّذة » وبذلك حاولوا دون نشوء أي سلطة مركزية قویة . ثم حاتف من 
بعدهم خلفاوهم للمیریون » الذين ما عتموا أن فقدوا مصدر ازدهارهم 
الرئيسي عندما تحوّل قسم" من تجارتہم الهندية الى مصر إبّان الحقبة الهيلينية » 
وان كانوا لا یزالون ؛ في سنة 4؟ ق . م » قادرين على التخلص من احضوع 
لتأثير الامبر اطورية الرومانية السيابي بعد ان أخفقت محاولة ایلیوس جالّوس 
لأخضاعهم لسيطرة الامبراطور اوغوسطوس . والواقع ان البهودية قد وفقت 
إلى أن تكسب نفوذاً في امبراطوريتهم ء فترة من الزمان » حى لقد اعتنقها 
بعض حكامهم » واضطهدوا السيحية » فعّل” ذي نواس الخوش سنة ١٠٢٥‏ 
وعلى الرغم من ذلك استطاعت المسيحية أن تست للخطوب » ويخاصة في 
تجران » حتى ظهور الاسلام . أما سقوط الدولة الحميرية النھائی فقد تم 
على يد الحبشة » الي سبق لأسلاف المیرینین أنفسهم أن استعمروها في 
وقت من الأوقات . فهناك كان النصر قد عقد للمسيحية منذ القرن الرابع . 
وني سنة ۵۳۰ ق . م . سار الحاكم البثي أبرهة - بتحريض من 
بيزنطة الي كانت تتوق إلى الاشتباك بعدوتما القديمة » فارس » في ابلحنوب 
أيضاً ‏ إلى بلاد العرب الكنوبية فاستولى عليها واندفع لمهاجمة الفرس في 
الشمال . ولكنه لم يوفّق للتقدام إلى ما وراء مكة . ومهما يكن من أمر » فقد 
استولى على البلاد » بعد أربعين عاماً » أحد قواد الملك الساساني » کسری ‏ 
الأول (انو شروان ) بعد أن عجز ابن ابرهة وخلیفتہ الثاني عن الدفاع عنها ۔ 


۳ 


وهكذا ظلت بلاد العرب الحنوبية ولاية فارسية إلى أن فتحها المسلمون . 
الأحوال الاجماعية في شمال الخزيرة 


فاذا انتقلنا إلى حوال بلاد العرب الشمالية وجدنا الصحراء . الى تولف 
معظم البلاد > هي الي تقرر الأحوال” الاجتماعیة (۱) . ذلك أن مراعيها 
الشتيتة لا تكفي إلا لاقانة المواشبي الصغيرة وا حمل الذي تشبع حاجاته ورغباته 
في سهولة فائقة » والذي يحد فيه العربي قوام طعامه ولباسه. وإذ كانت 
العناية بوذا الحيوان لا تمكن إلا بالرحلة والضرب ہي الناطق النائية فقد صار 
كل تنظیم سياسي قائم على الاستقرار في السكدى أمراً متعذراً على البدوي . 
والصلة الدموية وحدها هي الي تعیّن فك الذتي تضطرب فيه حياة البدو . 
فهي تربط الامر بالعشائر . والعشائر بالقبائل . وحتی الشعوب لا تال 
تعیین انساہہا بواسطة قرابة دموية مزعومة تجمع الشعب كله في نظام نسي 
يشبه نظام الانساب عند اليهرد القدماء . ولكن هذا الشعور الاجتماعي لا 
پنتظم الشعب كله ۰ إنه عتد من العشيرة الي نشمل الاسر ااقريبة الضاربة 
خيامها جنباً إلى جنب ۰ إلى القبيلة الي تعد بضعة آلاف نفس وتجوب البراري 
معا في طلب المرعى . وكل من یتریء على التقدام إلى منطقة قبيلة غريبة انا 
پعرض نفسه اقفن آو السلب کل ید اولثك الآغرات الذین لا يعلد ون أن 
يكونوا أعداءءه . وهو ان ينجو من مثل هذا المصير إلا إذا وفق إلى أن پلمس 
ثیاب عدوه أو خيمته » أو أن پدخل عليه منزله . وقد تتمنح هذه الحماية 
للمسافر الغريب طوعاً وعن طيب نفس . وقد يفم أحد أفراد القبيلة رجلا 
غریاً إلى عشيرته ضماً لا انفصام له . وبذلك يكون في مقدور القبيلة أن 
كل جماعات كبيرة ؛ تعتر في أول الأمر دخبلة" . حى إذا انقضت 


J. Wellhausen, Fin Gemeinewesen ohne Obrigkeil, انظر وطاوزن‎ )( 
Rede zur Feier des Geburtstages 5, Majestat am 27. Januar 1900, 
Göttingen. 


س ۱۷ سب تار يخ الشموب الاسلامية (۲) 


بضعة أجيال منحت جميع حقوق الصلة الدموية . 

والبدوي كائن” فردي النزعة مفرط الأنانية » قبل كل شيء. ولا تزال 
بعض الأحاديث تسمح للعربي الداخل في الاسلام ان يقول في دعائه : « اللهم 
ارحمي و مدا ولا ترحم معنا احداً ) * ومع ذلك فابتميع متساوون » 
ضمن اطار القبيلة » ني الحقوق والواجبات الي تنبلق عن العصبية الدموية . 
فالبدوي ملزم اه سکرس لاا پتساءل أهو ظام أم 
مظلوم . وليس من شلك في ان هذا الواجب يقع » باديء الأمر » على عاتق 
العشيرة الى يعنيها الأمر ؛ فلا تنبري القبيلة كلها لمناصر ما إل" اذا كانت 
العشيرة ضعيفة قليلة ا حول . ولكن هذا المجتمع القائم على أساس الساواة 
والحرية العامة تكشف » مع ذلك » عن نزعات متعددة نحو تركز السلطة . 
وإنما ترتضي العشائر أو القبائل ازعامتها رجالا استطاعوا بسجاياهم وكفاءاتهم 
أن ينتزعوا اعتراف الناس بتقدمهم » عن رضاً وطيب نفس . وعلى الرغم 
من ان هذه الرتبة كثيراً ما تنتقل من الأب إلى الابن » فيتعين على هذا الأخير 
أن يحققها لنفسه بأن قي الدليل » مستقلا" » على شدة بأسه وقوة مراسه , 
وليس فولاء الزعماء ( السادة ) حقوق فعلية على الاطلاق » وان تكن نزعة 
الناس الى الاستماع شم في المجالس العامة » أقوى من نزعتهم إلى 
الاستماع لغير هم . اما واجبالہم فهي » على العكس » كبيرة متعددة . ام 
في حال الحرب خلیقون بأن یکونوا آبداً على استعداد التضحیة بأرواحهم > 
وهم في حال السلم خليقون بأن يضحوا با تملكه أيديهم في خدمة القبيلسة 
وابتغاء اغاثة المعوزين من أفرادها . ولكن مهمتهم الرئيسية أن يحافظوا على 
وحدة القبيلة » الي کثبر؟ ما تتهددها المصالح الشخصية بأعظم الأخطار . 

والحلافات الي قد تنشب بين أعضاء القبيلة الواحدة على ملكية شيء ما 
تسوّی في المجالس اليومية . أما حين ينشب الحلاف بين أفراد ینتسبون إلى 


(م) البخاري - ادب : ۲۷ ء ابو داو د س طهارة : ١85‏ ؛ صلاة ١49‏ . (ادربان) 
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قبائل مختلفة فیلجاً الختصمون إلى رجل مشهود له بالتعقل والحكمة » أو إلى 
امرأة تست ها هاتان الیزتان » وكثيراً ما يكون المكتّم” في هذه الخال كاهناً 
أو عرافاً . ولكن حکم السکم لا یکون ملزماً المختصين إلا اذا ارتضاه 
الفريقان » أو حتّمه تفوّق احدهما على الآخر في قوته وبأسه . ولا كان زعاء 
القبيلة أنفسهم لا يملكون القوة التنفيذية أيضاً » فقد انعدم عند البدو وجود 
القانون اج مناي » وأمسى من الضروري ان يفزع کل فرد إلى استخلاص 
العدالة من قاتل نسيبه أو سالبه » بالطرق الشخصية . أما إذا عر على احد البدو 
مقتولا" بيد مجهولة في منطقة احدى العشائر » ووقعت الشبهة على احد أفرادها 
فعندئل تقسم العشيرة الامان على براءته . وقد يسجرح صدق هذا القسّم ويبطل 
فعله بقسم آخر تقسمه عشيرة القتیل . وانھا تقع تبعة الثار للقتيل على عاتق 
أقر ب الناس اليه . وذ" كانت عشيرة ا لحانی تنزع ني الأعم الأغلب إلى أن 
تنصره » فقد يتولد عن الانتقام للدم ار جديد لا يلبث ان يتطاول » في كثير 
من الاحيان » فيستغرق أجيالا” نتجدد فيها النازعات وتسفك الدماء . صح 
ان جریة الدم قد يكفر عنها بالديات يقدمها أهل القاتل جمالا" ونياقاً إلى أهل 
القتيل » وصحيح ان من واجب الزعماء في القبيلة أن يعملوا على ایجاد تسوية 
بين المتخاصمين » من غير أن يملكوا حق فرضها عليهم » ولكن العشائر 
كثيراً ما لا تنتهي إلى الأحذ بہذہ النسويات إلا بعد أن تکون قد تفالت ودقت 
نها عطر مَدْشيم .. أما إذا أسلم القاتل » طوعا لاکرهاً إلى الفريق الآخر 
لزل فيه انتقامه » فعندثذ لا يبقى مجال للثأر . ولکن مثل هذا الصنيع يعتبر 
وصمة العشيرة فهي تفضل أن تقتل ا انی على ان تسلمه طوعاً ویلحق بها العار . 
ان حاسة الشرف السامية هذه الي تسم جميع أعمال البدوي هي الأساس 
الذي بنھعض عليه صرح الأخلاق عندہ . 


مكة والمديئة 
وعلى العموم فقد كان هذا القانون الصحراوي نفسه موضع التنفيذ أيضاً 
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في مدن الحجاز : الطائف » ومکف والمدينة . ففي هذه المدن كانت العشائر 
المختلفة » كما كان البدو في خيامهم . تعيش عيش ا حریة والاستقلال فلا 
تقر بالطاعة لأحد . ولیس من شك ني ان شعور الشرف الذي كان بالغ الحساسیة 
في الصحراء » قد وجد ني مكة )٢(‏ ما يخفف من غلوائه بعض الشيء › 
يسبب من المصلحة العامة الي كانت لامكيين في الكعبة المقدسة » ومن التجارة 
الي كانت تعتمد على ازدهارها . وإذ كان كل فرد من أبناء مكة معنياً بہذہ 
الشوون فقد كانت العلاقات الاقتصادية فیها أكثر تعقداً . وتفوق العشائر 
الغنية على العشائر الفقيرة أعظم مما كان في الصحراء . أما ني المدينة » حيث 
قامت موارد العيش الرئيسية على الزراعة والعناية بالنخيل فقد كانت الحياة 
لاجتماعية أمعن في السذاجة ماکانت عليه في مكة . حى إذا آذن فجر الاسلام 
بالانبلاج كانت الثارات الدموبة قد تعددت إلى درجة بعيدة 4 حی لقد صار 
الفرد لا يكاد يحرأ على مغادرة منطقته المحصنة من غيز أن بعرض نفسه لأشد ۱ 
الأخطار (۳) . 


سورية والأنباط 
أما في الشمال » في بادية الشام » فقد خحضم العرب لتيارات السياسية 


العالمية قبل اخوانہم عرب ابلزيرة » بزمن طويل (4) . فمنذ عهد الملك 
الاشوري تغلائفالاسر الثالث ( ۷۲۸-۷۹۵ ق .م) . كان للعرب هناك 


(۲) انظر لامنس ۷166006 18 06 Lammens, La République marchandise‏ .تا 
۰ ,4 .ا de notre ère, Bull. de ۱۰۲۳۸۵, 8۰ 5 série,‏ 600 سوٴ1ا vers‏ 
La Mecque ۵ la veille de 1'Hégire, Mélanges de la Faculté‏ ; 23-54 
û la veille de‏ 1و7 Orientale de Beyrouth, 1924 : La cité arabe de‏ 
de ۱۱۳۲62۵۲6, 1922.‏ 

1. Wellhausen, Medina vor dem Islam Skizzen und ¢ انظر وطاوزن‎ )۳( 
Vorarbeiten, 4 Heft, I, Berlin, 1889. 

H. Dussaud, Les Arabes en Syrie avant انظر ه. دیسر معتتوتسرواوة”1‎ )٤( 
Paris, 1907. 


ی سه 


مملكة عاصمتها الحتوف تعاقبت على عرشها الملكات » وظلت خاضعة لنفوذ 
اشور حبى عهد اسرحداون 554-5/81١(‏ ق.م ) . ليس هذا فقط : 
بل لقد جعل الملك البابلي نبونايدس (5ه8ه4مه ق .م) . مقره فرة 
من الرمان في واحة تيماء الي كانت قاعدة لحملاته على الغرب . ولقد وجد 
في تلك الواحة نقشس آرامي يرجع الى العهد الفارسي ء يدل على النظام الديي 
في تلك المدينة وما بنطوي عليه من كهنة وهيا کل وآ مة خاصة بكل منها . 
وني عهد الاخیمینین المتأخرين نشأت دولة الأنباط . الي سيطرت خلال 
العهد الميليني على تجارة القوافل الناشطة بين بلاد ارت رت ال 
والي احتفظت باستقلاها » بسبب من تقاعس خلفاء الاسكندر الکبیر عن 
العمل لتحقیق مشروعه الأخير القاضي بالاستیلاء على بلاد العرب محرا » من 
جهي الشرق والغرب في وقت واحد . وکانت عاصمتهم ستلم أو البتراء » 
وهي فلعة جبلية نقع على منتصف الطریق تقريباً بين البحر الیت ورأس ان لیج 
العربي . ولا تزال آثار ستلع المامة والکتابات الختلفة الي نقشت على قبورها 
المنحوتة ني الصخر شاهدة إلى الیوم على ما كان فا من حضارة زاهية . ولقد 
اصطنع الأنباط في هذه النقوش اللغة الارامية الي كانت لغتهم الرسمية » 
حى ني ظل الأخيمينيين . واقتبسوا ألقاب موظفيهم وزعالہم العسكريين 
من الدول الميلينية الجاورة . فلما كان عهد الرومان لم يتعرض اباطر م 
لاستقلال الانباط بوصفهم حلفاء لهم . وظات الخال كذلك حى عهد 
ترايان . وإذ كان الانباط قد وقفوا قبل ذلك موقفا غامضاً إبان الفتنة البهودية 
على عهد طيطوس ؛ فقد قضى الرومان على استقلال سلع سنة 5١٠1م‏ > 
وضموها إلى امبر اطوريتهم » فعرفت عندهم باسم ١‏ المقاطعة العربيه 6 . 
ولقد فصلت القاطعات التحضرة عن الصحراء بسلسلة من الحصون كانت 
أقل مناعة على كل حال من السور الحصن الذي قام في الشمال بین الراین 


ا 


الدانوب (۵) . وی بادىء الامر تحوّلت تجارة سلع إلى بتصرى + ومن 
وهناك كانت القوافل تنطلق نحو قنسرین» جنوبي لبنان » وحمص » والرهاء » 
والحضر في انجاه الشمال والشرق . 
تدمر 

وكانت تدمر الي حتفت دولة الأنباط اسعد حظاً من سابقتها . وکانت 
السيادة فيها للعرب » على الرغم من ان الرامیین المتأثرين بالحضارة الاغريقية 
کانوا يؤلفون أغلبية السكان فیها . وني أثناء ا حروب الي دارت بين رومة 
والبارثیین التزمت تدمر الحياد » فكانت خطة حكيمة زادت في قونبا ومنعتھا . 
وهكذا استطاعت ني عهد اوغسطوس أن تعرز مركزها الاقتصادي . فأنشأت 
علاقات تجارية مع كثير من البلدان النائية کرومة » وداسية » وبلاد الغال 
( فرنسة ). واسبانية . والواقع ان تدمر حظيت بعطف خاص من اسرة 
سفيروس الامبراطورية الي كانت نصف سامية . وني عهد الامبراطور 
الکسندر سفيروس قويت اسرة يوليوس اوريليانس سبتيموس وتعاظم 
بأسها هناك . وابتداء من سنة 75٠١‏ م ۰ خاضت تدمر حروباً ناجحة ضد 
الفرس » مککنت ملكها أذينة ء من بسط سلطانہ على سوريا كلها . 
ليس هذا فحسب » بل لقد اعترف الامبراطور الروماني الضعيف غلیینس 
بأذينة امبراطوراً على المشرق . ولا توني أذينة عام ۲٦۸‏ تولت امرأته زنوبیا » 
زمام الحكم من بعده » وظلت تصرف شؤون المملكة حى سنة ۰۲۷۳ 
عندما دمر الامبراطور اورليانوس مدینة تدمر . وليس من شك في ان نہایة 
زنوبيا الفاجعة قد حلفت في نفوس عرب الصحراء آثاراً بعيدة الغور . وني 

(ه) تجدر الإشارة هنا إلى أن الكلات القايلة الي اقتبستها المربیة عن اللاتينية تر جع كلها إلى 
أصل عسكري : فكلمة « 808988 » ( الي تقابل كلمة م 55664 » أي شارع في اللفة الانكليزية) 
هي الأصل الكلمة العربية « الصراط » ؛ وكلمة « 68558 » هي الأصل لكلمة و قصر © العر بیة 


( ومنها ۸۱69285 الاسپانية ) » وكلمة « ستساغولة8 » ( ۳۶812 ني الألمانية ) هي الأصل لكلمة 
( يلد » اامر بية . 
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الحق ان سيرة الملكة زوبیا كانت لا تزال تروى في غصور الاسلام الأولى ؛ 
بعد أن تباعدت كثيراً عن أساسها التارخي الصحیح . 


دو 1 الفساسئة 


وبالقضاء على تدمر انتهى عهد الدول العربية المستقلة 5 الشمال , ومن 
ذلك این صار الرومان » وخلفاوهم البیز نطیون . قادرين دائماً على ان 
يكسبوا عطف بعض العرب ويتخذوهم صنائع هم على تخوم البادية » پستعینون 
الغساسنة في الشام » وکان اليهم حکم الناطق الواقعة شري الأردن . وآشهر 
ملوك هذه الا سرة الحارث انحامس الذي جعله یوستنیانوس بطريقاً راي 
العرب في شمالي سورية . ولکن هذه السلطة العريضة الى كانت للحارث 
الحامس لم تلبث ان تجزأت بعد وفاته فتوزعتها إمارات صغری متناثرة . 
حی إذا انتصر اباطرة الروم البيزنطيين على الفرس تركوا حکم البلاد الى " 
أهلها . ولم یوفق ملك غسالي انحر إلى احضاع جمیع السوریین العرب لسلطته 
العلیا الا" قبیل الفتح الاسلامي )٦(‏ . 

اللخميون 

واتبع الفرس » أعداء الرومان التقليديون » السياسة نفسها نحو العرب . 
والمفروض ان سابور الأول 7077174١(‏ ) لفسہ هو الذي عبن عرو بن 
عدي » من بي لخم » ملكا على العرب ني العراق . ولکن النقوش الي 
وجدت على قبر امرىء القیس ابنه » ي النمارة » جنوب شرق دمشق ؛ تدل 

Th. Noldeke, Die Ghassanischen Fursten als dem أنظر نولدکه‎ )5( 
Hause Gafnas, Abh. der Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1887. 


بعنوان ر أمراء غسان » , ( العر بان ) 


سے ۲۳ ۔۔ 


في الظاهر على ان هذا الملك كان خاضعا لنفوذ الرومان ٠.‏ حوالي سلة ۳۲۸م , 
ما خلفاوه فقد جعلوا مقرّهم ء بوصفهم الا" للفرس ۰ في الخيرة الواقعة 
على نحو عشرة أميال جنوي بابل الخربة . ولقد كان هولاء ابداً على حرب 
مع الغساسنة الذين استولى ملكهم المنذر على الحيرة حوالي ۷۵ م ودمرها . 
و اعتنق اتباعهم اللذھب النسطوري السيحي فئرة من الزمان » في حين تعلقوا 
هم انفسهم تعلقاً شدیداً بمعتقدا” مهم الوثنية » فلم بخرج علیها أحد" منهم غير 
النعمان الثالث ۲۰۰۲-۵۸۰۱ م ) الذي اعتنق النصرانية » ظاهراً على الأقل . 
ولکن النعمان الثالث هذا » وهو آخر ملوکهم » لم يكن سهل القياد » فضاق 
الفرس به ذرعاً » فاستدرجه كسرى الثاني إلى عاصمته المدائن » وخلعہ 

عن العرش . وما هي الا" سنوات حى ظهرت لتائج هذا الصنيع ؛ فهاجم 
ثلاثة آلاف عربي المنطقة الفراتية » سئة "1١١‏ م۰ وهزموا الفرس ہزیعة 
حاسمة في ذي قار . ولیس من شلك يان زوال هذه الرقابة القوية عن الحدود 
قد يسر الفتح الاسلامي لتلك البلاد أيضاً في ما بعد . 


الوثنية العربية 


وکانت الحياة الدينية عند العرب » کحیامہم اأسياسية » ي مستوی بدائی 
إلى أبعد الحدود (۷) , فلقد اعتقد العرب ( الخاهليون ) كغير هم من الشعوب 
ذات الثقافة الد نیا » ان الطبيعة من حوهم مشحونة بقرى أعظم من قوى 
الانسان » ولکن بالأمكان تسخيرها للحدمتہ بطرائق خاصة . حى إذا ارتقی 
المستوى الديي ہووت جو وت شلوا هذه القوى روحاً بشرية » 
ذات طاقات خطيرة » فأصبحت في عرفهم شیاطین . والواقع أن الساميين 
اعتبروا الاشجار » والكهوف» والبنابيع ء والحجارۃ العراضء على الخصوص » 
مأهولة بالأرواح . ومن هنا قداس العرب القدماء ضروباً من الحجارة في 
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سلع وغيرها من بلاد العرب » كما یقد"س السلمون الحجر الاسود » 
القائم في زاوية من الكعبة . في مكة . ولكن هذه العفاريت لم تكن حظى 
عندهم بصفة القداسة إلا بعد أن تصرح ہأسمالہا للبشر ؛ على ما فعنل موہ 
أمام يعقوب في حلمه پیت إيل . حتى إذا صرح أحد هذه الشياطين باسمه 
از في الامكان اللجوء اليه لحوءاً ذا غتناء. ومن طريق الشعاثر الدينية . 
الي تولف التضحیة نواتها » ارتبطت الآلمة بر باط دموي مع القبائل القد سة 
ها » وأصبيحت عثابة الحامي الذي تلوذ به القبيلة » بل عثابة جد ھا وسيدها 
الأعلى ؛ وبذلك لم يعد ۳ الميسور تحقيق أصلها الأول بعد أن اضطربت 
الانساب واختلطت على هذا النحو . وکانت کل قبيلة تتعبّد لاهها انلاص : 
ولكنها كانت تعترف ني الوقت نفسه بسلطان آلمة القبائل الأخرى نی مناطقها 
الخاصة . ومهما يكن من أمر فلم تكن الصلة بین القبيلة » عند العرب ء 
وبين إِلهها وثيقة” جداً كما كانت الصلة عند بي إسرائيل مثلا" ٠‏ بين بوه 
وشعبه . ولقد كانت بعض العشائر تتخذ أحياناً أسماء آلمة غير الى تدين لا 
القبيلة » كما كانت بعض القبائل تشترك أحياناً قي عبادة إله واد وكانت 
للاٰۃ مقامات ثابتة »> حى إذا ارحلت القبيلة ء قامت بحدمة المقام وعبادة 
["لهه القبيلة” الي نحل" لها . وقد جرت العادة ان تزور القبيلة” المرتحلة المقام 
مرة أو مرتين في العام » أيام الاعياد . 

ولقد حظيت بعض الأماكن المقدسة بشهرة خاصة . فكانت القبائل 
المختلفة تج إلى عکاظ ‏ مثلا »> وا یل مكة من مطارح نائية . وكان السلام 


(ه) إن استلام الحجر الأسود في المج برجم إلى اعتبار رمزي لا إلى تقدیس احجر نفسه . 
لما أعاد القرشيون بناء الكعبة اختلفوا على من يميد الحجر الأسود إلى مکانه , ومر محمد قب لالثة 
فدعوه إلى الفصل بيثهم » فأمر أربعة من رؤسائهم بأن پأتوا رداء » ثم وضع الحجر بيده ي 
وسط الرداء فحمله أربعة من رؤسائہم إلى قرب الكعبة ٤‏ ورفعہ هو بيده ورضعه مکائہ . ولقد 
وقف مر بن الحطاب يوماً آمام هذا الحجر الأسود وقال : و الي أعلم أنك ححر لا تضر ولا 
تنفع . ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك » . فقيمة الحجر الأسود تارعية لا دياية > 
لأن تقديس الحجر منافض لقیقة التوحيد في الإسلام . (ع. ف. ) 


سس هملاس 


الالي خیم على الصحراء في الاعياد الدينية ( المواسم ) فيكف الناس عن 
القعال کت والواقع ان الا سواق الى كان 0 یقیموما في الاهلية 
ارتبطت بالاحتفالات الديئية » ومن هنا كانت الا" لتبادل النتاج الروحي 
بالاضافة إلى البضائع والعروض الادية . و إلى هذه الأسواق > وبالتالي إل 
الدين بصورة غير مباشرة » يعود معظم الفضل في توحيد نظرة العرب الحاهليين : 
إلى العام » وصهر عادانهم ومفاهيم الشرف عندهم في بوتقة واحدة » ومشحهم 
لغة شعرية مركزة تسمو على جميع اللهجات وتستغرقها . 

وثمة آمات ثلاث استطاعت أن ترتفع بنفسها » بصورة خاصة » عن 
مرتبة الشياطين الدنيا . الأولى . ۰ إلاهة القضاء والقدر ء الي تقابل إلاهة 
ال المخلص Steir‏ 1۲6 عند الأغريق » وكانت وت في مكة» 
ولكن عبادتہا شاعت على اللخصوص بين قبائل هذيل البدوية المجاورة ٠‏ 
والثانية اللات » اي «الالامة » الي كانت تعرف في الطائف + « الربة » 
اي « السيدة ) والي شبهها هيرودوتس بالاهة الفلك عنمعتنا . وهي تقابل 
الام الکبری لاآلفة »> عشتر وت » عند الساميين الشماليين . آما الثالثة العُزٌی ؛ 
( الكلية القدرة والعرة ) » فلم تكن غير شكل آخر للالاهة الثانية » 
اللات » وكانوا یعبدونها في صورة الكوكب السماوي » الزهرة ( فينوس ) . 

وبالاضافة ال جميع هذه الآلمة اعتقد العرب (القدماء ) ككثير غيرهم 

من الشعوب البدائية » باله هو خالق الکون . هذا الاله هو «الله » الذي 
م ينقل العرب فكرته عن البهود والتصاری » كما یظن کٹ من الباحتین. 
وليس من شك في أن العرب کانوا 7 الأمر يؤدون الشعائر الدينية إلى 
تلك الا مة الي كانت أقرب اليهم مز من الله » رب العالمين العظیم . حی إذا 
أوشاك فجر الاسلام أن يزغ م تبق” هذه العبادة قادرة على أن تملا وجدان 
العرب الدیی بكامله . وهكذا انحط شأن هده العبادة واحطت دلالتھا 
انحطاطاً متواصلا كان يرافقه ابدً تعاظم” في أهمية الشعور الديني العام القائم 
على أساس الابمان بالله . وني مكة أخذ « الله » يحتل شيثاً فشي حل هبل » 


الا سم 


الاله القدري القديم »> كرب للكعبة .ولهذا السب لم يتردد أحد الشعراء 
السیحبین في الحيرة » وهو عدي بن زيد » في ان يدعوه » به ایح 
شاهداً على قسم . وكان الله هو حامي العقود » بالرغم من أن اخلافات 
الناشبة علیها كانت تسوی ف أجل الأماكن المقدسة » في رعاية أحد الأصنام 
أو الاوثان . وكان یعتبر بصورة خاصة ولي“ الضيوف الغرباء » وان قند"مت 
واجبات الفرد نحو قريبه على واجباته نحوه ( أي نحو الله ) . والبدوي بعتبر 
القضاء الحتوم ارادة الله الثابتة التي لا مبدل شا . والواقع ان هذا الاعتقاد 
بالقضاء لم يكن لیندخل ني روع العربي الور والضعف » ولكنه كان حفزه 
على بلوغ أهدافه من غير مساعدة عتلوية » ويحمله بالاضافة إلى ذلك على 
التقليل من أهمية الحهود البشرية كلها » على ما تنطق به هذه الأبيات لأمرىء 
القبس ( الذي قضى أيامه في محاولات متطاولة عايثة ايدته فيها الدولة البيز نطية 
بسبيل استعادة السلطة الو بي كان جده قد حققها لأسرته » كندة › على قبائل 
بلاد العرب ااه 


س اه ا 


أرانا موضعین لامر غيب 
عصافير” ودود" 
عرق الرى وشتجتعر وي 
ونقنسي سوف اي وجربي 
وقد طوّفت ۴ الافاق حبی 
أبعد” الحارث الماك ابن عمرو 


عماس 


ار جي من صروف الدهر لين 


واعلم آني عتا قليل 
كما لاقی آي حجر وجدي 


وذ بان" 


و دسحر الم وبالشراب 
وأجرأ من ایک a‏ الذثاب 
وهذا الموت سای شبالي 
فيلللحقني وشيكا بالتر اب 
رضيت من الغنيمة بالإياب 
وبعد انیل حجر ذيالقباب 


وم تخفل عن الم" افضاب 
سألشب في شبا طفر وناب 


ولا ان قتبلا" بالكثلاب 


اليهودية و النصر انية 


ولقد ساعدت الأديان السماوية » الي كان لما منذ زمن طويل أنصار 


۲۷۷ 


وأتباع في بلاد العرب » على استعجال هذا التفسخ في الوثنية العر بية واستفحاله. 
قفي جنوب ا لحزیرۃ بلغت اليهودية » في فترة من الزمان » كما ذکرنا آنفاً › 
مبلا من القوة ظهرت آثاره ني اعتناق الحكام لا » واضطهادهم السیحبین 
المنهمكين ني النضال ضد ها . ومنذ القرن الاول بعد الميلاد واليهود يباجرون 
ال 'الؤاخات :ار ال :الال اش فى ع إلى ات دور ا و ر 
وفّد لك » ليصبحوا فيها من ذوي الثراء . صحيح آنا انکمشوا على أنفسهم 
في أحياء منعزلة » ولكنهم استطاعوا من غير شك أن يحملوا نفراً من العرب 
على اعتناق دينهم » وان يذيبوهم ني بوتقتهم . وكانوا يتكلمون اللغة نفسها 
الي يتخاطب بها السكان. وعلى الرغم من شدة الحاجة إلى خدماتهم : 
كفلاحين ونجار وصاغة » فقد كان البدو لا يثقون بهم . ومن هنا لم تستطع 
اليهودية أن تؤثر في حياة العرب الدينية تأثیر ا أكبر من الذي كان شا في الواقع . 

أما النصرانية فتأنّت للعرب » الذين يمتازون بحساسیتھم البالغة للانطباعات 
الحارجية > من طریق, مغايرة كل المغايرة . فقد كان جميع البدو في الشمال 
على اتصال وثيق بالأرامبين الذین استوطنوا تلك الديار » والذين لوت 
النصرانية حضارهم منذ زمن طويل تلويناً تامّآ . والواقع أن النصرانية تنعت 
في ظل الامبر اطورية الرومانية بقوة اجتذاب عظيمة » لمجرد كوا دين 
الدولة الرسمي . ومع ذلك فقد انضوت الأسرة اللخمية » العاملة في الخيرة 
لحدمة الفرس » آآحر الأمر » تحت لواء المسيحية » مُعتقد أتباعها الحضريين . 
وليس من شك في أن بلاد العرب الداخلیة » وبخاصة مدن الحجاز التجارية » 
لم تكن نجهل كل اجهل تعالم المسيحية وتقاليدها » بسبب من اتصاها الدائم 
بقبائل الشمال . وليس من شلك أيضاً في ان الرهبان الذین اننٹر ت صوامعهم 
من فلسطين وشبه جزيرة سيناء حى قلب الصحراء » كان لحم آثر کبیر في 
تعريف العرب بالنصرانية . أضف إلى ذلك أن الصحراء كانت ملجأ لبعض 
الفرق المضطهدة من الكنيسة الرسمية » فكان طبيعياً أن تکون أقدرَ على 
النجاح في نشر تعاليمها من كنيسة الدولة الرسمية . 


ہے ج۸ ٣‏ ہے 


الشمر 

والعرب كما أشرنا سابقاً مدینون بأحساسهم آنہم بولفون أمة واحدق 
على الرغم من احتلافا ہم القبلية » لو هبتهم الر و حبة 1 في الدر جة الأولى ؛ 
أعي للشعر الذي ترعرع عندهم وازدهر في رعاية الدين » الى حد" ما . 
فأغلب الظن” أن الشعر عند العرب قد ارتبط » منذ نشأته الأولى بالدين . 
وليس من شك في أنه وجد حافزه الأول في غريزة اللهو » وي المتعة الي 
كان يجدها الانسان البدائي في الصوت والأيقاع »> فتساعده على احتمال 
آغباه اة لات أن کرت الوا عند البدو » قد نتج عن ود 
الأبل . ولكن الكلمة الملفوظة لفظاً مهيبا استطاعت في الوقت نفسه أن 
تضمن للانسان البدائی ا لحصول على التأثير القصود بواسطة قواه الخاصة . 
لیس غير . وبهذه الطريقة ساعد فن" البلاغة القديم على خدمة السحرء 1 
م يكن يتعارض في هذا الطور من أطوار الياة الفكرية مع الدين . 
أوقات الحرب مخاصة ؛ كانت مهمة لعن العدو تقع على عاتق 0 0 
على آن یقول الكلمة المناسبة » كما طلب باراق من بلعام . حى إذا ضعف 
الابمان بقوة اللعنة السحرية تطوٴرت إلى القصيدة ا مجائیة » وانتقلت من 
دائرة التناحر بين القبائل إلى دائرة التشاحن بين الأشخاص ٠»‏ لتنتهي آخر 
الأمر ؛ بوصفها سلاحاً عوفاً » إلى أن تتبذال فتصبح مورد رزق لشاعر 
لا يحشى الفضيحة والتهديد . كذلك لم يمثل الحب اسي في الشعر العربي ء 
كما هو الحال عند الشعوب البدائية جداً » إلادوراً ثانوياً . ذلك أن الشاعر 
الجاهلٍ كان يصطنعه » في الشعر الفني الذي لم بحفظ لنا غيره » كمقدمة 
للغرض الذي يقصد اليه » وهو التمداح بنفسه » أو الاشادة بمحامد قبيلته › 
أو مدح سيكّده أو أميره » إذا كان شاعراً محنرفاً . وإنما كانت هذه القصائد ء 
كما يدعوما » جري على سنن تقليدي مرسوم . كان الشاعر يستهل 
قصيدته بالحنين إلى أيامه الصالحة الي سعد فيها بالحب ؛ وقبل أن يبلغ غرضه 
الحقيقي كان يعمد إلى إمتاع سامعيه بأبيات ف وصف الطبيعة . والحق ان 


۹ ۳ 


العرب قد وفقوا إلى الابداع في وصف الصحراء وحيواناتها النموذجية» 
کابلمل الذي اتصلت حياتهم به اتصالا" وثيقاً . ولكن هذه اللوحات 
٠‏ التصويرية المبدعة نفسها ء ۸ تعتمد على الملاحظة الشخصية أیضأء بل أفرغت 
في قوالبة تحدرت إلى الشعراء من الأجيال القدیمة . ومن هنا لم یفسح هذا 
الفن” مجالا” واسعاً أمام الشعراء لأظهار شخصياتمم إلا ني القليل النادر حيث 
تكون الفارقة صريحة جداً . (ومن افضل الأمثلة على ذلك ) امروٴ القيس 
الشاعر » اللاك الضاتّيل » الذي سبق لابائه من كندة العشيرة العربية اليمانية » 
ان وحدوا القبائل البدوية الشديدة الشكيمة في الشمال » عند بداءة القرن 
السادس » ووجهوها ني غزوات مُخربة على الامبراطوريتين الرومانية 
والفارسية » والذي انفق عمرّه” في السعى لاستر داد مجد اسرته هذه إلى أن 
مات آنحر الامر مسموماً "كفيك للاەہر اطور البيز نطي » في أنقرة بآسية 
الصغرى ؛ وزهیر شاعر الحكمة العملية الجامعة ؛ والاعشی النشد الحترف» 
الذي قاده تطوافه في سبیل التکسب إلى جنوبي بلاد العرب . ولم يكن اصطناع 
اللغة العامة للتعبير الشعري وقفاً على الشعراء الفنيين وحدهم » فقد شارکهم 
في ذلك رعاة هليل الذين کانوا یضربون خیامهم قرب مكة » فاصطنعوا 
في أشعارهم لغة” مختلف اختلافاً بین عن لغة التخاطب اليومية » على الرغم 
من استمدادها من جميع اللهجات 4 وفهم العر ب ۳ في كل مكان . وبدو 
ان هذه اللغة الغنائية » أو الشعرية » الى نحد مثيلها عند كثير من الشعوب 
البدائية » لم تسب" في بجد والحجاز فقط » بل امتدات سيادتما إلى قلب 
البلاد العراقية أيضاً . ثم انها صارت ام" العربية الفصحى الي جعلھا الاسلام 
لغة" عالية" في الشرق الأدنى » وعلى طول الساحل الحنوبي من البحر المتوسط 


ترا ول 


تقع مكة » البلد الذي ولد فيه الني العربي (والذي دعاه بطلیموس 
« ما کو رابا )۰ ولعل” مرد" ذلك إلى كلمة مقرب ) العربية اللحنلوبية ؛ 
ومعناها ١‏ اھیکل ») ٭ في الحجاز في واد صخري غیر. ذي زرع عند 
20 0 0 نس افندي ي 
الغرب . وفي وسط مكة تقوم الكعبة . وهي بناء ذو أربع زوايا ( يبلغ 
ارتفاعه اليوم بعد محتلتف. التجديدات الى تعاقبت عليه "7 بردة ونصف ) 
حتضن في احداها الحجر الاسود » ۳ أقدم وثن عبد كلت 0 
على ارتفاع ۵۸ إنشاً ونصف عن سطح الأرض . وکانت الكعبة تد 
الاله القمري هسبل » بالاضافة إلى الآهة الثلاث المعبودة » الات 21 
ومناة . وني فناء امیکل تدفقت مياه بتر زمزم الشهورة » الي نشأت حوها 
البلدة على التحقيق . وكانت هذه الرقعة من الأرض تعتبر » قبل محمد أيضاً › 

(ه) إن بر وکلان ثقة في الفات السامية . و لكي أعرض عل القاریء تفسيراً آخر آلصق فيا 
أرى بالحقيقة . لقد سمى القرآن الكريم مكة « مكة وبكة » , وبكة هي الوادي ومكة لفسة 
( صيغة ) أخرى ؛ وءته البقاع وبعلبك ( وادي بعل ) . وهذا أدل على مركز مكة ء لن مكة 
في واد غير ذي زرع كا وصفها القرآن الكريم . ثم إن « ماكورابا » ( أو على الأصم ماكارايا 
- حسب اللهجة الآرامية الشرقية لا السريانية الغربية ) يصح ان تعني الوادي العظيم أو وادي 
الرب .<و لمل بطليموس أخد الاسم من طريق الآراميين (ع. ف ) . 
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حرماً مقدساً . وكانت السلطة في مكة لقبيلة قريش . وأعظم بیونہا زوم 
وأميّة. ولا قامت روما على التجارة » ذات الصلة الوثيقة با حج إلى 
الكعبة » وإلى جبل عرفات ال جاور . ليس هذا فحسب » بل لقد كانت 
مكة ملتفی القوافل التجارية الضاربة بين بلاد العرب ا حنوبیة وسورية. 
فكان السلام العام خیم مرتين في العام » ( الأولى في رجب سابع الأشهر 
العربية : والثانیة ابتداء من الشهر الحادي عشر حى ( ختام ) ) الشهر الأول 
من السنة ابحديدة » أي طوال ذي القعدة وذي اللحجة والمحرم ) على ادن 
وعل شمالي الحزيرة بكامله حنی يكون في ميسور القوافل المجهزة في ٠كة‏ 
أن تبلغ الأمصار الي تقصد اليها في سلامة وأمن . 


شباب النبسي 


لسنا نعلم علم الیقین السنة الي ولد فيها الني . والمشهور ان ولادته كانت 
حوالى سنة ٠۷٠‏ » ولکن الذي لا شلك فيه انبا متأخرة عن ذلك بعض (۸) 
الشيء. ٭ وليس يبدو ان عشيرته . هاشم » قد لعبت دوراً على شيء من 
الامتیاز في مكة . والواقع آن الروایات الاسلامية قد سعت ی آن حیط 
النى بهالة من التمجید «نذ اللحظة الأولى » ولکن هذا لا ينفى حقيقة مقررة ؛ 
هي أن اسر کانت تيال في کان ود نها ظروفا نامي ا و 
رده اش نع قالطا كان اا را اتی رحلة نجارية 


H. Lammens, L’ãge de Mahomet et la chronologie أنظر لاس ؛‎ )۸( 
de la Sira, Journal Aslatique, série X, t 17, .م‎ 209 - 250. 

(«) كانت ولادة محمد رسول الله عام ۷۰ س إلاه لاميلاد على و جه التقريب ولكن لم تكن 
بعد ذلك بزمن طويل , والأب هتري لامنس اليسوعي قد حاول أن پؤخر ذلك عشر سنوات حى 
بنقض القول الشرعي الذي يقول إن مدا بمث على رأس الأربعين من عمره ؛ ویخرج إلى القول 
إنه ما دام الأنبياء يبمشون على رأس الأربمين و حمد قد صدع بالدعوة على رأس الثلاثين فمحمد 
ليس بيا . ولامنس غير ثقة في البحوث الإسلامية لان غايته الدس لا البحث عن الحقيقة . و یلام - 
بروكلان عل الأخذ بر أي لامنس » فلامنس معروف في أوروبة له الأزعة , (ع. ف. ) 


س 


إلى المدينة ۰ قبل ولادة الني بشھرن . وبعد سنوات قليلة مانت ع ميلك 
أمه »> آمنة الزهرية » أيشاً » فنشأ بتيماً في كنف جده عبد المطلب ٠‏ م ني 
كنف عمه الي طالب . ولسنا تملك بينة موثوقاً بها عن حياة النی الأول 
لا هذه الابات القرآئية 0 ا ٠:‏ 
) 0 بجد له نما فاوی . ووجداك ضالا فهدی. ووجدك 
عائل تاغلتی . قأمًا اليم فلا تفه . وأا السائل" فلا تَنَهَر. وأا 


سرع سر 


بنعمةر رك فحداث . 


زواجه 


وعندما شب" محمد عمل في تجارة لخديجة » وهي ثيب غنية » كانت 
تستقل” بتجارة ورثتها عن زوجيها السالفين . ذلك بأن نساء العرب ثي ابلاهلية ‏ 
والمستقلات منهن" اقتصادياً بصورة خاصة » كن" يتمتعن بحرية أوسع بكثير 
من الي تمتع مها اللساء في العهود التوالي . ویظهر ان مهدا قد رافق » في 
هذا آلدور » بیض القافل الکية ال ابلنوب مت بصری الي كانت ؛ 
بوصفها القلعة البيزنطية الرئيسية في المنطقة الواقعة شري الأردن » مركراً 
من مراكز نجارة القمح . فأظهر حى في تلك السن" المبكرة مواهب عالية . 
ومهما يكن من شيء فقد شعرت خديجه نحوه بتعلق شديد » على الرغم 
من انها كانت تكبره بخمس عشرة سنة تقريباً > فعرضت عليه الزواج منها : 
فقبل . والذي يبدو ان هذا الزواج ۸ يضمن له حاجاته المادية فحسب . 
بل حمل اليه الارتياح من نواح آخریِ أيضاً . ولقد ولد محمد من خديجة 
أربع جات ا با أن توفیا في في سن الطفولة . وليس من شك في 
أنه انصرف بعيد زواجه إلى نحقيق مشروعات زوجه التجارية في حماسة 
وعزم » کما لم نکر في مراحل حباته العالية » أنه کان تاجراً . وکان مولا 
في حدیثه الجازي بالصور والاستعارات التجارية . 


سب ۳۳ اسب تاريخ الشموب الاسلامية ۹9 


بمشته 


وأغلب الفان أن محمداً قد انصرف إلى التفکیر ني السائل الدينية ي فرة 
مبكّرة جداً . وهو أمر لم يكن مستغرباً عند أصحاب النفوس الصافية من 
معاصربه الذين قصّرت العبادة الوثنية عن إرواء ظمأهم الروحي . وتذهب 
الروايات إلى انه اتصل في رحلاته ببعض اليهود والنصارى » أما في مكة 
نفسها فلعله اتصل بجماعات من النصارى كانت معر فتهم بالتوراة والانجیل 
هزيلة إلى حد" بعيد ٠‏ ومع الأيام أخذ الابمان بالله يعمر قلبه ويملك عليه نفسه ‏ 
فیتجل له فراغ الالفة الأخرى . ولكنه على ما يظهر اعرف في السنوات 
الأولى من بعثتہ بآلمة الكعبة الثلاث اللوائي كان مواطنوه يعتبرونها بنات الله . 
ولقد أشار البھن” في احدى الآبات الموحاة اليه بقوله : « تلك الغرانيق (۹) 
الق وان شفاعتهن” ری ۳ 


آما بعد ذلك حين قوي شعور الني بالوحدانية فلم یعترف بغير الملائكة 


(م) أكثر البشري و الستشرتین یذ کر ون ان الرسول اتصل پبعض النصاری واليهود وأخذ 
هنهم عدداً من الملودات الدينية والتار ية . ثم هم يذ كرون ان هذه العلومات كانت خاطئة أو 
ناقصة . أما وجه الق فخلاف ذلك . إلا آني لا أريد أن أرد هنا على المبشرين والمستشر قين مفنداً 
جميم أفوالمم فذلك ما يطول » وما اشتفل به نفر من العلے|ء أيضا كالشيخ محمد عبده . ولكني 
أقول ان المرب أنفسهم قالوا للرسول إن ما ئي القرآن يشبه بعض ما يقوله علاء اليهرد » فلز لت 
الآيات الكريمة ( ۲۰ : ۱۹۲ - 0و( ) :«وائه لتنزيل رب العالین . لزل به الروح الأمين . 
على قلبك لتكون من المذرين . بلسان عر في مبين . وائه لفي زیر (كتب ) الأولين . أو لم 
يكن طم آية ان يعامه علاء بي إسرائيل ؟ » فاخلاف إذن لا يتناول أن بعض العلومات الي في 
القرآن تشبہ بعض العلومات الي في التوراة » بل ني زعم هؤلاء بأن القرآن فهم هذه المعلومات 
فهماً اطا في رأبہم أر أخذها من مصادر غير موثوقة , فالقضية کانت من العرب الأولين ومن 
المستشرقين الیوم قضية تعصب فقط . (ع. ف. ) 

)٩(‏ الغرنوق ي الواقم « مالك الحزين » الأبيض . و لعل معرفة غامضة قد اتصلت بالنبي عن 
الطائر المقدس عند المصريين » المنقاء » أو مالك الحزين الكدري » قابل : ہز 72658 $ 
Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 69 ) 1915 (‏ 
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شفعاء عند الله » وجاءت السورة الثالثة وا حمسون وفيها إنكار لأن تكون 
الالمة الثلاث بنات الله . ولم يستطع التقليد المتأخر أن يعتبر ذلك التسليم الا 
تول“ أغراه به الشيطان » ولذلك ارجئت حوادثه إلى أشد أوقات النى 
ضيقاً في مكة » ثم ما لبث أن أنكره وتبرأ منه في اليوم التالي ه . 


(«) الكلام في هذا الموضوع كثير »> وجله حارج عن ا حقیقة, وخلاصة الموضوع توجز في 
ما يلي : 

زعم قوم من الرواة ان الرسول قرأ يوعاً ني سورة النجم ( السورة ۵۳ ) : « أفر ایم اللات 
و العزى ومناة الثالئة الأخری » ( الآيتان ۱۹ - ۲۰ ) ثم قرأ بمدھا : « تلك الغرائيق الملل وان 
شفاعتھن لتر نجى 42 

وأمسك المبشرون وہمض المستشرقين بہذہ الروایڈ و زعموا ان الرسول إ'ما فمل ذلك ما قارمه 
مشركو مكة ؛ فأحب أن يتقرب مهم فمدح آ تهم ثم عدوا عمله هذا تراجعاً عن تشدده ي‌التوحید 
و مهاجمة الأصئام . 

ولقد و جدت ان أحسن رد على هذه الفرية ما ذكره العالم المندي المشهور مولانا محمد علي : 
(The Holy Qur’an, second edition ( Lahore, 1920, p. 1016, note 2382.‏ 

قال إن هذه الرواية وردت عند الواقدي و عند الطبري » ومع ذلك فانبا لا ظل ها من الحقيقة » 
فان کل على من أعمال رسول الله مناقض لثل هذا الانجاه . اضف إلى ذنك أن الوافسدي معروف 
بسر د الإسرائيايات و بسر د الخرافات . وكذلك الطبري معروف بالجمع الكثير و باستقصاء الر وایات 
مها كان حظها من الصحة . 

على انٹا لو رجمنا إلى رواية محمد بن إسحق أو إلى صحیح البخاري وهو الذى لم يفادر من 
حياة الرسول شيا إلا ذكره لم لر لقصة الفرانیق را . وابن (سحق جاء قبل الواقدي بأر بعيزسئة 
وقبل الطبري بنحو مائة وخمسين سنة أو زید , أما البخاري فقد كان معاصراً اواقدي دمع ذلك م 
يذكر هذه القصة . ثم ان الوافدي معروف عند المحدثين بأنه يضم الأحاديث وانه غير ثقة فیما 
يروي ؛ وكذلك لم يذكرها أحد من رواة الحديث , 

وإذا عدنا إلى قراءة الایات نفسها بالتسلسل و جدثاها : ر آفر یم اللات والعزى و مناة الژالثة 
الأخرى ؟ ألكم الذكر و له الأنى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى ( جائرة ) إن هي إلا أساء سميتموها 
آنم وآباژکم ما أنزل اللہ بها من سلطان إن يتبمون إلا الظن وما تبوى الأنفس ؛ ولقد جاءهم من 
دجم اطدی . 4 

فليس من المقول ان تحشر بين هذه الایات العتالية آية مناقضة ا في أصل المقيدة الاسلامية 
وصلب دعوة محمد صل الله عليه و سلم و هنالك تفاصیل کثبر ة في نقض هذه الرو اية لا جدری 
من ذكرها هنا , (ع. ف) 


۵ مت 


ولكن بينما كان بعض معاصري الني ؛ كأمية بن الي الصلت شاعر الطائف » 
وهي بلذة حذاء مكة > يكتفون بوحدانیة عامة » كان محمد بأخذ بأسباب 
التحنث والتنسك » ويسترسل في تأملاته حول خلاصه الروحي » ليالي بطوها 
و وت ری 0 فاسدة 
فارغة » فكان يضج في في أعماق نفسه هذا السوال : إل می بمد هم اللہ في 
ضلافم » ما دام هو عز وجل قد نجل > آخر الأمر > لاشعوب الأخرى 
بواسطة أنبيائه ؟ وهكذا نضجت ف نفسه الفکرة انه مدعو إلى اداء هذه الرسالة» 
رسالة النبوّة ٭ ولکن حیاءہ الفطري حال بینه وبين اعلان نبوئه فرة غير 
قصيرة » ول نتبدآد شكوكه إلا بعد أن خضع لاحدی الحبرات الحارقة في 
غار حراء . ذلك بأن طائفا جلى له هناك يوماً » هو الملك جبريل ؛ على ما 
تله حك في ما بحت فأوحی اليه آن الله قد احتاره خت الأمة . وآمنت 
زوحه » في الخال » برسالته القدسة » ونحرر هو نفسه من آخر شکوکه بعد 
أن عرزت اخالات إلى تاه نها فيها الصورت الامي وتکاثرت . ولم تكد هذه 
الحالات تنقضي حى أعلن ما ظن انه قد سمعه » كوحي من عند الله ٭٭ 
ہے نوز 2 (واکر وسر ارم یں 
ومشاعرهم . فقد كانوا متعودین أن يظهر في كل قبيلة تقريباً » كما يظهر 
الشاعر » «كاهن ) يستطيع أن يعزو آحکامه فیما تعلق بانلافات والشکلات 
الغامضة (من قتل وسرقة » أو شرود ابل وضیاعها ) العروضة عليه » 

(*) إن المستشرقين ینظر ون إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسام نظرة عادية مجردة من الصوت 
الإلي . وما ذلك إلا من قبيل التعصب الديي البي على عسداء سياسي انم یٹکرون ان يكون 
« محمد » ذا نبرة صحیحة بيا هم يقرون بهذه النبوة نفسها لحميع أنبياء بي إسر ائيل . ونحن في 
هذه الأمور لا نغمض:أعیلٹا عن آرائهم» و لكننا نفند الفاسد منها و ندل على موضم التحامل فیها» 
ليعرف القارىء ما يجب ان يدع ما جب ان پأخذ . (ع. ف) 

(««) هذه الفكرة و ظن انه قد سمعه » ترد عند الکتاب الغر بيين كنتيجة لرأہم البسوط في 
الحاشية السابقة . وهم في ذلك مخطئون خطاً مبنیاً على التعصب فقط ؛ ذلك لأئنا لو حملناهم على 
الدليل المقلي ني شأن الأنبياء جمیعاً لكان تعبير هم هذا خارجاً على الدب في حق « محمد » و خارجاً 
على الملم أيضاً . (ع. ف) 


۳ 


إلى « صاحب » له غیی" : وان يذيعها ي الناس نیرآ مسجوعاً » كما فعل 
لني فيما رل عليه من وحي » ومن هنا كان على محمد ان حتاط برة 
بعد مرة » من أن يضعه مواطنوه في مصف هولاء الكهان ومرتبتهم . 

وكان ني صلب الآيات الأولى الموحاة إلى محمد توقع ليوم حساب 
يُبعث فيه كل فرد على حدة » فيجازى يما قلامت يداه . ولقد خشي هو 
نفسه هذا اليوم » كما خشیہ المسيحيون الأولون . وكما كان أتباع الفرق 
المسيحية في عصره لا يزالون يخشونه » في آغلب الظن . وم يتكلم إلا في 
ما بعد ) عن يوم حساب شامل ینتظم آفراد" شعبه ما تین لام 
الله واعداءه عن وجه الأرض ؛ معارضاً هذه الصور الخوفة : بصور 
مقابلة تمثل نعيم الفردوس ومباهجه ني آلوان زاهية . والواقع ان العتقدات 
الفارسية لزمته »> كما لزمت المسيحيين الاراميين . وبا مناسبة نذ کر ان احد 
التماثيل المنحوتة ني تدمر عثل الموتى وهم بتناولون الطعام في ثياب العيد . 

وإنما يظهر هذا السمو الروحی الذي عرفه النی في تلك السنوات الأولى 
من عنته ني اسلوب الآيات نفسه »> فهي زاخرة بالصور الرائعة > عابقة 
بالنفس الخطابي الذي يضج بين جنباته التناغم الموسيقي » والاحساس الشعري 
الأصيل . ثم إنها كانت » کنفثات الكهان الوثنيين » قصيرة جداً » في العادة . 
ومقدماً ها بصيغ قسمية غير مألوفة . 

المؤمنوت السابقون 


واقتفى أثر زوجة محمد وبناته . في الايمان برسالتہء ابن عمه علي » ومولاه 


(») إن هذه الوازنة بين محمد صل الله عليه وسلم وبين الكهان موازئة أثارها کفار مكة 

في أيام محمد نفسه يوم قالوا انه كاهن » شاعر » مجنون » كما ورد ذلك عل لسانمم في القرآن 

الکر م . على ان کل دراسة علمية وتار مخية تدل على خطل هذا الرأي » لو لأذا فقط الى نتيجة 
ما انکشفت عنه الكهائة والى الأثر الذي تركته رسالة محمد صل الله عليه وسلم في العام . 
(ع. ف) 


5 


وعتيقه زيد » وصديقاه ابو بكر وسعد بن اي وقاص . والحق ان ترتيب 
هولاء الومنین اتصادقین الآولين » می حبث السيق الى النخول في الدين 
الحديد » أمر مختلف فيه » وكثيراً ما خضم للتقديم والتأخير تبعاً لاعتبارات 
سياسية » في ما بعد (۱۰) أما أتباع محمد الآخرون فكانوا في هذه الفترة 
كلهم ارقاء وفقراء على الرغم من انه كان أوّل الأمر » في ما يبدو » على 
صلات حسنة بالطبقة الحاكمة أيضاً» تلك الطبقة الى شاركها افتخارها 
بالحرّم المقدتس القائم في مكة. والواقع أن هذه الطبقة لم تستشعر 
الحطر إلا بعد أن هاجم الني الاعان بالهة آبائه وأجداده. ولقد اعتبرت 
ان أكثر تعاليمه كراهية إلى نفسها الاعتقاد” بأن" الأجساد سوف تحشر 
يوم القيامة . وفضلا" عن ذلك فقد كره أفراد هذه الطبقة الحاكمة أن یروا 
إلى محمد » وهو الذي ینتسب إلى بيت دون بومم مقاماً » على رأس 
جماعة تشكل » على صغرها » دولة ضمن الدولة. ومن هنا كان عليه 
أن يدفع کید" حصومه في آیات تزايد عنفها مع الأيام » حى لقد انتھت إلى 
أن تتصبح لعنات عليهم . ولقد سمّی عه ۰ ابا مب نفسه » في إحداها . 

ودعا محمد أتباعه إلى أن روا بوحدانية الله» وال أن يسلموا أمرهم 
إلى الله »> فعرف دينه بالاسلام . ولعله جمع منهم » في وقت مبكر جداً , 
آموال الصدقة » أو الزكاة » لتنفق في إعالة المعوزين من أتباعه . ولكن هذا 
الفرض لم يصبح له شأنه العظيم إلا ني المدينة » في ما بعد. وكان واجب 
الومنین الرئيسي » الذي يعلنون بواسطته- انتماءهم إلى الحماعة ابلديدة ‏ 
الصلاة مرتین » أول الأمرء ثم ثلاث مرات » وأخيراً خمس مرات في 
الیوم الواحد . آما الشعائر الدينية الأحرى كالدعاء إلى الله ويخاصة في 
الصلوات الليلية ‏ الذي كان محمد عارسه في حرارة » على منوال الزهاد 
النتصارى » فكانت تعتبر مسائل خاصة. ولكن الذي لا شك فيه ان هذه 
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الصلوات كان يقدام ها » منذ البدء ء بالوضوء ‏ الذي كان مألوفاً أيضاً 
عند بعض الفرق النصرانیة ٭ 

في غمرة هذا النضال الناصب المخفق ۰ ضد جحود مواطنيه الارستقراطيين 
وإنكارهم » كان محمد يعري نفسه بالأنبياء السابقين الذين لم تكن مهمتهم 
مع أقوامهم أسهل من مهمته . وهكذا نجدہ » في عهده الأول » يكثر من 
الاشارة الى قصص هولاء الأنبياء ؛ وإلى قصة موسی بخاصة . وليس من 
شك في ان معرفته بمادة الكتاب القدس كانت سطحية إلى أبعد الحدود » 
وحافلة بالاخطاء »> وقد يكون مدیناً ببعض هذه الأخطاء للاساطير اليهودية 
الى حفل با القصص التلمودي »مه ؛ ولکنه مدين بذلك » ديناً اکر 
المعلمين المسيحيين الذين عرفوه بانجيل الطفولة » وبحديث أهل الكهف 
السبعة » وحديث الاسکندر ؛ وغيرها من الموضوعات الي تتواتر في كتب 
العصر الوسيط » » » . دس سی سر سو نر اكاك الي تتحدث 
عن هلاك قبيلة تمود». الي قد يكون وضع لها قصة تمي فك وٹ 
كملحق 0 . وههنا » في هذه القصص ؛ نجد ان اسلوبه ینزع إلى 
أن يكون أكر اسهاباً وأقل توقداً » كما نجد انه كان يوشّح هذه القصص 
عناقشات خطاییة تدور على حور اثبات وجود الله بمختلف الدلائل الى 
تقدمها الطبيعة . ۱ 


(٭) یمن القرآن الكريم في غير ما آية من آياته ان الإسلام ليس دیناً جديداً كله بل فيسه 
. إحياء لفر وض جميلة في الأديان السابقة عفى عليها الزمن . ولكن الملاحظ ان تعبير الکتاب 
الغر پیین عن هذا الإحياء يراد منه القول بأن الإسلام و أذ » ذلك عن الأديان المعاصرة تزيداً 
و استیاجا او جمعاً من غير تخير . (ع ف) 

(«*) 444۸ع[ وهي القصص التلمودي الفسر لوادث التوراة . ( العر بان ) 

(«««) لقصص في القرآن الکرم العبرة في الدر جة الأولى وللتاريخ في الدرجة الثائية . من 
أجل ذلك 1 يلجا القر آن الکرم إلى « تفصیل السرد التارنخي » ولکنسه رمی إلى « العظة » من 
الحوادث تأوجز وأجمل وضرب الأمثال فقط ليحمل البشر عل الاعتبار ما أصاب آسلافهم 
الأقدمين . أما ما يظنه الکتاب الغربيون خطأ في فهم الإسلام لمادة الإنجيل فراجم إلى أن القرآن 
قد تضمن آراء طوائف مسيحية اضطهدها ملوك التصاری و باپاو انبم . (ع. ف) 


5 ۳۹ .- 


امجرة إلى البشة 


بيد أن اعداءه ما لبثوا ان تخطوا مرحلة الانكار المجرد لتعاليمه . لقد 
استشعروا حطر انتشار دينه الحديد على مصالحهم العامة » فأنشأوا يضطهدون 
الموالي والعْتقین الذين أظهروا اعائهم به » ویسومونهم سوء العذاب 
أما النبي نفسه فظل في نجوة من ذلك كله ء بفضل حماية عشيرته له . والواقع 
أن ابا بكر » صديق محمد ؛ أنفق في ما يقال جزءاً كبيراً من أمواله في شراء 
حرية الشهداء » ولكن امكانياته كانت آعجز من أن تدفع الاهانة عن جميع 
اخوانه المومنين » ما في ذلك شك. من أجل هذا عزم النبي على أن يقي 
بعض أتباعه » على الاقل » من أذى مضطهديهم » بواسطة الحجرة . وإذ 
كان لا يعتبر » في ذلك الوقت » ان دينه ختلف اختلافاً كبيراً عن النصرانية 
فقد وجه أتباعه إلى أراضي النجاشي » أقرب ممثل سياسي للنصرانية يمكن 
أن حسمي به . وکانت لمواطي محمد الوثنبین علاقات ببلاد العرب الحنویة 
الخاضعة آنذاك لسلطان الامبراطورية الفارسية . ولكن فارس كانت عدوا 
قديماً للدول المسيحية . وكان مواطنو محمد المكتيون قد تلقوا نبأ انتصار الفرس 
على البيزنطيين في سورية » سنة ٦٦٤‏ » بالبشر والاہتھاج » في حين آنذر 
هو الفرس » في السورة الثلاثين من القرآن » بأنهم سيتغلبون في بضع سنین . 
ومن هنا م بخطیء الني الحساب عندما افترض أن النجاشي النصرالي سيُنزل 
في حماه أتباعه الماربين من اضطهاد الوثنيين . والمعروف أن هذه الهجرة 
كانت في السنة الحامسة من بعثة محمد النبوية ». وانه كان بين المهاجرين 
- وعد نهم اثنان وثمانون رجلا » وبضع نساء ‏ بنت الرسول رقيّة وزوجها 
عثمان ؛ الذي أصبح ني ما بعد الخليفة الثالث . 


إسلام عمر 


وی هذه الأثناء » كان آزر المسلمين الذين تخلفوا في مكة يشتد ويقوى » 
بأسلام شخصية جديدة ذات شأن » أعنى عمر بن اللحطاب ء الذي ينتسب من 


ہے عدت 


جهة أمه إلى ١‏ خروم » ء البيت القوي الغيي » والذي احلته سجاياه وفضائله 
مکاناً علیاً في البلدة . والواقع ان هذا الحداث كان له دوي عظم بين المكيين › 
وقد زاد من خطره ان تمر كان حى ذلك الوقت من أبرز خصوم محمد 
وأشدهم عليه . وكان من آثار ذلك ان قرر الکبون التعويض عن هذه الحسارة 
باللجوء الى تدابير جديدة أقسى . فقاطعوا مدا وجمیع آتباعه وحاصروهم 
في اللي الذي يسكنونه ني شعب ابي طالب . وعلى الرغم من أن أبا طالب ؛ 
عم الني وكافله ؛ لم يدخل في الدين الحديد » فقد رفض ؛ في غضب وغيظ » 
اقتراح المكيين بأن يتخلى عن حماية محمد . 

والواقع أن المكيين ما لیٹوا أن اضطروا إلى أن پرفعوا الحصار بعد أن 
أخفقوا في تنفيذه بصورة مجدية . ولكن رزأين ثقيلين نزلا بالني عقب ذلك 
بقليل » ففقنّد في السنة نفسها» ۹٦١٦ء‏ زوجه ( خديحة ) وعمه آبا طالب 

جميعاً . وكان على الي هب أن يحل محل أخيه أبي طالب في حماية الني ء 
على الرغم من خصومتہ له » وعلى الرغم من أن الني لعنه في | إحدی السور » 
لأن راسة البیت الحاشمي كانت قد آلت إلى ألي لهب بعد وفاة آي طالب ؛ 
فهو مكلف بحماية ابن أخيه » بعکم الشرف والقرابة . ومهما يكن من شيء ؛ 
فقد كان من غير الطبيعي أن تدوم هذه الصلة زمناً طويلا . 

هذا الوضع الیائس أوقع في نفس محمد أن عليه أن يلتمس ا حلاص حارج 
مكة . وبعد أن قام بمحاولات عابثة لاكتساب الأتباع في الاسواق الكبرى 
المجاورة » توجه إلى الطائف » وهي مدينة تقع إلى جنوبي مكة » وتربط 
سکانہا » بي ثقيف » روابط تجارية وثيقة بالکیین . ولكنه لم جد عند هولاء 
اک ها تر شر ہر و و تہج 
وأغروا به سفهاءهم فحصوه باحصا فاضطر* إلى أن يلتجىء ء إلى حمى 
رجل وثي من أبناء قبيلته . ول بحر على العودة إلى مكة | إلا بعد أن أجاره 
احد أشراف عشيرته » 

(ھ) هو الطعم بن عدي . ( العر پان ) 


اس 


ولي آذار سنة ٦٦٦ء‏ إبان موسم الحج التالي » حاول مد" أن ينشر 
دعوته بين جماهير العرب المتدفقين على مكة كالسيل » من أطراف الحزيرة 
كلها . وفيما هو منصرف إلى ذلك التقی ,أفراداً من قبيلة انسزرج المقيمة 
في ا مدینة . وكان في المدينة جالية كبيرة من اليهود ء بينها وبين الوثنيين 
ضغائن متطاولة » فكانت ني أغلب الظن تتوعد الوثنيين بقرب ظهور السیح 
الذي سينتقم ها من مضطهديبا : ومن هنا ألف الدنیون فكرة الرسول 
الافي » فدخلوا ني الاسلام » لآنهم كانوا قبل كل شيء معدین للافكار 
الدينية » بحکم الوضع في مدينتهم » إعداداً بختلف کل الاختلاف عن إعداد 
المكيين الاخذین بأسباب التّعمة والترف . 


المدينة 


وإنما تقع بلدنهم » الي كانت حى ذلك این تعرف ہ «یترب » لا 
د «المدينة » ( مدينة رسول الله ) كما دعیت بعد » في سهل وافر الیاه في 
شمالي الحجاز » قرب ساسلة الحبال الى تفصل نجداً عن نہامة . وکانت 
پر عبار تفر تد امام .يلاد مہ اا ھت 
تتألف من أراض محروثة وبیوت مستقرة متنائرة بین أشجار النخیل » والحدائق 
07+ السيادة في هذه الواحة لقبيلني الأوس وانلزرج 
اللتین شرّفهما الني بعد بلقب ١‏ الانصار » الحامع . وكان الأوس وانزرج 
يعتبر ون آنفسهم من عرب ابلنوب . والفروض ان الدينة كانت » قبل 
هجر ہم اليها » في أيدي اليهود . ولکن سلطان الیهود الاقتصادي تضاءل 
في ما يبدو بسبب من حملة الحاكم الحبشي أبرهة » على بلاد اليمن » ومن 
ذلك این كان على اليهود أن يعيشوا موزعين بين أفراد الأوس واحزرج 
الذين بدأوا حياتهم أول الأمر » دأخلاء على يرب . والواقع أن بي قينقاع 
هم القبيلة اليهودية الوحيدة الي احتفظت يمساكنها المجتمعة المنعزلة » ولكنها 
خسرت كذلك أرضها . ولم بحتفظ بالأرض » من اليهود » غير بي النضير 


ةد 


وبي قربظة الذين عاشوا مع الأوس » والتهوا قبيل بعثة الني بقليل » 
سیر مر > على قدم الساواة . 

+ وتحضر عرب يرب فأصبحوا بحرثون الأرض ويسكنون في دور مسیتجة » 
ولكنهم لم يكونوا قد تجردوا بعد من عادات الحياة البدوية الرة . فكانوا 
غير خاضعين لسلطة مركزية ماء ولكنهم لم يعودوا قادرين ‏ بسبب من 
حياتهم المستقرة ‏ ان يتجنبوا الخلافات الداعة في ما بینهم؛ كما تجنبوها 
في الایام السابقة . وهكذا كانوا أبداً في صراع داخلي انتهی أخيراً إلى فتنة 
أهلية نشبت بین قبيلي الأوس واللحررج فقسمت المدينة إلى معسكرين متنابذين . 
وخضع الأوس للخز رج ؛ وارتضى فريق” منهم صلحاً ذليلا” جعلهم في 
منزلة الدخلاء بعد أن خسروا أرضهم » ني حين آثر فريق منهم الرحيل 
عن الأرض › في إباء وشمم . بيد أن الأوس ما لبثوا ان اتحدوا وعقدوا 
حافاً مع قبيللي النضير وقريظة البهوديتين » ومن ثم تغلبوا على ا حزرج 
في. معركة كبيرة حاسمة جرت في بعاث » بعد صراع طويل . وم يعقب 
هذه المعركة صلح شريف بين الفريقين . بل استمر التزاع بینهما عنیفاً میت 
حى لقد اصبح الرجل منهم لا يستطيع أن بخرج في حاجة دون أن يعض 
نفسه للموت . والذي لا ريب فيه ان كلتا القبيلتين قد وجدت آخر الأمر 
ان مثل هذه ا حال لا يمكن أن تطاق طویلا" » خاصة وانہما لم تكونا قد 
فقدتا بعد الشعور بالوحدة التي تشد هما برباطها . ولکن أحداً من افرادهما 
لم يكن يملك من النفوذ الأدبي قدراً كافياً الجمع الصفوف وتقريب وجهات 
الزن . والواة قع ان المتكتم الذي طاما ناقت اليه القبيلتان » كان لا بد له ان 
باي من ا حارج . ولقد كان من الخائز أن تقع هذه المهمة على عاتق كاهن 


وئي ما ء ولكن شيئاً مثل ذلك لم بحدث » فاذا الحلاف الدموي بين أبنساء 
العمومة بمهند السبيل أمام الني . 

ورجع انلزرجیون الستة الذين التقاهم محمد في موسم الحج من سنة ٦٦٦‏ 
إلى دیارهم وانشأوا شون الدعوة للدین الحديد » یساعدهم في ذلك آحد 


۳) ۔۔ 


السلمين الذين سبق شم ان هاجروا الى الحبشة . حى إذا حال تال" رجع 
خمسة منهم إل مکة » .وي صحبتهم سبعة من اطومنین اسدد . فاجتمعوا 
محمد في اة » وهي جا بين می ومكلة رومام هر E‏ آرکان 
الاسلام ء م وجههم إل المدينة » مرة ثانية »> بعد أن أرسل معهم مُقرثاً 
يجيد تلاوة القرآن . 


وي هذه الأثناء كان مسلمو مكة » على ما تقول الروايات » يعانون أزمة 
جديدة . ذلك ان حديث محمد عن إسرائه العجيب » برفقة جبريل » ال 
بيت المقدس ومن ثم إلى السماء » كان قد أوقع موجة من الشك في نفوس 

بعض المومنين . ولكن ابا بكر ضرب بايمانه الراسخ مثلا" طیباً فولاء المتشككين 
فرايلتهم الریّب والظنون . . ومن ا لحائز أن تکون هذه الرحلة السماوية الي 
كثيراً ما أشير اليها بعد" في الاساطير الشعرية اللي خلّفتها لنا الكتب الاسلامية 
جميعها أقدم من ذلك عهداً » ولعلها ترجع إلى الأيام الأولى للبعثة النبوية ٭ . 
وأمثال هذه الروی ني أثناء جد العراف معروفة ثابتة لدى بعض الشعوب 
البدائية . حى إذا كان موسم اج من سنة 71 أقبل عدد كبير من المومنين 
سو لہ ویشهم من سا وبعضهم من اطزیج ؛ 
فاجتمع بهم النبي في العقبة أيضاً » ومعه عمه العباس . وي هذا الاجتماع 
اعلن" العباس" القوم ان محمد في عر من قومه ومنعة في بلده » وانہم إن لم 
يكونوا على استعداد للوفاء له فمن الحير ان يدعوه بین آله وعشيرته » فبايعوه 
على ان عنعوه ولا حذلوه . 


(ج) کان الإسراء تي الدور المكي لا ريب في ذلك» ولكن في النصف الثاني منه على الأرجح. 
وصفة الإسراء موضع خلاف بین علماء المسلمين أيضاً . وأفضل هذه الصفات ما أشار إليه أحمد 


شوق : 0 
يتساءلون وأنت أطهر ھیکل ‏ بالروح أم بامیکل الاسر اه 
ہما سموث مطهر ين کلاهما لور ورو اة وبا 


(ع. ف ) 
سوچ مت 


المجرة 


وني صيف ٩۲۲‏ غادر أتباع محمد مكة ووجهتهم المدينة » في غير ما 
ضجة ولا اعلان . آما الي نفسه ٠‏ وابو بكر معه ) فلم يلحق بم حی 
الحريف إذ كان عليه أن يسوي بعض شوون آتباعه التجارية . وني ۲۰ ایلول 
سنة ٩۲۲‏ وصل إلى قنباء » وهي ضاحية تفع على نحو ثلاثة آرباع الیل جنوب 
المدينة . ولبث الني 5 “قباء خمسة أيام قبل أن ینتقل إلى الدينة . تم انه سار 
على راحلته » فكان كلما مر على قبيلة ثاداه رئيسها أن أقم عندنا فكان يقول 
لهم خلوا سبيلها فأنها مأمورة › حبى بركت قي حي ا حزرج » فزل في بيت 
أحدهم . . والواقع ان هذه اشجرة » الي 10 القضاء عهد غير مستقر » 
وبدء حياة جديدة » كانت حدثاً هاماً جداً في تاريخ المسلمين » حى لقد 
اتخذوا في عهد عمر بن انلطاب مطلع تلك السنة بداءة” للتاریخ الاسلامي . 


ولم یلبت الني أن آنعاً دل له خاصاً . وکان بعالت > کمنازل أتباعة 
الحدد الدئیین » من عدد من الغرف » بعضها للشوون العاشية وعضها 
للأعمال » في وسط فناء تحرط به جدران من اللبن . وعا شیدت الغرف 
من سعف النخل ؛ وستفت باللحوص الغطی بطبقة من الکلس . ثم أضيف 
إلى مساکن النبي فیما بعد خباء ذو آثاث فخم قد فرشت أرضه بالبسط > 
لاستقبال وفود القبائل استقبالا" لائقاً . ولقد ظل هذا اللحباء » طوال حياة 
الني » الفناء الذي يجتمع فيه المومنون لأداء الصلوات اليومية . 

وكان اعتماد محمد الرئيسي . في موطنه ال لحدید » على مواطنيه الذين 
هاجروا معه من مكة . وف حین ان الکیین ذوي‌الیسار از نتشروا في أحياء البلدة» 
فقد ظل عدد كبير من الهاجرین المعوزين الذين لا مال لهم ولا بيوت عندهم > 
في جوار الني » فكانوا پیتون فيالصفة » وهي موضع مظلل في فناء مسجد . 
ولقد كان أهل الصّفة هولاء يشكلون حرس الرسول» كما كانوا عاملة” 
مساعداً جداً على تعزيز لفوذه بين أتباعه ومواطنيه ا حدد . 


ہ٥‏ )ےم 


وني السنة الثائیة الهجرة نمض الني بمهمة إصلاح ذات البين الي وقعت 
على عاتقه بطبيعة ا حال . وكانت الحرب مع المكيين على وشك الوقوع » 
وذلك عندما عقد معاهدة مسهبة بين المدنيين » حفظ لا التاريخ نصها . 
فاتفقت القبائل الختلفة على ان تولف جماعة واحدة في ظل الحماية الالهية . 
بيد أنه لا كان الومنون هم روح الحماعة المحركة » ولا كانت أعمالهم بحسب 
عرف العرب القديم ملزمة الجمیع » فقد انتھوا آلباً إلى أن يحتلوا مقام الصدارة 
والغلبة وألغي نظام الثأر العام . كان على القائل ان يدفم دمه من جریمتہ » 
ولكن أحداً لم يعد جوز له أن ينتصر له . وصار على الحماعة أن تقف صفاً 
واحداً ني وجه الأعداء الخارجيين . أما اليهود فكان عليهم أن يُسهموا ني 
نفقات الحرب ء دون الاشتراك بها علياً » إلا ني الأحوال اليي تكون فيها 
المدينة نفسها موضع ال جوم . 

موقف النبي من الهود 

وتأثرت اتجاہات الني الدينية » في الأيام الأولى من مقامه في المدينة » 
بالصلة الى كانت بينه وبين اليهود )١١(‏ . وأغلب الظن" أنه كان برجو» عقب 
وصوله الى المدينة > ان یدخل اليهود في دينه . وهكذا حاول أن يكسبهم 
من طريق تكييف شعائر الاسلام بحيث تتفق وشعائرهم في بعض الناحي » . 


)۱۱( أنظر ننسنك A. J. Wensinck, Mohammed en de Jodente Medina,‏ 
Leiden, 1908.‏ 
(ھ) لا ريب في أن رسول الله قد أصبح في المديئة « ولي أمر المسلمين » فوق ما كان له من 
مقام الرسالة . و لقد عالج قضية الود بطرق مختلفة » ولكنه لم « يبدل شعائر الإسلام حى يرضى 
عنها اليهود » . ويزعم المؤلف أن الرسول شرع صلاة الحمعة تشبهاً باليهود مم انه بعد أسطر 
سيقو ل بأنه خالفهم في السماح السلمین بالعمل قبل صلاة الجمعة ( الظهر ) وبعدها . أن فكرة 
و الحمعة ٥‏ مخالفة مام المشالفة ما عند النصارى ر اليهود معا . إنها ظاهرة اجتّاعية لا دينية > 
ولذلك لا تجوز صلاة الحمعة إلا في المصر ( الللد ) الذي يجتمع في مسجده أر يعون رجلا بالن 
و إلا لم تجب الجمعة في ذلك البلد . بيا اليهود « يسبتون » منذ عشية السبت إلى مساء السبت لا 
يعملون عملا , 1 (ع. ف ) 


I 


فشرع صوم العاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم » على غرار الصوم 
البهودي ني يوم الكفارة الذي يقع عندهم في العاشر من شهز تشري . وینما 
كان الومنون في مكة لا يصاون إلا مرتين في اليوم » ادخل في الدينة على 
غرار اليهودية أيضاً » صلاة ثالثة عند الظهر . وإذ كان في وسعه ووسع. 
أتباعه أن يقيموا الصلوات منذ عهده بالمدينة » جهاراً ومن غير إزعاج > 
فقد عين منادياً الصلاة يعرف بالوٴذن » وليس من شك في أنه قد بدأ بذلك 
معار ضته لكل من الديانتين الموحدتين . فبينا كان النفخ في الابواقهو وسيلة الدعوة 
إلى الصلاة في كنس اليهود الشرقية » كان التصارى بصطنعون النواقیس 
الحشبية بدلا من أجراس الكنيسة . اما محمد » فقد وقع اختياره على الصوت 
البشري لدعوة أتباعه إلى الصلاة . كذلك جعل يوم الحمعة يوم صلاة عامة 
على غرار «السبت » اليهودي » ولكنه خالف اليهود حين سمح للمؤمنين 
بأن ينصرفوا في ذلك النهار » إلى شوونهم الدنيوية » قبل أداء الصلاة وبعدها . 

ولم يطل العهد بمحمد حى شجر اللزاع بینه وبين أحبار اليهود . فالواقع 
انهم على الرغم مما تم لهم من علم هزيل في تلك البقعة النائیة » كانوا يفوقون 
النى الامي في المعلومات الوضعية وني حد ة الادراك» ‏ فالفجوات المختلفة 
الي تکشّف عنها علمه « بالعهد القديم ٤ء‏ والي كان قد تركها عارية , 
في السور المكية » لم بعد من الممكن أن تظل خافیة عليهم » . ولكن إشارتهم 
الساحرة إلى هذه الفجوات كانت أعجز من أن ترعزع إبمانه بصحة ما يوحي 
اليه . بل إن معارضة اليهود لتعاليمه حملته على أن يستنتج أنہم قد ضلوا 
عن طريق الايمان الصحيح ء وانهم قد حرفوا الکتاب المقدس الذي اعتقد 
هو نفسه بأنه مزل من عند الله . 


(«) ان الرسول قد علم ان التورأة مبدلة لآن فرق اليهود كانت محتلفة » و أن السامريين 
( اليهود الذين يسكنون الیرم في اباس ) يقولون ان لايم توراة هي الصحيحة » بيا التوراة 
الي ملکها سائر اليهود غير صحيحة . ثم إن في المهد القدم أساطير كثيرة > فاذا كان محمد قد 
رفضها فانه قد فعل ذلك على أساس علمي » و و رغض الخطأ ليس جهلا . ٠‏ (ع. ف ) 


¥ - 


ولم یلبث هذا الصراع مع اليهود أن جر ذیولا" عملية أيضاً . فمنذ ذلك 
ا حین شرع الني يوكد تأكيداً متزایداً على الطابع العربي القومي الذي يطبع 
دينه . صحيح أنه لم يلغ صوم العاشوراء » الذي اقتبسه عن اليهود » والذي 
لا يزال بعض السلمین اليوم بودونه » جرياً على العادة » تطوعاً واختياراً › 
ولكنه أضاف إلى هذا الصوم صوماً آخر » معمولا" به حى اليوم » يستغرق 
شهر رمضان بكامله » وهو الشهر التاسع من أشهر السنة القمرية. وبينما 
يكتفي النصارى بمجرّد الامتناع عن أكل اللحم خلال صومهم الكبير ؛ 
جد أن مدا كلف أتباعه الامتناع عن كل ضرب من ضروب الغذاء طوال 
النهار » مانحاً إياهم > مقابل ذلك » حرية الطعام بعد المغيب . ولسنا نعرف 
حى الآن ما إذا كان محمد قد اقتبس هذه الفريضة عن إحدى الفرق الغنوستية 
أم عن المانيين الذين نفذ مبشروهم إلى بلاد العرب ايضاً . فقد كان لا يعرف 
شيئاً » أو يكاد » عن الحرانيين في العراق » الذين كانوا بصومون كذلك في 
شهر آذار » تمجيداً للقمر . 

وبعد أن قطع النن الرجاء من ادخال اليهود في الاسلام » أصبحت 
الأخبار التداولة في مكة في مقدمة معتقداته الدينية . ولکی يزيد هذه الأخبار 
قيمة وشأناً رتي بها الى ابراهيم الذي صار یعدٴہ الآن موسس الدين الاسلامي 
الحق نفسه ء لا جرد نبي من أنبياء الاضي المتعددين . لقد قرر أن ابراهيم هو 
الاق سس الكعبة المقدسة في مكة لابنه اسماعيل » وسن اج اليها . ولا 
تحتاج هذه الكعبة » لكي تشد شداً محكماً إلى ملة ابراہم الأهية » الا" إلى 
أن تتطهر من تلك الانحرافات الوثنية الطارئة عليها ني عصر متأخر . 

وبہذہ الطريقة عين الني أبضاً ادف الأول والأبعد شأنا في سياسته انمارجية 
أعني إخضاع أبناء قومه الوثنیین . ولكن الظروف حالت بينه وبين الشروع 
في شن حملة نظامية مباشرة عليهم . فقد كانت فكرة الشرف العربية القديمة 
عسك المهاجرين عن محاربة اخوانهم من قريش » في حين كان المدنيون غير 
شديدي الیل إلى تعكير صفو السلم مع جر انهم الأقوياء . بيد ان القوافل 


— راب 


المكية الي كانت تمر بالدينة ۸ تلبث أن أثارت الرغبة في الغنيمة عند فقراء 
امن الذين عرفوا طعم الفاقة الملحة » بوصفهم مهاجرين إلى المدينة 
الز دحمة اسان ۶ والذين ظل الني یذکٹرھم بالمظالم الي نرلت يهم 
والفروض أن محمداً قد قام بعدة محاولات مخففة لاعتر اض هذه القوافل » 
منذ السنة الاو ی وأوائل السنة الثانية للهجرة . حى إذا كان شهر رجب ا حرام 
وجه جماعة من الغزاة » بأوامر سرية » فوفقت إلى مباغتة (۱۲) قافلة 
بالعروض ء کالت حاميتها العسكرية تتقدمها مطمئنة إلى حرمة الشهر › 
فأصابت غنائم عظيمة عادت يبا إلى المدينة . ولکن هذا التقض للقانون انساقي 
القتبلی لم یلبث أن آثار عاصفة من الاستنکار بي الدينة نفسها » فما كان من 
محمد إلا أن أنكر صنیع آتباعه » الذي ثم وفقاً لرغباته » بلا حلاف » وعزاه 
إلى سوء فهم لأوامره . ول بحرو على اعلان شرعية احرب ضد الشرکین » 
وتوزيع الغنائم > حى في الشهر الحرام » الا ني آیات متأخرة » بعد أن كانت 
الغنائم العظيمة قد أثارت مطامعه اثارة كافية ٠‏ . 


موقعة بدر 


وبعد شهرين اثنين سنحت فرصة أخرى للهجوم على المشركين . وتفصيل 
ذلك ان القافلة الشامیة العائدة من غرّة » والى أسهمت فيها جميع المصالح 


(۱۲) في وادي مخلة شرفي مكة . 

(+) لقد عرض لرسول الله ان یقاتل في الأشهر ا حرم عل أساس واحد : ولا جوز » ان 
يبدأ المسلمون القتال في الشهر الحرام ولكن « يجب » أن يدافيع المسلءون عن أنفسهم حى لي 
الشهر الحرام . إن القرآن الکر ء م يذكر ذلك صراحة ولکن الولف يحب أن يتهكم فقط ويعال 
الأمور تعلیلا ناقصاً . جاء في لش کر 

( البقرة ۱۹6 وها بمدها ) : « وقاتلوا في سبيل الله الذين یقائلونکم ولا تعتدوا ... ولا 
تقاتلوهم منسد السجد الحرام حی يقاتلوكم فيه ... الشهر الحرام بالشهر الحرام واخرسات 
قصاص » فمن اعتدى عليكم فاعتدى| عليه مثل ما اعتدى عليكم » ... الخ . 

فبدء القتال في الشهر اطرام إذن حرام » ولکن رد العدوان واچب . (ع. ف) 


ب تاريخ الشموب الاسلامية (4) 


التجارية المككنية تقريباً » كانت في طريقها إلى مکة . وكان على رأس هذه 
القافلة ابو سفيان » زعم ايت الأموي . فأمر محمد ثلانمائة متطوّع › 
من المهاجرين والأنصار » بالاغارة على القافاة . ولکن” ابا سفيان كان مستعداً 
م إنه بمث رسولا" خاصاً فأنذر المكيين با حطر المداهم » فانطلقوا إلى الطريق 
الشمالية . وعددهم ني ما تقول الروايات يبلغ ثلاثة أضعاف عدد المسلمين . 
واعتزم محمد" ان يتربص لأبي سفيان في بدر » وهو موضع على طريق 
القوافل » ذو ماء سائغ للشاريين . وبدلا" من أن يحد حامية ضعيفة ألفى 
جيشاً قوباً كامل العدة يخرج للقائه . وكان على الني ان بحشد جميع قواه 
الملهمة ليحمل اتباعه على خوض هذه المعركة الي ۸ تتكافاً فيها القوى . 
حى إذا وفق إلى ذلك » استطاعت روح الطاعة والنظام الي اکتسبھا أتباعه 
من شعائر هم الدينية اليومية » ان حرز النصر على التفوق العددي الذي كان 
للمکیین » غير المنظمين . 

وكان هذا الفوز الأول أثر معنوي عظم جداً . لقد فجعت كل اسرة 
من الاسر المكية تقر یبا بأحد افر ادها » فهي تندبه وتبكيه » أو منيت بأسر 
أحد أعضالہا فهى مضطرة إلى أن تفتدیه . وني المدينة » قوّی هذا الفوز 
من نفوذ النى شيئاً كثيراً »> وساعده على ان يتخذ إجراءات حازمة ضد 
مناوئیه » الذین كان عليه . حبی ذلك این » أن يتحمل أذاهم » ويصبر 
عليه . ومن هنا صار على اولئك الدنیین الذین کانوا لا يزالون على الوئنية 
أن يدخلوا في الاسلام . ولیس من شك في ان كثيراً منهم قد أسلموا 
ولا يدخل الأبمان في قلوبہم . ولقد ظل هولاء المنافقون مصدر قلق للني 
فبرة من الزمان . 

وكان موقف الني من اليهود أقسى وأعنف . وكان على بي قينقاع › 
وهم من الصاغة » ان بستشعرواء قبل غيرهم » قوته وحزمه. فلم يکد 
بنقضي شهر على معركة بدر حى وجه محمد رجاله عليهم ‏ لقتلهم » 


س # © ہم 


في الظاهر » رجلا مسلماً كان قد قتل .هودياً إثر خلاف جرى بينهما - 
فاضطرهم إلى الاستسلام » بعد أن حاصرهم في حیهم عدة أسابيع . 
وكان محمد" قد أصدر حكمه بالقضاء عليهم » ولکنه عدال عن ذلك ؛ 
بناء على توسط سيد الحزرج » إلى اخراجهم من ديارهم والاستيلاء على 
جمیع متلکانہم ۱ 


موقعة اید 


وواصل المسلمون هجما هم على قوافل المكيين التجارية . فما كان من 
هولاء إلا أن وطنوا النفس ؛ مع جیرانہم بي ثقيف أهل الطائف » وبعض 
القبائل البدوية » على أن یٹاروا فزعتهم ي بدرء فجمعوا جيشاً قوب 
جداً - بالسية إلى ظروف العرب آنذاك - يبلغ عدده » على ما تقول 
الروایات » ثلاثة آلاف رجل ۰ بينهم سبعمائة دارع ۰ ومائتا فرس . 
وثلاثة آلات بعير . وإذ کانوا یصطحبون في هذه الغارة جمهرة من النساء 
ومتاعاً كثيراً » فقد اضطروا إلى أن یتقدموا ني اناة بالغة . حتی إذا وانت 
سنة ۲۵ ۰ وصلوا إلى السهل ق الدينة . ال جبل لاه 
على مسافة نصف ساعة من البلدة . وعلى الرغم من أن محمداً اعتز م بادیء 
الرأي » حسب وصية سيد اللتزرج ‏ أن لا يبرح المدينة حتى بُقبل المهاجمون ؛ 
فأنه لم يلبث ان ساير روح رجاله الحربية » فاقتنعم بضرورة ا مجوم . ولكن 
همة المومنين ما لبثت أن اعتورها الضعف أمام هذا اليش القوي » ومع 
ذلك فقد أصرٌ الني على خوض المعركة في ا یدان الطلق ‏ ولم يعرف اليآس 
سبيلا إلى نفسه » حى عندما رأى إلى سيد ا حزرج بنسحب بثلائمائة رجل 
إلى المدينة . وعلى الرغم من هذه البدائة السيئة » فقد كانت كفة المسلمين هي 
الراجحة » أول الأمر ء فاندفعوا إلى معسكر العدو نفسه . ولكن الرماة : 
الذين كان یفترض فيهم أن بحموا جناح محمد الأيسر ؛ ما لبثوا أن غادروا 
مراكزهم واندفعوا مع المندفعين > خشية أن بفوتهم نصيبهم من الغنيمة . 


بت ۵۱ سے 


وكان خالد بن الوليد . الذي أظهر كثيراً من أعمال البطولة في خدمة الاسلام 
بعد » على 5 فرقة الفرسان المكية » فاغتم هذه الفرصة واجتاح میسرة 
المسلمين المكشوفة. وهكذا خسر ا تلك المعركة . ولقد أصيب 
مه تشه جراح: طفيفة » وتری انك اضحایه انا کاذب رضم انه یت 
فأسقط في ايديم » وفقدوا کل قدرة على المقاومة . وکان من حسن طالعهم » 
ان المكيين عجزوا عن استثمار انتصارهم ؛ فقنعوا من الغنيمة بالأياب 
اف بلاهم فرحين بالفوز . 

و توثر هذه اطز عة ف مركز اللي » ومكانته عند أتباعه » خاصة 
وام استشعروا خطأهم إذ لم یطیعوا الامر الصادر اليهم . ولکنها آثرت 
في مركزه ومكانته عند البدو المحليين . وإنما يظهر ذلك ء مثلا" » في مقتل 
اربعين من رسله ني ربوع قبيلة هوازن . وكان على محمد ان يعوض هذه 
الحسارة الي أصابت مده العسكري من طريق آخر . ففكر في القضاء 
على اليهود » فهاجم بي النضير لسبب واه» وحاصرهم ٤‏ حيهم . وإذ 
لم جرو اخوانہم في الدين » من بي قريظة » على ان يسعفوهم ؛ فقد اضطروا 
إلى الاستسلام بعد حصار دام بضعة أسابيع . ثم انیم هاجروا إلى واحة 
خيبر » الي تقع على مسافة عشرين میلا" شمالي المدينة » والي كانت تبزل 
فيها جالية كبيرة من اليهود . ووزع الي أراضي بي النضير على المهاجرين . 

وعقب ذلك بقليل » حرمت على المسلمين ا حمر » وکانت بعض 
الآيات ( سورة ٦۹ : ١١‏ )يم » قل أشادت بها كعطية من عطایا الله 


(«) كانت مهاجمة بي النضير حلةة في سلسلة حروب السلمین ضد اليهود . ذلك لآن اليهود 
کائوا يتجسسون للمشرکین و کانوا يساعدونهم على آتال المسلمين مع ان بيئهم وبين الرسول 
معاہدات على لزوم الحياد . فلا كانوا بخرقوث هذا الیاد مرة بعد مرة فقد أراد الرسول ان 
جلیهم عن مساکنهم حى يأمن كل شر منهم في الستقبل . (ع.ف. ) 

(#ه) ١‏ ومن مرات النخیل و الاعناب تتشذون مله کر ( يفتم ففتح ) ورزقاً حستاً » . 
وجاء في « جامع البیان في تفسير القرآن » لاطبري ( بصر؛ ۱۳۲۱) ج ١4‏ ص ۸۲ - ۸٩‏ 
ما خلاصته : « قال بعضهم عى بالسكر الحمر » وبالرزق الحسن التمر والزبيب » ء وقال اما 
ثزلت هذه الآية قبل تحرم الحدر ثم حرمت . ( المعر بان ) 


نے ۲ ۵ بہت 


الکبری . وحرم اسیو القمار على لحم الابل » وكان سبباً ني إفقار 
كثير من البدو . والواقع ان تحریم اللحمر (سورة : ۲۱۹ وسورة ٥‏ : 
۲) كان ببدف إلى تقبيد الشعراء الذین کانوا كثيراً ما يتغنون عجالسهم 
اة العربدة » هذه الجالس الي كانت خليقة بأن تفسد روح النظام 
العسكري الصارم الذي أراده محمد لأتباعه . ولكن بعض المسلمين لم يلبث 
أن خرج على القانون » فعاقر الحمرة . 


ووفق المكيون » في الوقت نفسه » إلى تكوين حلف عظم ضد عمد. 
ففي آذار سنة 1۲۷ تحرك إلى المدينة جيش مؤلف من حوالى عشرة آلاف 
رجل » بينهم اربعة آلاف قرشي بفیادة اني سفيان . وكانت حرکة هذا 
اليش سريعة فوق العادة »> هذه الرة ؛ مما اضطر محمداً إلى أن يتعجل 
الاستعداد للاقاتہ في مدی اسبوع واحد. وإذ كان الهاجمون يفوقون 
جند محمد عدداً فلم يكن ثمة أدنى مجال للتصدي لهم في معركة مكشوفة 
من معارك الميدان . لقد تعین على محمد أن يتربص في المدينة نفسها ویحستن 
مواقعه الحربية » خاصة وان مثل هذا الوضع يزم جميع السكان بالخدمة 
العسکرية . وكانت المدينة محاطة بصفوف متصلة من المنازل > من ثلاث 
جهات » ولم تكن مفتوحة إلا من جهة الشمال. والمعروف أن محمداً 
حفر في هذه ابحهة ‏ باشارة سلمان » وكان من قبل مولى فارسياً ‏ خندقاً 
عريضاً يقيه وجنوده من هجمات الفرسان . وم تكن هذه الطريقة الدفاعية 
مألوفة قبل ذلك » في بلاد العرب . ولقد آثارت بلبلة واضطراباً شديدين 
حى لقد سميت المعركة بسببها « وقعة ال حندق » . والواقع آنا قد حققت 
للني غايته كاملة غير منقوصة ء فقد أحس العدو بوطأة الحصار عليه › 
فلم پلبث آذ تداخله شت والکلال » لصعوية حصوله عل اتاد في 
تلك البقاع الحرداء. حى إذا أخفقت الفاوضات مع بي قريظة الذین 
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كانوا يسكنون في طرف المدينة بسبب من تردد هولاء وتذبذبہم » ورأى 
المحاصرون إلى مواشيهم وأنعامهم "» وهي أثمن ما يملكون » تبيد زرافات 
زرافات من شدة القيظ » وطنوا النفس على الانسحاب . وفي اليوم نفسه 
هاجم السلمون بي قريظة الذين كان سلوكهم غامضاً » على كل حال . 
فاستسلموا بعد حصار دام أسبوعين . وأمر البي بقتل عاربيهم (وعددهم 
ستمائة ) » وباستر قاق نسامهم وأطفاهم »> ليكون في مصيرهم هذا عبرة 
لأمثالهم . 
حديث الافك 

وقام النبی » خلال سنة ۱۲۷ أيضاً » بحملات عدة على بعض القبائل 
البدوية » ولقد أبعد ي إحداها حى لقارب مكة. وكانت هذه الغزوات 
آمنة الى حد ساعده على أن يصطحب فيها اثنتين من أزواجه . فاتفق مرة 
أن أضاعت زوجه المفضلة » عائشة بنت أبي بكر - وكانت آئذاك في 
الرابعة عشرة من عمزها قلادنها فخرجت تبحث عنها مساء »> ففاتتها 
قوافل الغزاة » وم تعد إلى المعسكر إلا ني الیوم التالي » وبرفقتها شاب كانت 
قد عرفته من قبل ه وتطرق الشك » في إخلاص عائشة » إلى نفس النبي » 
رده ال بت وج + ص3 بعد شير راد ال 
إحدى الابات الوحاة إلى الني » مضيفاً في الوقت نفسه أن ن أي انبام 
بالحيانة الروجية لا يويده اربعة شهود عيان N‏ فرية آو قذفاً بستحق 
عليه صاحبه مال جلدة. وکان علي" > صهر الي + احد خصوم ماد 
الذين ا حوا عليه في طلاقها . وليس من شك في أن جذور العداء الذي 
تكشفت عنه عائشة لعبي » بعد أن استخلف على المسلمين ء ترجع إلى هذه 
الحقبة . ومهما يكن من شيء ۰ فلم يكن لحادثة العقد هذه أدنى تأثير في 
(*) ان كل تاريخ - وتاريخ الاسلام على الأخص - كان عرضة لزامر ات وافتراءات كثار» 
هذه و احدة منها . (ع. ف ) 


تا © 8ے 


وضع المرأة الاجتماعي في الاسلام » كما قد یظن : فالحجاب الذي 
تصطنعه النساء المتزوجات كان عادة عربية قديمة » وكان اني قد فرضه » 
قبل هذه الحادثة » لأسباب أخرى . والواقع ان الحجاب لم يحل بين النساء » 
في ابلاهلية وفي الاسلام أيضاً » حى عهد الأمويين » وبين الظهور ني 
الناس في كثير من الحریة » والتأثير في المجتمع العربي تأثيراً مذكوراً في 
بعض الأحيان. إن موسسة « الحريم » الي وضع قراعدها العباسيون 
على غرار النموذج المسيحي - البيزنطي هي وحدها السوولة عن احطاط 
المرأة في الشرق . 
الحديبية 

ومنذ أن اعترف محمد وهو في المدينة » بقداسة الكعبة » آصبح الاستيلاء 
عليها هدفه السياسي الأسمى . وليس من شك في انه قد حاول أول الأمر ء 
أن يعتمر مع أتباعه سنة 1۲۷ . وعلى الرغم من ان حلفاءه البدو خیبوا ' 
آماله فلم يجيبوه إلى ما كان يرغب فيه من مرافقتهم ؛ فقد خرج إلى مكة 
في ثياب الحج على رأس الف وخمسمائة رجل لیس معهم من السلاح إلا 
سيف واحد. حى إذا صار على مسافة عشرة أميال من مكة علم ان 
المكيين واحلافهم قد رابطوا أمام لباب الشمالي » وبعثوا بفرسانہم في 
طريق المدينة . فلم يكن من محمد إلا أن اتجه غرباً » وغافل طلائع الفرسان 
سالكاً طريقاً مختصرا حتى وصل إلى اد پة » على تخوم المنطقة ا حرام 
وهناك عسكر » وشرع في مفاوضة الکیین » باعثاً إلى مكة صهره عثمان 
الذي كان » بوصفه أموياً › ذا نفوذ عظم . وانقضت ثلاثة أيام من غير 
أن برجم عثمان فسرت شائعة بأنه قتل . وعلى الرغم من أن محمداً لم يكن 
مستعداً للمعركة فلم يكن في وسعه أن يرى إلى المكيين بخرقون القانون . 
القبل على هذا الشكل دون أن يثأر للقتيل . فدعا أصحابه إلى البيعة فجددوا 
دم لہ فک اشير کیره هقرفت هله اس ہت ار مر ال ارت 


بعد مفخراً یعنز به من تشرف يبا. ولكن تلك الاشاعة لم تلبث أن تبین 
بطلانہا » وأظهر المكيون رغبة أكيدة في الوصول إلى اتفاق سلمي . فبعثوا 
رسولا" من قبلهم إلى معسكر الني . فعقد الني معه صلحاً مدته عشر 
سنوات . وكان على الني » بموجب هذا الصلح ء أن یرجم من عامه فلا 
يدخل مكة » حى إذا كان العام القابل دخلها مع المسلمين » وكان على 
المكيين مقابل ذلك أن يخلوا مدينتهم ثلاثة أيام في العام حى يستطيع المسلمون 
الل سوہ ریس سی 
کل من بجیئہ من شبابها » طوال مدة الصلح » من غير إذن وليه » في 
حين أن من جاء قریشاً من مع محمد لم پردوه اليه . والواقع ان هذا التنازل 
قد زاد في غيظ المسلمين » خاصة وان محمداً قد رضي عند كتابة وثيقة 
الصلح بأن يغفل النص على صفته كرسول الله . ولكن المستقبل ما عتم 
أن برر موقفه هذا. صحيح أنه » على أساس هذه المعاهدة » قد رد إلى 
بي زهرة أحد مواليهم ولكن هذا الأخير ۸ يلبث أن قتل ۰ في الطريق 
إلى مكة » احد الرجلين اللذين كانا بحرسانہ » وفر إلى الساحل . فما كان 
من اللاجئين المكيين الكثر ء الذين کانوا في الوضع نفسه » إلا أن اجتمعوا 
تحت قيادته وطفقوا یہاجمون القوافل المكية . فلم يحد الکبون بدا من أن 
يطلبوا هم إلى الني أن يلغي تلك الادة الحطرة من المعاهدة » وان يتولى 
أمر هولاء العصاة بنفسه . 


وی نوار من سنة ٢٦۸‏ حاول الني أن یموّض من فشله الظاهري ٭ 
في الحديبية » فقاد المسلمين في حملة على المستعمرة اليهودية الغنية في نخيبر . 
فاستعان اليهود بأربعة آلاف بدوي من غطفان لمایتھم » حى إذا جسن 
أهل خيبر عن مواجهة الني في ميدان المعركة » وآثروا أن يعتصموا في 
حصونہم » لم يكن من الغطفانيين إلا أن انسحبوا بدورهم. وإذ كان 


(ه) راجم الحاشية الاولى من تعليقاتنا ( ع.ف. ) 


ا 


السلمون غير مزودين بالسلاح الذي يقتضيه الحصار فقد عجزوا بادىء 
الأمر عن التغلب على اليهود . ولکن البانة مکنتهم أخيراً من أن يدخلوا 
أحد الأحياء . عندئذ آفادوا من السلاح الذي وجدوه هناك في مهاجمة 
الحصون الاخری ؛ فاستسلم الیهو د وصالهم الني على ان محر جوا مع 

نسائهم وأولادهم » ویخئوا له جميع متلکانهم جیا یک اوت 
ند بدا لی + يمن ذلك + أن من لیر أن لا بیم السلمون بعيداً عن 
المدينة » لما في ذلك من إضعاف للجماعة الناشئة کو مت باستثمار 
أراضيهم على أن يدفعوا نصف ما يخرج منها للمسلمين ۰ دم یلبث يبود 
فدك » ووادي القترى ؛ وتيماء أن استسلموا بالشروط نفسها » من غير 
مقاومة حيناً » وبعد مقاومة يسيرة حينً » ولكن الني ضم فدك إلى ملکه 
ا حاص . 

وكان ي ميسور حمد؛ بحكم المعاهدة ء أن يدخل مكة في موسم 
الحج القابل . ومع ان المشركين من المكبين غادروا البلد » فقد ظل فيها 
ذوو قرباه وعل رأسهم عمه العباس . ولقد تركت هذه الحجة 7 
قوية في نفوس أعداء محمد حى لقد توجه عدد من زعمائهم إلى المدينة » 
سنة 598 » فأعلنوا اسلامهم . حص بالذكر من هولاء خالد بن الوليد 
بطل د الذي عرف بعد ب « سيف الاسلام ) وعمرو بن العاص 
الأموي » أول أمير على مصر » في ما بعد . 


العلاقات مع البيز نطيين في مصر وسوریا 
واسترعت هذه القوة العربية » الناشئة حديثاً » انتباہ حكام الولايات 
ابيز نطية المجاورة. وكان البيزنطيون قد اننزعوا مصر » منذ قريب » 
من أيدي الفرس الذين استولوا عليها في عهد الامبراطور هرقل. فبعث 
كورش » حاكم مصر البيزنطي الحخديد » ( الذي دعاه عرب الاسكندرية 
«القوقس » متوهمين ان هذا اللفظ لقب من ألقاب الا کم مع انه اطلق 
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على سبيل التهکم على البطريق الذي كان يضطلع أيام الفتح الاسلامي 
بالسلطة الزمنية أيضاً ) إلى الرسول - بعد أن استطلع ولا شك حقيقة 
ذوقه ‏ بہدایا كثيرة بينها جاريتان جميلتان. وأهدى الني احدى هاتين 
اغا ر ھن إل شاعره» حسان ن ثابت × الذي کانت مهمته الآفادة عاثر اهن 
اما ابارية الاحری ؛ مارية » فاستبقاها الني لنفسه وبی ببا . وکم كان 
سروره عظيماً عندما وضعت له غلاماً » لان ازواجه جمیعاً » ما عدا 
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ان ٢‏ الختم ۳ كةو 


خديحة » بقين عواقر . n‏ ابراہیم تيمناً بام م الني الذي كان 
يستشعر انه مدعو لإحياء له » ولكن هذا الفلام لم پابٹ أن مات » وهو 
بعد في سنته الأولى » ۲۷ كانون الثاني سنة ۱۳۲ . 


آما علاقات المسلمين بالبيزنطيين في سورية فتطورت » على عكس 
علاقتهم بالقوقس » تطوراً پوذن باصطدام قريب . ذلك ان رسالة محمد 
كانت تغزو قبائل البدو في شمالي بلاد العرب أيضاً » فكان لا بد" له من 
الاحتکاك بالواقع البيز نطية على الحدود. وي سنة ۱۲۹ بعث محمد برسول 
إلى قائد قلعة بصری » شرفي الاردن » فاعتر ضه بعضهم وقتلوه . فجهز 
الني تة حدما لا لا رجل + لصا عل کت 
شمالا” ني شهر أيلول جاعلا على رأسها زيد بن حارثة ء ابنه بالتبني 
وزحفت جيوش الحدود الغسانیة لقتال المسلمين » ٤‏ فالتقتهم على مسافة 
بضعة أميال شمالي المدينة › فنشبت بين الفريقين معركة كان النصر فيها 
حليف المومنين . ثم إنهم اندفعوا إلى الشمال حتی بلغوا موتة » قرب الطرف 
الحنوني من البحر الميت . وهنا التقی السلمون بجیش کثیف كان قد حشده 
الروم نحت قيادة البطريق ؛ [ أي القائد ] ثيودوروس . وكان عدد الروم 
يفوق عدد المسلمين إلى حد بعيد » فلم تكن المعركة متکافتة » على الرغم 
من شجاعة المسلمين البالغة . وبعد أن قتل زيد» وقتل بعده رحلان » 
كان محمد قد عینهما خلفین له في القيادة » آخحل الراية خالد بن الوليد 
فأفرغ جهده في تخلیص المسلمين + بعد أن نہکھم التعب » وصار يتأخر 
بهم قلیلاا قلیله" إلى المدينة . ثم ان الني حاول أن بخفف من الأثر السيء 
الذي خلفته هذه المزيمة » فوجّه بعد مدة وجيزة » عرو بن العاص 
لقتال البدو في الصحراء الشمالية فأبل عرو بلاء حسناً », ودخلت معظم 
هذه القبائل في الاسلام » في العام نفسه 


(*) ها جعقر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة . ( المعربان ) 
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وكان القرشيون قد یئسوا » منذ زمان » من التغلب على الني مرة" 
ثانية » فهم يحصرون اهتمامهم بالمحافظة على صلح المنديبية حنى لا نتعرض 
نجارتهم لأخطار جديدة ء بعد الذي منيت به من نكبات . أما محمد فكان 
پترقب الفرص ليصفي حسابه معهم » جملة واحدة. واتفق أن نشأت 
مشادة بين احدى القبائل البدوية الداخلة في الاسلام وبين بعض مشايعي 
قريش ؛ اشترك فيها على ما يقال نفر من أهل مكة. وهكذا رأى محمد 
نفسه في حل من صلح الحديبية بعد أن نقضته قريش . 

وني رمضان من السنة الثامنة للهجرة » مطلع سنة ٦٦٦‏ للميلاد. توجه 
محمد إلى مكة في جيش عظم من الدنیین والبدو تبلغ عدته عشرة آلاف 
رجل . حتى إذا أصبح على منتصف الطريق إلى مكة خرج اليه جماعة من 
أهلها » وفيهم عه العباس . وانضووا تحت لوائه . ول يتخلف في مكة إلا 
فئة قليلة اعتزمت أن تقاوم المسلمين مقاومة جدية . وبينما الرسول يعسكر 
پھر الظّهران » شمال غربي مکة ‏ جاءه أبو سفيان نفسه ؛ الذي كان من 
قبل قلب المعارضة » وأسلم . فأمن الرسول أسرته وجميع من دخل داره 
ومن أغلق عليه بابه » ثم رجع إلى مكة » فنصح لأهلها أن لا يعارضوا 
انني في الدخول اليها » فوجدت نصيحته أذناً مصغية عند مواطنيه » وم 
يتمسك بنظرية الحرب إلا نفر ضئیل من التعنتین . وأمر محمد جنوده 
بالتقدم إلى مكة من جهتين » في وقت معا » فلم یلقوا شيا من المقاومة إلا 
عند الباب الحنوبي » الذي كان يحتله حزب الحرب ؛ ولعلهم احتلوه 
للاحتفاظ بخط الرجعة فيشقون طريقهم منه ال اليمن » ولكن خالد بن 
الوليد قضی على هذه المقاومة في يسر كثير . وهكذا ألقت مكة بنفسهاء 
دونھا صراع جدي » على قدمي ابنھا العظيم الذي آذته وأتباعه » قبل ثماني 
سنوات » واضطرتہم إلى الحجرة . 


مس "١‏ س 


سے 


وعندما بلغ محمد الكعبة طاف بها سسَبّعاً على راحلته » لامساً الحجر 
الأسود بعصاه في كل مرة. وبذلك فم هذا الطقس الوئي إلى دينه . 
م انه أمر بازالة ما في الكعبة من الصور والتماثيل وتحطيمها » وطلب إلى 
المكبين أن ینزعوا ما قد يكون في بيوتهم الخاصة من صور وتماثيل ويسلموها 
إلى المسلمين » على الرغم من انه لم يعتبر قبول مواطنيه الاسلام" أمرا واقعاً 
بعد. ولم يعاقب بالقتل من خصومه القدماء إلا افراداً قلائل ذوي جرام 
خاصة بهم » بينهم مغنيتان سبق ما أن انشدتا بعض الاغاني ني السخرية 
به » مظهراً من التساهل والتسامح مع الآخرين قدراً عظیماً أثار حسد 
المدنيين » على الرغم من أن الايام ۸ تلبث أن برهنت لهم ان تحوفھم من 
بقاء النبي في مكة كان في غير محله . 


موقعة حنین 

بيد ان الني لم يسعد بہذا الظفر » في مکةء إلا خمسة عشر يوماً . 
كانت سحابة مشحونة بالحطر تجتمع في هذه الاثناء ضده . فقد حالف 
بنو ثقيف أهل الطائف وهي الدينة اللي تقع إلى جنوب مكة مباشرة ‏ مع 
انسبالہم بطون هوازن النتشرین انتشاراً واسعاً في نجد » فألفوا جيشاً من 
ثلاثين الف مقاتل ‏ وهو عدد هائل بالنسبة إلى ظروف العرب يومذاك ‏ 
وعسكروا في أوطاس ۰ فلما خرج محمد اليهم هاجموه في حتين » 
وشدوا عليه شدٴة رجل واحد . وكان البدو يولفون مقدمة جيش محمد 
فتراجعوا » أول الامر » ولكن قواته المدنية المختارة أبت إلا" الثبات في 
وجه الأحلاف الذين يفوقوما عدداً . ومهما يكن من آمر > فقد وفق 
معظم المقاتلين من هوازن إلى الفرار إلى الطائف » لأن البدو ذكروا في 
احرج الأوقات صلات الدم والقربى الي تشدهم بالاعداء فلم جدوا 
في إثرهم. ولكن غنام معسكرهم الوافرة سقطت في ايدي المنتصرين » 
فكانا فيها ما ساعد الني بعد" على تأليف قلوب المكيين الداخلين حدياً 


اولك 


. الاسلام » من طریق العطایا وا بات‎ ٤ 
حصار الطائف‎ 


وكالت خطط الي ضد الطائف نفسها آقل" نصيباً من النجاح : فتقدم 
في غير ما ابطاء » ومن غير أن یفرغ لتقم شام > من سان امريد 
في حنین » إلى خارج أسوارها ا ثقيفاً واجهته عقاومة عنيدة 
ل يكن في طوقه القضاء عليها » بعد ان اشتعلت النيران في آلات الحصار 
البدائية ئية » الي كان ستعماها فحطمتها . وما هی إلا ثلاثة اسابيع حی اطر ح 
محمد هذا الشروع الممل » ورجع رل لام الي كانت مكدسة ي معسکر 
قرب ميدان المعركة. وكان عدد من البدو الذين سبق هم ان فروا إلى 
الطائف ؛ قد اجتمعوا هناك ليفتدوا اقرباءهم ويستعيدوا ممتلكاتهم مقابل 
الدخول في الاسلام . وهكذا استطاع الني في سهولة ويسر » أن يرك 
الوثنيين محصورین في الطائف : ویعهد بالتضییق علیهم إلى حلفاتهم السابقین . 

وبعد أن رجع الني إلى المدينة » أخذت الوفود تقبل عليه من جمیع 
القبائل لبدوية قربا » خلال السنتین اللتین تلتا ۰ معلنة" اسلامها طوعا 
واختياراً . ولم یضطر 0 هذه الفترة » إلا ثي القلیل النادر » إلى أن يشن 
حملات تأديبية اثثاراً لرسله الدينيين أو للحباة الضرائب المسلمين في حال 
الاعتداء عليهم . وني سنة ٦٦٦‏ استسلمت الطائف أيضاً بعد أن شدد البدو 
7 رسلهم الذين 008 53 استسلامهم ان یٹلمسوا 7 قصيرة 
لألاهتهم اللات ‏ فقد أد ی الني ذلك عليهم أشد الأباء . تم إن 5 أفرادهم . 
المغيرة بن شعبة ء الذي سبق له ان قصد إلى المديئة والذي سنراہ بعد انتھاز بآ 
لا ذمة له ولا ذمام » كلف کلف بتحطم صم الاهة البلدة . ومن ذلك ا حین 
اسلطانه السياسي كقبائل مفردة. حبى بعض النصارى في بلاد العرب 


بش 


الشمالية نزلوا عن درم في سهولة ويسر » على الرغم من ان كنيسة نجران » 
في جنوبي بلاد العرب - الي سبق ها ان برهنت عن تعلقها بایعانها خلال 
فترة الاضطهاد العنیف في ظل احد ملوك اليمن البھود - قد عضت هذه 
المرة أيضاً على نصرانیتھا بالنواجذ . ولقد استنفد النی کل ما اوتيه من 
قوة الحجة ليقنع اسقف هذه الكنيسة ء ابا الحارث » والأمير عبد السیح » 
بالدخول ف الاسلام » وكانا قد قدما ا مدینة لفاوضته وجهاً لوجه » فلم 
يوفق إلى ذلك . وأخيرأ اكتفى محمد بأن يعقد معهما معاهدة تمنح نصاری 
نجران حرية المعتقد » مقابل جزية ضخمة. 


يميد والشعراء 


والحق ان الني انتهى ۰ ني هذه الفترة » إلى أن يبسط سلطته املازمة 
على رقاع واسعة من بلاد العرب . وإنما يتجلى لنا ذلك من اعتراف معظم 
الشعراء الكبار » في تلك الفنرة » بسلطانه . ون نعرف ان الشعراء لم 
يكونوا في العهد الوئي مفخرة قبائلهم فحسب بل کانوا یلعبون أدواراً 
سياسية هامة أيضاً › من طريق مقدر مم البيانية . ولقد دحل في الاسلام 
اثنان من أشهر شعراء ذلك العصر » هما لبيد والاعشی . وكان لبيد قد 
حظي بشهرة واسعة » حى في أيام شبابه . كناطق بلسان قبيلته » كلاب ؛ 
إحدى قبائل هوازن . ولقد كان في جملة أعضاء الوفد الذي وجهته تلك 
القبيلة إلى المدينة » سنة ۰۱۳۱ لیفاوض في مسألة الانضمام إلى ا مماعة 
السياسية الحديدة » وني ذلك الحين أعان اسلامه . والواقع ان قصائد لبيد 
كانت تتميز دابا بنفحة دينية » فلما أسلم غلبت على شعره مسحة الدين » 
فجاء نموذجاً للشعر الدينى الاسلامی . أما الاعشی الذي جاب أطراف 
لاد العرب كلها كشاعر طوّاف يتكسب بشعره المدحي © بنظمہ في الامراء 
المختلفين » فقد مدح الني في قصيدة عصماء ف راو کل سا ٹا 
كما وصلت الينا »> موضعاً للاعتراض . ولم يكن الني » في أعماقه » شيد 


۹۳ے 


الیل إلى شعرهما » باعتبار ان الشعر من أجمل مظاهر ا حیاۃ الوثنية القديمة . 
صحيح انه هو نفسه قد اصطنع شاعراً خاصاً » هو حسان بن ابت الذي 
سبقت الاشارة اليه » ليرد على بلغاء البدو في اسلوبهم نفسه » ولكنه کان 
شديداً على الشعراء الذين يحرأون على تسخير شعرهم للاساءة إلى الاسلام . 
وكان كعب بن زهير ‏ وزهیر هذا من أعظم الشعراء في الخاهلية ‏ يحيا 
آنذاك مع قبيلة مزینة . وكان قد ورث فن أبيه الشعري » ولاحظ في كراهية 
انتشار الدين ابحدید » الذي نفذ بتكاليفه الثقيلة نفاذاً عميقاً إلى تقالبد الحياة . 
فلما دخل أخوه جير ني الاسلام ازداد غماً على غم » وأطلق لمشاعره 
العنان ء في قصيدة ساخرة مريرة. ولم يكن في وسع الني أن يرك كعبآً 
بلا عقاب » فأهدر دمه » فهو في خطر دائم إلى أن يوفق لنيل العفو من 
الرسول . ثم انه أفرغ كامل براعته الفنية في قصيدة رنانة مدح بها سيد 
العالم العربي الحديد » وقصد الى المدينة فوفق إلى دخوها سالا » وراح 
يلتمس الوسيلة للمثول بين يدي محمد » فحظي آخر الأمر بذلك . وعلى 
الرغم من أن قصيدته كانت مطبوعة على غرار الشعر القديم تماما »> وخالية 
من أي نفحة دينية أو نفس روحي فقد تركت أثراً عیقاً في نفس محمد 
ى لقد خلم علیه ریہ الخاضة ».وكات البردة ي بلاد العرب + کما 
كانت في فرنسة خلال العصور الوسطی » كثيراً ما تقدام جائزة لاشعراء 
والمغنين . والواقع ان کمباً كان شدید الاعتزاز باهدية النبوية فرفض النزول 
عنها » حى عندما قدام له الخليفة معاوية » بعد » عشرة آلاف درهم 
فیها » فکان على معاوية أن ینتظر حى يتوفى کمب فيشتري البردة الباركة 
من ورثته . ومن ذلك این صارت تحفظ في خزانة أمير الومنین » بوصفها 
احدی الفائس الغالیة اي تضمها هذه الخرانة » في دمشق آولا"» ثم في 
بغداد حى عام ۱۲۵۸ عندما التهمتها ألسنة النيران أثناء غزو الغول للعاصمة 
العياسية . 
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تبوك 

وم تقد ره أن خوض غمرات القتال من جدید إلا مرة 
واحدة . وذلك بأن اهزعة الي آنزطا البیزنطیون بجيوشه » في مو 
ظلت على كل حال بلا ثأر . ومن هنا آمر أصحابه : في آشد أيام الصيف 
قبظاً من سنة ۳۰ بأن يحملوا على البيز نطيين . ولسنا نعرف على اليقين 
ما الذي دعاه إلى انتهاج هذه السبيل في ذلك الوقت بالذات ۰ فقد یکون 
قصد إلى أن يشغل أتباعه المدنيين الذين کانوا لا یزالون في حال . من عدم 
الارتیاح بعد توزیع غنائم من » . ولعله كان برجو إخضاع ما بقي 
ہ ہیں مرب ان ات بيزنطة من ورام 3 تمد هم وتساندھم . 
0 انه خرج بچیش عظم يبلغ عدد رجاله × الفا ووجهته الشمال . 
حی إذا بلغ ولغ وهي واحة تزهو با ينبت فيها من حنطة ونخيل » 
قرب الحدود البيزنطية » توقف بعد أن نال منه ا ہد » واستشعر وطأة 
السن" العالية » ولعله اقتنع بأن خططه للهجوم على الروم آمست: عن ذات 
غناء . وهناك جاءه صاحب أيلة (العقبة الیوم ) عند الطرف الشمالي الشرتي 
من جانب البحر الأحمر الأيمن » وكان نصرائياً » ٠‏ فأقسم له عين الطاعة » 
فمنح الرسول نصارى تلك المنطقة حرية العبادة أيضاً مقابل تعهدهم 
بأداء الحزیة . 

وكان على الوثنية أن تخسر » وشیکاً » آخر معاقلها . فبعد فتح مكة 
تحمل الني صابراً ء أول الأمر » الاحتفال بمو سم الحج على الطريقة الوثنية 
القدیمة . وني سنة ۱۳۰ أرسل ابا بكر من 20 إلى مكة كأمير للحاج » 
ولعله قصد بذلك إلى أن يتجنب شهود الأساليب ال لتویة الشائعة هناك » 
فيكون في شهوده فا معی [قرارها . حتى إذا فرغ الناس من حجھم وانتهوا 
إلى مى ء تلا عليهم علي" صهر الني » بأمر منه » نصا شرعياً لا يزال 
حفوظاً ني مطلع السورة التاسعة من القرآن » وبه تبرأ الني » ائياً » من 
المشركين : فلن يجوز » منذ اليوم » لکائن غير مومن أن يودي ا حج داخل 


سم ٦۵‏ سن تاريخ الشعوب الإسلامية (ه) 


المنطقة المقدسة ۰ أما العهود الي عقدھا الني مع المشركين فتظل سارية 
حى تستونی آجاها المتفق عليها » شرط أن يلتزم المشركون نصوصها في 
دقة . أما من لم يكن لديه عهد من الني فليس له إلا أن يختار الاسلام » 
او القتال حى الموت . وكان للوثنيين أن يتقلبوا إلى منازهم ؛ آمنين مطمثنین » 
إلى ختام الأشهر ارم فاذا انسلخ الأشهر ارم فعندئذ يتعيئن” على 
المسلمين أن يقاتلوهم حيث وجدوهم . والحق ان هذه البراءة كانت فعالة . 
فلم يضطر المسلمون » إلا في الأحوال النادرة » إلى أن يلجأوا الى اصطناع 
القوة ضمن بلاد العرب نفسها 
حجة الوداع 

وني أواخر السنة العاشرة للهجرة » ربيع سنة ”58 » أصبح في وسع 
محمد ان يعتبر ان رسالته في بلاد العرب قد محققت . والدلالة على ذلك 
حج إلى مكة مع نسائه جمبعاً وعدد عظيم من الومنین » حجة الوداع » 
كما تسمى في كتب السيرة . ولقد نقل الينا السلمون كل ما قام به الني 
من آعمال »> صغيرة كانت أم كبيرة » في تلك الأيام » بدقة واسهاب . 
وإنما يعتبر السلمون هذه الحجة » الى اليوم > نموذجاً يحتذونه في اداء 
الشعائر المقدسة اداء صحيحا . والفروض ان محمداً القی في اليوم الثاني 
أو الثالث خطبة في الناس أحدث فيها » بصورة خاصة » تقوباً قمرياً 
بتألف من اثي عشر شهراً » وفرض فرائض الاسلام الأساسية على المومنين . 

وم يکد الي يقضي حجه ويرجع إلى المدينة حى أحذت ختلف الانباء 
المقلقة ترشح اليها فی اوا بلاد العرب أعلن مسيلمة » أحد زعاء 
بي حنيفة » العصيان » وبعث إلى الني برسالة وقحة سأله فيها أن يعرف 
بأن له من الحقوق مثل ما له . كذلك ظهرت ني ال حانب الشرئی الأقصى 

من ابلزيرة » حيث بنو أسد » حركة مريبة . ومع ذلك فقد اجتمع رأي 
الني على ان يوجه حملة جديدة ضد البيزنطيين . وني آذار سنة ٢٦٦‏ 


سے ٦۹‏ سہ 


عهد بقيادة ابلیوش الي أعدها لمجاربة النصارى إلى اسامة بن زرید » أي 
إل أن قال رة الذي غيل “فق يدابا وبا المنلمون. بتغنون: الاهة 
هذه الغزوة » مرض الني بداء الملاريا » على الأرجح » وكان من أمراضن 
الدينة المألوفة . وعلى الرغم: من أن. سنيه لم تكن قد تجاوزت الستين » على 
الا کر » فقد تطرق الضعف إلى نشاطه بسبب من المصاعب الى حفلت 
پا :مور الك یف وس اق شوت اراس اق :عقاو 
ماس لا تقار اس E‏ لكا فوع ركان ات عله كن تين 
ليلة » أن يتمرض في بيت زوجه المفضلة ء عائشة . ثم انه اضطر بعد أن 
حث الومنین الذين أثازهم اختیار أسامة الشاب لرئاسة الحملة-» على الطاعة ؛ 
إلى ان يتخلى عن الصلاة بالناس » وان يعهد بذلك إلى حميه و صلیقه 
القديم ابي بكر . وألح المرض على الني واشتد » فصار بهذي في حال 
وعيه » وي يوم الأحد » ۷ تموز » حاول أن لی وصيته الأخيرة » ولكن 
عمر رأى من امیر أن يمنعه من ذلك خشية أن يكون في صدور بعض 
الأوامر عن النى » في تلك ا حال الى لا تساعد على التفكير الصاق ؛ 
ما يتهدد باللحطر قضية المسلمين . وني الليلة التالية زايلته الحمى بعض اي » 
وبدا الني في الصباح وعلى أساريره آمارات التقدم نحو العافية . حى إذا 
اجتمع الومنون للصلاة انطلق محمد من بيت عائشة ليكحل عیليه بمرأى 
أصحابه كرّة آخری . ولكنه لم يكد يأوي إلى فراشه حى عاودته ا حمی 
من جديد » وأخذته آلام التزع . فلما كان الظهر »> شعرت عائشة بيده 
ترتخی في يدها . وطرق سمعها لآخر مرة» دعاء رفیق : «اللهم اغفر 
لي » وارحمني » وألحقي بالرفيق الأعلى ۰۰ » . 

(«) عاش النبي ثلاثاً وستين سنة . ولا ريب أن المصاعب السياسية والاجتاعية الي حفلت 
بہا سنواتہ الأخيرة قد اثرت في صحتہ . أما « الحياة الزوجية الواسعة © فتعبير بعيد عن التاريخ 
والعلم » وهو تكهن لا مكن الوصول إلى حقيقته . اضف إلى ذلك أن الرسول مرض فجأة 
وكان مرضه الحمى ؛ مما لا صلة له با يذهب إليه المولف . (ع. ف) 

(«م) مالك » و الموطأ » جنائز : 4۵ .2 ( الممربان ) 


ہے ۲۷ یب 


ا هتا ين 


إذا كانت الحماسة الدينية قد غلبت في مكة على محمد الذي آحس" 
في ذات نفسه أنه رسول و « نذیر » إلى أبناء موطنه » فقد انتھی في 
المديئة إلى أن یصبح زعم جماعة سياسية » ورجل دولة موهوباً لا ينثي 
عن هدفه الٹھائی » وهو السيطرة على بلاد العرب : ولا جعل للاخفاق 
الموقّت » من مثل معاهدة اد یبية » سبيلا” إلى إعاقته مما وقف نفسه 
له . ولقد كان يُعلن أحكامه السياسية » في المدينة » بوصفها جزءاً من القرآن ٭ 
أي جزءاً من الوحي الافي . ولكن كان لا بد من تعديل الأسلوب ليتلاءم 
مع المادة » بينا ظلت الفاصلة ( القافية  »)‏ وكثيراً ما كانت ضعيفة ‏ هي 
علامة الأسلوب القرآني . 

وليس يجوز أن تطلق الحكم على دين محمد » على أساس القرآن وحده 
طبعاً . وليست المسألة مسألة نظام مرتب » إذا لم تكن الدقة والتماسك 


(م) كانت الأحكام السياسية إذا نز لت في القرآن اعتبر ت جزءاً مئه » أما مفردات خطط 
النبي وسياسته فكانت أموراً دليوية بحتة . وقد سثل في معركة بدر فيا إذا كان تر تیب الممركة» 
عل الشكل الذي انخذہ » وحياً من اللہ آم انه كان من عنده هو » قأعلن ان ذلك من عندہ هو . 
ولا اقترح عليه أن يبدل ثر تیب المعركة فعل . (ع. ف) 


مار مت 


الفكري أقوى جوانبہ » على الاطلاق . ولم يكن عالّمه" الفكري من ابداعه 
الخاص إلا إلى حد صغيرهء. فقد انبلق في الدرجة الأولى عن اليهودية 
والنصرانية » فكيفه محمد تكييفاً بارعاً وفقاً لحاجات شعبه الدينية . وبذلك 
ارتفع بهم إلى مستوى أعلى من الابمان الفطري وا لحساسیة ا حلقیة . 
اہلائب اللاهوتي 

وإله محمد هو الرب الاله آولا" وآحراً, فمنذ العهد البابل والسامی 
يتمثل لفه سيدا عنيداً غريب الاطوار قاساً لا یسب غور إرادته لأنما 
متقلبة غير مستقرة كأرادة طاغیة شرق . إن الله لا يفرض أحكامه لأا 
مقدسة وعادلة » بل يفرضها لأنه يسعده أن يفعل ذلك . ففى مقدوره 
أن ينها أو پنسخها كما یری موافقاً ؛ رق أي ساعة بشاء . ولکن اله 
محمد هو إلى ذلك لطیف رحیم . لقد استشعر الني نفسه هذا اللطف . 
فعرف أنه تعالى لا يرغب في ارهاق الومنین بالفروض الدينية بل يريد 
أن يخفف عنهم : لما يعلم من ان الانسان لق ضعیفاً . (سورة 4 : ۰۲۲ 
ومهما يكن من شيء۰ فليس نة من اطراد في ما يتعلق بهذه الناحية . 
فأحياناً پبعین الله » من الأزل وإلى الأبد » من من البشر سنال اللعمة 
واللعلاص بواسطة الأيمان » ومن سيتسكع في الکفر ویکون مصيره اللاك 
الأبدي ء وأحياناً يحاول القرآن ان ينفى إرادة الانسان الحرة. فلا عجب 
ذا ما وخا سّ ات است الللافات الكلاسة غا إتت حول هده 
النقطة بالذات . وأخيراً سادت العقيدة القائلة بالقضاء والقدر المطلقين » 
وساد معها ابر الذي أمسى منذ ذلك ا حین أحد العناصر الأساسية في 
نظرة الاسلام الشاملة . 

(») يبدو من هذا المكان ومن الصفحات النالية أن معلومات بر وكلمن ضعيفة في احیة الفقه 
والعبادات ( و هذا غير مستغرب فالرجل لغوي في الدرجة الأولى ) . من أجل ذلك أحب ان ألفث 


نظر القارىء الکر م إلى التفطن لذلك من غير أن أعلق عسل كل شيء » وإلا اضطررت الى ان 
أبسط حقائق الدین الاسلامي من جدید . (ع. ف) 


۔-. ۹۹ سم 


لیس هذا فحسب » بل إن الوحدانية التجريدية الي كانت إلى حد 
كبير أساس قوة الاسلام على غزو القلوب واكتساب الاتباع لم تنشأ إلا 
تدرا . ولقد سبقت منا الاشارة إلى نزوع الني الأولي إلى الاعراف 
بالآهة المكية الرئيسية شفعاء عند الله . وفيما كان المفهوم الالمي يتبلور في 
وجدان محمد كانت بعض الصفات التشبيهية نجد سبيلها إلى هذا الشهوم . 
ولقد آدی هذا أيضاً إلى نشوء اختلافات عنيفة في العقيدة » خرج منها 
فريق السنة » بما قال به من تفسير ظاهري بحميع الآيات القرآئية المتصلة 
بهذا الوضوع » ظافراً آخر الأمر » ظفراً يتوافق وروح واضع الشريعة 
له . 

والعقيدة الأساسية الثانية في الاسلام : ان محمداً رسول اللہ. لقد 
اقتبس ای عن التوراة فكرة الحطيئة الأصلية ٭ » وعلّم أن الله قد بعث 
إلى کل شعب » نی أوقات معینة - ابتغاء تحذير ابلنس البشري من الخطيئة » 
وبخاصة خطیئة عبادة الأوثان ‏ برسل أوحى اليهم بمشیئتہ من طريق 
الك جبريل. واعا تنتظم کتب اليهود والنصارى القدسة هذا الوحي 
الأھي ؛ ولکن" محرفاً عن مواضعه ء من غير شك . ویعتبر يسوع (عیسی ) 
الرسول البعوث قبل صاحب الشريعة الاسلامية . وهو كأسلافه الأنبياء 
قد تنبأ بظهور محمد الذي هو على كل حال خاتم الرسل والنبيين . ولقد 
بنعث محمد إلى الغرب قبل كل شيء » ولكن كان على دينه » الاسلام ء 
أن يعمل لاحیاء ملة ابر أهيم الخالصة » الي حرفها اليهود والنصارى ونشرھا 
في ُرجاء العام كله . ولیسن من الميسور ان نقرر » على وجه الدقة » ما 


(م) اللطيئة الأصلية > أو الحطيئة الميتة » أو المطیئة باطلاق هي « مفهوم » مسيحي ولا 
صلة له بالإسلام . إن خروج آدم من الحنڈ مع حواء لم محمل انس البشري اٹم ممينا . ولقسد 
آخرج آدم من المنة قصاصاً له هو . آمےا سائر السلمین فلا يعذبون عن آدم و لا بسبب آدم . 
والنبوة ني الإسلام ليست نتيجة روج آدم من الحنة . بل هي و ظاهرة اجمّاعیة » إذ أن الأہم 
نحتاج بين عصر وعصر إلى من يبدا ويدها على الصراط الستقيم . (ع. ف) 


ہے 6 ۷ مس 


إذا كان النى نفسه قد استشعر أنه مدعو لمثل هذه الرسالة العالمية ۰ » وف 
أبة فترة من فثرات حياته كان ذلك . وكلمة اللہ إلى حمد هي القرآن . 
ولقد كان هذا الاسم يطلق » أول اع کل قطعة مفردة من الوسي » 
ول تُستعمل هذه اللفظة ( ومعناها : القراءة ) عتلماً على مجموع الوحي . 
إلا في ما بعد . والواقع ان القرآن » بوصفه قانون الحياة وحکنها » نا 
أكمل المسلمین بسنة الني » أي بأقواله وأعماله كما وصلتنا في الحديث 
من طريق الصحابة ٠.‏ 

ولكن القسم .الاعظم من الحديث التصل بستة الرسول ۸ ينشأ إلا 
بعد قرنین من ظهور الاسلام . ومن هنا تعن اصطناعه كمصدر لعقيدة 
البي نفسه ني كثير من الاحتياط والحذر . 


الیرم الآخر 


وي مكة دارت فکرات محمد الدينية » أوك ما دارت » على حور 
الآخرة . وانما ترجع معتقداته في ما يتعلق بالعالم الآخر إلى مصادر یہودیة » 
وهكذا تتصل بصورة غير مباشرة بمصادر فارسية وبابلية قديمة . ولقد 
اعتقد بادیء الري أن القيامة على وشك الحلول » ليجد نفسه مضطرآ 
بعد ء إلى أن يُغفل تحدید ميقات ها » لأن اللہ احتفظ بعلم ذلك لنفسه . 
وتواقع محمد أن تعلن ساعة الحساب بنفخة هائلة أو دوي عظم : ثم حداث 
بعد عن النفخ في الصور أو عن نداء يوجهه احد اللملائكة إيذاناً بقيام الساعة : 
وعندئذ 'ترلزل الأرض في ا حال » وتسیتر ابلبال كالسراب أو تتطاير 
فهي مر مر السحاب فتنقلب هباء متثورآ » وعندئذ آیضاً تفجر البحار ؛ 


(+) الق أن الرسول قد دعا جمیم الذاس إلى الاسلام مك الحظة الأولى . فقد جاء في سورة 
الدر > وهي الثانيسة من حيث الر تیب التارخي لسور الق رآن : « نبرا لبٹر » . وجاء في 
سورة الفرقان وهي أيضاً سورة مكية + و تبارك الذي 'زل الفرقان على عبده لیکون لعالسین 
ند ۲ . (ع. ف ) 


ا الس 


وتدور الشمس على مورها » ویخسف القمر وينشق وتتتتر الكواكب » 
و تفتح السماء فهي واهية » لتكشف عن العام الاندر وتعرضه على أعين 
البشر . 

وني يوم الحشر » على ما جاء في السور القرآئیة الأولى » یفتح الكتاب 
الالمي الذي ینتظم بين دفتيه جميع أعمال البشر ویبداً الحساب على هذا 
الأساس . فيتلقى كل امریء بياناً بأعماله ليقرأه بنفسه في صوت جهير ء 
فأما من أوثي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية ء وأما من أوتي كتابه بشماله 
فيقول يا ليتي لم أوت كتابيته' . ثم ان التقین يقفون إلى بین الله فهم أصحاب 
الیمنة » ويقف المجرمون إلى شماله » فهم أصحاب الشأمة » ویقف 
حذاء العرش الائقتون » وهولاء هم القربون » جموعاً ثلاثة. آما في 
السور الي تلت فیرسم القرآن هذا الشهد في الوان آکتر زهواً وأکتر 
حياة . هناك يزن الله الأعمال بالقسطاس المستقيم » فیحاول الجرمون أن 
يجدوا. لأنفسهم العاذیر » ولكن رسلهم الذین بعثوا في ازمانہم يشهدون 
عليهم . ويعقب الحساب مباشرة" الثواب أو العقاب . ويساق الذين اتقوا 
ربمم إلى جنة عدن الي تمثلها محمد » وهو الذي نشأ وسط حاضرة عریة 
تقع في واد يلفح الوجوه بحرارته المحرقة » قاعة على رأس جبل بارد . 
وهناك » في ابلنة » عين جارية » فيها سرر مرفوعة وتمارق وزرابي 
مصفوفة حولها. وئي ابلنة يرتع الصالحون ووجوههم تطفح بشراً » وعليهم 
ژیاب خضر من سندس واستبرق » ومناطق من فضة » ويشربون من عين 
كان مزاجها كافوراً » وزئجبیلا » أو من رحيق توم بالسك . ونحيط 
بالحنة أشجار دانية الظلال » مذللة القطوف » فهم يتخيرون من فاكهتها 
الكثيرة ما يشتهون . ليس هذا فقط . بل انهم لينعمون بمصاحبة الأبكار 
اذوات العيون الشديدة السواد (الحور ) اللوائي وهبهن الله شباباً سرمدياً . 
ومباهج ابحنة هذه » كما هو واضح ء تتوجه إلى خيال الرجال دون غيرهم . 
آما النساء اللواتي متاهن الني ابلنة- أيضاً » فقد وعدن بالتحرر من البغض 


ىث ۲ 


والحسد » وعتعة الأحاديث الدينية »> ورضوان من الله اہن 


وفيما تفتح أبواب ابدئة لأصحاب اليمين » يساق أصحاب الشمال 
إلى جهم » وهي هوة سحيقة ملیئة بالتيران الحامية . ويتوعد محمد الأ ین 
بأهرال أخرى غير النار » ولکن من غير تدرج نظامي .في العقوبات كما 
هي الخال في التخيلات اليهودية والنصرانية الجحيم . وإذا كانت في اللنة 
عين كالي وصفنا ففي جهم عين آنية يشرب المجرمون من حميمها المنان 
فیقطع أمعاءهم . و بدلا" من الفاكهة يقدم اليهم نبات كريه الرائحة لا 
پسمن ولا يغبي من جوع . ولقد سمی القرآن » في ما بعد » هذه الشجرة 
شجرة الزقوم الي « خرج في أصل ال ححم > طلعها كأنه رووس الشیاطین » 
(سورة ۳۷ : .)٦٦-٦٦‏ وي 8 أخرى یصور القرآن ا 
موطلاً لتعیب » فيه سلاسل واغلال » یشرف عليه تسعة عشر من الملائكة 
تحت امرة قائد لهم. وإلى جانب عذاب الحسد يلقى أهل النار عذاب 
الروح » واتہام الذات . واللعنات › والتوسلات المخفقة في سبيل النجاة . 
وعقوبات الححيم سرمدية كمباهج ابلنة . ولقد لقبت آمال اليهود في أن 
يقتصر عقاب الا ثمين من شعب اسرائيل على عذاب موقت » معارضة 
شديدة إلى أبعد الحدودء من محمد في الدینة . 


الشعائر الدينية 


وفرائض القرآن الدينية ليس ھا صلة ملازمة بعقيدة المومن . إن ما 
كما هو الخال في اليهودية المتأخرة » صفة الطقوس انلارجية . ونحن نجد 
بعض السین الطقسية » من مثل الوضوء قبل الصلاة » تحتل عين المكان 
الذي تحتله الوصایا ذات اقم الأخلاقية الرفیعة » كالامانة مثلا" . والواقع 
ان الوضوء أول الواجبات الدينية المفروضة على الومنین . أما إذا تعذر 
وجود الاء ففي الامكان الاستعاضة عنه بالرمل . وثاني الواجبات الصلاة 
نفسها. وهي تتألف من سلسلة من الصیغ الثابتة غير المتغيرة » والآيات 


نس 


القرآنية الي رد في حركات جسمائية تتعاقب في اطراد وثبات . و جماع 
هذه الصیغ وا لحرکات بدعی (ركعة ). ولجب أن تكرر مرتين على 
الأقل ني كل صلاة . وبينا كان محمد وأصحابه يصلون مرتين في اليوم » 
في مكة » وثلاث مرات ني المدينة » كاليهود » جعلت الطقوس المتأخرة » 
المتأثرة بالفرس » عدد الصلوات المفروضة في اليوم الواحد خمساً » الأولى 
قبل الفجر » والثانية عند الظهر ؛ والثالئة من الأصيل حى غروب الشمس ؛ 

والرابعة عند المغرب » وا حامسة في العشاء .: والوذن هو الذي يدعو الناس 
إلى الصلاة في مواقيتها » من مكذنة السجد . وإثما عرف العرب هذه 
الآذن » ول ما عرفوها . في البلدان الفتوحة » الي نب 
العمارية . وکانت النماذج الي نقلوا عنها في بلدان البحر التوسط النائر 

وني الشام ابراج الکنائس وابراج الحراسة »> وي فارس وامند را 
الاشارات . وکانت المآذن بادیء الأمر غير متصلة اتصالا وثيقاً بالساجد . 
والواقع ان الشانیین هم أول من ضم” الثذنة إلى المسجد في آسية الصفری.. 
وني يوم الحمعة يودي السلمون صلاة الظهر جماعة” . وهي ترفق بالخطبة » 
اللي یلقیها إمام المصلين » أو أحد البشرین الرسمیین في ما بعد والي 
کے » بعد صلاة صامتة » بالشهادة والدعاء محمد وآل بيته › والعضية 
المختارة من السابقين الأولين إلى الاسلام » و لحمیع المومنين وبالتماس 
التأييد الامي الجیوش الاسلامية > ويخاصة للأمير الحاكم ‏ في التقليد 
المتأخر - الذي تعترف بولايته جماعة المصلين . وليس منبر المسجد الذي 
'تلقى من عليه الخطبة إلا شکلا" متطوراً من أشكال السندة التي اعتاد 
الني » وفقاً للتقليد الشري القدیم » ان 57 في المناسبات الرسمية . 
وكان أول من اصطنع هذا المنبر عمال الامصار الذين کانوا يومون الناس 
في أيام الخمعة » في الصلاة العامة ء بأنفسهم . وم يتصبح ارتفاء المنبر 
للخطابة ثي الناس عادة شائعة إلا في المائة الثانية للهجرة . وبسبیل التميز عن 
اليهود » لم يحظر الني ء كما رأينا سابق » على أتباعه العمل في المع › 


لا 


بل ترك لهم حرية التجارة والسعي وراء الرزق . 
والٹ الواجبات الدينية الرئيسية الصوم ؛ أي المع عن الطعام 
والشراب وجميع التع الاحری ؛ كالروائح الزكية مثلااء من الفجر 
حى غروب الشمس » سنہ تد . وإذٴ كان هذا الشهر » > یقع 
بحکم السنة القمرية » في الشتاء حيئاً وني الصيف حناً فقد صار القيام 
بهذا الفرض » وبخاصة في بلدان المناطق الحارة »> علا جاهداً كثيراً ما 
بقتضی الومنین تضحيات قاسية . وتعتبر ياه :السام والعشرين من رمضان 
ماركة” بشکل خاص .ا « ليلة القد ر » الي لي دعي فيها الني إلى اداء 
الرسالة من طريق السورة السادسة والتسعين. وليس یعفی من واجب 
الصيام الا" المرضى والسافرون وابلنود السائرون إلى الیدان » ولكن 
عليهم أن يعوّضوا عن كل يوم یفطرون فيه » بيوم آخر » یصومونہ بعد . 
المج 

ہد الواجبات الدينية الي یفرض اداوها على كل مسلم ( ومسلمة ) 
في العمر » > على الافل » هو احج إلى مكة (۱۳) . ولا مبرر للتخلف 
عن من ا به إلا الفقر » أو المرض » أو الاسر . وعندما يصل الحاج إل 
حدود المنطقة القدسة يستبدل بثيابه لباس اج ( الإحرام) وهو یتألف 

من قطعتین من القماش » کائناً ما كان » تطرح احداهما حول الكتفين ء 

وتحیط الأخرى بالحصر . ولا يجوز أن يضاف إلى ذلك غير نعل للرجل . 
أما الرأس فیتعین أن بل" حاسراً حى في قبظ الصيف وطيبه . ذلك هو 
اللباس الذي كان بصطنع في أطوار المدنية الأولى النقضية » وهو طقس 
لا زال باقیاً في الاسلام بقاءاه ني الأديان الأخرى . وني مكة نفسها يزور 
الحاج » أول ما يزور » الكعبة . والكعبة” بناء يكام يكون مکمب الشكل » 


(۱۳) انظر سنوك هور جر و يه ,۲66۵4 Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche‏ 
Leiden, ۰‏ 


— ۷۵ ده 


إذ بلغ طوله اربعين قدماً » ويبلغ عرضه ثلائین قدماً » ويتراوح ارتفاعه 
بين خمسة وثلاثين وبين أربعين قدماً . وهی مكسوة بالقماش من جوانبھا 
الأربعة جميعاً . ونقوم الكعبة”' في وسط رقعة من الارض المكشوفة › 
أو أقرب ما يكون إلى وسطها » تبلغ حوالى مائتي خخطوة طولا" ‏ ومائة 
وخمسین خطوة ہے وليس عليها اليوم إلا بعض الأبنية الصغيرة 
المنشأة على أطرافها » حيط بها صفان من الاعمدة. وكانت الكعبة › 
قبل الفتح » تنتظم صوراً لفق أما الآن فلعلها لا تحتوي غير الثریات 
وأسباب النظافة . وزوايا الكعبة تشير » على وجه التقريب » إلى ا لحھات 
الأربع . ويضم الحائط اليماني » على ارتفاع شمسة آقدام عن سطح الارض . 
00 الاسود الشهير الذي يتألن اليوم من عدد من الحجارة الصغيرة 
وثلاثة أحجار أكبر منها . والذي يشد” بعض اجزائه إلى بعض شريط” 
فضي . ولعل هذا الحجر آقدم الأوثان اللي عرفتها مكة قبل الاسلام » » 
وهو يشبه سا القدسة الأخرى الي كثيراً ما نجدها عند الساميين . 
ولقد آخذ محمد" عادة تقبيله أثناء ا حج دون أن یضع گا اساسا ھت 
ا و لو شی 0 
چو ده أن ذلك ضرب من الوثنية . وال جانب الکعبة 
تقوم بر زمزم الي تذهب الرواية إلى انما قد أنقذت اسماعيل » جد" 
عرب الشمال ؛ وأ هاجر » من الموت عطشاً . وبعد أن يطوف الومنون 
حول الكعبة يشربون من مانها » في احتفال وإعظام . ثم يعقب ذلك السعي 

بين الصفا والمروة» وهما علمان على تين » لا يبدو انہما يرتفعان 
اس إلا قلیاد“ عن سطح الأرض . وتمتاز الصفا » وتقع على بعد خمسین 
خطوة” تقریباً من جنوب شرق المسجد » بثلائة عقود پرتقی اليها بثلاث 
درجات حجرية . أما الروة فتقع على نحو ستمائة قدم » بعيداً عن الصفا » 


(م) مر معنا أن تقبيل الحجر الأسود عمل رمزي تاريخي لا دحل له في العقيدة إلإمانية ولا 
في العبادة . (ع. ف ) 


۷ 


وها مين تی اليد أيضاً على درجات . وعلى المسلم ان يجتاز المسافة بين 
التلین سبع مرات مهرولا" بحيث ينتهي عند الروة . وبذلك تم شعاثر 
الحج الاصغر ؛ العسمرة . ولقد أضيف هذا الحج إلى الكعبة في شهر رجب »> 
قبل محمد بزمن طويل » على ما يظهر » إلى الحج في شهر ذي الحجة 
( آخر أشهر السنة ) الذي كان ي الاصل مقتصراً على الاجتماع في عرفات . 
ويي احج السنوي الكبير » ۲ الٹامن من ذي الحجة » ر ا حجاج؛ 
بعد الطواف الأول حول الكعبة › بمبى » حيث كان يحب أن یبیتوا ليلتهم 
السابقة » إن استطاعوا الى ذلك سل" > ومن 3 00 إلى السهل 
الواسع الممتد عند سفح جبل عرفات » وهو مرتفع صخري بقع شرت 
مكة » على مسافة تجتازها الأبل في مدى أربع ساعات . وتذهب الروايات 
الاسلامية إلى أن جبريل قد عاتم آدم الصلاةة على قمّة عرفات . وإحياء” 
هذه الذكرى » يستغرق الحجتاج ني التأمل » هناك » فترة طويلة » تبدأ 
ظهر التاسع من ذي الحجة › و تنتهي عند غروب الشمس . حى إذا 
هبط الليل عادوا ليقضوا ليلتهم في الزد لفة » بين عرفات ومی . وي 
ب ل a‏ من الراحة فيها 
یجتمعون آمام ركام من الحجارة [ وهي جمرة السَقبة ] يتعين على كل 
حاج ان يرميه بسبع من ا حصی . والفروض ان يكون ذلك احياء لذ کری 
ابراهيم الذي طرد مرة » بپذه الطريقة » الشیطان" الذي اعترض سبیله . 
وها هنا ” يخم العيد بشعيرة التضحية . من أجل ذلك يسوق البدو إلى می 
قطعاناً عظيمة من الحراف » [ الّداي ] ع لین كل من اجاج وجه 
قبل مكة ويذبح آحد هذه الكراف وهو يقول : «بسم اللہ الرحمن 
الرحيم . الله اكبر ! » ثم إن ا حجاج يخلعون ثياب الاحرام ويقصون 
شعور ه م الي لم يكن جائزاً أن تقرَبہا الموسى خلال الفترة المقدسة . وعندئذ 
يعودون إلى مکة » فیطوفون حوفا سبع مرات. آخر » ویسمون بین 
الصفا والروة » إذا لم یکونوا قد سعنوا بینهما عند وصوهم مباشرة ال 
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مكة » بعد تقبيل الكعبة. ويقضي الحجاج فترة ما بين الحادي عشر 
والثالث عشر من ذي الحجة في مى » فیختلفون إلى الموائد الغنية » فرحين 
مستبشرین . والواقع ان الصيام الذي يمُعتبر علا“ صالاً يستحق عليه فاعله 
المثوبة” » في كل حين ؛ رم تحریاً صریحاً خلال هذه الأيام . وليس 
پیقی بعد ذلك من شعائر الحج غير القاء سبع حصيات » كل يوم » على 
جمرة [ العتقسبة ] الشار اليها آنفاً وعلى اثنتين صغریتین » غير بعيد عنها.. 

وهذه الايام الثلاثة 'تعتبر عيدآء أیضاًء لاولئك السلمین الذین لم 
يشاركوا ني احج . انه العيد الكبير الذي يدعوه الاتراك « قربان بیرم »> 
أو عيد الأضحى » ويتعين أثناءه أن يذبح خروف في كل بيت من بیوت 
ا 

أما الفرض الحامس من فروض الاسلام » الزكاة » فقد انتھی إلى 
أن ایکون ضريبة للدولة خلال تطور المجتمع الاسلامي » على ما ساری 
بعد . ولا تنبثق الصدقات من رغبة المسلم التقی في أن يسعف أخوانه 
المعوزين » فحسب ء ولكنها تعتبر كذلك وسيلة تحررہ من جزء من أمواله 
الي تشده إلى الدنيا الفانية » وتبعده عن السعادة الآخروية . 


الحهاد 
وال جانب هذه الفروض الدينية الكمسة الى تعتبر مقلسة 2 یں 
حياة السلم الخاصة والعامة » كلها محاطة بسلسلة طويلة من الواجبات 
الي يتعين عليه العمل بها كجزء من الدين . ولن نعرض هنا الا لاهم هذه 
الواجبات عرضاً موجراً. 


يتحم على المسلم أن يعلن غير المسلمين بالعداوة حيث وجدهم : 
لان حاربة غير المسلمين » واجب دبي . فأما أهل الوثنية فيجب أن يباجموا 


(ه) خلط ا ملف بين الکفار وبين آهل الكتاب . الكفار هم عبدة الأوثان( وإشارة القر آذس 


3 - 


في غير ما تردد » وأما النصاری واليهود فلا تجوز مهاجمتهم إلا بعد أن 
يدعوا إلى الدخول في الاسلام ء فير فضوا ثلاث مرات متواليات. حی 
إذا هزم اعداء الدين کان نصيب رجالهم القتل ونصيب نسالہم وأطفالهم 
البيع في سوق الرقيق . وكل من يقتل في الحهاد من المسلمين يكون مأواه 
الحنة »> بوصفه شهيداً من الشهداء. ولكن من الحائر أن يعقد المسلمون 
المعاهدات مع اليهود والنصارى اسوة بالني . ولقد عومل الفرس أتباع 
زرادشت في ما بعد » معاملة اليهود والنصارى إِذ اعتبرهم المسلمون من 
« أهل الكتاب » . ولكن أمثال هذه العقود والمعاهدات تھا ترجىء واجب 
اسلهاد » ولا تنسكه . 


وني الحياة اليومية بخضع الطعام والشراب » بحاصق لقواعد وقیود 
تتفق بعض الثيء وما جاء في التوراة . فجمیع الحيوانات غير المذبوحة 
أو القتنصة في الصید لا يجوز ان توکل لاما نجس" . کذاك بتنجس الدم 
واللحم إذا لامسهما شيء غير نظیف ؛ کالکافر. مثلا ء ولقد حرم الاسلام 
على أتباعه أكل جوارح الوحوش والکلاب والقطط والنازیر جميعاً » 
كما حرم جميع أنواع الشراب السکر . وعلى الرغم من أن القرآن لا 
یذ کر غير اللحمر » فقد وسع الفقھاء » في ما بعد » نطاق التحريم » بالقياس » 
حى لشمل الکحول" ني ختلف أشكالها » ولكن دونما تجاح مطرد في 
الأحيان . وبالاضافة إلى ا حمر > يحرم القرآن الميسر الذي كان ؛ 
بوصفه اقتراعاً على جزور الحمال والنياق » بصورة خاصة ؛ شائعاً جداً 
في بلاد العرب قبل الاسلام ومسوولا" عن إفقار الكثيرين . أما تحريم التمائیل 


= الكرم إنما هي إلى العرب من عبدة الأوثان ) فهؤلاء يجب أن يقاتلوا ( بالبناء لمجهول ) لأن 
المر ني لا جوز أن يبقى وثنیا . أما آهل الکتاب كالنصارى والهود ( أينا كانوا ) فلا سبيسل 
علیم . إنهم آحرار في ديهم وشؤو هم و لكن الإسلام يقاتلهم إذا نقضوا مهده أو حاريوه ؛ ما 
هو داخل ني باب السياسة واخرب لا ني باب الدينّ والدعوة . (ع. ف.) 

(ه) الصواب : إذا ذعها كافر . (ع. ف.) 


هلاب 


فقائم على اعتقاد خرافي مشترك بین عدد من شعوب الأرض » لا يذكره 
( الاسلام ) إلا في الحديث «. ومع ان المسلمين كثيراً ما خرجوا على 
هذا التحريم في أوج الحضارة الاسلامية فقد حال التحريم دون نمو فن 
النحت و از دهاره . 
نظام الزو اج 

ومع ان نظام الزواج الاسلامي قد وضع حدآ لحرية الاتصال ابحنسي 
بين الرجال والنساء » هذه الحرية الى كانت عامة في بلاد العرب ال حاہلیة 
فانه ۸ يلغ تعداد الز وجات › ل ا عدد هؤلاء الزوجات بأربع ؛ 
بالاضافة إلى ما تملكه ین الرجل من الرقيق . ولم يجز النبي لأحد غيره 
أن يتزوج عدداً غير محدود من النساء . ولكن الشرع ينص على ضرورة 
اعالة كل امرأة حسب مركزها الاجتماعي . ومن هنا وجب على الکبرة 
المطلقة من المسلمين أن یکتفوا ,بزوجة واحدة » لأسباب اقتصادية على 
الأقل . والطلاق في الاسلام آمر ميسور جداً +م غير شك . ولکنه في 
الواقع لا يعدو أن يكون تعويضاً ضرورياً ما تفرضه العادة من الفصل 
بين الحنسين » فصلا ينتفي معه:امكان زواج الب » أو يكاد. ولا كان 
في استطاعة كل مسلم أن يجمع » إلى زوجاته الاربع الشرعيات » العدد" 
الذي يروق له من السراري ٠»ء‏ فقد اشتدت نرعة أبناء الأسر الموسرة 


(») جاء في الحدیث : « إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم » 
( سنن ابن ماجه » کتاب التجارات : ه ) وجاء أيضاً : ر لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا 
صورة ۷ ( صحيح اليخاري » كتاب بدء الق : ۱۷) . ( ا مر بان ) 

(»*) الطلاق في الإسلام صعب جدأ . ولکن غاب عن المولف أن الزواج في الإسلام و نظام 
اجماعي ٢‏ لا عقيدة دينية . وكم من دولة غربية راقية الیوم قد ر فضت الزواج اكعقيدة دينية 
وأقرته كنظام اجتاعي ( زواج مدني ) و جملت الطلاق فيه أهون مسا هو في الإسلام أضعافاً 
مضاعفة . (ع. ف ) 

(۰۰ه) إن امع بين آربع زوجات آمر عسير جداً ( حى في الدين ) والسراري نظام آشدت 


ست ۸۹١‏ سے 


إلى الاستخفاف بالحياة العائلية الحادئة . وشرعية الطفل لا تعتمد على الوضع 
الذي تكون عليه أمه » بل على اعتراف والده به » فحسب ء الأمر الذي 
يساوي بين حقوق أبناء الحاریة وأبناء الحرة ني الميراث . ومهما يكن من 
ثيء ۰ فقد كانت نبالة النسب ء خلال القرون الأولى من الاسلامء 
تتأثر إلى حد بعيد بانحوٴولة أيضاً » ني أوساط الارستقراطية العربية على 
الأقل . وليس من شلك في أن نظام الحرم الذي ظهر ء أول ما ظهر . في 
العصر العباسي > هو الذي فتح باب اھجانة على مصراعيه . 


الرق في الإسلام 


ولم یتعرض مد" لنظام الرقيق باكثر مما تعرضت الكنيسة المسيحية 
الأولى لهذا الأساس الذي قامت عليه الحياة الاقتصادية عند القدماء » ولكنه 
لطي من حدة هذا النظام بطرائق محتلفات . وعلى کل حال فالرقيق 
في الاسلام > سواء أولد في منزل صاحبه أو اشتري من سوق النخاسة 
أو أسر في احدى ا حروب » یعتبر من الناحية الشرعية متاعاً پھکن أن 
یُورث أو یعتق . والحق ان مالك الرقيق حرية التصرف بشخص رقبقه 
وعله » ولكن يتعين عليه أن بحسن معاملته . أما إذا رغب السيد في أن 
تكون له ذرية من احدى جواريه فعندئذ لا يجوز ان يبعث بها إلى خارج 
بيته » حى إذا توفي اكتسبت حريتها. وعلى الحملة فعتق” العبد یعتبر 
في الاسلام عملا صا ا . كذلك يستطيع العبد أن يشئري حريته إذا وفق 
إلى أن مجمع عنها بعرق جبينه » ولكن العتيق يظل في مثل هذه الخال 
مرتبطاً بعض الارتباط بسيده كمولى من مواليه . 


= عسراً . وكل ما فعله الإسلام أنه سمح ( بعد حر ب أو زيادة عظيمة في عدد النساء ) أن یدخل 
السلم في « عصمته » عدداً من النساء يعوطن و حفظ شر فهن وجب أسمه لأبنائين فلا ینصرفن إلى 
از ین لحميع أنواع الرجال و امتهان عرضهن ني سبيل سد حاجاتهن الاقتصادية والنفسانیة ء ثم 
ملء العام بنسل طبيمي غير شرعي يلقي على عاتق المجتمع أعباء كفاراً .2 (ع. ف) 


س ۸۸ س تاريخ الشعوب الإسلامية )٦(‏ 


قانون الحزاء 

أما القانون ابیز اي في الاسلام فقد ظل على مستوى يقرب من السذاجة » 
وهو لا عثل إلا تقدماً ضثئيلا” بالنسبة إلى مفاهي القانون الوثنية القديعة . 
فالقاتل عرضة” للدوت من طريق الثأر . والقتل” من غير تعمد یعوّض 
عنه بالدية تدفع إلى أهل القتبل . وقد بُقتص لضروب الأذى ابسمانی 
الى بلحقها شخص بآخر وفتاً لبادیء القابلة بالمثل ‏ « عين بعين » 
وسن بسن" » - ولکن الجرم يستطيع أيضاً أن يفتدي نفسه بالتعویض 
على غرعه بالال . وعقاب السارق قطع يده اليهبى ۰ حى اذا عاود السرقة 
خضع لنشويه جسدي آخر. وعقوبة الزنا مائة جلدة بالسوط » بيد أنه 
إذا آغوی رجل غير مسلم امرأة” مسلمة فعندئذ یصیح عرضة لعقوبة 
الوت . آما من جدّف على الله » أو على الني وأسلافه > فیعاقب بالوت » 
کرد عن اناد اذاعا صر کل عو 


(ه) الکلام على « القائون » يطلب تفنیداً واسعا أشير هنا اليه فقط . إن المولف قد جمع 
كل شيء في « قانون اغزاء الاسلامي » في بضعة أسعار كثيرة الخطاً . إن القاتل في الإسلام لا 
یثار منه ولكن الدو لة تقتله ىا تفعل الدول اليوم ‏ أما التجديف ففكرة مسيسية لا إسلامية . 
وقد حشرها المؤاف هنا حشرا , إن القتل مقاب المرتد عن الإسلام » والارئداد عن الإسلام لا 
يكون إلا بشيئين فقط : جحد الله وانکار نبوة محمد . وكل ما عدا ذلك لا مخرج عن الاسلام 
كا قال النزالي . (ع. ف) 


بست يسم 


اكلفا ر الأ رغ الأول 


.ما كاد الرسول يلحق بالرفيق الأعلى حى احدقت الاخطار بالرسالة 
الي وقف عليها حياته » أعني توحيد بلاد العرب دينياً وسياسياً . ففي الدينة 
نفسها أحدث النبأ الذي لم بتوقعه أحد اضطراباً هائلا" شغل الناس عن كل 
شيء » حتى عن جثمان الرسول نفسه » فلم ينُدفن إلا في الیوم التالي . 
أي بيت عائشة . والحق ان جميع الأحقاد السياسية الي كان النبي قد کہتھا 
بنفوذه الأدبي لم تلبث أن ذرّت قرنها . فمن ناحية كان عدد المنافقين لا 
يزال في المدينة كبيراً جداً . ومن ناحية ثانية كان الانصار العريقون في الدينة 
يتوقون إلى التحرر من سلطان الأغلبية التمثلة في المهاجرين : ليصبحوا 
سادة موطنهم الوحیدین » كرّة آخری . ثم ان علياً ؛ ابن عم الني وزوج 
بنته » اد عی لنفسه الق في خلافته کرئیس للدولة » بو صفه آقرت الناس 
رحماً اليه . ولكنه كان » كسعد بن عببادة سيد الانصار » الذي طمع في 
الحلافة أيضاً » لا یملك من القوة أو من النفوذ ما يساعده على تحقیق طلبته . 
ومن هنا لم يابث أصحاب عمد السابقون أن وفقوا إلى اقناع الئاس بالاعتراف 
بای بکر -والد عائشة زوج الني » وكان يتمتع مع عمر بن اللحطاب واف 
عبيدة بن الحراح بنفوذ كبير عند محمد حليفة له » فلم يعد في وسع 


— ۸۳ سے 


الانصار إلا أن ببابعوا الأمير الحديد. 
ارتداد اليدو 


ولكن موجة من الارتداد ما لبثت أن طغت على الحياة في بلاد العرب . 
والواقع ان الدوافع الدينية لم تكن مسؤولة عن هذه الوجة إلا نادراً » کل 
ما ني الأمر ان بعض العرب رغبوا في أن يتخلصوا من سلطة المسلمين المتعبة » 
في ا مدینة . وما نجدرملاحظتہ ان الانبياء الذين تزعموا حركات الثورة عملوا » 
كما عمل محمد » بامم اللہ » لا باسم أي من الافة القديمة . ولقد أعلن بعض 
المرتدين انهم لا يزالون راغبين في أن يعبدوا الله » ولكنهم يرفضون أن 
بدفعوا الزكاة . وإئما استاووا بخاصة من الرسل الدينيين الذين كان عمد 
يبعث بهم في السنوات السالفة إلى كثير من القبائل لیعلموها الدين اللحديد 
ويجمعوا من أفرادها الزكاة. فقد كان هولاء الرسل العاملون. في خدمة 
الحكومة المدنية . مصدر إزعاج وإعنات في نظر القبائل البدوية الي كانت 
تتمتع من قبل بكامل حريتها واستقلاھا في مراعيها الخاصة . 

وكان الني قد شغل نفسه ء في أيامه الأخيرة » باعداد الحيوش للانتقام 
من البيز نطيين الذين هزموا المسلمين في موتة . فوجد أبو بكر نفسه مسوولا" 
عن إنفاذ خطة الني الأخيرة هذه ء على الرغم من أن الأنباء المخوفة عن 
شیوع الاضطراب 5 اتحاء الحريرة كانت تتواتر على المدينة من کل حدب 
وصوب . وهكذا وجه أبو بكر تخبة جيوش الاسلام الى الشمال تحت قيادة 
أسامة » ولکننا لانعرف شيئاً ۶ا استطاعت هذه الحملة ان تحققہ من ال مال » 
بل لسنا نعرف ما إذا كانت قد اجتازت الحدود البيزنطية أم لا . ومهما 
يكن » فقد قضی أسامة وجنوده شهرين خارج المدينة » وبذلك أصبحت 
عاصمة المسلمين في مركز لا يساعدها كثيراً على الدفاع عن نفسها . والواقع 
ان أسداً وغطفان » النازلين غير بعيد عن المديئة » كانوا أول من أفاد من 
هذا الوضع ؛ فهاجموا المسلمين . ولكن أبا بكر استطاع أن يشت شم ويصدهم 
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عن أهدافهم ريثما عادت حملة أسامة إلى المدينة »> فعهد عندئذ بالقيادة 
إلى « سیف الله » الجرب »> خالد بن الولید » الذي هزم كلتا القبيلتين عند 
بر براحة هزيمة حاسمة اضطرنیما إلى الاستسلام في ا حال . 
مسيلمة وسجاح 

آما فتنة بى حنيفة في اليمامة فقد كانت آمر عوداً وأشد خطر؟, ففيما 
كان محمد لا ہزال عل قید الياة ظهر ي تلك البلاد رجل اسمه لت 
- وقد دعاه السلمون مسيلمة من باب التصغیر الذي يقصد به التحقیر - 
وادعى النبوّة ء مطالباً حكومة المديئة بأن تعترف له بحقوق متكافئة مع حقوقها . 
وطبيعي ان لا تحمل الینا الروايات الاسلامية غير نتف صغيرة من تفكيره 
لیب والذي يبدو ان مسلمة قد شدد على ناحية الزهد والتقشف تشديداً 
04070 بالصيام وحرم الحمرة » وحض أتباعه على الطهارة والعفة 
ساحاً لکل منهم بالاتصال الحنسي إلى أن يرزق ابا ذكراً » فحسب . وي 
الواقع اننا نقع في حطبه على أصداء من الافكار المسيحية باکثر مما نجد ني أحاديث 
محمد. فقد أفرغت في لغة رجل بدوي يحرث الأرض » فهو يتكلم عن 
«الشاء السود » وعن اللبن الأبيض » وعن الطاحنات والحابزات > وعن 
الضفدعة الي تعيش ني الماء والطين » ولكنه يتكلم أيضاً عن مملكة السماء » 
وعن ذاك الذي سيأتي من السماء . » ولقد كان هذا الرجل » على الرغم 
من سذاجته » اثر كبير ني نفوس أتباعه حى ان كثيراً منهم ظل یومن به 
بعد سئوات من سقوطه . 

وی شمالي ابلزیرة أضرمت امرأة تدعى «سنجاح » نيران حركة 
تشبه حركة مسلمة » بين أفراد قبيلة عم النازلة على مقربة من الحدود 
الفارسية . وإنما ظهرت سجاح . أول ما ظهرت » بين اخوالھا بي تغلب 
في العراق » وكانت النصرانية واسعة الانتشار فيهم. حى إذا جاءها نبأ 
وفاة الني سارت مع عدد كبير من أتباعها إلى أنسبائما من قبيلة تیم الذين 
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وت د ہت ا آول" الأمر 

غير آقربابا الادنين » بي حنظلة » ولكنها ما لبشت أن سطت سلطانہا 
على القبيلة برمتها . وتذهب الروايات إلى انها انمهت بعد" إلى ابحنوب وعقدت 
حلفا مع مسلمة » ولكنهما لم یوفقا إلى توحيد قوى أتباعهما في نضال مشر ك 
ضد الدبنة . وهکذا ۸ ي عم الحليفان أن افترقا » فرجعت سجاح إلى العراق ؛ 
حيث اختتمت سی ٠‏ وف جو 2 یت . والواقع 
مكان 0 و يش عن هذا مم و حلص 0۳ بسجاح ؛ حی 
النهاية » إلا مالك بن نويرة سيد بي بربوع » من حنظلة»الذي ارتد عن 
الاسلام » عقب وفاة الني مباشرة . ولكن خالداً ما لبث أن طوّقه وجنوده 
فاضطر الى الاستسلام أيضاً . ومع ذلك فقد أمر خالد بقتله » وبقتل جميع 
أتباعه طمعاً منه بي زوجة مالك اج حمیلة » على ما تقول الرواية . 

وبعد اخضاع تیم انقلب خالد إلى اليمامة لقتال أصحاب مسلمة وكانوا 
قد هزموا قوة اسلامیة يقودها عکرمة . وسار مسلمة بعد هذا ہے الأولي 
حى بلغ حدود اليمامة الشمالية حيث وقعت معركة حاسمة في عقربة » 
م تعرف بلاد العرب كلها أعنف منها من قبل . . ولكي بایب وی“ 
رجاله » فقد جعل كلا من الهاجرین و الانصار والبدو محارب مستقلا" عن 
الاخر . وکانت قوة مسلمة الي تألف من بي حنيفة تفوق قوة خالد عدداً» 
الک ۱ 2۳986 السلمون وآشر فوا على ال مزیة . ولکن سخرية 
بي حنيفة ۴م هم دعتهم إلى أن يبذلوا أقصى ما یستطیعون من جهد » فو فقو | 
ال را لتقدم العدو » وما لبثوا أن ردوه على عقبيه شيئاً 
بعد شيء . فلما رأى بنو حنيفة ان الهزيمة لا بد واقعة بهم تراجعوا إلى 
عادية هجوم المسلمين . غير ان هذا العمل بالذات هو الذي التهى مم 


سے ک۸ لد 


وو سو سد تو کپ بر نے ارات 
وفتکوا باعدانہم فتكأ ذريعاً ۾ ينج مله أحد ء حى مسلمة نفسه . ولم تكن 
خسائر المسلمين يسبرة » فقد استشهد من المهاجرين والانصار وحدهم 
سبعمائة رجل » بينهم كثير من أصحاب الرسول السابقين إلى الاسلام : 
وكبار حفظة القرآن 

والحق ان هذه الغلبة الي اشتراها المسلمون يشمن غال » لم تقرر مصاير 
بي حنیفة فحسب ؛ بل «عایر العرب على اعت فقد استمت 3 
قوات مسلمة » الشتتة ٠‏ في حصوعا م استسلمت حذر الموت . وبذلك قض 
هنال عل الثورة قضاء مبرماً. 


فتح البسرین وعمان 

وعرفت البحر ین » وهی المنطقة الساحلية الي تمتك على طول الخليج 
الفارسي والي 7 احضاعھا قبيل وفاة الي عاو لت" آخحری لاتخلص من 
سلطان السلمین سے حر اس اد ما بو بر 
المناذرة اللہن سيق هم ان سطوا سلطتهم على هذه المقاطعات . ولكن العلاء 
[ الحتضرمي ] » وهو العامل الذي عیتنه محمد نفسه على البحرين » اعتصم 
خالد لنجدته بعد أن قضی على متسلمة . ثم ان خلداً ار 
فأحضع الثورة ف 1 في غير مشقة . أما سكان سو ومعظمهم من الفر س 
فقد أبدوا 5 أطول وأعنف . والواقع أن زعيمهم فيروز ظل معتصماً 
في الزارة » الواقعة على ساحل البحر (ولعلھا القطیف اليوم ) حى أوائل 
خلافة عمر. وعندئذ فقط استطاع عامل المنطقة : العلاء » أن پکرهه على 
الاستسلام » بعد أن قطع عنه الماء . 

فاذا انتقلنا إلى عمان نجد ان السكان » ومعظمهم من صيادي الأسماك 
وقرصان البحر » قد وفقوا إلى الاحتفاظ باستقلالهم طوال العصور الوسطی 


AY — 


. كلها » تقريباً » حى عهد سلاطين مسقط الاليين . وي ذلك الحين نشبت 
ثورة على سلالة اندي الحاكمة الي سيطرت على تلك المنطقة » فاغتنمھا 
المسلمون فرصة للتدخل . وكان الملك عمرو قد دحل ي الاسلام » ولكن 
الاعراب في الداخل اروا على جباة الضرائب الذين وجههم اليهم ء بناء 
عل آمر الحكومة المركزية . فطلب ابو بكر إلى عكر مة » الذي أبلى بلاء 
حسناً في مقاتلة سلمة » ولکن على غير طائل » ان ف إلى جدة الملك » 
فاضطر الاعراب إلى الحضوع لقوات المسلمين المشتركة . 


فتح حضرموت والیمن 


ومن عّمان سار عكرمة إلى حضرموت والیمن » حیث كانت الثورة 
قد نشبت في وقت مبكر جداً » وكانت عنيفة قضی المسلمون في اطفاء 
نيرانها مدة طويلة لم يقضوا مثلها في المناطق الأخرى . ولي الوقت الذي 
أذ الاسلام ينتشر أثناءه ني البلاد كان الاعراب النازلون في اج حزء الشمالي 
منها » أي تهامة » قد قضوا أو كادوا ‏ على السكان السسبئيين القدماء 
القاطنين في ابلزء ابدنوبی الخصب الواقع تحت نفوذ الفرس . وإذ قد أصاب 
الامحطاط السريع الامبراطورية الفارسية بعد مصرع كسرى الثاني 000 
اساساني » سن 18 » فقد تلركت الولابات العربية » وبخاصة اليم ای 
لتدير شو وس بنفسها . و غمرة من هذه الفوضى العامة الي 328 
البلاد » أعلنت قبائل كثيرة اسلامها » من طريق الوفود الي بعثت با إلى 
المدينة » عقب فتح مكة . ولقد وفق الني > قبل وفاته » إلى اقرار النظام 
في البلاد » وإلى تعيين ما يحب أن تؤديه من الضرائب تعبيناً صار في ما 
بعد مثلا” يحتذى . ومع ذلك فلم يقض عاله على صغار الحكام المحليين 
المتعددين » بل عاضدوهم كما بعاضد ممثٹلو الدول الاستعمارية الیوم الامراء 
الوطنيين . ولقد أنشأوا نظاماً للمراقبة عاماً » ونظموا شوون التشريع والعبادة › 
وجبوا الضرائب » قبل كل شيء. وإذ كان هذا الظهر غير الشعبي من 
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مظاهر سلطة العمال الرسمية » كثيراً ما يحملهم على اصطناع تدابير قاسية > 
فقد ار عليهم الناس ني حضرموت » والني لا يزال على قيد الحياة » ثورة 
لم تلبث أن قمعت بأقصى الشدة . وحبى قبل هذه الثورة » ظهر ف قبيلة 
الأوس رجل ادعی النبوّة اسمه عّبئهلة ه ذو الحمار «أي راكب الحمار ؛ 
( منذ القدم والحمار يعتبر في الشرق ؛ عموماً » الدابة اليي عتطیها المخدص 
النتظر [ زكريا ۹ 4] . وهذا هو السبب الذي من اجله کل يسوع 
القدس وهو راكب على اتان » والذي من أجله سمي موسس احدی 
الفرق المتعصبة الناشئة في شما لی افريقية في القرن العاشر «ذا کے ) . 
بل ان احد الذين اروا في مطلع هذا القرن على سلطان مرا کش اشتهر 
وبو حمارة »). وكانت الوحدانية منتشرة امہ سیا 
رو یکو ل جس جس 
إلى عبادة صم ماء أو وثن ماء ولكنه دعاهم إلى أن یعبدوا الله الرحيم 
وجاءته الانباء بمرض الني ج مس مد سمش 
على اعلان دعوته » فهاجم من نجران العامل” الفارسي الذي كان لا يزال 
مقیماً في صنعاء. حى إذا هزمه أمست اليمن كلها منطرحة على قدميه . 
ولكن محمداً استطاع » برغم مرضه » أن يفيد من نفوذه هناك » من طريق 
رسله ورسائله سے س ہد المخلصون له على حرب النبي الكاذب . 
ثم ان [ الابناء » وهم ] ارستقراطيو صنعاء الفئرس ۰ اتفقوا في ما بينهم › 
ہر تا El‏ کو سو کی 
الروايات قبل وفاة محمد بيوم واحد . ولكن رد"ة أخرى ما لبشت أن عقبت 
هذا النصر الاسلامي الموقت . ذلك بان رجلا اسمه قبس [ بن عبد يغوث ] ء 
وكان أحد أصحاب عبهلة واعلاهم مقاماً » أعان الثورة على الفٰرس بمعاونة 
المرب وتأييدهم . فما كان من الي بكر إلا ان وجه اليه جيشاً يقوده عامل" 
كان مد" نفسه قد عینہ على جزء من حضرموت › فقضى على الفتنة وأقر 
(ه) هو الأسود العندي . ( المربان ) 
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الأمن في البلاد , 

وهكذا » وبعد أن خضعت بلاد العرب كلها ني هذه الفترة القصيرة 

من الوقت ء لسبباً » لسلطة الاسلام » صار في مقدور الي بكر أن ينفذ 
خطة الني الأخيرة ء تلك الي تقضي بنشر الايمان ني ما وراء حدود الوطن 
الأم . ذلك بأنه كان عليه ان يوجد فرصة" من النشاط الحارجي هذه القوى 
الي كانت في الماضي على استعداد دائم لآن تتفانی في منازعات لا نہایة لها . 
ولكنه بدلا من أن ماجم ہزنطة كما حاول اي من قبله » إذ غا لی 
في تقوم قوة أصحابه وم يحالفه التوفيق في الحكم على ا الة الدولية » وبخاصة 
في ما يتعلق ببيزنطة ‏ تطلّع أول الأمر إلى المشرق ؛ نحو الأمبراطورية 
الفارسية » بعد أن رأى إلى ضعفها این » منذ عهد غير قصير . 

فارس ي ظل الساسائیین 

وكانت فارس ورومة تتنازعان السيادة على الشرق الأدنى منذ قرون 
عديدة . وكان الساسانیون قد صدوا تقدام الدولة الرومانية الشرقية في 
الحزيرة » كما صذاه أسلافهم الفرتيون 3 عهد الارسا کین . وي عهد 
كسرى الثاني ( ۲۸-۵۹۰ ) اندفع الفرس في هجوم قوي على آعدانهم 
ففتحوا القدس » واستولوا على مصر نفسها )١4(‏ ولكن الامبراطور 
هرقل ٹور نے من کسری تمرات النصر الذي تم" له » وتعقسبه 
حی عاصمة منلکه بعینها . وهناك قتل الملك الفارسي 6 بيك ابنه قباذ الذي 
ما لبث أن فاوض الامبر اطور ي الصلح . ومن ذلك الحين والامبر اطورية 
الساسانية تسیر قدماً نحو مصيرها النهائي الحتوم إلى الدمار . والواقع ان 
هذه الامبراطورية لم تقم في يوم من الأيام على أساس عنصري متناغم › 

)١4(‏ هلل المكيون له الانتصارات الفارسية . ولكن محمداً »> الذي كان لا ہزال يشعر 

وقتئذ أن بينه وبين المسيحيين صلة فویة » أعلن أتباعه ( سورة ۳۰ : -١‏ 4 ) أن المزيمة لا 
بد أن تحل بالفرس في وقت قريب ۰ 


کٹ س 


ثابت . فالآريون الذين هاجروا إلى البلاد في عصر ما قبل التاريخ كانوا أقل 
جدأ من سكان الشرق الأدنى الأصليين » الذين استغرقرهم في وقت وجیز؛ 
على الرغم من أن التعاليم الدينية الزرادشت شتية قد ذهبت إلى أبعد الحدود ني 
سبيل الاحتفاظ بالصفاء العنصري » فأوصت بالزواج من الأقارب دون 
غيرهم . وقد ساد الشكل المسماني الحاص بیجنس الشرق الأدنى سيادة 
تامة » وتأثرت اللغة الي فرضها المهاجرون على أتباعهم توافت 
مولاء الأتباع . ومنذ تلك اللحظة الي نقل فيها الساسائيون مركز الثقل 
في امبراطوريتهم إلى بابل »> جاعلين العاصمة ني الدائن » والآراميون 
والمسیحیون يورثونهم ضروب التاعب وألوان القاق . حى إذا أنشأ النساطرة 
في الامبر اطورية الساسانية كنيسة مستقلة عن بيزنطة » سنة ٦۸٤‏ » استطاعوا 
أن یکسبوا نفوذاً أعظم » بين الايرانيين ایض لان هولاء کانوا کثراً 
ما يسامون سوء العذاب » بين الفينة والفينة » بسبب من تعصب كهنة النار 
الزرادشتيين 

وحاول الفرس مرتين » في التاریخ » أن يشقوا عصا الطاعة على هولاء 
الكهنة » ولكن على غير جدوى . ففى عهد سابور الأول ( ۲٤١‏ ۲۷۲) 
لور مال کر میتی ناوات الوا لحن اما 
وببابل وايران من ناحية ثانية »> فوفق في ما يبدو إلى أن يستميل اليه الملك 
الكبير نفسه . فلما انقضی عهد سابور ۰ وخلفه ہہرام الأولب- القي ماني 
في غياهب السجن » حيث قطع بقية أيامه . “م كان عهد سابور الثاني ۳۰۹- 
۹) فاضطهد اتباع ماني في جميع أنماء الامبراططورية . اما النجاح 
الذي قندر للمانوية في الامبراطورية الرومانية فكان أعظم جداً » وبخاصة 
عند الاتراك » جيران الفرس الشرقیین » حيث تنافست مع البوذية في التمكين 
لحضارة محية للسلام » ونعدم ہرکانہا :ؤلکن المانوية ظلت ذات أثر فعال 
في موطنها الأصلي » بابل » حيث سنقع بعد على أثرها في الاسلام . و 
قرنين من الزمان » وف فترة الفوضى الي عقبت هزعة اللك فيروز ومصرعه 


ات 


في المعركة الي خاضها ضد المون البيض سنة 484 ء ظهر معلم ديي آخر 
هو مد الذي واصل » فعل" ماني من قبل » اللزعة الغنوسية في إيران » 
ولكن تعاليمه أدت عند التطبيق إلى الاشتراكية في الزوجات والاموال , 
واعتنق الملك الحدید قباذ الأول مذهب مزدك سنة 4۸۸ رجاة ان يضع 
حداً» من غير شك » لنفوذ رجال الدين وطبقة النبلاء الذي كان يتهدد 
النظام الملكي . ولكن رجال هاتين الطبقتین كانوا لا یزالون من القوة بمحل” 
استطاعوا معه ان خلعوا قباذ هذا حى إذا خلفه ابنه کسری الأول جعل 
الزرادشتية الرشيدة مذهب الدولة الرسمي » من جديد » فخلع عليه كهانما 
الشا کرون لصنیعه لقب « انوشروان ) اي الروح ا حالدة . وكانت طبقة 
النبلاء قد تكونت » في حالات كثيرة » من امراء القاطعات الذین کانوا 
ستقلین » عملياً » على عهد الأرساكيين » والذین استطاع الساسانیون أن 
يحدوا من استقلالهم » وان لم یقدروا على إخضاعهم بالكلية . والواقع ان 
الدولة ما كان في میسو رها أن تستغبي عن النبلاء » لأن الفلاحين العاملين 
في أراضي هولاء كانوا يشكلون قلب الحيش » أعي الفرسان المدججين 
بضروب الأسلحة والدروع الثقيلة . ومن ثم كانت مراتب القيادة العسكرية 
العليا » كما كانت بعض مناصب البلاط » وقفاً على أسر معینة » یتوار لا 
الأبناء عن الاباء . وبعد وفاة قباذ الثاني في طاعون سنة ۱۲۸ تدخل هولاء 
النبلاء في شوون الدولة » كدأبهم من قبل » تدخلا لم يكن ي صالها 
فخلعوا سلسلة من الملوك بينهم بنتان من بنات كسرى الثاني . ولم بعد في مكنة أمير 
ابلیوش الامبر اطورية نفسه أن يثبت دعام الملك المتداعية على الرغم من 
أن سلطته طغت ني وقت من الأوقات على جميع مرافق الدولة وقواها . 
حى إذا رقي العرش » سنة ۰۱۳۲ يرد جرد » آلحر ملوك الساسانيين » 
كان العرب على أهبة ا مجوم على الفرس ۰ والقضاء على استقلاهم بضربة 


- ٩۲ 


سقوط الیرة 

وكان المشى بن حارئة » أحد قواد أبي بكر » الذين اشترکوا في اخضاع 
ثوار البحرين » قد شرع يشن الغزوات » من تلك المنطقة » على الحدود 
الفارسیة . فلما ثم لحالد بن الوليد القضاء على فتنة مسلمة في اليمامة أمره 
الحليفة بأن يتعاون والشنی على غزو الفرس . فانجها أول الأمر إلى الحيرة › 
وكانت وقتئذ قد فقدت منذ زمن طويل » مكانتها السالفة كسد" خارجى 
يقي الفرس غزوات البدو » بعد أن عزل کسر ی الثاني » سنة ۰۲ » امن“ 
الحامس آخر اللخميين . فهزم قائد حامية الحيرة الفارسي » في اليس . 
وفي سنة ٩۳۳‏ سقطت الحيرة نفسها في أيدي المسلمين دون مقاومة أخرى . 

غزو فلسطن 

فلما تم لحند اني بكر فتح جنويي العراق في سهولة ويسر غير متوقعتین » 
تذكر السلمون ؛ في حماسة شديدة » الحدف الذي سبق لاني أن عینه 
وهو احتلال الأرض المقدسة (۱۵) . ومهما يكن من أمر » فقد كان فريق 
من العرب يعيشون في ظل الامبراطورية البیز نطية كما كان فريق منهم يعيشون 
في ظل الامبراطورية الفارسية » فمن الضروري ان يحمل اليهم اخوانہم 
الومنون بركات الاسلام وآلاءه » ويضموهم إلى الدولة القومية الي انشأوها 
منذ وقت قريب . أما العرب اتباع البيزنطيين في دمشق فلم يعد لحم قوة 
شی لأن الكنيسة الملكية اللي كانت تقوم بنفقات جيوش الامبراطور 
هرقل امتنعت عن تقديمها لما رزحت نحته من الديون الثقيلة الناشئة عن 
الحرب الفارسية . وبالنظر إلى صعوبة المشروع الذي سبق للمسلمين أن 
حاولوا تحقیقہ مرتين . دونما نجاح » في عهد الني » فقد استعدات حكومة 
المدينة منذ البدء استعداداً خحاصاً هذه الحملة على بلاد الشام . وف ربيع 
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سنة ۱۳۶ جهز أبو بكر جيشين أحدهما تحت قيادة رو بن العاص ومهمته 
اهجوم على جنوب شرت فلسطين » والاحر تحت قيادة يزيد بن أي سفيان 
وقفرحبيل فن مه رہ المجوم على مقاطعة مواب القديمة ( البلقاء) . 
ولم توجه الحكومة البيزنطية جیشأً كثيفاً لملاقاة رو إلا بعد أن 0 5 
البلاد شوطاً حسناً . حى إذا تمت هذه الانتصارات للمسلمين ني الغرب 
أسرع خالد من العراق إلى شري الاردن وتولى إمرة الحيش العليا هناك » 
ومن ثم سار لمساعدة عمرو . 


موقعة اجنادین 


وني تموز أو آب نشبت بین الفريقين معركة تدعوها الروايات معركة 
اجنادين (15) » في فلسطين بين الرملة وبيت جبرين ؛ كتب فيها النصر 
یوش المسلمين الموحدة على قوات بيزنطة الي كان يقودها ارطیون » . 
وفيما كان ارطيون هذا يلجأ إلى بيت المقدس استطاع قواده » في جهد 
كبير » ان یضعوا حداً لتراجع قواتہم المنهزمة » وان بحشدوها على الضفة 
الاخری من الاردن . وكانوا قد فجروا السدود في بيسان معطلين الخاضات 
عبر الاردن » ولکن خالداً استطاع العبور على الرغم من ذلك کله . وي 
كانون الثاني ٩۳‏ هاجم العدوٗ مرة ثائية في فل على المنحدرات الغربية 
من شري الاردن » وطاردهم حى دمشق , وثي الوقت نفسه كانت فرقة 
اسلامية صغيرة قد تقدمت إلى الشمال عبر المناطق الداخلية غير المحمية 
5٤‏ پٹ پ7 2 هرقل الذي قاد الحملة 
من هناك في السنة السابقة قد تراجع في الوقت نفسه إلى انطاكية کے 
خالداً نازل البيز نطيين ي 58 أخرى على اواب دمشق » فهزمهم ٠‏ 
وحاصرهم في داخل المدينة . ودام الحصار الذي ألقاه خالد على دمشق 

(۱۰) انظر الامش رقم ۱۲ . 

(٭) في المصادر العربية « الارطبوث » وهو تصحیف ظاهر , ( المعريان ) 


E عت‎ 


نصف عام استسلمت بعده في ايلول ٦٦٦‏ . ولأسباب نجهلها انتقلت القيادة 
العليا من خالد إلى أي عبيدة » ومع ذلك فقد ظل خالد في الواقع هو القوة 
الدافعة في الحملة . وكان هرقل قد بعث في هذه الاثناء چیش جديد من 
انطاكية إلى سورية » مهمته ني أغلب الظن انقاذ دمشق . ولكن أوان الانقاذ 
كان قد فات » ومع ذلك فقد استطاع هذا ابحیش أن ينقذ حمص على 
الأقل . حتى إذا أقبل ا حریف ء وعقبه الشتاء توقفت فيما يبدو العمليات 
الحربية بين الفريقين » بعد صلح اتفقا عليه . 


البر موك 


و صیف ٦٦٦‏ افتتح البيز نطيون المعركة ؛ من جديد ء بجیش عظم 
يقوده ت0 البطريق » فالتقاهم السلمون في اليرموك » وهو رافد من 
روافد الأردن ء منشأه في حوران ومصبه ني أدنى بحيرة طبرية (107) ء 
فأتزلوا بهم هناك ء في ۲۰ آب » هزية شنعاء > ذلك لأن الأرمن الذین 
كانوا يولفون نصف جيش الروم کانوا حاقدين. على الدولة البيزنطية ء 
غير راغبين في القتال . ثم ان السلمین تقدموا شمالا" > يحف بهم النصر 
من كل جانب » فاحتلوا حمص المرة الثانية . 

خلافة عر 


وفي الوقت نفسه كانت المعارك ضد الفرس تدور في أنحاء الشرق . فبعد 


(۱۷) تخلط الروايات أحياناً بين هذه المعركة ومعركة أجنادين . ومن ثم توهم الئاس ان هذه 
المعركة وقعت في اليرموث الوارد ذكره ؛ في التوراة » أي في خربة پرموك الي تقع اليوم في سهل 
پودا . واذ | يرد اسم أجنسادين في أي موطن آخر فقد ذهب العام الرومي » ميدنيكوف 
۲ وهو مصیب في ما ذهب اليه » من غير شك - إلى أنها نحریف عن 5 جنابتین » 
( بتضعيف النون ) لأن في جوار المكان الذي جرت فيه المعركة موضمین يدعى أحدهما جنابة 
الغربية والآخر جنابة الشرقية » ولا يبعد ان پکونا قد جمما على هذه الصيغة الثناة » كا محصل 
في كثير مر الأحيان . 


w~ ۹۵ 


حملة خالد في ربيع ٤‏ تولى الثنی ء البكري ء القيادة العليا في الحيرة . 
وي تموز من السنه نفسها ء توي الحليفة ابو بكر في المدينة » فتولى الأمر 
من بعده عُمر » وهو أقوى المهاجرين وأعلاهم مقاماً . وكما فعل من قبل 
في تسهيل الحملة السورية بعث الآن بالأمداد والنجدات إلى جند المسلمين 
في العراق » بقيادة أبي عبید الثقفىّ » ولکن الفرس كانوا كذلك يستعدون 
لقتال المسلمين وصد"هم عن سبيلهم » فالتقوا المسلمين عند قلس" الناطف 
قرب الخيرة. وهنا عبر ابو عبيد الفرات على جسر من السفن » فدارت 
رحى الحرب بين الفريقين » فهزم المسلمون وقتل ابو عبید . ثم ان رجلا 
من المسلمين » تعمر الحماسة الفائقة صدرہ » بادر فقطع الحسر وأفسده 
فوجد اللّی عسراً شديداً في تأمين حط التراجع اجیوش النهزمة . والواقع 
ان سياسة الامبر اطورية الفارسية الداخلیة الشديدة التعقيد حالت بين المنتصرين 
واجتناء ثمرة انتصارهم . هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية » فقد كان هذه 
الهزيمة الأولى وقع سيء في نفس مر زهّده في ميدان الحرب العراقي هذا . 


القادسیة 


وم يعاود الفرس اهجوم إلا في العام التالي . وکان الثشی في انتظار هم 
عند البوّیب ‏ على الضفة المقابلة من احدى قنوات الفرات الغربية . وهناك 
كتبت المزيمة على الفرس » بالرغم مما أبدوه من مقاومة باسلة » واندفع 
السلمون في البلاد غازين ظافرين. وني مطلع صيف ۰۳۵ استعد الفرس 
لحوض معركة أخيرة حاسمة . وكان الى قد توفي فخلفه في القيادة العليا 
سعد بن أي وقاص » وهو من آسبق الصحابة إلى الاسلام » وأشدهم إخلاصاً 
لني . وكان على رأس ابلیش الفارسي رس نفسه » قائد ا حیش الامبر اطوري. 
وقبيل ذلك كان يزدجرد قد تبوأ العرش الساساني » بعد فرة طويلة من 
حكم النساء . وكان لا يزال في مقتبل العمر فانبرى بحزم وجد إلى دنع 
ا حطر الذي كان يتهدد المقاطعة اللحارجية على الحدود » فنشبت في القادسية » 


بت ۹۹ت 


غرني النجف ا حاضر » وعلى ثمانية عشر ميلا ونصف من معسكر الحيش 
في الكوفة ( الي انشئت بعد المعركة ثم تطورت إلى مدينة ) معركة فاصلة 
بين المسلمين والفرس » وذلك بعد ان ظل كل من الفريقين يرقب ان 
يكون عدوه هو البادىء بالهجوم طوال أسابيع عديدة . والواقع ان المصادر 
حافلة بالتفاصيل الرومانتيكية عن هذه المعركة » ولكنها لا تکفی كلها لأن 
کرت مسر فك ان سير فا و گان وت امم عل ارين سز 
بقيادة سير اتيجية موحدة » وإذ كانت كل قبيلة من العرب تحارب مستقلة 
عن الأخرى فليس من شلك في أن المعركة انتظمت سلسلة من المواقع المفردة . 
واياً ما كان فقد مى الفرس ببزيعة شنعاء » في حين ان خسائر المسلمين ؛ 
الذين لم یتحققوا بالنصر إلا بفضل الامداد الي ندفقت عليهم من سورية 
أثناء المعركة ؛ كانت ثقيلة إلى درجة اضطرتهم بادىء الأمر إلى أن يسدعوا 
العدو ينسحب آمناً . ولکن المسلمين ما لبثوا ان تقدموا عبر الفرات › 
إلى المدائن عاصمة الامبراطورية. وبعد محاولتین فاشلتين لتأخير تقدم 
الفانحین كان على الفرس ان يتخلو! عن العراق ؛ فدخل العرب عاصمتهم . 
وكان من الطبيعي أن تصبح الغنام الي وقعت في أيدي العرب هناك ۰ والي 
تتحدث عنها الروايات حديثاً حافلا" بالعجائن » حافزاً قوياً للعرب في 
الحزيرة لا سيما عندما اضطروا إلى نجهيز النجدات لتحل عل الساثر 
الي ألمت بهم في الارواح . وكان الفرس قد انسحبوا أول الأمر إلى حُلوان 
في سفح سلسلة جبال « الصقر » . وهنا جمع يزدجرد فلول جیشه الامبراطوري 
وعززہ بقوات جديدة. تم صار يتقدم شيثاً فشیثاً نحو وادي نہر ديالي . 
الذي يصب في. دجلة شمالي المدائن » فوجته سعد ابن اخیہ البهم على رأس 
ای عشر الف مقاتل » فهزمهم في أواخر سنة ٢٣۷‏ في جتنولاء » على 
الضفة اليمى من ر ديالي ء وعند العارف الشري من الممر الذي حرف 
جبل حمرين على طريق القوافل القديمة بين العراق وایران . وعلى الرغم 
من ان البلاط الامبر اطوري حاول الصمود فئرة من الزمان في حصون 


۷) ~~ AV — 


حلوان فقد كانت الأراضي السهلية المتدة حى حدود ١‏ الحبال » قد سقطت 
في أيدي المسلمين الذين بادروا الى انشاء مسجد هم في العاصمة » ایذانا 
بن احتلالهم للبلاد يحمل طابع الاستمرار والاستقرار . 
ا 

وني السنة نفسها أكمل فتح الشام أيضاً . وكان مركز القيادة الاسلامية ؛ 
في ابكابية » في الحو لان على مسيرة يوم واحد الى جنوبي دمشق . وكانت 
الحابية مقر الأمراء الغسائيين من قبل » وقد احتفظت بأهميتها العسكرية 
حى عهد الامويين . ففي سنة ۱۳۷ حرج مر إلى الحابیة ومعه جلة الصحابة 
وخيارهم ء ما عدا علي » ليوطد الأمن في الأراضي الفتوحة . ولعل أسس 
نظام العطاء ( الديوان ) الذي ضمن للمشاركين في الحرب ولاعقابيم دخلا“ 
ثابتاً من موارد البلاد المفتوحة » كانت قد وضعت قبل « يوم الحایة » 
هذا الذي شهده جميع امراء الحیش العامل في سوریة . ومن هناك وجنه 
مر خالد بن ثابت لفتح بيت المقدس الي لم تلبث أن طلبت السلام . فتولى 
عر نفسه عقد الصلح مع أهلها > وكانت شروطه رفيقة غير ثقبلة . فقد 
أعطاهم عر الأمان لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم كما منحهم ا حریة الدينية 
على أن يعطوا ابلزية للمسلمين » وعلى أن لا يسكن ببيت المقدس معهم 
آحد من اليهود . والواقع ان مر سار بنفسه إلى بيت المقدس ؛ فدخل ساحة 
امیکل الهجورة فأزال الردم بيده عن الصخرة القدسة الي يعداها اليهود 
والنصارى والسلمون جميعاً متتصفٌ الأرض ؛ وأمر بناء السجد هناك . 


فتح ا حزیرۃ 


أما وقد أصبح المسلمون الآن سادة سورية والعراق فقد بات من الحقق 
أن تسقط ا حزیرة في أيديهم من لقاء نفسها. وکانت اب لحیوش الیز نطية 
لا تزال محتفظ هناك بعض الواقع الحصنة . وكان الآراميون » سكان 


نت ۹۸ 


البلاد الأصليون ء خاضعين ابداً لاضطهاد الکلیسة الارثوذكسية السائدة 
آنذاك » بسبب من قوطم بدأ الطبيعة الواحدة المسيح » فلم تكن ہہم 
رغبة في الاحتفاظ بالوضع الراهن . ليس هذا فحسب ہل لقد وفقت قبائل 
العرب البدوية » قبل عهد الاسلام بقرون » إلى أن تجتاح البلاد » وال 
أن تبسط سلطانہا من حين إلى حين على الرهاء والحضر . وهكذا كانت 
بلاد الخزيرة على أت" الاستعداد للفتح العربي . 


ابتدأ المجوم الاسلامي من سورية. وتفصيل الامر أنه بعد وفاة أي 
عبيدة سنة ۰۱۳۹ بطاعون عَمنّواس (۱۸) عيّن عمر عياض بن غم 
عاملا” على حمص وقدسرين وأمره بالتوسع في بلاد ابلزيرة . وني النصف 
الثاني من السنة تقدم ابن غدم إلى تلك البلاد » واضطر في فرة لا تريد 
على عام ونصف ‏ جميع مدنا تقريباً إلى الاستسلام . ولم يقاوم المسلمين 
مقاومة جدية إلا مدينة رأس العين » ولكنها لم تلبث أن خحضعت . وي 
سنة 14۱ قام عياض بغزوة على إرمينية نفسها » ليقضي نحبه بعيد عودته 
إلى مقر إمارته بقليل . 


بت وت 


وفیما كان عیاض یفتح از برة » اتصرف السلمون » من جهة ثانية 
إلى فتح مصر (۱۹) ۰ الي كانت من غير شك » عط آنظار الحكومة 
الاسلامية الحديدة » بوصفها اهراء ذات شهرة قدعة » والي كان النی 
نفسه على علم باضطراب الأحوال فیها » ففي سنة ٩۲۸‏ حاول الامبر اطور 
هرقل » بعد أن استخلص مصر من الفرس الفانحین » أن یر بط القبط القائلین 
بالطبيعة الواحدة للمسیح بالكنيسة الامبر اطوربة . وفي سنة ۱۳۱ عبن کورش 


. لا تزال ذکراه حية اليوم إذ يعر ه الفلسطينيون السلمون و لیا‎ )۱۸( 
A J. Butler, The Arab Conquest of Egypt and the راجم بتار‎ (۱4) 
Last Thirty Years of the Roman Dominion, Oxford, 1902, 


۔. ۹۹ - 


( العروف عند العرب بالمقتوقس ) الذي كان حى ذلك الحين اسقف 
« فاسيس » في القبق (القوقاز ) بطريركاً على الاسكندرية ورأساً للادارة 
الملرثية في وقت معاً . ولكن سپاشة المقوقس الكنسية و حاحه في جباية الضرائب 
الكثيرة تقلا على القبط إلى درجة كان من الطبيعي معها 
أن يرحبوا بالعرب كمنقذين » فعل السوريين » وهم اخوانهم في الدين » 
من قبل . وتفصيل الأمر أن عرو بن العاص الأءوي ؛ أول قائد للجيش 
العرلي في فلسطين » هاجم من هناك سهل الفيّوم اللدصيب في كانون الأول 
سنة ۰۱۳۹ وليس معه من ابلند عدد كاف اثل هذا الصنيع » ومن غير 
أن يتلقى في ما يبدو » أمراً بذلك من الحليفة عمر » فوفق إلى احتلال 
الفر ماء في کانون الثاني سنة 14۰ . ول رو مرو على أن يتقد م ؛ أول 
الأمر » إلى أبعد من ذلك » بعد أن جمع القائد الأعلى وگو وش فا 
عظيماً في بابليون » أي مفيس القديمة . وعندئذ بعث عر بالزبير » أحد 
أصحاب رسول الله المقد مين » إلى مصر على واس قوة مولفة من نخمسة 
آلاف رجل ابتغاء نجدة عرو » ومراقبته أيضاً لا عرف عنه من ميل إلى 
الاستقلال بالرأي والعمل . وني حزيران سنة 54٠‏ أغریٰ ‏ رو البيز نطيين 
باگروج من حصنهم وخوض المعركة ضده فهزمهم ي عبن شمس ؛ 
وكان حصن بابليون لا يزال في الوقت ذانه صامداً في وجه المسلمين . ومن 
هناك دخل المقوقس نفسه في مفاوضات مع رو » تم قصد إلى بيز نطة ليحظى 
بموافقة الامبراطور على التسوية البِي آرادها مع العرب . تم ان هرقل » 
الذي اعتبر المقوقس خائناً » توي في ١١‏ شباط سنة .54١‏ وی الوقت 
نفسه كان الغزاة من العرب يجوسون خلال الديار غاتمين عمربين . وأرسل 
تيودوروس يلح في طلب الامداد » ولكن على غير طائل . فقد كان الأوصياء 
على الامبراطور الحديد » قسطنطین الثاني )٠١(‏ وكان آنذاك في الحادية 
عشرة من العمر » فقط » مضطرين إلى أن پثرکوا الأحداث في الشرق 
(۲۰) حفيد هرقل . ري العرش بعد وفاة أبيه الذي دام حكمه أربعة أشهر فقط . 


لد 9*8 أ سه 


تتخل سبيلها المظلم » وذلك لحاجتھم الماسة إلى الاحتفاظ حیوشهم فالعا صمة 
زفسها ابتغاء القضاء على ثورة كانوا یتوقعوما » ولامما کهم من احية ثانية 
بالحرب » ضد اللومبارديين في ايطالية . وني يوم الاثنين الذي تلا الفصح ؛ 
٩‏ نیسان سنة 54١‏ استسلمت بابليون » وتقدام عمرو متمهلا" »> عبر النبل » 
إلى الاسكندرية . فما كان من الحكومة البيزنطية إلا أن بعشت بالمقوقس 
إلى تر > كرة أخرى » ليفاوض عمراً. فم الاتفاق بين الفريقين على 
ان يعطي البیز نطيون جزية سنوية معينة » وعلى ان يرك المسلمون للمسيحيين 
معابدهم » ولا يتدخلوا ني ادارة شؤونهم الاجتماعیة . وعلى أساس هذه 
المعاهدة أخلى البيز نطيون الاسكندرية في ۱۷ أيلول سنة 547 فاحتلها العرب . 
ثم انشأ عمرو بن العاص السجد الذي لا يزال یحمل اسمه في الفسطاط > 
معسكر بابليون » الى أصبحت في ما بعد القاهرة القديمة ء فكان ني ذلاك 
إيذان" مبدئي باستيلاء الاسلام على وادي النيل. وي عهد معاوية جداد 
هذا المسجد » وكان مركزاً للمؤذنين » فصارت له غرف صغيرة للحراسة 
ذات درجات منشأة على الزواياء وهو الشكل الأقدم للمئذنة » الذي 
تطور بعد" على ضروب من الطَرّز » والذي لا يزال قائماً إلى الوقت حاضر 
في بعض مساجد القرى في مصر وآسية الصغرى (۲۱) . 

وم يحاول الاسطول البيزنطي أن بظهر للمرة الثانية في الاسكندرية 
ابتغاء استر دادها من المسلمين إلا في سنة ۹۵۵ . والواقع ان سکان الدينة 
فتحوا آبوابپا في وجه البيزنطيين » فما استطاع مرو أن بخرجهم منها حى 
سنة ٦٦٦‏ . وكان عمر بن الطاب قد عزله » قبل ذلك » عن الحکم ؛ 
ولكن” عثمان ‏ خليفة حمر ما لبث أن أعاده بعد أن أثبت الأمير الحديد 
عجزه عن النهوض بأعباء الادارة ومواجهة الأحداث ني ذلك الظرف . 


وتبنی السلمون في مصرء شأنہم في البلدان الأخرى ء مادة النظام الاداري 


J. Schacht in Ars Islamica ۷ ) 1938 راجم شاخت : .8 46 .م و(‎ )۲۱( 


س ۱ س 


الذي اتبعته الحكومات السابقة . بل مهم ابقوا جميع الموظفين القدماء في 
مناصبهم » الي ظل” يشغلها الاقباط على العموم في ما بعد أيضاً . وكان 
للأمير » الذي يشل الحليفة » السلطتان العسكرية والادارية » وكان يعاونه 
ب خشية أن یتسم نفوذه بأكثر مما يحب عامل هو بمثابة مدير للمال . 
والحق آننا مدينون للمناخ المصري الحاف بہذہ الجموعة الضخمة من ورق 
البردي الي لا نزال تحتفظ بها > والي تلقي نوراً ساطعاً على ماجريات 
الأمور آنذاك . فقد سبق لارومان » رغبة" منهم في توفير الغذاء لحامياتهم » 
كما سبق للبیز نطيين رغبة منهم في تموين عاصمتهم أيضاً » أن اعتادوا تقدير 
ما يتوجب على كل قرية أن تقدمه من محصول الحنطة فيها» وهو لا يزال 
قيد الدرس بالنورج . فلما استولى العرب على مصر احتفظوا بالحقوق نفسها 
بلنودهم وأسّرهم . فكان الحاكم المسلم يبعث في أواخر العام » قبيل 
موسم البذر الحديد » ببيان سنوي إلى كل منطقة » وفيه نص على مقدار 
ما يتعين عليها تقديمه للدولة من محاصیلها . وكان روساء المناطق مسوولین 
عن جباية هذه الضرائب عتيناً . وكان يساعدهم ي ذلك جتباة” يتقاضّون 
خمسة" في الثة ما جمعونه للدولة من الغلال » مقابل خدماتہم وتعويضاً 
عن أي نقص قد بحدث . وكان هولاء ابباة يقد مون إلى الدولة ضماناً 
للحنطة الي ستجی من الفلاحين إلى أن تودّع في عازن الدولة في المناطق 
المفردة » وی عواصم المقاطعات بصورة خاصة . ومن هناك تنقل الحنطة 
إلى العاصمة بطريق الاء » عادة » لتوزع بعد على الحنود وأمرهم . وكان 
على المناطق أن تعطي » بالاضافة إلى هذه الرسوم العينية » ضريبة" مالية هي 
في الدرجة الأولى مقابل الحماية وحرية العبادة الى تضمنهما الدولة لا . 
ولم يكن الفلاحین مورد" مالي" غير تجارة الحنطة » طبعاً . ولكن هذه النجارة 
كانت تراقب ؛ على الدوام » مراقبة دقيقة من قبل الدولة : فقد كانت 
ماصیل الحنطة كلها تنقل إلى بيادر أميرية > حيث تعقد الصفقات » في 
العادة » أيضاً . ليس هذا فقط . بل لعل الدولة كانت تقبل في كثير من الاحيان 


نت ۲ ٩‏ مت 


أن تأخذ الحنطة بدلا من الرسوم النقدية المعيئنة (۲۷) . 


فتح فارس 

وكان مصير الامبراطورية الفارسية قد تقرر » ثي الوقت نفسه . ففي 
سنة 54٠‏ غادر الملك يزدجرد ليوات حيث لم بعد بستشعر السلامة » ۳۹ 
أن سقطت البلاد الي حوفا ني أيدي العرب ؛ وانسحب إلى فارس . وهناك 
أنشأ يستعد للمعركة الأخيرة . ولكن عُمر لم بمهله حتى یتھدد بالخطر المقاطعات 
الي ضمها العرب حدیناً الى ملكهم ؛ فوجّہ اليه النعمان بن مرن على رأس 
جيش مولف من جميع الحنود الذين كانوا على الحدود آنذاك . وم تكد 
تبدأ الحملة سيرها » سنة ۰14۲ حى وفق السلمون إلى احتلال قرميسين ه 
شمال شري حلوان » وبذلك سيطروا على المسالك الودية إلى الناطق 
الحبلية . ثم انبم احتکنوا في نهاوند ۰ جنوي هتمذان ( أكبتنا القديمة ) 
بقرات العدوْ وعلى رأسها القائد الحنك الفيرزان. وكان جيش الفرس 
يفوق المسلمين عدداً . فاستمرت المعركة يومين اثنین . وحف الغموض بادىء 
الأمر بنتیجتھا النهائية . فقد سقط في ساحتها النعمان نفسه » ولكن خالفه 
حذيفة بن الیمان » الذي اختاره عمر من أوّل الأمر لقيادة ابلیش إذا ما 
قضی النعمان في المعركة » لم يلبث ان انتزع النصر للمسلمين . 

بعد هذه المزيمة الي حلت بالفرس لم يعد من ا یسور مواصلة المقاومة 
الموحدة في قلب الامبر اطورية . ومن هنا بت فلول الفرس إلى المدن المحصنة » 


6, 11. Becker, Grundlagen der wirtschaftlichen FEntwi- راجم پیکر‎ (۲۲( 
cklung Agyptens in den ersten Jahrhunderten des Islams, Islamstudien 
I, Leipzig, 1924, 20-7. 
۲, Bell, The Administration of Egypt: under the : « راجم أيضاً ٭ پل‎ 
Umayyad Khalifate, in Byzant. Zeitschrift XXVII. ( 1928 و(‎ 278 ff. 
.تا‎ Lammens, Etudes sur le siècle des Omayyades, Beyrouth, : ولامنس‎ 
1930, 303-23. 

(») و جاءت أیضاً في الصادر و ثرماسين » . ( المعربان ) 


س 


وطفقت تدافع عن كل منها دفاعاً مستقلا” في وجه المسلمين الذين كانوا 
يتابعون نقدمهم الطرد ‏ احتلال البلاد . حى با کات ۵ ۱۳ سقطت 
اصفهاب » الدينة الرئيسية الي فزع البھا برد جرد شس بعد المعركة . 
وهكذا كان عليه الآن أن يلتمس النجاة في [صطخر » وهي المدينة الي 
حلفت برسيبولس العاصمة القديمة لمهد الفرس الأولين . وهناك حاصره 
السلمون فترة من الزمان ني غير ما جدوى ؛ إذ كان أبناء البلاد في جميع 
القاطعات » ويخاصة في «الحبال ؛ » يقومون بمحاولة أخيرة يائسة لصد 
اتيار العربي . حبّى إذا لم يعد في مقدور الماك أن يثبت » في إصطخر نفسها » 
لی دعوة جاءته من مرزبان طبرستان لزیارمما - وطبرستان هي المنطقة 
لحبلية الواقعة عند الطرف اللحنوبي من بحر قز وين عله يجد عند حكام 
القاطعات الشرقية بقية من المقاومة الفعالة . وعلى الرغم من أن أهالي خراسان 
- وهى القاطعة الى كانت تفصل قدعاً ما بين ليران والبوادي الركية س 
قد رحبوا به أحسن” ترحیب فان أحداً لم يلب نداءه إلى خوض ا حرب ضد 
العدو . فتجددت في شخصه الأساة الى قضت قبل ألف سنة على دارا » 
آخر الا خیمینیین + في تلك البلاد نفسها . وال" آن عامله في خراسان 
۸ یکتف بالتتکر له فحسب ‏ بل عدا ذلك إلى اغراء الأمير التركي عقاتلة 
الامبراطور . وهكذا خسر يزدجرد آخر أتباعه » ففر بنفسه إلى مرو » 
ولكن المدينة أوصدت آبوابپا في وجهه. فاضطر إلى ان يلتمس النجاة 
في بيت رجل طحان . وي سنة 1۵۱ بعث اليه عامل خر اسان من فتك به 
في مخبأه الآخیر هذا » فاختتمت بموته السلالة الساسانية . والواقع ان ذكرى 
يزدجرد لا تزال حية إلى اليوم بين البقية الباقية من معتنقي الدين الايراني 
القومي » أي عبدة النار في المند » الذين یعتبرون يوم ارتقاء یزدجرد العرش 1 
بدءا لتقو مهم الوطي . 
سياسة عمر 
ولكن هذا التوسع العظيم الذي تم للدولة العربية في الخارج لم يرافقه 


۹4س 


تطور داخلی یتکافاً معه عظماً وتعقيداً . فقد كانت هذه الدولة تقوم على 
أساس ثيوقراطي من حيث البدأ » ولكنها لم تفصل في مسألة عظمى » 
هی مسألة الزعامة الزمنیة ولن تكون » فظلّت علا للخلاف بين المسلمين . 
ٌ۷ وو بوصفه رسول الله » ساطة 
و مل ادلی ولک سوق مم غير ان معن خلیفة له . ولعل امو 
كانوا يتوقعون » أثناء حياة النی » ان يظل هو على رأس ا حماعة الاسلامية 
إلى يوم الحساب بالذات ؛ حنی إذا لحق بالرفيق الأعلى نشأت في الدینة 
منازعات حزبیة كادت تتهدد كيان العرب السياسي الحديد بالاحلال التام . 

وتفصيل الأمر انه كان على المسلمين أن يختاروا زعیماً یوم الناس 
في الصلاة الخامعة ويشرف على مقدرات النظام الحديد. وم تكن نمة 
حقوق" ورائية ء بل لم تكن ثمة طريقة معروفة للانتخاب . والقرآن نفسه 
الذي كان دستوراً سیر الي على ضوئه في الحكم » لم يشتمل على ايا 
توجيه يستعين به المسلمون على حل مشکلتھم وديم سواء السبيل 
إلى معرفة الرجل الذي يجب أن یدعی لحلافة الرسول . وما كان لشيء 
أن ينقذ سفينة الدولة من الغرق » في غمرة هذا النزاع » غير قرار جريء. 
والواقع ان أصحاب البي الکیین » المقد مين عنده لسبقهم إلى الاسلام » 
كانوا كثيراً ما يستشيرونه في شؤون الدولة » وكانت خاصتهم تتألف 
من أبي بكر » وع مر بن الطاب . وكلاهما حَمُو الرسول ء ومن أي 
عبيدة عامر بن عبدالله بن الحراح » ذي المواهب العسكرية الممتازة (۲۳) . 
فلم يكد محمد يموت حى استولى هؤلاء على زمام الأمر . وكان عمر بن 
الحطاب أعظمهم ثأناً . والروايات تصور لنا » دائماً » هذا الرجل الطويل 
القامة وهو يحمل سوطاً ينتهر به ابنته حفصة » بل ينتهر سائر ازواج النبي 


(۲۳) ولقد ذهب لامنس في كتابه « دراسات عن عصر الأمويين » > كا ذهب قبل ذلك يي 
مجموعة الكلية الشرقية ( في بيروت ) ج 4 > ص ۱۳ وها یل » إلى أن هذا و الٹلٹ » تمد 
حاول » حى في حياة النبي ؛ أن حد من از عته الأو توقراطية 


ده[ 


فيخفنه بأكثر مما لقن“ محمداً نفسه . واياً ما كان ء فهو لم يل أمر المسلمين 
مباشرة » بل قدم هذه الولاية صديق الرسول الأول : آبا بكر . وم يصبح 
هو صاحب السلطة »> بصورة رسمية » إلا عندما توفي أبو بكر » بعد 
عامين . وكان ابو بكر وعمر يدركان دائماً » أتم الإدراك ء انہما يتوليان 
منصبهما كممثلين للني > الذي هو أمير دولة الاسلام الثيوقراطية الأوحد . 
من أجل ذلك اصطنع ابوبكر لقب خليفة خليفة رسول الله » في حين تسمى 
عمر » باديء الرأي » باسم خليفة رسول الله. حى إذا ظهر له أن هذا 
اللقب غير عملي في الحياة اليومية اقتصر على لقب الخليفة وأمير الومنین . 

ومهما يكن من شيء ؛ فلم يكن أصحاب الني من المهاجرين هم 
وحدهم أصحاب النفوذ في الدولة » بل شاركهم في ذلك نفر من إخوانہم 
القرشيين الذين لم یسلموا إلا بعد أن أسلم الناس » وبعد أن تحقق لهم ان 
النصر مکتوب للمسلمين ء بلا خلاف . وكان الأنصار ينقمون على القرشيين 
أ هذا اللفوذ" . فقد أظهروا احتجاجهم » حى في حياة الني » على محاباته 
لبي قومه عند توزيع الغنائم »> وبخاصة الأراضي . ولكن المصالح المشتركة 
الي كانت تحمل الأوس والحزرج على الاتحاد في وجه المكيين ۸ تكن 
قد قضت بعد على ما بينهما من عداء قدیم . ومن هنا كان في استطاعة 
محمد ان ببدیء من روع الانصار مرة بعد مرة . وني النهاية كاد الانصار 
يخسرون مركز الأكثرية في المديئة . حتى إذا توفي الني منیت اولتھم 
الأخيرة إلى استعادة الاستقلال باخفاق ذريع بسبب من حزم عمر وسرعة 
تقریرہ . وما لبثت الثورات الي نشبت في انحاء ابلزيرة ان وحدت الانصار 
والهاجرین وجمعتهم في وجه الخطر المشترك . فأسهم" الأؤلون بقسط 
وافر في حروب الردة » وان لم يبرزوا في الراکز الرئيسية » وأبلوا فيها 
بلاء سنا . والواقم ان مهمة ععر كانت صعبة في وسط هذه البيثة الي 
طالما أثارتها الدسائس والزازات الصغيرة » وخاصة لأن أصحاب النى 
السابقين إلى الاسلام كانوا يحصون عليه أعماله » وكأنهم مجلس شيوخ 


سے ۹٢ہ‏ 


الدولة . وإذ كانت المشاكل اب حدیدة تواجه عمر في كل يوم تقريباً خلال 
الاثنثي عشرة سنة اللي حكم فيها السلمین فلم يكن في ميسوره أن يبتدع 
بعد" نظاماً للدولة أشد إحكاماً . 

, وبانقضاء حروب الردة » رجعت القدائل العربية الي أعلنت العصيان 
۲+ ۶ پ اام ۱ ۱ 
فجنت من ذلك فوائد كثيرة عوضتها من ضياع استقلاها الطلق . 
ذلك الحين لم يعد ينُسمح لدين غير الاسلام بالحياة ضمن شبه جزيرة مرب 
نفسها . وهكذا نقل مر اليهود » الذين سمح محمد فم بالبقاء في خیبر » 
إلى سورية (۲4) وصار كل من يعتنق الدين الحديد عربياً بنعمة الاسلام > 
نهو پلتحق باحدی القبائل کمول" من موالبها . ولکن أحدا : آول" مر > 
لم يكن يتوقع ان یعتنق غير العرب الاسلام . وعلی هذا الاساس كان الغرض 
من الحرب القدسة (ابلهاد) إخضاع الاعاجم لسلطان العرب » قبل 
کل شيء . 

ومن هنا انتظمت الامبر اطورية الثيوقراطية ‏ الي نشأت بعد وفاة 
الي عن الدولة القومية الي رفع ٥‏ هو قواعدها ‏ طبقتين متمیزتین ديا ۽ 
وبالتالي سياسياً . فقد کان السلمون » بوصفھم ہت پولفون أيضاً 
طبقة المحار بین . والواقع أن أعمال التقوى اضطرت فرة من الزمان » 
لل أن تخلي مکان الصدارة للمطالب العسكرية . فلقد عبىء المسلمون تعبئة 
كاملة لعجل الحربي ؛ وصئّف الرجال الذين بلغوا سن ال حدمة العسكرية 
في قوائم اليش على آساس القبيلة أو العشيرة. فكانوا ينزلون ي الدن 
الفتوحة » ولذلك د عوا أيضاً المهاجرين (وهو الام نفسه الذي اذہ 
الأتراك النازلون » بعد ذلك بقرون » بين النصارى تي شبه جزيرة البلقان ) . 
ولکن مستعمرات عسكرية جديدة كانت تشیّد هم في کثبر من الأحوال 


(:؟) في جنو بي بلاد المرب فقط ظلت امالیات اليهودية قادرة عل البقاء . 


ا ١۷‏ ہہ 


كالفسطاط (القاهرة القديمة ) في مصر » والقيروان في إفريقية الرومانية 
ف ما بعد » وكالكوفة والبصرة في العراق » بشكل خاص . 

والحق” ان السلطة الاسلامية في البلاد المغلوبة احتفظت بتنظيمها العسكري 
إلى ما بعد ذلك بزمن طويل . وكان قواد الحاميات » في الوقت تفس 
اول حکام عینهم حا لي انا ی بل للد كارا عم لين 
وت ناس في الصلاة ويعظونهم في ا لمع » بسبب من أن ابمند والماعة 
كانوا سواء . كذلك كان من مهماهم » أول الأمر » النظر في المظام والحكم 
بين ہجوت وهي مهمة ' يكن بعیتن ما جال خحصوصون حی 
أيام موس الخلافة الاموية . أما ادارة الضرائب فكانت وحدها منوطة » 
منذ البدء » بموظف مسوول مباشرة تجاه الحليفة . 


وكما كانت الخال قدياً في الصحراء > فان كثيراً من السلطات الي 
تتولاها الحكومة نفسها في الدول القائمة على أساس القانون قد تترکت 
الآن للقبائل » تستقل في تدبير ها كما تشاء . ولکن بينا كانت العشائر الصغرى 
في الصحراء هي الي تتولى شؤون النظام في ما بينها » كانت الجماعات القباية 
الکبری في المستعمرات العسكر ية [ الأجناد ] تقوم بدور فعال بسبب من 
ابا تضم أعضاء المجموعات القبلية الصغرى الي جزأنها حملات الفتح , 


وإذا كان العرب یولفون طبقة المحاربين فقد كان الأعاجم » من اللحهة 
الثانية » هم الرعية » أي القطبع » وجمعها رعايا» كما يدعوهم تشبيه 
سامي ) قديم كان مألوفاً حى عنك الاشوريين . وفيما كان المسلمون لا يدفعون 
إلى خزانة الدولة غير الزكاة » كانت الرعية تدفع اسحزرة » عاملة” بذلك 
على إعالة السلمین . ولکن الدولة كانت قليلة الامتمام شوو الأعاجم 
الداخلية » كما كانت قليلة الاهتمام بشوون القبائل الداخلية » بل لعل 
اهتمامها بشوون هذه كان اکبر وأبعد. وکان الاساقفة هم الذين تولوا 
شوون الرعية ني البلدان الى كانت من قبل مسيحية . آما في فارس فاحتفظ 


۔- ۹A‏ س 


الدهاقنة » أو روساء الاقاليم > بمكانتهم العليا . 

واحتفظت المدن والأرياف الى استسلمت للمسلمين دون قتال بحريتها 
وأملاکها . ولقد علینت ابلزية الي كان عليها ان تعطيها مقابل ذلك » 
تعییناً مباشراً » كجزء من شروط الاستسلام . اما المقاطعات الي فتحت 
عنوة فقد أصبحت غنيمة للمسلمين . واستولت الدولة على حمس هذه 
المقاطعات بالاضافة إلى الأراضي الأميرية السابقة الي هجرها أصحاہا 

ینا توزع المحاربون الذین شاركوا في الفتح کل" ما عدا ذلك » ما فيه سلکیة 
الأراضي وسكانما , ورذ کان السلمون لا بستطیعرن آن بفادروا الراکد 
العسكرية ليستقروا على الأرض ويحرثوها » فقد كان لا بندمن إبقاء المالكين 
الاصلیین ني مواطنهم » على كل حال . ومن هنا لم يكن وضع القاطعات 
المفتوحة » من الوجهة العملية > لیتمیّز نیزا جوهرياً عن وضع المناطق الي 
استسلمت طوعاً واختیاراً إلا من حيث أن الحزية المفروضة عليها قابلة" لن 
تلزاد » اعتباطاً في أي وقت . وأياً ما كان فقد احتفظت الدولة بعائدات 
هذه الخزية لنفسها. واكتفت بأن اقتطعت أعطيات ثابتة" منها لتورّع على 
المحاربين وأعقابهم . و لقد سبقت منا الاشارة إلى أن حر هو الذي وضع 
احطوط الكبرى لهذا النظام في في يوم ابحابية . 


مصرع ر 


وق سنة 544 › تل عمر لان" عودته من ا حج الذي اعتاد نس 
کل" عام » وهو في غمرة نضاله رو تو راك لاساو وعزمٴ 
الشباب ها يزل کے ا يكاد ‏ ملع برد به . ذلك بأن" غلاماً فارسا 
هو أبو لولوة فيروز ‏ وكان يعمل في المدينة في خدمة حاكم الكوفة المغيرة 
ابن شعبة ‏ جاء ال حلیفة يشنكي اليه شدة الحراج الذي كان يتعين عليه 
أن يجمعه لسيده » فلم يسمع منه . فلما كان صباح اليوم التالي وانتهى احلیفة 
إلى المسجد ليوم” الناس في صلاة الصبح طعنه الفارسي بخنجره طعنتين ء 


ہے 984 سے 


كانت احداهما قائلة” . وإذ قد جاءه الموت فجاءة » فلم يكن في ميسور 
عر أن يتخذ أي اجراء في ما يتصل با حلافة . وكان ابو عبيدة ‏ وهو 
أقرب الناس اليه بعد أي بكر قد توي قبله . ولیس بالأمكان أن نجزم 
ما إذا كان مر نفسه هو الذي عين » على فراش الموت » أهل الشورى 
الذين فصلوا في المسألة بعد وفاته . وكانت وفاته في ۲۳ تشرین الثاني سنة 
5 . 

و اجتمع للنظر في انتخاب الحليفة الحديد کل" من صهري النبي علي 
وعثمان » وثلاثة” من أقرب أصحابه اليه عبد الرحمن بن عوف والزبیر 
(ان العوام ) وسعد بن أبي وقاص . أما طلحة الذي كان من المفروض 
أن يشترك في المؤتمر عضواً سادساً فلم يكن في المدينة آنذاك » ول يستطع 
بلوغها في الوقت الناسب . وإما وقع اختیار هذا المجلس الانتخابي على 
أقل” أعضائه شأناً » عثمان بن عفان الأموي. ولعل" أصله الارستقراطي 
هذا » الذي عوضه من قلة مقدرته الشخصية حى ي اوت كان 
: أثره الحاسم في انتخابه . وليس من شك أيضاً ثي أن أعضاء الجلس 

آثروا اختياره رغبة" منهم في أن یروا على رأس المسلمين رجلا يستطيعون 
هه و اا سای سهوله و . ولكن الأبام ما لبنت أن خيتيت 
رجاءةهم هذا » مع العلم بأن ذلك لم يكن ناشتاً عن قوة شخصية اللیفة 
نفسه »> على التحقيق » بقدر ما كان راجعاً إلى عشیر ته الي استسلم هو 
نفسه لسلطانها استسلاماً مطلقاً . والواقع أن الأمويين هم أنسباء بي هاشم ؛ 
عشيرة الني » ولكنهم كانوا في العصر ابماهلي أرفع منهم مكاناً روا 
وبأسا . وكان سيدهم البارع > أبو سفيان » قلب المعارضة القرشية للني 
طوال 'سئوات عديدة . حتى إذا تم للمسلمین فتح مكة استقر معظم الأمویین 
في اللدينة » حيث عمل الني على لضام وتألیف قلوبہم » بشی الطرق 
والاسالیب . وي عهد أبي بكر وعدمر وفق يزيد بن أبي سفیان » ووفق" 
آخوه معاوية من بعد ه » إلى أن یبلغا مرتبة" بارزة في الدولة . فلما كانت 


كه 


ب ا ایت 


خلافة عثمان انتهى الأمويون إلى القمة » لأن عهده كان في الواقع عهد" 
اسرته وعشيرته. فلقد ترك تصریف الشوون لنسيبه مروان في الدینف 
وعين آفرباءه حكاماً على جميع الامارات الرئيسية . ومن هنا رأى أصحاب 
الني القدماء ‏ الذين أثروا ثراء ضخماً أثناء افتوح والذين اقتنوا بالاضافة 
رل آملا کهم الاصلية في مكة املاکاً مثلها في الطائف وأراضي واسعة” 
أيضاً - ان مکانتهم القدمة توشك أن تضیع ۳ يد هذه الأسرة الي تسعی 
إلى أن تسيطر على كل شىء . ولقد حاولوا بادىء الأمر ان حرروا الحليفة 
من سلطان اسرته 0207 محاولاتهم بالاخفاق . وعندئك أعلنوه الخصومة” 
شخصیأً . وما هي إلا" فثرة قصيرة حنى وجد عثمان نفسه في الدینة ولیس 
حوله إل نفر من الأصدقاء » وخاصة” بعد أن وقفت عائشة «أم الومنین » 
أرماة الني الشابة » المحبة للفتئة : في جانب خصومہ . كذلك استطاع أعداء 
ان حلیفة أن يستثيروا العرب في الولايات » فانقلبوا على عثمان . 


عمان والفتنة 


وتفصيل الأمر ان المحاربين في سبيل الله أخذوا يدركون شيئاً نشین 
بعد أن انقضى صخب السنوات الأولى من حرب الفتح › اہم علوا ما 
يتئافى ف مصلحتهم عندما ترکوا الحكومة تستأثر بجمیع الغنائم العقارية . 
ذلك بأن هذا الوضع قد مكن الدولة من الاستقلال بنفسها عن ا حیش 
۔ الذي تدين له بكل شيء ء على كل حال - بعد أن تفردت بتقرير الأجور 
الواجب دفعها . وصارت قادرة على الضرب على أيدي مثير ي الشغب 
بالكلية . والحق ان روح الاستياء كانت تعبر عن نفسها بین الفينة والفينة 
من طریق جوم على صندوق الال الاقليمي وسلبه » ومن طريق الاحتجاج 
على ارسال الاموال الفائضة إلى العاصمة » بوجه خاص . 

صحيح ان عر كان قد أحدث هذا النظام من قبل فلم يجرو أحد على 
رفضه وعصیانه . ولكن عثمان كانت تعوزه شخصية سلفه القوية » و محاصة 


۱۹۹ س 


بعد أن أحذت عليه أهواء عماله وأخطاوهم › وهم ني الأعم الأغلب من 
ذوي قرباه . فلم يكد يتخذ بعض الاجراءات الحساسة حى لقي نقداً شائناً 
في کل مكان.. وني سنة ٦٥٦‏ ظهر الاختلاف في قراءات القرآن أثناء 
غزوة ارمينية بين جيوش الشام وجيوش العراق . وإذ كان التوتر بین سكان 
هذين القطرين على أشده آنئذ فقد كان من الطبيعى ان يودي ذلك اللحلاف 
على أي القراءات القرآئية أصح » إلى اشتباکات غنیفة بين نود . ولکی 
يحول الحليفة دون نجداد هذه الحوادث عزم على اعتماد نسخة رسمية من 
القرآن , والوافع ان اجزاء كثيرة من الوحي كانت قد دونت بشكل منجّمٍ 
متفرق حى في أيام الني . فلما كانت خلافة عمر عهد إلى زيد بن ثابت > 
المدني الشاب الذي كان يكتب الوحي للرسول ء بأن يجمع صحف القرآن 
كلها . ولكن ذلك لم يعد أن يكون علا شخصياً ليس له صفة رسمية عامة . 
حى إذا توني عمر انتقلت هذه الصحف إلى ابنته حفصة . ثم ان عثمان حتصل" 
على هذه المجموعة الأولى . فعهد إلى زيد » وثلاثة نفر من جلة القرشيين » بأن 
يعيدوا النظر فيها كرّة آخری . ففرغوا لما نند بوا له وأدوا مهمتهم في عناية 
فائقة يشهد عليها اقتران عملهم بالقبول والأعظام » في كل مكان » من غير 
معارضة . ومع ذلك فقد وجد الكوفيون في هذا الصنيع مادة خصبة آفادوا 
منها في اثارة الناس على عثمان » آنذاك . وكان في جملة الناقمين عبدالله 
ابن مسعود » وهو من أقدم أصحاب الرسول » وكان يعتبر نفسه أحد الثقات 
الكبار في القرآن. ولقد ذهب إلى أن النسخة الى اقرھا عثمان حرف 
غير كاملة » متهماً زيداً وأصحابه باستبعاد الآبات الي تلعن الأمويين وتذكرهم 
مع اعداء الرسول . 

واستطاع خصوم اللحليفة في المدينة » وعلى رأسهم علي وطلحة والزبیر > 
أن يفيدوا من الاستياء العام . ومع انهم كانوا يعتبرون من واجبهم الدفاع عن 
الثيوقر اطية الصحيحة ضد إدارة عثمان الدنيوية فلم مجرووا على النضال ضده 
جهاراً » بل تركوا هذه الهمة البغيضة لأهل الأمصار الذن تركزت في 
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أیدیہم قوة الاسلام المادية على كل حال . وني سنة 1۵۵ آعان الزعماء أهل” 
الأمصار بأن جال النضال الفعال في سبيل الاسلام بات في الدينة ارحب 
منه في المقاطعات النائية الواقعة على الحدود. واندلعت النار في الكوفة . 
ففي حزیران سنة ٥٥٦‏ اعترضت قوة تتألف من ألف شخص على رأسهم 
مالك الاشتر اليمنى الذي كان موالياً لعل شخصياً »> سبيل عامل الكوفة » 
سعيد ) عند عودتہ من ا حج ومنعتہ من دخول اليلدة . و حسب عئمان أن 
في ميسوره ان يدفع الکارثة كرة أخرى » فاستبدل بسعيد رجلا آخر يرضى 
عنه الكوفيون . 


وي مصر ۸ يتورع عثمان عن خلع عمرو بن العاص » فاتح البلاد» 
وتعيين نسيبه [ عبد اللہ بن سعد ] ابن ابي سرحء حاکماً مكانه على الرغم 
من أن الني آهدر مرة دم هذا الأخير . واشتدت النقمة على عثمان في 
مصر ) وانضم إلى عمرو في إذکالہا محمد بن أبي حذیفة وهو ابن أي بكر 
الصديق بالتبي ومن أشياع علي" المتحمسين . وفیما كانت احدى المعارك 
البحرية الکبری » تدور » على الشاطىء الليقيائي بین الاسطول المصري 
وبين البيزنطيين في عهد الامبراطور قسطنطين الثاني » انسحب الناقمون 
من المعركة على ظهر احدى السفن زاعمين ان الحهاد الحق قد انتهى إلى أن 
بهمل ویطر- . فلما كانت السنة التالية سار جمع من العرب يبلغ عددهم 
خمسمائة رجل من مصر إلى المدينة لیشنوا هناك ا حرب الي يريدها الله 
ضد العدو الداخلي . وني نيسان سنة ٥٥٦‏ بلغ هولاء أبواب الدینة » فإذا معظم 
أهلها يقفون إلى جانبهم . وكان عثمان » وهو في ذلك الحين سيد أقوى 
امبراطورية على وجه الأرض » لا لك في مقره سلاحاً مهما يكن » يدفع 
به الناقمين » ومن هنا تعين عليه أن يباشر الفاوضات مع خمسمائة ثائر » 
فوفق إلى اقناعهم بالانسحاب واعداً إياهم بالعمل على إنصافهم وتحقیق 


(«) هي معركة ذات الصواري . ( المعريان ) 


ےت ۱۱۳ مت تاریخ الشعوپ الاسلامية )۸( 


مطالبهم . ولكن الأمويين ۸ يلبئوا أن أطلعوا رووسهم ثانية »> وحملوا 
الخليفة على أن يوأكد » في خطبة ا لحمعة التالية » ان المصريين إثما رجعوا 
إلى بلادهم لأعم وجدوا أنفسهم على ضلال . فاستاء أهل المدينة لذلك 
أشد الاستياء حی لقد عيروا عثمان ورجموه بالحجارة . فسقط مغشي 
عليه وحمله القوم إلى خارج المسجدء الذي لم تطأه قدماه بعد ذلك قط . 

وتجمهر الدٴنیون حول منزل عثمان ورفضوا أن يتزحزحوا من أماكنهم . 
ورجع المصريون أيضاً » مدعين أنه قد وقعت في أیدیہم رسالة من عثمان 
إلى عامله ابن ابي سرح يأمره فيها بالفتك بالزماء عقب عودہہم » على 
الرغم من ان الخليفة أنكر أن تكون له معرفة بالرسالة الي وضعت نصب 
عینبه . عندئذ طلب اليه الثائرون أن يستقيل ما دام من الممكن أن يجري 
شىء كهذا من غير علمه . ولكن عثمان رفض » في أنفة وكبر » أن بحقق 
هذا الاقتراح الحريء الذي تقدم به الثائرون » فحاصروه في منزله حيث 
لم يدافع عنه غير نفر قليل من آنسبائه وبعض العبید والموالي . اما للحرضون 
الفعليون على الثورة » علي وطلحة والزبير » فآثروا أن یتباعدوا إنقاذاً 
للمظاهر . وأما عائشة » الداهية » فترکت المدينة تحت ستار الحج إلى مكة ؛ 
لكي لا تشهد الوقائع في ما بعد. 

وانتهى النضال الى ذروته عندما رشق أحد المدافعين عن عثمان رجا 
من المصريين بحجر فقتله . وطالب الثائرون بتسلیم القاتل فلم يجابوا إلى 
طلبهم » فانقضوا على النزل من الأراضي المجاورة » وقتلوا اللحليفة الذي 
كان یتلو القرآن في هدوء » من غير أن يشترك في المعركة » وانتهبوا ما 
في بيته . وكان ذلك يوم الجمعة ۱۷ حزيران ٥٥٦‏ فسال دم الخحليفة على 
نسخة القرآن الي كان يقرأ فيها . وإما بشت هذه النسخة » كأثر مقدس » 
ولكن عدداً من خزائن الكتب لم تلبث أن تنازعت في ما بعد شرف امتلاکھا 
فزعت أن نسختها هي الأصلية. ودفنت امرأة عثمان ‏ نائلة الكلبية › 


التي أصيبت أيض] براح جنة" الحليفة الصريع في سكينة الیل » يساعدها 


۱۱6 بت 


بعض الاصدقاء وأرسلت بعض آصابم نائلة المقطوعة إلى ابن عم عثمان » 
معاوية أمير سورية » فكان يلوح بها من على المثبر ليستثير حماسة الناس 
للأخذ بثأر ا حلیفة . وكان معاوية قد وجه إلى المدينة قوات ننصرة عثمان » 
فلم تکد تعلم عصرعه جی رجعت وهي ي منتصف الطريق . 

علي في العراق 

وكان على وهو صهر الرسول والرجل الذي أمسبى الان الشخصية 
الأولى ني الاسلام » بلا خلاف ‏ قد أم” اناس في الصلاة » حى في أثناء 
الحصار » وعتین آمیراً على الحجاج إلى مكة » أيضاً . وني نفس اليوم الذي 
شرع فيه عثمان » بایع الناس علياً بالخلافة في مسجد [ المدينة ] 
ولكن طلحة والزبير اللذين كانا حبى تلك اللحظة يعملان في ما يظهر لمصلحة 
علي » تخلنا عن مبايعته » وحملاه تبعة مقتل عثمان » ثم انہما لقا عائشة 
الى مكة . وكانت ام الوّمنین لا تزال تضمر لعلي عداءها القديم » فبا 
كادت تعلم انه قبل البيعة حى دعت المومنين الى الاثثار للرجل القتيل . 
فاستجاب لدعوتها الامويون وأناس آخرون شر کوها في كره علي ليس غير . 
ونزولا” عند رأي ابن عامر » عزموا على التقدم الى البصرة حيث كانت 
له منذ زمن طويل » وما تزال » صلات واسعة جداً. حى اذا انقضت 
أربعة آشهر على مفتل عثمان خرج المتآمرون » بعد ان تجمعوا في معسكر 
على الطريق العامة المودية الى العراق . 

7 يكادوا يبلغون البصرة حتى فتكوا غدراً بأميرها الذي آثر ان ينتظر 
الأمر من علي على ان ينضم اليهم . حى اذا وفقوا الى الاستيلاء على المدينة 
[ البصرة ] نشب الخلاف بين طلحة والزير على إمامة الناس في الصلاة » 
ولکن عائشة حسمت هذا اللحلاف موقتاً بأن سمت هذه الهمة ابن اختها 
عبدالله بن الزبير . 


ول یکن اعلي” جیش" في الدينة [ يغرب ] » ومن هنا تعين عليه أن 
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يغادر ها أيفآ . ففى تشرين الاول سنة 585 سار الى العراق يصحبه ماثة 
رجل تقرياً » رجاة ان جد أشياعاً ينصر ونه في الكوفة ء وهي المستعمرة 
العسكرية الثائية ي العراق » التي كان أهاوها يتحسسون بشيء من الحسد 
للبصرة منذ اللحظة الاولى . وكان قبيل سيره اليها قد بعث بابنه الحسن ليعمل 
على اکتساب المحاربين الكوفيين الى صفه » فوفق الحسن الى ما ندب له . 
وفيما كان علي لا يزال في معسكره بذي قار اجتمع حوله اثنا عشر ألف 
كوني » فسار بهم من هناك الى البصرة . وبعد اخفاق السفارة مع طلحة 
والزير نشبت المعركة . فأما الأول فجرح جرحاً أودى بحياته » وأما الثاني 
فقد آخرج من الميدان بتبكيت الضمير والندامة » وقتل فيما هو يفر . وتوقفت 
المعركة أمام الحمل الذي كانت تمتطيه عائشة وتستفز من على ظهره المقاتلين 
حسب العادة العربية العريقة . ولم تم الغلبة لعلی إلا بعد أن عقر اللحمل » 
الذي خلع اسمه على هذه المعركة » في 4 كانون الاول سنة 5" . وعرضت 
عائشة على المنتصر تأبیدھاء ولکنه رفضه » ثم .الما توفيت في ۱۳ تموز 
سنة 0۷۸ وهي في السادسة والستين من عمرها. واعترف لعلي بالحلافة 
في جميع أنحاء العراق فظل فيه وجعل الكوفة مقره . 


الحياة الحديدة في الدینة 


وهكذا انتقل دور الزعامة من بلاد العرب » ومن المدينة بشكل خاص » 
الى الامصار حيث كانت القوة المادية قد ترکزت منذ زمن طويل . والواقع 
ان صحاب الرسول الذين ظلوا في المدينة فقدوا نفوذهم السياسي كله » 
فاقتنعوا بالانكباب على دراسة الحديث . وأخذوا يتناقشون في حماسة بالغة 
في السلة النبوية الي كان من الفروض ان يكيف كل من الفرد وا حماعة 
حياته على وفقها » والى جعلت قدوة وقياساً. ولكن العبادات الدينية 
نفسها » على ما نرى في عدد من الصلوات اليومية » لم تستطع ان تنجو 
من تأثير البيئة ابخديدة . أما النظريات التي قال بها رجال المدينة ني ما 
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يتصل بصفة الخلافة فلم تتحقق تحققاً كاملا في يوم من الايام . 

وأما في الشؤون المدنية فقد حاول المسلمون في كل مسألة فردية ان 
يكيفوا العرف الشائع حی پستوي مع مبادیء الاسلام . ولا بعد ان 
یکون ذلك العرف الشائع قد تأثر بالقوائین الرومانية في الستعمرات . 
وكان جواز هذا الامر أو عدم جوازه يقر عل آساس اخلائی اکر نما 
يقر على أساس قانوني . واحتفظت السنة بطابعها الشفهي زمناً طويلا . 
وكان كل ما يدون منها يظل في أيدي بعض الافراد. وانقضى قرن” 
كامل قبل ان يدون الحديث والسنة . والواقع ان المدينة الي بسطت سلطائما 
فترة من الزمان على الشرق الادنى انتهت إلى أن تكون الآن مركز العلم 
الذي ينهل من موارده الاثقياء » في حين ان الارستوقراطية الى كانت 
7 بالدنیا أكثر من اهتمامها بأمور الآخرة ء والي أقصاها أهل الامصار 
عن تعهلد شوون الدولة »> انغمست في مباهج الحياة العابثة ومتارفها . 
ففي مكة بى أحد المواطنين الاثرياء أول قاعة للعب والقراءة » فكان 
الضیوف يجدون فيها الشطرنج وغيره من العاب الرقع » كما يجدون 
الكتب سواء بسواء. وني المدينة غذا الشاعر الأحوص الشعر الغزلي” › 
وكيّف يونس الفارسي الموسيقى فأدخل عليها ألخاناً جديدة لتعزيز حياة 
ارف . ولكن ملاهي المدنيين لم تكن بريئة الى هذا الحد دالا . فما هي 
الا فرة حى اكتسبت مدينة الرسول شهرة واسعة في حسن استقباها 
لأفضل الغنیات » وأسهلهن قياداً . 

معركة صفين 

وورث معاوية بن ابي سفيان » رس ابیت الاموي وأمير سورية › 
مهمة الطالبة بدم عثمان . بيد أنه كان عليه »> قبل ان حقق هذه الهمة 
ان یبعد عن بلاد الشام الحطر البيزنطي الذي لا يزال يتهددها . وني سبیل 
ذلك كان ني حاجة الى الاستيلاء على مصر قبل كل شيء. ولقد و فق 


بت ۱۷ بت 


الى ان يأسر الامير الذي وجنهه على اليها » ولكن عليه قبل ان يتغلب 
على مصر نفسها ان يصفي ا حساب مع علي الذي كان من همه » بو صفه 
خليفة » ان تقر له بالأمر أجزاء الامبراطوریة كلها . وي ربيع سنة 16۷ 
سار علي يجيرشه في الجاه الشمال الغربي » وخرج معاوية للاقاته على الحدود 
السورية في صفين » الواقعة على الصفة الیسی من الفرات » بين الرقة 
وبالس » نرق رقعة ضيقة من الستنقعات » تزدحم بالاشجار ولا تحترقها 
غير طريق واحدة معبدة . 

وانقضی شهر على الاقل في مفاوضات عفيمة » بعد أن رفض علي 
أن پنزل عند رغبة معاوية في تسام قتلة عثمان. وني کو رات قت کت 
قوات الفريقين » فنجح علي في ان بشق طريقه الى النهر . وثي ١9‏ حزيران 
أهل” المحرم ؛ أحد الاشهر الحرم + فاتفق ہے 2 عقد هدلة موفت 

ولکن یار تكن ناجحة ني هذا الشهر . فلما انقضی 
ا حرام استوشت العرکة من جدید . وکانت » حين » سجالا“ 
الفريقين . وكانت ا حماسة عندھما فاترة » لان احیشین كانا E‏ 
الى حد بعيد » من افراد القبائل نفسها. وعل الرغم من ان السوريين 
كانوا أحسن تدريباً من العراقيين غير المنظمين » فقد مجح العراقيون » 
بقيادة مالك الاشتر ۰ أحد أشياع علي المتحمسين » في الضخط على خصومهم 
و حراجهم الى درجة حملت معاوية على التفكير في الفرار. وي هذه 
الاثناء كان حفظة القرآن الاتقياء پیذلون أقصى اللحهد » لدی الفريقين » 
بسبیل السلام . وتذهب الروايات الى أنه في هذه اللحظة ا حرجة أشار 
الداهية عرو بن العاص » فاتح مصر وامیر ها السابق على معاوية بآن يبعث 
بقوات جليلة » رافعة" الصاحف على رووس الرماح دلالة” على اما 
تحكتم كلمة اللہ » لا كلمة السيف » ني أي الرجلین يجب ان يلي أمر المسلمين . 
3ئ ان هذه الحادثة قد تكون وهمية » فالذي لا شلك فيه ان أهل العراق 
قد أجبروا علياً الذي اعتبر ان النصر قد کنتب له ع على ان يقف الع رکة 
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ويبدأ الفاوضات مع معاوية كرة أخرى . ثم إن الفريقين اتفقا على اختیار 
حکتمین هما مرو إن العاص بالنيابة عن معاوية » وابو موسى الأشعري 
بالنيابة عن علي » ليحكما بين المتخاصمين على أساس القرآن . وكان 
من المفروض ان يجتمعا في شهر رمضان » وني مكان يقع بين سورية والعراق . 

واجتمع الرجلان في آذرح » بين معان وسنم في بلاد أدوم القديمة 
۱ وشي الشراة عند العرب [ وكان یصحب کا من ا حکمین حاشية 
تتألف من اربعمائة رجل » كما شهد الفاوضات عدد" من أصحاب الرسول 
البارزين . واذ م يوضع للاجتماع » قبل انعقاده »> هدف معيين ؛ فقد 
اختلف الفريقان » وكانت آمحاهما على طرفي نقیض . فقد كان العراقيون 
يتوقعون ان يحصلوا على الاعتراف الرسمى مخلافة على » في حين كان 
معاوية يطالب يبحث ما اذا كانت تبعة على في مقتل عثمان تجعلہ غير أهل 
لحکم . ولكن مندوبه اعتبر كلا“ من علي ومعاوية مداعياً الخلافة > 
واستطاع بعدد من الايحاءات الموفقة أن يقنع خصمہ بخلع الرجلین معا . 
ول يكن ني وسع علي ان ينزل عند هذا اک ورأى نفسه مضطرآ 
الى ان بحنث بيمينه . وإذ قد وضع علي نفسه » بهذا الصنيع » على طرف 
الخطأ » فقد أطلق جنود معاوية أنفسهم لقب الحليفة على ابن ابي سفيان » 
منذ ذلك این . 


انموارج 

ولم یلبث مركز علي في العراق ان تضعضع الى حد بعید . والواقع 
انه كان لا یزال في طريق العودة من صفين عندما لامه جماعة من جیشه » 
معظمهم من بي کم › لوماً عنيفاً على ما آبداه من استعداد للتز ول عند 
قرار هيئة محكمة من البشر . وکان من رأیہم ان الحكم لله وحده » فانشقوا 
عن على وانسحبوا الى قرية حروراء » غير بعید من الكوفة » وانتخبوا 
آحدهم » عبد الله الراسي ء خليفة” علیهم . حى اذا ذاع قرار هيئة 


بت ۱۱۹ بت 


التحکم 8 الكوفة غادر عدد كبير من أشياع عل الباد كمهاجرين أو 
خوارج *"! وانضموا الى أتباع الر اسي في حروراء . وکان زعيمهم 
قد أقام معسكراً على طريق فارس » غير بعيد من الکان الذي انشئت 
عليه بغداد في ما بعد » على جانب قناة النهروان عند مصبها في دجلة . 
وهنا هاجم علي الثائرين في ۱۷ تموز سنة ۸٦٥٦ء‏ وهزمهم هزيمة شنعاء 
لم يكن ني میسورها » على كل حال ء ان تستأصل شأفة الفرقة . 

مض رع عل 

وف الوقت نفسه » كان معاوية قد أخذ الاهبة لفتح مصر من جدید ؛ 
بعد ان صرفه هجوم على عن تحقيق هذا الشروع فئرة ما . ولقد حاول 
أمير مصر الحديد ان یصد جیوش معاوية » فيما كانت تتقدم الى وادي 
اليل » ولکنه أحفق في حاولنہ ‏ ني موز سنة ۸ ثم ان معاوية وکل" 
استکمال الفتح الى مرو بن العاص » وکفی نفسه موونة هجوم بيزنطي 
بأن عقد في السنة نفسها هدنة مع الامبراطور قسطنطین الثاني مقابل جزية 
سنوية يوديها اليه . وني آخر نوار سنة ٦٦٦‏ بويع معاوية بالحلافة رسمياً » 
في مدينة القدس . واذ تابعت جیوشه مهاجمة العراق بدون انقطاع فقد 
اضطر علي إلى ان بستعد لحملة یوجهها الى سورية . ولکنه قتل ني مسجد 
الكوفة » ۲۵ کانون الثاني سنة ٦٦٦‏ ۰ قبل ان يبدأ المعركة ضد أهل الشام . 
وانھا كان قتله انتقاماً لاهل النهروان » وقد آغرت به امرأة اسمها قطام 

سے ال بت 3 e‏ 
حبيبها ابن ملجم » جاعلة دم علي مهرا هما . 

(۲۰) أطلق هذا الاسم في ما بعد على جاعات أخرى ثارت في وجه الحكومة القائمة »> وعل 
فرق مختلفة ليس جمم بينها غير و جهة النظر المتطرفة ني الحلافة ( القائلة يأن انمليفة هو الذي 
تنتخبه ا باعة ولو كان عبداً أسود ) . ولا تز ال بقاياهم تعيش اليوم في عمان ( بشم الم ) » 
وي طرابلس الفرب . انظر : J. Wellhausen, Die religiês - politische Opposi-‏ 


tionsparteien im altea Islam, Abbandiungen 0. Ges.d. Wiss, Zu Göttingen, 
N.F., V 2, Berlin, 1901. 
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الأ مولو 


كان معاوية ۱۲۳ قد اتخذ طريقه الى العراق » مجتازاً العريرة قبل مقتل 
علي . وخلف علیاً أول الامر ء ابنه الحسن . ولم يكن الحسن هذا رجل 
الساعة فلم يرتض ان يقود جنوده في هجوم على خصمه . والواقع أنه 
آثر مفاوضة معاوية و تنازل عن حقه في الخلافة على ان تترك له خمسة 
ملايين درهم كانت في بيت الال بالكوفة . وكان عبدالله بن عباس » جد 
السلالة العباسية الي ارتقت بعد عرش اللحلافة » قد استولى قبل ذلك على 
ما ني بيت مال البصرة وانضم الى صفوف معاوية . 

وعهد معاوية لولاته على الكوفة والبصرة بمهمة عسيرة تقتضيهم تثبيت 
سلطته بین العراقيين الرافعين أبداً راية الأورة والعصيان. واتما ولى على 
الكوفة المغيرة' بن شعبة » وهو رجل انتهازي لا ذمة له ولا ذمام اضطر 
في شبابه ال ان يغادر مسقط رأسه » الطائف ۰ سبب جرعة قتل » حى 
اذا كانت سنة ٩۲۹‏ وفد على محمد في المدينة . ثم انه حطم صم إلاهة البلدة ء 
بأمر من الرسول » وأظهر من التقوى ما جعله في جملة الارستوقراطية 


(۲۰) راجم لان : Lammens, Etude sur le règne du calife Oma‏ .تا 
iyade Moawiya I, Mélanges de la Faculté Orientale de Beyrouth, 1906.‏ 


بت ۱۲٩‏ س 


الاسلامية الديدة . ولقد آدی آثناء الحروب ضد الامبر اطورية الساسانية 
خدمات دپلوماسية عديدة من طریق معر فته باللسان الفارسي . من أجل ذلك 
کافأہ عمر بالامارة على البحرين ليعهد اليه بعد ذلك بعمل أعظم خط رآ ) 
اعنى الامارة على البصرة . وي سنة ٢٦۸‏ عرزل من منصبہ ہسبب من سوء 
السيرة الاخلاقية » ولكنه لم یلبث أن لمم من جديد بفضل الحرب الاهلية 
التى أظهر فيها حكمة وكياسة . فلما ولي أمر الكوفة جعل من همه أن 
بد » بدهاء بارع » بين ان حوارج واتباع علي » الشيعة » وبذلك استطاع 
ان يتشغل الكوفيين عن معارضة الامويين معارضة فعالة : على الرغم 
من أنهم ۱ يكونوا و لاهل الشام . 

وكان أمير البصرة من أبناء الطائف أرب يف . ولکن من أصل يحف به 
الغموض . والواقع ان اناس ل تعرف ألا اسم امه یو وکانت سبية » 
ولذلك داعي زياد ابن ابيه . وبدأ زياد ۲۷ حياته کاتباً في جيش البصرة . 
ثم إن علاً أرسله الى بلاد فارس فوفق فيها الى اكتساب ولاء الفرس بفضل 
سياسته الحكيمة » ومن غير ما لحوء الى العنف » وبذلك احتفظ بها مستقلة 
عن معاوية حى سنة 5517 2 عندما شرع مواطنه » المغيرة » يفاوض معاویة 
في امره. فما كان من معاوية الا ان استقدمه الى دمشق واعترف به ابا 
غير شرعى لأبيه » الي سفيان. ومن ذلك این تفانی زياد في خدمة البيت 
الأمري ولا معاوية البصرة فدشن حکمه فيها يخطبة مرتجلة »> طارت ها 
شهرة واسعة في الادب العربي . ولقد نص فيها على انه سيائزل أقسى العقوبة 
في حق كل من حدثه نفسه باروج على الساطان من الکوفیین . والواقع 
ان شد ته الحدیدیة استطاعت ان توقع في نفوس الناس هيبة الدولة » وکانت 
من قبل مفقودة کم النازعات الناشبة بين القبائل . فما هي إلا فترة وجيزة 
۰ (۲۷) انظر لامنس ,يھا 6ق Lammens, Ziyad ibn Abihi, viceroi‏ .2 
lieutenant de Moawiya, Rivista degli studi orientali IV, 1—45, 199 —‏ 


236, 632 - 693 و‎ Etudes sur le siècle des Omayyades, Beyrouth, 1930, 
27 تست‎ ۰ 
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حتى ساد البلاد » وساد قلب البادية نفسها » آمن" لم تعهده من قبل . حى 
اذا توني المغيرة سنة 507١‏ » صار زياد أميراً على البصرة والكوفة جميعاً . 

وكان من تقاعس سلفه وضعنه ان أقدم أتباع علي على ثورة مسلحة 
جاءت فرصة سانحة لزياد لتصفية الحساب مع العلويين مره والى الايد . 
وبعد ان أنخحمد زياد هذه الثورة دوغا جهد كبير » حل منظمات المقاتاين 
القبلية السابقة وأعاد تنظيمهم في جماعات أربع على رأس كل منها رجل 
من اموالین للبيت الأموي . ثم انه آثزل الكوفيين - وکانوا أعظم الثوار 
تشيعاً ‏ وأس رهم . وعدداً كبيراً من البدو يبلغ الحمسين ألفاً » في خراسان ؛ 
المقاطعة الفارسية الشرقية . ومن البصرة استقل زياد » أو کاد؛ بحكم 
نصف الامبراطورية الشرقی برمته » هدا النصف الذي تم فتحہ من البصرة › 
في حين تركز اهتمام معاوية في الغرب . وف الحق انه كان عند ثقة معاوية 
الكبرى به . 

سورية في ظل معاوية 

وخلافة معاوية أصبحت سورية قاعدة الدولة . واذا كانت الكثرة 
المطلقة من السكان العرب في العراق لم تخرج من الصحراء الى مواطنها 
الحديدة الا نتيجة لحروب الفتح » فقد كان معظم السوريين العرب 
يعيشون ني بلاد الشام منذ قرون متطاولة . واذ قد احتك هولاء السوريون 
دهراً صالحاً بالكنيسة السيحية وبالامبر اطورية الرومانية فقد تعودوا ا حضوع 
لننظام الذي يقتضيه قيام الدولة . ولقد اعتبروا معاوية » الذي جعل مقر 
حكمه في دمشق » الوارث الشرعي لامرالہم القدماء من آل جفنة . وكانت 
امرأته سيدة ارستوقراطية كيّسة من قبيلة کلب اليمانية > وهي أقوى القبائل 
في سورية . وبذلك ضمن معاوية لابنه يزيد » ولي العهد » تأيبد ذوي قرباه . 
لیس هذا فحسب » بل لقد استطاع معاوية » يعطاياه ومواهبه السخیة > 
ان يكتسب خصومه السابقين من الاشمیین . أما آنسباوه الامويون فعاملهم 


بت ۱۲۳ مت 


في حذار متبصّر حكم » خشية أن يصبحوا خطراً عليه أو على 7 وكان 
بدا قادرا على أن يفيد ما كان لشعراء عصره من تأثیر عظيم في الرأي العام 
بسبیل مصالحه العائلية . وكان العرب على وفاق مع السكان المسيحيين الآراميي 
الأصل ء الذين عر فوهم منذ الزمان الاقدم . ذلك بأن العرب ۾ يعيشوا 
هنا » كما عاشوا في العراق » ني معسكرات منشأة حديثاً » ولكنهم استوطنوا 
الدن الكبرى » واختلطوا بالمسيحيين اختلاطاً بعيداً حى لقد كانوا يدون 
وأياهم فرائضهم الدينية » في مواطن كثيرة » نحت سقف واحد. وي 
بلاط معاوية لعب سرجون بن منصور » النصر انی » دور الستشار الال 
المتتشل . وحفظ النصاری لعاوية وآله هذا التسامح فأخلصوا هم وأعظموهم 
إعظاماً لا ثرال نقع عليه في الروايات النصرانية وحبى في كتب التاریخ 
الاسبانية . والواقع ان معاوية لم يحكم العرب كطاغية شرق » بل كسيد 
من سادة القبائل القدماء . وكان من عادته ان يجتمع بُعید صلاة الحمعة 
في السجد الى رووس القوم وأشرافهم فیباحٹھم من على الئبر » الذي كان 
بالسبة إليه منصة للحكم أكثر منه سندة للوعظ » في مختلف الشؤون السياسية . 
وكان يعقد أمثال هذه المجالس في قصره » باطراد . وكثيراً ما كان يستقبل 
وفود الامصار ایض فيسمع لشكاواهم ويوفق بين القبائل التخالفة . 
والحق ان أمثال هذه الاعمال كانت تتکشت بدا عن السمة الرئيسية في 
شخصيته » أعي الرصانة الرفيقة والحام اللذین كانا يُعتبران شيمة السيد 
الأول » پسپ من ندرتیما عند العرب . وأقام معاوية الدولة الاسلامية › 
من جديد » على الاسس الي وضعها تمر والي تفوضت أثناء ال حرب الاهلیة» 
وذلك بأن رجع » کسلفہ العظم » الى النظام الاداري افیلینی الروماني 
الذي ثبت صلاحه على مر الاجیال . وفي ما بتصل بالشرون الالية أعاد 
معاوية النظر في الضر ائب الي كانت الامصار لا تدفعھا ‏ الى ا حزانة المركزية > 
حى ذلك این » إلا على كره وبعد تردد . ونظم جبایتها في اطراد 
في حين أعفى أهل الامصار من جزء من الاعطية العظيمة الي كان الحكام 


مت ٦٢١۵‏ مہ 


السابقون قد سمحوا با لأتباعهم . ليس هذا فقط » بل لقد عيي معاوية 
بشوون الحجاز » الذي أصابه اهمال كثير منذ ان نشبت الحرب الإهلية ؛ 
فعزز الزراعة عشروعات واسعة لتحسين طرائق اطرائة . 


بے ورای وت 


وكان معاوية يعتبر دابا ان الحرب ضد البيزنطيين من أهم واجباته 
وأحطرها شاا 40" . وانما بدأ نضاله ضد البيزنطيين منذ كان اميراً » على 
عهد عمر » عندما وجد ان المدن الفينيقية الساحلية كانت لا تزال في أيدي 
البيزنطيين . والواقع انه لم يفز في انتزاعھا منهم نمايا الا بمحاولة ثانية قام 
بها في خلافة عثمان . فقد كان عليه لكي يضمن النجاح في ما ندب نفسه 
له ان ينازل خصومه في البحر أيضضاً » وكان مر يعارض في الاقدام على 
هذه المغامرة . ومن هنا لم يوفق معاوية الى الحروج بالعرب الى هذا الميدان 
الذي لم يعرفوه من قبل » والذي ما لبثوا ان ألفوه » الا بعد ان ولي عثمان 
أمر الناس . وف صيف سنة 14٩‏ هاجم معاوية قبرس ؛ وما هي الا ست 
سنوات فحسب حى كان بجھز أسطولا” بحرياً الهجوم على القسطنطينية 
نفسها. وهرع الامبراطور قسطنطين الثاني حفيد هرقل » الى ملاقاته على 
الساحل اللیقیائی » ولكن الاسطول العري هزمه هزيعة ماحقة. وبالرغم 
من هذا النصر ء فقد ظل العرب عاجزين عن بلوغ هدفهم » لأن معاوية 
الذي كان في الوقت نفسه » بتقدم بجيوشه برأء لم يستطع أن يعدو » في 
تقدمه قيسارية في كبدوكية » وكان على معاوية » عندئذ » ان يساوم على 
الصلح مع بیزنطة لينصرف الى قتال علي » حتى اذا وحند الامبراطورية 
من جديد استأنف النضال ضد البيز نطيين من طريق الغزوات الصيفية الي 
كان يشنها على آسية الصغرى » كل عام . والواقع ان جيوشه بلغت آبواب 


J. Wellhausen, Die Kampfe der Araber. mit den راجم وطاوزرث‎ )۲۸( 
Rhomaern in der Zeit der Umaijaden, Nachr. 8. Ges, 4, WiSS., 
Gottingen, 190l, p. 91 ff, 


- ۱۱۲۵ س 


العاصمة الہیز نطية مرتين » ولكن الامبر اطورية الہیز نطية استطاعت ء بفضل 
تفوقها في الحضارة [ آنئذ ] ان ترد تلك امجمات ‏ . وي سنة ٦٦٦‏ 
دعا أحد الثائرين في إرمينية العرب الى دخوها » ولكنهم ما كادوا يبلغون 
مَلَطيئّة » حى كان الامبراطور قد آخمد نار الثورة. ومع ذلك فقد 
تابعوا تقدمهم حى خلكيدون. عندئذ ی معاوية ابنه يزيد » الذي كان 
يعيش حى ذلك الحين حياة مو وعبث » بالقوات المقاتلة . وبعد ان ثبت 
العرب ني خلکیدون » طوال الشتاء » اندفعوا حى بيز نطة نفسها في الربيع » 
ولكنهم اضطروا إلى ان یرفعوا عنها ا حصار حالا بدأ الصيف ليعودوا 
ادراجهم إلى الشام . وني سنة ٦۷٦‏ قام معاوية بمحاولة جبارة أخرى بسبيل 
النفاذ الى قلب الدولة النصرالیة . فوجه لذلاث آسطو لا" عظیەاً لم يلبث ان 

في الاستيلاء على « جزيرة أرواد » على الضفة الحنوبية من محر مرمرا. 
ومن جو مہ العاصمة ابیز نطية طوال سبع سنوات » ولكن شيئاً 
م يكن لینال من حصو نبا القوية ومن نارها الاغريقية . وأخيراً یئس معاوية 
من هذا النضال العقيم » وعقد الصلح مع بيزنطة . 


فتح شالي افریقیة 
وأحرز العرب انتصارات دائمة على المسيحيين في ميدان القتال الآخر ء 
في إفريقية 150 , فما کادت تنقضي سنة 5410 حى كان ابن أي سرح ء 


أمير مصر من قبل عثمان » قد أتم فتح طرابلس الغرب . ولكنه اکتفی 


) (م) ويشبهها المؤلف بہجات البرابرة في أوروية . ( المعر بان‎ 
M. Caudel, Les premières invasions des راسم كرديل :ئ۸۳۵0‎ (4) 
dans Afrique du Nord, Journal asiatique, 1900, série IX t, !3, 14. 
Ch. Torrey, The Muhammedan Conquest of Egypt : وراجم آیفا ترري‎ 
and North Africa, publications in Semitic philology of the Universit 
of Yale, 1901, 279 — 300. 


0. H. Becker, « The Expansion of the Saracens » : وراجم أیضاً بكر‎ 
in Cambridge Medieval History, 11, 329 ل‎ 390 (1912 ). 


— ۱۳۹ سه 


آنذاك بفرض ابلزية على أهلها . وني سنة ٦٦۷‏ استأنف أمير [ مصر ] 
من قبل معاوية » ابن حنديج » الحرب ضد النصارى في الغرب » فأوغل 
في غزوته الاولى حى لشارف صقلية . ولكن الوسس الحقيقي للحکم 
العربي في افريقية الشمالية هو عقبة بن افع » ابن خالة مرو فاتح مصر . 
وكان عقیة قد فتح برقة بعد ان سار عليها مجيوشه من مصر . وي سنة ۲۷۰ 
وی ععاونة البربر » الى القضاء على الحكم النصراني في شمالي افريقية 
جملة واحدة . ثم عُزل بعد ان انشأ مستعمرة عسكرية في القيروان . ولكن 
خليفة معاوية [ يزيد ] أعاده الى عمله سنة ۰۰۸۲ فسار في حملة جديدة 
نحو الغرب . وظل يتقدم حى بلغ المحيط » على ما يظهر . وعلى الرغم 
من أنه اجتاز بجیوشہ مناطق القبائل البربرية حى الاطلس الاوسط فان 
ابر بر لم بخضعوا له خضوعاً كاملا . فقد فر زعيمهم کسلة ( الذي كان 
عقبة قد أسره ) لينظم بالاتفاق مع ال حامیات البيز نطية الباقية في البلاد » 
کی و ل ای ی نس رت 

في الطریق الى جبال آوراس على رأس فرقة صغيرة ول هه 1۱۳ أوقع 
به الإرير > عند بوذا غلل طرف الصحراء الكبرى + فقتل وقتل السلمون 
جميعهم . والواقع ان المسجد الذي يضم رفاته في المنطقة الي تحمل اسمهء 
سيدي عقبة » جنوي بسکرة هو أقدم أثر من فن العمارة الاسلامية في 
إفريقية » ويعود الى وقت كانت فيه العمارة لا تزال بسيطة بدائية . 


يزيد الأول - كربلاء 
وتو معاوية ٤‏ ۸ نیسان سنة ۰۲۸۰ فخلفه ابنه يزيد ۲۳*۱ » وكان 
معاوية قد أخذ له البيعة في حياته . وکان زماء الارستوقراطية الاسلامية 
- الحسين ثاني ابناء على » وعبدالله بن عمر ؛ وعبدالله بن الزيير - قد حلفوا 


H. Lammens, Le califat de Jésid I, ت جھ3140‎ de : أنظر لامنس‎ (۳۰) 
la Faculté Orientale de Beyrouth, IV, 233 - 2 


بالا 


عن البيعة . فلما عٗرضت عليهم ثانية › بعد وفاة معاوية » لم يبايع الا ابن 
تمر » في حين قصد الحسين وان الزبير الى مكة تخلصاً من أمير المدينة الکلف 
من قبل يزيد بأخذ البيعة منهما . وألح أهل الكوفة على الحسين في القدوم 
... اليهم و مبايعته بالأمر . فاستجاب الحسين طذا الاغراء ولکنه لم بجد في العراق 
التأييد الذي توقعہ . وكان قد بعث بابن عه مسلم بن عقيل ليمهد له سبيل 
العمل هناك ء قبل مغادرته مكة » فأسره عامل يزيد » عبید اللہ بن زياد » 
وقتله . وفيما كان الحسين في طريقه الى الكوفة اعبر ضته طلائع جيش عبيدالله . 
واذ قد أبى أن يعود من حيث أتى رافقوه حى كربلاء غربي الفرات » 
على نحو اثنين وستين ميلا الى ابلنوب الغربي من بغداد عند طرف الصحراء . 
ثم انهم حاصروه هناك رجاة ان يكرهه الظمأ على الاستسلام . وني العاشر 
دو ور یہ رر و ار 
قائد جيش يزيد » عمر بن سعد بن أببي وقاص ؛ صاحب رسول الہ والقائد 
العسكري مھا ٠‏ ومع أنه لم یکن في استطاعة احسین 
ان يتوقع تأبيداً أكثر من آتباعه الکوفیین الذين أفزعهم مقتل مسلم > فقد 
أبى ان يستسلم لعمر بن سعد » مبالغاً في اتكاله على اصانة التي كان يتمتع 
بها بوصفه حفيد الرسول . وهكذا دارت رحى المعركة » وما لبث الحسين 
ان سقط في الميدان . ثم اهم حملوا رأسه الى يزيد فحزن حزناً عیقاً هذه 
النتيجة الي ۸ يكن يتوقعها » وأمر بارجاع العلويين الذين نجوا من المذبحة 
الى ا مدینة وبا کرامهم . وا لحق ان ميتة الشهداء الي مانها الحسين » والي 
لم يكن لها أي أثر سياسي » قد عجلت في التطور الديي للشيعة »> حزب 
علي » الذي أصبح في ما بعد ملتقى جميع النزعات المناوثة للعرب [ الشعوبية ] . 
واليوم لا يزال ضريح اللدسين في كربلاء أقداس محجة عند الشيعة » ويخاصة 
الفرس » الذين ما فتثوا يعتبرون الثواء الاخير بي جواره غاية ما يطمعون فيه . 
ابن الزبير في مكة 
أما عبداللہ بن الزبير الذي محدى الحليفة في حرم مكة المقداس فقد 
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كان أشد خطراً على ملك بي أمية . فمن هناك استثار ابن الزبير الد نيين » 
الذين كانوا على أت" الاستعداد للتنكر للدولة الي سابت مدينتهم رم 
القديم . وحاول يزيد ان بخطب ودهمء مرة ثانية » سنة 4548 ولکن 
على غير طائل . وما هي إلا فترة حتى هلوجم الأمويون القیمون في المدينة 
ويبلغ عددھم نحو من لف رجل » واضطروا الى ان حتموا في كنف زعيمهم 
مروان بن الحكم بن العاص الذي كان اميراً على الحجاز فترة من الزمان » 
في عهد معاوية . وأرسل الخليفة جيشاً مؤلفاً من اثي عشر ألف سوري 
لنجدتهم » بقيادة مسلم بن عقبة » الذي أظهر كفاءة” وعزماً يوم كان يعمل 
تحت إمرة والده . واستسلم الامويون الحاصرون ف ال مدینة » على ان تكون 
هم حرية الانسحاب منها. م انضموا الى قوات مسلم على الطريق الى 
سورية . وف آب 1۸۳ عسکر مسلم في الحرة » وهي الارض الصخرية 
البركانية الواقعة شمالي المدينة . وأجل مسلم" أهل المدينة » ولکنهم لم يبالوا 
والتحەوا مع جند الخليفة في معركة انتھت بالقضاء على زهرة الأشراف 
من قريش والانصار . وني اليوم لتالي دعا مسلم" الناس للبیعة ليزيد » بعد 
ان أصدر أمره بتقتیل زعاء الثورة الذين نجوا من الموت . 

ومن المدينة توجه مسلم" الى مكة ولكنه قضى في الطريق » فاسشخلف 
6ل اَل این بن مير . وبعد ان حاصر الحصين مكة طوال شهرين 
بلغه نعي الخليفة يزيد [ فأوقف القتال ] وفاوض عبدالله بن الزبير » وعرض 
عليه الببعة بالحلافة شرط أن یہدر الدماء الي كانت بين جند الشام وأهل 
الحرم » وان يخرج إلى سورية حى تبقى قاعدة الدولة هناك . ولكن عبدالله 
| رفض الوافقة على الشرط الثاني » ومع ذلك فقد رفع السصین الحصار 
ورجع إلى الشام . 

وتوثي يزيد في ١١‏ تشرين الثاني سنة ۰۹۸۳ صحيح أنه انصرف حى 
في عهد خلافته » الى ا حمر والموسيقى واللهو بأكثر ما انصرف إلى شوون 
الدولة » وأنه قد وضع حداً للحرب البيز نطية الي لم يشارك فيها » وهو 
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أمير' ؛ الا في تردد وعلى كثره . وصحيح أيضاً أن الروايات النصرانية 
تشيد بحبه الفائق القصٔف والشراب . ولكنه مع ذلك استطاع ان حدث 
خلال حكمه القصير » وني شكل لا یخلو من البراعة » إصلاحاً ني الادارة 
المالية » وان بوجه اهتمامه الى ري الغوطة » واحة دمشق . وكان ابنه 
معاوية الثاني حداثا عندما بويع في دمشق بالحلافة » ولكنه توي بعد ان 
حكم فرة قصيرة جداً . 

مروان الأول - الصراع بین الكابية و القيسية 


وني أيام معاوية الثاني نشبت الحروب » ني سورية » بين القبائل العربية > 
لتستمر متقدة الأوار منذ ذلك این » طوال العهد الاموي . ذلك بأن 
قبائل عرب الشمال القيسية الى نزل بعضها كغطفان ومضر وغيرهما » 
في سورية الشمالیة وني ابلزيرة والعراق لم تكن مرتاحة إلى محاباة معاوية 
الاول نفسه لبي كلب اليمانيين » وهم یولفون القبيلة الرئيسية في قضاعة 
النازلين بين تدمر والبلقاء «مواب القديمة) ۳۷ فلما استوثق الامر 
لعبداللہ بن الزبير في العراق ثارت قيس بزعامة زّفر بن الحارث وطردت 
أمير قنسرين » وكان من كلب . وبعد وفاة معاوية بايع أمير حمص أيضاً 
عبداللہ بن الزبير بالحلافة . واخیراً انقلب الضحاك بن قيس » الذي كان 
ذا نفوذ في دمشق » على الامويين وحازّب" ابن الزبير . وأظهر مروان 
رأس البيت الأموي الذي نزل دمشق بعد وفاة يزيدء مبلا الى التنازل 
عن حقوقه للخليفة القم في مكة 2 بادىء الامر » ولکنه ما لبث ان نزل 


(۴۱) ميل جولد زير إلى اعتبار المداوة بين عرب الشمال وعرب النوب نتيجة ثانوية 
الظاهرة قد نشأت ء منذ البدہ » من عداوة قائمة على أساس الحنس بين عرب الثبال» وهم شرقيون 
خلص + وبين عرب الحنوب الذين تسري في عروقهم دماء غريبة مختلطة . وا لق أن المصومة 
بين قيس ويمن ظلت تعمل عجلها » بعد ذلك » بزمن طويل , وسنقع عل آ ثارهسا واضحة في 
تاريخ الأندلس . 


۳ 


عند رغبة أتباعه فتلقى الببعة في الحابیة » في ۲۲ حزيران سنة 1۸4 . وهنا 
انضم اليه خال يزيد » حسان بن حدال » وكان بوصفه أميراً على الاردن 
يتمتع وحده » من بين أنصار الامويين جميعاً » بسلطة فعلية ما . فسار 
مروان معه الى دمشق » فخرج القيسيون للقائه في سهل مرج راهط > 
شمالي دمشق » فکنتب له النصر عليهم . وي آب سنة 584 تلقى مروان 
البيعة في دمشق أيضاً » بعد ان استولى على بيت مال الدولة مقدماً. و 
ان هذا النصر في مرج راهط قد ثبت دعائم الحكم الاموي ء فان 5 
بین قيس وکاب ما لبشت ان استعر أوارها بعد قليل » بسبب من الثارات 
الي لازمت النزاع بينهما » لتدكَ أساس الدولة الأموية وتقضي عليها . 
وم یقتض لروان من الحکم الا فرة قصيرة » ولکنها كانت حافلة 
بالمنازعات المتواصلة » ولقد وفق الى الاستيلاء على مصر بجوم مفاجيء 
سو > فيما كان امراوه في فلسطين يحمون موخرة جيشه » ويصدون 
هجوم مصعب ؛ جي عبداللہ بن الزبير. وکات على مروان ؛ بادیء 
ارأي » أن پسند ولاية العهد لأحد أبناء يزيد » ولکنه استطاع بعد سلسلة 
من الفاو ضات التطاولة أن يقنع هذا الاخير بالتنازل عن حقه في اللخلافة 
لولديه هو : عبد الملك » وعبدالعزيز » وكان أصغرهما » وقد عینه أميراً 
على مصر . 

ی و أصيب جرح ۱ بالۂ لغ ہی الدفاع عن عثمان » 
وبآخر في موقعة اللحمل » يشارف عامه عندما تطفه الطاعون 
الوافد على سورية من العراق للمرة الثانية » في لوار سنة 586 » كما 
طف معاوية الثاني من قبله . أما الرواية الى تذهب الى ان امرأته » وهی 
أرملة يزيد » قد خنقته انتقامآ لابنها الذي حرم حقلہ في الخلافة » فقطعة 
من اللپال , 

عبدالملك وثورة الختار 
والواقع أنه كان على ابنه عبد اللك ان بستھل الآن نضالا" عنيفاً لإقرار 


- ۱ ۷۱۳ ۔ 


ملك أبيه . فقد كان زفر » زعم قيس الضاربة ني الفرات ء لا يزال يتحداه 
بي سورية » وكانت الامصار الاخر ی تدين بالطاعة لان الزيير. لیس هذا 
فقط » بل لقد كان عليه ان يدافع عن سورية الشمالية > ضد البيز ئطبين » 
سنتین بکاملهما » حی اذا فرغ من ذلك استطاع ان يصرف همته الى 
العراق وعليه آئذاك مصعب بن الزبير . وكان مصعب» قبل ان يفرع لقئال 
عبد الملك : يواجه في العراق عقبات كبرى » ذلك بأن العلویین أخلدوا 
الى السكينة بعد مصرع الحسين في کربلاء » وقد أعوزهم القادة الوهوبون . 
وما هي الا فرة حى برز بينهم القائد الذي يرتجون في شخص المختار 
الثقفي » وهو يتم ۳ في كنف عه » أمير المداءن من قبل عل ۱ 
وكان الختار قد شارك في ثورة مسلم بن عقيل فقبض عليه وألفي في 
غياهب السجن » حتى اذا أطلق سراحه التحق بابن الزبير ني مكة. وبعد 
ثلاث سنوات ظهر من جديد في العراق وأخذ يدعو في ما يظهر ء لاحد 
آبناء عل" الصغار » مد العروف بای اة » سبة ال آمه . واذ کان 
تد هذا لا يجري ۴ عروقه شيء من دم البي عن طريق فاطمة » واذ 
كان پسیب من ذلك لا يستطيع ان يدعي الق ي الحلافة وان یتصدر ھا 
[۹۳ سارع المٰختار الى ید سبيل آحر : طفق سشر » بوحي من املك 
جبریل على ما زعم » ویر غامض مسجوع يطبع عل ا القرآن » 
بظهور المهدي › فىجاءة : عند النتهاء العام لا الارض عدلا بعد ان 
مانت جوراً. ولقد وفق الى ان يجتذب اليه الموالى من الآرامیین والفرس 
الذين اعتنترا الاسلام > والذين كان العرب بنظرون اليهم کمواطنین من 


H. ©. van Gelder, Mochtar, de Yalsche Propet, : أنظر فان جالار‎ )۲۲( 
Leiden, 1888. 

©. van Vloten, Recherches sur la domination . : وانظر أيضاً نان فلوتن‎ 
arabe, le chitisme et les croyances messianique sous le califat des 
Omaiyades, Verh, 0. Akad,, Amsterdam, 1894, ۰ 

J. Welbhausen, Die religiûs - politischen Opposit- : 0 والظر آیضاً‎ 
jonsparteien im alten Islam, 74-۰ 
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الدرجة الثانية » وامْر عليهم ابراهم بن مالك الاشتر » أحد قواد علي 
المشهورين . ونجح ابراهيم في التغلب على عرب الكوفة »> ومن ثم بسط 
الختار سلطانه على العراق كله وعلى الامصار الشرقية > حيث انضوت 
الشعوب المغلوبة على أمرها نحت لوائه في حماسة واندفاع . ولکنه لم يستطع 
ان يكتسب عطف عرب الكوفة الذين اغتنموا فرصة انشغال ابن الاشر 
وجنوده ني حرب عبد ا مك » للهجرم عليه [ أي على الختار ] . والواقع 
ان الختار كان في حال من ال حطر الشديد عندما تداركه جيشه » بعد ان 
سمع بأنباء الكوفة » وانقذہ من أهلها. فما كان منه الا أن آنزل عقوبة 
وحشية یجمیع خصومه بحجة أنهم شركاء في ابلرعة الي اتهت باستشهاد 
الحسين . وبعد يودين » هزم ابن الاشئر اليش السوري ‏ وكان یفودہ 
بيد الله بن زياد الذي أنفذ جزرة کربلاء- في خازر حیث تل ابن 
زياد نفسه . ولکن المختار لم ہنا بهذا الظفر العظيم الذي احتفل به احتفالاة 
غريباً » بعد ان نصب عرشاً فارغاً » وسجد أمامه سجوده أمام عرش 
الله » إذ تلا هذا الظفر سقوطه . ذلك ان مصعباً الذي كان حى الآن مستقراً 
في البصرة أثناء حرب ا حوارج ما لبث ان هاجمه واضطره بعد معر كتين 
دامیتین » الى أن يعتصم ي قلعة الکوفة . وضرب مصعب الحصار عى 
القلعة فدافع ابختار وجنوده عن أنفسهم دفاعاً دام ار بعة أشهر » قتل 
بعدها المختار في هجوم قام به ي 4 یسان سنة .٦۸۷‏ وعاشت تعاليمه 
في عقائد الشيعة » التصلة بشؤون الآخرة » على الرغم من ان مصعب بن 
الزبير آباد اتباعه في وحشية بالغة . 

واستطاع مصعب ان يخضع بعض ا حرکات الاموية الصغرى في العراق » 
ولكن عبد الملك نفسه ما عم ان ظهر بحيشه ني العراق » سنة ۰۹۱ في 
وقت كانت أفضل جيوش مصعب منهمكة أثناءه في النضال ضد الحوارج . 
فتقد م مصعب لقتال الخليفة شمالي بغداد » عند دير الخاثليق على الضفة 
الغربية من دجلة . بيد ان رجاله خانوه » وشرعوا يفاوضون الحليفة ؛ 


بت ۷۳۳ مت 


الذي أبى ان يقرهم على خیانتھم » والذي أظهر الرغبة ي التفاهم مع 
مصعب عارضاً عليه إمارة العراق إذا ما انضم" الى صفوفه . ولكن مصعاً 
كان صادق الاخلاص لأخيه » فرفض عرض عبد اللك » وقضى ی 
میدان المعركة في منتصف تشرین الاول . 


هز مة ابن الز پر 


لم يبق أمام عبد الملك الآن الا عبد الله بن الزبر الذي كان يسيطر على 
الحجاز كله من مقره ي مكة . فوجہ اليه الحجاج بن يوسف » وهو ثقفي 
من الطائف » استطاع ان يكسب رضا الحليفة في حملته على مصعب » 
وانخذ الحجاج من مسقط رأسه قاعدة لعملياته الحربية » ليتقد'م من هناك 
الى مكة » وليرميها بالنجنیق من جبل اي قبیس » غير مبال بحرمتها 
وقدسيتها . ولكن منافس الخليفة استطاع ان يثبت سبعة آشهر أخرى في 
منطقة الكعبة لبقتل ني مناوشة جرت في تشرين الاول سنة 597 ۰ بعد ان 
انفض” عنه الناس حى أبناه أنفسهم . وهكذا استعادت الامبراطورية 
وحدہہا . وکافاً عبد الملك القائد الظافر بأن عيّنه أميرا على الحجاز » بالاضافة 
الى اليمن والیمامة . وبعد ان أَقر الامن والنظام في هذه الاصقاع طوال 
سنتين » دعاه عبد الملك إلى تولي أعباء أخحطر عمل ني الدولة » فعيانه أمبرا 
على العراق » خلفاً لبشر » آخی ا حلیفة التوفی . ولقد استهل اضطلاعه 
عهام الحكم في الكوفة بخطبة طارت فا شهرة 'واسعة كخطبة سلفه زياد . 


الحر ب البيز نطیة 


واستأنف عبد الملك » بعد ان قضی على منافسه في اللحلافة »> حرب 
البيز نطيين الى خمدت نارها طوال خمسة عشر عاماً » والی سبق له ان 
الحربية كان ذا صلة بالاصلاح النقدي الذي أحدثه .عبد الملك . فالروايات 


س ۱۳۵ س 


'الأسطورية تذهب الى ان النقد البيز نطى كان وحده التداول في الامبر اطورية 
العربية » حى ذلك الین » وان التقود الضروية في داخل البلاد ايضا 
كانت تحمل نقوشاً يونانية . وكان البيزنطيون بدورهم يحصلون على ورقهم 
من مصر حيث كان ينُصنع لحم في مصانع الدولة » حاملا الکتابات النصرانية 
۔ وإشارة الصليب كسمة مائية. والمقول ان الحليفة قد استبدل الشھادتین 
عله خا ہی اهلد اسان هل بای اف 
الذي كان العرب لا يزالون يعتمدون على البیز نطيين في ال لحصول 0 
- نقوشاً عدائية لارسول » فما كان من عبد الملك إلا أن عزم على ان يضرب 
نقود دولته في دمشق » سنة 591 فيةتفي الحجاج أثره في الحوفة » في 
السنة التالية . وكان من نتيجة ذلك ان اصطنعت العربية في الديوان » بعد 
.ان كان باليونانية ي سورية » وبالفارسية في العراق على الرغم من ان 
الموظفين ظلوا » كما كانوا في السابق » كلهم من الاعاجم ۲۳۴ ۱ ثم إن 
عبد الملك حد كثيراً من ا حریات المنوحة سابقاً للرعايا المسيحيين » 
ابتغاء تعزيز وحدة الامبرطورية وضماما . 
كذلك أدخل عبد اللك روحاً جديدة الى بلاطه . كان أسلافه يعاملون 
الرعية على طريقة شیوخ القبائل العربية القدماء . فلما انتهى اليه الامر خرج 
على هذه السنة وحكم المملكة حکماً مطلقاً . واذ كان هو نمثل الثیوقر اطية 
فقد وسع من نفوذ الفقهاء » وأدى فروضه الدينية بامانة وحرص . ولكن 
هذا لم نعه من أن يدعو الى بلاطه الشاعر النصراني » الأخطل ؛ الذي 
ولد في الحيرة من قبيلة تغلب » والذي سبق ليزيد الاول ان أفاد من خدماته . 
ذلك بأن الاخطل لم يكن متيداً بأي من الاعتبارات الدينية » ومن هنا 
استطاع اللحليفة حمله على ان يتعرض بشعره البليغ الأثر للمعارضين من 
(۳۳) بعد أن تولى ميد الملك الحكم آرسل أثتاسيوس بار جماية من الرهاء إلى عبد الەزیز 
_. أخي الهلوفة في مصر لیعید تنظم الإدارة , ولقد أصبح اثناسيوس في مركزه هذا ذا غی استطاع 
معه أن یشید کنیستین عظيمتين من أمواله الحاصة . 
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آتقیاء أهل المديئة » الذ, ی كانوا لا يفتأون يز عجود الدولة بين الفینة والفينة ۲۳۳۱ . 

وضمنٴ عبد املك ولاء الامصار بأن جعل امارة كل مٹھا الى أحد 
أنسائه » ما خلا العراق . ولقد عین على مصر وشمالي افریقیة حیث 
قلغي ايا على العارضة البربریة » في عهده » آخاه عبد العزيز الذي سبق 
لابيه 0 عهد له باللخلافة بعد عبد الملك . والواقع, ان عبد الملك سعی الى 
وھ أيه بالتنازل عن حقه ٤‏ اللرلافة ع فا م پنلح : وەھما کن من 
الأمر فقد توي فى عبد العزيز قبله . وهكذا خلت الوليد آباه » سنة ٢۷۰ء‏ 
من غير ما معارضة . 

الفتوح في عہد الوليك 

وبعث الولید بالحيش العر بی لل ذا ورا خدوة الأمراطوزية کر 
ی فسقطت طوائة » من آعال آسية الصغری » ني أيدي العرب 
بعد حصار طویل » وان لم تخرج الحملة اليي رمم خطتھا للاستیلاء على 
القسطنطينية الى حر العمل . أما الفتوح في الشرق فہدأت من العراق » 
الذي كان ا حجاج أميراً عليه وعلی او كلها ۱۳*۱ . ففي سنة ۷۰۶ 
عبن عبد الملك » بناء على اشارة الحجاج » ف بن مسلم أمیر ا على خر اسان ٤‏ 
وهي الفاطعة الشر قية الي لی تمتد من نہر جیحون ( آمودريا ) حبى ١‏ اند و کوش 4 . 
والواقع ان الشعبین الايراني والركي کانا هباك على احتكاك متواصل منذ 
قرون . فلما كانت الفترة الي نورخ ها ء رسع الاتراك ‏ الذین سندرس 

یں في تفصیل آکبر 5 لحت دخوہ م ا حاسم في دنا الاسلام س 
في انجاه الغرب » على عهد انان نك قاغان ٭ (الذي يدعوه 


(۳۸) د اجع لامنس Lammens, Un poète royal ã la cour de Damas,‏ .ظ 
Etudes sur le siècle des Omayyades, 210-62,‏ 
(ه ۲) تجد تفصيلات أوسم في كتاب جب H. A. R. Gibb, The Arab Conquest‏ 
in Central Asia,‏ 
۳( راجم تنظيمات الأثر اك القبلية في الحزہ الثاني من هذا الكتاب . 
(٭) وجاء في الصادر العربية : خاقان . ( العر بان ) 


ات 


الصینیون متشوني ) بعد. ان حرروها من السيطرة الصينية . واستفر واعد 
من آنباعهم » بوصفه « طرعاناً ) » في سمرفند » عاصمة بلاد الصغد ؛ 
في ما وراء النهر » على الضفة الحئوبية من نہر الزَرَفشان ٠‏ . وعلى الضئماف 
لسفی من هذا النهر تقع بخارى » حیث كانت احدى الأسر التركية 


(«) وهو نہر الصغد ونبر الصغائیان . (المعربان) 
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الحاكمة تبسط سلطانها على رعية مختلطة » فارسية وتركية. وفي عهد هذه 
الاسرة الأخيرة نشبت منازعات عرف قتيبة كيف يستغلها بأن قلد رجاد” 
في مقتبل العمر منصب الأمار ة هناك . واعتنق هذا الشاب الاسلام » ناذا 
بلین محمد راسخ الحذور » بعد في بخاری . وأخضع طرخان سمرقند 
لقتيبة أيضاً » ولكن رعاياه الناقمين عليه ما لبٹوا أن خلعوه . ورد خملفله » 
غورك ٭ » أول الأمر على المسلمين » ولكن قتيبة اضطره إلى الاستسلام 
بعد حصار طویل . ومع أنه احتفظ بعرشه » فقد كان عليه أن يقبل حامية 
عربية . ومن ذلك الحین ثبتت دعائم الاسلام » بالرغم من بعض الاضطرابات » 
في كلتا المدينتين اللتین أصبحتا في ما بعد أعظم حصونه شأناً في آسية الوسطى . 
ومن هناك اندفع قتيبة في اتجاه الشرق قاصداً فترغانة . فلما كان صیف سنة 
٤‏ جاءه نعي اللحجتاج فانسحب إلى قاعدته في مرو . وئی السنة التالية 
توفي الو ايد ایض فخشي قتيبة أن ينتقم منه سليمان » وارث العرش ؛ 
لما كان بينهما من خصومة عنيفة تمثّلت ني إحجام الأول عن مبايعة الثاني 
بالحلافة » ولكن القائد الكبير ما ليث أن تل في ثورة من ثورات ا ند . 
وني سنة ۷۱۱ بدأ أمير البصرة من قبل الحجاج؛ صهره محمد بن القاسم » 
في غزو السّند من جنوبي بلاد فارس وبلوخستان ؛ ما فتح أمام الاسلام 
في الهند ميداناً جدیداً من ميادين النفوذ الواسعة 7" , 


فتح الأندلس 
ما في الغرب فقد جازّ العرب » في خلافة الوليد » مضيق جبل طارق ء 
وانزلوا في ۲۱-۲۵ موز سنة ۱ ضربة قاضية بالمملكة القوطية الي 
عملت الاضطرابات الداخاية على تفس‌خها في معركة وادي بكلة » الذي 
)»( وجاءت في المصادر العربية و غوزك » ( المعربان ) 
(۴۷) راجم في ما يتصل بالإسلام في المد كتاب ہ تاریخ اہنسد ‏ لاسر جررج دنپار 


Sir George Dunbar, A History Of India, 2 ۲۵18 و‎ London, 1936, 3d 
. ولا تتناول الصفحات التالية هذا البحث‎ ٤٥. 1943, 


~ ۳۸ — 


بر سس 


سمي خطأ » ۴ وفت من الاوقات > بامم شريش الفر نتیرة . وی هذه 
المعركة قتل لذريق آخر ملوك لقوط . وكان اليش يتألف في کر ته 
المطلقة من ابر بر الذين كان موسی بن تو 3 أمير إفر بقية الشمالية ر الذي 
عيائه عبدالعز يز وأقره لوليد في منصبه ) قد بعث بهم في بادیء الأمر عير 
الضیق كفرقة استطلاع 4 ليس غير » بقيادة مولاه طارق بن زياد. ولا 
یزال ابلبل الذي جمع طارق" جنوده فوقه » بعد ان لزل م م ال ا بر يحمل 
اسمه إلى الیوم . والواقع ان هذا الظفر غير التوقتع الذي أحرزه طارق 
أثار الحسد في نفس سيده » فما کان منه إلا أن لے“ به » ثي الخال » على 
راس جيوش عربية ۰ لي معظمها » وان موفلا في البلاد حتى 
انتھی إلى أبعد ها انتھی اليه طارق نوم موسی في هذه الحملة فتح مدينة 
شلد وه وفرمونة ليقضي بعد ذلك عاماً کامله" 3 جار إشبيلية وماردة ؛ 
بنا كانت بعض جیوش الاسلام تقاتل الاير القوطي کم في أوريولة . 
م إنه التقی ميش مولاه طارق عند طتليطلة فوفتق بالاشير الك معه إلى احضاع 
أسبانية الشمالية كلها من سَرّقسطة إلى رة (نافار) . وني سنة ۷۱6 
رجع موسی إلى إفريقية بغنائم عظيمة » وسار في موكب نصر إلى سورية » 
حیت كان الوليد ينتظره بفراغ صير . وما كاد يبلغ دمشق )2. حبى توفي 
الحايفة في شباط سنة ۷۱۵ ۰ وله من العمر أربعون عاماً . 

وقطف الوليد ۰ في داخل امبراطوريته » غرات النشاط الذي بذله 
ابوه » فاعترف به في كل مكان عاهلا” مطلق الأرادة . ولقد عمل على إقصاء 
النصاری شيئاً بعد شيء ء عن اهاز الأداري » حى لقد استفی عن خدمات 
ا سرجون بن منصور الى كانت تدير الشوون المالية مند عهد معاوية 
نفسه . وكان » ككثير من الملوك الشرقيين القدماء » مولعاً بالاعمال العمرانية » 
لا لمجرد التباهي والاعتزاز فحسب » بل ابتغاء تعزيز موارد أملاكه أيضاً . 

الحامع الأموي بدمشق 
ولیس من شك في أن الاثر الرئيسي الذي تقوم عليه شهرة الولید ‏ 


- ۱۳۹ سے 


من حيث العمران » هو جامع دمشق الكبير الذي يدعى عادة الحامع الأموي . 
كانت البساطة هي الطابع الغالب على شكل المكان الذي يُفرد للملا 
فكانت المساجد تتألف من فناء في أحد طرفيه سقيفة › على غرار بيت الني 
في المدينة . ولكن هذه البساطة لم تلبث أن أصبحت زياً قدهاً . والواقع ان 
معسكرات اہ یش الفاتح الاول » ۴ الكوفة والبصرة بالعراق » وي الفسطاط 
عصر ایض اكتفت بتقليد مسجد البي القديم . حى اذا كانت خلافة 
مر وعثمان وسعا مسجددي المدينة ومكة بعد ان اشتريا النازل الجاورة 
هما ؛ واستعاضا عن السقائف البسيطة | الصنوعة في الغالب من سمّف 
اخ ] سقائف من حجر . واقتفت الامصار إثر مكة والمدينة » في 
ذلك . فجهز سعد بن أي وقاص مسجد الكوفة بأعدة مأخوذة من مباني 
الساسانيين وكنائس الحيرة . وفي عهد معاوية أدحات تحسینات" جديدة على 
مسجدي الکو فة والبصرة *"'. فالى جانب الحراب » النجہ نحو مكة 
[ الشبلة ] أقيمت دور الدولة الرسمية » لأن إمامة الناس في الصلاة الماءعة 
انتفلت ف العاصمة والامصار الى الكليفة وع الہ وتذهب الروايات الى 
ان عثمان نفسه قد ابتی «قصورة خشبية في مسجد المدينة عنافة أن يعتدي 
عليه أحد , فلما كانت خلافة الامويين حذا أمراء الامصار حتذوّه » في 
كل مكان. وي عهد عبد اللك تعذٴر على اتباعه احج الى الكعبة بسبب 
من استيلاء منافسه في الحلافة » عبد الله بن الزبير على مكة » فحاول ان 
ینشیء في القدس بدلا من البيت ا حرام. وهناك على الصخرة المقدسة 
الي استن مر نفسه الصلاة عندها » يوم دحل بيت المقدس ؛ شید عبد الملك 


0 


ما يدعى اليوم قبة الصخرة (وٹسمی » خطأ : «سجد تمر ) . ثم ان ابامم 


(۳۸) في ذلك الحسين لم تكن آرض السجد مفروشة بالحصباء » فكان ال مون ینفضون 
آم من ثر اہا پيد أداء الصلاة . وخشي زياد أن تصبح هلله الحركة جزء من الصلاة »> مع 
تراخي الأيام ء فازال لتر اب وفرش الأرض بالحصباء . راجع البلاذري » فتوح البلدان ص 
VY‏ « وراجم أيضاً دي غویہ : 

M. J. de Goege, review of Wellhausen, Arab. Reich in Museum, 2۰ 
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الاقصى » الذي يدين باسمه لقصة إسراء الني ٠‏ أنثبيء بعد على فناء اليكل . 
ولقد آدحل" عبد اللك تلك الاجزاء الي كانت لا ترال قائمة من كنيسة 
يوستنيانوس » في البناء » مشيداً رواقاً ذا ثلاثة صفوف من الا مدة » أضيف 
اليه ني ما بعد ابلناحان والقبة واربع بلاطات 9" . 

وفي دمشق نفسها عاصمة الامبراطورية » اكتفى المسلمون حتى ذلك 
الحين بمسجد صغير متواضع . وكان يقوم في الزء المركزي من المديئة » 
حی ف العصور الوثنية » هيكل” كبير جد د بناءه الرومان - ولعل ذلك 
كان في عهد الامبراطور ترايان ‏ على طراز هيكل الشمس الشهور في 
تدمر » ولكن على نطاق أوسع , ولا تزال بقايا أعمدة هذا البناء ماثلة للعيان 
في جوار الخامع . وني سنة ۳۷۹ شیدت على أنفاض هذا الميكل الوثي 
كئيسة كرست ليوحنا العمدان » وقد جندد بناوها في عهد اركاديرس 
ابن هونوريوس . والواقع ان هذه الکنیسة ظلت كلها ملكا للنصارى . أما 
القرل ان المسلمين احتلوا بعد الفتح مباشرة نصف الكنيسة لاقامة شعائرهم 
الدينية وتركوا نصفها الآخر انصاری ؛ مكانأة هم على استسلامهم » فمن 
اخعتر اع الروايات الاسلامية المتأخرة » الي لم بعد في ميسورها ان تفهم 
مثل هذا التساهل مع التصاری . وفیما نری ا حلفاء الاولین یصونون حفوق 
النصارى » نجد الولید يتزع » سنة ۰۷۰۵ الكنيسة منهم ۱۰۱ ثم بعید 
إنشاءها بأن ضم" اليها الحدار الحنوني والرواق اللاصق من ميكل السابق . 
فاستحالت الى رواق معمّد ذي ثلاث بلاطات وأقواس حمولة على أركان » 
وجناحین على غرار معبد خلكي في بيزنطة » وسقف خشي . آما القبة 
ا حجریة الشا#ة فوق منتصف الدناحین فليس من شك في نپا شیدت بأبعاز 


(۲۹) راجم تاریخ المبارة والتخطيط في کتاب دز : E. Diez, Die Kunst der‏ 

Islamischen Vûlker, Berlin, 1915, 0, 12 f. 

H. Lammens, Le Calife Walid et le partage de la انش انس‎ (۰( 
11050066 des Omayyades de Damas, Etudes sur le sidcle des Omayy- 
ades, Beyrouth, 1930, pp. 209-02, 
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من عتمال الفسيفساء ابیز نطيين الذين عهد اليهم پتزیین داخل البناء وتزويقه . 
ولقد ربطت زوايا البلاطة الوسطى من ا لحناحین » على غرار الکنائس السورية » 
بالدائرة السفل من القبة بواسطة محاریب نصف دائرية . كذلك طلیت تیجان 
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الاهمدة بالذهب وزینت ابحدران بالرخام المطعتم وبالفسيفساء التي تمثل 
مدنا وأشجاراً من كل وع . 

وأقيمت مئذنة جديدة على أساس البرج القديم ني الزاوية الحنوبية الغربية 
من الرواق العتيق . وي الخانب الشمالي من مدخل الخامع ارتفعت (مئذنة 
العروس » . وحول الفناء الى جهة الشمال » آنشی ء زواق” شامخ عال . 
وهنا أيضا وجد ه. تيرش 1۳10900 .11 النموذج هذا ابلمع بين الرواق 
ذي العمد وبين المدخل الذي قلدته بعد مساجد كثيرة في معابد پیز نطة وني 
رومة حيث وضع مدخل القصر الامبراطوري كفناء رئيسي مع غرفة 
للاستقبال والتشریفات . وهذه في دورها اتبعت نموذجا کلاسیکباً .وإنغا 
شیندت هذه المنشآت في الامصار بواسطة السخرة . وتتحدث إحدى أوراق 
البردي الصري عن الحهود الي بذلت ني هذا البناء . كان المُمال كلهم 
من الاجانب ء من غير استثناء . وني الروايات الأدبية إشارة الى ألف وماتي 
عامل من بيزنطة . وكذلك تحدثنا أوراق البردي عن رجل فارسيٴ كان 
يعمل هناك . من أجل ذلك كله » نستطيع ان نقول » في اطمثنان كثير » 
إن طراز البناء لا يمكن ان يكون متشاکلا" مطترداً . ليس هذا فقط . بل 
لم يكن بد من اللجوء الى الكفاءات الفنية الاجنبية » في ما بعد » أيضاً . 
ففي القرن الثاني عشر رفع ساعة المسجد الكبيرة رجل من الفرس . ومن 
أسف » أن يستهدف هذا الخامع » الذي یعتبر أقدم آثار العمارة الاسلامية 
ي سورية » لضربات الحد العاثر غير مرة. ففي سني ۹٦١۱ء‏ و ۱۵۰۰ 
و ۱۸۹۳ شبت النيران في البناء فأتت عليه وكادت: تلتهم جدران الاساس 

الحجاج يقاتل انلوارج وابن الأشعث 

- وني عهد عبدالملك والوليدكان يحكم العراق - وهو أهم بلدان الامبراطورية 
بعد سورية ‏ التي تعتبر نواتها ‏ الحجاج بن يوسف الذي تقلد الأمر هناك 
سنة ۹۳١٦ء‏ كما ذكرنا آنفاً . وكانت مهمة الحجاج في العراق » عسيرة 


12# 


جداً . فقد غاظت لوب العراقيين بفعل الحروب المتطاولة في سبيل الحلافة . 
ففي الكوفة كان ایاج الناشیء عن الاضطرابات الي ثارت في أيام ۳ 
الكاذب » المختار [ الثقفي ] : لا بزال بُحلث ذاعرآ ورعدة . وكان 
ا حوارج لا يزالون معسكرين خارج ابواب البصرة . وكانت قد ظهرت 
فيهم فرقة جديدة » هي فرقة الازارقة » الي كانت تکفڈر کل من الفھا 
ويأبى الایمان بعقائدها » ودر دمه ودم زوجته واولاده أيضاً . ولقد سبق 
لمهلب بن أبي صفرة ان قاتلهم باسم مُصعب » حى اذا قتل هذا الاخير 
استسلم لعبداالك فأبقاه في منصب القيادة . وفي سنة 58 انتخب الازارقة 
خليفة جديداً » هو قطاري ن الفنجاءة التميمى الذي اشتهر أيضاً بالشعر 
والذي كان ابداً پتھدد العراق من خوزستان . والحق انه سیب للمهلاب 
كثيراً من البلاء » خاصة وان أميري عبدالنك السابقين على العراق لم يمد اه 
معدا متها ع بالماعذاته الکافیڈ . وكان الحجاج هو آول من وضع 
نحت تصرفه جيوشاً جديدة » استطاع بها ان يتعقب الثوار الى قلب كرمان » 
المقاطعة الفارسية . م ان اانازعات أطلعت رأسها في صفوف الثوار » فتابع 
قطري السير مع العرب قاصداً طبرستان » في حین تلف الوالي في مدينة 
جيرفت وانتخبوا زعيماً جديدا . وهنا وفق المهلب إلى ان يتغلب عليهم 
ین سهولة و بسر . آما في طبرستان فاضطید آنباع قطري الاهلين اضطهاداً 
موجماً.. فما کان من زعیمهم إلا ان استعدی أمير الري على العرب ؛ فاعداه 
وأوقع مهم هز ة ساحقة . وقضی قطري نفسه في میدان هذه المعركة (191 
أو 1۹۸ ). وثمة زعم خارجي آخر ظل يتهدد العراق من الموصل » طوال 
سنتين » هو شيب الشيباني . وكان شبيب هذا من كبار قطاع الطرق حقا 
وكان تصارى البلاد يعطفون عليه » وبذلك استطاع أن يتحدى جيوش 
الحجاج من مکامنہ النتقلة أبداً من مكان الى مکان . وم يكن ي مقدور 
الدولة أن تتغلب عليه إلا في سنة 1۹۷ > بعد أن سيّر الحليفة الأمداد لمقاتلته » 
فحنت المزيمة بساحته »> عند نہر دجیل + وغرق ني مياهه . والواقع أن 


بت س 


إقرار الحجتاج بالفضل للجیوش السورية الي أقبلت لساعدته ما لبث ان 
أثار سخط الارستقراطية المحلية . 

وما كاد الحجاج يقضي على الثوار في مقاطعة كرمان » وكانت نحكم 
من العراق » حى سير جيشاً >هدراً أحسن تجھیز لاخضاع بلاد سجستان 
. المجاورة الى كان يحكمها في ذلك الحين امیر من أصل تركى . وعهد 
الحجاج بقيادة هذا اہلیش ( جيش الطواويس ) الى عبد الرحمن بن الاشعث » 
الذي يرجع نسبه الى بيت كندة اللكي القديم . فکان عبد الرحمن بتبع 
في فتح البلاد سياسة تقوم على اصطناع الروية وعدم التفريط بأرواح ابلند » 
فعد" الحجاج ذلك منه ضعفاً وتراخياً » وأمره بالاسراع ني الفتح [ والايغال 
في أرض الاعداء ] . فجمع ابن الاشعث امراء جنده واستشارهم في الأمر » 
بعد ان تأكد لديه انهم يبغضون الحجاج بقدر ما يبغضون هذه الحرب 
في تلك البلاد المتوحشة . فأظهروا رغبتهم في مبايعة ابن الاشعث في الال على 
ان يسير بهم الى أوطانہم لقتال الحجاج . وهكذا عقد الصلح مع الاتراك ؛ 
وتوجه يجنوده متمهلا" > نحو الغرب ۰ بعد ان انضمت اليه ا حامیات الي 
في بلاد فارس . وعندما تقدام ا حجاج لمقاتلة الثوار هزموه واحتلوا البصرة 
بينا احتفظ الحجاج بسلطانه على الضواحي . ومن هناك استطاع ان برد" 
الثوار على أعقابهم » فانقلبوا فاصدين الكوفة . واضطر الخليفة الى ان يسنجد 
الحجاج كرة أخرى » بالحنود الشامية بقيادة ابنه عبدالله وأخيه محمد . والحق 
ان عبد الملك عهد الى هذين الرجلين ني ان يفاوضا ابن الاشعث » ولا 
بل لقد فوضهما ان يلوحا له بخلع الامير البغيض (الحجاج ) . ومع ذلك 
فقد أصرّ ابن الاشعث على عدم اظهار الطاعة للخليفة » فاضطرت جیوش 
الحكومة الى ان تَہاجمہ فتدحره في دير ابلماجم أولا" » مم في مسکین »> 
حیث انفض" من حوله بعض اتباعه . وأخيرآ لاذ عبد الرحمن بأمير سجستان 
الركى » الذي أنقذه فعلا” من قبضة أحد القوّاد العرب » م ما لبث ان 
الم“ لرسل الحجاج . ولكن ابن الاشعث التحر وهو في بعض الطريق 


۔- ٠6١‏ تريخ الشعوب الإسلامية (۱۰) 


سنة ۰۷۰6 بأن ألقى نفسه من فوق قصر فمات . 
بناء و اسط وإصلاحات الحجاج 


وبعد ان قضغی رد مرو ا من فان العرب العراقيين » 
صار ي مقدوره أن 3 لتدعيم سلطانه الذي أقامه عل اما من قوة 
بلاد الشام العسكر ية EE‏ سنة ۷۰ مدينة” جديدة دعاها «واسط » على 
منتصف الطريق بين الكوفة والبصرة » المدينتين الثائرثين أبداً > وجعلها 
معقله وقاعدة" حکمه . ول يسمح الحجاج بالعيش في واسط ؛ لغير الحند 
العرلي ي الشامي ؛ ولغير أتراك ما وراء النهر الذين قد موا البصرة كأسرى 
حرب ومنفیین في أغلب الاحوال » أو قدموها من تلقاء أنفسهم أحياناً » 
حى إذا توفي سمح الآراميين والفرس بالاستقرار هناك . والواقع ان هذه 
المدينة الي أحدما احجاج » احتمظت ۰ بفضل موقعها الستر اتيجي » يمكانتها 
بين مدن العراق كما احتفظت آختها مدینة کسسٴکنر القائمة على الضفة 
الاخرى من دجلة ‏ حى في عهد العباسيين » عندما اضطرّت إلى أن تتناز ل 
لبغداد عن مرکز ها كقاعدة للحکومة . 

ثم ان الحجاج قطف » ي عهد الولید » عرات امن ات الذي ي قام 
به في عهد عبد اللك . دلك بأن اللحليفة ا حدید كان يثق بأمير العراق ثقة 
كاملة » بل كان يستشعر أنه مدي" له بشي ء كثير بعد ان نصره على عبد 
العزيز [ بن مروان ] في مسألة ا حلافة . ومن هنا أفرغ الحجاج همته للعمل 
الصادق سبيل إنعاش البلاد الي امكتها عشرون سنة من الحرب . واا 
كان هذا الانعاش يقتضيه في المحل الاول » إصلاح القنوات الي نحمل 
مياه النهرين [ دجلة والفرات ] إلى أطراف البلاد وتعهندها بالعناية الداعة » 
وإصلاح السدود الي تصون خصب الأرض من عادية الصحراء : والي 
قد تنفجر لأقل عطب . ولقد قاوم الحجاج بشدة » الهجرات الريفية الى 
المدن الكبيرة وأقام التجارة على قواعد من الطمأنينة والئقة باصلاح نظام 
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النقد ونظام الموازين والمكابيل والمقاييس . ليس هذا فحسب . بل ان الروايات 
لتذهب الى أنه عي باعجام القرآن . ولعل من جملة الأسباب الي حملته 
على ذلك سبباً سياسياً لأن حفظة القرآن کانوا ابد نل أيام عثمان » على 
استعداد لاثارة مشاعر الناس ضد الحكومة »> فكافأه الحفاظ على هذه 
العناية بأن نشروا تلك ا حکایة الي تقول انه كان أيام شبابه معلم صبيان 
في مسقط رأسه بالطائف . وكان جرير هو الشاعر المعاصر الوحيد الذي 
شايع الحجاج فترة من زمان . وكان قد ظهرَ من قبل على الأقران » في 
العراق » عهد" مصعب بن الزبير » وخاض معركة حامية مع خصمه في 
الشعر » الفرزدق . وكما اصطنع عبد اللاك الاخطل النصراني في نضاله 
فى العارضة من أهل المدينة > كذلك استعمل الحجاج جريراً للاشادة 
بمجده » ورفع القناع عن خصوم الحكم الشامي السريين » في البلاد . 


سليمان بن عبد الملك 


ولف الولید" أحوه سلیمان » وفقاً ما قد جرت به إرادة أبيهما. 
وكان ا حجاج قد قاوم ذلك أشد مقاومة » في السنوات الاخيرة من حياته ) 
ونصح الى الحليفة ان يرفع ابنه الى عرش ا خلافة . والواقع ان موقتف 
الحجاج هذا قد آثار نقمة سليمان علیه » ولکن اكد سم أن يصب 
عام ضر إلا على تماله e‏ العر ش حى خلع أمير الدينة » 
عٹمان لمر . وأراد عامل < غراف قتيبة بن مسلم ء الذي اُحاطتہ 
فتوحاته ببالة رائعة من المجد » ان يستبق مصيره » فدعا جيوشه الى اعلان 
الثورة على اہ راگن ی فا اوہ درو سا ری 
تمرّدوا عليه وقتلوه . ثم ان الخليفة جرد اب الحجاج عدو ا حجاج 
اللدود » يزيد » ابن القائد الشهور الهلت بن الي صفرة . وكان يزيد هذا 
قد شاف أباه » بعد وفاته » كعامل على خر اسان » ولکن ا لاف ما 
لبث ان نشب بينه وبين رئيسه في العراق . وكان الحجاج قد تروج من 
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أخته » ولكنه رفض وساطتها ني خشونة » وسعى الى ان یحمل الخليفة 
على خلع يزيد» بل لقد القاه في السجن عا "كاماة” . م إن يزيد وقق 
الى الفرار الى الرملة ملتحقاً بولي" العهد الذي بعث به بعد الى الغراق » 
حيث يستطيع ان سك انتقامه بأتباع سلفه . وولى الخليفة ( نزولا عند 
رغبة يزيد » على ما يقال ) الخراج عام آخر من عماله لأن يزيد لم يشأ 
ان پعرض نفسه لبغضاء الشعب الذي كان بان تحت وطأة الضرائب الباهظة . 
وقد يكون الواقع ان الخليفة فعل ذلك من تلقاء نفسه متا في ذلك سنة 
عربة . وما لبث يزيد ان اصطدم بصاحب الحراج » بعد ان رفض هذا 
الاخير تلبية مطالبه من خزانة الدولة . وهكذا تطلع الى عمل يكون أعوّد 
عليه » فالتمس من الخليفة نقله الى خراسان ء مع احتفاظه بالسلطة المطلقة 
في العراق » ففعل . وكانت انتصاراته العسكرية في الشرق هزيلة لا خطر 
ھا . أضف الى ذلك انه استثار سخط الناس » من طريق السلب والابز از » 
الى درجة جعلت الخليفة يذهب » قبيل وفاته » الى حد التفكير في محاسبته . 
واخيراً لقي يزيد جزاءه في عهد خليفي سلیمان . 

وانخذ سليمان مقره في الرملة بفلسطين حيث كان يعيش قبل ان يلي 
أمر المسلمين » وحيث اكتسب عمبة السكان وولاءهم . وأنشأ في دابق» 
في شمالي سورية » معسكراً كبيراً الحرب ضد البیز نطيين » وكان كثيراً 
ما مختلف اليه بنفسه ابتغاء الاشراف على سير العمل فيه . بيد اله لم بوفق 
ال تحقيق ايما نصر حاسم . صحيح ان جیوشه تقدمت غربآ ۽ بعد ان حاصرت 
عمُوریة في خریف سنة ۷۱۵ وشتاما على غير طائل » حى لقد بلغت 
برغاموس وساردس وطوقت القسطنطينية عاماً بتمامه . ولکٹھا اضطرت 
بعد الى التراجع تجزْر أذيال الحيبة ۱*۷ . وشُوني سلیمان بعد ذلك بسنة 
(41) ل يكن ذه الغزوات من لتيجة غسير إغراق سوق الرقيق بأسرى الحرب من الروم 
( اليونائيين ) . ولقد اتفق مرة أن کان سلیمان في المدينة » في طريق مودته من الحج ؛ فوهب 
أربعمائة من الروم لبعض المقربين اليه هناك » نأعملوا السيف في رفایهم » على ما ند في قصيدة 
فخرية لحرير » وكان من الذين شارکوا في هذا الصنیع . 
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في دابق ني أيلول ۷۱۷ . 
عمر بن عبد العز ز و الاصلاح الدا حي 


واغا نصت وصية عبد الملك على ان يلي الأمرَ من بعده آخوه . ومع 
ذلك فقد أحذ سليمان البيعة لابنه أبوب . وإذ قد توثي هذا قبل أبيه فقد 
نزل سليمان عند إرادة الفقيه رجاء نو وعهد بالخلافة الى ان عه 
الورع » تمر بن عبد العزیز » الذي كان في الواقع قادراً على تولیها » غير 
مدافع . 

ولد حمر الثاني ( ابن عبد العزیز أمير مصر الذي ُعمّر طويلاة ) التصل" 
نسبه من جهة أمه بعمر الاول اتصالا" كان موضع فخره الشديد ‏ في 
الدينة حيث أنفق أيام شبابه يعايش تابعي الرسول الاتقياء وبخالطهم . 
وكان لا يزال على أوثق الصلات بهم في سنة ۷۰٦‏ عندما عينه الوليد 
مرا على الحجاز. فدعا عشرة من الفقھاء الاتقياء وألّف منهم مجاساً 
دابا يستشيره [ فلا يقطع أمرأ إلا برأیہ ] » ضامناً بهذا ان نجيء أعماله 
كلها وفقاً لسنّة الرسول. ولكن الحجاج ما ليث ان حمل الوليد على 
عزله » بسبب من أنه فتح أبواب المدينة في وجه اللاجئين من العراق » 
وان لم يفقد الوليد حبه له وإعجابه به . 

وما كاد عمر يلي أمرّ الناس حى أصدر أمره الى ال حیوش الاسلامية 
العاملة في آسية الصغرى بالقّفول » رغبة" منه ني الانصراف إلى الاصلاح 
داي وتحقیق مل الحياة السياسية الي عسّرت وجدانّه منذ شبابه الأول 

ف المدينة . بيد أن حبّه السلام لم يستطع ان يكبح جماح ماله » في أقصى 
ات فجازوا جبال البرانس ؛ وانقضوا على فرنسة الحنوبية > حيث 
أقاموا مركزاً دائماً لقيادة في آربونة » ولعلهم فعلوا ذلك في عهد خلافته 
بالذات . والتمس عر عطف العلویین » خصوم بي أمية القدماء بأن 
وضع نحت تصرفهم واحة فداك الي سبق للني أن احتفظ بها لنفسه بعد 


- ۹م 


الفتح م صارت من أملاك الدولة ء وبأن الغی سب علي“ بن الي طالب 
عل لی + ركاف اسلؤفه من اریت منرت حی الف اسی )0 
كذلك استمال النصاری ما استطاع الى ذلك سبلا . فعوضیم من کنیسة 
القدیس حنا می يده عايها » في دمشق ء بكئيسة 
القديس توما ني الغوطة » على الرغم من ابا قق ا إلى جامع منذ 
الفتح ء بخلاف “ما لطبك قب فرظ السا E‏ دس 
بل لقد خفف من أثقال ابلزية الفروضة على النصارى في قبرس وأيلة » 
( على خليج العقبة ) ونجران في جنوي بلاد العرب . أما الموالي فقد ساوى 
بينهم وین العرب و في الوضع الشرعي مه وكان و ضعهم من قبل دون 
وضع العرب » كما كان سبباً في إثارة قلاقل كثيرة في بلاد العراق ‏ 
وأعفى المحاربين منهم في خُراسان من الحراج » بالاضافة الى أعطياتهم 
مكبتاً بذلك دعام الامبراطورية للفائه . 


الإصلاح الاي 

ولكن أعظم ما عدني به عمر بن عبد العزيز الاصلاح الالي . ذلك بأن 
سياسة الحراج الي أحدہہا مر الاول قد أحفقت في تحقيق غایانها » بعد 
ان تمك كثير من المسلمين الاراضى ني البلدان المفتوحة وطالبوا باعفالہا 
من الحراج > وبعد أن اعتنق كثير من سكان الارياف الملزمين بدفع 
الحزية من ناحية ثانية » الدين الاسلامي وصار ني ميسورهم التخلص 
من اداء الخراج » للسکلی في الحواضر . ولقد تأتى الحجاج لمذه المعضلة 
من طريق تحريم الحجرة [ الى الحواضر ] وفرض الضريبة على أملاك 
المسلمین أنفسهم . آما عمر بن عبد العزيز فتأتى لما من الناحية المقابلة » 
ملتزماً مبدأ إسقاط الحزية عن جميع المسلمين » باعثاً في الوقت نفسه 
قاعدة كان عمر الاول قد سٹھا قوامها أن جماع الاراضي المفتوحة ما 


(») وهي المقبة اليوم . ( المعريان ) 


سیر س 


هو ثيء للجماعة الاسلامية » وبذاك حظر على الفرد المسلم ان يستولي 
على شيء منها » ني الستقبل . فاذا دحل أحد الفلاحين من أهل الذمة 
في الاسلام ضمت أرضه الى ممتلكات الحماعة في القرية . فاذا رغب في 
مواصلة حراثتها كان عليه ان يكريما » وهذا الاكراء يساعد الخماعة 
على اداء ما يتوجب عليها من الحراج » ومهما يكن من أمر فقد كانت 
مقاصد عمر صالحة »> وهي لم تصدر » كما زعم بعضهم » عن عقل لاهولي 
يسعى وراء الآحرة. ولكنه لم بُعط الفرصة الكافية لانفاذها » في همة 
ونشاط » خلال حكمه القصير ‏ فقد توثي في 4 شباط ۷۲۰ - حى اذا 
قام خلفاوٴہ من بعده آثروا الأخذ بطريقة الحجاج فهي أسهل وأدعى الى 
الراحة . 


يزيد الثاني 


وكان على خليفة عمر » يزيد الثاني » ثالث أبناء عبد الملك » أن يواجه 
ثورة اندلعت ني العراق بعد ارتقائه عرش اخلافة »> مباشرة. ذلك ان 
عمر الثاني كان قد سجن يزيد بن الهلب ء عامل خراسان ء لالہ لم يود 
الى بيت مال المسلمين حمس الغنيمة الي نمت له في حملته الآخيرة ء 
وكان قد بالغ في وصفها مباهاة وتفاخراً . وم يكن ليطمع في ان تأنيه الرحمة 
من جانب يزيد بن عبد الملك الذي كان متزوجاً ببنت أخي الحجاج ۔- عدوه 
القدیم . وهكذا فر من محبسه محلب الى البصرة حيث حرض قبيلته » الازد » 
وأقرباءهم من عرب ابلنوب » على إعلان الحهاد ضد الامویین بوصفهم 
أعداء الدين . وانضوت فارس وكرمان تحت' رايته . ولقد حاول اللليفة 
بادیء ذي بدء الاتصال بابن المهلب ولکنه ما لبث ان سير على الثائرين 
مسلمة بن عبد الملك » الذي لمم نجمہ في عهد أسلافه » وأثبت كفايته في 
معارك آسية الصغرى . فنشبت العرکة بین الفريقين في ۲۵ آب سنة ۷۲۰ 
قرب قرية العتقلر » بين واسط والكوفة. فكانت الغلبة ند الحليفة » 


بت 1۵۱ سب 


وقضى يزيد بن الهلب نفسه » واستبیحت أسرته فقتل الرجال منهم » 
وبيع النساء والاطفال ء خلافاً للعرف الشائع » في أسواق الرقيق . 
والروايات العادية للامويين تصور يزيد الثاني » كما صورت سميه 
[ يزيد الاول ] من قبل » رجلا مستهتراً انغمس في مناعم اللهو والوسیقی ‏ 
وشغلته القيان والمغنيات » فرك شوون الامصار الى امرائه وعماله یصر فوتا 
كيف يشاوون . والواقع ان عهده القصير ظل حافلاً بضروب النشاط 
الحدي » حى بعد القضاء على الفتنة في العراق . فلقد وحد الادارة في 
مكة والمدينة > وأدخل اصلاحات على ديوان القبائل في مصر ؛ وكان 
اساسا لأعطیاتہم . ليس هذا فحسب » بل لقد حاول ان يعالج المظالم 
النانجة عن اصلاحات عمر الثاني المالية باجراءات لم تلاق رضي لدى الناس 
من مثل فرض الحراج على الاراضي ء من جديد » بعد أن ألغاه أسلافه 
في كثير من الامصار والولايات. واصطنم في سياسة النصارى اتجاهاً 
غير اتجاه تمر بن عبد العریز القائم على أساس الاحترام والود. فلم يكتف 
بالاستيلاء على عدد من کنائسهم » بل ان الى ذلك » بتحطيم تمائیلھم 
الدينية ۳ واله لمن العسير ان ينسب الى مثل هذا الرجل من العاطفة 
ما جعله يحزن لوفاة جارية من جواريه المقربات ‏ كما تحاول بعض 
الروايات التأخرة ان تثبت - حزناً أدى الى وفاته في كانون الثاني سنة 
٤‏ في قصر آربّد ( أو إزبد حسب روايات أخرى ) في شرق الاردن . 
قصور الأمويين الصحراوية 
واش ان الايام حفظت لنا » ي حال حسنة » عدداً من قصور البلقاء 
الصحراوية هذه » الي كان خلفاء بي أمية يفزعون اليها بین الفینة والفينة 
(4۲) لقد شهد مدد من النصارى والمسلمين بصحة الأمر اللي یتصل بذه المسألة » وان یکن 
و طاوزن قد شك في ذلك . راجم كيتاني : 
۰ ,1284 ,م Caoetahi, Chronographia Islamica, I,‏ 


۹ 


للاستجمام من متاعب ا حکم . ففي میسورنا أن نكون فكرة عن هندستها 
المعمارية . وأشهر هذه القصور قصر الشتی الذي أهدى السلطان عبد احمید 
جره کیا من «افريز » واجهته الى القیصر وليم الثاني » فهي معروضة 
اليوم في متحف القيصر فردريك بير لين و رن 
المتمثلين في الصحراء أعي الخم البدوي الحجري ۳ . وانھا يقوم هذا 
القصر على رقعة مربعة من الارض طول کل من جوانبها ۱٥۷‏ يردة » 
حيط بها سور حصن بالابراج . وتتکشف ابلهة ابكنوبية عن واجهة فخمة 
ينهض في وسطها الباب الحارجی ؛ محاطاً بدوره ببرجين اثنین . أما داخل 
القصر فينقسم الى ثلاث بلاطات . ففي الوسط يودي المدخل والمنطقة 
المحيطة به عبر فناء مكشوف بنبسط في وسطه حوض ماء ‏ الى دهليز 
الامير الذي ينتهي الى قاعة ذات ثلاثة محاریب مقببة . ويكتنف هذه القاعة ء 
من اليمين والشمال » عقدان اسطوانيا الشكل يتألفان من الاقواس المدببة 
النخفضة الي مت ہہا الفن الفارسي » والفن الاسلامي » في ما بعد. 
والذي يستدل من التعاریج أنه كان بالنية » ني الاصل ء بناء عدد من 
الغفرف ني کل كل . ولکن شيئاً من ذلك ۸ يم مر وت وفك واج الات 
ا حارجي « بأفاريز ( تاراوح ال أفقية الى خطوط عودية » 
ويتوجها ما يشبه الوسادة المسطحة » في حين ان تيجان أعمدة الرواق من 
الرخام الجلوب » الموه بالازرق الرمادي » وهو اللون امن ي بلاد 
الخزيرة. أما تاج قوس النصر وخلفيلة الواجهة الارجیة فقد جعلا على 
ظاهر الواجهة كالشبائك أو السجاد . وتتکشف واجهة الرواق عن مثل 
النبات الشائك الذي تتكشف عنه الاعمدة ولکنها مفرغة في لون اسود 


E. Diez, Die Kunst der islamischen Vêlker, .م‎ 23 f. انظر دز‎ (+) 

. ٩۱۸ - ٦٦٦ وراجع للمؤلف نفسه مقالا لي الوسوعة الإسلامية > ج ۲ » ص‎ 
.تا‎ Lammens, La Badia et la Hira sous les Omaiyy- أنظر أيضاً لامنس‎ 
ades, in Mélanges de la Faculté Orientale de Beyrouth, IV. 


۱٥۵۳‏ ۔۔ 


قاتم . أما قاعة العرش » فتمتاز بمحاريب یط بها الاعدة » وهو أسلوب 
سنجدہ بعد" ي عاريب الصلاة تي ا مساجد . 


كا لسعم أن له م الدليل القاطع على أصل قصر الشی الاموي » 
بالرغم من أن « أموية » اس راجحة رجحانا أ کببر؟ نید فالحق" 
ان النقرش الي حفظت لنا في قصر آخر قانم الى شري الطرف الشمالي من 
8 الیت - آعي قصیر عصّمُرة الذي اكتشفه موزل - لتنهض دلیلا“ 

اغ انشائه في النصف الاول من القرن الثامن . ومن أسف اننا لا 
اسع ان a‏ باي 0 هنا أيضاً . فعل أحد جدران القصر 
جد رسوم أربعة 9 00010 r‏ عثلون الامبراطوريات الي دانت 
شید وقد دقش فوقھا بالحروف العربية والیونانیة ما مز کل“ منها 
کل في عين الناظر . فهذا قبصر » وهذا کسری » وهذا النجاشيی ( ملك 
الحبشة ) وھذا لذريق (آخر ملوك أسبانية القوط ) . والى جانب او 
هذه الامبراطوريات العالمية » ا يقوم رسمان آخران ۸ :89 
فوقهما شيء. واذ كان هؤلاء مرشبين وفقاً أواقع مالکهم ابحغرافية › 
فقد ذهب » فان برشن » الى ان الصورة الثالثة الي تل صورة کسری 
نمثل صاحب امبر اطورية تفع شرتي فارس » فهي إما ان تكون صورة 
متشوي (خاقان تركستان الشرقية الذي قتل سنة ۷١١‏ ) واما ان تكون 
صورة امبراطور الصين نفسه . ويتبيّن الناظر » في خلفية الرسم » وجهين 
آخرين لا شك في انہما بمثلان أميرين ثانويين من جملة الامراء الذين اکتسح 
الاسلام ديارهم وار اج كن لقن سد الاك انيع ۱ يكون 
رسم أمير لبلد يقع شرق الحبشة » ولعله أحد الامراء الاتراك أو اهنود 
كداهر مثلاٴ صاحب السند (الي فتحت سنة ۷۱۲) . وعلى هذا الاساس 


(:4) يذهب لامنس ( ني الموسوعة الإسلامية ج 4 ۰ ص ۱۱۱۲ ) إلى أنه شيد للوليد الثاني. 
قصر الشی . 


سہ 8۵6 ۱ — 


فقد نستطيع ان نعتبر الوليد الاول مشیداً لهذا القصر . ويشتمل البناء الناعض 
من حجر كلسي يضرب الى الحمرة » على قاعة رئيسية مسقوفة بثلاثة عقود 
أسطوانية وهي تودي مقابل الدخل » الى حراب ذي عقد اسطواني منخذض 
تقوم على کل من جانبیه غرفة هي بدورها ذات عقد اسطواني » وعلى شکل 
هیکل . ويدخل الضیاء ال هذه الفسحة من ست نوافذ صغيرة في جدران 
العقود الاسطوانية الامامية . والى جهة الشرق جاور الغرفة الرئيسية ثلاث 
غرف صغيرة آولاها مسقوفة بعقد اسطواني واثانية بعقد مصلّب » والثالثة 
بقبة . وهذه تولف قسم الحمامات في القصر » وهي مزودة بمقاعد تمتد 
على طول اہ حدران » وبشبكة من أنابيب الماء. وانھا تزدان هذه الغرف 
الاربع » كلها » برسوم حفظت لٹا في حالة رائعة » وهي تمثل آخر ما أبدعه 
الفن افيليي في البلاد الأسيوية . وتظهر على جدار الحراب الامامي في 
ره و دی دقن نانش امک الما رين یف بر أبن وا 
من نور » وقد استوى على عرش ترتفع فوقه ظة تستند الى عمد » وواضح 
ان ذلك هو ا حلیفة ‏ والى يميئه تقوم امرأة رافعة ذراعها الیمی » وال 
يسارها رجل بحمل عصا » وقد أشار کل" منهما الى ا ربع على العرش . 
ويحيط بنصف الدائرة سرب من طيور الصحراء العروفة بااقطا الي كثيراً 
ما وصفها الشعراء . وحول قاعدة العرش تتلاطم أمواج البحر » وقد بدت 
فيها الاسماك وظهر على متنها قارب من قوارب الصيد . وي وسط الحدار 
الغربي تبرز امرأة عارية أمام حوض ماء » كما يرى الى اليمين عدد من 
الریاضیین العارين في أوضاع مختلفة . أما في جهة الیسار فتقوم صور الماوك 
الذي ذكرنا آثفاً. وني ما تبقى من ظاهر ا لحدار رسوم" تمثل سباقاً للخیل » 
وصيد حمر الوحش والوعول » ومناظر أخرى من شوون الحياة » ورسوماً 
رمزية لاساء . أما في القاعة المقببة فتظهر منطقة البروج والافلاك الشمالية 
ویتکشّف الحمام الاوسط عن مشاهد استحمام مع نساء عاريات » في 
حين تمثل رقعتان هلاليتا الشكل في الغرفة الثالثة خلق الانسان ووقوعه 
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في الخطيئة . وعلى الحدار الامامی الايمن جلست امرأة في أشهر الحمل 
المتأخرة الى جهة اليسار » وانتصب رجل" ول الناظرَ ظهره » الى جهة 
اليمين » وقد انطرح بینهما » في أسفل الصورة طفل يبكي ويرفس الارض 
برجليه . وعلى الحدار الامامي الأيسر وقفت امرأة أمام جثة رجل وافته 
المنبة » وملك الوت » عزرائیل » يذودها عنه . ويمثل العقد الاسطواني 
أعمار الانسان ني لوحات نصفية . أما اللوحات المربعة الي تحبط بہذہ المناظر 
فتمثل » كما تمثل الحدران عوماً » صوراً عديدة من الحيوان والطير . 
وف ما عدا هلين القصرين من قصور البادية » اللذين حفظتهما 
نا الأيام في حال أفضل ها حفظت القصور الاخری » نعرف قصر «الوقر » 
الذي شبّده يزيد الثاني » وهو یقوم على الطراز الساسالي - على عقود » 
ولكن يد الزمان عفته فلم يبق منه فانم غير آساسه . ویجب ان لا نغفل 
أخيراً عن النص على ان الامويين أعادوا انشاء بعض الحصون الرومانية 
على توم بلاد العرب واتخذوها قصوراً لهم . 


خلافة هشام 


وخلف يزيد الثاني أحوه هشام ٩*‏ الذي جعل مقره » غالبا > في الرصافة 
على الفرات » وكان من حسن طالعه ان يجد في شخص خالد بن عبد الله 
القسري والياً على العراق یذ کر بسلفيه العظيمين زياد واحجاج . وإذ 
كان خالد » بوصفه متحدراً من قبيلة لا شأن لها » معتيراً فوق الاحزاب 
فقد وفق الى أن يضع حداً لنشاط مثيري الفتنة من القيسية . ولكن أعظم 
خدماته للعراق (ما تمت له من طريق متابعته » بشكل واسع » لأعمال الاصلاح 
الى بدأها الحجاج . والواقع أنه جفف مستنقعات دجلة الادنى »> حول 
واسط » فأحيا بذلك أراضي واسعة » بعد مولا » وسخرها للزراعة » 
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فعادت عليه بدخل عظيم 
ثورة زيد بن علي 

والواقع ان خالداً أفاد من هذه المشاريع ثروة" طائلة »> ولكن ذلك 
لم يعرّضه لغضب الحليفة » لأنه لم يقصّر یوما في أداء ما يتوجب عليه من 
الضرائب الى البلاط ني دمشق . حی اذا سمح لنفسه بأن يتزلق في مهاوي 
دامت خمسة عشر عاماً . وما كاد العراق ينجو من قبضته الحدیدیة حى 
زايله الاستقرار والامن . فخرج في الكوفة زيد بن علي ( بن الحسين ) › 
أحد أحفدة عل » مطالباً بحق بيته في الخلافة . فبايعه الناس على ان يتخذ 
كتاب الله وت رسوله هادا وإماما ) وعل ان بقاتل الحكام الآنمين » 
ومحامي عن الضعيف ؛ ويقيم العدل في أمر أولئك الذین سو کت 
ويوزع موارد الدولة بالتساوي » ويستدعي الحتوى سر ابلدای سیت 
وعلى الرغم من ان ۳ العراق ؛ يوسف بن ہم الثئفي » استطاع ان 
ی ارس تمرف مان كن يدا في مرکا دارت و 
الشوارع » فالحق ان ثورة زيد هذه كانت فاتحة سلسلة طويلة من ا حرکات 
ری ۳ أدات 2 و اف سے ای . وف نت آسس 
0 الدولة العلوية الوحيدة الي ما ترال 7 الى کر 

واستأنف ہشام آیضاً الحرب ضد البیز نطيين ۰ وكانت قد تثاقلت وأصابها 
الفتور منذ أن أخفق المسلمون في هجومهم الاخير على العاصمة البيز نطية 
سنة ۷۱۷-۷۱۹ . ولکن" المعارك الي خاضها جند ہشام لم تود الى نصر 

)٦٤(‏ تذهب الزيدية إلى أن القيادة الروحية » الإمامة » دون غيرها »> يجب أن تكون في 
آل علي » وتنكر المتطرف من العقائد الشيعية , ومن هنا لم يكن الحلاف بيبا وبين الا کار يسة 
السنية حاداً جداً , 
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دام . ذلك بأنه كان عليهم عادة ان ینخلوا في الشتاء » المواقم الي كسبوها 
اثناء الصيف . ولقد اضطر الخليفة مرة واحدة » سنة ۰۷۱6 الى ان يشارك 
في القتال بنفسه عندما هاجم البيز نطيون مدينة ملطية بعد ان انز لوا بالعرب 
قبل عام واحد » هزيمة قاسية في ربض آقرن من أعمال فريحية . 


غزوات العرب في فرلسا 


وني عهد هشام وفق المرب الى ان يندفعوا » اندفاعاً آشد ء في الجاه 
الغرب . فالواقع ان ال لاف بين العرب والبربر » الذين استشعروا انهم 
مغبونون » هو الذي كان يعوق المسلمين » حى ذلك این » عن حرب 
النصارى في إسبانية . ولقد ذهب الزعيم البربري » منازة » الى حد” الانفصال 
عن العرب » والاستقلال على التخوم الشمالية » والتحالف مع يوديس 
دوق أقيتانية . فما كان من هشام إلا أن وی على الاندلس أميراً جدیدا » 
هو عبد الرحمن بن عبد اللہ [ الغافقي ] ؛ الذي قهر منازة ثم ارتد" على 
يوديس فهزمه بين نہري جرونه ودوردولی » وتابع تقدمه في انجاه نہر 
لوار. ولكنه اصطدم هنا » بين تور وبواتبیه » بشارل مارتل ي تشرين 
الاول سنة ۷۳۲. فصمد الفرنجة الاوسترازيون ہی وجه الحملة العربية » 
لينسحب العرب بعد" نحت جنح الليل » وقد استشهد قائدهم عبد الرحمن . 
ومع ان الامراء الذين خلفوہ استأنفوا غزوالہم على بلاد الغال » فقد كانت 
الاضطر ابات الداخلية كثير أ ما تعوقهم › عن تحقيق أهدافهم من هذه المحاولات. 

ثورة الد بر 

وكان أهل افريقية من البر بر يظهرون الاستياء وعدم الرضا . ذلك لأنہم 
كانوا يعاملون معاملة الرعايا الملزمين بأداء ابلزية » على الرغم من كوم 
مسلمين صالحین ومقاتلين متحمسين ف اس حرب المقداسة [ الجهاد ] . وهكذا 


و و 
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لتاقي تعاليمهم . فحرضوا البربر على الحليفة الأموي وخر كوهم لرفع 
رایة العصيان . حبى اذا کر رم بشکوی جديدة فلم يُستجب 
لهم ولم يسمح لحم بالمثول أمامه » اندلعت ني افريقية نيران ثورة هائلة امندات 
من مراكش الى القیروان . وكان الولاة الافريقيون أعجز من ان یخمدوا 
هذه الثورة العارمة بالرغم من ان عنقبة » أمير الاندلس ۰ قد هرع لنجدتهم 
من إسبانية . ومن هنا تعبن على ہشام سنة ۷4١‏ ان يوجه لقتال البربر جيشاً 
سورياً يقوده كلثوم بن عياض . ولكن هذا الحيش نفسه سقط دون الغاية 
قي وجه شجاعتهم الفائقة . والواقع ان معركة كبرى نشبت بين الفريقين 
على ضفاف ہر «نوام » سنة ۷۱ دارت الدائر 0 على العرب ب فقتل 
تددم فو و سيل باج بن بشر الى ان يقاتل al‏ قتال لیشق 
طريقه الى الاندلس بشلث جیئہ الباي . فلم يوفق الى ذلاك الا في عسر 
كثير . ولقد كان على العر ب ان ينتظروا عاماً واحداً حى پحرزوا نصراً 
يضمن هم على الاقل” الاستیلاء على القير وان . 

وأكبر مثالب هشام مخله . فقد كان ينظر الى الدولة نظرته إلى إقايم 
بمب ان یستتمر , ومن هنا کان اپدا نل ولانه عل الامعان ای انراز 
الاموال من آفراد الرعية . ليس هذا فقط بل لد زاد" في الحراج الفروض 
على قبرس » وضاعف الحراج الفروض على الاسکندرية . ولقد دفعت 
سباسته بالفرس والرك في ما وراء النهر » كما دفعت من قبل بالبربر في 
إفريقية ٠‏ الى إظهار السحط وعدم الر ضا 2 ما مهد السبيل ؛ في الشرق » 
رون الم ا ودا ٠‏ وتوقي هشام ۲ ٦‏ شباط سل ۷۳ تارك 
الامبر اطورية 5 حال لہ س انوا منها ولا 

الوليد الثاني 
وخلف هشاماً ابن أخيه الوليد ( الثاني ) ی يزيد ۷ الذي ورث 
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عن أبيه موهبته الفنية ومزاجه المرح الطروب . وإذ كان عه [ هشام ] 
يطمع في عزله من ولاية العهد فقد اضطر الى ان ينفق أيام شبابه بعیداً 
عن الرلامط ٤‏ قصر من قصور البادية 5 فلسطين . حی اذا قضی هشام 3 
ودخل الوليد العاصمة رحب به الناس » على العموم » وهللوا له » مبتهجين 
بانقضاء عهد سلفه القام على سياسة الاقتصاد وابتزاز الأموالك. ولكن 
الوليد ما لبث ان خیب آمال القوم فيه » فلم تمض فنرة من الزمن حى 
انقلب إلى قصرہ الذي في البادية ‏ حاملا" لقب الحلافة » هذه المرة ‏ 
ليفرغ هناك للهو » واللحمر » والشعر. 


وكما ان الاسلام لم پوثر - حى ذلك الحين ‏ غير تأثير ضئيل في 
عادات أتباعه العرب الرعية » كذلك ظل شعرهم » في جوهره » أميناً 
لتقاليدهم القديمة . وكان مستوى الحياة قد ارتقى في البلدين العر بيين الحدیدین ء 
سورية والعراق » عما كان عليه ني الوطن الام . وكانت الاحقاد القبلية 
قد اتخذت آشکالا" أكثر عدنفاً » وكان الصراع بين قيس وكلب قد استعرت 
ناره طوال عشرات من السنین . فكان طبيعياً ان تولف هله الحزازات 
القبلية » كما رأينا » مادة الشعر في عهد الزهو الأموي أيام عبد الملك 
والحجاج فاختصم شاعر البلاط » الاخطل » ومنافساه جريرٌ والفرزدق 
في إقذاع منُوجع لا عهد للعرب مثله من قبل » وسعت جمهرة ضخمة 
من شعراء الطبقة الثانية إلى أن تقحم نفسها في ميدان هذا اغیراش الفاحش > 
رغبة” منها في اكتساب الشهرة والصوت من هذه الطريق . والواقع ان 
الشعر السیاسی كان هو الدّفّس الغالب في ما بعد » أيضاً. ففی خلافة 
ہشام اضل الکُمیت بشعره دون حق آل النبي في انللافة » وحق أبناء 
فاطمة فيها بخاصة . ول يعالج الشعراء وتراً من قيثارة القريض أرق من 


هذا الوتر ا لحافی وأعذب » إلا في جزيرة العرب نفسها. ذلك بأن مكة 


5000 


و الدينة انتهتا ات بعد القضاء دورهما السپاسی سال ان تصبحا مرطاً 
لاهو والاستمتاع مناعم الحياة . وبعد ان كاد السیب بالساء یکون مقصوراً 
على مقدمات القصائد في الشعر القديم والشعر الاسلامي - الذي كان استمراراً 
له في سورية والعر اق - ولد الغز رل كفن” مستقل قائم بنفسه . ففي مکت 
وي ظل عبد الملك » نظم مر بن أبي ربيعة » من بي زوم الاشراف » 
قصائده الرقيقة الحلوة > الي یغلب علیها العنصر الشخه‌ي > وجعلھا وقفاً 
عل التغزل ادات نت النساء .» ومعظمهن 9 من ا لحواج الى الكعبة » من غير 
اعللان لاجوی ؛ ولوعة الفراق » وهما العمود الذي كان يدور عليه الشعر 
القديم . والواقع ان هذا 07 النديد على جزيرة TS‏ 
للعر ب اب 0 للاباحية الشعرية ء هو القصيدة ا 7 الرغم 
من ان الحمرة قد مثلت دوراً في شعر العرب الوثنيين » إلا ابا كانت 
تخل » هناك » موضوعاً لافتخار الشاعر » في الدرجة الاولى. وال 
ان مریم النبي للخمرة لم يقض على استراق القوم مھا النشوى ؛ وم 
اہر ان بط دون درم سی بالكلية ی E‏ اع 
کا له ان ينمو وبردهر قي في ظل 012 ولقد ترسم الولید » 5 7 
الفن » خطی عدي بن زید الشاعر النصراني الذي لم 7 ف آخر عهد 
المناذرة 32 الخيرة . و اءا عرف الولید" به ند که القاسم 3 طفیل 0 وكان 
هو نفسه نصرانياً من اليرة. 

وما لبث احلرفة الغارق 5 متارف الحياة وه‌باهجها » ین النساء والغنین 
والشعراء ؛ أن أتى على ما كان ہشام قد کنزه من الال ؛ ليتشطر 
00 الى ان رات بمطالبه على الولاة والعمال » > فعل سلفه من قبله . 
و لمل أغضب الوليد ذوي قرباه من الامويين [ بأن جعل 7 من 
بعده لو لدیه » على الرغم من الما لم يبلغا سن الرشد » وعلى الرغم من اك 
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كلا منھما كان با لأمة. فما كان من الناقمين إلا أن أرادوا يزيد بن 
الولید بن عبد اللاك على البيعة » فبایعه الناس في دمشق من غير ما معار ضة » 
وان يكن الولید قد قاوم القوات الي وجهها يزيد اليه » وقاتل بسالة 
أعظم ما كان بقوع ماد . ثم انه انسحب الى قصره في السخر اء » جنوي 
تدمر » وأخذ مصحناً ونشره يقرأ فيه » فدخل جند يزيد عليه وقتلوه > 
و ۱۷ نیسان سنة ۷٤٤‏ ) » في يوم كيوم عثمان . 


مروان بن محمد - الال الاب‌راطور ية 


كان مصرع الوليد إيذاناً بانقضاء الدولة الأموية . ذلك بأن دعوة ا حوارج 
الثورية الي نجحت نجاح كبيرا في الامصار ما لبت ان انتشرت في سورية 
أيضاً » بعد ان أضاع الامويون أنفسهم هيبة الخلافة فيها » وكان ولاوها 
قبل ذلك لهم » بلا حلاف . . وهکذا بدأ التفسخ السياسي تون نان تفای 
الولید » يزيد الثالث » في السنة نفسها (۲۵ آیلول ) . وهنا برز لسلالة 
عبد الملك منافس في شخص مروان بن محمد ۰۱۴۸ آحد حفدة اللحليفة 
مروان بن الحكم ؛ وان احدی الأماء الکر دیات » وکان آبوه قد قاد 
الحملات ضد البيزنطيين فرة غير قصيرة من الزمان بوصفه أمیرا على 
الحزيرة وإرمينية . وحارب مروان نفسه في بلاد القبق اثني عشرة سنةء 
فأفاد من ذلك خبرة أعاد على أساسها تنظيم الآلة الحربية الاسلامية . وتفصيل 
الأمر ان النظام القديم القاضي باعطاء ابلحند اعطیالہم من مال ابللزية » ۸ 
يعد يتكافاً مع هذه الحملات الي تقتفي تقتضی ضبطاً أدق” وأصرم . ومن هنا 
استبدل مروان بتنظيمات الحيش القبلية القديمة کتائب على نظام جديد 
يقودها جنود محترفون . وإنما كانت اللحيوش القديمة تقاتل في صفوف 
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ممتدة تجري أمامها البارزات الفردية الي تقرر . في الاعم الاغلب ؛ 
زتيجة المعركة . فخرج مروان على هذا العمود وألف وحدات عسكرية 
صغيرة » خفيفة الحركة الى حد بعيد. 

وكان مروان قد أبى مبايعة يزيد الثالث ؛ كما أبى مبايعة خلفه ابراهيم 
ابن الوليد . والواقع أنه سار بجیوشہ على سورية » ممثلا” في الظاهر حق 
وارٹی الوليد في الخلافة > فهزم جنود الحكومة الي أرسلت لحربه عند 
سلسلة لبنان الشرقية . وكان قائد جند الحكومة سليمان ؛ أحد أبناء الخليفة 
هشام » قد قتل ابي الوليد فيما هو یتراجع الى دمشق » لیفر من البلاد 
بعد ان استول على جمیع ما وصلت اليه يداه من مال . وي ۷ كانون 
الاول سنة ۰۷46 بويع مروان بالحلافة في دمشق » ولکنه جعل مقره 
بعد في حران حيث كان يستطيع ان يعزز مركزه لدى القيسية الموالية له . 
فأغضب ذلك كلباً في سورية فثارت على مروان » ولكنه لم يلبث ان أخمد 
ثورتها في الستة نفسها . ثم انه جهز من الكلبيين جيشآ كان من المفروض 
ان ينض الى قواته الخاصة في حملة اراد توجيهها الى العراق ؛ وم يكن قد 
خضع له بعد . فبينا هو في طريقه اليه » بلغه ان سليمان [ بن هشام ] قد 
رفع راية الثورة عليه في الرصافة » وكان یقم فيها بعد ان حسن له أهلها 
السوريون خلع مروان وبايعوه بالحلافة . واستولى سليمان على قشسرين » 
فاضطر مروان الى ان يوقف سيره الى العراق لینقض على هشام فيهزمه 
هزيمة فر على أثرها الى حمص ولا" » ومن ثم الى الكوفة . وإذم تلق حمص 
السلاح الا بعد حصار دام أشهراً متعددة › فقد أمر مروان بدك" أسوارها » 
كما أمر بتجريد بعلبك ودمشق وبيت المقدس وغيرها من المدن السورية 
من تحصیناتہا . وم یکد يطل" صيف سنة ۷٥٦‏ حى كان الأمر قد خلص 
لروان » حقاً : في سورية كلها. 


5 هذه الاثناء » كانت سلطة الامويين 5 شرق الامبر اطورية قد زالت 
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بالكلية . ففي الكوفة نادى العلويون بعبد اللہ بن معاوية » حفيد جعفر أخي 
علي ٤‏ إماماً . ولقد أكد هذا الاخير ان روح الله قد انتقلت من الرسول 
اليه بواسطة أجداده » واضعاً بذلك أساس العقائد الشيعية الغالية في ما بعد. 
وعلى الرغم من انتصار الزيدية له ء وتمكنه من الاستيلاء على قلعة الكوفة 
في فثرات مختلفة فقد وفق عامل الوليد الثاني على العراق » عبدالله بن عمر 
ابن عبد العزيز» إلى أن يوقع في جنده الهزيعة . وإذ قد منح عبد الله بن معاوية 
حق اختيار منفاه » فقد قصد الى بلاد اہلمبال حيث تقاطر اليه خلق" كثير » 
والتفوا حوله »> وكان الفرس عهد بفكرة «الشرعية » » الي يقول با 
العلويون . ولقد جعل مقره بادىء الامر في اصنهان » ثم في اصطخ 
وبسط سلطانه على الولايات الجاورة : خوزستان . وفارس ٤‏ وکرمان . 
ثم انه فتح أبواب هذه البلاد في وجه الخوارج . الذين هزمهم عامر بن 
ضبارة » أحد قواد مروان » فما كان من عامر هذا الا أن هاجمه فهزمه 
في مرو الشاذان سنة ۷۷ . ومن م فر عبد الله بن معاوية الى خراسان حيث 
قتله أبو مسلم » البطل العباسي الذي سنتحدث عنه في ما يلي ۰ بعد ان 
رأى فيه منافساً له مزعجاً . 

كان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قد أبى أن يبايع لمروان بالحلافة » 
فعيّن مروان التضر بن سعيد الحرشى أميراً على العراق ووجهه لقتال 
عبذ ال . اق استمر اقعال توق افرشین ارت آشهر اضطرا هادا 
أن یتحدا ني وجه عدو ما مشترلك . وتفصیل ذلك أن حركة اللحوارج 
م تمت » على الرغم ما بذله الحجاج ومن خلفه من الولاة في سبيل استفصال 
شأفتها . ونما أطلعت رأسها الآن في ابلزيرة الشمالية بين قبائل ربيعة الي 
كانت تتئفس” على قريش بانللافة . فبايعوا الضحّاك بن قيس الشيباني 
خليفة عليهم وتقدموا لحرب العاملين الامويين المتقاتلين على أبواب الكوفة . 


+ أو « النص والتعيين » . ( العر بان ) 
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فما كان من عبد الله بن عمر والنضر بن سعيد إلا ان تعاونا على الحوارج . 
ولکن التوفیق دما فاضطرا الى اسحلا"ء الكوفة . ماع هن گر 
صالح اطوارج. فثبته الضحاك ۳ على ميسان وفارس . حى إذا ل 
الضحاك زج في احد السجون محران » لیموت ئُة بالطاعون سنة ۷۵۰ . 


وبعد ان مکث اللحوارج نحواً من عشرین شهراً في الكوفة انقلبوا ال 
ابلزيرة واستولوا على الوصل » وهکذا رأی مروان ‏ وکان لا يزال 
منهمکاً في إقرار النظام في سورية ‏ إلى انلطر يتهدد محقل دولته ودعامتها » 
أعني ابلزيرة . فوجه ابنه لمقاتلة الثائرين فهزموه في موقعة مشوومة اضطر 
على أثرها للانسحاب الى ما وراء أسوار تصیبین . وكان مروان قد وفق 
ان هده الاثناء ل التمکین لفسه ى سورية فارند" على اللدوارج بنفسه ؛ 
فهزمهم في أيلول سنة ۷١‏ هزعة شنعاء في موقعة حاسمة قتل فیها خليفتهم 
نفسهء كما قتل ولي عهده أيضاً » ولکن شوكتهم لم ول مانا الا کی 
السئة التالية عندما تمكن يزيد بن مُہیرة » قائد جند مروان » من ان ينتزع 
العراق منهم ثانية »> وبذلك صار في ميسور مروان ان يكل الى قائده 
مواصلة العمل على اقرار النظام في الشرق » ليعود هو الى مقره في حران . 

ظهور العباسيين ني خراسان 

و مطمثناً الى انه قد بلغ الغاية وأصاب 
المدف حى برزت في الشرق أحداث' خليقة بأن تفسد عليه عرة جهده 
الطويل . وكان نصر بن سيار » أمير خراسان » قد كتب منذ مدة» الى 
دمشق بتحرك العباسيين واجتماعهم في ظل الرايات السودء طالباً اليها 
ان تنجده لدفع خطر هم . ولكن مروان لم پوانس في نفسه القدرة على 
تلبية نداء عامله . على وجه السرعة . 

وتفصيل الامر ان خصوم الدولة العربیة من الفرس المتعصبين لقومیتهم 
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احدوا » في خراسان ٤‏ » مع أولئك المسلمين الاتقياء الذين دانوا عبداً 
« الشرعية » وقالوا بأن حکومة الامويين لم تكن منذ البدء خلافة حقاً , 
بل ملك" دنيوي معاد لله . ولقد ذهبوا الى ان آل الني » أي عقب علي ؛ 
هم أصحاب الق في أن پسیطروا عل الدولة الاسلامية . ولکن العياسيين 
استطاعوا ان يحولوا التيار المعادي للامويين » في الشرق » لمصلحتهم . 
وکان جد هم ؛ عبد الله بن عباس وهو ابن عم الر سول وعلي » قد سام 
معاوية بعد مصرع علي فألحقہ ببیت ا ال في البصرة . واذ لم بجد سبیلا إلى 
تمثيل دور سياسي ما فقد صرف همته الى الحديث يدرسه ويتزيد فيه باللحيال 
الطیاش والاستمداد من القصص التلمودي لی اليه قر من الیهود 
الداخلين ني الاسلام . وني خلافة عبد اللك قصد ابنه علي الى دمشق ء 
حى اذا توي الولید آقام في اطسَمینمة » على طريق الحاج الشامي » لیموت 
هناك عن سن عالية سنة ۰۷۳۹ وکان ابنه محمد قد تصدار لأمامة الشيعة » 
في حياة أبيه » دلي بالأمر من بعده الى ابنه ابراہم . ولقد وجنها رسلهما 
إلى الحزء الشرقي من الامبراطورية > حيث پشوا الدعوة هما فترة" من الزمن 
غير قصيرة ؛ حى اذا كانت سنة ۷٢‏ وجه ابراهیم أبا مسلم عبد الرحمن 
ابن سلم الفارسي الاصل » إلى خراسان » وكان الدعاة قد مھنّدوا له سبيل 
العمل فيها أحسن تمهيد . واستهل أبو مسلم نشاطه في المقاطعة الي كانت 
تنزلها حزاعة » وهناك خطب » لأول مرة » لبي العباس . وإذ كان أحد 
الزعماء لا يزال یعترض سبيله في تلك الديار ۰ فقد غادرها الى الاخنوان 
حيث جنح الى الاستئثار بالسلطة مثيراً بذلك مخاوف العرب وشكوكهم » 
فسعوا الى الاجتماع عليه . ولكن الاحقاد القبلية الي كانت تمزق شملهم » 
وشمل العرب في قلب الامبراطورية . حالت دون اتحادھم في وجه العدو 


G. van Vloten, De Opkomst der Abbasiden in : (؛) انظر فان فلوتن‎ 
Chorasan, Leiden, 96. 
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المشترك » ليس هذا فحسب . بل لقد انضوی تحت لوائه فريق من عرب 
المنوب . وكان أتباع أبي مسلم » وكثرتهم الكاثرة من الفلاحين الفرس ؛ 
قد عاهدوه على كتاب اللہ وسنة بيه » بأن يدينوا بالطاعة لأبما عضو من 
آل الرسول ينعقد عليه الرأي . ثم إن أبا مسلم ذهب إلى أبعد من هذا فآلزم" 
جنده » على الحصوص »> بأن يطيعوا قوادهم طاعة عياء » من غير قيد 
أو شرط . ويقال إنه أول من اجتذب الى الاسلام نبلاء الفرس أصحاب 
الاملاك (الدهاقين ) في خراسان ؛ ولكن دعايته كانت قائُة على أساس 
من المعتقدات الايرانية أيضاً » فقد زعموا أنه قال بتناسخ الأرواح وادعى 
ان روح الله قد تجسدت فيه" . 


والحق ان تفرق كلمة العرب ساعد أبا مسلم على احتلال مرو » مركز 
الواحة اللحصيبة من وادي المرغاب . ومن هناك نشط لقتال أمير نيسابور ء 
نصر بن سيار » وبذلك نشبت الحرب الي آلت بعد الى سقوط الامبراطورية 
الاموية . ولكن أبا مسلم لم ينهض هو نفسه بعبء الهجوم الاول » وانھا 
الذي نبض به قحطبة بن صالح الطائي الذي كان أحد نقباء الحزب العباسي 
الاي عشر في خراسان منذ سنة ۰۷۱۸ والذي عقد له ابراهيم في مكة 
سئة ۰۷4۷ لواء أسود وعينه نائباً له . فلما سار قحطبة الى خراسان هزم 
ابن صر بن سيار في طوس . وف نصر نفسه ا ی جرجان . وني حزيران 
سنة ۷4۸ دخل أبو مسلم نيسابور . وكان امير العراق » يزيد بن هبيرة ؛ 
قد لى نداء نصر فوجه الى جرجان جيشاً لنجدته » فالتقاه قحطبة وهزمه 
في غرة آب سنة 44 . ووافت المنيّة نصراً » فيما كان يفر بنفسه من مكان 
الى مكان . فانضمت فلول جيشه إلى بقايا اليش السوري في نہاوند بفارس 


(۰۰) كان مريده هاشم المقنع يزعم انه - اي ابا مسلم - آخر تجسد للذات الالمية تبسل 
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حيث حاصرهم الحسن بن قحطبة . ثم ان جیشاً سورب ضخماً هشرع لنجدة 
المحاصرين » بقيادة عامر المري أمير كرمان » ولكن قحطبة هزمه قرب 
إصفهان » في ۱۸ آذار سنة ۷۹. حى اذا انقضت شهور على حصار 
نهاوند وافق السوريون المحاصرون على الاستسلام بعد ذلك في غير ما رحمة 
ولا استيقاء . 


استیلاژ هم على العراق 
ومن نهاوند سار قحطبة الى العراق . ولقد حاول بادىء الأمر ان يجتنب 
الاصطدام بأمير هذه البلاد» الذي توجه لقتاله عبر دجلة » فقصد الى 
الكوفة في الحال. حتّى اذا لحق به يزيد بن هييرة هاجم قحطبة معسكره 
في ۲۷ آب سنة ۷۹ قرب الانبار وأكرهه على الراجع الى واسط . وف 
هذه الموقعة الليلية غرق قحطبة أو قتل . ولكن ابنہ الحسن » الذي سبق 
له ان مثّل دور القائد المستقل حقاً » ما لبث ان ولي إمرة ابحیش من بعده › 
دوغا حادث » فوفق. الى احتلال الكوفة . 
وكانت هذه الدينة مركز الحركة العباسية منذ زمن طويل . وكان أبو 
سلمة [ الخلا ل ] «وزير آل محمد »» يتولى شؤون الدعوة فيها سر 
ویتصل من طریق رسله بأبي مسلم اتصالا" داتعا . فلما تم للحسن الاستیلاء 
عليها کشف أبو سلمة الثقاب عن وجهه وصارت آمور الدينة اليه . وکان 
رأس البيت الحاشمي قد اعتقل في الحميمة قبیل ذلك » بأمر من الحليفة 
مروان » ثم سيق الى“ حران بعد أن نصح أهل بیتہ بالالتجاء الى الكوفة ؛ 
وأوصى الى أخيه أي العباس . وني تشرين الاول سنة ۷۹ وصل أربعة 
عشر عباسیاً الى الكوفة . ۱ 


وكان الوزير أبو سلمة - الذي لم يعاهد ابراهم الا على أساس شخصی - 
غير راغب في ان ينزل عند حكمهم » في سهولة ويسرء فسعى الى أن يبقيهم 
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في معزل عن أهل خراسان. وتذهب الروايات إلى حد" القول إنه شرع 
في مفاوضة العلويين على ان تكون الخلافة فيهم » ولكن هولاء العلوبین 
أعرزهم » هذه المرة أيضاً » رجل حازم يستطيعون تقديمه لزعامتهم . 
ثم ان مثا“ لاي مسلم قصد أبا العباس على رأس وفد يتألف من ائيي عشر 
رجلا من زعماء اللحراسانيين » وسلموا عليه باللحلافة > فاضطر أبو سلمة 
بعد ذلك الى ان یقلع عن معارضته . وني ۲۸ تشرین الثاني سنة 749 بايم 
الناس لابي العباس بالحلافة في مسجد الكوفة . فارتقی المثبر وخطبهم 
للمرة الاولى » ولكن حمى داهمته فيما هو يخطب ء فاضطر ان ينقطع 
عن الکلام ليتابع عمه داود التحدث باسمه . ولقد حاول ني خطبته ان بحتج 
بكلام الله على ان بيته أحق بالخلافة من العلويين موكداً يخاصة على فضل 
أهل خراسان في تحرير العراق من نير السوريين البغيض . وعلى أي حال ٠‏ 
فالحق ان الحلیفة لم يستشعر الطمأنينة كلها في الكوفة فخرج مع الي سلمة الى 
معسكر الح راسافيين ليفارقه بعد قاصداً ال الحيرة . وما هي إلا فترة قصيرة 
حی حلص من الي سلمة . الذي صرع ی اد ارفا آي سلم 
المقربين . 


وکان قحطبة قد عين [ أبا ] عون الازدي قائداً على ابیوش العامة 
في دجلة الاعلی . فلما سقطت الكوفة اضطر الى ان يتخلى عن القيادة لعبد الله 
ابن علي العباسي . وتوجه مروان لقاتلة أهل خراسان فالتقی الفریقان على 
الضفة الیسری من الزاب الاکبر حيث دارت المعركة بینهما تسعة أيام . 
لتنتهي ببزيمة مروان . وتعقب أهل خراسان آخر خلفاء بني أمية إلى حران 
ودمشق حتى ثغر الفترماء على الشاطیء الصري . وألقت جميع الدن السورية 
السلاح مستسلمة للسلطان الحديد دوعا معارضة » ول يقاوم فبرة من الز مان 
غير دمشق وحدها . ثم ان مروان تل في معركة أخيرة وقعت عند بوصير > 
في مصر السفل » في النصف الأول من شهر آب سنة ۷٠١‏ . 


٣٦۹ -.‏ مس 


مباية الامويين 


آما معقل الاموبين الاخير » وهو مدينة واسط الي أنشأها الحجاج 
على مستنقعات دجلة » فثبتت احد عشر شهراً آحری على الرغم من الشقاق 
بين القيسية واليمنية من سکانبا المحاصرين. والواقع ان العامل يزيد بن 
هبيرة لم يفاوض جند العباسيين [ في الصلح ] إلا بعد ان جاءه نعي مروان . 
ومهما يكن من شيء فقد نقض العباسيون الشروط الي اتفق عليها الفريقان 
بعد أربعين يوماً من المفاوضة » والي أقرها أبو العباس بنفسه » ففتكوا 
بالاسرى من الضباط الامويين ؛ وفيهم يزيد بن هبيرة ذاته . 

وتعقب العباسيون البیت الاموي التقوض في وحشية ۸ یلسمع مٹلھا 
من قبل . ففي بلاد الشام كان رجالهم يتصيدون أفراد هذا البيت ویبیدونہم 
كالوحوش الضارية . ولم تسلم من انتقامهم قبور الخلفاء نفسها » فانتهکوا 
حرمتها جميعاً » حلا قبري معاوية وعمر بن عبد العزيز . ولم يوفق الى النجاة 
من بطش العباسيين أحد من أفراد الاسرة الأموية غير [ عبدالرحمن الداخل ] 
أحد حفدة الحليفة ہشام » الذي فر الى الاندلس لیوسس فيها امبراطورية 
جديدة . 

وق الق ان السوريين لم يبالوا بادىء الامر بسقوط البيت الأموي 
الذي يدينون له بشيء كثير » لا كانوا يستشعرون من كراهية لروان بن 
محمد . ولكن حرب الافناء الوحشية الي انساق العباسيون في تيارها ابفارف 
لم تلبث ان أحدثث رجعاً سيا في نفوس السوريين . ففي قنسرین ثارت القيسية 
بزعامة ابي محمد السفياني » ولكن جند العباسيين بدد شملهم في تموز سنة 
۲ فلاذ أبو محمد بالفرار ليقع ي أيدي الحلادين العباسيين في الحجاز . 
والواقع ان اتباعه آبوا ان بصدقوا وفاته فظلوا يترقبون عودته » كما يثر قبون 
عودة المسيح » ليجدد لسورية أيام الامبراطورية !ف لالية . وإذ قد خابت 
آمالهم في تحقیق هذه الأمنية فقد اضمحلت فكرة السفياني لتنطوي في نايا 


س ۱۱/٩‏ س 


العقيدة الاسلامية في ما يتصل بالمسیح الدجال . آما البقية الباقية من الفرق 
الموالية للامويين - هذه الفرق الي تجمع الاماني السياسية الى الآمال الدينية » 
كما يفعل الشيعة ‏ فتتمثل اليوم في الیزیدیة الاكراد الذين يعيشون في جبل 
سنجار » حول الموصل » وينتشرون شمالا" حى بلاد القبق الداخلية '''. 


وبسقوط الامويين خسر العرب عموماً » لا السوريون وحدھم » السيادة 
المطلقة في الاسلام . فما هي إلا فرة وجبزة حى ارتدت جزير مم الى سابق 
عهدها من التأخر الكل . ولقد انتهى الداخلون ني الاسلام من الاعاجم 
الى ان يصبحوا مساوين للعرب » بعد ان كانوا يعاملون كمسلمين من الدرجة 
الثانية . واذ كان العباسيون مدينين بالنصر للشرق الایرانی » واذ كان تنظم 
الخراسانيين العسكري قد ضمن طم نصيبهم من النصر ؛ فقد رجحت كفة 
الفرس في الاسلام بعد قيام الدولة ابحديدة » وان لم يستطيعوا ان يقهروا . 
نپائیاً » العنصر العريي الذي ظل آفراده يشغلون مراكز رفيعة في الادارة 
وابگیش » ويجدون سناداً قوياً في السلالهة ا ماشمیة الحاكمة » على كل حال . 
ومن هنا احتفظت العربية ۰ في الامبراطورية الحديدة » بسلطانہا المطلق 
في العاملات الرسمية » وتي مجمل ا حیاۃ الفكرية . وني الدين فوق کل شيء . 


> الصلات الي تر بط اليزيدية بالفلاة من مؤيدي الامويين‎ Gud لقد اظهر جویدي‎ )٥۱( 
الصلات الي أغفلها جمھور الباحثين من قبل 2 سےا في ذلك على م. تیمور . أنظر ؛‎ 
, Rivista di Studi orientali, XIII, 1932, 266-300. 


بت ۱۷۱ ~~ 


الاما طور لاسام 
وال لعا 


الجاسمون الاولول 


لم یتح للخليفة العباسي الاوّل » ابي العباس عبدالله » أن يحكم غير 
فترة قصيرة من الزمن » ومن هنا خلد ذكره في التاريخ بوصفه في 
الحل" الأول - مبید" الأمويين . وإنما عرف بالسفتاح » وهو الاسم الذي 
اطلقه على نفسه في ا حطبة الي ألقاها يوم بويع له با حلافة في مسجد الكوفة . 
وني حزيران سنة ۷۵٢‏ خلفته اخوہ ابوجعفر عبدالله المنصور"* ليكون 
هو الوسس ال حقیقی لسلطان بني العباس . وكان على الي جعفر بادیء الأمر 
أن بمكتن لنفسه بالقضاء على حركة عه عبد اللہ بن علي الذي هب يطالب 
الهلافة ۔۔ وكان يقيم في شمالي سورية مع الیش الوجه لقتال البیز نطيين - 
ولکن" أبا مسلم ما لبث أن هزمه . 


وقدار على هذا المولى الأمين الذي يدين له العباسيون » قبل كل شيء ؛ 


(۰۲) اصل اللقب « المنصور بالله » . و الو اقع ان اغافاء العباسيين جمیعاً تلقبوا في ما بعد 
Noldeke, Orientalische Skizzen, Berlin, 1892, pp. 112 - 2 ( Sketehes‏ 
from Fastern History, tr. by J. S. Black, London and Edinburgh,‏ 
.)107-145 .1892 


- ۱۷۵۔ہ 


بقيام دولتهم ء أن يصلى وشيكاً جحود الخليفة الحديد وإنكاره للجميل . 
والحق” أنه كان شديد الأدلال بانلدمات الي أداها لبي العباس . ففي سنة 
4ه كتب الى السفاح يستأذنه في الحج ويسأله ان يوليه اقامة الموسم في الناس . 
ولكن السفاح أخضعه لامرة أخيه (المنصور ) . وکان" أبو مسلم قد اظهر 
المنصور كثيراً من الاستقلال والتفرد بالأمور ؛ فكان هم المنصور الأول 
TT‏ سس نت قوته وسلطائه . 
وغل ارون ۱۳۵ سل رش فا غرفه عليه وس و پوت 
بأمارة مصر »> فقد سمح لنفسه بأن یستتدارج إلى العراق حیث قشل › 
على عییٴ الخليفة » قرب العاصمة القديمة » الدائن . ولقد رت ا 
له في شخص ستباذ الفارسي الذي رفع راية العصيان في خراسان وتوغل 
حى بلاد ابلبال . وهناك بین همذان والري » هزمته جيوش الخليفة 
وقضت عليه . 


إخضاع العلويين 


> ولعل العلويين كانوا » حى اللحظة الأخيرة » یعللون النفس بأن أهل 

خر اسان يعملون لصلحتهم ٠‏ » ومن هنا لم يذعنوا » في ا لال » للأمر 
لرام التمشل في استیلاء ابناء اید على السلطان . ولکنهم كانت 
تعاوزهم » كما أعوزت جدهم م ن قبل » العزيمة والحنكة السياسية . 
ولقد أظهروا معارضتهم اسّلالة الحديدة في المدينة » على احصوص > 
بوصفها المركزّ الرئيسي للبيت العلوي » وكان كثير من افراده قد تفرقوا 
لذلك العهد » ني البلاد . فلم يكن من العامل الذي عیتنه المنصور على الدينة 
إلا أن سجن عدداً كبيراً منهم » وبث رجاله لبحث عن زعيمهم محمد › 
أحد حفداء الحسن من جهة أبيه » والحسين من جهة امه . فكان هذا العمل 


(ه) أي لمصلحة العلويين . 


ے ۹١۱۷۔ےہ‏ 


بالذات هو الذي عجل باندلاع الثورة . 


ففي ختام سنة ۲ ثار العلويون . واطلقوا سراح المعتقلين من ذوي 
قرباهم » وحملوا الفقيه الشهير ٠‏ مالك بن تس ( صاحب الذهب المالكي 
النتشر في إفريقية الشمالية كلها إلى الیرم ) على ان یحلّهم من پھین البيعة 
للعباسيين » باعتبار الهم بایعوا مكرهين . وطبيعي ان يكون من اليسير 
على الحيش ار اساني الذي وجهه النصور الى المدينة » التغلب على حركة 
الثائرين الساذجة . اولثك الثائرين الذين ظنوا أن في استطاعتهم ان يحدوا 
أنفسهم : احسن ٣‏ ا حمایة . بواسطة خندق كالذي اصطنعه الرسول . وقاوم 
محمد مقاومة" باسلة" قتل على اثرها . وصودرت متلکات أسرته. آما 
الدينة نفسها فقد أحسن” الل بالقنا عد د ارک EN‏ یسل 
عليه , 


اما ثورة العلویین بقيادة ابراهیم ۰ اخي محمد . في البصرة فکانت اعظم 
خطراً . ولكن ابراهيم هذا كانت تعوزه القدرة السياسية أيضاً . فعلى الرغم 
من أنه وفق إلى احتلال البصرة . واستطاع بما استخلصه فيها من اموال 
أن یکسب ولاء فارس والسُوس . فقد رفض ان يسير إلى الكوفة حيث 
كان المنصور مرابطاً بیش هزيل . فما كان من قائد جند المنصور » عيسى 
اع موسی » الذي سبق له أن آخمد" الثورة في المدينة ء الا أن تقدم الى 
السوس في ا حال فبسط سلطانه على البلاد . ولکن بعد قتال عنیف . 
وأخيراً عزم ابراهیم على مهاجمة الكوفة » ولکنه قتل في معركة نشبت بينه 
وبين جنود عیسی في بانهمری ۰ جنوبي الكوفة » في ١5‏ شباط سنة ۷۱۳ . 


پنساه بغداد 


ولا 5 للمنصور هذا الفوز ا حاسم عل" اوی جد کی بناء عاصمة 
امير اطورية جديدة » كان قد أقدم على حخطیطها فان ارتقائه عرش 


— ۱۷۷ سمه تاریخ الشعوب الإسلامية (ır)‏ 


الحلافة . وكان آخوه قد أنشأ لنفسه مقرأ في اماشمية » على ضفة الفرات 
الیسری . غير بعيد عن الانبار. ولکن قرا من الكوفة » هذه المدينة 
المتمردة الى کلفت الاموپین متاعب جساماً . كان خليقاً بأن يتهدد الدولة 
الحديدة اف في المستقبل . وبعد أن فكر المنصور في الامر ملا وقع 
اختیارہ على قرية نصرانية صغيرة واقعة على الضفة الغربية من دجلة تدعى 
بغداد لتكون عاصمة لامبراطوریتہ . وكان الاختيار ممتازاً. والليق” ان 
المنطقة ليست مدينة بازدهارها السريع لعناية الحليفة فحسب . بل لموقعها 
اللام الذي مكتنها من الاحتفاظ بأهمية بالغة : حى بعد ا حلال الحضارة 
في العراق . بالكلية . وعلى ضفة دجلة اليسرى ء شید الخايفة عن طريق 
حملة واسعة من العمل الالزاهي ؛ قصوراً لنفسه ولحاشيته . ومساجد . 
ودوراً الحكومة شتذباً التجار الى مدينته بشروط ماف على الانشاء 
والتعمير . جالباً مواد البناء في الدرجة الأولى من مقر الساسائیین القديم . 
الدائن . وأنشأ النصور في بغداد شبكة من القنوات وعقد فوقها بجسور . 
وشيد من ا منشات الائية سی سر بی اسيل دہ الامين 
هناك . کذللك ضمّت الى الدينة جموعة من المناطق الجاور: همها الکترخ 
( من الارامية كرحا . وتعي المدينة ) . وعلى الضفة الشرقية »> حبث ينهض 
الحزء الرئيسي من بغداد اليوم : بى التصور . اول الأمر. معسكراً 
لابنه الهدي . وأقطع ذوي قرباه ومواليه وقواده الارباض المحيطة بالمدینة . 
ولقد اطلق على عاصمته اسم « دار السلام » او ١‏ مدینة السلام ٤ء‏ ولكن 
اسمها القديم ظل شائعاً على ألسنة الناس . 


الأدارة 


وکانت «روح » العاصمة الحديدة تختلف : منذ البدء . اختلافاً كلياً 
من روح | دمشقی . فعل الرغم من أن العرب ظلوا يتوافدون عل بلاط 
المنصور ايضاً . فالواقع أنه مم يعد في میسورهم أن يقربوا الحليفة : كما کانوا 
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يفعلون زمن عبد اللك » وکنا هو الاول بين عدد من الاقران . فخلیفة 
فداد ل یکن ا بأي حال ۰ شیخاً من شیوخ اقباثل > پل حاتف ملوك الفرس 
الکبار . وفي السنوات التوالي نشا عند خلفاء بغداد شوق" الى استطلاع 
الکتب الفارسية عن اسلوب التشریفات الذي كان يتبعه الساسانیون » ورغبة 
في محا کاته وتقليده . فلم يعد التقد م في البلاط والمكانة في ا حکومة امتيازاً 
وراثياً مقصوراً على الاشراف ء بل اصبح احلیفة يقدم من يشاء » ويوخر 
من يشاء . وانتهت اللملعة 0 » ول تكن معروفة زمن الامويين : الى ان 
تكون آیة على الحظوة عند الخلائف من ہی العباس . وبينا كان الأمويون 
یکتفون » یی أغلب الاحیان » محاجب بننیطون به آمر ابال الناس علیهم » 
جل ان عدد الحجاب والخدم ف البلاط العباسي بز داد ف اطر اد » ولا 
عمل م الا ا حوٴُول بين الخليفة وافراد الشعب واقامة العقبات بينه وبينهم . 
والواقع ان الحلفاء العباسیین نفضوا ایدیہم » او كادوا : من تصريف شوون 
الدولة > ملقين عبء ذلك على غارب الوزراء. ولکنهم تصرفوا في ما 
يتصل بالموت والحياة مباشرة : فقد كان اللحلاد ‏ وهو ظاهرة لم تعرفها 
الحضارة العربیة قبل ذلك العهد ‏ يلازم الخليفة دائماً » وكان النطع اا 
ابداً » قرب العرش » لاستقبال الرووس المغضوب عليها 

كذلك تدين الامبر اطورية العباسية للمنصور بالقواعد الي قامت عليها 
حکومتھا . والواقع انه احتفظ » في الأعم الاغلب » بنظام العمل الذي 
جرى عليه البيزنطيون والساسانيون » والذي جربه الامویون من قبل . 
وكان يسعى ابداً إلى ان بعيّن على رأس كل ولاية عاملا کفواً بارعاً . صحيح 
انه لم يستطع ان ینسی آله وذوي قرباه في معرض هذا التعيين » ولكنه مع 
ذلك 1 حجم ) مطلقاً » عن رفع مواليه وعتقائه إلى اسمى المناصب . 
وكان ف ميسوره ان يراقب » أحسن” المراقبة » الادارة في الولايات من 


(۳ 6 و مثها اعذت كلبة( 8818 ) . 


۔- ۱۷4 - 


طريق نظام البرید » هذا النظام الذي نستطيع ان نقول انه لم نت حقا إلا 
في عهده » بالرغم من وجوده ايام الامويين . وكان اصحاب البريد مسؤولين 
عن جهاز الاستعلامات ت كله في الحكومة » ولكن واجبهم الرئيسي كان 
ابقاء الحليفة على اطلا اع دام عسالاك عمال ف الحكم . وکانت تقارير هم 
المطردة ء الدقيقة . ذات فائدة كبيرة اما العامة . فالانباء الي اعتادوا 
ارسانها عن احوال الزرع »> مثلا » كانت تساعد على خاذ الاحتياطات 
المناسبة ضد أي نقص في الغلال . لیس هذا فحسب 6 بل ن سجلات 


ال 4 مل 


الحطات الر بدية الي وضعوها لتولف أحد المصادر الي زشاً عنها » في 
ا حیل الثاني » علم الحغرافية عند العرب . 

وقرّب المنصور الى بلاطه علماء الفقه والحديث الذين كانوا حى ذلك 
این ء منعزلین في المدينة » يتآمرون » في السر على الدولة سس لقد 
تم" لهم » في النهاية » تحقیق الثل الأعلى الثيوقراطي الذي حلموا به » بعد 
ان تولى آل بيت الني زمام السلطان » كرةة اخری . والأمر الذي لا شلك 
فيه أن اثنين من موسسي أقدم المذاهب الفقهية الباقية ة الى اليوم ء كانا يعطفان 
على العتلوية , فأما أبو حنيفة مؤسس الذهب الحنفي » > فكان جده عبداً 
ا اثناء فتح كابل ثم اعتقه سیده » وکان من بي تم الله . بيد ان أتباعه 
ما لبثوا أن اخترعوا له نستاً يرقى الى احد ملوك الاساطير الايرانية القدماء . 
ومهما يكن من أمر » فقد عاش ابو حنيفة » بوصفه مولى من موالي تم 
اللہ »> مستغنياً عن الناس من طريق التجارة بالحرير » قي الكوفة. ولقد 
كان من مويدي زيد بن إبراہیم في ثورته بالبصرة » وني سنة ۷٦۷‏ توف 
في سجن بغداد. وكان يعقد حلقة للتدريس في الكوفة ويفي في المسائل 
الشرعية وهو ياواه لدم " استة [ الحديث ] لزوماً شديداً ولا يفسح 
المجال” امام الاجتهاد باكر مما فعل أي من اصحاب المذاهب الاخری . 
والحق أن حسد رجال الذاهب التأعرین هو الذي أثار امثال هذه ال آخذ 
عليه . ولقد سبق لنا أن رأينا في معاصره مالك بن انس » موسس المذهب 


- ۱۸۰م 


المالكي » في المديئة » نصیراً للعلوية » حى اذا أخمدت ثورنہم عوقب 
على موقفه هذا بالحلد. ومهما یکن فقد أجالّه اخلفاء الذين تعاقبوا بعد 
إجلالا” عظيماً وزاره هرون الرشيد قبيل وفاته » فيما كان يودي فريضة 
الحج . وبينا نشر تلامذة مالك مذهب استاذهم في الاندلس وشمالي إفريقية 
في المحل الاول » التحق اي وشیکا بخدمة الحكومة الركزية . ولقد 
وفق ابو يوسّف » بوصفه قاضي القضاة في الاسلام » الى أن يظفر باقرار 
رسمي لذهب ابي حنيفة . كذلك وضع كتاباً اساسياً هرون الرشيد في 
الحراج . وكان قد سبقه احد كتاب الهدي الذين عملوا أول امرهم في 
الادارة الأموية إلى وصف الاوضاع الواقعية في كتاب ألفه عن ا راج . 
الثورات في قارس . المقئم 

وكان المنصور منهمکاً » أبدا » بصيانة حدود امبراطوريته العظيمة 
وتوسيعها حیثما أسعفته الأحوال. وعلى الرغم من ان ا حروب المتواصلة 
ضد البیز نطيين لم تنجح في عهده اكثر مما جحت ني عهد الأمويين » وعلى 
الرغم من ان الحملات ضد ا تر الاتراك في بلاد البق (القوقاز ) » 
والدایلم على الساحل الحنوبي من بحر المرّر » والاتراك على الضفة الاخری 
من نہر جميحون » وضد ا نود لم تود الى توسع ذي غناء » على الرغم 
من ذلك كله فقد اظهرت هذه الاعمال ا حربیة كلها ان ني استطاعة حكومة 
مركزية قوية ان تجابہ امثال هذه الازمات والشدائد الي عجزت الاجیال 
المنحلة » ني ما بعد » عن جاہہتھا والتغلب عليها . وكان بنو العباس يستهدفون 
بين الفينة والفينة الخطر يأتيهم من الثورات المذهبية الضطرمة في خراسان » 
الواقعة في اقصى الطرف. الشرتي من الامبراطورية »> حيث احتك الاسلام 
بالعقائد البوذية والآراء الشامانية » » وحيث كان الدين الايراني القومي »على 

ا OES‏ کا نکر 
بز عون انه کان ني مقدوره الاتصال بالأرواح الصالة والشريرة . وقد مت هله الدیالة الشموب 
النازلة في منطقة جبال اورال من مفول وأثراك . ( العر بان ) 


¬ A1 


الخصوص » لا يزال یوثر في عقول الناس تأثيراً قوباً . فايس من شك 
في ان المنصور نفسه قد تحلص من الي مسلم ؛ وانه امر سنة ۷٥۸‏ ء بالفتك 
ببعض التعصبین له من اهل خراسان [ الراوندية ] عندما ظهروا امام مقرہ 
في الماشمية ليمجدوه بوصفه تجسداً للذات الأیة > وكان قد سعى الى 
مبدئتهم بالكلام الرقيق » فَأَبَوًَا. ولكن رجلا فارسياً من مرو » ومن 
رجال ابي مسلم المقربين اليه واسمه حکم - ما لبث ان ظهر سنة ۷۷۸ 
في اتباعه واداعى اله التجسد الحديد للذات الالمیة » بعد موت مولاه . 
وإذ' كان يبرز دائماً للجماهير وعلى وجهه نقاب موثی" بالذهب يزعمون 
ان الغرض منه ان بحجب » كنقاب موسی ؛ اء الذات الالهية عن العيون 
الدنسة غير اللحديرة بالنظر اليه » فقد عرف في التاريخ بلقبه » «القتع ». 
ومن قلعة سنام قرب کش في ما وراء النهر ۰ استطاع هذا الثائر ان یُخضع 
الاقليم كله » في حين كانت ثورة احری من ثورات الحوارج تندلع نيراهها 
في خراسان . والواقع ان الحليفة قد سير إليه جيوشاً عديدة فتغلب عليها . 
واخيراً وق جند الكليفة الى حصاره في قلعته » فما كان منه إلا ان اضرم 
فيها النار » فالتهمته وزوجانه واتباعه ( ۷۸٠‏ م ) . وكانت العقائد الشيوعية 
التي بشر بها مرك في العهد الساساني ۰ قد بعشت قبل عام واحد في 
مقاطعة جُرجان » لتنفجر من جديد في شكل ثورة خطيرة » على عهد 


الر شید . 


وفي شمالي افربقية ایضاً »> حيث ۸ عتد حکم النصور ؛ في اغلب 
الظن » الى ابعد من القيروان على أي حال شبّت ثورة جديدة من 
ثورات البر بر . ذلك بأن هولاء القوم » على الرغم من دخوشم في الاسلام » 
يتوا ی و سحد جميع الحاولات الرامية إلى تعر يبهم » واحتفظوا بحس" 
قومي لا يزال حي الى الوقت الحاضر . ومن هنا وجد اللحوارج الذين كادوا 
يستأصلون ني قلب الامبراطوریة » الارض صالة" بین البربر لبث دعايتهم 
ونشر أفكارهم . مرة بعد مرة. ۱ 


(AY —‏ مت 


وكان المنصور قد عيّن بادىء الأمر ابن عه عیسی بن موسى الذي 
ادى خدمات جليلة للدولة باخضاعه ثورات العلويين ‏ حلفا له في الحكم , 
حى إذا شب ابنه الهدي رغب في أن ينقل ولاية العهد اليه . وهكذا حمل 
عيسى على التنازل عن حقه في الخلافة واکرهه على ان يحل الناس" من 
بمين البيعة الذي اقسموه له سنة ۷٦۷‏ . فلما توفي النصور » في تشرين 
الاول » سنة ۰۷۷۵ وهو عائد من احج -وکان مولعاً بأن يتولى موسمه 
بنفسه ‏ رقي الهدي العرش ء من غير ان يعترضه احد . 


اس روف ہو سو ہت 
بملك شرق عظيم » فقد استطاع هذا الحليفة بفضل اقتصاده الشخصي » 
أن يترك خخرانة” عامرة" بالأموال . وهكذا كان في ميسور المهدي أن میا 
في بلاطه حياة” آحذة بنصيب صالح من الرفه والنعمة . ولكنه بالأضافة 
الى ذلك » خدم الامبراطورية خدمات جلى بأنشاء شبكة من الطرق العامة ء 
وتحسین نظام البريد . وانتهت بغداد » بفضل موقعها المتاز » إلى أن تتصبح 
ي عهده مستو دعاً رئيسياً للتجارة مع المند . ولقّد أظهر المهدي » قوق 
ذلك » تبصّراً وحسن دراية برعايته للصناعات الوطنية . بيد ان الثورات 
المذهبية الى سبق ان اشرنا إلى اشتعالها في الولايات الفارسية حملت اللحليفة 
على ان يراقب » بشدة بالغة » حياة رعاياه العقلية » في قلب الامبراطورية 
ايضاً . والواقع ان الانوية » لا الزرادشتية الخالصة » كانت لا تزال تفرض 
سلطانہا الكبير على اولئك الذين دخلوا حدیثاً فی الاسلام ثم لم يرتاحوا ارتياحاً 
كلياً لشعائره الصارمة ؛ بل لقد كادت تكون [ اي الانوية ] دين الطبقات 
المثقفة . ولقد سبق المنصور نفسه ان امر يعبد الله بن القفع > الكاتب ء 
ان يقتل” . وکان عبد الله هذا رواسمه الفارسي روزبة ) ابن رجل يجمع 
ا حراج للحجاج بن یوسف . وكان من اتباع عيسى بن علي عم السفاح 


ذ-ص۱۸۳۔۔ 


والمنصور ؛ | وعلی يديه ] اسلم . ولقد نقل الى العربیة عن الفهلوية تاريخ 
الفرس » خد انامه » والترجمة الفارسية لكتاب الامثال المندي ا موسوم 
ر «كليلة ودمنة ٥ء‏ ووضع عدداً من الرسائل في الحكمة السياسية على 
ما جاء عند الابرانيين . ويقال انه اثار حفيظة المنصور عليه يوم كلفه [ سليمان 
وعیسی ابنا علي" ] بأن يكتب صيغة امان يتعهد فيه المنصور بأن لا يغدر 
[ بأخيهما الي العباس عبد الله ] » عم المنصور ؛ فأعد" صيغة غامضة [ بالغ 
فيها وشدد ] . وئمة مجال للشك في ان هذه التهمة الي نسبت الى ابن المقفع 
هي وحدها السبب الذي حمل والي البصرة على ان بزل به ما انزل من 
وحشی العقاب . فقد يكون أثار شبهات السلطان وشكوكه من طريق مشاركته 
في نشاط الفرس السيامي الديني ۰ هذا النشاط الذي اثقل" . كما رأیناء 
کاهل ا منصور » وأنقض ظهره . 

وني عهد الهدي لقي المصير نفسه » صالح بن عبد القدوس » الشاعر ؛ 
الذي دعا في أحاديثه الدينية بالبصرة دعوة صريحة الى ثنوية الفرس . ولقد 
حاول ان يتفادى عاقبة النقمة الي أثارتها هذه الدعوة عليه في الاوساط 
الفقهية » بالفرار الى دمشق » ولكن رجال المهدي تعقبوه » ورجعوا به 
الى عاصمة اللحلافة ليصلب سنة ۷۸۳ بتهمة الزندقة بعد ان اصبح لفظ الزنديق 
علماً شائعاً على من بنسب الى البدعة » في ذلك العصر . والحق ان هذه 
الكلمة كانت على عهد الساسانيين » صفة ينب بها كل من يجرو على تفسير 
والأستاق » » تفسير 1 جديدا » غير رشيدء رزند) » وكانت تطلق 
على أتباع ماني ومزدك » مخاصة. وي السنة نفسها قتل بشار بن برد » 
. الشاعر الضرير » الذي لم يتورع عن أن يصرح في شعره بتعبده للنار > 
كأسلافه . وإذ قد كان في الوقت عینہ معروفاً بسلاطة اللسان » لا يعف 
عن التعرض الخلیفة نفسه » في هجائه » فقد عللت الرواية نہایتہ المفجعة 


(م) أو « الأفستا » كا ترد في بعض ال لفات الحديثة . ( المعريان ) 
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كما عللت نباية ابن المقفع بہذا الزيغ السیاسي . ومهما یکن من أمرء 
فحوالي ذلك الوقت بالذات عهد المهدي في ملاحقة الزنادقة إلى عامل 
خاص يدعى ( العریف 4 . ویقال ان هذا العامل ظل ينشط اول الامر 
طوال سنوات ثلاث . حى إذا قضى الهدي وجاء من بعده خلفاوه وجهت 
همة «ديوان التفتيش » هذا نحو محاربة الآراء المذهبية ايضاً» ضمي 
إطار الاسلام الفكري نفسه › وهي آراء كانت تزعج ج الحكومة لسبب ما» 

وان لم تكن تنطوي في ما عدا ذلك م 

بين مومى وهرون 

وتوفي المهدي » بعد حكم دام عشر سنوات » فخلفه ابنه موسی ؛ 
سنة ۷۸۵ء متخذاً لنفسه لقب امادي . ولقد قاوم موسی نفوذ أمه انمیزران 
الي سبق ها ان شاركت مشاركة بعيدة في تصريف شوون الدولة إبان خلافة 
زوجها » وكادت تسيطر عليه سيطرة تامة . وكانت اللحیزران قبل ذلك 
جارية بربرية. والحق ان موسی حاول ان یکره آخاه هرون» وكان 
ثیر؟ عند أمه ء على التتازل عن ولاية العهد » ولكن عب . وني ۱۵ ايلول 
سنة ۷۸١‏ قتل المادي وهو في دار حريمه » قرب الموصل » بتحريض 
من الحيزران » ما ني ذلك شلك . وما عتمت أن ظهرت » منذ هذه الساعة ء 
تلك الافات الي أدت ؛ آخر الامر » الى هلاك الاسرة العباسية . 

وني عهد الرشيد » الذي امتد" ثلاثاً وعشرين سنة » بلغت ال حلافة العباسية 
أوج سلطانہا وقونها!**۲ . ولا كان الرفه الادي قد انتهى في هذا العهد ايضاً › 
الى غاية لم يسبق له ان بلغها من قبل » فقد قويت نزعة الأجيال المتأخرة 
الى ان ترى في الخليفة هرون الرشيد ملكا مثالا » وان تعزو الى مواهبه 

0. Audisio, Harun ar Rashid, Caliph of Baghdad. mı (؛ ه) راجم او‎ 


N. Abbott, Two Queens of Baghd- وراجم أيضاً ن, عبرد‎ New-York, 1951. 
ad, Chicago 1946. 


— ۱۸۵۔۔ 


الشخصية ما هو مدين” به لجرد الظروف الواتیة في ايامه . 
الرشيد والبر امكة 

وعهد" الرشيد الى وزرائه في تصریف شوون الدولة كلها تقريباً » في 
السنوات الأولى من حكمه . والواقع أن منصب الوزارة كان منذ عهد 
غير قصير وقفاً على آل بر ملك المتحدرين من اسرة كهنوت متقدمة في 
نومهار » احدى الصوامع البوذية في بلخ. وقد ادعت الرواية الفارسية 
في ما بعد » بدافع من النعرة القومية » ان هذه الاسرة كانت من كهنة الفرس 
عبدة النار . فبعد مقتل الي سلمّة استوزر السفاح خالد بن برمك » أو 
على الاصح عیننه عنده كاتباً اول . حى إذا كانت خلافة النصور احتفظ 
خالد بالاشراف على الشوون الالية ولمع اسمه » بشکل خاص » في بناء 
بغداد . ولكنه كان في الوقت نفسه جندياً بارعا خدم » أيام الشباب » تحت 
لواء أبي سلم وقتحطبة . لیس هذا فحسب بل لقد وفق سنة ۵ - ۷۱۹ 
' إلى أن يقضي ء بوصفه والاً على طبرستان » على آنحر إمارة وطنية في 
جبل دُماوند » واشترك في الحروب ضد البیز نطپین » وهو في سن عالية . 
فكان طبيعياً أن يسفيد من هذه المناصب كلها » شأن جميع الموظفين » ثروة 
ضخمة . ومن هنا وجدنا المنصور » قبيل وفاته » يصادر”!"! منه حوالي 
ثلاثة ملايين درهم > ثم بمنحه إمارة الموصل التي كانت تعد » لقربها من 
الأكراد الآخذين بأسباب الشّخب والفتنة > منصباً ذا أهمية خاصة. وي 
الوقت نفسه تسم ابنه يحيى ولاية آذ ربسيجان » حى اذا كانت خلافة المهدي 
استدعي الى بغداد . وی سنة ۰۷۷۷ عندما عّین هرون أميراً على الولايات 


(هه)راجع برفا L. Bouvat, Les Barmécides d’après Jes historiens‏ 
arabes et persans, Paris, 1912,‏ 
٦٦(‏ ما كانث القروض الحكومية لا ز ال غير معروفة » لذلك العهد » فقد كانت آشال 
هذه الابتز ازات » الي خضم لويلاتها المال و الموظفون الذین أثروا من.طريق الوظیفة » تؤلف 
وسيلة مطر دة لملء خزائة الدولة بعد فراغها . وكان عندهم. اصطلاح خاص لذلك هو : «المصادرة». 


س۱۸٦١‎ - 


الغربية بالاضافة إلى إرمينية وآذربیجان » خطا بحبی خطوة جديدة نحو الجد 
إذ اصطنعه هرون رئیساً لامناء سره . والحق ان يحيى ظل مخلصاً لسيده يوم 
جهد" ا مادي ني حمل هرون على التنازل عن ولاية العهد » بل إن الرواية 
لتذهب الى انه فقد حربته » فئرة من الزمان » بسبب من ذلك . فلم يكد 
هرون يلي عرش ا حلافة حى كافاً يحبى على اخلاصہ فرفعہ الى مقام الوزارة . 
وهكذا حكم هو وابناه »> الفضل وجعفر » الامبراطورية الاسلامية › 
من سنة ۷۸۹ حی سنة ۸۰۳ حکماً مطلقاً » وان يكن قد خضع خلال 
السنوات الاولى من وزارته لرقابة شديدة من أمٴ الجليفة . وبينا وفق الفضل ؛ 
بوصفه اميرأ على الولايات الشرقية » إلى تحقیق انتصارات باهرة في الحقلين 
العسكري والعمراني » ظل جعفر في العاصمة » إلى جانب الخليفة الذي 
كان یقد"مه ویوثره » تارکاً أمر الولايات الي عنهد اليه بادارتبا او على الاصح 
باستغلاها » الى مندوبین من قبله . وكان طبیعباً أن تودي هذه الصداقة 
الى ملل الخليفة » مع الايام . وتعزو الروايات سیب الفلاف الاخير إلى 
حادثة غرامية محصلها ان اللحليفة عقد بلعفر على اخته العباسة عقداً صورياً 
حی يكون في ميسوره أن يأنس بالاجتماع بہما في وقت معاً » ولكن جعفراً 
أساء اصطناع هذه الحرية الي تمت له . فلم تكد أم الحليفة تقضي تحبها 
سنة ۷۹۰ حى انزع الرشيد » على ما تقول المصادر أيضاً » خاتم الدولة 
من جعفر » وحول جزءاً من صلاحياته الى خصمه وخلفه ؛ الفضل بن 
الربيع . وني أوائل سنة ۸۰۳ء عندما قفل الرشيد من الحج - وكان يتولى 
إمرته في أغلب الاحوال بنفسه ‏ أمر يجعفر أن یقتل في ليل ۲۹ كانون 
الثاني » ليعلق رأسه على الحسر الركزي بيغداد » ويقطع جسمه نصفين 
يُعرض کل" منهما على واحد من ا حسرین الآحرین . اما ابوه واخوته فاعتقلوا 
وصودرت متلکانہم م أن الرشید نقل مقره » بعد نكبة البرامكة » الى 
الرّقة على الفرات . 

ولم خل عهد الرشيد من ثورات تعاقبت في داخل الامبر اطورية . ففي 


— ۸۷ سب 


سورية اندلعت نار اللحصومة القديمة » شديدة حامية » بين عرب الشمال 
وعرب الحنوب » سنة ۷۹٦‏ . وي دمشق اغتنمت السوقة فرصة الاضطراب 
للامعان ني اعمال النهب والسلب . ول يستتب الامن في تلك الديار الا بعد 
ان خرج جعفر بنفسه اليها » وأمر بتجريد السكان جميعاً » من السلاح . 


الأغالبة في شالي إفريقية 

وتوالت الانتفاضات على عمال الحليفة » في إفريقية » من غير انقطاع . 
وهنا اعاد الامن” الى نصابه » بادىء الرأي ؛ ابراهيم بن الأغلب » الذي 
یل والده -وکان أمیرآ على إفريقية » وأصله من مرو الروذ- في ثورة 
سنة ۷٦۷‏ . وني سنة ۷۹۵ علهد الى ابراهيم ني الولاية على اقليم الراب الواقع 
جنوي ابلزاثر على جاني بسكترة یا طرد الوا علق یه [ عد ] 
ابن مقاتل هرع ابن الأغلب الى نصرته سنة ۰۷۹۹ وببراعة فائقة ثقة أقر الأمن 
والنظام ني تلك الأرجاء . فکافأہ الرشيد على حسن بلائہ بأن كتب له بالعهد 
الى افريقية لقاء حراج سنوي قدره اربعون الف دینار . وي ا حال شرع 
ابن الاغلب في انشاء مدينة جديدة على ثلاثة امیال جنوبي القيروان » دعاها 
العباسية وجعلها قاعدة لأمارته . فلما كانت السنة التالية صار في مقدوره 
ان يستقبل فيها سفراء شارلان الذين جاءوا » ني الظاهر » يطلبون آثار القد یس 
سيبريون في حين ان هدفهم الحقيقي » غير شك ؛ كان انشاء علاقات 
ديبلوماسية مع المسلمين » واستمزاج ابن الاغلب في ما يتعلق بالقيام بعمل 
مشترك ضد اسائية ۲۱۲ , 

والحق ان الرشيد نفسه مدين” بشهرته في الغرب لعلاقاته الشهيرة مع 
ملك الفرنجة الكبير » هذه العلاقات التي تذهب الرواية الى أنه انشأها. هو 
نفسه من طريق وقد بعث به الى اکس لاشابل . وأياً ما كان » فليس عند 
الصادر الغريية ما تقوله في هذا الشأن . ولعل الامر كله لا یعدو » في آغلب 


Eginhardi Annales Francorum, year ۰ (۰۷)انظر‎ 


- ۱۸۸ سب 


الظن" » کون بعضر, التجار الشرقيين قد انتحلوا » لدى شارلان » صفة 
السفراء الناطقين باسم الخليفة » من غير تفویض ۲۳۸ . 

واستمر النضال ضد بيزنطة طوال عهد الرشيد » ولکنه لم يوت من 
الثمرات شيئ اكثر من إكراه الامبراطور نقفور بعد فتح هرقلة » سنة 
۹ء على التعهد بأداء جزية للمسلمین . وكان ثمة ني ايران ابضاً اضطراب 
متصل . حى اذا ثار رافع بن ليث في سمرقند » سنة ۸۰۵ وبسط سلطانه 
على بلاد ما وراء النهر كلها » اضطر الخليفة إلى أن يسير بنفسه لمقاتلته . 
ولکن الأجل لم يمهله » فما كاد يبلغ طوس في خراسان حى مرض ومات ؛ 
يوم ٤‏ آذار سنة ۸۰۹ 


الشعر ني العراق 


وازداد ملك هرون بباء ما أطلعه الدب العربي من ثمرات يانعة في 
آرض الحضارة البابلية القديمة الخصبة . فقد خلف شعراء البادية الذين 
استغرقت اللحصومات القبلية والمنافسات التافهة معظم نشاطهم ايام الأمويين 
جیل" جدید" من شعراء الحواضر . وتکاثرت شواغل الناس » فهم لا بجدون 
متسعاً من الوقت يفرغون فيه لقصائد الشعراء القدماء الطويلة الملة ؛ بل 
لقد فقدوا القوة على فهمها وتذوقها . فكان من الطبيعي أن يعمد الفن ابحدید 
إلى تبرتها » عاولا" أن يعدو کلا" من عناصرها الختلفة على حدة. وليس 
من شك في أن الافق الفكري لم یتسم [ في الشعر الحديد ] إلا قليلا”. فقد 
غنى القدماء الب والحمر والطرد كما غناها الولدون » وسخروا من 
خصومهم سخرية لاذعة كما كان یفعل المولدون. ليس هذا فحسب > 

۳, ۳۰ Schmidt in Der Islam, (مه)أنظر شت .409-11 ,للا‎ 

رانظر ایشا بارتولد 88840014 .۷ في الصدر نفسه » ج 4 ص ۳۳۳ وما بندما 


والواقع أن الشرق لم يكن يعرف 5 نذاك ما ندعوه السلك الدیبلومامي بأكثر ما عرفته أوروبة 
وكان المسلمون يعتمدون في أداء هذه المهام الدیبلوماسیة على الفقهاء » في الأعم الأغلب . 


- ۱۸۹ بت 


بل لقد وفق القدماء في بعض الأحيان إلى أن يوقعوا على آوتار أدعى الى 
استثارة الشجون » وذلك في مراث تندب الیاۃ الدنيا وتبكي زوافا . 
وکانت اقصيدة الفز لة قد نیت علی ساقها ۵41 نا سرت يد 
عبد اللك : في شعر عير بن ابي ربيعة + وکان الخليفة الولید الثاني قد آحبا 
فن ا حمریة . فلما نشأ الشعراء المولدون تعهدوا هذه الفنون كلها بالتنمية 
والتجويد. وم بکتفوا باستعارة المحسنات البيانية من لغة التخاطب العامة 
في عصرهم فحسب » بل عدوا ذلك » في الأعم الأغلب » الى الاستمداد 
من لغة البدو وكانت لا تزال تعتبر المثل الأعلى [ في السلامة والفصاحة ] . 
والحق ان مدائح الحلفاء » والبرامكة جرت في معظم الاحوال على الأسلوب 
القدیم » حى عند الشعراء الذين لا تنميهم اصول عربية » والذین عرفوا 
كيف مجبدون هذا الاسلوب ویتأتون له برشاقة بارعة . فقد كان أشهر 
مداحی العباسيين » مروان بن ابي حفصة » حفیداً لرجل من یبود خراسان ء 
ولكنه كان بزل اليمامة » في العادة » فلا يكاد يغادر البلاط . بعد انشاد 
مدائحه في الخليفة » حى یفیء اليها من دون البلاد 0 وكان خلّف 
الاحمر - وهو ابن عبد من فرغانة أعتقه سيده ‏ من العلم بالشعر القديم 
والفناء فيه بمحل” مکنه‌من تقليده وروايته في الناس علىانه من كلام ا حاہلیین'"۶'. 

أما أشهر شعراء العصر » ابو نواس وهو ابن غسالة فارسية » قضی 
أيام شبابه [ الأرّل ] في البصرة والكوفة ‏ فكان متمکناً من العربية في 
جميع فروعها تمكناً عجيباً جعل الرواة يزحمون أنه لم يم له الا من طريق 
الاقامة المتطاولة بين ظهراني الاعراب . ولكنه كان يفسح الجال » في 
بعض قصائده ؛ لتعابير ينتزعها من لغة التخاطب اليومية . والذي لا شك 
(ده)برى كدر من علاء العربية آن خلف الأحمر هو واضم « لامية العرب » الي تنسبھسا 
الرواية الى الشففرى ؛ أحسد أبطال المرب الیمائیین » قبل الإسلام » والي تعتسبر من أشهر 
القصائد : وأجماها ني مقياس الذوق الأورو ي ایضا ( وقد تر جمها ردهاوس -60 ۷۰ .[ 
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فيه أنه كانت هذا الشاعر موهبة اصيلة". في الشعر الغنائی » على الرغم من 
أنه كثيراً ما انقاد الى التحذلق السخيف . ولم بسلم شيء » حى الدين نفسه » 
من استهتار ابي نواس في شوه هذا . والواقع ان الاشارات البذيئة الي بحفل 
سا دیوانه » ي تصريح عا وي تلميح حيناً » لتدل دلالة واضحة عل 
ذوق سامعیه الوضیع . والذي بظهر أن آبا نواس کان يشل أيضاً دور الندیم 
في البلاط وي المجتمع البغدادي » وهو اللور الذي ۸ يكن معاصره ابو 
دلامة ليجيد غیره(*۲. ولكن هذا العصر لم يعدم فریقاً آخر من الشعراء » 
اخذوا بأسباب ال حد وحاولوا أن يردعوا الجتمع البغدادي النغمس في 
الملذات عن ضلالته . والوثرات النصرانية ظاهرة" » اوضح ما يكون › 
في شعر الي العتاهية الذي نعم » وهو شاب » بحظوة في بلاط الرشيد 
مها له قصائده الغزلية المستملحة » لينقلب بعد الى تزهيد الناس في الحياة 
الدنیا بشدة واندفاع بالغين » حى لقد أثار شكوك أولئك الذین أخذوا 
على عاتقهم تعقب الزنادقة . 

ولقد كدان للمغنیات الرآق لین ورا عظيم الأهمية في ححياة بغداد 
الاجتماعية » ان ينهضن بالنصيب الأوفى من خدمة الغزل ابحدید ونشره 
في الناس » شأنہن من قبل » على عهد الأموپین » في مكة والدینة . وانقضت 
فترة تصدار خلاها الحباة الفئية في بغداد وسامراء احد ه ابناء احليفة المهدي 
من جارية ديلمية » وكان من هواة الموسيقى ؛ وتذكر الروايات انه احدث 
فيها احداثاً كثيرة زادت في الثروة الفنية . أما في عهد الرشيد وخافاثه فقد 
تزعم الحركة الموسيقية في العاصمة ابراهيم بن ماهان الموصلي » ابن احد 
ملتزمي الخراج » وولد ه إسحق . وكان کل" منهما يدرب الخواري ویترجهن 
في الغناء مم پبیعھن بأثمان عالية . والادب العرلي حافل بالقصص الغرامي 


(۰٦)من‏ شخصية أي دلامة هذا استوحی فون وبر ۱۷۵۵۵۴ ۷۵۵ .34 .€ الفكرة الرئيسوة 
في الأو برا الي وضعها باسم « ابو حسن » Abu Fasan‏ 
(م) هو ار اهم بن آلهدي ( العربان ) 


— 1١91١ 


اللطيف الذي يتحدث عن هولاء ابلواري وعبیهن العاجزين عن النهوض 
عا يكلفهم اياه مالكو الحواري من مطالب فاحشة » ي بعض الاحیان . 

والواقع لاحي لاب بر لع الدب والتأليف ء غير منازعة . 
دمع ذلك فقد ظهر عدد" من الشعراء » الفارسيي الاصل » الذين افتخروا 
ي منظومهم » تقها را »> بر ایک الاباء و الانعداد.؛ ومجدوا الفرس على 
حساب العرب . ولقد برزت هذه النزعة » في صوره أشد وأوضح ؛ 

في النبر الذي كانت تتفتح براعمه في الوقت نفسه . فقد وضع رجل فار سي 
7-7 عّلاآن » وكان نساغاً في مكتبة البلاط ایام الر شید والأمون » کتبا 
خاصاً حشر بين دفتیه مثالب القبائل العربية المشتركة في الشعر القدیم » فلقب 

من اجل ذلك بالشعوي » أي الدافع عن تساوي الامم في الحقوق . كذلك 
تمقلت النزعة نفسها في عدد وافر من آثار ذلك العصر الكتاية ۲۱۱۱ , 


التحو وفقه اللنة 


ولعل من اقوى الشواهد على مدى السيطرة الي كانت لا 0 للغة 
العربية ولماضي العرب العظ, بم على الحياة الفكرية في ذلك العهد هذين 
الین انصب علیهما ۳ المثقفين آنذاك : فقه اللغة والتاریخ 3 00 
فکانت نشأته ذات صلة بالقرآن . ذلك بأنه كان من فرورة ا ماسة ان 
يفهم هذا العدد الغفير من الداخلین حديئاً في پیر »> والناشئين في بيئات 
لا تتکلم العربية » کلام" الله فهماً کاملا" » وأن یحسن ۳ في الصلاة 
الفروضة . ليس هذا فقط » بل لقد كان من الضرورة الماسة ان تا 
السبيل امام هولاء الاعاجم الى امتلاك ناصية الدقائق المعنوية في العربية » 
والتضلع من مستنها الزاخز بالمفردات . والواقع انه كان يتعين على من يرغى 

٠ Goldziher, Die Shu’ubijja md ihre Bekundung أنظر جولدزهر‎ )11( 


in der Wissenschaft, in Muhammedanische Studien, I, Halle, 1889. .م‎ 
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في ان يحتل مكانة ما في المجتمع البغدادي جو سو می بالشعراء 
الحاهليين الذہن ظلت اشعارهم النموذج المحتذى في حلقات الأدب 3 
وان تم له القدرة على النظم على طريقتهم ايضاً . وهذا هو السبب الذي 
جعل معجم اللليل [ بن أحمد ] البصري اساسا لنشأة فقه اللغة العربية وتطوره . 
صحيح ان ترتيب هذا العجم الکبیر بحسب مخارج الحر وف ء مبندثاً بالعين 
الي هي اعمق حروف 7 (ومن هنا دعي وكتاب العين » وحسب ) 
لم يلبث ان أثبت عدم صلاحه . فاطرحته الحلقات الأدبية ؛ ولكن طريقته 
الذاهبة الى شرح المفردات على اساس الشواهد الشعرية استطاعت ان تفرض 
نفسها على جميع المعاجم الي تلت . كذلك بدأت دراسة النصوص الشعرية 
نفسها في وقت مبکر ايضاً » وكانت تستهدف البحث في موسسات الحياة 
البدوية وأوضاعها الي تؤلف قوام القصائد ا لحاہلیة » واي كان اهل الدن 
يجهلونها » ني الحملة ؛ وتقصد الى جمع الاخبار التصلة بالشعراء انفسهم » 
لتتتهي آخر الأمر الى محاولات في تقوم الاثر الادي وتعيين مازلته الفنية . 
وتنسب الروايات الى الیل ایضاً اختراع العروض ووضع نحو هو ء بالرغم 
من اعتماده على منطق ارسطو » مرة” مستقلة كل الاستقلال من رات 
الحضارة الحديدة . ثم إن سيبويه الفارسي » احد تلاميذ الخليل » قام بخدمة 
جليلة عندما وضع هذا العلم في صورة نظامية جرت عليها الأجيال المقبلة » 
ولو ان الاسلوب الذي اعتمده كان بعيداً عن التوفيق . وكان ينافس سيبويه 
في علم النحو انل قراء القرآن | السبعة ] ؛ الكسائي الكوني » الذي سبق 
له ان علم الرشید نفسه ء ثم عهد اليه ارشید ني تأدیب ولده الأمين . وف 
بعض الروایات ان تلمیذ الكسائي » الفراء » درس تفسير القرآن في مسجد 
الكوفة . ومهما یکن من شيء ؛ فقد كان اكثر مقامه بغداد . والقول 
انه وضع مولفه في الحدود النحوية روم ب هذا الکتاب ) في قصر ال امون . 
وقد افترض العرب فیما بعد » استنادا الى روايات التاريخ الد ي أن 
ا رت ات وا نا و 


بت ۱۹۳ بت تاريخ الشعوب الإسلامية (۱۳) 


وان هذا اخلاف لم يسو إلا بعد أجيال عندما اندمج المذهبان وتوحدا في 
مدرسة بغداد . ولكن الذي يظهر لنا أن المنافسات الفردية بين علماء هاتين 
المدينتين ‏ البصرة والكوفة ‏ قد بولغ فيها إلى حد لا مبرر له . 
التاريخ 

فإذا انتقلنا إلى العلم الثاني وجدنا أن العناية بالرواية التاريخية كانت شديدة 
جداً » حى ني بلاد العرب قبل الاسلام . والواقع ان بلاد العرب لم تعرف 
الملاحم الشعرية » فاذا بالحكايات عن ايام القبائل وثاراتما الناشئة ني الغالب 
عن بواعث تافهة جدا نحل محل هذه اللاحم ء وتحيي ذكراها في أشعار 
توضع على ألسن الأبطال . فلما استطارت لفتوح كان فيها هذا الفن حافز 
غير متوقع . وكانت القبائل المختلفة قد ضفرت من ملاحمها أكاليل الفخر ء 
مشيدة فيها بالدور الذي لعبته على مسرح النازعات بين الامم . والحق ان 
هذه المآتي قد جمعت وصنفت » على شكل كتاب » حى في عهد الامويين . 
فأخرج احد افراد قبيلة الازد في الكوفة » أبو مخنف لوط بن محبی » هذه 
الاخبار في ترسّل رائع ينتظم اكثر من ثلائین مقالة مستقلة » تتألف کل" 
منها ي الاعم الاغاب من مشاهد مفردة ومحاورات . ونحن مدینون في 
بقاء مقالات الي مخنف هذا وعدم ضياعها لمحمد بن السائب الكلي » احد 
علماء الكوفة وبصورة أحص لابنه هشام الذي نقل الطبري عنه هذه القالات » 
في تاريخه الكبير . وكان محمد بن السائب یعی عناية خاصة بانساب القبائل 
العربية » وقد حاول أن بحدد سي حكم اللخميين في الخيرة من النقوش 
الي على قبورهم ؛ والي كانت لا تزال مصونة » لعهده » في كنائسهم . 
اما ہشام ء الذي جمع آثار ابيه بين دفي كتاب ضخم في الأنساب لا يزال 
باقياً الى الیوم ؛ فتذهب الروایات الى انه اكتسب عطف الهدي کہ 
في مثالب الامويين أملاه على احد كتاب الخليفة » وبذلك استطاع عماله 
ان پردٴوا على رسالة مهينة كان قد بعث بها صاحب الاندلس | عبد الرحمن 
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الرحمن الداخل ] . ليس هذا فحسب ؛ ولکننا مدینون شام ايضاً بمعلومات 
قيمة عن ديانة العرب الوثنيين في کتاب له آخر دعاه » بو صفه مسلماً صالخا » 
(کتاب الاصنام ) . وعل الرغم من ان ابا حنف ؛ عا هو كوي » كان 
یل الى علي فأن أخباره ۸ تظهر هذا التشيع شأن الولفات التي نسبت اليه 
بعد زمن طويل ني ما يتصل باستشهاد الحسين في كر بلاء » وبالختار » الني 
الکاذب . والواقع وط الشيعية اصرح واشف خنطا فى تاریخ موقعة 
صفين الذي كتبه نصر بن مزاحم المتوق بالكوفة سنة ۰۸۲۷ ولقد انتهی 
لينا في نصه الاصلي ولا يزال يتلى الى اليوم » في الدوائر الشيعية » كسيرة 
قومية . وني عهد الرشيد ظهر سيف بن عمر الاسدي » ايضاً . ولقد صرف 
همته ني تأريه لفتوح ولارتداد العرب ( بعيد وفاة الرسول) ولواقعة 
الحمل » الى تمُجید قبيلته » تميم » وکان مولع بانلوض في الحسنات 
والتزاويق الخيالية . ومهما يكن من شيء ء فقد أعجب الطبري اعجاباً 
شدیداً بتاريخ سيف بن عمر هذا ۔-۔ وليس محل ثقة ني التفاصيل على الاطلاق - 
حتى لقد اعتمده من دون سواه تقريباً > وبذلك أضل المؤرخين الذين 
جاءوا من بعده واعتمدوه في تالیفھم . 

اما المدينة فتميزت » على العكس » بالبحث التاريخي الدقیق . وكان 
ابو معشر اللي جاه‌ها بادی» الامر » کمول" من موالي افند. والني استفر 
بعد في بغداد » هو اول من صنف کتاباً عن غزوات الرسول . وکان معنا 
في الدرجة الاولى بتحري الدقة وتحقیق الأخبار . وتاساه في ذلك محمد 
ابن اسحق الذي قصد ايضاً الى بغداد ليتجنب » في ما يبدو » عداوة العلماء 
الذين حصروا اهتمامهم بالاحاديث الفقهية دون سواها. وهناك وضع 
المنصور اول سيرة كاملة الرسول . وائما وصلتنا هذه السيرة في رواية 
متأخرة . فلما كانت خلافة الرشيد أثم هذا العمل الواقدي » موی بجی 
البرمكى . وكان الواقدي يسر في ذات نفسه الولاء لعلي وآله » ولكن 
ما صنفه من مغازي الرسول وفتوح البلدان لم يفسح له في مجال الاعراب 
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عن ولائه هذا . ثم ان تلميذه وكاتبه ابن سعد جمع في «كتاب الطبقات ١‏ 
الاخبار المتصلة بالنی » وصحابته والتابعين » فعجل ذلك في ظهور كتب 
السيرة الى بالغت الاجيال التأحرة في غربلة مادتها وتنخلها مبالغة بعيدة » 
والی ندين ها بالاضافة الى كثير من افراء الذي لا قيمة له- ببعض 
العلومات ذات القيمة الكبيرة في التاريخ الثقافي . والواقع ان معالم التاريخ 
كلها » حى عند ابي معشر والواقدي » اقتصرت على سني الحلفاء ٭ وشوون 
عُما مم الادارية » وامراء الحج والصائفات ضد بیز نطيين وقلما ادا 
هذه الكتب بثيء من تفاصيل الحوادث الهمة . 2 جاء الطبري » الولود 
في آمل من اعمال طبرستان » فأتم العمل الذي بدأه سابقوه ولعله اعتمد 
ايضاً اخبار سي الفرس الرسمية ‏ وبذلك امسی اعظم مورخي الامبراطورية . 
والواقع ان الطبري استهل تاره بعصر ما قبل التوراة » وفقاً للروايات 
الاسرائيلية المتأخرة الي جمعها مفسرو القرآن » مضيفاً الى ذلك مختاراً 
من ترجمة ابن المقفع لكتاب خداینامه الفهلوي . أما في تاريخ الاسلام فاعتمد 
المصادر الي سيقت منا الاشارة اليها مردداً ما جاء فيها بأسانيده كلها . 
وبالاضافة الى هذا التاريخ الكبير صدّف الطبري تفسيراً واسعاً للقرآن 
اعتمد فيه جميع المصادر الي ف متناوله . بيد ان غاية الغايات الي کان 
بطمح اليها الطبري هي إنشاء مذهب فقهي مستقل . ولقد تم" له ذلك ؛ 
ولكن مذهبه ۸ يعمر دهراً طويلا . 


وما كاد الرشید يلحق بالرفیق الاعلى حى شیف على الامبراطورية 
أن تنقسم شطرين ۱۱۲۱. وتفصيل ذلك ان الرشيد نفسه كان قد سمى ولده 
الأكبر عمدا الأمين » ابن زبيدة حفيادة اللنصور › ولا للعهد اما عل 


0. Gabrieli, La successione di Harun ar - Rashid راجم غار پا یپ‎ )٦٦( 
e la guerra fra له‎ - Amin e al - Mamun, Rivista di studi بلةاصہلدہ‎ 9۰ 
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سورية في الوقت نفسه » ولكنه عهد بالولايات الشرقیة إلى ولده الآخر ‏ 
عبد الله الأمون » وكانت أمه أمة فارسية » بعد أن نص على ان" اي اعتداء 
يقوم به الأمین على حقوق اخيه يترتب عليه فقدانہ العرش . ثم إن الرشيد 
عين ولداً له ثالثاً » يدعى القاسم » أميراً على ابتزيرة الفراتية » فتقلصت 
بذلك سلطة الأمون وضاقت . ومع ان الأمين عمد عقب ارتقائه عرش 
الحلافة الى جعل إمارة القاسم مقتصرة على قنسرين فحسب » فانه لم يجرو 
على التعرض للمأمون » على الرغم من تحریض وزير ابيه الفضل بن الربيع . 
هذا من جهة. ومن جهة ثانية فقد اضطر المأمون» بادىء الامر » الى 
التسلیم بحقوق اخیه » فيما كان وزيره الفضل بن سهل يستحثه على توحيد 
الامبر اطورية . والواقع انه كان لا يزال بخشی الحطر الذي يتهدد الدولة 
من الشرق . فقد قندار لاهل التلبّت » إبان الفتوح العربية في آسية الوسطی » 
ان پنتصروا في ساسلة من المعارك ضد الصين » بمعونة عرب كاشغر ولكنهم » 
اي التبّتيين » انتهوا بعد إلى ان يستشعروا ا حطر من تقدم القوى الاسلامية » 
ومن هنا ناصروا رافع بن ليث في ثورته بسمرقند » فهم یہددون الآن 
بالمجوم على بلاد ما وراء النهر . بيد ان الأمون اضطر سنة ۸۱۰ الى ان 
ان يلقي بالتحفظ عرض الحائط » عندما اخذ الأمين يذكر اسم ابنہ موسی 
في خطبة الجمعة » بالاضافة الى اسم المأمون » مثیرا بذلك شكوك هذا الاخير 
وماوفه » في ما يتصل بولاية العهد. حى اذا ذهب الأمون الى ابعد من 
ذلك و قطع جمیع علاقاته ببغداد » أعلن ا وعهد ال قائد جیوشه 
علي بن عيسى ني اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية ضده. بيد أن علياً 
هذا ما لبث ان فقتل في موقعة جرت بين قواته وجیوش الأمون ؛ یقودها 
طاهر بن الحسين » في الري . وإنما كنتب النصر ني تلك الموقعة ند المأمون » 
فلم يكن من الامين الا" ان یک كن جدید کان نصيبه التشتّت ايضاً . 
وعندئذ رفض الحند الذين وجههم الى الشرق للمرة الثالثة ان يتقدموا الى 
أبعد من خانقين » على الحدود العراقية. ليس هذا فحسب ء بل لقد 


۱٩۷‏ بت 


تشبت الثورات ضد الأمين في سورية » وحوصر هو وأمه في العاصمة 
من قبل الحسين ابن قائده علي" الذي قضى في الري ؛ ولكن” نفراً من الذین 
أقاموا على الاخلاص له عادوا فأنقذوه من إساره . وم تكد بلاد العرب 
تبايع المأمون حى انتهى قائداه طاهر وهرئمة إلى ابواب بغداد . وتساقطت 
المدينة منطقة اثر منطقة في ابدیپما » فاضطر الأمين ؛ آحر الأمر ؛ الى 
الاستسلام . وعلى الرغم من ان هرئمة قد أمنه على حياته ثم سار به من 
قصره » في اواخر ايلول سئة ۸۱۳ ؛ على حراقة ؛ فقد هاجمه رجال 
طاهر وقتلوه . 
الدولة الطاهر ية 

ومکث الأمون » بادیء الأمر + في مرو » على الرغم من أن هذا الشّصر 
الذي تم له جعله سيد الامبر اطورية الاوحد . فاغتم العلویون فرصة غیابه 
عن العاصمة وشرعوا بصطادون ثي الاء المکر . وهکذا خرج بالکوفة محمد 
ابن ابراهيم بن طبباطبا » ي اوائل سنة ۰۸۱۵ واد عی الحلافة »> ولکن 
هرئمة لم يلبث ان هزمه ني سهولة ويسر . والظاهر ان هرئمة نفسه انتهى » 
بعد هذا النصر الحدید ؛ الى ان يكون خطراً على الخليفة ووزيره فأمرا به 
أن یعتقنل » بعیلد دخوله مرو ؛ وما هي إلا فترة وجيزة حتى أمرا بقل 
فقتل . اما طاهر بن الحسين » وكان يستحق من ال حلیفة المثوبة بمقدار ما 
استحقها هرئمة » فقد ند اس عل راس سو مزیل ال ار ارات 
حيث كانت الثورة تلي الثورة . وتي سنة ۸۱۷ دعا البغداديون المنصور ابن 
اتلحليفة الهدي الى تولي السلطة ؛ فلم يستجب النصور لهم بل أقام على 
ولائه الخليفة وسعى الى اقرار الامن باسمهه . وحسب الأمون » غير شلف" 
أن في استطاعته اکتساب عطف العراقيين اذا عقد لعلي بن موسی الرضا 
على ابنته ء وسماه ولي لعهد . والو اقع أنه أقدم على هذا الصنيع في آذار 


(ه) أي باسم اخلیفة 
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سو تو رر سی رنآ الوقت نفسه » 
رايات العلويين اضر » برایات العباسيين السود . ولکن العراقيين أبواٴ 
ام علي » ونادوا بابراهيم بن الهدي ؛ الموسيقي الماوي » خلیفة عليهم › 
في 4؟ حزیران فاضطر المأمون عندئذ الى ان يتخذ اجراءات فعالة في مركز 
الامبر اطورية . وتذهب الروايات الى ان الفضل بن سهل كان مخدعنه في 
الايام السالفة » بتقارير كاذبة عن احوال العراق زاعماً ان صهره العلوي 
کان اول' من كشف له عن حقيقة الخال هناك ٠‏ وم تكن الأمور في الشرق 
أدعى الى اطمثنان رق . ذلك بأن العقائد الي بشر بها 
ابو مسلم وتلميذه القتع » وهي القائلة بتناسخ الأرواح وتجسد الذات الالمية ء 
۹۶٦‏ 0+" 
خلق” كثير واتسع ى لأوشك ان يعزل المقاطعات الفارسية عن 
الغرب دی رم ا ا ا اه و 
مباشرة” ليستمد القوة من طريق الصلاة على ضريح ابيه الرشید . وبينا هو 
في بعض الطريق قتل وزيره» وهو في السام » عدينة رخس ٠‏ ول 
طوس أيضاً توفي صهره من جراء اضطراب هضمي في ما يظهر ؛ ولكن 
الراجح أن يكون قد دس" له السم فمات . وهناك دافن في جوار هرون ؛ 
وإذ قد رفعه الشيعة » في الحال » إلى مرتبة الشهداء » فان مدينة جديدة 
د نشأت حول مزاره » بام و الشهد الرضوي » أو « الشهد »۰ 
لتحل بعد" محل طوس القديمة بكاملها » وهي تعد اليوم أعظم الاماكن 
الشيعية المقدسة بعد کر بلاء 55 واذ غلبت السوداء" بعيد ذلك » على الحسن 


(«) وجاءت آیضاً و سرخس » بفتح ففتح فسكون ( المعربان ) 
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[ بن سهل ] اخي الوزير الفضل وأمير العسكر في واسط آنذاك (وکان 
العراقيوت يكرهونه كرها شديدا ) + وتغير :عقله. خی شد ي الخلايك وحن 
في احد البيوت » محجة من هذا الاختلاط العقلي » فقد خلع اهل بغداد 
ابراهيم بن المهدي ودعوا للمأمون بالحلافة » فدخل العاصمة في آب سنة 
8. ول بکد ينسحب من خراسان حى رفع الحوارج راية الثورة فيها . 
فعهد الأمون في إخمادها إلى طاهر ء الذي وفق خلال فترة قصيرة إلى اقرار 
النظام في القاطعة كلها . بيد ان طاهراً لم يلبث ان نازعته نفسه الى الاستقلال » 
بعد ان استشعر انه قد أمسى في مأمن من الحليفة » في تلك الديار النائية » 
فأغفل سنة ۸۲۲ الدعاء له في خطبة الجمعة . وعلى الرغم من ان هذا الاغفال 
كان بثابة الثورة الصریحة على الأمون فانه لم جرو على ان يرفض تعيين 
طلحة بن طاهر أمپراً على خر اسان بعد وفاة أبيه .:واحتفظ أبناء طاهر وأحفاده › 
الذين سيم بنا ذكرهم بعد » بسلطانهم هذا نحواً من قرن بطوله . والواقع 
ان هذه الأحداث أفقدت الامبراطورية الاسلامية.أقصى ولایانبا الشرقية » 

كما افقدما اقصى ولايامها الغربية ° . 
ولع من ابناء طاهر علم آخر » اسدى للامبراطورية خدمات جل 
في الولايات الغربیة . ذلك هو عبد الله الذي استطاع القضاء نہائیاً على نصر 
ابن شب . وكان نصر هذا من أنصار الأمين » وكان قد استقل" بعد وفاة 
سيده بأقليم حلب ؛ وظل على ذلك حى سنة ۸۲۵ عندما هزمه عبد الله . 
ثم إن الأمون كلف ابن طاهر إقرار الأمن والنظام في مصر » حيث كانت 
نار الفتنة القدعة قد اندلعت بين عرب الشمال وعرب ا حنوب ؛ كرّة 
أخرى » إبان الحرب بين الأخوين ؛ وقد ناصرت الفيسية الأمين » وناصرت 
)14( انظر ررثشتاين W. Rothstein, Zu asch - Schabustis. Bericht ber‏ 
Giessen,‏ و( die Tahiriden ( Orientalische Studien, Th. ۱۷۵۱۵6۷6 gewidmet‏ 
.170 - 155 .1 ,1906 


W. Barthold, Turkestan Down to the Mongol وانظر ایضاً بارتولد‎ 
Invasion, London, 1928, 207-22. 
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الكلبية المأمون. وم تكد وحدة الامبراطورية تستقر ثانية حى اندلعت 
القلاقل مرة اخری عندما اقبلت جماعة من الاندلسيين (كان قد طردهم 
أمير الاندلس الاموي منھا ) واستولوا على الاسكندرية . ولكن عبد الله 
استطاع في فنرة وجيزة |کراههم على الانسحاب إلى إقريطش ؛ وافامة 
الآلة ا حکومیة من جديد. وكان إرث اخيه طلحة في خراسان قد انتقل 
اليه » بعد وفاته . وكان المعتصم » ولي العهد » قد تولى إمارة مصر . حى 
اذا نشبت فيها ثورة القبط فعجز عن قمعها وحده » طلب الأمون الى 
عبد الله ان بندخل شخصياً وخمد نار الفتنة . 

وكان الأمون يعهد بقيادة الحملات الحربية » في آواخر أيام خلافته . 
الى كبار رجاله العسكريين » في العادة . ومع ذلك فقد اضطر إلى أن يستأنف 
النضال ضد البيز نطيين بنفسه . ولعل الساعدة الى واصل البيز نطیون إسداءها 
إلى بابك » المقيم على الثورة ني آذرببجان بعد أن أخفقت جميع الحاولات 
لقضاء عليه » كانت هي الدافع الذي حمله على مهاجمة آسية الصغرى تي 
آذار سنة ۸۳۰ . وهكذا اشترك الحليفة ثلاث سنوات متعاقبة ي حملات 
الصيف ضد البيزنطيين [ الصوائف ] . وتابع المعركة أيضاً بعد ان التمس 
الامبر اطور توفیل » الصلح سنة ۸۳۲ عقب سقوط «لولوة ۰۰ امنع 
الحصون البیز نطية على الحدود قرب طرسوس . وني آب سنة ۸۳۳ توي 
المأمون في الب ندون قرب طرسوس ۰ ني أثناء حملته الثالثة على البيز نطبین . 


النهضة العلمیة في عصر الأمون 
وليس من شك في انه قدار للمأمون ان حدم الثقافة الاسلامية خدمة 
جلى خلال العشرين سنة من مقامہ ني بغداد »> من طريق اهتمامه الشخصي 
بعلوم الیونان . والواقع ان دراسة هذه العلوم لم تنقطع يوماً من الايام في 
الاديرة السورية . ذلك لأن لاهوت آباء الكنيسة الاغريقية » وي جملتهم 


Theophilus (e) 
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تاو د ورس الصيصي ذو الاثر العظم في التفسير السطوري للكتاب المقدس ؛ 
لم يكن ليفهم من غير الرجوع الى الصطلحات الي استمدها هذا اللاهوت 
من الفلسفة الارسطوطاليسية . ولكن الرياضيات والعلوم الطبيعية استطاعت 
دائماً ان تحظى ببعض الاهتمام ايضاً » على الرغم من ان العناية بالمسائل 
الفكرية كانت حصورة عند السوريين في ايدي رجال الدين . وعلى الرغم 
من ان مدرسة الاسكندرية الطبية » ذات الروح الفلسفية » كانت قد لفظت 
, انفاسها الاخيرة بعيد الفتح العربي الذي قطع ما بينها وبين بيزنطة » فقد 
واصل السوریون في انطاكية وحران حماية تراما وتنميته » ونقلوه الى 
بغداد . والواقع ان اثر الكلية الطبية الي انشأها الساسانيون ء قبل ذلك » 
في جنند پسابور ه من اعمال السوس» كان أعظم من هذه الناحية . فمن هناك 
جاءعت اسرة بختیشوع الشهيرة يمن الجبت من کبار الاطباء » کجرجیس 
ان جبریل الذي عالج الخليفة المنصور في بغداد » وغيره من لمعت اسماوهم 
في هذه الصناعة بعد عهد النصور أيضا» وني بغداد التقی الطب البوناني بالطب 
افندي على صعيد واحد . فقد سبق مرون الرشيد نفسه ان استدعى مرة 
الطبيب افندي متكه' الى بغداد » كما سبق للبرامكة أن أمروا بنقل بعض 
کنب الطب افندية الى اللغة العربیة .٠"*‏ فلما كانت خلافة المأمون لقيت 
هذه الحهود كلها عطفاً منه ورعاية . فلقد حاول أن يجمع في مكتبة بلاطه 
الموسومة ببيت الحكمة » کنوز العلم الاسلامية إلى كنوز العلم الأجنبية › 
وأمر بأن تشتری المصتّفات اليونانية من آسية الصغرى . وني عهده استهل 
ابو يوسف يعقوب الكندي - « فيلسوف العرب » وأحد العقول الكبرى 


(م) ووردت ایضاً بفتح الدال . 
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في تاريخ العام » كما دعاه كاردانو ه سنة ۱۵۵۲ - نشاطه الفكري الذي 
لم يقتصر على تعريف مواطنيه بالفلسفة الأرسطوطاليسية والافلاطونية الحدیدة 
من طريق الرجمة والاقتباس فحسب ؛ بل عدا ذلك إلى توسيع آفاقهم 
العقلية ما أخرج” من دراسات في التاریخ الطبيعي وعلم الظواهر ا حویة 
مکتوبةر بروح تلك الفلسفة . والواقع 5 الكندي قد أثبت أنه ابن بیشته 

عندما ل بالتدجيم وبكشف الغيب » كعلمين من العلوم الحدرة الخالصة , 
و ارك وف سابياً في ما يتصل بالدعاوى ا حادعة الي كان 
يقول بها رجال « الكيمياء » في عصره » فأنه لم يحد ايما غضاضة في ان 
ینعی بتقطير العطور . ليس هذا فحسب بل لقد عدي كذلك بعلم الحرب 
فوضع رسالة" ذكر فيها ما يزيد على خمسة وعشرين ضرباً من ضروب 
السيوف وفقاً لمصدر انتاجھا من اليمن الى سرتدیب (سيلان) حى 
ته ا ا روصق ساس شرا کل غل تا عرض" 
لبعض الفوائد ني ما بتعلق باعادة طبع السيوف المفلولة » بواسطة التبريد 
التدر يحي ۲۹٦۷‏ . 


وحظيت الرياضيات وعلم الفلك باهتمام خاص في بغداد , ٠‏ فترجم 
الحجاج بن يوسف بن مطر للخليفة اللأمون مصنفات أقليدس وکتاب بطليموس 
الشهير عند العرب بالجسطي »> وكان قد رفع الى الرشيد ترجمة لكتاب 
7 اجات ( العناصر ) لأقليدس . ولقد استعين ي هذا الباب بالعلوم 
الهندية ايضاً . فقد سبق لابراهم الفز اري أن ترجم للمنصور كتاب الفلك 
ہی شود . ثم جاء محمد الشوارژمي فلخصه للمأمون . 
واننوارزمي هو الذي اقتبس كتاب بطليموس في صورة الارض ؛ ووضع 
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اول كتاب مستقل في ابلبر . ومن هنا » فأن اسمه لا یزال خالداً إلى اليوم 
في كلمة سطانعمعاه ٠‏ الي تعبر عن طريقة من طرق الحساب . وكانت 
للمأمون ايضاً معرفة بالشکلات العملية في علم الفلك » فقد آمر بمراجعة 
جداول بطليموس الفلكية [ زيج ] على اساس ملاحظات أجريت في بغداد 
ودمشق في آن معا » كما أمر بقیاس درجة من حط الماجرة . 
الحديث و الفقه 

کان موقف الأمون من مشكلات عصره اللاهوتية ممائلا” لوقفه من العلوم 
اليونانية ورعایتہ ها . والواقع أن ابدهود الروحية انصرفت » اکثر ما انصرفت» 
خلال القرنين الاولين للاسلام » الى اولة التوفيق ما بين المثل اللاهوتية 
القائمة على أساس القرآن والسنة من ناحية » وا حقیقة من ناحية ثانية . فعلى 
الرغم من ان مصحف عثمان قد حسم ادیلاف حول نص القرآن في وقت 
مبكر جدأأ» فقد ظلت المسائل المتعلقة بقراءة هذا النص على وجه الص حة 
تشغل العلماء جیلا" بعد جبل . ولقد سبق لناء غير مرة » ان رأينا قارني 
القرآن یتعصبون للمذاهب السپاسية » حى اذا تعاقبت الايام احتفظوا بنفوذهم 
في الحياة العامة . وكان تفسير القرآن لا يزال خاضعاً » ي الاعم الاغلب » 
لسلطان القنصّاص الذين ظهروا قبل ذلك » عهد” الامويين » والذين 
كانوا كثيراً ما يرافقون الحند » أيام الحروب » ليبعثوا في نفوسهم الحماسة 
۳ يرووله عل مسامعهم من قصص البطولة لماز عة من تاريخ الانبياء . 
آما في ايام السلام فکان اهل التقوی بتحلقون حوهم ني الساجد » كما كانت 
جموع التبطلین حتشد حول زملالہم من القصاص في زوایا الشوارع » 
سواء بسواء . ولدینا نص" يرجع الى القرن الثاني للهجرة يفيد أن أحد العراقبین 
كان پفسر القرآن للعرب والفرس ؛ وقد جلس الاولون ال عینه » والاعرون 
الى يساره » باللغتين العريية والفارسية . وإنما كان هولاء یستعیر ون في معظم 


(ه) ولا صلة لا جداول اللوفارثم ( مصطاضصەعہا ) كما پتوهم بعضهم 2٠.‏ ( العربان ) 


سو ے‫ 


الأحو ال » مادة تفاسيرهم من القصص التلمودي الفسر لحوادث التوراة 
عند اليهود » ومن الاساطیر النصرانية اي انتهت الى علمهم بعد أن حرفت 
بسبب تعدد الروايات . ومن هذه الينابيع استقی محمد الكلبي أيضاً في تفسيره 
للقرآن » وهو الذي نحدثنا عنه آنفاً بوصفه أحد رواد التأليف التار عى عند 
العرت . وکان مقاتل البلخي » وهو أحد معاصريه (وکان اهدر منه 
سنا ) قد حاول » قبل ذلك » ان یصنف مادة القرآن التشريعية » وان 
يعين معانیها الاصطلاحية من طریق تعریفات دقيقة . ولقد ضم هذا ابلهد" 
في ما بعد » الى التفسیر اللغوي الحالص الذي رفع لواءه الفراء » تلميذ 
الكسائي » النحوي الكوني . ثم جاء الطبري فوضع تفسيره ابلامع مشتملا” 
على ثمرات ابلهود الى بذها جيل" کامل من الفسرین . وکانت الاحاديث 
التصلة يحياة الرسول وتعالیمه متداولة في هذا العهد ايضاً تدلولا" یکاد 
یکون شفهياً خالصاً » ولم تدون إلا ني الاحوال النادرة » کجمع بعض 
الأحاديث الي تتعلق عسائل خاصة » أو الي انفرد بها راو واحد . 

آما کتب الحديث القانونية الكبرى ‏ كصحيحي البخاري ومسلم وغیر هما 
من الکتب الي رفعتها الحماعة الاسلامية في العصور التوالي إلى مقام من 
القداسة يكاد يداني مقام القرآن - فلم تظهر إلا ني ابلیل التالي . ثم ان 
تطبيق سئنة النی » أي المثل الذي ضربه في حياته » كما تنص عليه الأحاديث » 
م يلبث أن أصبح مصدر علم الفقه » حيث لا تزال العاملات والعبادات ؛ 
كما هى ا حال في اكثر ا حضارات البسيطة ء مرتبطة ارتباطاً وثيقاً . و بالاضافة 
ال الین لاقن ٠‏ لف أي تفه ی اراق وبحب مالك في 
الدینة »> ظهر مذهب الاوزاعي في سورية ؛ ولقد ساد فترة من الزمان 
في شمالي إفريقية ثم طغى عليه المذهب الالكي . أما ني سورية نفسها فلم 
یکد ينتشر حى اتقلام عليه مذهب الشافعي الذي لم تكتب له الغلبة لا في 
الحجاز »> وهو موطن اسرته » حيث كان لتلامذة مالك شأن كبير » ولا 
في العراق حيث كانت السيادة لتلامذة الي حينفة » ومن هنا حاول ان يضمن 
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لنفسه منطقة نفوذ جديدة في مصر . وکانت وفاته بالفسطاط . في ۲۰ کانون 
الثاني سنة ۸۲۰ . والحق ان الشافعي قد قام ببحث اوسع من أبحاث سابقيه 
في اصول الفقه » على الرغم من انه شايعهم في عدم الشاك ي سلطان التقليد . 
ومهما يكن من شيء فقد احس أحمد بن حنبل » في بغداد » بأنه مضطر 
إلى التوكيد على سلطان التقليد بأكثر مما فعل مالك” والشافعي . ول يابث 
رفضه الانی لأا خطة وسط ان قاده الى التزاع مع الدولة . ليس هذا فحسب» 
بل ان تعصب أتباعه ظل أبدا يتهدد القانون کو باد بأشد ا حطر 
طوال عدة قرون تلت . حى اذا كان العصر الحديث بت مذهب ابن 
حنبل على يد الحركة الوهابية » في شبه جزيرة العرب » فكان ني ذلك حافز 
قوي دفع بالاسلام الذي تحجر [ مع الايام ] نحو تطور أبعد . 


الداظر ات الكلامية 


وكان النزاع على المسائل السياسية الطارئة على الحماعة بسبب خلافة 
علي قد أدى الى ظهور فرق اسلامية مختلفة . فالحوارج الذین اروا على علي 
ذهبوا في تعصبهم الى حد تكفير كل مسلم یقرف احدى الكبائر . ولقد 
عار ضهم في ذلك المرجئة الذين قالوا بعدم جواز تكفير المسلم » وتركوا 
الحكم في مصير صاحب الكبيرة » في العم الآخر ؛ لله وحده . وهذا الوقف 
المعتدل في ما يتصل بالسلوك الأخلاي مكن الفقهاء الویدین للدولة الأموية 
من الرد على حدة المعارضة ؛ بل لقد کان ني استطاعة علوي الموى أن یوستعوا 
على أنفسهم بواسطته » فعل الي حنيفة » على ما تقول الروايات . ففي 
خلافة ہشام » عندما اشتد أمر الدعوة العباسية إلى حد الظهور [ علانية ] 
-وان بقيت في بادىء الأمر عاملة من وراء ستار العلويين وبخاصة فريق 
الزيدية العتدل - التمس اتباع هذه الدعوة العباسية طريقاً وسطاً بين المذهبين 
مکنهم من أن یتخذوا موقفاً خاصاً حایداً من التزاع بين العلویین و اخصامهم . 
ودعي اتباع هذا و الاعبز ال » المعزلة . والواقع ان هذا الاسم نفسه قد 


یو و 


أطلق على رجلين انين خرجا على شیخھما المحداث الورع الحسن البصري > 
التوفی سنة ۷۲۸ ء لیوسسا مذهبين خاصين ببما. فقد ذهبا الى ان السلم 
صاحب الكبيرة ليس بالمومن وليس بالكافر » ولكنه في منزلة بين اللزلتن . 
ويمُعتبر واصل بن عطاء » تلميذ الحسن [ البصري ] أول المعتزلة . وقد 
اجتذب مذهبه مرو بن عبید الذي كان آشد" عداوة للعلوية من واصل نفسه » 
ومن هنا لم يعترف بأبي بكر وعمر خليفتين شرعيين الرسول فحسب » بل 
اعترف بعثمان خليفة شرعباً ايضاً . ولقد انتهى في ما بعد الى ان يصبح 
واعظاً لاخليفة المنصور . والواقع ان واصلا" وعمراً شنا حرباً عنيفة على 
معاصر هما جتهم بن صفوان الذي قال بالحبر » في حين كان المعتزلة يقولون 
بارادة الانسان ا حرۃ . واياً ما كان . فالذي يبدو انہما اخذا عن خصمهم| 
هذا » العقيدة القائلة ماق القرآن وصفات الله . وكان واصل وعمرو على 
اوثق الصلة بالشاعر صالح بن عبد القدوس وحلقته » بادىء الأمر » ولكن 
خلافاً ما لبٹ ان نشب بين الفريقين » فاذا بالنضال ضد تأثير المانوية الشديد 
في معتقدات الطبقة المثقفة يصبح في جملة هموم المعتزلة ومشاغلها الرئيسية .' 
ولم يكن للمعتزلة معدئ » في سبيل تدعم معتقدهم في صفات الله > عن 
اصطناع الطريقة التقليدية التبعة في الفلسفة اليونانية » على الرغم من رفضهم 
القاطع لنزعة هذه الفلسفة بطبيعة ا حال . وبينا كان مثلو السنة ال حالصة بعتبرون 
كلمة اللہ » الق رآن » ازلية كاله نفسه » انتهى التفكير الاعنزالي في ما يتصل 
بالصفات الاهية الى الفكرة الي سبق بلحهم بن صفوان ان قال بها » وهي 
ان القرآن ليس ازلیاً » بل خلوق . ولقد وفق المعتزلة الى ان يثيروا شوق 
الخليفة المأمون نفسه الى هذه النظرية واهتمامه بها حى لقد اعلنها سنة ۸۲۷ 
عقيدة الدولة الرسمية » وأمر بامتحان جميع الذين يرفضون القول بها كما 
امتحن اتباع المانوية من قبل . وكان ضحية هذا الاضطهاد الفكري الاولى 
المحداث التحرج احمد بن حنبل . وتفصيل ذلك انه بنا كان المأمون معسكرا 
بطرسوس في احدى غزواته للبيزنطيين اعتقل ابن حنبل في بغداد وسيق 


ہے ۳۰۶٣۷‏ نے 


الى مقر قیادته مصفداً بالاغلال . ووافت المنون ا حلیفة قبل ان يبلغ العام 
الاسير مقر القيادة . فلم يكن من رجال المأمون إلا أن عادوا به الى بغداد . 
ولكن اضطهاده لم ينقطع في عهد خليفة المأمون ايضاً . حى اذا كانت خلافة 
المتوكل واشتد ساعد الرجعية استعاد ابن حنبل مكانته وحظوته . ولقد كان نمة 
ميل الى اعتبار الععز لة مثلین لتفكير لاهوتي حر يقوم في الطرف القابل لاسنة 
الرشيدة . ونحن نستطيع ان نقطع ؛ » على اساس مما بسطناه آثفاً ٠‏ بأنہم لم 
بكونوا اقل تعصباً من فقهاء السنة محال » والهم لم يختلفوا منهم في الأساليب › 
ولكن ني بعض العتقدات ا حاصة فحسب . 


المعتصم و سر سه 


وري العرش بعد وفاة المأمون احوه محمد » وكان اميراً على مصر › 
متخذاً لقب المعتصم بالله . ول يد الختصم اعا معارضنة » لان اليش الذي 
كان قد بايع العباس بن الأمون بالخلافة ما لبث أن انفض من حوله لدان 
ظهور العتصم المفاجىء . ولكن فقدان الامن في العراق كان في ذاته دليلة” 
على مقدار ما أصاب هيبة الفاء من آذی بالغ . فلقد سيق للساسانیین ان 
و وو ھا رت یھ دس ھا 
هندياً يعرف بالط ر جحت ) كان قد غادر مواطلہ الاصلیة » فعل أقربائه 
الغجر » لأسباب مجهولة . وعلى الرغم من محاسنة المسلمين لهم » إذ اصطنعوهم 
في امیش من غير تمييز » فانهم لم يلبثوا ان اصبحوا عنصر فتنة وفساد » 
عن فى حم الادزن © فو جميع المواصلات بین البصرة وبغداد » 
لول سنوت .فلا کات خلال الم ۰ رجد قسه مدر | ان بل 
اجراءات صارمة . ولکنه لم يوفق الى القضاء علیهم بصورة حاسمة » وإجلاتهم 
الى قلعة عين زرابة » احد اللغور في قبليقية » الا سنة ۸۲۵ . وکان الصراع 
العنیف بين العرب من احية » والفرس الذبن حظوا بعطف الآمون خلال 
لستوات الاولى من خلافته » قد حمل العتصم قبل ذلك الحين على ان 
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يكل امر سلامته الشخصية الى فرقة من الوالي بعضها من البر بر » وغالبيتها 
من الاتراك . وإئما اقبل هؤلاء الاتراك من بلاد ما وراء النهر » اما عن طريق 
النخاسة . وإما على سبيل الحزية يوديها الامراء الوطنيون الى خزائة الدولة 
الاسلامية . ولقد عهد المعتصم » حى ذلك الحين » بتصريف شوون هذه 
الفرقة الى رجال من غير الموالي » ولكنه ۸ يلبث ان ملا مناصب القيادة 
بمواليه الخصوصيين مبالغة منه في الحرص على سلامته الشخصية . والواقع 
ان هولاء الزعماء ه انتهوا في وقت مبكر الى ان تكون لهم سلطة على الدولة . 
حى اذا انقضت فرة غير طويلة اصبحوا هم سادة الدولة الحقيقيين » 
وكان طبيعياً ان يتكشف خطر هولاء العبيد على العرب لبصائر الأذكياء 
من الرجال منذ ذلك ا حین . وهكذا القی ابن سعد ( الذي وضع كتبه 
في عهد المعتصم ) » على لسان احد الصحابة نبوءة مفادها"ان الاتراك سیر دون 
العرب » في يوم من الايام » إلى بواديهم ہہ . 

بيد ان آشهر قواد | تصم ظل من غير شك » رجلا فارسياً اسمه حيدر 
ابن كاوس ويدعى مو نسبة الى اجداده »> وكانوا سايقاً امراء 
او في آسية الوسطى . ولقد وفق الأفشين الى القضاء على حكم بابك 
في آذربيجان بعد ان افتتح قلعته عنوة واستباحها في خريف سنة ۸۳۷ . 
وما هي الا فترة حى انقض الأفشين على البيز نطيين الذين هاجموا في عهد 
الامبر اطور توفيل ابلزيرة وشمالي سورية . وهزم الأفشين الامبراطور ؛ 


(*) ويشبههم ااؤلف » كغيره من المررخين ؛ بالحرس البريتوري الروماني . (العرپان) 

( و ب) جاء في الحديث "٤‏ ان أمي يسوتها قوم عراض الو جره صفار الأعين ؛ كأن وجرههم 
امحف ( ثلاث مرات ) سى یاحقو هم جز بر ة المرب . آما السائقة فینجو من هرب منهم , وأما 
الثائیة فيهلك بعض وینجو بعض , و آما الثاللة فيصطلمون كلهم من بقي منهم . قالوا يا رسول الله 
من هم ؟ قال البرك . آما و الذي نفمي بيده لتر بطن خیوطم ال سواري مساجه المسلمين. و في رواية 
عن أرقم بن يعقوب زيادة: كيف ام إذا خر جم من آرضکم هذه الى جز یر 2 العرب و منابتالشيح. 

رواء أحمد في السند » وأبو يعلى في مسنده » وا حاکم لي المستدرك » و البيهقي في الستن » 
وسعید بن منصور في سننه » ورواه ابو داود في سئئه ختصر آ وغبر هم . 
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واستولى على عمورية » في غتلاطية » بعد ان با » إثر حصار متطاول » 
إلى اللیدعة . ولكن من المحائز جداً ان تكون هذه الانتصارات بالذات 

هی الى أثارت حسد الحليفة له . وعلى الرغم من انه احبط » بعد رجوعه' 
من حرب البيزنطين » مؤامرة جديدة هدفت إل تنصيب الاس بن الأمون 
و یں کو ا ۰ وحبس في بناء خاص . 
ثم منع عنه الطعام إلا القلیل حى مات > إذ لم جرو أحد على أن بزل به 
عقوبة الصلب الألوفة . 


بنا سامراء 


واذا كان هرون الرشيد قد آثر فى السنوات الاخيرة من حياته أن يفزع 
الى الرقة ء البلدة الريفية الصغيرة الواقعة على الفرات » اجتناباً لصخب بغداد » 
فقد عزم اعنصم على أن ينشىء » سئة 8105 ء مقر جديداً لنفسه في سامرا ؛ 
القائمة على الضفة اليمنى من دجلة » على مسافة مائة کیلومتر الى شمال بغداد . 
ولعل الاذن العربية توهمت ان اسم سامرا الفارسي ي خفي في طياته نذير 
شوم فحرف في الاستعمال الرسمي الى عر و را ). وعهد المعتصم 
في بنانها إلى أشناس » احد قوادہ الاتراك ؛ فأنشأ فيها قناتین متفرعتين 
من دجلة نحو الشرق ؛ خلعتا على المدينة الحديدة » بالاضافة الى النهر نفسه » 
منعة الحصن البحري . وكانت المدينة تنتظم » من قبل » ثمانية اديرة نصرانية . 
ولقد شید قصر الحوسق للمعتصم ؛ اولاٴء حتى اذا جاء من بعده خلفاوه » 
ل ل ۱ 
يدة . وعلى الرغم من انه لم يبق لنا من هذه المنشآت الفخمة » الي أقيمت 

خلال تلك الفترة القصيرة من الازدهار » الا خرائب وأطلال » فالحق 
اا تقدم لنا صورة عن فن العمارة في العصر العباسي هي أنبض با حياة 
من تلك الي تقدمها لنا بغداد » حيث عبشت أيدي الاجيال المتأخرة با ثبت 
من آثارها في وجه الاعصار المغولي . والواقع ان المعماريين المسلمين اعتمدوا 


کر ہا 


في الشرق » كما اعتمدوا في الغرب » التقاليد القديمة » سواء بسواء. فقصر 
الخليفة المتوكل الموسوم + «برکواری » وهو اهم بناء لا تزال آساسه 
#فوظة لنا في سامرا ‏ إنما شيد على طراز قصور المدائن الفهلوية من حيث 
التصميم العام > وتحطیط سو وشکل الواجھات . وهو مستطيل” › 
يبلغ طول كل من جانبيه لي الیل قریا . وعلى ابلهة الغربية » النحدرة 

نحو النهر » مقابل السطائح > كانت تنهض ثلاثة عقود من م تقود الى 
القسم المخصص السکنی وقاعات الاستقبال العامة . وکانت هذه جتمعة” › 
Ty‏ أروقة داخلیة ثلاثة عبط ما عدد” من غرف 
الاستقبال والحمامات وغرف الخدم ۳ الشرق ؛ كانت تحاذي القصر 

حديقة' ذات شلالات . وإلى الشمال » كانت بركة” ماء عظيمة تتوسط 
السراديب والابار . وحول القصر كانت تقوم مساكن للحاشية وثكنات 
الحرس . أما مهندسو اللتامع الكبير فتأسوا أثراً أعرق وأوفر حظاً من جلال 
القدام . ذلك بأنہم بنوا متذنة هذا ابحامع فوق قاعدة طوضا ۳۲۸ بردة » 
على طراز الأبراج البابلية ء دات السلام [ الحارجية الب ] ؛ وهي 
والزكتورة ». وا حق” أن الموارد العظيمة اللي كانت لا تزال في متناول 
هولاء المعماريين > على الرغم من ان الامبراطورية كانت ني ذلك الوقت 
قد آحذت في الاحطاط » لتَظهرٌ لنا أوضح ما يكون الظهور من مساحة 
هذا الخامع المائلة حقاً . فهو عثابة مستطيل يبلغ مائتين وستین مرا طولا › 
ومائة وثمانين مرا عرضاًء تقریباً. ويستغرق صحنه الداخلي » المتوزع 
على خمس وعشرین بلاطة » أربعة وأربعين آلف مثر مربع . و سنا ؛ 
لكي نكون فكرة عن معنى هذا الرقم أن نذكر » أن صحن كنيسة القديس 
بطرس في رومة يبلغ ۱٥٥١١‏ مرا مربعاً »> وصحن آيا صوفيا في استانبول 
يبلغ ۰ مرا » ني حين لا يزيد صحن كاتدرائية «كولون » على ٦٦٦٦‏ 
سر 


بت ۲۱۱ مت 


اكلا لكلاف ونشووالرويلات 


كان القواد الاتراك قد انتهوا ني عهد ابن المعتصم وخلفه » الواثق باللہ ‏ 
A4۲)‏ - ۸۷) إلى غاية من النفوذ في بغداد حى لقد اضطر الخليفة 
ہے آشناس لقب السلطان ؛ وبذلك اعترف له بحقوق تعدو نطاق 

مهام العسكرية ا حالصة . حى اذا توف الواثق في سن میکرة » کان و ضیف 2 
سا و و ار الى العرش الرجل 
الذي ير نضيه . والواقع انه نصب بادیء الأمر محمد بن الواثق » وكان لا 
يزالك دون سن" الرشد » خلیفة على المسلمين » بالاتفاق مع السلطات المدنية 
العليا » من غير شك . وأياً ما كان » فسرعان ما استبدل بمحمد هذا. مه 
جعفراً المتوكل على الله . ولكن الحليفة الحديد ما لبث ان حاول التخلص 
من نفوذ ١‏ صانعي الملوك » . وكان ابن الزيات من العاملین ضده » فانتقم 
منه بعد انقضاء ثلاث سنوات على ولايته . وكذلك قضى على القائد الركي 
إيتاخ الذي سبق له ولوصيف ان ساعداه على ارتقاء العرش ١‏ 


المتوكل و أبنا 


وكان المتوكل برجو أن يتخذ من الشافعية . وهم من أهل السنة » عضداً 
يجابه” به العلويين الذين ما انفكوا یناضلون دون غاياتهم وامانيهم . وكان 


مت ۱۲ ۲ س 


مستشار المأمون » قاضي القضاة احمد بن أي دواد الذي فلج بعيد تولي 
المتوكل أمر المسلمين مباشرة » قد تخل عن منصبه لابنه محمد . ولكن 
المتوكل ۸ يلبث ان اعتقله واخوته في السنة الثانية من خلافته » وصادر 
ممتلكاتهم جميعاً . ثم انه عهد بقضاء القضاة الى يحيى بن أكم ۰ الشافعي 
المذهب » الذي سبق ان كانت له مكانة مرموقة في عهد الأمون » ولكنه 
اضطر الى ان يقنع ببعض المناصب ؛ ني الولايات بسبب من كراهيته للمعتز لة . 
وي سنوات ولايته الثلاث » وكانت هذه اقصى ما سمح به جشم المتوكل 
ومكره » احدث یی انقلابا كاملا" ا لمتبعة ] . فقد هدم قبر 
ا في کربلامٍ وأمنع لناس من اتيائه . .و أطلق سراح جميع الفقهاء 
الذين کانوا قد زج بهم في السجوث لعدم E‏ القرآن › 
وني جملتهم احمد بن حنبل » وحرم البحث في هذه المسألة واللحدال 
حوها . وكان على اهل الذمة الذين مثلوا دور عظيماً في بلاطات اسلاف 
المتوكل » بوصفهم علماء وبوصفهم اطباء على احصوص - والذين لم يكن 
في ميسور المتوكل نفسه الاستغناء عنهم بالكلية ‏ ان يعانوا الاضطهاد في 
ظل هذا العهد البعيد عن التسامح . فقد امر المتوكل بہدم البییم النصرانية 
واليهودية المحدثة في بغداد » وبأخذ النصارى وأهل الذمة كلهم بتصيير 
علامات معينة مهينة على ما ظهر من لباسهم ؛ وبالاقتصار في مراكبهم 
على البغال والحمر دون الیل والبراذين. وكان المتوكل قد عقد ولاية 
العهد » في مستهل خلافته » لابنه الاكبر » [ المنتصر ] ثم لابنیه الاصغرین 
[ محمد العتز وابراهم الزید ] من بعده. ولكن الفتح بن خاقان » الاثير 
عند المتوكل » اوغر صدره على المنتصر فقدم عليه اخاه العتز في ولاية 
العهد . والواقع ان شوكة القواد الاتراك استعصت حى على محمد [ بن 
عبداله | بن طاهر الذي أسندت اليه ولاية الشرطة ي بغداد » سنة ۸۵۱ . 
واذ لم يكن الحليفة المسرف قادراً قط على استجابة مطالب حرسه فقد 
حاول سنة ۸۵۸ اجتناب سیطرتہم » بأن جعل دمشق حاضرته ولكنه لم 
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يلبث ان بارحها عائداً الى العراق . حى إذا تكشف التوکل بعد ذلك عن 
حماقة وقصر نظر فحاول مصادرة ممتلكات القائد وصيف في بلاد الحبال » 
تآبر هذا الاخير مع ولي المهد ؛ المنتصرء على قتل التوکل . و 
الموؤامرة ليل التاسع من كانون الاول سنة ۸٦٦‏ في ١‏ الحعفري » وهو القصر 
الذي كان المتوكل » قد أقامه على أبواب سامرا » قبل ذلك بفتّرة غير طويلة . 

ولم يستطع المنتصر ء قاتل ابيه » ان بحافظ على العرش اكار من ستة 
اشهر » بذل غلاا جهوداً عقيمة لاستخلاصه لنفسه من طريق اكراه 
اخويه » العتز والوید » على التنازل عن ولاية العهد » ومن طريق محاسنة 
العلوپین . وبعد ان قتله الاتراك بالسم رفعوا الى العرش ابن اخي المتوكل : 
احمد المستعين بالله کی ناذا بعكم اربع وات لسن قرت فد رفظ 
الي كانت قد تقلصت فعلا” الى طیف من ایال يسبب الأذاع ا مستمر 

بين امراء الحيش الاتراك . فقد اضطر بغا » الذي كان له فضل" تنصيبه 
خليفة” » الى ان پفر معه من وجه انلصوم الى بغداد » في حين رفع المتز 
الى عرش الحلافة » في سامرا . وحاول محمد [ بن عبد الله ] بن طاهر الذي 
كان المستعين قد عيّنه اميراً على العراق والمدینتین المقدستين ان يتجد سيده 
الحاصر في بغداد » ولكنه لم يلبث ؛ بعد حلاف نشب بينه وبين بغا » ان 
انقلب عليه . وهكذا لم يعد في ميسور المستعين أن يثبت في بغداد » فاضطر 
الى خلع نفسه في كانون الثاني سنة ۰۸۱5 ليسقتل في تشرین الأول من السنة 
نفسها في واسط . 

وحاول العتز أن يتخذ من حرسه المغاربة اداة" لمقاومة الاتراك الذين 
كان لهم » على كل حال » الفضل في ارتقائه كرسي ا لافة . ولكن الاتراك 
م يلبثوا » بعد ثلاث سنوات ونصف »> ان خلعوه عن العرش لعجزه عن 
سد حاجتهم الملحة الى ا ال . والحق ان خلفه » محمد المهتدي بالله بن الوائق ء 
سعى عبثاً الى اجتناب مصير اسلافه » فاختصر نفقات القصر الملكى لکی 
بعید الى ا ھاز الالي المضطرب شيئاً من النظام الذي فقده . واي ما كان » 


5١4‏ سه 


فقد نل في معركة ضد" موسى بن بنغا » وهو لا يم السنة الاولى من ولايته . 


ثورة الزئج في العراق 


أما ما انتهت اليه الحكومة المركزية » في ذلك العصر . من ضعف بسبب 
من استبداد آمراء ابلیش وتبدل اكام التواصل » فیبدو لنا أواضح ما 
یکون اذا عرفنا ان دولة شطّار من العبید افاربین من سادتهم قد ظهرت 
نحت سمع هذه الحكومة وبصرها وعلی ابواب العاصمة نفسها تقریبً 
فألقت ا مول والرعب في العراق كله » سنوات بکاملها . وتفصیل الامر 
ان جماعة من زنج افريقية الشرقية کانوا یعملون » لصلحة بعض التعهدین 
البصریین في كسح السباخ العظيمة القائمة قرب البصرة . فظهر رجل فارسي 
اسمه علي بن محمد - وکان يزعم انه ینتسب الى علي وفاطمة من طریق 
زید بن علي" (من اجل ذلك فمن المائز ان تکون نسبته هذه حقيقية › 
لا كان عليه بيت زيد بن علي من کنرة العدد آنذاك ) ودعا الزنج الى ا حروج 
على مستثمريهم . والذي لا شك فيه أنه لم يناد بشي ء من الاصلاح في الاحوال 
الاجتماعية » ولكنه اكتفى بأن وعد هذا الشعب المظلوم - والعبيد في جملتهم - 
وعدا قاطعاً بتحسين حالمم وضمان الحرية والروۃ هم . وهو ۸ يصدر في 
دعوته على أساس من حقوق أسرته بل جاهر بعقيدة ال حوارج الي ترفض 
كل تمییز قومي » والي بدت من غير شك » سائغة عند اتباعه » على احصوص. 
وانھا ظهر علي بن محمد هذا » اول ما ظهر > في ٠١‏ ایلول سنة ۸٦۹‏ ء وما 
هي الا فترة وجيزة حى استولى على ضواحي البصرة . وسيرت عليه حكومة 
بغداد الميش بعد اب حیش » فهزمت جميعاً »> خاصة وان المرترقة من الزنج 
انحازت عمومآ الى جانبه . كذلك لم يكن لسكان البصرة » الذين نفروا بأنفسهم 
لحربه في ۲۳ تشرين الأول سنة ۸٦۹‏ ء طاقة على الثبات في وجه شجاعة 
رجاله الضارية . وسرعان ما قامت على قاعدته الحربية الحديدة هذه الي 
كان يسهل الدفاع عنها » بسبب من تعدد القنوات الصغيرة والستنقعات 
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القائمة حوها » بلدة جديدة » هي «المختارة » - ولقد استعمل الابن في 
بنامبا السريع اولا” ثم جهزت بالغنائم العظيمة الي استولى علیها . وهكذا 
بسط سلطانه على دجلة من مصبه » ثم حمل على خوزستان ۲۹۱۷ . 

ولکن نحسنا كان قد طرأ في الوقت نفسه » على الموقف في العاصمة . 
فعلى الرغم من ان العتمد بن المتوكل كان هو نفسه في غاية الضعف فقد 
ول بعيد ارتقائه العرش سنة ۸۷۰ » آشاه الموفق بالله » أمر امیش . وكان 
الموفق هماماً حازماً » فلم يكد یمکٹن لنفسه في سامرا » صيف سنة ۸۷۱ ء 
حى سير جيشاً لقتال الزنج » ولكنه لم يستطع أن يشتبك معهم في معركة 
حاسمة » على الرغم من بعض الانتصارا ت الأولية الي تمت له . وكانت 
قبائل البدو الضاربة في الاقم المجاور قد انضمت بدورها الى صفوف 
الثائرين . وني ۷ ايلول سنة ۸۷۱ أوقع صاحب الزنج وأتباعه بالبصرة › 
أثناء صلاة الجمعة » فنهبوا المدينة الغنية » وأعملوا السیف ني رقاب أهلها ‏ 
فمات منهم ثلاثمائة الف » على ما تقول ابعد الرؤايات عن ا بالغة - وأشعلوا 
النیران في مبانيها > وكان الموفق نفسه قد خاض المعركة ضد الثائرين في 
نیسان ۸۷۲ ء فلم یقدر على شيء . واتفق ان برز من الشرق خطر جديد » 
فاضطر الموفق الى ان یترلك الز نج وشأنهم ء فترة من الزمن . 

بين الصفارية والطاهرية في إيران 

كان ا حوارج » الذين همزموا في كل مكان تقريباً » قد ثبتوا فترة طويلة 
في سجستان » جنوب شر إيران » وهي المقاطعة الي تفصل الیوم بین 
إيران ا حالیة وافغانستان. ولكنهم كانوا قد انحطوا الى درك اللصوصية 
والنهب ني ذلك الاقليم الناثي الذي ترك امره في ايام هرون الرشيد للحکام 
الوطنيين » فلم نشد الى الادارة المركزية شداً محكماً. ومن هنا اضطر 


Th. Nêldeke, » A ا۷ ہ8‎ War in the East « jı انظر تولدكه‎ )۱۷( 
Sketches from Eastern History, tr. by J. S. Black, 1892, pp. 146—175. 
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أهل البلاد الى مقاتلتهم » دفاعاً عن النفس » فوفق أحد زعماء الفرق التطوعة 
لهذا الصنيع الى الاستيلاء على العاصمة وطرد العامل الذي كان امير خراسان ؛ 
من آل طاهر جماد ل سا 
في حدائتہ بعمل الصفر ( النحاس ) يدعى يعقوب الصفار . وكان یعقوب 
هذا من الشجاعة بمحل أوقع الرعب في نفوس الناس » فعهد اليه سيده السابق 
بالقيادة العليا ليستقر هو تي بغداد بعد ان قضی حجه الى مكة . والواقع 
ان أخاه حاول ان ینخضع يعقوب ۰ فلم یوفق الى ذلك » ني حين كان 
الصفار » الذي أمسى أميراً » يفتح شيئاً فشيئاً مقاطعة سجستان برمتها › 
ويسدي اليها خدمة” جل جلى بقطع دابر اللصوصية وأعمال النهب . ولم تكد 
تنقضي سبع سنوات على ذلك » سنة 8517 » حى كان يعقوب قد هاجم 
0ئ و سر E‏ 
فيعث اليه بهدایا سنية مما كان قد غنمه . وائما تظهر لنا المكانة الضثيلة الي 
كانت ا لحکومة المركزية لا تزال حتفظة بها في تلك الامصار عندما نعلم 
انها نزلت عند رغبة يعقوب فأقطعته ولاية کرمان المجاورة » كما اقطعتها 
في الوقت قت ذاته علي بن الحسين » أمير مقاطعة فارس . ولقد حاول علي 
هذا ان يسبق يعقوب الى احتلال الولاية » ولكن الاخير هزم جنده وأسر 
قائده » تم تقدم لقتال علي نفسه فهزمه في ۲5 نیسان سنة ۸۹ واستول 
على عاصمته شیراز . واذ ‏ يكن في میسوره ان يستولي على فارس ذانها » 
فقد ول وجهه من جدید قبل الشرق وتحقق بمجد ابلهاد » من طريق 
نشر راية الاسلام » في افغانستان . حى اذا هاجم فارس كرة أخرى أقطعه 
الحليفة بّلخ » وطتخارستتان والسند ابتغاء تحویل نظره عن الغرب . 
وكانت أحوال آل طاهر في خراسان قد انتهت » في الوقت نفسه » 
الى غاية من الوهن بعيدة » فلم يكن من يعقوب الا ان .افاد من خيانة بعض 
اشراف تلك الديار للاستيلاء على عاصمتهم نيسابور » في آب سنة ۸۷۳ء 
استيلاء” يسيراً لم يكد يقع فيه قتال . حى اذا أصدر اليه الخليفة أمره بالحلاء 


بت ۳۱۷ س 


عن خراسان في الخال لم يأبه بذلك الامر » بل سار نده الى طبرستان 
الي تقع على الساحل الحنوبي من بحر قزوين » والي كان حا کمها > [ الحسن ] 
ابن زيد بن .... علي » قد أنزل في كنفه. ابن طاهر الطرید . وعلى الرغم , 
و و مور أولاً » فقد وجد نفسه مضطراً الى الانسحاب 
سبب من وعورة الاقلم . فلما كان صيف سنة ۸۷۵ انقلب الى مقاطعة 
فارس من جديد وبسط سطانہ عليها في سهولة ويسر ؛ ثم تقدم غرباً عبر 
ُوزستان . واذ كانت حكومة بغداد لا ترال منهمكة في تأديب الزنج 
فقد حاولت ان تغريه بالرجوع من حيث أتى » فاعترفت به وال على 
خراسان والمقاطعات الجاورة » وعلى فارس ايضاً. ولكن شيئاً لم يكن 
ليصرف يعقوب عن طيته » فتابع سيره على بغداد. فخرج اليه الموفق » 
الب الخليفة في ذلك الوقت » يش عظم » فالتقاه عند دير العاقول ؛ 
على نحو ائي عشر میلا" جنوي المدينة ( بغداد ) . وهنا سي بعقوب بأول 
هزيمة جدية في حباته » في ۸ نیسان ۸۷۲ اک هن ام :قل خر 
۰ الموفق على تعقبه حين انسحب الى توم العراق . وي هذه الائناء عرض صاحب 
الزنج على يعقوب عقد تحالف عسكري » فأبى ذلك ني غلظة وجفاء . ثم 
ان الموفق استأنت مفاوضاته مع یعقوب ‏ ولكن المنية ادركت هذا 
الاخير قبل ان تنتهي المفاوضات الى أبما نتيجة في جند ينسابور ٥‏ ه حزيران » 
سة ۸۷۹ ۱ , 


وخلف يعقوبة آخوه عمرو » وكان أول أمرة مكارياً وبتاء » ثم ما 
لبث ان تكشف عن مواهب عسكرية عالية. وي الحال عقد الموفق معه 
معاهدة أقرته والياً على ما تم لاخيه فتحه من البلدان . ليس هذا فحسب » 


Th. 16100 » Yakub the Coppersmith « هذ‎ ai راجم‎ )٦۸( 
Sketches, pp. 176-6 


W. Barthold, Zur Geschichte der Saffariden, Orieıtali- رراجم بارترلا‎ 
sche Studien, 1, 171—196. 


۲١۸-۳‏ بت 


بل لقد خلع عليه ولاية الشرطة ببغداد » وهي رتبة اسمية » غير شك ؛ 
كانت من قبل الى آل طاهر . ولكن اللمجستاني » احد رفاق يعقوب القدماء › 
ما لبث ان شق عصا الطاعة على عمرو » في خحراسان » وهزمه في ۷ نوز 
سنة ۰۸۸۰ واستولى على العاصمة نيسابور . والواقع ان عمراً اضطر الى 
ان يخلى له البلاد فرة من الزمن » لينسحب الى موطنه الاصلى » سجستان . 
ون هي إلا سهان سق فعل جوا > فسط عرق سلطا عل حراسان:» 
کر اخخرى . 

والواقع ان الزاع بین يعقوب الصفار والحكومة المركزية في بغداد 
قد أفسح في جال العمل امام الزنج الذين لم يكتفوا بالاستيلاء على مدینة 
واسط اطامة »> بل عدوا ذلك الى تثبيت اقدامهم في خوزستان. اما وقد 
فرغ الموفق الآن من امر الشرق ؛ فقد صار في ميسوره ان يستأنف النضال 
ضد اولئك الثائرين » في عنف وف حذر . وكان عليه ان ينشىء عدداً من 
السفن الحربية يستعين بها على مهاجمة مدينتهم المحوطة من جوانبها جميعاً 
بالقنوات . وانھا مض بعبء المعركة ابو العباس احمد بن الموفق » الذي 
ارتقى عرش الخلافة بعد" متخذاً لقب «العتضد » . ولقد اكتفى بادىء 
الامر بانتصارات ثانوية وسعى الى ان حمل ضباط جيش العدو » وعامة 
الحند خاصة » على القاء السلاح والتخلي عن اصحابهم . ولم يبرز الموفق 
نفسه الى ميدان القتال الا بعد عام واحد » في ا حریف . وبعد ان استولى 
على « النيعة » » وهي المدينة الثانية الي انشأها الزنج » ارتد الى خوزستان 
لاستخلاصها من قبضتهم . وف ربيع سنة ۸۸۱ حاصر عاصمتهم نفسها 
« الختارة » > وأنشأ قبالتها » على الضفة الثاثية من دجلة » لاغراض عسكرية » 
مدينة جديدة دعاها « الوفقية » . ونجح جند الحلافة » في التقدم الى قلب 
عاصمة العدو » غير مرة > ولکن الوفق لم یغامر في شن هجوم حاسم إلا 
في موز سنة ۸۸۳ » عندما انضم الى جيشه جيش لولو ۰ الذي خان مولاه 
امير مصر » وكان قائداً بلحند الشام من قبله . واخيراً سقطت المدینة أمام 


ج ۲۱۹ 


اضربات لولو الحازمة في آب سنة ۸۸۳ ء وبذلك قضى على تلك الحماعة 
لمارجة الى طالا عاثت فساداً في اغى جزء من اراضی الحلافة . 


الط رلونیون في مصر 

وني تلك الاثناء كان غرب الامبر اطورية قد تحلص بالكلية من نفوذ 
الحكومة الركزية كما تخلص الشرق » سواء بسواء . وکانت مصر نخضع » 
خلال العقود السابقة » على العموم » لحكم ولاة » كان ینتدہہم الامراء 
العباسيون » او القواد الاتراك » لان هولاء آثروا ان يعيشوا على مواردهم 
في عاصمة الخلافة لكي يتسى هم رعاية مصالحهم عن كشب ي ذلك ابحو 
السياسي اللضطرب . وني سنة 858 آل هذا المركز الى بايكباك الركي ؛ 
فیعث بأحمد بن طولون الى مصر لینوب عنه في حکمها . وکان طولون 
في الاصل ملوکاً ترکیاً من بخاری » وکان قد انتهی في عهد العتصم الى ان 
يصبح قائداً رس احلیفة . اما ابنه احمد فنشأ نشأة عسكرية قاسية . ولقد 
حدم بضع سنوات في طرسوس » على الحدود البيز نطية » فأعجب به الخليفة 
المستعين في سامراء وعظمت منزلته عنده » حى لقد طلب اليه » حين 
خلع نفسه من العرش سنة 855 > ان حرسه في طريقه الى منفاه بواسط . 
ولكن احمد ترك الحليفة لحلاده » ورجع ادراجه الى العاصمة »> حيث 
كان ان حلیفة الحديد (المعثّر ) منهمکاً في اغداق الوائز وامبات على انصاره 
الذين ايدوه فيما احدث من انقلاب . وكان بايكباك » زوج ام أحمد ؛ 
في جملة هولاء . والواقع ان احمد قد مكن لنفسه في مصر تمكيناً حمل 
يارجوخ الركي » الذي خلف بايكباك في امتلاك البلاد [ واختيار اميرها ] » 
على ان يثبته في له » ويسعى الى توثيق العلاقة معه بيزويجه احدى بناته . 
حى اذا كانت سنة ۸۷۳ وصارت مصر الى جعفر ابن الحليفة العتمد » 
بوصفها جزءاً من نصف الابر اطورية الغرلي » قنعت نفسه بمبلغ من ا ال 
[ بينا بقي احمد مستثراً بالسلطان ] . 


س ٩‏ ۲ ۲ سم 


واحتفظ ابن طولون فى السنوات القليلة الاولى من حکمه بمدير لامال 
مستقل » هو احمد بن الدبر الذي سبق له ان مض بأعباء هذا النصب 
في البلاد منذ سنة ۸۵٩‏ . ولا كان ابن المدبر قد استثار كراهية الناس له ما 
فرض عليهم من ضرائب واقامه من ضروب الاحتكار الي أنقضت ظهر 
الحياة الاقتصادية » في كثير من شعبها » كما استثار مخاوف الحكومة المركرية 
بسبب مما ثم له من ثروة ضخمة وجاه عريض » فقد نجح ابن طولون في 
حمل حكومة بغداد على استدعائه » على الرغم من ان مركز العامل الذي 
تعينه بغداد ظل قائماً بعد ذلك دهراً طویلا" . ومع الايام تخلص ابن طولون 
من سلطان العامل » من طريق جزية معينة كان بودیها اليه . حى اذا عهد" 
اليه الخليفة المهتدي في إخضاع عامل فلسطين المتمرد على الدولة » ومنحه 
صلاحية تنظم جيش من الماليك » اغتم هذه الفرصة لأنشاء جيش مستقل, 
اتسع نطاقه يوماً بعد يوم . وإنما أخذ هذا ابلیش" بأقسى النظام » رغبة منه 
في شد عناصره التباينة »> بعضها الى بعض ۰ برباط کم . وکان من ابرز 
هذه العناصر فریق الروم الذي بدا خطره في عهد ابن طولون نفسه ء 
تعاظم في عهد خلفائه » بصورة مريعة » بعد ان فاق العناصر الاخری 
عدداً . ومن ثم صار في وسع ابن طولون أن يحتفظ لنفسه بروة البلاد » 
وقوامها الزراعة وصناعة النسبج الز دهرة » وان ينمي هذه البروة في اطراد » 
من غير ما إساءة الى الحياة الاقتصادية العامة . آما شوون العدل فکانت » 
وفقاً للعادة التركية » منوطة بقضاة يعينهم هو » وبذلك كان جائزاً أن بظل 
منصب القاضي شاغراً ماني سنوات متلاحقة . والحق ان غى القطر الصري 
قد يسر له مضاهاة الخليفة في أببة البلاط وفخامته . فأنشأ » على طراز 
سامرا » مدينة جديدة » اختطها شمالي شرق العاصمة الصرية القديمة الفسطاط 
رلقاهرة القدبقت) فوق رقعة من الارض أقطعت لضباطه وموظفیه » 
ومن هنا اسمھا : القطائع . وکانت تسیطر على هده المدينة الحديدة قلعته القائمة 
على احرف الذي تكلله اليوم قلعة صلاح الدين . ولقد نقل الى مدينته هذه 


سب ۳۲۷۱ مت 


حضارة العراق وفتونها . وکانت هذه ؛ كما اسلفنا » مزیجاً من العناصر 
الفارسية واطلینیة . 


وعندما استبد الموفق على اخحيه » بعد ان قام بأمر الدولة مدة » بذل" 
غاية الحهد لتدعيم سلطة الحكومة المركزية في مصر ایضاً . ومع ان احمد 
ابن طولون وافق على ان يزيد مقدار الحریة بعض الشيء ۰ فقد أبى الانصياع 
ما أمره به الموفق من التخلي عن منصبه لامير سورية » أماجور . ليس هذا 
فحسب » بل لقد تقدم هو نفسه الى سورية » عقب وفاة أماجور سنة ۰۸۷۷ 
حيث أحذ مين الطاعة لنفسه . وإذ كان الموفق ما يزال في شغل شاغل بأمر 
الزنج في العراق فقد اضطر إلى أن يدع ابن طولون يتابع سيره على سورية » 
في هدوء . ثم إن لول الذي كان ابن طولون قد له أميراً على سورية 
فضرب في اثناء امارته نقوداً باسمه بدا له ان بخرج على مولاه سنة ۸۸۱ ء 
مخافة ان يسلبه منافسه جزءاً من اراضيه » في ما يظهر » فانضوى نحت راية 
الموفق . فلم يكن من ابن طولون إلا أن دعا الحليفة إلى تحرير نفسه من وصاية 
آخبه » والأقبال عليه في مصر . ثم انه توجه الى سورية » حيث كانت الثورة 
قد اندلعت نارها على الحدود البيزنطية . وحاول الخليفة المعتمد ان يفر 
من الرقة ليلحق به » فحيل بینه وبين ما حاول » في اللحظة الأخيرة . وكان 
ابن طولون أبعد ما يكون عن التفكير في حرب الوفق إرضاء للخليفة . 
ومع ذلك فقد أعلنه العداوة بأن قطع الخطبة له كولي للعهد . فكان جواب 
خصمه عن هذا التحدي أن أمر بلعنه في الساجد . ولكن الموفق أيضاً كان 
أميل إلى الأخذ بتسوية سلمية الخلاف » ومن أجل ذلك رفض أن يقدم 
للولو 25 عتيق ابن طولون » جيشاً يغزو به مصر . ليس هذا فحسب ء 
بل لقد شرع في الفاوضة مع آحمد » ولكن النية عاجلت هذا الاخير » 
في شمالي سوریة »> (آذار سنة ۸۸۳) قبل أن تنتهي الفاوضات الى اتفاق . 


(19) وکان الموفق مديئاً له في إخضاع الزنج . 


ل ۲۲ ۲۷ بت 


واضطر العباس » ابنه الاكبر » الذي سبق أن ار عليه يوماً » والذي 
كان بغيضاً الجیش بقدر ما كان بغيضاً لبطانة أبيه » إلى أن يقسم ین الولاء 
لأخيه الأصغر » خماروبه » وكان ذلك آخر العهد به. واعتقد الموفق 
أن من اليسير جداً التغلب على هذا الامير الغر فقطع مفاوضات الصلح . 
والواقع ان عامل الموصل من قبل احمد بن طولون انهم الى عامل دمشق » 
وأبى أن یقسم نلسارویه مین الطاعة فتصدات له قوات خمارويه واوقعت 
بجنودہ هزيمة اولية » فیما کانوا يعسكرون على العاصي حى ینسلخ فصل 
الشتاء . بيد ان الوفق ما لبث أن بعث پابنه احمد - الحليفة العتضد في ما 
بعد على رأس حیش لنصرة الثائرين » فمي الصریون ببزيمة شديدة . 

وا لم يكن ني میسور احمد وحليفه أن يتفقا على قسمة الغنائم + فقد أمسى 
رت ای ا الا وو 
غير اربعة آلاف رجل . وي هذه الاثناء (ربیع سنة ه88 ) سار خمارویه 
إلى فلسطين على رأس سبعين ألف مقاتل یی تو لاعت 
واشتبك مع جند الحلافة في معركة دارت ي مکان یندعی الطواحين قرب 
الر ملة . و یلبثك خماروية أن أدرك أنه خسر المعركة » بالرغم من تفوق 
جيشه العددي » فر جع آدر اجه الى مصر . ولکن خصمه لم بحسن الافادة 
e‏ قل یب سور او نت أدراجه 
إلى دمشق . حى إذا لم یلاق فيها حفاوة ما » سار إلى طرسوس ٠‏ ولد 
اصطدم عقاومة هنا أيضاً غادر البدان كله للحمارویه . وهكذا أصبح في 
وسع خمارویه أن يتفرغ لحرب خصومه الآخرین في سهولة ويسر . وي 
سنة ۸۸٦‏ عقدت بين الفريقين التنازعین معاهدة صلح ضمنت للطولونیین 
الولاية على مصر وبلاد الشام والثغور طوال ثلائین سنة » مقابل جزية هزيلة 
"پودونها . وي خلال السئوات الاربع التالية وفعت بين خصوم خمارویه 
السابقين منازعات أفسحت أمامه جال التوسع » حى لقد ضم الى سلطانه 
الموصل أيضاً . وني سنة ۸۹۱ توني الموفق ؛ وبعد عامء مضى على أثره ا حلیفة 


۔- ۲۲۳ سب 


العتمد » فخلفه احمد بن الموفق متخذاً لقب المعتضد بالله . وعقد خمارويه 
ہد اعفد معاهده رر ها E‏ و بای | من وہ 
عل ر دن انا ا فعلا" إلا بعد سنتین )۸۹٦(‏ عندما 
جازت الامیر : سن الثانية عشرة . والواقع أن أعبة الجهاز الذي جهز به 
N‏ وس وب 
هي أقرب الى الضيق منها الى السعة » ودعت الى رواج إشاعة تقول بأن 
الخليفة لم یقتبل على هذه المصاهرة مع خمارویه إلا ابتغاء إفقاره . ولیس 
من شك في ان سراف خمارویہ استهلك جزعاً كبيراً من متلکاته . حتى 
لقد آل أمر الطولونيين الى الضعف بحتیند مقتله في دمشق . اوائل سنة 
٤ء‏ لأسباب تتصل بفضيحة نسائية على ما يظهر . ول يكد خلفل 
ابو الحيش ء ينهض بعبء الحكم من بعده حى خلمٴ آخوه هرون قبل 
أن تنقضي تسعة أشهر على ولايته . ول يكن هارون بقادر على ان يقاوم » 
مقاومة” فعالة” جیزش القرامطة الى شرعت تعیث في سوریا فساداً . وعندئذ 
سس لوت یہس سے المكتفي (وهو الذي ارتقى العرش 
بعد ا لمعتضد ) أن ینجدھم نو ده . حى اذا اعاد المكتفي الأمن الى نصابہ 
5 تلك الديار » ۸ يبق من مبرر 0 ا ستضعلف . وفيما 
كان أسطول من السفن الحربية يبحر من قليقية الى الدلتا كانت اللحيوش 
العراقية تتقدم إلى مصر عبر فلسطين . فلما سقطت دهیاط ؛ قتل هرون 
انسباوه في مقره بالعباسة » ٠۰‏ كانون الأول سنة ۹۰١‏ . وفي ۱۲ كانون 
الثاني ۹۰۵ء سقطت الفسطاط . اما ١‏ القطائع » التي بناها أحمد فدکت 
دكا » وسيق الباقون من أفراد اسرته الى دار الخلافة » بغداد . 


جامع ابن طولون 


وبدت ايام الطولونيين » بالنسبة الى ما حققه من خلفهم 5 الحكم › 
عهداً ذهبياً في اعين الاجيال اللاحقة . فحسنت احوال الناس المادية وازدهرت 
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ازدهاراً فالتا بسياسة احمد الالية الرشيدة » الي ازالت كثيراً من الظام 
ووضعت » فوق کل شىء »2 حداً لاستغلال البلاط لمصلحة المستثمرين 
الغرباء . ومع انه لم يسلم لناء بسبب من تدمير مدینة القطائع » اي من 
منشآت خمارویه العمرانية الفخمة ء فقد حفظت لنا الأيام جامع ابن طولون » 
الذي شيده أحمد موسس الدولة الطولونية » في غضون سني ۸۷۹ - ۸۷۹ 
والذي لا یزال یکشف لنا بوضوح ء على الرغم ما انزلته به يد الزمان 
من اذى » عن حقيقة النشاط الفي في ذلك العهد ومداه . وانما شید ابن 
طولون جامعه هذا على طراز جامع سامرًا الكبير » وان تكن سعة الأول 
لا تعدو نصف سعة الآخر . فثمة خمسة صفوف من الدعاثم تخترق صحن 
الجامع الرئيسي » واحد منها اليوم في حال خربة » في حين تخبرق ساحاته 
المحاذية نافذتان ذواتا اقواس مدببة واعمدة صغيرة في الزوايا مندمجة في 
الحائط بين الدعائم والحدران الحارجية . وتتألف هذه من الاجر » وهي 
مغشاة محص زينت سطوحه البيضاء بحواش مرمة . وبالاضافة الى النوافل 
ترى حنيات مدببة متوجة بأكا ليل متعددة الزخارف بارزتا . ومن الحائط 
ینبثق المحراب » ولا تدخل نصف دائرته الا خطوتین في الحائط . وتحيط 
بثلاثة من جوانبه » بين جدرانه والسور الخارجي أروقة مكشوفة تسمى 
الزيادات » تقيه من عابري السبیل . اما المئذنة ‏ وهي نسيج وحدها في 
فن العمارة الاسلامية ‏ فقد انشئت على طراز سامراوي . وهي تنهض خارج 
الجامع » في طرفه الشمالي . والواقع ان بناءها القائم من الحجارة الكلسية 
لا يتعكشف عن الشكل اللولي الألوف ني العراق » ولكنه مفرغ في صورة 
مربع كأبراج الفرس المجوسية القديمة (*" . 

E. Diez, Die Kunst der isl amischen Vêlker, 44 f. انظر در‎ )۷۰( 


Les Tulunides, Etude de Egypte Musulmane وانظر ایض زي محمد حسن‎ 
A la fin du IX siècle, 868-905, Paris, 1933. 


)٥١( تاريخ الشعوب الإسلامية‎ ۲۲١ 


ظهور الزيدية في جنوب بلاد العرب 

ولكن كان في استطاعة حكومة بغداد أن تفتح مصر من جديد » بعل 
ان استقلت عنها زهاء اربعين سنة » لقد فقدت بالكلية » وي الوقت نفسه 
تقريباً» سلطانہا على بلاد العرب ا لحنویة . ففي ذلك الاقام النائي من الامبراطورية» 
عجز الاسلام عن تعديل الأحوال الاجتماعية والسياسية تعديلا” جوهرياً 
كاملا“ . ذلك ان الحكام الارستقراطبین ظلوا يحتفظون بقلاعھم ویفرضون 
سلطتهم على مناطق نفوذهم ؛ كما كانوا يفعلرن عهد" سبأ وحمير » من 
غير أن بجدوا معارضة من مثل الخليفة في صنعاء » ما داموا یودون نصيبهم 
من الحزية في شيء من الاطراد . ولقد ترك لنا احد هولاء الحكام المحليين 
- وهو الحسن الممداني الذي توفي في سجن صنعاء سنة ۹4۵ بعد اشتبا کات 
متلاحقة مع القوى السياسية المسيطرة على طبقته الارستقراطية ‏ صورة" 
عن موطنہ المستغرق في الافتخار بأجاده الثقافية القديمة الي ليس لاي من 
الأقاليم الاسلامية ما بضارعها » وذلك في كتابيه «الأكليل » و « صفة 
جزيرة العرب ». والحق ان ا حکومة العباسية قد رأث من الحير » فثرة 
من الزمان » ان تشجع نشوء القوى المحلية إلى جانب عمالها الرسميين . 
يدلك على ذلك أن الأمون » بعد ان أخفقت سياسته العلوية » وجه إلى 
بلاد العرب ا حنوبیة قوات خراسانیة تحت قيادة جندي جرب اسمه محمد » 
وكان يداعي النسبة الى زياد بن أبيه اخي معاوية لأبيه وأمير کو 
محمد" هذا الى احضاع المقاطعات الساحلية حى الشحر ي حضرمو 
ومشارف البلاد اسلطانه » في حين ظلت الاراضي الخبلية خاضعة 
للحا کمين في صنعاء . ومن مقره قي زیسد استطاع هو رأعفایه" 
أن يحتفطوا بسلطتهم في البلاد طوال مائة وخمسین عاماً » وان ۸ یستقر 
لهم الامر دوم . ومهما یکن من ثيء » فقد كبحت سلطة خلفه. الاي كبحا 
شديداً على يد يعفر بن عبد الرحمن » آحد الاشراف الحلیین الذين شقوا 
عصا الطاعة على عامل المعتصم . ولقد استطاع يعفر من مقره في شبام أن 
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ببسط سلطته في اتجاه المنوب ؛ في حين وفق ابنه الى حمل ا حکومة ا مرکزیة 
على الاعتراف به أميراً على صنعاء . وم يلبث العلويون أن أدلوا دلوهم 
بين الدلاء . فقد ظهر دعاة القرامطة »> وسيأني ذكرهم قريباً » في المناطق 
الحبلية النائية » ولكنهم عجزوا عن الاحتفاظ عرکز هم طويلا” » وان م 
ينقطعوا عن بث دعايتهم الدينية السياسية . هذا من ناحية » ومن ناحية 
ثانية فقد تجح أحد أعقاب زید بن علي في ان ينشىء لاسرته سلطة هناك 
استطاعت ان تصمد لعاديات الاجيال والقرون » ولا تزال الى اليوم تولف 
عنصراً قوياً في تاريخ بلاد العرب . فبعد ان اخفقت الغامرة الي مض 
زيد بعبئها » في العراق » ابتغاء القضاء على سلطة الحليفة الاموي ہشام ؛ 
انسحب اعقابه الى المقاطعات الواقعة في اطراف الامبراطو رية . واتفق ان 
كان اشراف طبر ستان ومازندران على الساحل الحنولي من بحر قزوين یتلمسون 
زعيماً يسندون اليه امورهم تخلصاً من جور الامراء من آل طاهر . فوضع 
الحسن بن زيد » احد حفدة زيد بن علي » نفسه في خدمتهم . وكان ينزل 
في مدینة الري » ويمتاز من اجداده بقوة العزم وبراعة السياسة . ولقد وفق 
هو واعقابه » الى ان يثبتوا هناك مدة تزيد على نصف قرن (4514--8؟9) 
حفلت بالحروب التطاولة . كذلك ظهر من اعقاب زيد » یی بن الحسین » 
حفيد القاسم بن ابراهيم » العروف بالرّسّي نسبة الى الرس" » وعلقت عليه 
الآمال» سبب من علمه وورعه في ان يبعث اثناء امامتهامجاد البیت [ العلوي ] . 
حى اذا تبين له » بعد زيارة قام بها لابناء عمومتہ في طبر ستان » أن من 
المتعذر عليه ان بمكن لنفسه هناك » وجه انظاره نحو بلاد العرب ال حنوبیة 
حيث كانت الفوضى ضاربة اطنابها » وكان خبر هذه الفوضى معروفاً في 
الدینة . وني 15 آذار سنة ۸۹۷ ظهر وخمسین رجلا“ ليس غير أمام ابواب 
صعداة وهي الموقف الرئيسي القائم على طريق الحاج بين مكة وصنعاء » 
والباعد عن الاخيرة مسيرة خمسة ايام فقط . ومن هناك دعا الناس » بوصفه 
الامام اهادي الى طاعة آل الرسول . وكما ساعدت الحزازات القبلية » 


سے ۲۷۷س 


الي دعي الرسول الى ازالتها » على تدعيم مركزه كزعي للمدینة » فكذلك 
وفق امادي الى اكتساب عدد متزايد من الاتباع سیب من الحكومة الي 
اصلح بہا ما بين المسلمين والنصاری في أسقفية نجران القديمة » اولا" 
وما بين القبائل الضاربة في تلك المنطقة » في ما بعد. ولكن سلطته ظلت 
مقتصرة على صعدة وما جاورها » لان القرامطة ورجال الدولة اليعفرية 
في جنوبي البلاد كانوا ينازعونه نفوذه هناك . ومهما يكن من امر » فقد 
ترك الحادي لابنائه » بعد ان توفي في ۱۸ آب سنة ۰۹۱۱ مركزاً مکیناً ل 
پلبثوا ان انطلقوا منه وسطوا سلطا مم عل البلاد كلها ۱۲۲۱ , 


القر أمعلة 


وني عهد الخليفة المعتضد » الذي خلف أباه الموفق في تدبير أمر الدولة 
سنة ۸۹۱ ثم خلف مه على عرش الحلافة بعد عام » اصابت البلاد المحيطة 
بقلب الامبراطورية هزة جديدة سببتها حركة دينية سياسية خطيرة. فقد 
كان شائعاً في الاوساط الشيعية ان كل ما يعانيه العام من جور سوف ينقضي 
عندما يظهر الهدي ؛ف وهو الامام الاخير » الذي ما فی ء میا ي الحفاء » 
فیملاً الارض عدلا" ورحمة , حى اذا احفقت جهود آل على التلاحقة 
في سبيل الثورة على النظام القائم » تعلقت آمال اتباعهم بانقضاء العام في 
وقت قريب . وببنا كان فريق منهم - وهو الذي لم يتحقق بالقوة السياسية 
الا في ما بعد ينتظر ظهور هذا الهدي في شخص الامام الثاني عشر ‏ 
احصرت آمال الفريق الآخر في الامام السابع » اسماعيل » الذي توفي سنة 
۲ء قبل والده جعفر الصادق نفسه . والواقع ان هذا الحادث » وال 
خد ابعد » تلك الصفة المقدسة الي كان يتمتع بها العدد «سبعة » قي بلاد 
الشرق» هما اللذان » هيئا من غير شك طولاء ( السبعية ) آساس معتقدهم . 


C. van Arendonk, De opkomst van het 284 راجم فان آرندونك‎ )۷۱( 
dietische imamat in Yemen, Leiden, 1919. 
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ثم اضيفت الى هذا » العقيدة الايرانية القائلة بالنعمة اللدنية » والنظريات 
الغنوستية الي تعود بأصلها الى النساك » وعناصر من الفلسفة البونائية واخرى 
من الانوية - دیانة الطبقة المختارة ‏ لتصهر في عقيدة باطنية نتلاءم مع 
الیل العروف في الشزق الى تأسيس ابلمعیات السرية = ذلك الیل التوارث 
عن جنس الشرق الادنى » والذي كثيراً ما استغله المحرضون طمعاً في 
الو صول الى مارم السياسية . واعا وجدت هذه العتقدات تعبيرها الادبي » 
بعد قرن من الزمان » في ما كتبه اخوان الصفا من رسائل هي اقرب شيء. 
الى ان تكون موسوعة قلسفیة . ولقد نشأ القرامطة كفرقة » اول ما نشأوا» 
في العراق سنة ۸۹۰ ني المنطقة المحيطة بواسط » حيث اخمدت ثورة الزنج 
قبل ذلك بقليل . فهناك انشأ رجل يدعى حمدان قترمط ( لعلها كلمة آرامية 
معناها « العلم السري )١‏ مرکزا لاتباعه دعاه » على "غرار الني ء « دار 
المجرة » . واعا دعیت الفرقة كلها « القرامطة » نسبة الى لقبه و قرمط ). 
والواقع ان الالفة روهي الشركة في الاموال ) سادت في هذه الحلية الاولى 
من خلایا تلك الحركة . فكان المريدون يقيمون «ولاثم محبة » يتناولون 
فيها « طعام اهل اللحنة » [ البلغة ] متبعين في ذلك » على الارجح » مکل 
فرقة الصابئة الغنوستية الأصيلة في تلك الديار منذ القدم . ليس هذا فحسب ؛ 
بل ان بعض الروايات لتذهب الى ان عبندان » وهو صهر حمدان » قد 
وضع كتاباً شرح فيه طريق المريد او الناجب الى بلاغات الفرقة السبعة . 
والغاية من هذه البلاغات السبعة الي رفعت بعد الى تسعة ء ان تنتهي بالمريد 
الى ان يومن - من طريق الدراسة الدقيقة لمعتقده الديي - بأن جمال العقيدة 
الكلي لما بنکشفٗ له بعد » ومن ثم الى ان يشك في آساسها . وبذلك يصبح 
خاضعاً لسلطة الامام الستتر وممثليه الذين بقيت اشخاصهم مكتومة عنه دوماً » 
ويعلدّم ان كل ما اوحي به سابقاً من تنزیل وشرائع دينية انما ثل حجاباً 
لعنی باطني لا يدرك الا بالتأويل » ليس غير . حى اذا آعد" المريد هذا 
الاعداد أخذ أخیراً بالطاعة العمياء للجماعة ولرؤسائه » وحرر من جميع 
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القيود العقائدية » ومن جميع اغلال القانون » في وقت معاً. ثم ان احد 
الرئيسين | صاحب الناقة ] + اللذين كان من المفروض ان يكونا مستقرين 
خارج السواد [ العراق ] » استبدل بعبدان داعية اعظم نشاطاً منه هو 
زکنرویه الد نداني ووجهه الى سورية . فنجح سنة ۹۰۰ في نحريك الاعراب 
من بني العلَیْص للانتفاض على الدولة الطولونية الي كانت قد انتهت آنذاك 
الى حال من الضعف بعيد جداً . ونودي [ بصاحب الناقة ] خليفة [ وتسمى 
بأمير المومنين ] الي عبد اللہ محمد وزعم انه من نسل علي . وعاث القرامطة 
فساداً في جميع المدن السورية » ول تسلم من وحشيتهم وتصمد لحصارهم 
غير دمشق وحدها. وني سنة ۹۰۱ توي خليفتهم ء فقام بالأمر من بعده 
اخوه عبد الله احمد [ صاحب الخال ]> ولكنه لم يلبث أن أسر » بعد 
عامين » وقتل في بنداد . وما هي إلا فترة قصيرة حى قتل زكرويه أيضاً . 
وكانت حكومة بغداد قد مكنت لنفسها نی سوريا بعد أن تم سقوط الطولونيين » 
وبذلك صار في میسورها القضاء على حركة القرامطة هناك » وق العراق . 

ولکن القرامطة وفقوا إلى فوز راسخ في بلاد العرب . فحوالى سنة 
4 بعث صاحب الناقة آبا سعید الحسن بن بهرام الثاني إلى الاحساء 
في منطقة البحرین على الخليج الفارسي . فنجح هذا » ساندة الاعراب 
من قبيلة عبد القيس » في انشاء دولة مستقلة هناك جعل عاصمتها الومنية 
بدلا“ من هتجتر ۰ العاصمة القديمة » وهي افقوف اليوم . وإثما حکم هو 
وخلفاوه في تلك الدبار بوصفهم مفوضین من قبل الامام الستتر » واعتبروا 
في كثير من الفطنة التقلید الاعرايي القدم » فسمحوا لشیوخ القبائل بأن 
يشاركوا في اتخاذ القررات السياسية . والواقع أن ابن أي سعید وخلیفته أغار 
على العراق أكثر من مرة فسلب ونهب ء كما أغار على قوافل اج ( ۹۱4 - 
۳ . ليس هذا فحسب » بل لقد استولى في ۱۲ كانون التالي سنة ٩۳۰‏ 


(ه) والاخر صاحب الظهور ( المربان ) 
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على مكة نفسها ونزع الحجر الاسود من الكعبة وأنفذه إلى عاصمته بالاحساء 
حيث ظل طوال ثلاثين سنة . أما محاولات القرامطة تثبيت أقدامهم في 
جنوي بلاد العرب فكانت أقل حظاً من النجاح ء كما أسلفنا ۲۷۱ . 


الصراع على الخلافة س عبد الله بن الهتز 


واستغرق هذا النضال ضد القرامطة عهد الخليفة المكتفي بن العتضد 
بأطوله (۹۰۲--۹۰۸). | حى اذا توي ] حاول وزيره العباس بن 
الحسن [ بن أيوب ] ابلسرجترائي ( وكان قد استبد ي أيامه بجمیع السلطات 
في الداخل » من غير أن بحسن يوماً اصطناعها في براعة ) أن يمد في عر 
وزارته من طريق اختيار جعفر » أي المكتفي » خلافة المسلمين وولاية 
أمرهم » متخناً لقب القندر بالله وهو بعد صبي في الثالئة عشرة . بيد أن 
خصوم الوزير ما لبثوا ان ائتمروا به وقتلوه. ثم خلعوا المقتدر وبابعوا 
عبد اللہ بن العتز . وكأن نکد الطالع أبى إلا أن يكون مصير عبد الله هذا 
كمصير ابراهيم بن المهدي قبل تسعين عاماً . ذلك بأنه أفرغ همته » وهو 
في ميعة الصبا » العلم والشعر فعل ابراهيم من قبله . وكانت تترقرق على 
شعره أناقة ارستقراطية تجري على أساليب المحدثين » وأسلوب أبي نواس 
بخاصة » ومفو بين الفينة والفينة إلى تقليد الشعراء الأقدمين . والحق أن 
الأرف الذي كان لا يزال طاغياً على أوساط البلاط » لذلك العهد » رغم 
ما أصاب الدولة من ضعف سياسي ؛ کثبرا ما لی في شعره عن طربق 
الأنافة اللفظية . ولكنه كان الى ذلك أول من تغنى ماني ابن عمه الحليفة المعتضد 
في قصيدة بطولیة كثيراً ما سقطت إلى درك أرجوزة تسجل ا حوادث وتسردها . 
ليس هذا فحسب » بل لقد كان أول من حاول أن مجمع ني نظام واحد 
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شتات الملاحظات الي أبداها بعض اللغويين المأثرين بالفلسفة اليونانية › 
في ما يتصل بالبديع » والي ضمنوها عدداً كبيراً من شروحهم للدواوين 
الشعرية . كذلك عي ابن المعيز عناية بعيدة بتاريخ الادب » فو ضع اول 
تاريخ للشعر العاصر ه . اما مدى انغماس هذا الشاعر في مناعم الیش 
وملذاته فیتضح لنا من كتابه الذي ألفه في آداب الشراب والحمر وہ . 
ومهما يكن من امر » فلم يكد هذا الامير ء القليل الحظ » يرتقي عرش 
الحلافة حى خلعه انصار المقتدر في اليوم نفسه » وعلى رأسهم مونس ا حادم 
( وقد عاد حديثاً من مكة » وكان قد نفي اليها بعد ان خدم المعتضد صاحباً 
الشرطة ) . واستطاع مونس ورجاله ان يردوا هجمات أصحاب الكليفة 
المنافس عن دار الحلافة في القصر الحسى ٭×٭٭ وان يفوزوا بالنصر بعد 
ان هاجموهم واشتبكوا معهم في معركة دارت في شوارع الدينة . وهكذا 
اضطر عبد الله ان يلتمس النجاة في بيت صديق له جوهري ؛ حيث قتل 
في ۲۹ كانون الاول سنة ۹۰۸ بعد اثى عشر یوما من استخلافه . وحاول 
مونس ان يستغل نفوذه عند الخليفة الحدث » [ القتدر ] لیضمن لنفبه 
المكافأة على ما اسداه اليه من حدمة » ولكن الوزیر [ أبا الحسن ] بن الفرات 
كثيراً ما حال بينه وبين النجاح في تحقیق اغراضه . والواقع ان المقتدر نفسه 
سعى مرتين للتخلص من هذا الرجل [ أي ابن الفرات ] الذي اساء الى الدولة 
اساءة كبرى بجشعہ وعدم كفايته . ولكنه كان يعاود في كل مرة تسم النصب 
الذي أقصي عنه ء حى اذا استرد منصبه للمرة الثالثة وفق المقتدر الى قتله 
وقتل ابنه المُحَسّن في ۱۸ موز سنة 414 . 
مالية الدولة في عهد المقتدر 

ان معرفتنا عالية الدولة في ظل المقتدر لتقوم على اساس صورة وصلت 
(») « طبقات الشعراء » ( العرپان ) 

(+ه) ١‏ ابلامع في الفناء » ( العربان ) 

(٤٭ع)‏ نسبة ال الحسن بن سهل . ( العربان) 


۔- ۷۱۳۷۲ مت 


الينا عن موازئة سنة ۹۱۹-۹۱۸ . فعلی الرغم من ان معظم الولايات 
استقلت عن بغداد بالكلية فقد واصلت اداء ا حزیة اليها بمقادیر ضخمة , 
وكانت الولايات الشرقية » في السنوات الاولى من الحكم العباسي » توّدي 
ما يتوجب عليها من ابلزية فضة » في حين كان النقد الذهی سائداً في 
البلدان الي سلخت عن الامبراطورية الرومائية ‏ حيث مناجم الذهب 
المستثمرة منذ العصور القديمة . ثم ان الذهب التدفق على بغداد ما لبث ان 
أخذ سبيله ا ی المشرق ايضاً » فاذا بالفضة تفقد ما يزيد على نصف قيمتها 
النقدیة الاصلية . حى اذا دب الضعف في جسم الحكومة المركزية استعاد 
النقد الفضي مكانته شیا بعد شيء . ففي عهد المقتدر لم يقر الخليفة بالسلطان 
الفعلی الا في العراق وخوزستان وفارس والحزيرة الفراتية وسورية ومصر »ء 
ي حين لم يقر له بالسيادة الباشرة الا في عمان وآذربيجان وارمينية . وبینما 
كان العراق يقدم لحزانة الدولة » من طريق ا حراج » والرسوم المفروضة 
على الملاحة والا نہار والکوس ۱,۵4۷,۷۳4 دینارا ۲۷۳ ء والولابات الشرقية 
تقدم ۳ دینارا ومصر وسورية تقدمان 4,۷4۹,۹۹۲ دینار 
كان على اللحليفة ان يكتفي برقم اجمالي لا بتجاوز ۲۲۲,۳۷۰ ديناراً من 
آذربيجان وارمينية . تضاف الى هذا كله ۱,۷۹۸,۰۱١‏ دیناراً من موارد 
الضياع والاو قاف . اما ابواب النفقات الواجبة التغطية فكانت تنتظم العناية 
بالدینتین المقدستين مكة والمدينة »> وطرق الحج ء ونحصين الثغور والتخوم » 
ورواتب القضاة » والمحتسبين (ولاة الحسبة ) ودواوين النظر في المظالم » 
وأصحاب البريد في جميع الولايات . ولكن البالغ العظمى هي الي كانت 
تنفق على بلاط الخليفة وجنده » ومع ذلك فکثیر ا ما كان ني استطاعة الحلفاء 
وذوي قرباهم أن بجمعوا ثروات طائلة . ففي ابتداء عهد المقتدر وجد في 
بيت مال سلفه خمسة عشر مليون دینار كان قد جمع العتضد وحده تسعة. 
ملابين منها . ومهما يكن من شيء » فكثيرا ما كانت الوازنة تخت بمجز . 


(۷۳) كان الديدار يعادل » لذلك العهد » ما يزيد عل ستة عشر درهماً من الفضة . 
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وإذ كان من التعذر تغطية العجز من طريق القروض »كما هو ال حال في 
الدول الحدیثة العصرية » فقد جرت العادة بأن تجمع البالغ المطلوبة على 
شكل غرامات مالية تفرض على ارين » وهم في الأعم الأغلب من الموظفين 
الذين کانوا بدورهم یبتزون أموال الشعب دون حساب . وكان هذا الاجراء 
من الالفة عندهم بحيث انخذوا له اصطلاحاً قانونياً خاصاً هو « المصادرة » . 
ففي سنة ۹۱٤١‏ صادر المقتدر ثروة أحد الصاغة » وتقدر بأربعة ملايين دینار . 
ولم تكن الغرامات الالية الراوحة بين الحمسين ألف دینار والكة ألف دینار 
أمراً ادر الحدوث . ولقد نتج عن عدم الامان هذا الذي تعرضت له الروات 
النقدية أن صار امتلاك الاراضي والضياع » بطبیعة ا حال » وسيلة الى 
تشغيل الاموال مرغوباً فيها ء خاصة وان الراج الفروض عليها كان ضئيلا” 3 
نسبياً. وکانت الأراضي الي يملكها الحكام المحليون غير خاضعة » في. 
الحملة » للضريبة ؛ وی بعض الاسوال كانت تودي ضرائب محدردة . 
وکان الاثریاء كثيراً ما يقفون ممتلكاتهم لفقراء » وللدفاع عن ثغور الدولة 
وتخومها ؛ وللمدینتین القدستین » وما الى هذا كله من ابواب البر » وبذلك 
یتخلصون من اداء الضريبة عن هذه المتلکات » ویقونها غاثلة الصادرة . 
وکان الواقف يحتفظ لنفسه بادارة ما وقفه من متلکات : حى اذا تون 
انتھت الادارة الى اکبر ابنائه » وهکذا , 

ولقد نشأت يي مصر » عن هذه الأوقاف » أوقاف ذرية صحيحة . 
والحق ان ام المقتدر نفسها حاولت ان تحافظ بهذه الطریقة على ما كانت 
تملكه من آراض, » ولكنها لم توفق الى ما آرادت . وتفصيل ذلك انه بعد 
وفاة ابنها » استخلف القاهر > وهو آخو المقتدر لأبيه > فسعى الى حملها 
على الاعتراف بحل أوقافها العظيمة » ولكنها امتنعت عن ذلك » في عناد » 
فلم يكن منه إلا أن أحضر القاضي والعدول وأشهدهم على نفسه ائه قد 
حل أوقافها جميعاً . بيد ان خزانة الاولة اصیبت با الأذى حين لأ 
اطلفاء » بسبب من ندرة النقد في ایدیہم » الى دنع أرزاق جنودهم بأقطاعهم 


۲۳۹ 


الأراضي » كما وقع لأول مرة في عهد القاهر . أما ني الولایات فقد فصل 
فصلا دقيقاً ما بين السلطة العسكرية والشئون ا مالیة » كما سبق أن اشرنا . 
وكان العمال المعاونون للأمراء في حكم الولابات يتعهدون بأن يقدموا الى 
الحكومة, المركزية مقادير بعينها من ا ال كضريبة تدفعها الولاية الى خزانة 
الدولة »> ومن ثم يعملون على ان يجمعوا هذه المقادير من جمهور السكان › 
ويجمعون مقادیر اضافية معها تكون عثابة ربح شخصي هم . وكان مساعدوهم 
يطبعون على غرارهم في ذلك . آما إذا وفق احد الامراء إلى ان يسيطر على 
الإدارة المالية أيضاً » كما تم" لاحمد بن طولون في مصر » فعندئذ يكون 
سلطانه قد أوفى على الغاية . ومع الايام اضطر الخلفاء »> بسبب من حاجتهم 
الى ا مال » الى تقليد القواد الاتراك جبابة الحراج في مناطق واسعة في العراق 
لكي مجمعوا منها ارزاق جنودهم » ولذلك فقدت خزانة الدولة موارد 
تلك المقاطعات . حى إذا ذهب اخلفاء الى أبعد من ذلك فصاروا يعمدون 
الى دفع أعطية القواد الصغار والحند بالطريقة ذاتها > منيت اللحزانة العامة 
باضرار تجل" عن الوصف . ذلك بأن الاقطاعيين الكبار كانوا یصونون 
لمصلحتهم الشخصية على الأقل » منشآت الري الي لابد منها لاحياء التربة 
واستثمارها احسن الاستثمار منفقين في سبيل ذلك نفقة ما تنقطع . اما الصغار 
منهم فكانوا يسومون فلاحيهم سوء العذاب » حى إذا استتزفوا آخز 
نقطة من مواردهم اعادوا الارض الى الحكومة وطالبوا باقطاع اغى 
وأعود ۲ . ومهما يكن من أمر فقدكانت الحياة حفوفة بالمخاطر» يعوزها 
الامن والطمأنينة » لا ني الارياف وحسب » بل في حواضر العراق ايضاً . 
والواقع ان حرب الزنج وغارات القرامطة عملت على شل حركة التجارة 
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والمواصلات سنوات متطاولة . أما ترف الطبقات العليا فلم يكن يعدله 
من حيث التطرف والتناهي شن بوس الطبقات الدنيا وفقرها المدقع » على 
الرغم من الاقتصاد الذي اشتهر به الشرقيون » وعلى الرغم من ان قوة 
النقد الشرائية كانت لا تزال على شيء من الارتفاع » ي ذلك العهد . 


الصوفية و الصوفیون 

وکان ما يزيد في عنف الصراع الحزبي القائم بين الحكام ذلك التوتر 
الذي ساد علاقات الفرق الدينية والذي كان الدعاة یذ کون ناره » على 
غير انقطاع . ول بقتصر ذلك على جرد الشقاق بين الشيعة والسئة. فقد 
كان ال حنابلة المتحرجون ما ينفكون يثيرون الللاف بين جماعات السنة 
اتفسهم . ومن هنا حاول اصحاب النفوس الأكثر صفاء وعحقاً الفرارَ 
بأنفسهم من صخب النازعات حول المسائل السياسية الدينية والقضايا المذهبية » 
الى « طمأنينة المشاهدة » . والحق أن هذه النزعة إنما ترقى إلى عهد الامويين 
ف العراق » حيث عل في هذا الانجاه کل من الحسن البصري رت ۷۲۸) 
في البصرة » وجابر بن حيان الكيميائي الشيعي » وأبي العتاهية الشاعر ء 
في الكوفة . حى إذا أصبحت بغداد عاصمة الامبراطورية جمع النصرفون 
الى حياة التأمل شملهم حلقات حلقات ؛ فهم يلقون الدروس العامة في 
مساجدها وني الأوساط المختلفة الخاصة بهم » وهم يحاولون ان يحركوا 
[ في نفوسهم | الشعور الصوي ويصقلوه بواسطة السماع (الموسيقى ) . 
ليس هذا فحسب » بل لقد استعاروا من رهبان النصارى أرديتهم الصوفية 
البيضاء » الي عر فوا بسببها بالصوفية . كذلك يبدو الاثر النصراني واضحاً 
ف شكل رياضات المشاهدة عندهم ؛ ولكن اصول ا رکة كانت عر بية 
واسلا مية خالصة . واعا تظهر اهدافهم الاساسية اوضح ما يكون الظهور » 
في خطب الحسن البصري اولاٴء ثم في اعترافات [ وصايا ] المحاسبي 
الذي ولد ني البصرة سئة ۰۷۸۱ ونزل بغداد في سن مبكرة ليموت فيها 


س ۷ س 


سنة ۸۳۷. واذ قد الفے, ان الاسلام في عصره يتشعب إلى فرق واحزاب 
متعددة فقد حاول بادىء الامر أن يلتمس غذه الامة زعیماً دينياً فلم يفلح . 
م انه ادرك كما أدرك صاحب الشريعة الاسلامية ‏ أن ليس في ميسور 
المرء أن بحظی بخلاصہ الروحي إلا خارج نطاق المجتمع المحيط به » وان 
الدراسة العميقة للقرآن خليقة بأن تکشف له عن الطريق القويم الذي يقوده 
إلى الله » إذا ما أخذ نفسه أخذاً شديدا بتعاليم الكتاب [ القرآن ] وتأمی 
بالني في كثير من الدقة والصرامة . ذلك أن شعور الرء بأنه قد حاز رضا 
الخالق من طريق اتباع آوامره اتباعاً دقیقاً يغمر روحه بالشكران ويبعث 
في ذات نفسه حب الله . وانما يجوز الصوثي في طريقه هذا أحوالا ومقامات 
تقوده بالتوبة » والصبر » إلى الانس بلله > وأخيراً إلى مشاهدة الق . 
ومثل هذه المحاولات لاتصال النفس بالله عن طريق غير منصوص عليها 
في السثة ما كان ممكناً أن تنجو من النقد والاعتراض . وعلى الرغم من 
ان ما ذهب اليه الحاسي لم يكن قد اعتبر كفراً » بصورة علنية » فقد قال 
احمد بن حنبل بأن صلة هذه الآراء وثیقة جداً بالطرائق العقلية الي يتبعها 
المعتزلة . ثم ان الصوفية تطورت تطوراً جدیداً على يد انید الذي تتلمذ » 
أول الامر » على خاله السري الستتطي وتعرف بواسطته إلى تعاليم معروف 
الكرخي الزاهد . ولكن هذه التعاليم البسيطة لم تستطع ان تحمل إلى نفس 
الحنيد ارتياحاً بافی الاثر . ليس هذا فحسب ء بل لقد شجب نزعة استاذه 
الحديدة إلى أن يفرغ تعاليمه في ألفاظ الفقهاء . والواقع ان نقطة الدائرة 
في عاله الفكري كانت محبة الله حبَة" تستولي على المرء استبلاء كاملا تتلاشی 
معه النفس كلها بالذات العليا . ثم جاء تلميذ الحنيد » الحسين بن منصور 
الحلاج » فطور هذه الفكرة الي كانت بثابة النواة لكل حركة صوفية في 
ما بعد » من طريق التطبيق الصارم . وإثما ولد الخلاج في فارس » سنة 
۸ » من أب زرادشی . وي تستر خوزستان» دخل حلقة سهل التسري » 
شوگ حر خلع على نظرية الحاسي القائلة بضرورة الرجعة الى الله 


— ۲۳۷ مب 


بآ من التقشف المستمر أمسى منذ ذلك الحين تقليدياً » وتحدث عن هالة 
النور الي حيط ( بطريقة سرية سابقة الوجود) » بأرواح جميع المومنين 
وتمنحهم الحق ني أن يشعروا أمهم ني انحاد بالله »> وهي صورة مستمدة من 
بعض العتقدات الشيعية . وم تلبث العاصمة » بغداد » ان اجتذبت الاح 
بزهوها ورونقها » فقصد إايها ملتحقاً بالحنيد. حى اذا صحبه نحواً من 
ست سنوات أغراه سهل” بالانفصال عنه با أدخله في روعه من أنه قد انتهى 
الى حال الاتحاد باللہ » تلاك الحال الي كانت لا تزال هدفاً يتطلع اليه شيخه 
الحنيد . وهکذا انقلب داعياً يضرب ني البلاد » وتقوده رحلاته حى اند . 
ولقد اتصل خلال رحلاته هذه بالرازي » أشهر اطباء العصر ؛ فتخرج 
عليه في الفلسفة اليونانية . وتذهب بعض الروايات الى انه اتصل كذلك 
بزعماء القرامطة . وبعد أن أدى فريضة الحج للمرة الثانية قفل إلى العاصمة 
سنة ۹۰۸ . وسرعان ما ازداد عدد تلامذته سبب من عقائده الشطحية 
الي انتهت الى قوله بالاتحاد بالارادة الالحية من طريق الاقبال على الام 
والوصول الى الروح الالمي بواسطة التقشف والزهد ؛ وهي حال" تسمح 
لصاحبها » وهو الشاهد الاي » بأن ساوي نفسه بالحق » ومن م ير تفع 
عنه التكليف ويزول . والواقع ان نشاط الحلاج هذا بدا خطراً جديداً على 
نظام الاجتماعي التهافت ؛ ومن هنا لم يكن عسیراً على الفقهاء ان يوغروا 
صدر الحكام عليه . فألقي في غياهب السجن حيث قضى ماني سنوات 
ذوی خلاها عوده وذهبت نضرته . والحق أن ام المتدر وحاجبه تصاً 
سعيا في إنقاذه » ولکن هذا الاهتمام نفسه جلب عليه نقمة الوزیر » حامد 
[ ان العباس ] . وبعد محاكمة دامت سبعة اشهر اصدر قضاة الذاهب 
كلها قراراً اجماعياً بقتله › فأعدم صلباً » يدم 21 سنة ۰٩۹۲۲‏ في 
الباحة المنبسطة امام سجن بغداد ا دید ء ثم حير رأسه واحرقت جثته . 
ولیس من ریب في ان استشهاده هذا هو السبب الأول ني ما تم لارائه بعد 
من ذيوع وخطر . اما مريدوه فقد فروا بأنفسهم الى خراسان حيث مهدوا 


— ۲۳۸ بت 


الارض لنشوء ثمرة من اطيب رات الثقافة الاسلامية » أعني الشعر الصوني 


امرة الأمراء 

كان الخليفة المقتدر عاجز ؟ عن تثبيت ساطته الي ما انفلك القرامطة 
يتهددوما بخطر شديد » حى بعد ان تخلص من وزيره ابن الفرات . والواقع 
انه التمس العون من يوسف بن الي الساج امير آذربيجان » فلم يغن ذلك 
عنه شیا . وي شباط سنة ۹۲۹ اضطره هياج اميش الى التنازل عن العرش 
لاخبه محمد القاهر . حى اذا استشعر القاهر او على الاصح » صاحب 
الشرطة الذي رفعسه الى العرش عجزه عن اشباع رغبات اند 
المطالبين بارزاقهم » استدعي القتدر كرة اخری ؛ وکان قد لاذ بالفرار 
مع وليه مونس . ولكن الوحشة لم تلبث ان وقعت بينهما لان القندر استشعر 
انه لا يستطيع ان بلق بمرّنس الثقة كلها » فاستعدى عليه صاحب شرطته ' 
الخديد محمد بن ياقوت . وعلى الرغم من ان هذا الاخير قد وق الى احضاع 
الرجالة » حامية بغداد المتمردة » فقد اضطر الحلیفة الى ان يبعده الى سجستان » 
في تموز سنة ۹۳۱ء نزولا عند رغبة مونس وا حاحہ . فلما كان شباط 
سنة ۹۳۲ استدعاه الخليفة وسیره على رأس جيش لقاتلة مونس » الذي 
كان ينحدر الى بغداد من الموصل . ولكن محمداً م يجرو على ملاقاة مونس 
فانقلب الى العاصمة من جديد . وهنا لم يجد ان حلیفة بدا من ان يتقدم بنفسه 
على رأس ابلند لقتال قائد جيوشه الأعلى » الشاق" عصا الطاعة . وكان 
القتدر يدرك جيداً انه سيقضي في الميدان » ومن ثم وضع السواد فوق 
قمطانه الفضي وارندی فوقه البردة النبوية وشد على حقویه منطنۂ النبي 
الحمراء وسيفه » وجال جولة قصيرة سقط على اثرها صریعاً في ۳۱ تشرين 
الاول سنة ۹۳۲ . ومع ان موانساً كان يرغب في استخلاف احمد بن المقتدر » 
الذي حارب الى جانب ابیہ » فقد جح محمد القاهر » عم احمد هذاء في 
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الاستيلاء على ازمة الحكم الي أقصي عنها من قبل . والواقع ان الوحشية 
والشح كانا أبرز خصاله . ولقد تنافس في السيطرة عليه کل" من الوزير 
ابن مقلة » وصاحب الشرطة محمد بن ياقوت » والأمير موّئس . حبى اذا 
حاول القاهر التخلّص من وزيره دير هذا الاخير موامرة" لخلعه وتنصيب 
ابن المكتفي خليفة” على المسلمين . ولکن" الوامرة لم تلبث ان افتضحت 
فخلع الخليفة موساً وأمر بقتله . اما ابن مقلة فلاذ بالفرار » وطفق يجوب 
البلاد » ني زي الکدین » ليغري الناس بالثورة على الحليفة . وكان من 
نتائج ذلك ان هوجم القاهر في قصره » نيسان سنة ۹۳٣‏ فسملت عيناه 
وألقی ني غياهب السجن بعد ان أبى التنازل عن العرش . ثم ان احمد 
ابن المقتدر رفي العرش متخذاً لقب الراضي . ولكنه اضطر الى التخلي عن 
السلطة محمد بن ياقوت » ثم لابن مقلة بعد ان زالت دولة محمد » في نيسان 
سنة ۰٩۳۵‏ حى اذا انقضی على ذلك عام ( نيسان سنة 985 ) واستطاع 
الظفر » أخو محمد ان يلقى القبض على الوزير » التمس الحليفة ظھیر؟ 
جديداً يستند اليه [ فوقع اختیارہ ] على محمد بن رائق وقلده لقب ١‏ أمير 
الأمراء ) بعد ان عهد-الیه بقيادة ابليوش العليا . ليس هذا فحسب بل لقد 
عينه رئيساً الحكومة وأمر بأن پنخطب له على النابر » وهو تشريف خاص 
با حلفاء واولياء العهد . وهكذا لم يعد للخليفة » بادىء الرأي »> أا سلطة 
خلا الزعامة الدينية العليا » وهي کل ما تبقى تلفائه ایضاً . ولكن ابن رائق 
احفق في فرض سلطة الحكومة المركزية على شرق الامبراطورية » في حين 
لم يوفق الى صد القرامطة عن بغداد الا لقاء جزية تعهد باداتها اليهم . وما 
هي الا سنتان حبى اضطر ابن رائق الى ان يخلي مكانه ! « بجبکتم » الديلمي 
الذي استطاع ان يكبح عنان الحمدانيين والبويبيين فنرة من الزمان . 


پنو خدان في الموصل وحلب 
في القرن العاشر للميلاد وقع عبء الحرب ضد الروم البيز نطيين على 
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عاتق اسرة عربية النجار هي الاسرة الحمدانية . وتفصيل ذلك ان حمدان 
موسس هذه الاسرة » ورأس بي تغلب » استطاع ان يستولي سنة ۸۹۰ 
على قلعة ماردين ني ابتزيرة العليا ء من طريق التحالف مع ا حوارج . وعلى 
الرغم من انه وقع آثذاك اسيراً في يد الخليفة » فقد حظي بعفو هذا الاخير 
عنه بعد ان هزم ابنه الحسين الحوارج . وني سنة ۹۰۰ عين ابو الميجاء › 
اخو الحسين ؛ اميراً على الموصل من قبل المقتدر » فظل يحكمها بقية. حياته 
حى توفي سنة ۹۲۹ یساعدہ في ذلك ابنه الحسن ابتداء من سنة ۹۲۰ . 
والواقع ان الحسن لم يلبث ان بسط سلطانہ على ا حزیرة كلها وشمالي سورية . 
09-20 ۱ واضطر الخليفة المتقي الى ان یفر الى الموصل مع 
امير الامراء ابن رائق(٭۲۷ء بعد ان تعددت هجمات 3 واخوته من 
خوزستان » على العراق » قتل الحسن” [ بن حمدان ] ابن رائق 0 
الحليفة على ان يقلده إمرة الامراء ويخلع عليه لقب ناصر الدولة . ثم ان 

ناصر الدولة واخاه علياً الذي لقب في الوقت نفسه سيف الدولة ‏ أعادا 
الحليفة الى عاصمته » بغداد . وأيا ما كان » فلم يكد معز الدولة البومبي 
يحتل بغداد سنة ۹4۵ حى شن على الحمدانيين حرباً انتھت بسقوط دولتهم . 
وبقي ناصر الدولة [ ني امارته على الموصل وديار اہ حزیرة كلها والشام 
على ان يودي عنها جزية لعز الدولة ويخطب فيها للبوبہیین ] . وعلى الرغم 
من #اولاته المستمرة للتهرب من القيام بتعهداته هذه فقد حافظ على 
مركزه إلى ان قبض عليه [ ابنه ابو تغلب ] وحجر عليه بحجة عدم الكفاية › 
وسجنه . وكان ذلك لسنة قبل وفاته في عام ٩٩۸‏ . والحق ان عهده كان 
أسوأ مثل للاستبداد الشرتي . ذلك بأن الضرائب الباهظة الي أنقضت ظهور 
أفراد رعيته عجزت عن اشباع مطامعه » فوجه همه نحو ضم الكثرة العظمى 
من اراضي البلاد الى ممتلكاته الخاصة . ولقد كان في وسع ابنه الاحتفاظ 
باستقلاله فترة قليلة في الموصل » حى اذا توي سنة ۹۷۹ فقد اخوته 
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وذريته هذا الاستقلال » بعد ان امحضعهم البويبيون والفاطميون لسلطانہم . 


بيد ان الشهرة الي حفلي بها سيف الدولة » اخو ناصر الدولة » كانت 
أوسع وأبقی . لقد أدرك ان من التعذر عليه التمكين لنفسه ني العراق » 
بوصفه عامل احلیفة المقدام ؛ ضد الاتراك والبويبيين » فول وجهه شطر 
سورية . فانتزع حلب سنة 448 من ايدي الاخشيدية » التغلبین على مصر . 
ٹم انه حاول ان يبسط سلطانه على دمشق أيضاً » ولكنه أخفق » ليفرغ من 
ذلك الحین للمهمة الي وقف شبابه لها ء أعني النضال ضد البیز نطيين . 
وعلى الرغم من ان سيف الدولة أعلن الطاعة للفاطميين عندما نشروا سلطانہم 
على مصر » وبالتالي اتبع المذهب الشيعي » فقد احتفظ بسيادته التامة ف 
جميع أرجاء ملكه . وكان قوام الحرب ضد البيز نطبین » ني القرون السابقة › 
وو خر الحصون والقلاع یکتب فيها النصر للعرب 
حينً یزاین حیً . والواقع أن أولى حملات سیف الدولة على البيز نطيين » 
سنة 444 » انتهت الى الاحفاق . حى اذا حال الحول أعاد سیف الدولة 
الكرة على الاعداء » فكان له النصر » وخ نم مغائم عظيمة . فلما أراد العودة 
أوقع به الروم في مضيق صعب من ا طورس فاستر دوا الغنائم جميعاً 
0 سیف الدولة في عدد پسیر » وما كاد. ونشأت عل جاني الخدود 
من اب حنود المحير فين أقطعهم قوادهم الاراضي فاستقروا فيها وتبادلوا 
0 السلم س وكانت هذه أطول من فترات الحرب ‏ أسباب الثقافة 
والحضارة . والظاهران عامل الامبراطور البيزنطي المقدام » برزوس فوکاس ء 
استشعر اشنداد ا حطر على الامبراطورية سنة ۹۰۳نقذف الى الميدان بجیش 
عظم شارك فيه الروس" والبلغار والخزر » ولكن سيف الدولة ظهر عليه 
تجنده وهزمه ھزء۔ة شنعاء قرب مر . ثم ان يوحنا تسیمتسس 
( الدمستق ) تأر لقومه ء بعد حمس سنوات » فانتصر على العرب في بلادهم 


(+) وتسیه الصادر العر بية خطأ پاللبمستق . ( المرہان ) 
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بالذات » غير بعيد من حلب . كذلك مي سیف الدولة بمزيمة قاسية سنة 
۲ على يدي العامل البيزنطي نقفور . وسقطت حلب هي وقلعتھا في 
ايدي الروم الذين كانوا يعيثون فساداً في الديار المحيطة بها » ومع ذلك 
فقد كان في ميسور سيف الدولة ان يصد هجوماً قام به الروم » بعد 
عامين » على الرغم من فالج نصفي كان قد للحقه. وفي سنة ۹٦۷‏ توش 
سيف الدولة في حلب » فخلفه ابنه سعد الدولة هم حفيده سعيد الدولة اللذان 
احتفظا حلب حى سنة ۰۱۰۰۲ من طريق تحالف عقداه مع الروم البيز نطيين 
وهم اعداء الحمدانيين القدماء ‏ دفعاً حطر الفاطميين الشنر لك على الفريقين 
المتحالفين . 


الحياة الفكرية في ظل سيف الدولة 


ولئن كان سيف الدولة يدين عا ثم له من شهرة عريضة لنضاله الموفق 
ضد الروم ؛ في المحل الاول » فليس من شك في انه مدين بذلك » في 
المحل الثاني » لعطفه على الفنون والعلوم ورعايته ما . وكان ابن مه ابو 
فراس - الذي تول اعمال منيج من قبله فحارب الروم دولیا ء والذي اس 
هولاء مرة فقضی في القسطنطينية سنتين ‏ شاعراً بارعا في وسعه ان يتلاعب 
بالعواطف » وخحصوصاً في قصائده الحزينة الي قاما وهو اسير [ الرومیات ] . 
وله قصيدة في مدح العلويين حظيت عقام عظیم عند الشيعة وهي تدرس 
وتشرح في أوساطهم حى يومنا هذا . وی سنة 948 وفد على بلاط سيف 
الدولة الشاعر المتني » احد الكواكب اللامعة اللي كانت آخر ما ازدانت 
به سماء الدب العربي . وانما يدين التني بلقبه هذا الذي عرف به » هوس 
الشباب وطيشه اذ حاول » بوصفه 2 قرمطياً » ان يضرم نار الثورة 
بين الاعراب في بادية الشام » بين الكوفة وتدمر . والواقع أن ما قاله من 
شعر حتى بعد تلك المحاولة ظل مشرباً بالصور القرمطية » على الرغم من 
شدة عنايته بتهذيب ألفاظه الاعرابية الي اكتسبها من البادية . وقضی المتني 


نس ۲6۳ - 


تسع سنوات في حلب غبی فيها مآني الامير الحمداني ء ثم فارقها بعد وحشة 
وفعت بینه وین مدوحه » الخو بآماله اول الأمر الى امير مصر التركي » 
کافور الاخشيدي » ومن ثم الى عضد الدولة البويمي ی فارس . وفیما 
هو عائد من تلك الدیار لقي حتفه في هجوم شنه عليه نفر من اللصوص 
قرب بغداد. والواقع ان التني الزم في شعره شكل القصيدة القديمة في 
كثير من البراعة » ولكنه على تعلقه بالاساليب الكلاسيكية والتزامه اياها 
بشدة فائقة » بارى القدماء في غبى مفرداته » وبزهم باستعار اته الحريئة » 
في كثير من الاحيان . وعلى الرغم من ان شعره كثيراً ما انتقد أعنف النقد 
من معاصريه ‏ ويبخاصة من المتعصبين لصفاء اللغة القدم - فقد نعمت 
قصائده البثقة عن روح عربیة خالصة باعجاب العرب الاجماعي في جميع 
العصور » بل انها ما تزال الى اليوم في ايدي المثقفين جميعاً» حى 
في عّمان الواقعة في اقصى جزيرة العرب ؛ یتدارسونها > وهحفظوما ۰ . 
ولا يقدمون عليها اثراً ادبياً غير مقامات ا حریري . وني دمشق » اشبرك 
العالم العرلي كله » سنة ٦۱۹۳ء‏ في الاحتفال بذكرى انقضاء الف عام 
على وفاته . 

و تقتصر الحركة الفكرية في بلاط سيف الدولة على الشعر والأدب 
بل عدتهما الى العلم ايضاً ء بروح ملوها التفهم والادراك ٠‏ فلمع في سمائه 
احد تلامذة ارسطو الكبار [ ابو نصر ] الفارايي الركي الأصل » الذي 
نم دروسه في بغداد , ومع ان مولفات ابن سينا استطاعت بعد ان تخرج 
كتابات الفارالي من دائرة التداول الأدبي » ومع ان النظام الفكري الذي 
قال به الفارالي لم یستطع ان بحظی بسلطان دام في العالم الاسلامي ؛ فالواقع 
ان هذا الرجل ليمثل بوصفه احد تلامذة الفلسفة اليونانية الأكثر استقلالا” » 
ظاهرة بارزة جداً في تاريخ الحضارة الاسلامية . 

البوبیون في فارس والعراق 
في هذه الاثناء نشأت في شرق الامبراطورية » وبين جمهرة من الحكام 
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الصغار » أسرة جديدة كتب ها ان تمثل دوراً رئيسياً في السياسة الاسلامية . 
وتفصيل ذلك ان رجلا" من الديلم اسمه مسرداويج [ بن زيار ] استطاع 
ان يقضي على الزيدية التغلبین في طبرستان ليستقل بحکم تلك البلاد من 
دونہم . وكان يعمل في خدمته رجل من مواطنيه يدعى بوبه . وكان علي 
ابن بويه حاكماً على بلاد الکترج » جنوب شري همذان . وهناك ثار على 
سيده سنة ۹۳۲۷ » فاحتل إصفهان بعد أن أخرج منها حامية الحلیفة القاهر . 
ومع ان مرداويج كان لا يزال قادراً على الاقتصاص من الثائرين بطردهم 
من الدينة واعادتبا الى الخليفة » فقد وفق علي" بالتحالف مع اخوته الى 
بسط سلطانه في مناطق جديدة من فارس » حى اذا كانت سنة ٩۳4‏ استولى 
على شيراز » وجعل منها مقره . وق سنة ۹۳۵ ء عندما مرد جند مر داويج 
الاتراك عليه فقتلوه » استولى (الحسن ) اخو علي على بلاد الحبال ء “في 
حين كان أخ له آخر اسمه احمد قد فتح كرمان . 

وكانت الاحوال في بغداد قد انتھت ؛ في الوقت نفسه » الى غاية من 
الفوضى يسرت عليه التدبخل . ذلك ان المتقي ( ۹٤٤-۹٤١‏ ) الذي تولى 
الخلافة بعد الراضي » كان مجرد العوبة في ايدي القواد المتنافسين على السلطة › 
من جهة » وني أيدي البريدي والي خوزستان » وان رائق » والحمدانيين 
من جهة ثانية . حبى اذا حاول الدخول ني مفاوضات مع إخشيد مصر 
اعتقله توزون » الامیر التركي وسمل عینیه . ولم يكن ابنه الستکفي احسن 
منه حالا" » واکر سلطاناً . فلما عجز الامراء السیطرون عليه عن ارضاء 
الحند الطالبین بدفع ارزاقهم » وعجزوا عن القضاء على شبح الجاعة الي 
كانت تہدد العراق‌بانغطر: رأى من ا یر ان يرحب بأحمدبن بويه منقذاً وعخلصاًء 
وكان يزحف جیوشہ من كرمان » في ان جاہ الغرب . واستولى احمد على 
واسط بعد معركة نشبت بينه وبين البريدي والامير توزون. وني كانون 
الاول سنة ۹4۵ دحل بغداد » ظافراً فقلده اللحليفة إمرة الامراء وشرفه 
بلقب «معز الدولة » . ومهما يكن من شيء ۰ فلم تكد تنقضي فترة وجيزة 


مت 40 — 


حی آورد الستكفي موارد اسلافه ؛ بسیب من اتصاله في ما قال » باعداء 
البويبيين . ثم جاء من بعدہ خلفاوه المطيع )۹۷٢--۹٤٤(‏ والطائع (۹۷۰--۹۹۱)ء 
والقادر (۱۰۰۳-۹۹۱) فما زادوا على ان كانوا مجرد صنائع للبويبيين 
يسُجرون عليهم الرواتب . والواقع انه لم يبق لهم من السلطة الامظاهرها كالسكدة 
والحطبة . اما [ البويبيون ] الذين تسلطوا على الخلفاء واستبدوا بهم فأقاموا 
في بغداد [ حيث انشأوا «دار المملكة » ] فترة » وف شيراز [ عاصمتهم ] 
فترة آخری . وم يستطيعوا ان يحتفظوا بسلطانہم الا بمنازعات دائمة مع 
سكان الحبال الايرائية » آمثال الديلم » الذين ما فتثوا بظهرون نرعات 
معزايدة الى الثورة » ومع القبائل العربية في الحزيرة حيث قامت بين ظهرانيهم » 
بعد سقوط الحمدانيين » دويلات سرعان ما اصبحت اثراً بعد عين . وما 
لبنت ذرية هولاء الأخوة الثلاثة الذين انشأوا الدولة البومبية أن تنازعت 
غير مرة على الارث. فمنذ سنة ۹۷۹ أذ عضد الدولة » ابن الحسن بن 
بوبه » یمزع من ابناء ع ومتہ واخموته جميع ما كان في حوزتهم من البلاد 
أيضم العراق وفارس من جديد في ظل" دولة موحدة. ولكن هذه الدولة 
لم تلبث ان احلت سنة ۹۸۳ بسبب المنازعات الي نشبت بين ابنائه . وني 
سنة ۱۰۷۹ ظهر محمود بن سبکتکین الركي على [ مجد الدولة بن فخر 
الدولة البرممي ] التغلب على الولايات الشرقية » في حين قبض طُقْرِليك 
السلجوي سنة ۱۰۵۵ على [ الملك الرحم ] الذي كان اليه حكم العراق . 
ولفد قضی كل من مجد الدولة والملك الرحيم آخر ايامه في السجن . 


الاغالبة في افريقية وصقلية 


كان المغرب قد تحرر منذ طويل من سلطان ا حلیفة العباسي . والواقع 
ان إفریقیة استقلت استقلالا" مطلقاً » في ظل الاغالبة » ابتداء” من سنة 
۰ على الرغم من ان هولاء ۸ ينقطعوا عن تذكير الخليفة بفتوحاتهم 
وانتشار سلطانہم با كانوا يرسلونه اليه من غنيمة . ففی الغرب امتدت 


- ۲ بت 


دولتهم حى بُونة » وني ابلنوب الغربي امتدت حى الزاب الذي كانت 
تحده متلکات دولة الرستمین اصحاب تاهسرت ء وكان قد أسسها الاباضيون 
وهم فرقة من فرق الحوارج . اما في الشرق فقد بسطوا سلطانہم على طرابلس 
الغرب الى كانت ۰ على كل حال » مهددة ابداً من قبل البربر في جبل 


مت ۲۷ 


نفوسة » وكانوا من ال وارج ايضا. وكانت القیروان » عاصمة دولتهم » 
آهلة” » بكليتها » بالمهاجرين العرب الذين لم يكونوا على صلات حسنة 
مع البربر . ولقد حاول البربر ان يلتمسوا سناداً لهم يتقون به دعاوى العرب 
وصلفهم ؛ فلم بجدوا خبراً من الاخذ بعقائد الحوارج . 

والحق أن الغنى والقوة اللذين تا للأغالبة ۰0۷۳ بسبب من الموقع المتاز 
الذي تتمتع به اراضيهم » ببقاعها الداخلية الخصبة ومرافٹھا المسيطرة على 
تجارة البحر الابيض التوسط ء لا يزالان حى اليوم » يتجليان في جامع 
عاصمتهم » القيروان » الذي يعتبر من افخم المنشات الدينية في الاسلام » 
وان يكن دون مساجد سامراء ومصر ضخامة واتساعاً . وعلى الرغم من 
انه ييُدعى ١‏ سیدي علقبة » » نسبة الى الفاتح الاول » فالواقع ان ما 
بناه عقبة لم يبق منه غير المحراب القائم اليوم وراء المحراب الحالي الذي 
يرقى » هو والبناء جملة" » الى عهد زيادة الله الاول . ويشتمل الصحن الرئيسي 
على سبعة عشر رواقاً عتاز أوسطها ‏ وهو أوسعها جميعاً ‏ بصفين مز دوجین 
من الاساطين وتواكبه من جانبيه بلاطة معارضة تمتد بين حائط المحراب 
وصف مز دوج من الاساطين . ولقد زخرف [ ابو ابراهیم ] احمد الأغلبي 
۸۳-۸٥٦ (‏ ) هذا الحدار بالآجر القاشاني وتوج المحراب بقبة؛ وف 
عهده اقم امبر الشهير الصنوع من خشب الد لب البغدادي . ويفصل الرواق 
الرئيسي عن الصحن ابواب خشبية رائعة ؛ وجميع اروقة الصحن تقوم 
على دعائم مرتكزة على اعمدة مزدوجة تزيد في جمال البناء . وفي سنة ۸۷٦‏ 
عندما تعاظم نفوذ الفقهاء المالكية المعروفين بتحرجهم الشديد ۰ في القیروان » 
انشأ سابع امرانهم ابراہیم الثاني حاضرة" جديدة ني رقادة » على بعد تسعة 
كيلومترات من الساحل ؛ فعل العباسيين من قبله . 

وني عهد زيادة الله » ثالث الاغالبة » (۸۳۸-۸۱۷) بدأ فتح صقلية 


M. Vonderheyden, La Bérbérie orientale sous انظر نوندره‌ایدن‎ )۷۷( 
la dynastie des Benou Aglab, Paris, 1927. 


EA —‏ مت 


فوفق العرب بعد معارك متعدٴدة تراوحت فيها حظوطهم بین الفوز والاخفاق 
الى تثبيت أقدامهم ني الحزيرة بالاستیلاء على بشم في ايلول سنة ۸۳۱ء 
حى اذا دخخلت سنة ۸6۰ كان العرب قد فتحوا ثلث صقلية تقريباً . ومهما 
يكن من أمر » فجيوش الاغالبة لم تحرز هذه الانتصارات منفردة » إذ 
كان يساعدها على ذلك جماعة من أهل الاندلس الغامرین الذين نز لوا 
أرض الحزيرة سنة ۸۳۰ تم توالت عليهم الأمداد من الوطن . وني سنة 
۵ سقطت سرقوسة أيضاً في ايدي الاغالبة . ولكن الشقاق بين ختلف 
القبائل العر بية كان ههنا عظيماً بالغ الاثر كما كان ني الاندلس ۰ حى لقد 
اضطر ابراہیم الثاني الى ان يقصد بنفسه الى صقلية إقراراً لسلطة دولته 
وهيبتها هناك . ولكن وفاته لم تابث أن تہددت هذا النصر الوقت بالخطر > 
فاضطر العرب التنازعون في ما ينهم الى ان يعقدوا معاهدة مع المبر اطور 
البيز نطي قسطنطين السابع . واياً ما كان » فان طبرمین الي تنازلوا عنها 
بموجب هله المعاهدة ما عتمت ان سقطت في ايديهم كرة اخرى سنة 158 . 
وني الق ان سنوات السلام الثلاث والسبعين الي قندار للعرب ان ينعموا 
بها في صقلية منذ ذلك ا حین كانت كافية لنشر حضارتہم والتمكين ھا في 
ربوع ابلزيرة الى درجة بعيدة » حملت النورمانديين الذين قضوا على الحكم 
العربيی سنة ٠١٠١‏ في عهد الکونت رجار على ااا العرت نظامهم 
الاداري ويقتبسوا العناصر الاساسية للثقافة الاسلامية في حياء مهم الفكرية 
وني فنهم ايضاً . وی سنة ٠٠١١‏ ألف الأدريسي [٠‏ العام العربي] ؛ > لرجار 
الثاني » كتابه الشهير في صفة الارض | نز هة الشتاق في اختراق الافاق ] . 
ليس هذا فحسب بل ان فريدريك الثاني (۱۱۹۷- )۱۲٥١‏ الذي خلف 
النورمانديين في .حكم صقلية عني بتنمية هذا الآراث اعجاباً منه بعلوم العرب 
و باساتذ هم اليونان . 
الأدارسة في مراكش 
ول تستطع هذه المستعمرة الغنية [ صقلية ] »> سبب من تقلب احوال 


۔ ۲۹ 


العرب فيها بين قوة وضعف ؛ ان تساعد على التمكين لسلطان الاغالبة 
بأفريقية والقضاء على الاضطرابات الدينية السياسية الناشبة في الداخل . 
فبالاضافة الى الحوارج الذين لم بنقطعوا یوما عن تأليب البربر على العرب ء 
برزت الى الميدان السياسي ابتداء” من سنة ۷۸۰ قوة جديدة » هي الشيعة › 
وطفقت تعمل في سبيل الاستيلاء على السلطة . وتفصيل ذلك ان ادريس 
ابن عبد الله بن الحسن كان قد فر الى مصر ومنها الى شمالي مراکش بعد 
ثورة مخفقة قام بها في ا مدینة . وهناك في مستقره الحديد بين قبائل البربر » 
اعترف به ماما وتمكن من نشر سلطانه »> في نزاعه ضد الاغالبة > حى 
تلمسان . ومات ادریس 0ھ وليس له من عقب غير ولد كانت 
امه لا تزال حاملا” بد فلما وض ي ہے کل انم ايه ا 
لادريس الثاني هذا ان پوسس عاصمة جديدة ا ا 
ولكن هذه الدولة ما ليشت ان أصاہہا الا حلال بعد ان توزع ابناوه إرث 
أبيهم فاستقل کل" بجزء من البلاد. حتی إذا كانت سنة ۹۳۰ بدأ خلفاوه 
شون ما في حوزتم من لاد شين بعد ثيءء ليستولي على بعضه 
الامویون 5 الاندلس » و لینتزع الفاطمیون بعضه الآخر . 


الفاطبيون في شإالي أفريقية ومصر 


وعل الرغم من أن الادارسة قد انشأوا دولتهم بقوة السلاح من غير 
ان يمكدّنوا للعقائد الخاصة الي كان يقول بها مويدو اسرتهم » فقد مهدوا 
السبيل » با كانوا يمثلونه من مبدأ الشرعية [ النص والتعيين ] » لسلالة 
جديدة خلفتهم في افريقية فكانت اسعد منهم حظاً . ذلك انه ظهر في سلمسية 
قرب حماة » حوالي سنة ۸۹۰ رجل أسمة محمد ا حبیب ٠‏ فادعى انه من 
اعقاب علي وفاطمة ؛ وبث الدعاة للمهدي النتظر ظهوره من هذه الاسرة . 
والواقع ان صحة نسبه موضع خلاف شدید . وأیاً ما كان ؛ فقد اعلن ولاءه 


(ه) يقابل عند الذين ينكرون نسب الفاطميين و ميمون القداح » ( المعربان ) . 


٢۲٥۵٢ بت‎ 


للشيعة الاسماعيلية الذين سخروا العقائد الاسلامية لخدمة اغراضهم السياسية 
- فعل القرامطة مير الغرباء عنهم ‏ من طريق تفسير القرآن تفسيراً مجازياً 
باطنياً رومن هنا عثرفوا كذلك بالباطنية ) . وكان في جملة من اجتذبتهم هذه 
العقائد في جنوبي بلاد العرب رجل يدعى ابا عبد اللہ استطاع في احد مواسم 
الحج بمكة ان بحظی بمبايعة جماعة من قبيلة كتامة البربرية > فأمروه على 
انفسهم وسار معهم الى بلادهم . وهناك جمع من حوله جيشاً حارب 
به بي الاغلب » فهزم سنة ۹ ۰ آخرھم » زيادة لله اللاي و رة 
اکرهته على الفرار الى. بلاد اللخزيرة الفراتية . وهنا طلب القندر الى امير 
مصر أن يساعد زيادة الله على استعادة ملكه فتقاعس عن نجدته . وهكذا 
استقرت الامور لالي عبد الله في رقادة » عاصمة بي الاغلب » وتولى 
زمام الحكم فيها فترة من الزمان. وبعد برهة ء توفي الفاطمي محمد ؛ ونا 
ابنه عنید الله من حبائل الخليفة بالفرار الى افريقية ؛ وهناك ظهر . وعلى 
الرغم من ان امير سججلّماسة اعتقله مدة من الزمان فقد وفق داعية والده » 
أبو عبيد الله > الى انقاذه سنة 41١‏ ورفعه الى عرش الحلافة » في رقادة . 
9 انه ابتى عاصمة جديدة دعاها المهدية › ونقع على الساحل القريب . 
وفيما كان جمیع من سبق من الامراء المسلمين » والامراء الاموبون في 
الاندلس انفسهم » > بحکمون البلاد الواقعة في حوزمم بام خليفة بغداد 
یں الخليفة الفاطمي يد عي انه صاحب الق الاوحد في الخلافة . وعلی الرغم 
من ان عبيد اللہ اضطر الى ان يقمع ثورة قام بها ابو عبد اللہ بعد أن اصيب 
في آماله العراض فقد جح خلال سنوات قليلة في التمكين لسلطته وتثبيتها 
الى درجة مكنته من ان يوجه همته نحو الفتوح . والواقع ان عساكره اخضعت 
مغرب حتی مرّاكلش » الي ۸ تلبث ان سقطت » بعد وفاته سنة ۹۲6 ) 
في يد خسّلفه ء وان يكن الحليفة الأموي عبد الرحمن اثالث قد اكرهه 
على ان يتوقف في الفتح عند سبتة . ولكن ثورة اخری ما لبلت ان شبّت 
في وجه الفاطميين فتهددت دولتهم بخطر عظيم > وذلك عندما قام في قبيلة 


سی س 


زاڈف٘ وهي من البر بر الحوارج » رجل متعصب يدعى ابا يزيد فناضل 
الفاطميين » في جبل أوراس ء نالا" ضارياً . وكان أبو يزيد یہدف الى 
التخلص من الحكم الفاطمي » ويظهر في الناس راکباً حماره على طريقة 
الانبياء القدماء . والواقع ان هذا الحارجي قد وفق الى ان يبسط سلطانه 
على البلاد كلها ويطوّق «القائم» احلیفة الفاطمي» في عاصمته» المهدية ؛ 
عام كاملا”. ولكن هذا الحصار استنفد قواه » فاضطر الى رفعه. ثم ان 
المزائم توالت عليه » وسقط هو في يد الحليفة الحديد [ المنصور الي طاهر ] 
اسماعيل ؛ في ١4‏ آب سنة ۹4۷ » بعد ان اجتاح الفاطميون آخر معاقله . 

وكان عبید الله نفسه يطمح الى فتح مصر ؛ فشن" عليها هجوماً مبدثاً 
لم يلبث ان أخفق . ففي سنة 414 احتل جيشه الاسكندرية ومنطقة الفيوم 
ولكنه ما عتم ان ارتد على اعقابه . وني عهد ابنه [ القائم ] ابي القاسم [ محمد ] 
اندفع الفاطميون سنة ٩۲۱‏ حى مصر العليا » ولكن مونساً ء قائد جيوش 
القتدر » انزل بم کذلك هزعة حاسمة . فلما كانت سنة ٩۳۵‏ وما بعدها 
ظهرت ني مصر دولة جديدة استطاعت ان تصد" الفاطمیین عن حدودها 
جیلا" بکامله . ففي ذلك الحين وفد ال مصر » محمد بن طغنج » بوصفه 
اميراً عليها » وهو تركي سبق بلده وأبيه ان عملا في خدمة خليفة بغداد . 
وما ائقضت ستتان حى استطاع ان ثبت دعام سلطته إلى حد ساعده 
على ان يلتمس من انلليفة الراضي تمييزه من سائر الامراء بأن يخلع عليه 
لقب الاخشيد الذي كان الامراء من أسرته محملونه في موطنهم ؛ فرغانة › 
قبل خضوعهم لسلطان الاسلام » (کما فعل سنة /1851 السلطان العثماني 
عبد العزیز عندما مير عامله اسماعیل باشا من سائر أقرانه بلقب الحذيوي ) . 
ولقد كان عليه بادىء ذيء بدء ان يقي مركزه هذا ي مصر من مطامع 
أمير الامراء » [ محمد ] ابن رائق الذي اضطر بعد » على كل حال » إلى 
ان پتخل عن شبه جزيرة سينا وليس عنها من غنى” للدفاع عن البلاد - 
وفلسطين الحنوبية حتى الرملة » لقاء جزية يعطيها. فلما توي ابن رائق 


۔- ۲٥٢‏ ۔۔ 


طمع ابن طغج نفسه في إمرة الامراء وشرع يفاوض في ذلك ا حلیفةً المتقي » 
وكان ني الرقة على الفرات . بيد انه ما لبث ان تحقق ان الامرة الراسخة ٴ 
على قطر غني كمصر ؛ خر له وأبقى من منافسة القواد الاتراك ومنازعتهم 
على السلطان في عاصمة الامبراطورية العدمة . وهكذا انصرف الى توطيد 
مركزه في مصر من طريق تعزيز الثغور السورية . وكان لا بد له » هناء 
من أن يصطدم بسيف الدولة بن حمدان الذي اضطر آخر الأمر > الى ان 
يتخلى له عن دمشق . ولي سنة 145 توفي ابن طغج فنهض باعباء الدولة 
نيابة عن ولديه [ انوجور ؛ وعلي" ] حصي له حبشي يدعى كافوراً . حتى اذا 
مات علي استولى كافور على اللاك وأقطعه الخليفة مصر سنة 455 © فوفق 
الى أن يدفع عن مصر وسورية هجمات الفاطميين والحمدانيين . وفي سنة 
۸ توي كافور فخلفه أبو الفوارس أحمد » حفيد ابن طغج » وهو بعد 
في أول الصبا. وني عهد أي الفوارس هذا استأنف العز [ لدين الله ] رابع 
الخلفاء الفاطميين » خطة أسلافه الرامية الى فتح مصر . وكان للمعز قائد 
عظيم اسمه جوهر وهو مول“ رومي - استطاع سنة ۹۰۸ ان بوطد سلطان 
الفاطميين في الغرب حى سبتة وطنجة . وني ٥‏ شباط سنة ۹٦۹‏ خرج جوهر 
بحيشه من رقادة » ووجهته مصر ؛ حى إذا شارف أبواب الاسكندرية 
أقبل عليه وفد مصري يعلنه استسلام البلاد . ولكن الحيش المصري لم يابث 
ان استجمع شتاته ليستأنف النضال في حزيران » فهزمه جوهر » من غير 
ما عناء » 5 معركة نشبت بين الفريقين » قرب أهرام الحيزة. وي 
مطلع شهر تموز دحل جوهر العاصمة الصرية ظافراً . وکما انشا الطولونبون 
من قبله قاعدة جديدة لحكومتهم في القطائع » على أبواب العاصمة » فقد 
شرع بدوره » في ۹ تموز » في بناء العاصمة الفاطمية المقبلة بین القناة القديمة 
الي كانت في يوم من الأبام تصل النيل بالسويس والي طمرت بعد ذلك ؛ 
وبين جبل المقطم . وكما كانت المدن الاسلامية القديمة تنقسم الى أحياء 
مستقلة تنزل فيها القبائل العربية » كلا على حدة » فكذلك قسم جوهر 


س ۲۵۳۴ بت 


الدینة الحديدة إلى حارات [ خطط ] لكل من الروم ؛ والارمن » والبربر ؛ 
والاکراد » والاتراك » والزنج . ثم اله دعاها المنصورية. حى إذا دخل 
المع لدين الله البلاد بعد أربع سنوات خلع عليها اسم القاهرة المعزية » أي 
مدينة العز الي تقهر الدن . 


الحاكم بأمر الله - الدروز 


وني ظل الفاطميين الذين دام حكمهم نحواً من مائتین وخمس سنوات 
نعمت مصر بدرجة صالحة من اشدوء ؛ على الرغم من إرهاق البلاد الدائم 
بواسطة الضرائب . والواقع ان الم وخلیفتہ العزيز وضعا الأساس » بمساعدة 
الوظفین اليهود والنصارى » لادارة سليمة كان يرئسها الوزير » ههنا أيضاً . 
فلما ولي الأمر ثالث خلفاء مصر الفاطميين ا حا کم أبو علي المنصور خلد 
لنفسه ذكراً يعود الى صفات مختلفة » أساسها شذوذ نفساني » أكثر مما يعود 
إلى خدماته البلاد . وليس من شك أنه كان في السنوات الأولى من حكمه 
شديد العناية في أداء واجباته كرئيس للدولة » متفانیاً في خدمة البلاد والعمل 
على إسعادها وازدهارها . فاستقدم من البصرة الحسن بن اهم > العام 
الطبيعي والرياضى الشهير ۷۷ الذي نقض" في كتابه الرئيسي «كتاب المناظر ) 
نظریة اوقليدس القديمة القائلة إن الأبصار يكون بخروج شيء من البصر إى 
الى المبصّرات » والذي انتهت اليه زعامة هذا العلم في أوروبا أيضاً › 
حى ظهور کبلر . والحق أن الحسن تعهد الحاکم بأن بعدل فيضان النبل 
الذي كان أساس خصب البلاد المصرية »> حى إذا أخفق في إخراج حسابانه 
النظرية مسخرج العمل اضطر" الى الاستخفاء »> فراراً من غضب الحاكم ؛ 
بقية عمر هذا الأخير . وليس من شك في أن السلطات الطلقة الي عتم 
بها ا حاکم ؛ وی كانت لا ترال مُعزّزة بالحالة الدينية » أفسدت آخر 
الامر عقله . فقد كان ينزع إلى إحياء قوانین الاسلام الي أفقدتها الحضارة 


(۷۷) المعروف في الغرب ب ۸108260 


ے 6 ۵ ۲ مس 


فعاليتها من مثل تحريم انمرة الذي انتهى منذ زمن طويل الى ان يكون حرفاً 
ماتا ؛ فلم يحد ما يتوسل به الى ذلك خیراً من استئصال الكرمة » وهي 
التي لم يكن مکناً أن تكثر زراعتها في مصر نفسها » وتحريم استيراد جميع 
الأشربة المسكرة . ليس هذا فحسب » بل لقد تغلغل في الحياة اليومية » إلى 
حد" أبعد » من طريق القوانين الي قصد بها إلى أن بحد من طلب رعاياه 
للذة . فحرّم الوائد والموسيقى » بل حرم الشطرنج وجرد الزهة على ضفاف 
النيل . وشن ا حا کم حرباً لا هوادة فيها على فسوق النساء » اللواتي كان 
لا بزال في ميسورهن أن يحدن في الدن الكبرى فرصا سوانح لاستراق 
لحظات الب وانتهاب لذاته > بالرغم من حياة الحريم . وانما اصطنع في 
هذه ا حر ب سلاحا يقوم على نظام من النع والردع على أيدي عيون من 
العجائز . حى إذا بدا له أن هذا السلاح غير حاسم » أصدر أمره الى جميع 
النساء بالتزام بیونہن » وانزل العقاب بكل من يصنع الأحذية النسائية ليكون 
في ذلك ما يساعد على انفاذ أمره انفاذاً کم . كذلك أحيا الأنظمة القدعة 
الي تكره أهل الذمة على ارتداء ملابس تميزهم من المسلمين » بل زاد 
هذه الأنظمة عسراً بان أجبر البهود على أن يضعوا الأجراس في أعناقهم › 
كما ألزم [ رجال ] النصارى أن يتقلدوا في أعناقهم صلباناً خشبية زئة 
كل صليب منها خمسة أرطال . وكان طبيعياً أن يأحذ › في بلاطه » بأشد 
النزعات الشيعية تطرفاً وهي الي تعتبر الأمير الشرعي النسب تجسدا للذات 
الا میة ء وفقاً للتقليد الفارسي القدیم . والراجح هو انه نفسه كان قد أخحذ 
فی ادعاء الالوهية » حبّى اذا وافته المنية قام محمد بن اسماعيل الدرزي 
وخليفته حمزة بن أحمد افادي في سورية يدعو الى مذهب جديد عرف 
أتباعه بالدروز ؛ على اسم موسسه » وطغت فيه فكرة الحلول وبعض العقائد 
الوثنیة القدبمة » بالاضافة الى ألوهية الحاكم » على الاسلام وغمرته بالكلية . 
وي لبنان بين سكان الحبال الشجعان المحبين للحرية > وجدت هذه الفرقة 
اتباعاً متحمسين حملوا معتقداتهم خلال الأجيال » ولا يزالون» واثروا 


۲۵8 


في محرى التاريخ السوري » في كثير من الأحيان. وليس من شك في ان 
نباية الحاكم لا تزال لغزاً غامضا ء لا لأسباب دينية فحسب » بل لأسباب 
سياسية أيضاً. والمفروض انه ذهب ضحية لوامرة حاكتها سياسة عهله: 
المتقلبة . ويقال انه قتل بتحریض من أعيان حاشيته في أوائل سنة ۱۱۲۱ 
فيما كان راكباً أمام ابواب القاهرة . 


نبساية الفاطميين 


أما خلفاوه فاستغرقوا » على الحملة » في متارف البلاط » مثبتين عجزهم 
عن إخماد فتن الرتز قة وتقويم مساوىء البلاد الاقتصادية » بعد أن انتام) 
في هذا الوقت بالذات اتخفاض هائل في مستوى مياه النيل . ولم یتم إقرار 
النظام ني أرجاء البلاد إلا في النصف الثاني من عهد الستنصر ( ۱۰۳١‏ -- 
۹ء حفید الا کم » عندما اطع بدر الحمالي وهو أرمي” 7 
ول الأمر كقائد عسكري في سورية ثم حول سلطات واسعة سنة ۱۰۷۳ - 
القضاء على استبداد القواد الأتراك وطغیان الامراء » ولکنه ۸ يوفق إلى 
تثبيت سلطان الفاطميين في سورية (حیث كان امراء الدویلات يتهددونه 
بالحطر الدام ) والمحافظة عليه من هجمات السلاجقة الذين هضوا في تلك 
الائناء » في الشرق . فما دخلت سنة ۱۰۷۰ حى سقطت حلب في ايدي 
المرداسية الذين ظهروا بين اعراب سورية. وفي سنة ۱۰۷۱ سقطت القدس 
في ايدي السلاجقة » وتلتها دمشق ۱۰۷۱ . حى اذا توفي كل من اللخليفة 
وبدر الحمالي سنة ۱۰۹۶ لم يكن من الملك الافضل » ابن الحمالي وخلفه ء 
إلا ان نصب الستعيي ابن المستنصر » خليفة » وسيطر عليه سيطرة كاملة . 
والواقع ان الملك الافضل استطاع بادیء الامر أن مكب ن للحكم الفاطمي 
في سورية باستخلاص الدينة القدسة من ايدي الدو لة الا رتفد الخاضعة 
لسلطان السلاجقة » وکانت قاعدما في بيت القدس . بيد اله تعين على 
الاسلام ان يجابه آنثذ خصماً جديداً عظم . الخطر ؛ اعبي الصلیبیبن . وم 
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ولاية و خوارزم » 


يظهر خطر دؤولاء واضحاً في بادىء الامر بل استتخف به ول بقدار حق 
قدره » وسط الفوضى الي عمت البلاد من جراء الم اع الدائم على الرئاسة 
بين الدویلات . ففی سنة ۱۰۹۹ سقطت بيت القدس في ايدي الصلیبیین 
الذين استطاعوا في العقدين التاليين ان بقصروا حکم الفاطمیین على منطقة 
صور وعسقلان الساحلية » بعد سلسلة من العارك كان النصر فیها حلیف 
الفاطمیین حیناً » وحلیف الصليبيين حیناً . وی سنة ۱۱۲۱ قتل اللك الأفضل 
اغتبالا" . فقد كان الخليفة «الامر » كارهاً لوصایته واستبداده في الامر 
من دونه . عندئذ آدرك الدولة الأجل الحتوم . ففی غمرة اللزاع بين 
الأمراء الصلیبیین والاترالك في سورية والقواد الستبدین في العاصمة نفسها 
مم تنأ لبلاد بفترة من السلام الا على يد امير كفو مقتدر [ كالملك الصالح ] 
طلائع ابن ريك الذي استدعته الى الحكم نساء الخليفة « الظافر » القتول 
في سنة .۱۱٥١‏ ولکن" احدهم طعنه » بعد ست سنوات ؛ بخنجره طعنة 
0 قتيلا”. وم يعد في طاقة العاضد ؛ آخر الفاطميين » أن يدفع 7 

لمتفوقة » الي كانت لقواد السلاجقة التغلبین في دمشق و الى أن 
يعين أحدهم › شي ركوه » وزرا : وكان شيركوه هذا كردياً . وقد خلفه 

في الوزارة صلاح الدين الذي أزال » كما سوف نرى » آخر أثر من آثار 
سلطة الفاطميين الاسمية »> بصورة رسمية. 

وعلى الرغم من ضعف الفاطميين الذي أطلع رأسه » في سرعت فقد 
مق كد می ۳ » بفضل الادارة 
الي وضع أساسها الحليفتان الأوّلان . والواقع ان ابمة بلاطهم > المشفوعة 
بنظام للتشريفات دقيق إلى ابعد الحدود » لم يكن ها نظير عند أي من منافسيهم . 
وإن آثارهم العمرالیة العظيمة » من عل امم ا حا کم والحامع الازهر الذي 

لا يزال مزدهراً الى يومنا هذا كأعظم الوسسات المدرسية ي الاسلام » 
لتشهد للهمم العالية الي ابدعتها . 

وأفلتت إفريقية » وهي الولاية الي ظهرت فيها الدولة الفاطمية » اول 


— ۲۵۷ سب تاریخ الشعوب الإسلامية (۱۷) 


ما ظهرت » من قبضة الفاطميين بعد استقرارهم عصر مباشرة . فقد أعلن 
يوسف بدكتين ابن زيري ء أول ولاتهم على افريقية » استقلاله في سنة 
۷۲ء فلما كان عهد حفيده باديس اسس حاد » عم باديس » دولة 
جديدة في ابلزاثر . وني غمرة هذا الصراع المميت الذي استنفد المسلمون 
خلاله قوتهم » استولى النورمانديون على صقلية »> عهد" رجار » واستولى 
الحنويون و البيزيون على كورسيكا وسردانية > وكانت هذه ا حزر كلها 
إل المسلمين . 


— ۲۲۵/۸ — 


اشر اراک 


بين سكان التبتت والصين في الشرق » والحنس الاسيوي القديم (السیبیر ي) 
۲ الشمال » والشعوب الفنلاندية الاوغرية في الغرب نشأ الشعب الركي» 
فوق سهول سيبيريا الشمالية الواسعة والبوادي القاعة بين بحر ا حزر [ قزوين ] 
وجبال آلتاي » من جماعة عرقية ولغوية لعلها كانت تنتظم في العصور 
الاولية الغول" والتئكت ایضاً. وكان يتولى زعامة هذا الشعب » في 
العادة > شخصيات حاكمة كبيرة من مثل تلك الي نشأت بین ظهراني 
الشعوب ذات الوضع القبلي الابوي والي كثيرا ما نلتقي با حيناً بعد حین 
في تاريخ تلك المناطق . حى اذا دحل الاتراك في طور التاريخ » بعد ان 
شرعوا تي الاندفاع من سفوح تیان شان الى بوادي آسیة الوسطى » کانت قد 
نعمت لهم خصائص عرقية متميزة يدعوها علماء الاجناس البشرية بالخصائص 
الطورانية . وبينا ظهرت اللامح المغولية بين اتراك الشمال احتفظت الفروع 
ابلنوبية بشكل جسدي متناسب الاعضاء يميل الى الكبر بعض الشيء ؛ 
ووجه متوسط الطول » يتميز بانف مستقيم بارز » وجبهة عالية شديدة 
الا حدار » وشعر کثیف . 


سب ۲٥۹‏ س 


اقدم الاك التركية في آسية الوسطى وآسيه الشرقية 


وي القرن السادس للميلاد اصبح للاتراك دولتان قويتان امتدتا من 
منغوليا وتوم الصين الشمالية حى البحر الاسود. فأما موسس الدولة 
الشرقية « بُومین » فتوني سنة ٥٥٥‏ ء واما اخوه «إستمي » الذي دانت 
له الاصقاع الغربية فعاش من بعده نحواً من ربع قرن . ثم ان اسرة تانغ 
المالكة في الصين قضت على الدولة الشرقية حوالي سنة ۰۳۰ وعلى الدولة 
الغربية حوالي سنة ٦٥۹‏ . بيد ان اتراك الشمال ما لبثوا ان خلعوا نير الاجني 
سنة 587 ليحتفظوا باستقلالهم حتى سنة ۷٤٢‏ . والواقع أن أقدم اثر حفظته 
الايام من آثار اللغة التركية تلك النقوش الطويلة الي اكتشفت على ضفاف 
نہر اُورخون في منغوليا » على الضریح الشترك لائنین من امراء هذه الدولة > 
بلکاقاغان واخیه الاصغر کین والي ترقى الى سنة ۷۳۱ وسنة 
7 وقد كتبت خط شبيه باللحط « الرُوني ( [ الذي استعملته الشعوب 
اہلحرمانیة حوالي القرن الثاني جو اہی عن الفرس واستنبطوه من 
الط الارامي . ولقد كانت کل" من هاتين الدولتين البدويتين تنتظم مجموعاتِ 
فة غير ية لتنظم ٤‏ على رأسها خانات [ امراء ] بخضعون جميعاً 
لسلطة امير الحرب الاعلى » ويدعى «قاغان » (خاقان). ولغا ظهر 
«الحانات » من بين «باکوات » الاشراف الذين لا تزال عامة الشعب 
تخضع لهم طوعاً. ويستدل من تنظیم الاعمال في هاتين الدولتين ‏ هذا 
التنظيم الذي يمتاز بأوضاع وألقاب ثابتة » والذي ظل" يعمل يجزء منه في 
الدول الثركية الاسلامية ‏ أن الاتراك القدماء خطوا خطوات أولية في سبيل 
وضع مجموعة من القوانين العامة استعارها بعد خلفاوهم ني الحكم . كذلك 
نقل الصقالبة ٭ هذا القانون الركي القديم عن الآواريين. وکانت 
الحياة القومية تتجلی عندهم » أقوى ما يكون » ني الاعياد وما كان يرافقها 


(ه) وهذا هو الاسم الذي اطلقه المرب عل ال 88۷5 ( المعريان ) 


ت۹۹۸ ۳ سے 


من طرد » ومن غزو وسلب . وكان من امم واجبات الامير أن تيء 
ها پسخاء . 

أما حیانهم الدینیة فکان بهیمن علیها « الشامان » [ الفقیر أو الکاهن ] 
الذي كان في ميسوره » من طريق غيبوبة كثيراً ما تكون مصطنعة » ان 
يطرد الأرواح الشريرة المقيمة تحت الأرض » وان يستازل البركة من 
روحي الارض والاء الحیرتین ء وأرواح الاسلاف الطائفة في الحنة . وم 
يكن أحد لیجروٌ على ان یتصل من غير طریق «الشامان » - بالذات 
العليا » السماء » وهي الاله الذي برأ العالم » والذي نخضع كمه الطباق 
السبع عشرة العليا الاهلة بالكائنات الصالحة . ولقد انتشر بين الاتراك قبل 
أن يفجأهم الاسلام [ بقواه وتعاليمه ] ايمان بقوة القضاء والقدر المتجسدة 
في العا م والزمان » والي كان يعتقد » بصورة شخصية خالصة » الما تنضح 
بالحسد وبشهوة الانتقام من عظمة الانسان . 

والواقع ان دولة من هذا الطراز لا يمكن أن تعيش إلا إذا قدار ها 
زعيم حازم يجمع شتامما ويستغل جيرانه من طريق الغزو وفرض ابلزیة . 
وحوا ی سنة ۷۰۰ كان قد تمت للعرب ء عهد الامويين » السيطرة على 
مراكز هذه الدولة الامامية ا متطرفة في الغرب . وني سنة ۷4۵ سقطت المملكة 
الشمالية ايضاً في يد قوة تركية اخرى ؛ هي قبيلة أويلغور » وكانت تازل » 
اصلا" ء الى الشمال على ضفاف نهر عة . والحق أن هذه القوة التركية 
الحديدة سمحت للنصاری السوريين من النساطرة وللمرسلين المانويين 
الذين وجههم الصَغد الى تلك الدیار/ئ بالتبشير في البلاد الواقعة في حوزما . 
ولقد استعاضوا عن الاحرف القديمة بشكل مستحدث من الأحرف الارامية 
الي سادت من بعد في الدولة المغولية ايضاً . وی سنة 864٠‏ » عندما قضى 
القيرغيز على امبراطورية الأويغوريين في الشمال هاجر الاويغوريون الى 
المنطقة الي تولف اليوم تركستان الصينية » واللي سبق للاتراك ان استقروا 
فيها من قبلهم . وهنا ظهرت بعثات التبشير البوذية أيضاً » فتنافست والمبشرين 


۔- |۲۳۱۱ س 


النصارى والانویین ني إنشاء لغة قوية ومرنة طلاء الأتراك » على الرغم 
من ان هذه اللغة لم تتصطنع بادىء ذي بدء إلا في الكتب المترجمة. وي 
سنة ۱۰۲۸ قضى التسكتيون على إحدى إمارتي الاويغوريين » تلك الي 
كانت قائمة في كانشو + في حين استطاعت الاخرى الاستمرار الى أيام 
المغول . وكان القيرغيز الذين سبق هم ان أخرجوهم من ممتلكات أسلافهم 
قد خضعوا قبل ذلك لسلطة قبيلة حتاي'۷۸ المغولية . وتذهب الروايات 
الى ان سید [ هذه القبيلة ] قد طلب الى الاويغوريين - ذوي المكانة إذ 
كانت لهم حضارة أكثر تقدماً- ان يعودوا الى مناز هم الأول » فلم يفعلوا . 
وبینا کان صنائع المملكة التركية الغربية لا يزالون في أوائل القرن الثامن 
یسیطرون على تخوم ايران » كانت هذه البلاد قد خضعت قبل ذلك لحكم 
الامويين » وقدمت لاسواق الرقيق عدداً من ابناہا لا يقع نحت حصر . 
ولقد أظهرنا في موطن سابق كيف تم لمؤلاء الاستيلاء على الأمر أي بغداد » 
' أيام العباسيين » وكيف استطاع أفراد منهم » أن یسطوا سلطائهم فترة 
من الزمان على أمصار اخری » أيضاً . 


السامائیة في شر آسَان 


وكانت مراكز السامانيين السابقة ‏ ما وراء النهر » ويخارى وسمرقند - 
تتمتع بهدوء نسي في ظل حكومتهم المستنيرة في القرن التاسع . وكان موسس 
هذه الدولة سامان خوداه (أي سيد قرية سامان ني منطقة بلخ ) فارسياً 
اعتنق الاسلام في خلافة ہشام بن عبد الملك (۷۲۶--۷۳) . وحوالى 
سنة ۸۱۹ عيّن المأمون حفدة سامان الاربعة ولاة على سمرقند وفرغانة 
والشاش وهراة ؛ وكانت ولايتهم أول الأمر من جهة آل طاهر . ثم إن 
أحمد » أمير فرغانة > سعى الى ان يبسط سلطته على سمرقند أيضاً . حى 
اذا كانت سنة ۸۷۵ أقطع الخليفة نفسه نص بن أحمد ء إقليم ما وراء النهر » 


(۷۸) وهو الاسم الذي لا يزال يطلق على الصين » في اللغة الروسية » ال اليوم . 


بت ۷۲۱۳ مت 


فولى أنخاه اسماعيل يخارى حيث وضع حداً للاضطراب السائد فيها منل 
نشبت الحروب مع الصفارية » وأكره أشرافها على الاستسلام . وف سنة 
۳ وفق اسماعيل ‏ بعد أن جرد أخاه نصراً من كل سلطة فعلية - الى 
ان ينتزع خراسان من عمرو [ بن الليث ] الصفاري » ويستولي على طبرستان 
إثر انتصارہ على محمد بن زيد العلوي . حى إذا جاء خلفاوه من بعده فتحوا 
سجستان وجرجان أيضاً » ولكنهم خسروا طبرستان بعد ان استولى عليها 
آل بويه » وتقلصت رقعة نفوذهم شیا بعد شيء في بلاد آبائهم وأجدادهم 
على يد الدولة التركية القومية الي أنشأها الإيلك خانية ٠‏ في تركستان ؛ 
وكان هؤلاء قد ظهروا بادىء الامر في الناطق الواقعة شمالي تيان شان 
وجنوبيها » ثم اندفعوا من هناك في اتجاه الغرب . 
الشمر الفارسي 

وأيآً ما كان » ففي النصف الاول من القررن العاشر » عهد نصر الثاني 
( 1و -945) ونوح الاول (94475--1044) ؛ كانت البلاد الواقعة 
في حوزة السامانية مركزاً حضارة زاهرة . فقد كانت أراضي ما وراء النهر 
المنخفضة [ الأغوار ] ومياهها الغزيرة تستغل من أمد بعيد وتدر محاصيل 
وافرة بفضل العناية المنظمة ا حاذقة . وههنا تفتح الوعي القومي عند الفرس 
من جديد بعد أن استعبدہہم سيادة العرب السياسية والدينية زمناً طويلا . 
ومع ان الفرس تفوقوا على العرب في إدارة الدولة وف النواحي الثقافية 
تفوقاً كبيراً » منذ ابتداء اللحلافة العباسية > فقد كانت خدمانهم وماتيهم 
ذات فائدة للعرب فيما بعد » إذ م يعد من الممكن إقصاء لغة التتزيل عن 
الشوون العامة وعن الأدب جميعاً . بيد ان الفرس تذكروا » هنا في الشرق » 
لأول مرة » شرف لسانہم القرمي وعظمته . وعلى الرغم من أن اشراف 
الفرس من أصحاب ۷۴ ۷۶9و" القومية 


(م) ويقال أيضاً « الايلاق خائیة » و « الأفراسيابيون » . ( العر بان ) , 


سب ۳۲۱۳ سب 


في سیر ملوكهم وأبطالهم » وعلى الرغم من أن الشعب لم ينس » غير شك ء 
فن إنشاد الشعرٴء فالحق ان تلقيح هذا الارث الروحي » من جديد : 
م يم إلا في بلاط السامانيين وعلى ایدیہم e‏ 
اول ٠‏ شاعر غنائي فارسي نس وو سر سے من التفصيل . 

رم من ان شعره لم بل من لکلمات ار وعل ارم من ان را 
الي اصطنعها كانت كأوزان جميع شعراء الفرس من بعده » مفرغة" في 
القوالب العربية ؛ فقد دعا في منظومه الى فلسفة في الحياة بعيدة عن الهم 
والغم » ناضحة بالحبؤر » ومستوحاة > على الرغم من وصايا الاسلام 
لا من حب النساء والغناء فحسب » بل من حب اللدمر ایض . وكان الرودكي » 
الى ذلك » موسس ١‏ الملحمة التعليمية ۱ءء وهي حصب فروع الادب 
الفارسي على الاطلاق . فقد سلك في نظام من الشعر" الفارسي كتاب كليلة 
ودمنة الهندي القدیم الذي سبق للامبراطور الساساني كسرى انو شروان 
(لله كلاه ) أن أمر برزویہ » طبيبه الخاص » بترجمته الى الفهلوية" 
والذي نقله الى العرببة » في صدر الدولة العباسية » عبد الله بن المقفع > 
الفارسي . كذلك نظم الرودكي قصة السندباد والوزراء السبعة شعراً فارسياً . 
وي عهد منصور بن نوح 415-9451 ) ترجم الوزير البلعمي الى الفارسية 
كتاب الطبري الكبير في تاريح العالم ههه واضعاً بذلك حجر الاساس في 
علم التاریخ عند الفرس ء هذا العلم الذي قدر له بعد ان ينتهي الى غايات 
بعيدة من النمو والازدهار . اما في حقول العرفة العلمية الخالصة فالذي 
لا شك فيه ان العريية احتفظت » هنا في الشرق ایضاً » بمقام الصدارة . 
ومکذا نجد ابن سينا الفيلسرف والطبیب الشهیر الذي بدأ انتاجه في عهد 
توح بن منصور (۹۷۸ ۔- ۹۹۷) امن الامر اء السامائین » بضع بالعر بية 


(*) ویقال ایضاً الروذكي ( العربان ) 
(ھھ) epic - didactic.‏ 


(٥*ع)‏ تاریخ الرسل والملوك ( المعربان ) 
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مولفاته الفلسفية وكتابه « القانون ) الذي كان الر جع الاساسي ف علم الطب 
بأوروبة » خلال القرون الوسطی » والذي ساد فن الشفاء برمته » ف 
نارس حى وقت قريب . 


نشأة علم الخغر افية 


وني بلاط السامائیین بلغت الحغرافية العربیة أوجها العلمى ايضاً عل 
الرغم من ان العرب قد تكشفوا قبل ذلك بزمن طويل عن عناية خاصة 
ہوصف البلدان يذ كيها في جنوبي بلاد العرب خاصة اعتزاز بالحضارة 
الي تمت لتلك الديار قبل الاسلام ء على ما نرى في « صفة جزيرة العرب » 
الذي وضعه اهمداني المعو في سجن صنعاء » سنة 448 . والواقع ان 
نظام ابر يد والاستعلامات الذي اقتبسه الامویون عن ملوك الفرس الکبار وتعهده 
0 الأولون ی یم یی شوْ بت 
من الواصلات أفاد منها أصحاب الوظائف في الامبراطورية . كذلك 

۱ عنیت الكتب الولفة ف ا حراج بالتنظم الامبراطوري . وي بغداد » مركز 
التجارة العالية في ذلك الحین » نشأ اهتمام كبير بشؤون البلدان والامبر اطوریات 
والشعوب الاجنبية ء, برز بصورة خاصة في مولفات ال لحاحظ الخخرافية 
الفقودة . وني بلاط اسماعيل الساماني (۸۹۲--۹۰۷) ألف الوزير 
الحيهاني کتاباً لم يصلنا ايضاً » استطرد فيه من بحث الضرائب الى وصف 
البلدان المجاورة . ثم إن أبا زيد البلخي » وكان في خدمة اسماعيل ببلخ › 
وضع مصوراً جغرافياً وجعله ذيلا لأطلس إسلامي قديم موضوع على اساس 
كتاب اقتبسه ا حوارزمی » قبل عام 45م » عن جغرافية بطلیموس . 
والواقع ان کتاب أبي زيد هذا عندال في ما بعد ليطابق الأحوال في الامبراطورية 
الفاطمية » كما أضاف عليه أحد الأندلسيين إضافات جديدة تلام 
بلاده . كذلك كان هذا الكتاب أساساً للأثر الكلاسيكي الذي وضعه 
المقداسي ۰ الفلسطيي » الذي أشاع الحياة » سنة ۹۷۸ » في هذا المصور 


ے ۱۵ س ` 


ابلغراي » با وضعه عليه من دراسة بارعة » من الوجهة الادبية » ومواد 
جمعها من رحلاته الشخصية ء حول البلاد الواقعة في حوزة كل من السامانیین 
والفاطميين . بيد أن السعودي المتوق فی مصر سنة 45 كان أوسع منه أفقاً » 
فقادته شهوة الترحال » بطریق المند » الى سيلان والبحر الصيي . و 
ذلك فلم يكن يعتبر نشاطه في ميدان ابلخرافية إلا ساسا یقیم عليه مولفاته 
التاريخية المسهبة الي ۸ يصلنا منها غير نتف يسيرة » مع الاسف. أ 
انپیار الدولة السامائية 

وأخیراً انتهی أمر. السامانية نتيجة للافة نفسها الي قضت على العباسيين . 
ذلك انهم انتهوا الى ما انتهى اليه العباسيون من الاعتماد على الاتراك » 
كمصدر لا يزال بعيداً عن النضوب » في إمداد جيوشهم بالعناصر اب حدیدة » 
بل لقد ذهب السامانيون من هذه الناحية إلى ابعد.» لا كان في حوزتمم , 

من البقاع الشاسعة الآهلة بالأتراك . والواقع ان الاتراك ما لبثوا ان نفذوا » 
تدرا رت وت حر تو می سو تا 
انتقلوا الى الادارة المدلية حيث أمسوا بعد برهة وجيزة خخطراً على الدولة 
بسبب من السلطات الواسعة الي آلت اليهم . وكان عبد الملك الاول الساماني 
(4هوة-١5ة)‏ قد عين الملوك الٹرکی » آلبتکین » قائداً عاماً في 
خراسان ابتغاء اقصائه » في ال الأو عن العاصمة » بعد ان تعاظم 
فيها سلطائه الى حد بعيد. حى اذا توفي عبد الملك انسحب البتكين الى 
غرنة » في جبال سليمان بافغانستان » وكان ابوه حاکماً عليها من قبل . 
بيد ان النية عاجلت ألبتكين هذا قبل ان عسي خطراً على السامانيين . ولكن 
ملوكه سسبكتكين » الذي صار صهره في ما بعد » لم يلبث ان طرد سائر 
ورثته وانشأ ينشر سلطانه من طريق الفتوح في الهند. ولقد وفق في بادىء 
الأمر الى الاستيلاء على مدينة بست في سجستان . وكان اميرها قد استعداه 
على رجل اغتصب عرشه » فأعداه سبكتكين وقام بنصره . حى اذا تخلف 
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هذا الامير عن اعطاء الحزية الى وعد بها لقاء تلك ا حدمة خسر عرشه 
بالكلية . وکانت حملات سبكتكين أكثر نجاحاً في افند » حيث مهدت 
منازعات الامراء السبيل امام قواته فانتقل فيها من نصر الى نصر » ورجع 
بالغنائم الوافرة . والواقع اله شن" حملتين مظفرتين على ملك البنجاب » 
جنیبال » فأكرهه على أن یتخلی له عن اقليم کابُل الام" الواقع على الحدود 
والذي پسیطر على المسالك الودية الى السهل 2 اللخصيب . وهكذا اشتهر 
ببطل الاسلام وهازم الكافرين 


محمود النز نوي 


وكان ابنه محمود » الذي ولاه السامانيون خراسان سنة 444 هو ساعده 
الأمن في هذه الحملات كلها. وني سنة ۹۹۷ توفي سبكتكين فخلفه ابنه 
الأكبر اسماعيل » وكان مبذراً قليل الكفاية . فلم يكن من أخيه محمود 
الا أن طلب اليه التنازل عن الملك » فأبى . فلما كانت السنة التالية حمله 
على ذلك بقوة السلاح » وري العرش متخذاً لقب السلطان بعد سبعة اشهر 
من وفاة أبيه . وني السنة نفسها مات نوح الساماني أيضاً » وخلفه ابنه منصور . 
فأصدر محمود أمره اليه بوجوب التخلي له عن خراسان » ولايته القديمة » 
ا را لع ی 
عينيه » ورفع أخوه عبد اللاك الى عرش السامانية . وھنا صار في استطاعة 
محمود أن ينتحل صفة الدافع عن مبدأ «الشرعية ) فطرد الثائر وسيده 
الحديد من بلخ وانخذها دار ملك له . والحق ان عبد الملك فر الى بخاری 
حيث ظفر به أيلك خان المتغلب على تركستان واقتاده الى ابلسرجانية 
(ك ركانج ) . وحوالى سنة ٠٠١4‏ تل المستنصر ؛ آآخر السامانيين » 
بعد عدة مغامرات مخفقة قام بها . ومهما يكن من أمر فقد نال حمود" اعتراف 
الخليفة الرسمي بدولته » وكانت لا تزال مفتقرة اليه » ولقتب كذلك بيمين 
الدولة . 


- ۲۳۱۷ مت 


الفتوح في المد 

كانت حياة محمود الغرنوي حافلة” بالغازي ا متواصلة . ولقد سار بجيوشه 
إلى افند مرة بعد مرة ؛ ففي سنة ٠٠١١‏ ثم له فتح کابلستان » وبعد ذلك 
بقليل فتح ملتان وقشمير وسعی إلى أن ينشر لواء الاسلام ويحله محل" البرهمية 
في كل مكان . ثم انه اضطرٌ سنة ٠٠١“‏ الى أن يدفع عن متلکاته الشمالية 
هجوماً شنه عليها ايلك خان » فهزمه محمود هزية” منكرة في سهل بلخ . 
وعلى الاثر انقلب الى ا مند يواصل فيها أعمال الفتح » فأخضع البنجاب 
حيث استطاع اعقابه من بعده أن يثبتوا سلطانہم » في عاصمتهم لاهور › 
طوال مائة وخمسین سنة . ومهما يكن » فقد اندفع محمود في فتوحاته 
2 ہ00 "مھ نہر الکنج ابح دا ٠‏ باحتلال 
جورت وكان في الوقت نفسه قد بسط سلطانه في الشمال واستولى 
على خوارزم في الشرق والكرج [ جورجيا ] في الغرب . وني سنة ۱۰٢١‏ 
انتزع الري من مجد الدولة البومبي واقتاده الى عاصمته » غزنة . 

يروف 

ولکن" ذلك ابلندي الحافی كان أبعد ما يكون عن العداوة لفنون السلم . 
فقد زین عاصمته بالأبنیة الفخمة منتزعاً عتبات مسجده وقصره من اصنام 
هيكل سومنات البرهمى في كجرات بعد ان انتهبه سنة ۱۰۲5 ولذ 
قد حلٴ اخراب بساحة الدينة » بعد سقوط الدولة الغرنوية فلم يبق لا 
من آثار محمود العمرانية غير مئذنة جامعه » وغير ضريحه الذي أمر الانكليز 
بنقل ابوابه الخارجية الى افند » سنة ۰۱۸4۲ ظا منهم أنہا كانت هي ايضاً 
جزءاً من هيكل سُومنات في وقت من الاوقات . والحق ان حموداً عرف 
كيف يحتذب الى بلاطه العلماء والشعراء » ايضاً. ففي السنوات الاخيرة 
من حياته كان في خدمته عا عصره العظيم وأحد كبار العلماء تي الدنيسا 
الاسلامية برمتها » أبو الريحان محمد البيروني الذي التحق به في غزنة سنة 


بت ۲۱۸ بت 


۷ عتدما استولى محمود a‏ ولي نعمته سابقاً | أي الخريص 
علي بن ] الأمون '[ آخر ملوك الدولة ا حوارزمشایة الاول ] . 
ومن غزلة قام البيروني بعدة رحلات علمية في الديار ا مندیة المفتوحة . 
ولقد تعلم السنسكربتية على بعض العلماء الوطنيين » ففتحت له هذه المعرفة 
مغاليق الثقافة ا مندیة الغنية من الوجهتين العلمیة والدينية , حى اذا كانت 
سنة ۱۰۱۷ شرع في تأليف كتابه الشهير عن ا ند ٭ الذي يعتبر » بوصفه 
صورة كاملة عن عار ثقاي غريب » نسیج وحده في الادب العرلي » 
والذي ادى للدراسات الأوروبية خدمة جلى ایضاً. وكان البيروني قد 
الف بجرجان سنة ۰۱۰۰۰ وهو في ریق الشبابء كتاباً هه استعرض فيه 
تاريخ الشعوب كلها'“"' . وكان محمود » بوصفه تركياً » غيوراً على السئّة . 
ومن هنا آثر الاد ب العربي على الادب الفارسي الذي كان حملة لوائه من 
الشيعة في الأعم الأغلب . والواقع أنه شن" حرباً على اهل البدع جميعاً › 
فلم يكتف باضطهاد الاسماعيلية »> وهم اكثر الشيعة تطرفاً ومغالاة »> بل 
عدا ذلك إلى اضطهاد الفقهاء من أصحاب النزعة الاعتزالیة . والذي لا 
شك فيه أنه نه م يفهم إلا تايلا من کتاب ١‏ الينميي 1 الذي تفتی فيه العتي ؛ 
صاحب البريد في کشج رستاق » عاتبه وبطولاته . ذلك بأن هذا الكتاب 
بعد من النماذج الاولى لذلك الاسلوب البلاغي ء التافه الى حد" متیر 
للاشميز از » المثقل بالحسنات البديعية » الذي تطرّق ‏ في عصر الاخطاط 
هذا » من كتابات دواوين الفرس إلى كتب التاريخ العربية » والذي اورث 
الاطناب في الشرق سمعة" غير صالحة . 
(«) « تحقيق ما للهند » . ( العرپان ) 
(««) « الآثار الباقية عن القرون اللالية » ( العر بان ) ' 


(۷۹) ترجم ۹20180 .8 کتاب التاريم الى الانكليزية و اصدره في لندن سنة ۱۸۷۹ » 
کا ٹر جم کتاب « تحقیق ما لهند » في مجلدين صدرا سنة ۱۸۸۸ واعيد طبعهما سنة ۱۹۱۰ بلندن ایض 


۲۹ .- 


الفردو سي 


وم یکن مود بقادر على ان يفهم شيئاً من شعر الفردوسي ؛ شاعر 
الفرس اللحمي الأكبر » الذي سعى » على غير طائل ء الى كسب عطفه 
ونيل الحظوة عنده » وكان واحداً من رعاياه . والحق ان الاساطير المتصلة 
علوك الفرس وابطالهم كانت حى ذلك الین تنقل بطريق الرواية » في 
المحل الاول » وان تكن آساسها قد وضعت قبل ذلك في الملفات 7 
الفهلوية الي نقلها ابن القفع الى اللسان العربي » جاعلا” اياها في متناول 
الورخین العرب .وبخاصة الطبري . وني سنة ۹۵۷ عهد موظف كبير يدعى 
ابا منصور العمري الى اربعة من الرجال في ان يعيدوا صياغة هذه الاساطير 
كلها ني كناب يضعونه نثراً باللغة الفارسية الحدیثة لأبي منصور بن عبد الرزاق 
حاكم طوس » في خراسان » آنذاك . بيد أن اولى المحاولات الى اخراج 
هذه البروة الادبية في الثوب الفي ابلدیر بها كانت محاولة الشاعر د قبيقي 
الذي لع ني بلاط نوح بن منصور الساماني 480-4105 ) ء ولكنه فتل 
بيد أحد الغلمان » ولا ينظم إلا نحو من الف بيت . وف حوالي سنة ۹۹۰ 
مض بالهمة من بعده الفردوسي »» الشاعر الطوسي » وكان قد تخطى الستين » 
فاعها في احد عشر عاماً . والواقع اننا نقع ني الشاهنامة (کتاب الملوك ) 
على روح الاسلوب اللحمي الفارسي في قمة اکتماله ؛ وانہا لتنکشف » 
برغم عطیتها ورتابتها ‏ عن عبقرية شعرية بارعة . ولقد رفع الفردوسي 
ملحمته هذه الى سيد بلاده » السلطان محمود » بعد ان مجده في مواطن كثيرة 
منها ذاهباً الى انه اشد الملوك بأساً وأرأفهم بالعباد . وطال انتظار الشاعر 
للجائزة الرجوة . حى اذا تحرك السلطان اندم سی سک سی هبة 
حقيرة . فكان جواب الفردوسي هجاء لاذعاً قدام به للحمت ا حالدۃ ء 
ا ا ابياتها الي تمتدح السلطان. ولكي ينجو الفردوسي من غضب 


(ه) « فردوسي » من غير تعريف ء عند الفرس . ( العر بان ) ۔ 


لہ 5 


محمود افخذ سبيله في اتجاه الغرب » قاصداً بلاط ہہاء الدولة البومبي في 
بغداد حيث نظم ملحمة « يوسف وزليخا » الي تداني الألياذة طول نفس » 
وتنهض دلیلا" على النضارة النادرة الي يتميز بها قلب هذا الرجل المشرف 
على الثمانين . وعلى الرغم من أن ابياتها تجري في سهولة ورشاقة » من قلمه » 
ما تیسر له من طول ااز اولة والاختبار » فهي تعتبر » عند الفرس » دون 
الشاهنامة جودة ومکانة . ولكن الشاعر العجوز ۸ يلبث ان ضاق ذرعاً 
بالعراق وحياته التي تغاير كل المغايرة الحياة في بلاده » فقفل الى بلده » 
طوس »© بعد ان استوثق من عفو السلطان محمود . وهناك توفي بعد سنة 
۰ بقلیل . وا حق ان آثار الفردومي الي تستغرق » في نظام شعري 
رغم ضخامتها (إذ تبلغ نحو من ثمانية أضعاف الألياذة ) اسلوباً واحداً 
لا يتغير » إن هذه الاثار ليعتبرها الفرس » بحق ء اعظم الروائع الشعرية 
في ادبہم كله . ولقد ظل اسلوب الفردوسي مثلا” يحتذى في شعر الفرس 
اللحمي برمته » ثم في شعر الاتراك ايضاً . ومن هنا كان طبیعیاً جداً أن تحتفل 
الامة الإيرانية » وقد تفتح عندها الوعي القومي في ظل الشاه رضا بہلوي » 
بالعيد الالفي لشاعرها الأكبر سنة ۱۹۳4 . والحق ان هذا التاريخ قد اختير 
اختياراً نحكمياً ء او یکاد » بالنظر إلى تضارب الروايات في تعيين السنة 
الي توي فيها الشاعر . 


السلاجقة 


وإذ قد أظهر البويميون عجزهم عن قمع الفوضى النتشرة في قلب 
الامبراطوریة » فلم يلبث الفرس ۰ هنا ايضاً » ان طردوا على يد الاتراك 
ذلك ان عشيرة جديدة نجمت بين الدولة الأيلكخانية بتركستان وسلاطين 
غزنة » ثم تعاظمت قولها حى لقد انتهت الى السبطرة على الشرق الأدنى 
بكامله . فحوالى سنة ۹۷۰ خرج سلجوق » مقد- اف" مع عشيرته من 


--ہ ۲۱۷۱ مت 


بادية القير غيز إلى جد ء حيث يصب نہر سيحون في بحيرة خوارزم ( رال ٠)‏ 
ومن ثم انتقلوا إلى بخاری . ويتألف الغرّ » الذين دعوا ايضاً التركمان بعد 
دخولم في الإسلام » من مجموعة العشائر الكبرى الي أسست المملكة الشمالية 
في القرن السادس » وما فتثت تتنقل منذ ذلك الحین في اتجاه الغرب . حى 
إذا اعتنق هوٗلاء الاتراك الاسلام انحازوا إلى السثة الي كان فحوى معتقدها 
الواضح الرصين يتلاءم وعقوهم البسيطة » فأقبلوا عليها واعتنقوها بكل 
ما نی نفوسهم الفظة من قوة وحماسة. ثم ان عشيراة سلجوق شاركت في 
الحروب القائمة بين السامانيين والقراخانية كما شاركت بعد ذلك في احروب 
الناشبة بين الدولة البلك خانیة والدولة الغزئوية . ليس هذا فقط بل لقد 
شن السلاجقة غزوات مستقلة حملتهم في اتجاه الغرب حى آذربیجان 
والعراق . وفي سنة ٠١4٠‏ ازع طغرلبك محمد وجغري بك داود » 
حفیدا سلجوق » خراسان" من مسعود بن محمود الغزنوي بعد ان آحفقت 
محاولتهما إلى الاستيلاء على سمرقند ويخارى » فخطب لداود في مرو 
وخعطب لطغرلبك في نیسابور . واذ لم یلبث اللحلاف ان نشب بين الغز نوبین 
أنفسهم » فقد فق السلاجقة إلى بسط سلطانہم على حساب غزنة > فاحتلوا 
خوارزم وطبرستان. وني سنة ٠١4‏ احتلوا عراق العجم (الحبال) 
نفسه. وبعد جهد بسير استطاعوا القضاء على الدولة البويمية بفارس . 
وكانوا كلما تقدموا غرباً اتخذوا حاضرة جديدة أقرب الى العراق ؛ ولقد 
وقع اختيارهم على الري اولا" » وعلى إصفهان بعد ذلك . 


وكان طبيعياً أن يرغب الخلیفة العباسي ( القائم؛ (۱۰:۳۱ -ها١٠1)‏ 
في ان يستبدل حماية هذا السلطان » المتغلب حديثاً على بلاد الشرق » بحماية 
الملك البويبي الذي كان أحد قواده الاتراك » واسمه البساسيري » قد جرده 
من السلطة كلها. فلما كانت سنة ۱۰۵۵ وانتهی طغرلبك إلى حلوان ؛ 


(+) وتسی أيضاً بحيرة الحند . ( بفتح الیم ) . ( المعربان ) 


بت ۲۷۲ سب 


استنجد به القائم وأمر بأن بُخطب له في جوامع العراق . آما الملك الرحيم » 
آحر ملوك البويبيين » فتوفي في سجن بالرزي سنة ٠١68‏ . ولکن السلاجقة 
لم يستطيعوا إخضاع البساسيري في سهولة ويسر . وتفصيل ذلك ان البساسيري 
فر الى الشمال فتعقّبه طغرلبك حى الموصل . وهنا انفصل عنه اخوہ لاه » 
ابراہیم بن ينال » وانقلب الى همذان . فلم يكن من طفرلبك إلا أن سعى 
إلى إخضاعه » فلم یم له ذلك الا بعد أن انجدہ ألب ارسلان » ابن اخيه 
داود » وكان حاكماً على سجستان . وهكذا لقي ابراهم حتفه » في ۳ 
آب سنة ۰۱۰۵۹ جزاء وفاقاً على خيانته . وعرف البساسيري كيف يفيد 
من هذا التزاع فحازب قريش” بن بدران » أحد امراء الدولة العقبلية 
العربية » واستولى على بغداد بعد ان خلت من يحميها من الحند . و [ استذم" 
الحليفة' من قريش بن بدران بذمام الله ورسوله وذمام العربية ] فأعطاه 
ذلك وسار به الى عانة في بلاد الحزيرة » بینا خطب البساسيري للمستنصر 
الفاطمي [ وهتف باسم آل البیت ] على مناہر الدن الي آلت اليه . ول يكد 
طغر لبك يقضي على حركة ابراہیم بن ينال حى أعاد الخليفة الى بغداد » 
فخلم عليه » جزاء ما اسدى اليه من خدمة » لقب ملك الشرق والغرب . 
وفر البساسيري الى واسط حيث قتل في معركة خاضها ضد جیوش السلاجقة › 
أوائل سنة ٠٠١١‏ . 

وني سنة ۱۰۹۳ توي طغرليك فخلفه ابن" اخيه » ألب ارسلان » الذي 
كان في السنوات الاخيزة من حياة أبيه > داود » على رأس الحكم في 
البلدان الخاضعة له . ولقد كان عليه بادیء الامر ان يقمع ثورة ابن عم أنيه 
[ تتلمش" الذي عارضه في الملك . حى إذا ثم له ذلك شرع يوسع 
حدود ملکته من جھاتہا جميعاً. ففي الشرق اخضع إمارة سبران بين 
بست وکابل . وني الغرب قاد بنفسه النضال ضد البيزنطيين غير مرة » 
وان لم يوفق الى تحقيق أي نصر دائم في هذه ابلبهة . ذلك بأنه هزم جند 
الروم في ملازكردء وأسر امبراطورهم رومانوس ديوجين » يوم ٢٢‏ 


)۱۸( تاریخ الشموب الإسلامية‎ ۷٣۳ 


آب سنة ۱۰۷۱. حتى اذا أطلق سراح رومانوس لم يكن ي ميسوره انفاذ 
احكام الصلح الي أقرها ء لأن" عرش الروم كان قد آل ؛ في الوقت ذاته » 
الى الامبراطور ميخائيل السابع . ولكن ألب أرسلان استطاع ان ينتزع 

من الفاطمیین ما اي یدهم من آبلاد حی. دمشق . وی كانون الاول سنة 
۲ عبر هر جبحون في حملة آراد ببا استرجاع موطن آبائه » فقتله 
آحد الثوار الذين اعتزم أن یدنزل بهم عقوبة الوت . 


ملکشاه والوزیر نظام الاك 


وعهد آلب ارسلان ني الوصاية على ابنه ملکشاه » ولم يكن قد بلغ 
الحلم بعد ء الى الوزیر نظام الملك الذي سبق له أن خدم اباه ٭ کوال على 
خراسان . والواقع أن ملكشاه عارك غير جر أن تر من الهو هد ری 
ويضع حداً لسلطته المطلقة » على الرغم من انه مدين" له بتثبيت عرشه واخضاع 
الثائرين من افراد بيته . ولكن التوفيق لم يحالفه في ما قصد اليه . ولقد تفرد 
نظام الملك ايضاً في تعيين الوقف الذي اتخذه من الحليفة » ووضع قصر 
الحلافة تحت مراقبة موظفين مالئين له . حى إذا اصطدم بمعارضة الحليفة ء 
سنة ۱۰۸۳ء انتقم لنفسه بأن عادى ابن مروان » صاحب ديار بكر » 
آنحر العمال الذین كانوا بخضعون للخليفة مباشرة. وي ظل نظام الملك 
نعمت فارس والعراق » من جدید » بفترة الرخاء الى حد ما » وان يكن 
الوزير او الاتابك » كما كان يدعى بوصفه وصياً على السلطان ‏ مديناً 
بشهرته » في المحل الاول » لا أسبغه من عطف على الفقهاء والعلماء » 
وما ضمنه طم من موارد بانشاء المدارس في جميع المدن الرئيسية » ي 
الامبر اطررية . صحيح ان ثمة ما يدل على أن فارس قد عرفت امثال هذه 
الشآت ابتداء من آخر القرن العاشر » ولكنها انما حظيت بعطف خاص 
من هذا الوزير السلجوئی الذي انشأ ١‏ النظامية » الحاملة اسمه » في نيسابور 


)«( اي آپا » آلب ارسلدن . 
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ثم في بغداد بین سنة ٠١58‏ وسنة .۱۰١۷‏ وبينا كان وزير طغرلبك لا یزال 
بضطهد » في حماسة ء فتهاء الأشعرية الذين عي زعيمهم [ ابو الحسن ] 
علي" الأشعري المتوقي سنة ٩۳۵‏ بالتوفيق بين منهج العتزلة الكلامي وبين 
تفكير السنة » نجد نظام الملك يشجع هذه النزعة ابحديدة بالذات » ويؤيدها 
دون غيرها . 


الغزالي 

وبرعاية نظام اللك أتم” الفزالي » آخر مفكر دیني كبير في الاسلام » 
رسالته في المدرسة النظامية بنیسابور أولاة ثم في نظامية بغداد . وانا بدأ 
الغرالي حياته العلمية بدراسة عيقة لمذاهب علماء الکلام الشرعية الفقهية 
ثم بعرضها في سلسلة مشرقة من كتب التدريس . حى إذا قتل ولیته ونصيره » 
نظام الملك » بخنجر أحد الاسماعيلية المتعصبين » عكف على دراسة العقائد 
الاسماعيلية ليكتب بعد عدداً من الباحث ابلدلية في نقدها وتفنيدها . 
ولكن أياً من هذه المذاهب والمعتقدات الي « خاض غمرانها خوض الحسور 
لم يرو تعطشه الى درك حقائق الامور ) » فتضّط برهةة في دياجير 
شكوكية حادة ظهر استعداده ها منذ شبابه الاول. وفيما هو يجوز هذه 
الازمة الروحية نمت له تجربة دينية حاسمة . فكما نحرك الني لاداء رسالته 
بدافع الحوف من الحساب المرتقب يوم الحشر هكذا عصفت بالغز الي 
أعاصير من الأسئلة حول الآخرة والبعث . فلما كانت سنة ۱۰۹۵ اعتزل 
منصبه السامي ببغداد وطفق بتنقل في البلاد » إبتغاء إعادة النظر في معتقداته 
جميعاً » بعد أن آمسی نبا مقسماً بين الابمان والعقل . واجتذبته الصوفية 
إلى ساحتها ء شيئاً بعد شىء » حاملة الى قلبه اليقين الديي من طریق التجربة 
الشخصية . والواقع' أنه سلخ احدى عشرة سنة في عزلة هادثة » كان معظمھا 
في الشام » كتب إبانها کتابہ « إحياء علوم الدين » الذي أذاعه في الناس 
في مستهل” القرن اللحامس للهجرة (حوالي ٠٠٠١‏ م) . ذلك ان بعض 


ا ۲۷۵ مت 


الأحاديث المروية عن الرسول تذهب الى أن الله يبعث على رأس كل مائة 
سئة من جداد للامة الاسلامية أمر دينها + وقد استشعر الغزالي أنه مدعو 
لهذه المهمة ؛ فواصل ما كان الأشعري قد بدأه من التوفيق بين علم الكلام 
والفقه » منهيثاً لصرح العقيدة الاسلامية أساساً قابا على الاسلوب الحدلي . 
ثم إنه نزل عند رغبة السلطان محمود السلجوتي (أخي بتركيارق ) الذي 
ري العرش سنة 1١١4‏ » ووزيره فخر الملك بن نظام الملك » فعاود التدریس 
في نيسابور فترة يسيرة » فزع بعدها إلى العزلة في مسقط رأسه »> طوس › 
حيث توفي وليس له من العمر إلا أربعة وخمسون عاماً » في ۱۹ كانون 
الاول سنة ۱۱۱۱. ومع أن معاصريه ۸ يفهموا آثاره فهماً صحيحاً » في 
جمیع الأحوال » ( ففي الاخبار مثلا” أن المتعصبين من أهل السنة في الاندلس 
أحرقوا کتبه ) » فالواقع ابا حظيت عند الاجيال التالية محل" عظم » 
وكانت عثابة خميرة أفاد منها الأسلام في سيره بعد نحو التطور والتجديد . 


عبر ا یام 

وإلى جانب هذه العناية بالدراسات الفقهية في عصر السلاجقة نجد اهتماماً 
بالغاً في العلوم الطبيعية والرياضية آیضاً , وحسبنا أن نذكر في هذا المعرض 
الرياضي الشهير > عر الحيام » وهو مواطن للغزالي توفي في أغلب الظن 
سنة ۱۱۳۲ . فقدكانت دراساته في علم ابلبر أول ےاولة ناجحة لحل العادلات 
التكعيبية ( وقد ميز منها ثلاث عشرة) ؛ ول يحلها حلا“ جبرياً فحسب > 
بل حلا" هندسياً ايضاً . والواقع أن شهرته البعيدة كرياضي حملت السلطان 
ملكشاه جلال الدين على ان يعهد اليه في إصلاح التقريم الحلالي الذي ۸ 
يكتب له النجاح ول يعم استعماله » على الرغم من انه » بلا شلك » أدق” 
من التقویم الغريغوري ا ألوف . اما شهرته في اوروبة فتقوم في المحل الاول 
على الرباعيات الفارسية الثاقبة » المقرونة باسمه » الي تدعو في خفة 
حيناً وني جد حيناً آحر » الى الاستمتاع بمباهج الیاة » وتذيب 


۔- ۷۹ س 


آساس الاسلام في وحدة وجود صوفية . والحق ان رباعيات ایام حظیلّت » 
سنوات طوالاٴء بشعبية كبيرة في العام الانکلوسکسوني » بعد ان نقلها 
فيتزجرالد ه » بتصرف » الى الشعر الانكليزي » في حين كان الفضل 
3 تعريف الالان با للرجل السيامي روزن ٠١‏ . وعلى الرغم من ورود 
كثير من هذه الرباعيات في دواوين شعراء آخرین فقد انقضی عهد طويل 
قبل أن يساور الباحثين الشك في صحة نسبتها الى عمر الحيام . اما وقد وقفنا 
الیوم على مولفات الحيام الموثوقة في الفقه وما وراء الطبيعة فلم يبق محل 
للريب في ان ما تمثله هذه الرباعيات من استشراف للحياة لا يمكن ان بُعزی 
اله . 


القصص و القامات 

وفیما فرغ الفرس في هذا العصر الى الحوض في مشکلات الدين والعلم > 
كان رجل من العرب يبدع كتاباً استغرق من جديد دقائق المعاني في اللسان 
العربي جمیعاً . ذلك ان الثتر العربي القصصي الذي استطاع في ا لاہلیة ‏ 
ان يصف لنا تلك المنازعات الصغرى الناشبة بین القبائل ثي صور غنية بالوقائع » 
ولكن يعوزها التماسك » انما تكشف عن براعة ايضاً في استعراض الاحداث 
الکبری الي تمت عصر الفتوح الاسلامية »> وتصوير الزاع على السلطة 
بين الاحزاب الاسلامية نفسها. ولقد رأينا آنفاً انه لم يكن بد" بادىء 
الامر » من ا لوٴثرات الثقافية الفارسية لتحويل هذه الصور القصيرة النفس 
الى قصة مديدة مترابطة لتاريخ الامبراطورية . والواقع اله نشأت ني العصر 
الاموي » بالاضافة الى الاخبار المروية عن الغزوات والحروب ؛ مجموعة 
من الاخبار عن اشهر العاشقين كانت اساساً لعدد من الحكايات القصيرة 
الي فُصّلت بعد“ أحسن تفصیل وأروعه . ولكن مهمة العناية بہذہ الحكايات 


Fitzgerald (م)‎ 
Fr. Rosen (a) 
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ٹرکت » على الحملة » 'للقصّاص من العامة » باعتبار ان ذلك الصنيع لا 
يليق بالطبقة المثقفة من الأمة . وا حق ان نماذِج من هذا الفن نقلت الینا من 
طريق فتهاء اللغة دون غيرهم ٠»‏ ل لمسوا من فائدما في شرح القصائد 
لني كانوا بنقلونہا من جيل الى جيل . كذلك ادخل الفرس » في عهد مبكر > 
شيئ من ادب الهند القصصي انلصب الى الثقافة الاسلامية . ولكن كل ما 
نعلمه الیوم من هذه الآثار القصصية الوفيرة لا يعدو اسماءها المحفوظة لنا 
في کتاب الفهرست [ الندیم ] الذي یرجع الى اواخر القرن العاشر للميلاد . 
وم يصلنا الا جزء من هذه المادة الواسعة في مجموعة الف ليلة وليلة الي 
م تنشأ حبّى القرنين الثالث عشر والرابع عشر . وني القرن التاسع كان الاحتفال 
بالفظة نفسها لا بزال بطغی على كل اهتمام آحر في صناعة الادب . واتھا 
يكل ذلك » بخاصة » في مولفات الحاحظ روکان جماعة ) التوفی في 
بغداد سنة ۸٦۹‏ » فهو لم يستطع ء حى في کتاب ( الحيوان » الذي الفه 
في شيخوخته » وعلى الرغم هما بذله فيه من جهد موفق لتشويق قارئيه الى 
السائل العلمية ؛ ان يعلو على جمع غير منتظم للتفاصيل المختلفة »> فدون 
رسائل وكتباً عديدة حفلت بالنوادر الطريفة المادفة الى تصوير ممتلف الطبقات 
الاجتماعية » وضروب الطبائع البشرية . وكما كان البيت الفرد اعظم شأناً 
عند الشاعر القديم من تماسلك القصيدة وترابطها » كذلاك اعتقد ال لحاحظ 
وقراوه ان فقرات ا حکایة المفردة أحق بالعناية من بناء الحكاية ككل . 
والواقع ان الاحتفال باللفظة البارعة الصياغة كان قد انتهى بفن الناظرة 
الى غاية من الكمال بعيدة » حى عند الاعراب . وكان من نتيجة هذه الصناعة 
البلاغية ايضاً الادب الفهلوي الدائر على حور التاريخ » هذا الادب الذي 
زفه ابن المقفع الى العرب بلسان عرلي مبين . ولقد ازدهرت هذه الصناعة 
في المواعظ الدينية وكتابات الدواوين السياسية في ظل الخلافة العباسية » 
وبخاصة في بلاطات الدويلات الي قامت على انقاضها . وعلى ايدي البر و لیتاریا 
الادبية الي نشأت في الحواضر ؛ وني دوائر طلاب الناصب المخفقين » 


سس ۲۷۸ سب 


احدر هذا الفن من تلك الدائرة الرسمية الى بلاغة مسجوعة كانت تساعد 
تلامذة فقهاء اللغة في تطوافهم من مكان الى مكان على ان يكسبوا عطف : 
ولي" مر او أن يحدوا ني ظله راحة قصيرة ء على الاقل . ولقد داعيت 
خطب الكدية هذه «مقامات » » وهو اصطلاح كان يطلق من قبل على 
المواعظ الدينية . فمنذ النصف الثاني من القرن العاشر وفق بديع الزمان 
الهمذائي » وكان يطلب الرزق عند صغار الامراء الفرس ۰ الى أن يسمو 
بهذا اللون من القول الى مرتبة الفن الادبي . فهو بسمعنا على لسان راويته 
حكايات قصيرة تتدفق تدفقاً مسرحياً في نير بارع السجع » عا وقع لاحد 
الادباء الضاربين في الارض من نوادر شهدها هو بنفسه . ولكن بینا اصطنع 
الهمذائي هذا الشكل الوحد ليعبر بواسطته عن اغراض متاینة الى ابعد 
الحدود » نجد الحريري الذي جرى على آثاره بعد مائة عام تقريباً يأخذ 
نفسه بتصوير هذه الشاهد دون غيرها . والحق ان الحريري كان على خلاف 
سلفه الذي عرف كيف يفيد من خبر اته الشخصية كأديب متجول - برجاساً ٠‏ 
موسر وكان ( صاحب ابر ) عسقط رأسه » مشان البصرة » حيث 
توني سنة ۱۱۲۲ . ولقد حظیت مقاماته الي تروي مغامرات الي زید الستروجي 
بنجاح عظم . وعلى الرغم من انه كان دون بديع الزمان في القدرة على 
التخيل فقد فاقه في اصطناع الانشاء البديمي التکلف الذي امسی منذ ذلك 
الحين صفة لازمة هذا الفن . ومن ا حیر ان نشیر هنا الى ان مقامات ا حریري 
وجدت من يقلدها في الآداب الاجنبية » من مثل اليهودي الاسباني « احریزي » 
في العبرية » و «عبد يشوع » » أسقف نصيبين في السربانية » كما وجدت 
حير مرآة لما في اللغة الالانية على يد روكرت ٭٭ لي كتابه « مغامرات الي 
زيد السروجي » ۰۰۰ ولقد ظل العرب يرون في مقامات الحريري وقصائد 


bourgeois (م)‎ 
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بت ۲۷۹ بت 


اطتني أكمل تعبير عن روحهم ؛ حى مطلع العصر الحديث . 
الإدارة في امير اطورية السلاجقة 


ونحن مدینون للوزير نظام الملك برسالة رائعة كشف فيها النقاب عن 
مساوىء الادارة في الامبر اطورية السلجوقية »> حى في عهد نظام الملك 
نفسه . ولقد وضعت هذه الرسالة باللغة الفارسية تلبیة لرغبة السلطان قبيل 
وفائه سنة ۱۰۹۲ء ولكنها ۸ تنشر الا بعد اثنتين وعشرين سنة . وإذ قد 
افنرض الولف ان قارئه على علم بالاحوال السائدة آنذاك » فلسنا نقع في 
الرسالة على ما يبعسرنا كثيراً بتنظيم الدولة الداخلي . والواقع انه يحذار السلطان 
من تدخل اصدقائه الشخصيين تدخلا” غير مسوول في شوون الدولت 
مقترحاً في الوقت نفسه اعادة انشاء الوسسة البريدية القديمة وحمل اصحاب 
البريد على تزويد الحكومة بالانباء (وکان الب ارسلان » ابو السلطان » 
قد الغاها ) » ومطالباً بتشديد الرقابة من طريق العيون ورجال الاستخبارات 
السريين . والذي يظهر ان القضاء كان في حال خطرة : فقد حذار من انتداب 
احد ماليك البلاط للنظر في الدعاوى وإصدار الأحكام لأن هذا المملؤك 
خليق” بأن يستغل سلطته بابتزاز رسوم باهظة متباينة . وهنا نلمح اثراً آخر 
من آثار القاعدة الفاسدة الي كان الاتراك القدماء يعملون بها » فيعهدون 
في شوون القضاء الى موظفين يعينهم الامیر » على الرغم من ان نظام الملك 
لم يستطع أن يحول بين القضاة المعد بن إعداداً شرعیاً ونزوعهم الى استغلال 
مناصبھم . كذلك حذار نظام اللك » محق » من تضخم الوظائف » وهي 
حال كانت قائمة في ايام العباسیین . وهو يعرفنا » في الحقل العسكري ؛ 
بحقيقة هامة هي وجود الحيوش الاقطاعية الى جائب الرتزقة . والحق ان 
نظام الملك » الذي لم يشغل نفسه » على العموم » بتحري الوقائع التاریخیة ‏ 
قد أخطأ عندما اعتبر هذه النزعة ظاهرة جديدة بالکلیة . فقد كانت قائمة 
على كل حال » في عهد العباسيين ولو في شكل استثنائي . والمفروض الما 


— ۲۸۴ بت 


م تعرف في الدولة الغزنوية . أما في عهد الاتر اك في الغرب وبخاصة 00 
فقد انتهت هذه الظاهرة بعد الى أن تكون اساسا لبناء الدولة كله . 
نظام اللك أشار بضرورة تحدید الأراذ ضي الي بقطعها السلطان 0 
دقيقاً » وقال بأقطاعها الى أجل مسمى وا اضاف ؛ قبيل مقتله › 
فصلا“ جديداً نه فيه السلطان الى خطر الأسماعيلية على امبر اطوریتسه . 
ووسع ملكشاه حدود امبراطوریتہ أيضاً . وي سنة ٠١۹۰-1۰۸٩‏ 
أخضع سمر قند وكاشغر . لیس هذا فقط ء بل لقد انتزع سورية من 
الفاطميين بالكلية » فنشأت في دمشق وبيت المقدس إمارتان ثانويتان خاضعتان 
لسلطانه . وتوجه ابن مه سليمان بن قتملمش إلى آسية الصغرى ابتغاء الفتح . 
وسنعرض بعد لما جرى هنالك من أحداث . 


ا حشاشون 


وني عهد ملكشاه عرفت الامبراطورية عدواً داخایاً قندار له ان پنشر 
الذعر في ربوع الشرق الأدنى » سنواث طوالا“ . والواقع أن نظام المللك 
م بحذ ر السلطان من مکائد الطوائف الشيعية لغير ما سبب . ذلك بأن التشيئع » 
الذي بدأ راھبا ضعب اق روک 
في الاسلام ليناضلوا ضد السياسة العربية » كان في كثير من الاحيان ستاراً 
يستخدمه الانتهازيون الذين لا ذمة لهم ولا ذمام » لتحقيق أهدافهم الانانية 
الصرفة » الناهضة للحكومة . وكان في جملة دعاة الشيعة المتنقلين في 
البلاد ء في عهد ملكشاه » لاجتذاب الغوغاء من طريق التبشير بقرب ظهور 
الهدي الذي سينتقم هم من حكامهم الظالمین » رجل” يدعى اسن بن 
لصباح . والاسطورة تتحداث عن الصداقة الي كانت تربطه » أيام الشباب 
الأول » بالوزیر نظام الملك والرياضي الكبير عمر ایام . 5 انه رحل 
الى مصر حیث استهوته الدعوة الفاطمية واحاز الى صف نزار ابن الحليفة 
المستنصر » ولكن نزاراً هذا ۸ يوفق الى ارتقاء العرش . ومن هنا عرف 


مت ۲۸۱۹ س 


اتباع الحسن بالازارية ايضاً » وي سنة ۱۰۹۰ عاد الى فارس كداعية من 
دعاة الفاطميين فعسکر مع عصبة قليلة من اتباعه أمام قلعة آلوت ا لحبلیة 
«ملجأ العقبان » » وتقع في احیة روذبار على مسافة ستين فرسخاً الى الشمال 
من قزوین!0۸۳) ودعا قائد حاميتها من قبل ملكشاه الى ان يقسم مين الولاء 
للمستنصر . حى اذا رفض القائد ذلك هاجم الحسن القلعة واتخذها قاعدة 
لقواته . والواقع أنه نظتم جماعته » على الطريقة الفاطمية » وجعل اتباعه 
درجات › منهم المقر بون ومنهم ما دون ذلك . وبينا كان افراد الطبقة 
الأكثر اتصالا" به بحبون حياة " إباحية لا بحد" منها أي من قيود الأخلاق: 
او الدين ؛ كان اتباعهم يداون على اشد التعصب واغلظه . وكان المقدمون 
في ال حماعة يُدخلون في روع هولاء الاتباع ان في قتل رجل من اعداء 
الابمان الحق » اذا اشار به زعيمهم » ما يكسبهم رضواناً من الله » ويدخلهم 
جنات الیم . وكان هؤلاء الفتاك يدعون «الفدائيين او «الحشاشين ؛ 
(ومن هنا اسمهم 5 اللغات الاجنبية وهنووووودة ) وا لحق ان تعاطي 
الملبھات کان فاشیاً في الحلقات الصوفية في غير هذا الموطن ايضاً . ففي 
القرن السادس عشر استعملت القهوة لمثل هذه الاغراض في بلاد العرب 
الحنوبية . وهکذا فليس بعيداً ان يكون ما نقله سائح البندقية العا مي ماركوبولو 
عن هؤلاء الحشاشين - وقد مر في منطقة ألموت بعد ماثي عام تقريباً ( ۱۲۷۱ 
او ۱۲۷۲) جرد خرافة . فقد اورد هذا السائح ان الفدائيين كانوا يتحملون 
اثناء تناولهم الحشيش ؛ الى جزء من حدائق ألموت الغناء الغاصة بالكواعب 
اسان » ليكون في ذلك ما يدفعهم الى إنفاذ ارادة الزعيم » بعد ان يتذوقوا 
طعم اللذات الي تنتظر هم > في العام الآخحر حيث يتبدلون بہذہ الحدائق 
والكواعب جنات خالدات تزهو با حور العين . ومن قلعة ألموت وفقت 
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هذه الحماعة الى الاستيلاء على حصون اخرى في فارس وسورية خلال 
فرة قصيرة من الزمن . وأخفقت جميع محاولات الدولة السلجوقية الى 
القضاء عليهم . حى اذا كانت سنة ۱۰۹۲ أنفذ الحشاشون حکم الموت 
في نظام الملك » وان يكن ثمة مجال" للاعتقاد بأن السلطان نفسه كان على علم 
بالوامرة بعد أن بلغ سن الرشد وضاق ذرعاً بنفوذ وزيره المتعاظم » وسلطانه 
المطلق . واياً ما كان » فقد توفي السلطان » بعد مصرع الوزير بشهرين › 
إلا قلیلا . 


في لل بركيارق و أخيه محمد 

وكان على السلطان بترکیارق" » الذي سماه ملكشاه لحلافته » ان يحامي 
عن حقوقه ؛ بادیء الأمر ؛ ضد أم” اشخیه » محمود » وليس له من العمر 
غير أربع سنوات » وضد عه تتش [ بن ألب ارسلان ] صاحب دمشق . 
وفیما كان هذا الصراع قابا أظهر الخليفة المقتدي استعدادہ للاعتر اف بمحمود 
سلطاناً » ولكن برکیارق ۸ يلبث أن أحرز النصر على أشياع أخيه سنة 
۲ والتقم من المقتدي بقتله . أما نضال بر کیارق ضد عه تتش 
فتطاول سنة أخرى » ولم ينته إلا بعد معركة قتل فیها هذا الأخير قرب الري 
بفارس » وکان قد استولى قبل ذلك على الحزيرة الفراتبة » وأكره الستظهر 
العباسي على إقامة الحطبة باسمه [ اي باسم بركيارق ] في المساجد. بيد 
أن الأمر لم يستقم لبر كيارق » فخرج عليه نفر آخرون من ذوي قرباه . 
وتفصيل ذلك ان عمه أرسلان آرغون أعلن استقلاله بخراسان » ولكن مملوكا 
من مماليكه اغتاله سنة ۱۰۹۲ فانتظمت البلاد في الامبراطورية » کر" اخری . 
وني سنة ۱۰۹۹ خرج عليه أخوه محمد » وكان أميراً على آذربيجان » پسانده 
آخوه الثالث سنجر » وكان بر كيارق قد عينه أميراً على خراسان » وأكرهاه 
على الفرار الى جبال دالتغان بعد معركتين كتب النصر فيهما للثائرين . ثم 
ان المعارك تعاقبت سجالا" بين الفريقين » حى اذا كانت سنة ۱۱۰۳ عقد 


نس ۲/۳ سب 


بينهما صلح اعترف بركيارق » بموجبه باستقلال اخیه محمد ؛ وعين 
اخاه سنجر أميراً من قبله على خراسان . فلما توي بر كيارق » بعد عام 
واحد » تارکاً وراءه ولداً عكر استبد" خمد بالامر کله 

وفي عهد محمد (۱۱۱۸-۱۱۰۵) لعم الشرق بهدوء نسي ؛ کرة" 
اخرى . ذلك بأنه فرغ ابلهد في تقویض أركان الدویلات الطفيلية الي 
ما انفکت تبرز في الناطق النائية . فهزم سنة ۱۱۰۸ الزعیم العربي ابا صدقة » 
رأس بي مزید » وکانوا قد ظهروا في الحلة » قرب بابل » وبسطوا سلطانہم 
على القبائل النازلة في ابلزيرة . بيد أنه م يوشّق » على کل حال » الى القضاء 
على سرطان الامبراطورية العضال ۰ الحشاشين » على الرغم من انه اجتاح 
حصونہم في مواطن عدٴة » وانتهی سنة ۱۱۱۸ الى ان يحاصر ألموت نفسها 
ولكن محملاً توفي ٠‏ في ۱۸ نیسان » وسته سبع" وثلاثون > قبل ان 
تستسلم القلعة . ولعله مات يسم دسه له احد أنصار اسلتشاشين . والواقع 
ان چنده ما کادوا پسامعون ينبا وفاته حتی رفعوا الحصار في ا ال » إذ 
لم يعرفوا لمن سیکون ولاوهم بعد 

وعقب وفاة الحسن بن الصباح » سنة ١٢۱۱ء‏ مکن اتباعه لأنفسهم 
في سورية أيضاً » واشتركوا في النضال ضد الصايبيين مرات عديدة. وي 
سنة ۱۱۵۰ احتلوا قلعة مصیاد ٭ » على السفح الشرتي من جبل التصيرية . 
وکانت قبل ذلك مقرأ لنائب زعیمهم الا کر [ داعي الدعاة ] في آلوت . 
وسنلتقي بہذا النائب بعد ء بوصفه شيخ الحبل » وكان ذا أثر كبير في الأزاع 
على السپادة في سورية. 

وتجزأت الامبراطورية السلجوقية في سرعة بالغة . وفقد الامراء من 
هذا البیت سلطاتهم بالكلية بعد ان استبد بها من دونہم الاتابك » الأوصياء 
عليهم . والحق ان بعض هولاء الاتابك استطاعوا من طريق الادارة الحازمة » 
أن ينهضوا بمقاطعاتهم الصغيرة ویحسّنوا من أحوالهاء فترة من الزمان . 


(») وجاءت ايف عل ر مصياب » و « مصياث » و و مصيات » . ( المعربان ) 


- ۲۸ بت 


اابلام الیش وشمالى اتب 


في هذه الاثناء كان الاسلام قد تخطّى ‏ منذ زمن طويل ‏ الأوج 
الذي انتهى اليه في بلاد الاندلس . ففي عهد | مروان بن محمد ]> ؛ آخر 
ا جلفاء الامويين » توقفت ا حروب الظافرة ضد النصاری بسبب من الحلاف 
الناشب بين البربر والعرب » وبسبب من انشقاق العرب ہم ٠‏ في 
تلك الديار ايضاً ء الى قيسية وكلبية . حی اذا احذت سلطة الاءویین » 
في سورية »> تضعف وتتضاءل عبر خمسمائة عرپ على رأسهم بلج 
ابن بشر من إفريقية الى الاندلس واستقروا في منطقتي إلبيرة” وجتبان . 
وكان حفيد الخليفة ہشام » عبد الرحمن اللقب بصقر قریش ء قد فر 
قبل ذلك » إبقاء على نفسه من بطش العباسيين » الى شمالي افريقية حيث 
وجد الأمن ني بلاط الرستميين ني تاهرت . واذ لم يكن ثمة مجال لأن يحتل 
مركزاً جديراً بنسبه الرفيع » فقد تطلع الى الاندلس الي كان اميرها يوسف 
ورای ور سو کے وسر پور ہے 
غير زعم القيسية الصميل الكلابي . وبالاتفاق مع موالي المروانية استطاع 
الأمير الاموي أن بيطأ الارض الأندلسية عند مرسی المنكّب في ايلول 
سنة ۷۵۵ وعتشق السام في الخال ضد یوسف الفهري . ولي ۱۵ نوار 
سنة ۷٥٢‏ جعل قرطبة قاعدة لدولته بعد أن بایعه الناس بالامارة . وما لبث 
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ان وفق الى جمع شتات القوة الاسلامية ووسع من نطاق سلطانه بمحاربة 
النصاری » على الرغم ما حفل به حكمه الطويل (7/88-185) من 
ثورات داخلية متؤاصلة . وحاول يوسف الفهري ؛ أمير الاندلس السابق » 
أن يستعيد قرطبة » ولكنه سقط في الميدان » سنة ۷۵۹ » قرب طاليطاة . 
وم ينقطع عرب ابلنوب [ اليمانية ] والبربر عن معارضة الأموي والانقضاض 
عليه كلما وجدوا الى ذلك سبيلا” . والواقع ان شارمان [ قارله ] » موئسس 
الامبر اطورية الفرنجية القوية » أسهم مرة في هذه الحروب . وتفصيل ذلك 
انه فيما كان في احد ايام شهر, نوار سنة ۷۷۷ يحتفل في مدينة بادربورن 
بانتصاره على السكسون وفد عليه الشيخ سليمان العربي » من زعاء اليمانية » 
يصحبه نفر من اقرباء الامير يو سف ٠‏ فاستعدوه على الامويين . ولا كان 
شارلمان يرى ان من الحير ان تقوم علاقاته بالقوة الاسلامية النامية » على 
اساس من الود » ولا كان عبد الرحمن قد صوّر له في الظاهر » كمغتصب 
للسلطة الشرعية فقد وعد ذلك الوفد بنصره وتأييده . وكان التدبير يقضي 
أن يبعث شارنان بجندہ عبر جبال البترانس [ لسرت ] فیلتحق بهم في ' 
الحال يوسف امیر بَرُشلونة » في حين يعلن اقرباء يوسف وافراد قبيلته» فهرء 
العصيان على الاموبين في ا لحنوب الشرتي من البلاد . ولكن نيران الثورة 
اندلعت قبل ميقاتها المتفق عليه فأخمدها عبد الرحمن » تسانده اليمانية . 
حى اذا ظهر الفرنجة أمام ابواب سَرَفَسُطة » سنة ۰۷۷۸ أبى آهلها 
أن يقسموا يمين الطاعة للشيخ سلیمان العربي » وكان في مدینتھم ؛ وأوصدوا 
الأبواب ني وجه النصاری . وني أثناء الحصار جاء شارلان نبأ الثورة اللحديدة 
الي قام با السكسون بعيد خروجه لقتال الامويين » فاضطر الى التخلي 
عن مشروعه الاسباني في الال . وفيما هو تاز جبال البرنس راجعاً ؛ 
انقض" البتشكتس ٭ على موخحرة جيوشه (وكانت تحت قيادة رکلائد 


(م) أو البشکنش ( بضم الکاف وفتح النون ) . 


— ۲۸۷ — 


حاكم الساحل البريطاني ) ه في باب القّرري مه وانزلوا بها هزيمة 
سارت بذكرها الأساطير . ولم يكد الفرنجة يسحبون حى اندفع عبد الرحمن 
في انجاہ الشمال . فوفق سنة ۷۸۰ الى احتلال سرقسطة > والاقها بأمارته ء 
ولو الى حين » وال اخضاع البشكنس ايضاً . وفي سنة ۷۸۸ توفي عبد 
الرحمن تارك لابنه ہشام دولة حسنة التنظيم يدعمها جیش قوي . ولقد كانت 
هذه الدولة محتاجة ‏ لكي يقيض ھا البقاء حبناً من الدهر ‏ الى حكام 
من طبقته » مستعدين ابداً لبذل كل شيء في سبيل اقرار سلطانہم وتثبيته. 
والواقع ان همته القعساء استطاعت ان تحول دون انتشار جراثیم الشقاق 
التفشية في إلبلاد » ولكنها عجرت عن ان تجتٹ اصوها بالكلية . ذلك 
أن الارستقراطية العربية لم تخضع لسلطانه القوي إلا على كره » وان مقاومة 
الداحلين حدیثاً في الدين [ وهم الولدون ] ضد دعاوى الزعماء المسلمين 
كانت قد أطلعت رأسها ء هنا ني المغرب ايضاً . 


النضال ضد التصارى في شالی اسہانیا 


كذلك عجز خلفاوه عن مصاولة الدول النصرانیة » الي كانت ما تزال 
قائمة في شبه ابلزيرة » بالسهولة اللي كانت في ميسور موسس الدولة نفسه . 
فلم يكد آلفونس الثاني [ |ذافوٹش أو لاد فونش ]| يرتقي عرش 
آشتوریش حتى ظهرت في البلاد روح جديدة لم تكن من قبل . فقد تخالف 
ألفونس مع البشكنس وفرنجة أقيتانية فم" له بذلك انتزاع برشلونة من ثالث 
الامراء الأمويين » الحكم الأول » سنة ۰۸۰۱ بل لقد عدا ذلك الى احتلال 
أشبونة ( لسبون ) فترة قصيرة من الزمن ؛ ني غزوة قام بها باتجاه ابلنوب . 
أما في داخل البلاد فكان الحكتم الذي رقی العرش عندما توفي آبوه » هشام » 
سنة ۰۷۹۸ بعد حكم ۸ يطل أكثر من سبع سئوات » منهمكاً في التمكين 


(*) فسبة الى بريطائية الصغرى في الشمال الفر في من فرنسة . 
RonceveauX («4»)‏ 
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لدولته والتضال دونہا مبدياً في هذا الميدان عزعة کالیی عرف بها جده 
من قبل . وكان مذهب الاوزاعي » في الفقه » سائداً حتى ذلك الحين في 
الاندلس » سيادته في سورية . ولكن مذهب مالك الذي كان قد ساد افريقية 
الشمالية برمتها ما لبث ان حل" حلہء حى ني أيام أبيه [هشام ] على الارجح . 
وكان فقهاء هذا الذهب یتمیزون منذ البدء با حرص على السدّة والتعصب 
في انفاذها . فكان طبيعياً ان ينقموا من الحكتم انغماسه ني الملذات شأن 
أجدا ده من خلفاء الشام » واستخفافه بأحكام الشريعة » وان يثيروا عليه 
غضب الولدین » يساعدهم في ذلك ا حانقون من طبقة الاشراف . وهكذا 
اضطر الحكم مرتين » الأولى سنة ۸۰۵ والثانية سنة ۰۸۰5 الى ان یطفیء 
نيران الفتنة في عاصمته » قرطبة. اما ف طليطلة » فقد تحالف المولدون 
مع مواطنيهم من النصارى الذین لم يسلموا واستقلوا بمدینتھم غير آبہین 
بالأمير . والحق انه لم يوفق الى اخضاع المديئة الثائرة إلا بعد ان عين حاكماً 
عليها أحد المولدين المتفانين ني الاخلاص له » عمروس بن يوسف » الذي 
أقام كميناً لاز عماء المنشقين وذبحهم واحداً بعد واحد عند حفرة ه أعدها 
في فناء قصره المشيد حدیثاً . وكان عبد الرحمن قد اضطر الى ان پتخذ 
حرساً من الماليك الاجانب يقيه شر الناقمين من رعيته » فسل خلفاء 
بي العباس . ولقد دعي هولاء الأجانب ١‏ الرس ». وني أواخر ملك 
الحكم سنة ۰۸۱۷ حرض الفقهاء سكان ضاحية قرطبة اہنوبیة عند الضفة 
الیسری من نہر الوادي الكبير » على العصيان فاندفعوا يريدون قصر الأمير . 
فلم يكن من حرسه الا" ان أتملوا السيف في رقاب الثائرين » حى اذا قضوا 
عليهم أصدر أمره بدك" تللك الضاحية دكا و نفي أهلها منها » وعددهم 
نحو من ستين ألف نسمة » لینُثروا في البلاد. وني حين نزل عشرون الا 
منهم في فاس حيث ظل المي الذي قطنوه يعرف في ما بعد ب «عسدوة 
الاندلسيين » انجه الآخرون نحو مصر ليمكنوا لانفسهم بادى” الامر في 
(ھ) وتعرف د بوقمة الفرة » . ( المعربان ) 


- ۲۸۹ س تريخ الشموب الإسلامية (۱۹) 


الاسكندرية . والواقع ابم استطاعوا » بالاتفاق مع جماعة اخری من 
المغامرين » ان يحتفظوا بالمدينة طوال عشر سنوات » على الرغم مما بذله 
عمال العباسيين من جهود بسبیل اسر دادها . حى اذا تم ھولاء العمال و 
أبعدوا الى جزيرة (قریطش . 


النصاری والمولدون يثير ون الاضطرابات 


وني عهد عبد الرحمن الثاني (۰)۸۵۲-۸۲۲ الذي خلف ا حکم 
ركان ال تو سا مه هی رو رہ 
كرة” اخحری » في حين عانت الحکومة مصاعب جديدة في قرطبة ايضاً 
بسبب من النصاری الذين آثروا حبى ذلك الین الأزول على حكم المسلمين 
المتسامح » وتأثروا تأثراً قوياً بالثقافة الاسلامية المتفوقة. وأياً ما كان » 
فقد هب الان غلاة المتعصبين من النصارى » من مثل الراهب يولوجيوس » 
فحركوا في نفوسهم کامن الابمان » حتى لقد اشتاق كثير"ً منهم الى التحقق 
بشرف الشهادة من طريق لعن الرسول . والواقسع ان رئيس الاساقفة 
دريكافرد ؛ دعاء بتحريض من الامير » الى عقد موتر يشجب فيه 
هذا الازدراء الطائش بالوت . ومع ذلك فقد ظل نفوذ رجال الدين الصغاد 
مصدر ازعاج للحكومة » لا یکاد ينقطع . وعجز الأمير عن وضع حدے 
هذه الحركة بالقسوة الي اصطنعها ابوه. صحيح ان الفقيه يحيى بن يحبى 
تلميذ مالك ی الس اش فا گرا لے ری كان ا 

في المحل الأول بأن ينشر لواء المذهب المالكي في اسبانیا كلها . والحق ان 
الامیر كان خاضعاً لسلطان زوجته > طروب ء الاثيرة عنده » ومولاها 
نصرء اللصي الاسباني » بأكثر مما حضم لسلطان يحبى . ولقد شارك 
طروباً ونصراً في نفوذهما هذا ء الموسيقي زریاب » تلميذ اسحق المُوصلي » 
الذي غادر العراق بعد أن استشعر حسد استاذه له . وكانت له شهرة واسعة 
تسامع بها أهل الأندلس انفسهم » فلم يكد يطأ أرض قرطبة حى قصد 


۲۹۰ ۔ 


الأمير لاستقباله » سنة ۸۲۲. وما هي الا فترة يسيرة حى وفق زرياب 
الى أن يعيئن الاتجاہ الموسيقى ني البلاط . ليس هذا فحسب بل لقد حرك 
طموح الأمير الى مضاهاة ا لیفة البغدادي في الاغراق في الترف والاخذ 
باسباب اللذات . وكانت القلاقل الداخلية » الي اضطرت الامير الى اخضاع 
مارد ة وطليطلة بقوة السلاح» لا تزال آحذة في الازدياد عندما أغار النورماندیون 
على اسبانية سنة 844 واحتلوا إشبيلية . ولقد بعث الأمير بشاعر بلاطه ؛ 
يى ابن الحكتم الغزال » الى مقر زعيم النورماندیین » باحدى ابلزر 
الدانمرکیة ليفاوضه في الصلح . حى اذا أتم مهمته حمل إلى الأندلس ؛ 
لاول مرة + صورة عن الشعوب الشمالية واحوافا . 

فلما رتي العرش بعد عبد الرحمن الامیر محمد الاول ( 0۸۸۱-۸۵۲ 
الذي شىء على روح التعصب الديي التمثلة في الفقهاء » وسم مسافة 
املف بين عنصري السکان » بعد أن أحذ عقلاء التصاری ومعتدليهم بذنب 
المتعصبين منهم . فلم يكن من نصارى طليطلة » لشدة ما حل بهم من ضيق » 
إلا أن التمسوا الغوث من آردون الاول ملك ليون . وني سنة ۸۵4 غزا 
قائده «كونت بیرزا » ديار الاسلام » وهزم جند الأمير في وادي سليط . 
وعلى الرغم من ان المسلمين ۸ يلبثوا ان انزلوا بأهل طليطلة ثلاث ہزائم 
قاسية فقد تردد محمد في القاء حصار متطاول فعال » على المدينة » وبذلك 
استطاعت ان تعتفظ باستقلالها ثمانی سنوات اخری . والحق ان الثل الذي 
ضربته طليطلة كان له صداه الموحي في قرطبة ايضاً. فعلى الرغم من ان 
موجة الاستشهاد كانت قد انتهت هنا الى ا حور والانقطاع بعد وفاة كل 
من يولوجيوس ولیو كريشيا (۸۸۵۹) فقد ظلت مآثر هولاء الشهداء 
ذات أثر بين في طول البلاد وعرضها. حى اذا انقضت عشرون سنة 
وسعى محمد الى عقد صلح مع الفونس الكبير » تعين عليه ان يسلم اليه 
رفات پولوجیوس ؛ وكان قد نودي به قديساً . وإذ کان محمد معنباً باصلاح 
مالية الدولة بعد ان افسدها تبذير ابيه » فقد غالى في الشح الى حد التفريط 


ا 


پشوون الدفاع العسكري عن مملكته. ومن هنا فكثيراً ما وجد نفسهء 
في نزاعه مع آشتوریش وئبرة (نافار) » في مأزق حرج . وني أرغون 
اعلن موسی المولّد وابناوه استقلافم عن الحكومة المركزية » بینا ثار في 
بطلیوس سنة ۸۷۵ مولد آخر بدعی [ عبد الرحمن بن مروان ] » 
يسانده آلفونس الثالث ملك اشتوریش . اما في الشمال فقد طغی التعارض 
القائم بين الوعي القومي عند الاسبان وبين الحكم العربي الاجني على الصراع 
الايي بين النصرانية والاسلام » حبى لقد جاز لابن.مروان ان يتطلع الى 
مزاج من الدینین جدید بصطنعه لشعبه . كذلك كان للانتصارات الاسبانية 
في الشمال اثر حافز في اهل ا حنوب الین التزمواء حى ذلك الحین » 
جانب اهدوء . ففي سنة ۸۸۶ خرج الرند" عر بن حفصون ني جبال تا كرتا » 
بن رتئدة ومالقة » على ا واعصم منرت مين 
ون بعد ان عجزت السلطة الرکز ية الاسلامية عن إخضاعه » حى ي 
عهد الامير مسنذر الذي خلف مدا واشئرك في حرب ابن حفصون » وهو 
ولي للعهد » ول تكد تنقضي على ارتقائه العرش سنتان حى دس له السم 
اخوه عبد اللہ )٩۱۲-۸۸۸(‏ الذي سارع الى عقد الصلح مع الثائرين 
والواقع انه لم يضطر الى اتخاذ هذا الموقف عن ضعف او عجز » بل 
بسبب الاضطراب السائد ارجاء دولته . ذلك بأن كبار اصحاب الاراضي 
من العرب » من مثل الامير نفسه » اعتادوا منذ زمن طويل ان جمعوا 
حوفم كتائب من العبيد يسلحومهم في بعض الاحيان للدفاع عن اقطاعانہم. 
وكان احد هولاء الاقظاعيين » کرب بن خلدون » قد استولى بمثل هذه 
الكتائب على اقليم الشرف بكامله » بعيد ارتقاء عبد الله عرش الامویین . 
حى اذا نقض الولدون في إشبيلية ء بالاشتراك مع البربر النازلين في ابلبال 
المجاورة › عهد ولامهم للأمير » وقف كريب الى جانب الامير في الذود 
عن السيادة العربية » فم هما اخضاع اهل اشبيلية . بيد ان الامیر لم يلبث 
أن اختلف مع زعيم عربي آخر يدعى ابراهم بن حجاج » فما كان من هذا 


س ۲۹۲ س 


الاخير الا ان خلص من كريب بن خلدون وتحالف مع ابن حفصون . وإذ 
كان رجال الاقطاع يتحدون الامير فی سائر الاقاليم › فقد اضطر الى ان 
يقر بسيادة ابر اهیم » على اشبيلية » على الرغم من أن اهز عة حلت بساحة 
ابراهم » ي النهاية . ليس هذا فحسب » بل لقد تحالف نصاری قرطبة 
برعامة شربنند (سرفاندو) مع ابن حفصون » وعندئذ تعين على عبد 
الله ان بحشد قواته لمعركة فاصلة . فهاجم الثائر في قلعة بلاي » جنوبي قرطبة › 
واكرهه على الانسحاب الى ببشتر . وهنا ازداد موقف ابن حفصون حرجا . 
ذلك بأنه ارتد عن الاسلام الى النصرانیة فاكتسب عداء رعيته » وكان 
معظمهم قد اعتنقوا الاسلام عن بان به وانشراح له من غير ان یکون ي 
ميسور النصارى إمداده بمساعدة ما . نم ان عبد الله أفرغ الحهد في القضاء 
على خصومه الكثار فواقعهم في معارك متصلة الحلقات . ومع أن الغلبة 
كتبت عليه في بعض هذه المعارك فقد وفق آخر الامر الى أن يحفظ على 
الدولة هيبتها ويمكن ھا في البلاد . 


عصر الزهو في ظل عبد الرحمن الثالث 


وی تشرين الاول سنة ۹۱۲ » توي عبد اللہ فخلفه حفيده عبد الرحمن 
الثالث ابن محمد الذي سبق لعبد الله ان قتله . ولقد قدار لعبد الرحمن هذا 
أن يصبح أعظم الامراء الامويين في اسبانية الاسلامية » وان بحكم نحواً 
الا ہی لم 
من إقرار السلام في ربوع البلاد »> وسط مصاعب هائلة » ليفرغ بعد" لتوطيد 
سلطانہ في الخارج . والحق انه استطاع بما أبداه من حزم وكياسة أن یکتسب 
ولاء القد مين من رجال الارستقراطية العربیة في مقاطعي جبان وإلبيرة » 
على الرغم من ان ابن حفصون ظل حتفظاً باستقلاله في معاقل تاکرنا ابلبلية 
حى وفاته سنة ۹۱۷ . فلما كانت السنة التالية آلقی احد ابنائه » سلیمان » 
السلاح » بي حين حاول ابنه جعفر » ان پلتمس النجاة من طریق الدخول 


۲۹۳ - 


ي الاسلام ‏ من جدید » فكان جزاوه القتل من أتباعه النصارى . 
کی ہاور مہم 
ليضطر سنة ٩۲۸‏ الى الاستسلام . وكانت الحصون الأخرى قل یور 
السلاح قبل ذلك » فدكها جند عبد الرحمن دك واستاقوا وو البلاد 
الى قرطبة . وني سنة ۹۳۰ كانت طليطلة وحدها لا ترال محتفظة باستقلاها . 
ولكن هذه المدينة الحمهورية الي تمتعت با حریة ثمانين عاماً لم تلبث ان 
انطرحت بدورها على قدمي الامير بعد حصار دام سنتین . وف سني 917١‏ 
٤‏ هزم عبد الرحمن أرد ون الثاني » ملك ليون » الذي سبق له ان حالف 
مع شاه (سانشو ) ملك بر ة ( افار ) فرد" المسلمين الى ما وراء ماردة 

في الحنوب » وحی تطیلة » و «فلتيرة » في الشمال » وتعقبهم خلف 
اشدود . 

2 يغفل عبد الرحمن » وهو يوطد دعائم الامبر اطورية الأموية في 
الداخل » عن سياسة الفاطميين الذين كانوا يعملو ن » في ذلك الحين » على 
و ہد سس یھ 
الفاطمیین فتسمی » مثلهم » باسم امیر المومنين وخلع على نفسه » تبعاً 
لتقلید الشرتي » لقب «الناصر 3 الله » . لیس هذا فحسب » بل لقد 
انشا في الوقت ذاته اسطولا" یدفع به عدوان الفاطمیین . وي سنة ٩۳۱‏ 
سبق خصومه ال احتلال سبدّة في مراکش على الطرف الشرتي من مضیق 
جبل طارق [ على الشاطیء الافريقي ] . وم یلبث صغار الامراء » في افريقية › 
ان التمسوا حمایته » مخافة الفاطميين » وبذالك استطاع ان يبسط سلطانه 
على شمالي افريقية حى تاهرت » الي احتلها الفاطمیون سنة ۹۰۸ . 

واقتدی عبد الرحمن بخلفاء بني العباس فأنشأ جيشاً من الماليك الأجانب 
يوطد بواسطته حكمه . وبينا اعتمد خلفاء بغداد في انشاء جيوشهم هذه » 
العناصر التركية نجد الامويين في الاندلس يعتمدون الصقالبة ‏ اي السلاف - 
وهو اسم" جامع كانوا بطلقونه علی اسرى الحرب من جميع البلاد الاوروبیة . 


بت ۲۹۵٣‏ سم 


ذلك بأن أوروبة الغربية عرفت في هذا العصر ازدهاراً كبيراً في تجارة الرقيق . 
وكان اليهود ني الاعمٴ الاغلب ء هم القابضين على زمام هذه التجارة 
الي كان يذهب ضحيتها » ني المحل الاوك » اسرى الحروب الناشبة على 
طول المستنقعات الالمانية الشرقية المأهولة بالسلاف ء بعد ان یباعوا في 
اسواق الرقيق بأسبانية > من طريق فرنسة . وكانت «فردون » مركزاً 
'رئيسياً لأعداد الحصيان الذين كان اهل الاندلس يصطنعونهم في خدمة النساء ؛ 
تتبعاً لمرف السائد ني بغداد . وكانت بيزنطة تقدم انواعاً اخرى من الرقيق 
تغنمه من غزوانها لشواطىء البحر الاسود. ليس هذا فحسبء بل لقد 
كان القرصان الاسبان انفسهم بغذاون سوق الرقيق بثمرات غاراتهم على 
الشواطیء الفرنسية والأيطالية . وحظي حولاء الصقالبة » في الاندلس ء 
بعطف كبير من سادتہم الاموپین حى لقد انتهوا في كثير من الاحيان الى 
درجة عالية من الغى والنفوذ شأن الأتراك في بغداد ایض . والواقع ان 
عبد الرحمن كان يثق بهم اكثر ما يثق بأفراد الارستقراطية العربية الذين 
نہددوا اسلافه في احوال عدة ء بخطر عظيم . ومن هنا نجدہ في بعض الأحيان 
يعهد في قياد جيش برمته » الى أحد الضباط من الصقالبة . ففي سنة ۹۳۹ 
قاد نجدة الصقلبي ابلیش الذي وجهه الخليفة لقتال رُدمیر (راميرو) 
الثاني ملك ليون وحلفائہ التبرویین (النافاربین ) » ولكن هذا الصنيع 
۸ يرق" للعرب فوقفوا في معركة الكندق موتفاً سلبياً أدى الى اشنم هزيمة 
مدني بها عبد الرحمن في حياته . وني اوآخر سي حکمه » اخضع عبد 
الرحمن خصومه النصارى ايضاً . وكان ردمیر الثاني قد اشتبك في نزاع 
مع كونت قشتالة . حى اذا توفي » اصطرع ابناه اردون الثالث وشانجه 
على العرش . وإذ كان القشتاليون يويدون شانجه فقد عقد أردون الصلح 
مع عبد الرحمنٴء وألزم نفسه بأداء الحزیة اليه . ولم يلبث شائجه ان خلف 
أردون سنة ۹٥۵‏ » فنقض هذه المعاهدة . ولكن ابن أخيه خرج عليه وطرده 
من دياره » فاضطر الى أن يلتمس الأمن في حضرة الملكة طوطه العجوز 
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صاحبة نبرة . ثم إنه قصد والملكة الى قرطبة يسأل عبد الرحمن ان یعینه على عدوه . 
ولقد أجابه عبد الرحمن لا طلب » مقابل تنازله عن مجموعة من 
الحصون القائمة على الحدود » فرجع بفضل ابلیوش الاسلامية ملكا على 
بلاده السليبة, ٠‏ 

وني عهد عبد الرحمن الذي تيز » على تطاوله » بالاستقرار الداحل » 
شهدت الاندلس تح حضارة زاهية أثارت إعجاب اوروبة في العصر 
الوسيط . ذلك أن الزراعة » والبستنة » والتجارة » والصناعة انتهت كلها 
إلى درجة من الازدهار بعيدة . فقد زرع العرب ا حبوب وأدخلوا إلى اوروبا 
زراعة النخیل . ولا تزال بقايا حدائقهم مائلة إلى اليوم في حقول النخيل 
في آلش » جنوبي مقاطعة بَلدّسية . وامتازت الأندلس بصناعانها اليدوية ء 
الي تعتمد العدن" وا لد » بصورة خاصة . وحتی اليوم » لا بزال الد 
القرطي يخلد اسم العاصمة الاندلسية في السوق العلمية . والحق أن دخل 
الدولة السنوي »: من طريق الضرائب والمكوس بلغ » عهد عبد الرحمن » 
۰ دینار . وني بعض الروايات أن ثلث هذا البلغ کان يرصد 
لتغطية نفقات الدولة الحاریة > في حين كان احلیفة يدر ثلثه الثاني في 
خزانتہ » ويقف الباق على مشروعات البناء الي أحلته منزلة جديرة بأعظم 
رجال العمران في الاسلام . 

جامع قرطبة الكبير 

وانجهت همة الحكام هنا ء في جملة ما اتجھت اليه » نحو إنشاء المساجد 
الفخمة وزخرفتها » كما كانت الخال في المشرق » سواء بسواء . والواقع 
أن الفاتحین الأولين اجتزأوا في قرطبة بنصف كاتدرائية القدیس فنسنت 
محلا" لعبادتهم . أما أقدم جوامعها فهو الذي رفع قواعده موسس الدولة 
الاموية بالاندلس سنة 1/88 985. وانھا تم بناوه في ابی عشر شهراً 
ليس غير » وهي سرعة أبلأت عبد الرحمن إلى الاستعانة بأعدة بعض 


۲۹۹ .- 


الكنائس الي كانت في أغلب الظن ؛ اطلالا" دارسة » سواء أكانت تيجائها 
متساوقة مع اساطينها أم لم تكن . كذلك نقل المسلمون » عن المعمارين 
القوط ال رت نعال الافراس واليي تربط 
الأحمدة بعضها ببعض بواسطة أقواسها المكونة من تعاقب حجارة وقطع 
من الاجر إسفينية الشکل بیضاء حیناً » وملونة حیناً آخر . ولقد بض على 
هذه » وي مستوی ۳ من مستوى العقود الأولى » صف ان بنتهي 
إلى سقف كان في الأصل من الحشب المنحوت الملون . حى اذا توي عبد 
الرحمن أفرغ خلفاوه جهدهم في خدمة هذا ا امم فشيد هشام الأول 
مئذنته ومدد عبد الرحمن الثاني أروقته الأحد عشر بأن أضاف إلى طوٰا 
سبعة عقود أخرى » وأقام عراباً إضافيا . . أما محمد الاول فرفع المقصورة . 
م جاء عبد الله » وكان » من غير شك ؛ شديد الحرص على ان بيط نفسه 
بأسباب السلامة » حذر الاعتداء » فأنشأ مثی مظثلا” [ ساباطاً ] يربط 
ما بين الخامع وقصره الذي يحاذيه من جهة الغرب » فإذا هما بولفان کل" 
وعدا + کم کانت اطال عل عهد لامرون ی العام .ثم ان زا أصاب 
مثذنة الخامع فآخریها » فاستبدل بها عبد الرحمن الثالث » سنة ۹۵۱ 
مثذنة جديدة فخمة شید على طرازها فیما بعد برج جیرالدا الشهیر في 
اشبيلية » وعدد آخر من الاذن في الغرب » وزاد خلفه الحكم الثاني في 
امتداد آروقته الاحد عشر بأن اضاف الى طرطا اربعة عشر عقداً امتدت 
نحواً من مائة مثر الى ابلنوب » كما اقام محراباً جديداً (على ما جاء في 
نقش یرقی الى سنة 458 ) . وشید داراً ذات ثماني زوایا روهي لا ترال 
قائمة الى يومنا هذا تضم كنيسة «زنکرون ) تعلوها قبة معقودة برخامات 
على هيئة الحازون مضلعة ؛ ومقصورة جديدة ١‏ نحتوي على ثلاث غرف 
تمثل بأقواسها المتقاطعة المفلطحة وقببها الفريدة ذات الاضلاع › القمة الي 


بت 4۷ — 


بلغها فن البناء في هذا الحامم(۱۹۱. واخيراً اضاف ا حاجب المنصور الى 
الاروقة الأحد عشر الطوال ثمانية اروقة احری وسبعة صفوف من الاعدة . 
وهكذا انتهى الحامع الى ان يننظم تسعة عشر رواقاً- في كل منها خمسة” 
وثلاثون عوداً . وعزل الصحن المركزي الودي الى المحراب عن الصحن 
الرئيسي . 

وكان يحيط بالحامع سور پتراوح ارتفاعه ما بين مترین وثلاثة امتار . 
وكان عتد في شكل مستطيل من الشمال الى الحنوب » وقد توجته شرفات 
عالية . وإذ كانت الارض الي قام عليها منحدزة نحو النهر فقد تعيّن ان 
تكون آساسه ضخمة" جداً. وكان الصلون يدخلون الحامم من واحد 
وعشرين باباً تزدان جميعاً بالنحاس الاصفر الخرم . اما اليوم فهي موصدة ؛ 
في الغالب . وكانت النوافذ والكوى الموصدة الى تشبه المحاريب القائمة 
الى جنبامها وبغلات ا حائط الي تشبه الابراج تزين واجهة ابلامع . والواقع 
ان عدا قلبلاٴ من ابواب الحامع قد خصص للنساء » فهن یلجنتها ال 
مقاصير رفعّت هن" . فالاسلام لم يقتبس المقاصير النسائية الي كانت نیز 
الکنائس البیزنطية في البلاد الاخرى . اما ساحة الحامع (وکانت محوطة 
بشرفات عفت آثارها ) فقد اكتمل بناوها في سنة ۹۱۷ . وكان في وسطها 
حوض قامت حوله اعمدة تحمل عقوداً من الصخر المنحوت . وكان الومنون 
يتوضأون یاه ال حورض ؛ قبيل أداء الصلاة . 


وازدهرت العاصمة الاندلسية » عهد عبد الرحمن » عنشات دنیویة 
فخمة لم يبق منها غير اوصافها في كتب التاریخ . وليس من شك في ان 
اعظم هذه النشات مدینة الزهراء الي اسماها بامم جارية أثيرة لديه . 


(۸۱) ر أجع ديز ۰ .2 ۷۵۲۵۲ E. Diez, Die Kunst der islamischen‏ 
(٭) ویسی ایضاً بلاطاً وجمعها بلاطات . 


~ ۲/۸ — 


وائما شرع في بناء هذه المدينة سنة 5 ؛ عند سفح جبل العروس ؛ القائم 
على ثلاثة اميال عربية تقریبا الى الشمال من قرطبة . وهناك حشد عبد 
الرحمن عشرة آلاف عامل لم ينفضوا أيديهم من البناء إلا بعد خمسة وعشرین 
عاماً بطولها . والواقع ان «الزهراء » أنشئت طبقات لاا » بعضها فوق 
بعض » على منحدر ابلبل . ففي الطبقة الدنیا انبسطت الحنائن والبساتين > 
و الطبقة الوسطى قامت منازل الموظفين في البلاط ؛ اما قصر اللحليفة 
فكان پشرف على ذلك كله . وكانت قاعته الرثیبیة تتألف بكاملها من الذهب 
والرخام ذي الألوان المتجددة » وقد اشرقت في وسطها جوهرة” أهداها 
[ الى عبد الرحمن ] الامبراطور ليو البيزنطي ؛ [ صاحب القسطنطيئية ] . 
ولہضت الابواب الثمانية على قواعد من الرخام الملون والبلور » علتها 
أرئحة' مقوسة من الأبنوس الذهب والعاج المطعم ہا وہر . وكان في بيت 
منام الحليفة حوض ماء یزدھي بائي عشر تثالا" على صورة الحيوان من 
الذهب الأحمر . والواقع ان القصر امتد على مسافة ۲۷۰۰ ذراع من الشرق 
الى الغرب » و ۱۵۰۰ فراع من الشمال الى ا لحنوب . وكان له الف وخمسمائة 
باب یزینها الحديد المذهب والنحاس . اما الاعمدة البالغ عددها اربعة آلاف 
وثلائمائة مود فقد جلب بعضها من افريقية » وجلب بعضها الآخر من 
ارض الفرئة . بريد أن خلفاء عبد الرحمن عجزوا عن ضا هدا انا 
الفخيم . فلم يبق قابا منه » عند اللصف الثاني من القرن الحادي عشر ؛ 
غير اجزاء قليلة . آما الیوم فليس بہُندی الى موقعه السابق إلا من أردام 
من الاوساخ قائمة في ما يسمى « قرطبة القديمة » على مسافة ميل من الدينة 
الخالية + عل سقخ: ايل [ جل العروس ] . 
الحياة الفكرية في الائدلس 


. ونعمت الاندلس » الى جانب هذا الازدهار المادي » بحركة فكرية 
ناشطة . ويحزننا ان يكون ما نعرفه عن حال الشعر الاندلسي في هذه الفترة 


۹۹ س 


الزاهية ليس شيئاً بالنسبة لما نعلمه عن تطور هذا الشعر خلال عهود الاحطاط 
السياسي في اسبانية الاسلامية » بعد . ولكن الذي ميل الينا ان الشعر 
في الاندلس کالشعر في الشام دار » اول ما دار » على حور العصبية القبلية 
التقليدي » فهو في معظمه مدح وهجاء . ففي بلاط الأمويين تفتحت › 
نحت تأثير الفن البغدادي العاصر » براعم الدیح الثقل بالاطراء الغریب 
الستهجن . ولکن الراج الاندلسي استطاع ان ينفخ في قوالب الشعر البدوي 
العتيقة روحاً جديدة کمثل تلك التي نفخها الفرس ني هذه القوالب عينها » 
بالشرق . والق أن ما نقع عليه في شعر الأندلسيين من رقة خاصة في 
الأحاسيس » وعمق في العواطف » وما نلمسه عندھم من استجابة ۰ تکاد 
تكون عصرية » لمفاتن الطبيعة والفن وتصويرها في كثير من التلطف والتبصر » 
كل اولاك ليس إلا ارثا ايبيرياً رومانياً ميس في غلالة من لغة الفاتحین 
العرب » كما لاحظ الكونت فون شاك من قبل . اما في الحقل العلمي 
فقد عي اهل الاندلس منذ البدء بالفقه واللغة عناية خاصة . وليس من 
شك في أن التزام الذمب الالكي » السائد في الاندلس » لعمود السنة قد 
جب هله البلاد شرور الاختلاف الى نشب عنيفاً صاخباً » في بغداد 
و الشرق حول أساليب الدراسة الديئية وطرائقها . وهكذا ۸ يلبث الاهتمام 
بالماضي أن فاق » في بلاد الاندلس » التفكير الديي ا حالص . ولسوف 
نجد ان الصوفية قد بلغت » هنا »> صورتها النهائية » هذه الصورة الي سادت » 
آخر الامر » المشرق ايضاً . 

واغا يرجع الفضل في اثارة اهتمام الاندلسيين بمسائل الفلسفة الى ابن 
مسرة القرطبي » الذي كان يرئس » حوالي سنة ۹۰۰ * حلقة من 
الطلاب والمريدين تجتمع اليه في احدى الصوامع القائمة على منحدرات جبل 

Count A. von Schack (م)‎ 

(۸۷) آما سنة ٩۱۲‏ الي نص علیها آسين بالاسيوس 28136103 هافش ني ملحق دائرة 
المعارف الاسلامية فهي في الواقع سنة ارتقاء عبد الرحمن ( الثالث ) عرش الائدلس . 


مت 6 ٩‏ ۲ س 


قرطبة [ جبل العروس ] حى إذا انهم بالزندقة أدى فريضة اج » ليعود 
الى الوطن بعد ارتقاء عبد الرحمن الثالث عرش قرطبة » فيواصل نشاطه 
التعليمي حى وفاته سنة ۹۳۱. ولا يزال من التعلر علينا ان نقرر كيف 
وصلت الى علمه اليتافيزيقية المنسوبة الى أمبيذقليس » واللقحة بالافلاطونية 
الجديدة . والحق ان نظرية الفيض الي تقول بصدور العالم عن الموجود 
الاول » اي الله » بواسطة العقل والنفس الكلية والكون قد قادته الى الاعتقاد 
بأنه يتعين على النفس الانسانية ان تعاود سلوك هذه الطريق » كرة اخرى ؛ 
ومن هنا لا يتم الوت مصيرها . ولا كانت هذه الطريق الى الکمال تسلك » 
احسن ما تسلك » جماعة” فقد نشأت في عدد من المدن الاندلسية حلقات 
على غرار حلقة قرطبة » ظلت تنعقد » رغم اضطهاد الستة »> حى القرن 
الثالث عشر . 

ونزع اهل الاندلس الاصليون إلى الافتخار بفضائل آبائهم واجدادهم 
وتقديمهم على العرب » فعل الفرس في الشرق . وف عهد عبد الرحمن 
الثالث اشتدت هذه النزعة حى لقد اجترأ على التبشير بها القاضي ابو محمد 
عبد الله بن الحسن » وكان من عظم الزلة بحیث كان الخليفة نفسه بحضر 
مجالسه"* . وني سنة 447 عرفت قرطبة فقه اللغة على يد [ أبي علي ] القالي » 
الذي ولد في إرمينية وتلقى دروسه في بغداد . أما علم التاريخ ؛ وهو من 
العلوم الي حظيت باحتفال كبير في الشرق الاسلامي والاندلس » سواء 
بسواء » فكاد یقتصر على المتصلين بالبلاط » ومن هنا لم يكن في طوقه 
قط ان يتحقق باللز اهة » والتجرد في رواية الاخبار. ولقد عي مورخو 
الاندلس » فوق کل شيء ) بوقائع الفتح الاسلامي ؛ وبلغ ذلاك أو جه 
في التاريخ الشهير الذي صنّفه محمد ابن القوطیة* ء احد معاصري القالي ؛ 

(۸۳) راجع جولدزيهير 1۶ول دا کا او 0ا ری ان شنگ 


MorgenlAndischen Gesellschaft, 53, 605.‏ 
(۸4) أي ابن المرأة القوطية . 


کا ری ۱۳ 


كما عُنوا بالتأريخ للعلماء والاعيان شأن الشارقة . اما في حقلّي الطب 
والعلوم الطبيعية فقد حاول الغاربة التحرّر من سلطان التقليد الشرتي . 
والواقع ان الاندلس عرفت » عهد عبد الرحمن الثالث » ترجمة جديدة. 
انظریات دیسقوریدس في. الادوية الفردة + وضعت عل اشاس نسخة 
انت اریت إليه من القسطنطينية . وکان ولده > الحتكم الثاني » نصيراً 
صادقاً للعلم والعلماء . وكان يبعث الى بلاد المشرق يمن يشتري له نفائس 
الولفات » حى لقد اجتمع في خزانة كتبه » في ما يقال » اربعمائة الف 
مجلد . ليس هذا فقط » بل لقد عمل على نشر المعرفة في ربوع البلاد » فابتى 
في قرطبة سبعاً وعشرين مدرسة » وادخل اليها الفقراء من الطلاب انا . 
الحكم الثاني 

ووفق اشکم الثاني » المستنصر بالله > خلال عهده الذي دام خمس 
عشرة سنة فقط ( ٩۷١ ۹٦١‏ ) إلى تعزيز تراث ابيه في الداحل » وحمايته 
من غارات جيرانه النصارى » الذين ۸ يلبثوا أن خضعوا له جميعاً » واحداً 
بعد واحد . ولکن الفالج اصابه في السنوات الأخيرة من حياته فاضطر 
إلى أن يعهد في تصريف الشوون » في الأعم الأغلب » الى وزيره الأول 
جعفر [بن عثمان ] الصحفي » ول يكن على كثير من المقدرة والحنكة . 
وكان كبير الوزراء يعرف » في الاندلس » بالحاجب » وهو الاسم الذي 
سبق للامويين » في دمشق ؛ أن أطلقوه على ضابط الاتصال بين الحليفة 
وافراد رعيته » هذا الموظف الذي كان يتمتع » من هذه الطريق » بنفوذ 
كبير في الدولة . وني إفريقية » كان ضغط الفاطميين على الممتلكات الأموية 
قد خف كثيراً بعد انتقالمم الى مصر . ولكن مصاعب جديدة لم ثلبث أن 
نشأت عن الصراع بين مجموعتين كبيرتين من البر بر هما زَنانَة الي أخضعها 
الامو يون وصنهاجة التي لا يزال اسمها خالداً في السنغال » في اسم النهر 


۶ 


الذي كان عند" آراضیها . وما إن أطلت سنة ۹۵۰ حتى كان أحد زعامہم 


جو ری سس 


زیري بن مناد قد مکتن لنفسہ في أشيرء جنوبي ابلزاثر . حى اذا كانت 
سنة ۹۷۱ تل في احدى المعارك ضد صنائع الحَکم وكان له ولد اسمه 
بلكين ه فعهد اليه المعز الفاطمى > بعد انتقالہ الى القاهرة » في ادارة 
المقاطعات الافريقية وعاصمتها القيروان » فتأر لأبيه في هجوم شنّه على 
المتلکات الاموية في إفريقية حى سجلماسة . والواقع انه استولى على 
تلمسان سنة ۹۷۳ . واحتل فاس وسجلماسة سنة ۹۷۹. 


ا خاجب التصور 


وانما جرأه على ذلك اضطراب الاحوال في الاندلس . ذلك ان ا حکم 
الثاني توفي سنة ۹۷۹ بعد ان احتسب أولاده جمیعاً إلا هشاماً الصغير » 
فخلفه عل العرش 4 ول له من العمر غبر عشر سنواث . وکانت امه 
من البتشكنس تدعی «صبح »۰ فتولت الاحکام باسمه » يساعدها في 
ذلك أحد سّراة العرب » محمد ابن ابي عامر النصور . والواقع ان محمداً 
هذا كان في أوّل آمره وکیلا" على املالك صبح . وکانت له مازلا في نفسها » 
فرفعته الى منصب وزير الال . ولقد وفّق في وزارته هذه إلى أن يخفف 
من نفقات اللحيوش التوجهة الى افريقية في مهام خاصة ؛ وکانت ثقيلة 
باهظة » من طریق مفاوضات بارعة قام بها مع القائد » غالب » الذي تزوج 
محمد" من ابنته ني ما بعد . ولم يکد ہشام يرتقي عرش قرطبة حى أزاح 
محمد" الحاجب جعفر المُصحفى عن منصبه » یساعدہ في ذلك غالب صاحب 
مدينة سالم »> وحد" من سلطان امراء ابلیش الصقالبة الذين انتهوا الى أن 
ىٹلوا في قرطبة دور الأتراك في بغداد. وسرعان ما خفق قاب محمد بحب 
صبح » وخفق قاب صبح بحبه » فتعاونا على اقصاء الخليفة احداث عن 
دفة الحكم وحجباه عن الناس فلم يكن أحد يراه ويصل اليه . وی سنة 
۸ شرع محمد في انشاء عاصمة جديدة على أبواب قرطبة » دعاها المديئة 


(ه) ووردث ایضا : بلجين ( بابمم المضعفة ) . 


ع “ا المت 


الزاهرة + وما هی إلا فرة حى أصبحت «الزاهرة ) قاعدة الحكومة 
اوا دار اا یی 
الرندقة » فلم بحجم عن التزلف اليهم بتحریق الکتب الفلسفية والعلمية 
الي جمعها الحكم الثاني في خزانته . وکانت سياسة الأمويين في افربقية 
تقتضیهم نفقات ثقيلة وتہدد مكانة الأندلس بالحطر » من غير أن تعود 
عليها بفائدات ذات غناء ؛ فانتهج محمد في سياسة افريقية نہجاً جديداً 
قوامه الاحتفاظ بالسيطرة القوية على سبتة دون غيرها» وترك الامراء 
الوطئيين بحکمون الأقسام الداخلیة من البلاد » كتابعين للدولة الأموية في 
قرطبة . وني سنة ۹۸۵ حاول ابن جشون الادریسی حبس اللحزية المفروضة 
عليه » واستعادة الممتلكات الى كانت لابائه من قبل . فاضطر محمد الى 
اصطناع العنف ؛ وحرض ابن عم" الامير الثائر على خلعه وقتله . اما سياسته 
في ما يتصل بالدول النصرانية في الشمال فكانت تقوم على أساس القوة . 
فلم يكد يقضي على معارضة حميه » غالب » حى اعاد تنظم ا حیش ء 
مستعيناً بالمرتزقة من البربر والنصارى من افريقية وشمالي اسبانية » بدلا 
من الصقالبة الذين لم تكن له ثقة بهم . والحق ان سلطانه على هولاء ا مرترقة 
النصارى كان من الشدة والاحكام بحيث اجترأ على ان يسيرهم لقتال اخوانہم 
في الدين . فجرد حملة مظفرة على ليون اكسبته لقب «المنصور بالله » . 
ولكنه لم يوفق الى اخضاع تلك البلاد اخضاعاً كاملا إلا سنة ۹۸۷ . وي 
حملته الثالثة والعشرين » سنة ۹۸۰ ء اقتحم برشلونة واستولى عليها. وفي 
سنة ۹۹۷ أخرب كنيسة القديس يعقوب « شانت ياقو ؛ ء ٭ أشهر الأماكن 
النصرائية المقدسة ني الاندلس ولم يبق منها إلا قبر القديس نفسه » ليس غير . 
وكان المنصور قد نزل عن منصب الحجابة لابنه عبد الملك » سنة' ۹۹۱ ء 
حى اذا كانت سنة ۹۹۷ تسمی بالسيد وا ملك الكريم » وبذلك أمسى الحليفة 
مثابة الاسير في قصرهء كزميله العباسي ببغداد . وئی ٠١‏ آب سنة ۱۰۰۲ توفي 


(٭) ويقال « شنتيافو» و« شنت يمقوب » اي القديس يعقوب . ( المعربان ) 


سب 6 ۵ ۳ منت 


المنصور فيما هو عائد" من حملته الثانية وانمسین الي اخضم فيها قلانس . 
الدو له العامرية لسكمر 


ووفك اينه عبد اللك » بادیء الامر ‏ الى أن يخلفه قي منصبه » من 
غير ما معارضة ؛ فواصل حملاته في شمالي الاندلس . ولكن أخاه عبد 
الرحمن اثتمر به فمات مسموماً بعد ست سنوات ليس غير . وبلغت 
اطماقة بعبد الرحمن هدا -ویعرف باسم شتنجول نسبة" الى امه» وهي 
اق ات قاف لع تیه يلما جعله يطلب من هشام ان يوليه عهده ) 
[ ففعل ] . فبينا هو غائب يوماً في حملة على نصارى ججاليقية اعلن الأمويون 
الثورة عليه بعد أن حرموا حقهم من ولاية العهد ‏ وخلعوا هشاماً لیبایعوا 
ابن عمه حمداً الثاني » الذي تلقب بالمهدي . فلما جاء عبد الرحمن نبا الانقلاب 
قفل" الى قرطبة لحرب المهدي ٠‏ ولكن الرترقة ذلته » فقتل على ابواب 
اذ 

الصر اع ببن الهدي وسلیمان 

ودمر الخليفة الخديد مدينة ا حاجب التصور «الزاهرة » وسعی الى 
ان پکسر شوكة الرتز فة البربر بعد ان انم اليهم جماعة من صنهاجة › 
احدی القبائل الافريقية الى كانت من قبل معادية للدولة الاموية ي الاندلس » 
فحذف اسماءهم من سجل الاعطیات . وإذ لم پستطع ان یعتاض منهم 
ند آخرين فقد ائتمروا به وخلعوه في السنة نفسها » مبايعين سلیمان | بن 
الحكم ] حفيد عبد الرحمن الثالث . وكان سليمان هذا قد قاد البربر في 
حرب النصارى ثي قلعة رباح ه ووادي الحجارة » ثم احتل" قرطبة . ولكن 
الهدي استعدى على خصمه القائد «واضحاً » ؛ امير مدینة سال م » والكونت 
رعوند [ راي موند ] صاحب برشلونة » والكونت ارمنفول صاحب 


Calatrava )+( 


)۲۰( تاريح الشعوب الإسلاءية‎ ٣٠١ 


ر ارغل » فهزموا البربر على ابواب قرطبة ؛ وكفرت العاصمة البائسة 
ومهما یکن من أمر فقد ظل البربر بسیطرون على البلاد المجاورة › عازلین 
قرطبة عن العالم ا حارجي . وضاقت الدینة ذرعاً بہذہ الحال ء فدبرت 
مؤامرة لتخلص من المهدي ‏ وکان اضعف من ان بتدافع عن نفسه شراً 
کهذا - فقتل سنة ۱۰۱۰ ورفع هشام الثاني الى العرش » كرّة أخرى . 
ولکن واضحاً عجر عن ان يمر السلام پبنه وبين البربر . وأخيراً أكره 
هو لاء اهل قرطبة على تجديد ولامم لسليمان . وإذ تخل سليمان عن السلطة 
كلها لبربر فقد استنجد اهل قرطبة بعلي“ بن حمود حاکم سبتة السابق » 
و نتسب إلى الادارسة امراء مراکش القدماء . ول يكد ابن حمود يقضي 
على سلیمان حى ثار به اهل قرطبة وفتاوہ . ثم إن اثنين من الادارسة تنازعا 
السلطان" وسبعة” من الأمويين المطالبين بالعرش . واذ لم يستطع احد" منهم 
ان ببسط سلطته المطلقة على الدینقف بعد سقوط آخر الامويين » فقد استول 
هشام الثالث على زمام الامر في قرطبة » وانشأ جمهورية ارستقراطية كالي 


ملوك الطوائف 


وتفسّخت الاندلس » مل اليوم » وتفرق اهلها شيعاً » ففي کل" 
احية أمير ودولة . وعلى الحملة فقد استبد البربر بالسلطان في کل" من المدن 
الحنوبية » في خين استبد" الصقالبة بالسلطة ني کل من الدن الشرقية . واذا 
كان الاسلام قد استطاع ان ینت في شبه ابللزيرة بعد أن توزعت هذه 
الدويلات از یلة تراثه الواسع العریض" » فالفضل في ذلك » من غير شلك > 
لاختلاف اانصاری وتتاحرهم . وليس في هذه الأسر واحدة” تستحق ان 
نقف عندها وقفة" عاجلة غير بى عاد أصحاب اشبيلية . وكان الأمر في 
هذه الدينة قد انتهى إلى الطبقة الأرستوقراطية » شأنہا في ذلك شأن قرطبة 


م ٣۳٣‏ سے 


بعد احلال اللخلافة المو ية . وكان قاسم بن حمود [ الادريسي ]ء اخو 
علي الذي شارك في النزاع على قرطبة » قد مككن” لنفسه في مالقة وسعى 
لبسط سلطانه على اشبيلية أيضاً . ولكن القاضي محمد بن عباد » من [ بي 
لم ] اليمانيين » تصدر للدفاع عن استقلال مدينته » فوفق على الرغم 
من انه لم يكن بحمل اکتر من لقب القاضي » إلى ان بترك اذريته ملکا 
حسناً » بعد ان تغلب على عدد من صغار الامراء الجاورین . فلما 
نض بالأمر من بعده سنة ۱۰۵۲ ابنه عبّاد جرى على خطة أبيه هذه › 
فنجح تجاح ملدوظاً . وبينا كان محمد حريصاً على ان يخلع على حكمه 
صفة شرعية من طريق اعتراف اموي » على يد ہشام » بسلطته » نجد 
ابنه عباداً یوٴانس من نفسه القوة على قبول البيعة والتسمى بالعتضد » على 
طريقة الللفاء . والواقع انه قضی على خصومه جمیعاً بقساوة لا داعي ما 
وتنب » من طریق الفاوضة البارعة » ضربات فردیناند ( فردلند ) الأول 
ملك قشتالة ولیون الذي استأنف نضاله » عنيفاً قاسياً » ضد" السلمین . 
حى إذا توفي المعتضد» ۹٦۱۰ء‏ ترك لابنه محمد ا عتمد دولة عريضة » 
نسبياً » تكاد تنتظم القسم الحنوبي الغربي من الاندلس برمته . وي سنة 
۱ وفق المعتمد إلى فتح قرطبة أيضاً » ولكنه اضطرٌ الى الأراجع عنها 
بعد ان استولى عليها أحد المطالبين بالعرش » يؤيده أمير طليطلة . 
وكما سبق للمعتمد نفسه ان قاد أحد جيوش أبيه » ولا بتجاوز الثالثة عشرة 
من عمره ؛ كذلك تولى ابنه عاد زمام الأحكام في قرطبة » حيث قضی 
حبه . ولم يقر للمعتمد ان يثأر لابنه حى سنة ۱۰۷۸ عندما استرد قرطبة 
وانتزع من أمير طليطلة ابلزء الحنولي من متلکاته . واذا كان المعتضد 
قد استطاع ان يتقي عدوان فرديناند ملك قشتالة مجزية آداها اليه > فقد 
تعين على ابنه العتمد أن يرى الى ا حطر يتهدد ملکه من جانب الفونس 
السادس » ابن فردیناند » ذي الطامح الكبيرة . ففي سنة ۱۰۸۰ سار الفونس 
بريد طليطلة ء فلم يوفق الى فتحها الا بعد حصار دام خمس سنوات ٠‏ 


۳۷ہ 


وني هذه الاثناء غزا بلاد العتمد (سنة ۱۰۸۲) ليغسل اهانة" وجهت الى 
[ ثمته ] الذي كان يأخذ ابلزية > وكان وديا فاندفع في هذه الغزوة 
حى بلغ جزيرة طريف . فلما أتم” الفونس فتح طليطلة طالب بالأراضي 
الي سبق للمعتمد أن انتزعها من أمراء تلك المدينة . فلم يكن من ا عتمد 
وغيره من ملوك الطوائف » وقد تحققوا عظم الخطر النصراني عليهم ؛ 
إلا ان استنجدوا بالمرابطين » الذين سنتحدث عن ظهورهم في شمالي إفريقية ؛ 
بعد قلیل . والواقع انه دفع وزملاءه من هذه المساعدة غالياً . فما ان نرلت 
المزيمة بالعدو حى فقدوا عروشهم جميعاً » واحداً بعد واحد . أما المعتمد 
فاقتيد إلى افريقية حيث مات في سجن أغمات » عراکش » سنة ۱۰۹۰. 
تطور الحركة الأدبية 

وحفل هذا العصر الذي انتهت فيه الأندلس إلى هوة سحيقة من الا حطاط 
السياسي » بحصاد ثقانی عظم . وير 29 انناف مرت اطرافت اا 
كلما ضعف سلطاتهم ۰ ازدادوا تناف في اجتذاب الشعراء الى بلاطاتهم ء 
وشراء مدائحھم الطنائة » الحاریة على الأسلوب القديم » بابحوائز السنية . 
وإنما نبغ أعظم رجال هذه الصناعة » احمد بن دراج القسطل ۰ في قرطبة » 
ایام الحاجب المنصور . ولقد كان لقام ابن دراج هذا جولات في الیدان 
السياسي ؛ ذلك بأن الاندلس جرت منذ البدء على السٰن المشرقي من حيث 
الاحتفال بالرسائل الرسمية التبادلة بين الأمراء وإفراغها في قوالب فنية 
جوّدة . أما معاصره الاصغر . ابن شهيد » الذي قعد به الصمم عن المشاركة 
في حياة البلاط » فقد طارت له شهرة واسعة من طريق منظوماته الطريفة 
المرحة . والحق” انه صتّف رسالة رائعة ٭ نقد فيها أدب معاصريه واسلافهم » 
وأخرجها مخرج رحلة إلى وادي ابكن . والواقع ان هذا الاطار الفي › 
إطار الرحلة الى ما وراء العالم المنظور ء انا استعاره بعد عشرين سنة » على 


)+( رسالة و التوابع والزوابع ۰4 ( المعربان ) 


EAN 


وجه التقریب » أبو العلاء المعري » الشاعر السوري » واصطنعه وسيلة 
لنقد مشاهير الشعراء في [ ابماهلية ] والإسلام . وكان الشاعر ابن زيدون 
قد انتهى » بعد سقوط الأموبين » الى مكانة مرموقة في جمهورية قرطبة 
الارستقراطية . ولكن حبه للشاعرة ولادة [ بنت المستكفي ] » الي بحري 
في عروقها الدم الأموي » ۸ يلبث ان خلق خصومة ادبية بينه وبين منافسه. 
في حبها » ابن عیدوس » أكبر وزراء ابن جهنور > صاحب قرطبة . 
والواقع ان الرسالة الي كتبها [ على لسان ولا دة ] الى الوزير ابن عبدوس 
پہجوہ ویتهکم به دوهي ملأى بالاشارات التاريخية ‏ أورلتہ شهرة 
طبقت آفاق البلاد . ولكنها افقدته في الوقت نفسه حريته » إذ امه خصمه 
موالاة الأمويين . ثم انه أعمل الحيلة في فراره من سجنه ليقضي فترة صالحة 
بعيداً عن مسقط رأسه . ولم تقدر له العودة الى قرطبة إلا بعد وفاة ابن 
جهور . وسرعان ما اصطنعه ابنه [ آبو الوليد ] » وائحذہ سفیراً له . ومن هنا 
تمث لابن زيدون صلات وثيقة ملوك الطوائف جميعاً . حى اذا تغير عليه 
صاحب قرطبة خلص" الى المعتضد بن عباد ملك اشبيلية فقربه [ والقی 
اليه مقاليد وزارته ] . ولا مات المعتضد وخلفه ابنه العتمد كان له كما كان 
ابوه » فخدمه ابن زيدون خدمات جلى ؛ وبحاصة إبان فتح قرطبة . والحق 
ان رسائله افزلية » التافهة على كل حال ؛ لتمثل کالقامات البى اخرجھا 
الحريري في الشرق بعد نصف قرن » محاولة أخيرة من جانب الروح العر بية 
الى التماس فن ملا لم من القول » خارج نطاق الشعر التقليدي . وانما بره 
في رشاقة الأسلوب منافسه ني بلاط العتمد » [ ابوبكر محمد ] بن عمار الذي 
اكتسب عطف اللك منذ أيام ولايته على شالب من قبل ابیه . وما هي 
الا فترة حتى استشعر ابن عمار أن ابن زيدون يوشك ان يتقدم عليه عند 
المعتمد » بسبب من خدماته في فتح قرطبة » فاتحذ من فتنة اليهود في اشبيلية 
ذريعة الى التخلص منه فسيره الى تلك ا مدینة لأخضاع الثورة فيها » وهناك 
oY‏ درس جک 


EE‏ وی ا 


توي بعد برهة يسيرة. واخبراً سول الطموح لابن عبار أمراً . فلم يكن 
منه الا ان استقل عرسية بعد ان فتحهاء وخلع طاعة المعتمد. فقبض عليه 
المعتمد وقتله سنة ٠١85‏ . أما مبلغ إعجاب البربر بالأدب العرلي واقبا مم 
عليه » بالرغم من نزوعهم إلى تعزيز شخصيتهم القومية فيتجلى لنا من قصة 
بي الأفطس » ملوك بطلیوّس . فقد كان جدهم [ الاعلى ] من المرتزقة 
الذن ور الحاجب النصور الى اسبائية » واصطنعهم لنفسه , 
وي سنة ۲۲ ٠‏ وفّق واحد من ذربتہ إلى أن بخلف الامير الذي كان يعمل 
هو في خدمته كوزير » متخذاً لنفسه بعد » وفقاً لسئة العصر » نسباً عربياً . 
أما ابنه الظفّر الذي خلفه سنة ۱۰4۵ فقد اعتزل السياسة » بعد أن استسلم 
لفرديناند [ فردلند ] الأول من غير مقاومة » ليلتمس الشهرة الأدبية 
كمواف لمجموعة طريفة من النوادر والأخبار سماها باسمه « المظفري 4 . 
وكان ابن عبدون الشاعر وزيراً لابنه عمر المتوكل الذي استطاع بعد وفاة 
أخيه بجی سنة ۱۰۸۱ء ان يفرض ساطانه على الأراضي الي كان حکمها 
الى آبائه من قبل » وحتفظ بها حى سنة ۱۰۹۶ عندما غلبه عليها الر ابطون . 
والواقع ان قصيدة ابن عبدون الي بكى فيها دولة بي الأفطس » مكثراً 
من الاشارات التاريخية الى مصاير الدول وه‌صارعها منذ عهد داراء قد 
جعلت لهذا البيت شهرة » ني الأدب العرلي ء لا يستحقها . 


الموشحات والأزجال 


وتعلق هولاء الشعراء » وكثير غيرهم من نشأوا في ظروف أشد عسراً 
وقنعوا بجوائز أقل قدراً » تعلقاً وثیقاً بأساليب الشعر ولغته الكلاسيكية 
الي فقدت » منذ زمن طويل » كل أثر من آثار الحياة . بيد ان نفوذ المولدين 
احدد ذوي الأصل الأسباني كان عظیماً الى درجة ساعد” ہم على ان يكون 
هم تأثيرهم ي حقل الأدب أيضاً . E E‏ 


۰ - 


لأموي (۸۸۸- 4۱۲ ) اجترأ الشاعر الأعمى القد م [ بن معافی ] القبري ٭ 
على نحطم وحدة الشكل الرتيبة الي تمتاز بها القصيدة » ونجزئتها الى اسماط 
متعددات , والحق أنه اصطنع في ذلك اللغة العامية تتخللها العناصر الاسبانية ؛ 
ومن هنا نستطيع ان نفترض انه قلد اسلوب الشعر الاسباني » من حيث 
تعدد الأسماط والأجزاء » ايض . ونجح هذا التجديد الشعیٴ نجاحاً عظيماً » 
حى لقد فرغ لمارسته نفر من جلة العلماء > من مثل ابن عبد ربّه الذي 
أطلق عليه لقب أول شاعر كبير في الغرب > والذي وضع في «عقده ) 
كتاباً من كتب الأدب الم فيه مود التقليد المشرتي أشد ما يكون الالتزام ؛ 
ومن مثل الرمادي » اول شاعر كبير في الاندلس » الذي لم إبان سقوط 
الاموبين » وكان بوصفه تلميذاً للقالي اللغوي الكبير » مالکاً لناصية العربية 
الفصحى بمحاسنها جميعاً . ثم إن ابن فنزمان » الذي اتصل ايام شبابه على 
ما يقال بآخر ملوك بي الافطس في بطليوس » ادخل الى الأدب العربي 
فا شعرياً جديداً كان شائعاً في اسبانية من قبل » هو الرجل الذي لم بعد . 
بخضع لأوزان الشعر المتعارفة بل المقاطع . بيد ان حالة وطنه التعسة ( وسنأئي على 
ذكرها في ما بعد ) حالت دون تقلبه في الشعمة » في بلاطات الامراء » شأن غيره 
من قبل . فهو يتنقل أي البلاد متکسباً بشعره مستعیناً على ارضاء الناس بقرد 

يلاعبه » حى إذا بلغ سنا عالية استقر في أحد مساجد قرطبة » وقطع الأيام 
في خدمته . ولقد كان عليه » ي الواقع » ان يروض نفسه على الغرائز الدنيا 
الي كان مستمعوه يمخضعون لسلطاما » فاذا هو يستثير فيهم نزوات الحب 
الشاذ. وهكذا طُویت صفحة هذا الفن الذي ازدهر بوماً » في اسبانيا 
إزدهارا عظيما ..... 


التصئیف في الب 


وحی في عصر العباسیین » زها الغزل » وکان في العهود العربية السالفة 


(e)‏ وتر د خطأ في كثير من الصادر الحديثة « ابن معافر هو » وهو تصحیف . (المر پان) 


سس ۳۳۱۱ 


رهن الاساليب التقليدية المكرورة. فلتن كان نظام ا حریم قد حال دون 
الاتصال با حرائر من النساء » لقد كانت الحياة عا تحفل به من الأماء والمغنيات 
والحواري تساعد كثيراً على إذكاء العواطف واستثارنا . ولم يستحي اتقياء 
الفقهاء انفسهم من هذه العواطف » ذاهبين في ذلك الى حد تبويبها ي 
ضرب هن النظام المتماسك . وتفصيل ذلك ان داود بن علي رت 884) 
كان قد انشأ في بغداد مذهباً فقهياً جدیداً تنكدّر للاجتهاد بأكثر مما تنکر 
له الحنابلة انفسهم » ولم بأخذ بغير العنی الحرني ا حالص لنص القرآن والحديث ؛ 
ومن هنا دعي تلامذته بالظاهرية » على سبيل المقابلة بينهم وبين الباطنية . 
ثم ان ابنه محمداً خلفه في زعامة المذهب » وليس له من العمر غير ستة عشر 
عاماً » فصنف في شبابه مجموعة من المختارات الشعرية جعل ا لحزء الأو لمنهاء 
وقد وصلنا دون غيره من الأجزاء » وقفاً على الحب » وشفعه بدراسة تحليلية 
مظاہرہ كما نتجلى في الشعر . » كذلك الف ابن حزم » الفقيه الظاهري 
الاندلسي » في شبابه » كتاباً تناول فيه بالبحث المفصل تلف الرغبات 
الحبية وظواهرها » مثلا" لذلك كله بطائفة من القطوعات الشعرية » معظمها 
من نظمہ**'. وههنا نقع » في حال من النضج الكامل » على جميع الاغراض 
الشعرية الي راجت بعد في الغرب » في اناشيد الثرو بادور البروفنسالیین . 
واغاني الحرمان الغرامية»ه واغلب الظن ان فن هولاء جميعاً قد خضع 
للموثرات الاندلسية » وان يكن متعذراً من غير شلك » تعيين السبل الي 
ننقلت بواسطتها هذه الموأثر ات عبر ابلحزء الشمالي من شبه اہحزیرۃ الايبيرية » 
ابسبب من ان علمنا بمضارة الشمال في تلك الايام ضئيل الى أبعد الحدود . 


لم 


(») « کتاب الزهرة » » نشره لويس نيكل وابراهيم طوقان ( شیکافو وبيروت 
۲۳ء 

(ہ۸) طوق الحامة ( ني الإلفة والألاف ) . وقد نقله ( ال الانكليزية ) لويس ٹیکل » 
باریس سنة ۱۹۳۱ء 

Minnesingers (« ») 


س ۳۱۲ س 


الحركة الملمية 

ونشط البحث العلمي في الأندلس في حريةر تفوق تلك الي تم بها 
الشعر نفسه . ذلك بأنه » على خلاف الشعرء لم يكن پعتمد اعتماداً عظيما 
على عطف الامراء ورعايتهم » ومن هنا اطع ان يتابع أداء رسالته» 
غير متأثر بضع المسامين السياسي إلا قليلا” . ومن أل رجال العلم الأندلسيين . 
ابن حنزم الذي ذکرنا نف » والذي كان جده الأعإ لی اسبانياً من أصل قوطي 
أو كاي إيبيري » ثم أسلم . ولد بقرطبة سنة ۹۹6 وكان أبوه وزیر للحاجب 
المنصور » فشب ني إقطاع اسرته في مت لیم ني كورة لتبئْلة مركا" 
بالاضافة الى تحصیلہ العلمي باتباع الحب » والغزل . بيد أن سقوط الدولة 
العامرية (الي رفع ایکاٹ المنصور قواعدها ) طوح انت مجد اسر ته 
وجاهها . والواقع أن الحرب الأهلية الي قضت عليها قذفت به » بادىء 
الو ای ا حتى اذا غلب سليمان على أمره' انهم بالتواطو مع 
الأمويين وذفی مو مل اھ مو لس ال SS‏ 
الرابع . الأمري » الذي استطاع أن يحتفظ يخلافته » فترة من الزمان ء 
هناك . فلما كانت سنة ۱۰۱۸ که أن و ال مقط رات 
حیث وزر لعيد الرحمن الحامس الخليفة الأمدوي » سبعة أساييع تقضّت 
سیر تی لاوس ٠‏ وأوائل سنة ۱۰۲۵ . وني ۱۰۲۷ نجده 
2 شاطبة حیث اختم صفحة شبابه برسالته ي الحب » الآنف ذكرها 
وما هي إلا فترة بسيرة حى شرع في وضع مو لفه الديي التا ريحي اعظی » 
« الشصل » 5 الملل والاهواء والتحل ). وهو كتاب م تق الى مثله 
في الأدب العا مر ي » عرض فيه لختلف الفرق الاسلامية » وللدیانتین اليهودية 
نام ال انا بأقسى النقد وألذعه »> طاعناً عليها ومندٴداً بأصحابها 
جميعاً . ومع انه كان ني أول أمزه من الشافعية » الذین حظوا في قرطبة 
بتأبيد عبد الرحمن الثالث » كسد في وجه فقهاء ا الکیة » فقد انقلب الآن 
إلى صعيد الظاهرية الرافعين لواء الاسلام كما كان عليه منذ نشأته الأولى ء 
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وشاركهم في حربهم ضد تعنت الأشعرية » وضد الصوفية » وتقديس 
الأولياء » وا حرافات جميعاً . ولسنا نعرف شيئاً دقيقاً عما قام به في النصف 
الثاني من حياته » هذه الفترة الي وضع فيها عدداً ضخماً من الولفات 
التاریخیة والفقهية . والواقع انه احفق » إبان تلك الفوضی الي طغت على 
هذه الحقبة » في انشاء مذهب خاص به . ثم إنه وجد الامن عند حاکم 
جزيرة مَيٴورقة طوال عشر سنوات )١١48--1١8(‏ تمكن في ختامها 
احد الالكية المتعصبين من إبعاده عنها سبب خلاف نشب بينهما. ومهما 
يكن من أمر » فقد قضى ابن حزم آخر سني حياته في إقطاع أسرته حيث 
توني سنة ٠١54‏ . وعلى الرغم من انه لم ينجح في التمكين لمذھبہ »> فليس 
من شك ني انه قد كانت طذا الذهب آثار مستنهضة في وسط التحجر 
الذي استولى على الحياة الدينية في 9-11 ` 

وكان الطب يعتبر في بلاطات الاندلس » شأنه في المشرق ؛ أرفع 
العلوم اليونانية شأناً وأسماها مقاماً . ولقد الف ابو القاسم الزهراوي*۱) 
السوب الى الز هراء ضاحية قرطبة والمتوق حوا ی سنة ۱۰۲۳ء كتاباً ٭ 
جامعاً لأبواب الطب كلها. وا حق ان الأجيال التالية احتفلت احتفالا" 
خاصاً با لحزء الفرد للجراحة في هذا الكتاب » بما يشتمل عليه من وصف 
مفصّل للآلات الخراحية » فنقل الى اللاتينية في القرن اللحامس عشر » ونشر 
في طبعات عدة . 

اليهود في الأتدلس 

وشارك اليهود في هذه الباة الثقافية مشاركة فعالة . والواقع امهم كانوا 
[ قبل الفتح الاسلامي ] ممنبئين في طول البلاد وعرضها بین القوط » 
وانہم عملوا في خدمة أمراء النصارى كموظفين ماليين . فلما آلت مقاليد 

(۸۹) ریسم الفرنجة ۸0188918 , 

(م) « التصریف لن عجز عن التأليف ».2 ( العربان ) 


سس 2 


الدولة الأموية الى عبد الرحمن الثالث عهد الى طبيبه اليهودي . حَسُداي 
ابن شبروط » بشؤون الال ايضاً . لیس هذا فحسب . بل لقد استطاع 
احد اليهود » اسماعيل بن نع الة ٭ ان يبلغ منصب الوزارة في ظل الامير 
البربري حوس الذي استولى على الامر في غرناطة حوالي سنة 1074 
بعک أن اعتزل الحكم 0 زاوي بن زيري - والذي دام ا حى سلة 
۸ . وهكذا خلعت عليه ا جحالیة اليهودية » وكانت كثيرة العدد هناك 
منذ العصور القديمة » لقب ١‏ ناجد » ا حاص بالامراء . وكان المولف الذي 
صبا الى أن یخلد به اسمه في عالم الادب مقتصراً على دراسة القصص اليهودي 
الذي عدي في الاندلس -كالقصص العربي ‏ عناية حاصة بالامحاث الاغوية . 
اما سليمان بن يحبى بن جسبیرول » الذي حظي فترة برعاية ابن نغزالة وتأییده › 
فمدين” بشهرته عند اليهود لقصائده العبرية التي تتکشف » في وضوح > 
عن اثر الشعر العربي في الدب العبري . ولكنه فرغ ايضاً لدراسة فلسفة 
ابن مسرة » دراسة عميقة »> ضمائها کتابه ( يتبوع الحياة » الذي نقله الى 
اللاتينية اليهردي المتنصر . يوحنا الاسباني الطليطل » فاكتسب صاحبه شهرة 
بين فلاسفة اللاهوت الدرسیین ثي الغرب حيث 3 اسمه فصار ۸۲۱6۵001 
او ٥۵‏ نا٥٥‏ ا۷ھ . والذي لا شك فيه ان يبود الاندلس لم يكونوا داماً 
في نجوة من الاضطهاد. ولقد سبقت منا الاشارة الى الثورة الي اندلعت 
ضدهم في اشبيلية » والي عنهد الى الشاعر ابن زيدون في اخمادها . فلما 
تم السلطان للمرابطين انتهى اليهود الى حال من العسر بالغة > حى لقد 
اضطر والد الطبيب والفيلسوف الشهیر » ابن ميمون » الى ان يغادر قرطبة 
حوالى سنة ۱۱۵۰ الى إفريقية اولا ه ثم إلى فلسطين . اما ابن ميمون نفسه 
ففزع الى مصر حيث نعم باستقرار موصول الحلقات » ساعده على الدرس 
والانتاج . 


(ه) « صمويل بن نجدله » . 


مت ۳۱۵ سس 


ابر ر في شإلي انريقية 

في ذلك الوقت كانت إفريقية الشمالية الغربية » الي تأثرت دویلاتہا 
المختلفة حى تلك الآونة » بالانداس من احية والخزائر من ناحية ثانية » 
تتمخض ممحرکة قندار ها بعد أن تسيطر على كامل اب لحزء الغرلي من العالم 
الاسلامي . ومع ان قبائل البربر »> من اهل الصحراء الكبرى » شرعت 
تدخل » شكلياً » في الدين الاسلامي منذ القرن التاسم وما بعده » فالحق 
ان وضعهم الديي كان لا یز ال على مستوى منخفض جداً . إننا نعرف من 
النقوش الرومانية » في شمال إفريقية » مثلا” » ان الاله « باكه » ظل عتل 
عند قبيلة بَرغواطة مقام اللہ » حى الربع الاول من القرن الثاني للهجرة . 
ليس هذا فحسب . بل اننا نجد الى اليوم ان بعض قبائل البربر في شمال 
افريقية لا تزال أمینة للدين الذي وجدت عليه آباء‌ها » ولعادانہم وتقاليدهم › 
على الرغم من اعتناقها الاسلام اسمياً . والواقع ان جميع الادیان العالية 
قد اضطرت الى ان تتساهل مع معتقدات 3 اند السابقة . ففي 
مصر والشام نفسيهما » حبث كانت النصرالیة قد مهدت السبیل للاسلام » 
استطاعت بقایا العتقدات الشعبية الوثنية ان تعيش في نقدیس الاولیاء وي 
بعض العادات التصلة بالاعياد . وما تحسن ملاحظته ان ابفهود الي بذهٰا 
الأعاجم المنضوون تحت لواء الدين الحديد » في جمیع البلدان الاسلامية . 
لانتزاع الساواة السياسية والاجتماعية الي أنكر ها عليهم العرب بادىء 
الأمر » ائما كانت عل أشدها ف شمالي افريقية » على ال حصوص . ذاك 
بأن روح البربر الديعقراطية كانت تأبى » على الدوام » اللحضوع العرب 
والاستسلام مشیئٹھم . فمنذ ایام الفتح الاول والارض الافريقية مرتع 
حصب لثورات الي يعزوها 0 اناوت الى الحوارج . وليس من 
شك ني ان ما لقيه هولاء ا حوارج ان مه ن ولا على ثورة 
الروح القومية » عند البربر »> ي وجه سيادة العرب . ومن هنا كان ي 
ميسور أبما داعية يتوجه في دعوته الى مشاعر البربر القومية ويحملهم على 


۳۱۷۳٣ -‏ سم 


— ۳۱۷ 


تم | 


7 زیر 


مناهضة السلطة القائمة ان يعتمد على تأييدهم البعيد ونصرتهم البالغة . 


المرابطون 


وي قبيلة لمتونة » احدى قبائل صنهاجة الضاربة في انجاه الحنوب 
حى بلاد الستغال والمسيطرة على الشعوب الزنجية المجاوزة ء ظهر -7- 
ابن ابراهیم ابلدالي وانتهى الى مقام الزعامة بعد ان دبت الفوضى في جسم 
المملكة ۳۳ القديمة . وحج بحبی هذا سنة ۱۰۹-۱۰8۸ الى مكة ء. 
فاستشعر حاجة قومه الى اصلاح ديي > واعتلجت في نفسه نزعة عارمة 
الى نحقيق هذا الاصلاح بعل الفر اغ من حجه . وفیما هو عائد الى بلاده 
لقي في نفیس » من أعال الاقليم الذي عرف بعد بمراکش ؛ ؛ فقيهاً عالاً 
اسمه عبد الله بن يس ال وی . وأعجب الفقيه پیحبی ) فصحبه لیعلم 
قومه احكام الدين الحنيف . ولكن دروس ابن يس ۸ تثر بادىء الرأي ء 
ف و عل قن ارين رس سد یھت فئة قليلة من اتباعه 
الخلصین واعتزل بهم في جز يزة الستغال حيث ابتی لم رباطاً » > أي قاعدة 
أمامية برابطون فیها للجهاد ضد الکفار » ویفرغون فیها كذلك لعبادة والتأملات 
الروحية . والحق انه لم دف من اصلاحه إلى اربة الساویء التصلة حياة 
الافراد الخاصة فحسب بل عدا ذلك الى مساوىء الحكم كأرهاق الرعية بالضراثب 
الفادحة . و قضی على ذلك عشر سنوات ت تکاثر فيها مريدوه. حى لقد 
صار في میسورہ ان يوجههم تو الشمالي 

من الصحراء . وترك ابن یس قيادة « امرابطین ) العسكرية ليحي یی بن حمر » 
وكانت له زعامة في لتونة . حى اذا توفي [ يحبى ] سنة ۱۰۵ خافه اوه 
ابو بكر وابن عه يوسف بن ین وكان ابو بكر قد بی بزینب ارملة 
امير أغمات بعد استیلائه على هذه الدینة » فقدار لها ان تمثل دور حاسماً 
في ظل" أي بكر وظل" يوسف جميعاً . وني سنة ۱۰۵۹ قضى ابن یس 
نحبه في معركة خاضها ضد قبيلة' برغواطة البربرية » على شاطىء الاطلسي 


— ۳۱/۸ سب 


- وکانت تتبع رسولا” منها › وتعتبر في جملة الکافرین - فتولى زمام ا حکومة 
من بعده القائدان : ابو بكر ویوسف . حى إذا ذر الشقاق قرنه بين ابناء 
العشہر ة الذين لم يبرحوا ديارهم في الحنوب اضطرا الى الافتراق . فانقلب 
ابو بكر الى الصحراء الكبرى ليقر فيها النظام » في حین تابع ابن مه - وکان 
أبو بكر قد تنل له عن امرأته ‏ فتوحه في الشمال . وني سنة ٠٠١۹۲‏ بی 
يوسف مدينة مراكش وجعلها دارا له . ثم استولى على فاس سنة ۱۰۷۰ 
وعلی طنحة سئة ۰۱۰۷۸ وسط سطاله بين سئة ۱۰۸۰ وسنة ۱۰۸۲ 
على افريقية الشمالية حى بلاد ابلزاثر . وعندما حاول ابو بكر أن یعکن 
لنفسه في الشمال ایضاً رده يوسف الى الصحراء الکبری حيث توي سنة 
۷ . وبذلك تمت ليوسف زعامة الرابطین العلیا من شاطیء افريقية 
الشمالي الى الستغال . 

وكانت دولة الغرب التابعة للفاطميين قد خسرت متلکالما في جزر 
البحر التوسط ؛ بعد ان استولى عليها النصاری ؛ كما كان قد اضعفها قبل 
ذلك ایض اقام الدولة الريرية بتونس > والدولة الحمادية بالمزائر لأراضيها . 
ثم ان تور المتنصر الفاطمي عجل في سقوط هذه الاقاليم . ذلك بأن أعراب 
بی هلال وسلم المشهورين بشدة البأس وقوة الشكيمة كانوا قد استقروا 
في مصر مع قر هم من آباہ ال المرية » هل اکر ن مع غا . وكات , 
الحليفة العزيز الفاطمي قد اكرههم › بعد قتال شديد » على الالکفاء من 
الدلتا الى مصر العليا . وهناك اتصلوا بالقر امطة وأمسوا خطرا على الحلافة 
الفاطمية . فلما كانت خلافة المستنصر رغب في التخلص منهم فوجههم 
الى القیروان سنة ۱۰۵۲ حبث التمسوا لأنفسهم مراكز جديدة في شمالي 
افريقية . وانما قصد من وراء ذلك ايضاً إلى الاقتصاص من العز بن باديس 
الريري الذي خلع طاعته » وحارب التشیع 1 البلاد الواقعة في حوزته . 
وما لبث البدو ان اجتاحوا الأراضي السهلية وعاثوا فيها فساداً . فاضطر 
المعز الى الاعتصام عقره فی المهدية » بينا نشأت ني الدن الاخری جمھوریات 
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أرستوقراطية . وقضى الغزاة على الحركة الثقافیة الي كانت ناشطة في تلك 
الديار » قضاء مرها » وبذلك مهدوا السبيل لانتصار المرابطين . 


المرابطون في الأندلس 

وي الوقت نفسه كان ألفونس السادس ملك قشتالة وليون قد آفاد 
أعظم ما تكون الافادة » من ضعف ملوك الطوائف في الاندلس . فبعد 
سقوط طليطلة استشعر العتمد بن عباد » صاحب اشبيلية » أن ال حطر يتهدده 
باشرة . ومکذا انفق مع صاحي بطلیوس وغرناطة » وهما اقرب جیر انه 
اليه » فوجهوا بعثة قوامها قضاة مدنہم الرئيسية ال پوسف بن تاشفين ناس 

مه أن يث ال انلس يميش يدفع نها ره التصارى . وکان ابن تاشفین 
قد وفق قبيل ذلك الى انتزاع سبتة من بي حمود E‏ سیت 
لاجابة الوفد الى ما طلب » واحترامه لمتلکات حلفائه » شريطة ان منم 
الحزيرة اللحضراء لتكون مركز انطلاق بلیوشه . وإذ كانت اوت 
حت البت في مثل هذا التنازل فقد فارقت ابن تاشفين وهي لا تحمل جواباً 
منه حاسماً . ولكن ابن تاشفين لم يلبث ان ا فتوی تحبز 
له احتلال ال حزیرۃ الحضراءء برغم ارادة حكامها الشرعيين » في سبيل 
المهاد ضد النصاری » فوجه اليها سنة ۱۰۸٦‏ اسطولا" لم يحرو الراضي 
ابن العتمد وعامل ابلزيرة من قبله » على مقاومته . وما هي الا فعرة قصيرة 
حی جاز ابن تاشفين نفسه الزقاق الى ا حزیرةۃ الحضراء؛ ونظم 0ھ 
وأتم تحصينها » ومن ثم سار الى اشبيلية فأقبل عليه العتمد والامراء المجاورون > 
مرحيين خاشعین . وکان آلفونس محاصر سرقسطة » فما ان جاءه تبأ قدومه 
حی ارتد للقائه إلى ان بلغ الاقلم الحیط ببطليوس . وطلب ابن تاشفین 
الى الفونس أن يلقي السلا ی" فنشبت بينهما » في الرلاقة ٢۳( ٤‏ 
تشرين الأول ) معركة هزم فيها النصاری هزيمة شنعاء . فاضطر ألفونس 
من جراء ذلك الى ان بحر لی اقل م بلنسیة ويرفع الحصار عن سرقسطة . ولكنه 


۔۔۳٣٣‎ 


اصطنع حصن الط ٭ بين مرسية ولورقة » قاعدة للهجوم على اراضي 
المعتمد . ورجع ان تاشفين الى المغرب » بعد ان توثي ابنه الذي كان قد 
أقامه نائ عنه في سبتة . وعجز الثلالة الالاف بربري الذين ظلوا في الاندلس 
عن صد القشتاليين . وكان السيد رذريق هه قد اقام نفسه وصیاً على الملك 
القادر الذي عوضه الفونس من مدينة طليطلة عدينة بلنسية . فاستنجد الامراء 
من جميع اطراف الاندلس بیوسف بن تاشفين + حى إذا فزع العتمد 
ابن عباد الى بلاطه مستصرخاً » عزم على القيام بحملتہ العسكرية الثانية على 
بلاد الاندلس . وي ربيع سنة ۱۰۹۰ آجاز جیشه الزقاق الى الخزيرة 
الحضراء ء فانضم اليه أمراء مالقة وغرناطة وألرية » فضلا عن العتمد ؛ 
وتقده‌وا جمیعاً إلى حصن الليط فثبت طجومهم الأول » فلم یکن بد" من 
مخاصر ته مدة تطاولت إلى ما بعد حلول الشتاء . ومهما یکن من شيء ؛ 
فقد ذر قرن الشقاق » في معسكر المسلمين » خارج حصن اليط » بین 
ملوك الطوائف » وبخاصة بين العتصم صاحب ألرية والعتمد صاحب اشبيلية » 
وبلغت منهما الحهالة مبلغاً جعلهما يحتكمان الى ابن تاشفین . وف مطلع 
الشتاء سار الفونس الى حصن الليط بجیش قوي » ابتغاء انتزاعه من المسلمين . 
فما كان من ابن تاشفين إلا أن انسحب الى لورقة اجتناباً للالتحام بقوات 
الفونس في معركة لا يدري نتائجها » بسبب من عدم ثقته بحلفائه الاندلسیین . 
ولم يكن الفونس نفسه راضياً عن سحب حاميته من حصن الليط الى قشتالة 
بعد أن تركه وقد أشرف على انلراب من فعسل ضرب [ النجنیق ] 
المتواصل ‏ طعاماً انار . وحتى لي أثناء الحصار جاء القضاة الى ابن تاشفين 
يشكون اليه عجز ملوك الطوائف وضياع هيبتهم فأعار الفاتح شکاواهم 
أذناً مصغية . والحق ان مؤازرة الفقھاء قد مكنته في تلك الآونة من حقيق 


(م) أسمى العرب ۸۵۱630 ایض « لبیط و تبطيط » . ( العر بان ) 
Campeador ۷‏ له معا200 , رذریق القنبیطور " وهو صاحب الاسطورة الو 
(٭٭) 


۔. ۳۲١‏ تاریخ الشعوب الإسلامية (۲۱) 


خطة رسمهاء غير شك . منذ زمن طويل » للاستيلاء على البلاد كلها . 
وكان اول ما قام به ء مه الحهة ء ان استصدر من قاضي غرناطة وقاضي 
مالقة فتوى تقول بأن ملوك الطوائف ليسوا أهلا” الحكم بسبب من خروجهم 
التواصل على أحكام القرآن . ولم يكتف بذلك » بل عمد الى استطلاع رأي 
أشهر فقهاء المشارقة في هذا الحكم » زيادة ني الاطمثنان » فأيدوه جميعاً › 
وي جملتهم الفقيه الكبير » الغزالي. ثم ان يوسف عهد الى نسيبه سير 
ابن الي بكر في انفاذ مشروعه هذا » مؤثراً ان بعود هو إلى الغرب . وعجز 
ماوك الطوائف عن الصمود ني وجه ابلیوش البربرية . ولم يوفق الى الاحتفاظ 
بالعرش غير صاحب سرقسطة الذي عرف كيف يكتسب رضا الفاتحین 
باهدايا السنية . حتى اذا توفي سنة ۱۱۱۰ حي ابنه عن العرش ني ال حال . 

وني سنة ١١١5‏ توفي ابن تاشفين نارکا لابنه على" أقوى امبر اطورية 
عرفھا الغرب الاسلامي حتى ذلك الحین . بيد ان التنظيم الداخلی هذه الامبراطورية 
المتر امية الاطراف كان ابعد ما يكو ن عن الاحكام والتماسك . وم يلبث 
على" ان انصرف بكليته الى اشواقه الدينية فاذا بالفقهاء الذين أسهموا بنصيب 
عظم في تأسيس الامبر اطورية بالذات » يصبحون الآن وكلمتهم هي العليا 


في الدولة . ولكن التعصب التقليدي استغرق حياتهم الدينية كلها » فهم 
لا يتساحون بأیھا نزعة » ولو طفيفة » الى التدين الفردي . والواقع ان كتاب 
إحياء علوم الدين للغزالي اثار عند انتشارہ في الاندلس عاصفة من الاستياء 
وكان من حقه ان يثير نزعة الى شاسبة النفس . ليس هذا فحسب ؛ بل 
لقد أصدر قاضي قرطبة وزملاوه فتوى انبموا فيها مجدد أمر الدين الاسلامي 
[ الغزالي ] بالابتداع والهرطقة فأحرق كتابه في قرطبة » على مشهد من جماهير 
الشعب ء وفرضت عقوبة القتل على كل من يقرأه في طول المملكة وعرضها . 
ومن هنا لم يكن عجیباً ان تكون وطأة رجال الین اشد على غير المسلمين 
وأثقل . فاضطر يبود أليسانة > وهم أغى البھود ني الاندلس » الى ان 
پشترو | حرية العبادة بجزية ثقيلة »> في حين آثر غيرهم ان يبرحوا البلاد » 


- ۳۲۲ بت 


فعل والد الفيلسوف ابن ميمون. ولم يكن النصارى المستعربة ه الذین 
اتخذوا العربية لغة لهم في كل مكان » احسن حالا” » وأنعم بالا . ولعلهم 
من اجل ذلك رحبوا بامجمات المتكررة الي كان امراء النصرائية يقومون 
بها على الديار الاسلامية والى عجز البربر عن مقاومتها > مقاومة فعالة » 
یمد ان انفمسوا فى متارف الضارة الاندلسية ومناعها. ففي 14 کانون 
الاول سنة ۱۱۱۸ تم" لالفونس الاول ملك آرغون فتح سرقسطة » معقل 
الاسلام الامامي في الشمال » وکانت محل نزاع بین ملوك السلمین والنصاری 
زمنآً طویلا" . وي سنة ۱۱۲۵ اندفع الى ابعد من ذلك في اتجاه ابلنوب . 
ومع انه لم يوفق ال حقیق ما رمی اليه من الاستيلاء ء على غرناطة فقد انز 
بالسلمین هز عة منکرة قرب مدينة السانة اليهودية . عندئذ اصدر ان 
رشد » اشهر قضاة ذلك العصر » وجد الفیلسوف الشهیر » فتوی بضرورة 
إجلاء النصاری الذين القیت علیهم تبعة هذه الهزيمة » الى مراکش » حيث 
آنزلوا في سلا وسکناسة . ولکن الاستیاء من حکم الرابطین لم یلبث 
ان تعاظم في الدن الاسلامية ايضاً » لان جیوش البربر عاثت في الارض 
بضراوة لا تقل عن ضراوة المرتزقة من جنود الامراء من قبل » وشلت 
حركة العمل والتجارة . 


المو حاون 


ومهما يكن من شيء » فسرعان ما اختمرت بین قبائل البربر في شمالي 
افريقية جر اثم حركة جديدة"^. ذلك بأن النزاع الفقهي قد دعا الى ظهور 
خەم خطير حمل راية الثورة على حکم الرابطین . فالی جانب مذهب 
مالك الذي استعاد سلطانه في افريقية ايضاً » بعد تحررها من سلطان الفاطميين 


mozarabs (e) 


R. Millet, Les Almohades, Histoire d’une dynastle داجم میلیه‎ )۸۷( 
berbère, Paris, 1923. 


— ۱۳۲۳ سب 


سنة ٠١4‏ » طغت على المغرب من اقصاه الى اقصاه موجة" عارمة من التعصب 
للسنة تذهب الى تفسير جمیم الآيات القرآنية المجسمة للذات الالهية تفسيراً 
حرفياً » وتعدٴ كل مناقشة فيها بدعة او هرطقة . والواقع ان مثلی هذه النزعة 
کانوا يعتبرون ان مماحکاتہم ا بنیة على اساس التون المعترف بها هي وحدها 
العلم » وكل ما عداها هراء لا طائل نحته . وكان مذهب المعيزلة العقلاني ٭ 
قد تخاذل في وجه هذه النزعة كما رأينا » حى في قلب العام الاسلامي حيث 
نعم فترة من الز مان بحماية الدولة . واي ما كان » فقد لمع ثي بغداد » 
القرن العاشر » ابو الحسن على الاشعري (ت سنة 4٠١‏ ) ۰ الذي بدأ 
حياته معتزليا ثم انقلبٴ » في سن الاربعين » الى السنّة وعمل في سبيل تطويرها 
جدلياً ٠٠‏ وإقامتها على اساس علمي . ولقد كان على تلامذة الاشعري 
ان يجاهدوا دھراً طویلا" لانتزاع الاعتراف الرسمي بطريقته هذه. فقد 
كانت هذه الطريقة حى في السنوات الاولى من حکم ألب أرسلان تشجبٗ > 
من على منابر المساجد » كبدعة من البدع . ولكن الوزير السلجوئی الكبير › 
نظام الك » لم يلبث ان ایدھا بنصره داعیاً الحسوَيني » الشهور بأمام الحرمين + 
والقشتيري الى التدريس في الكلية الي انشأها ني بغداد [ الدرسة النظامية ] . 
وعلى الرغم من معارضة النابلة الرجعية - هذه العارضة الي كانت تتمثل 
بين الفینة والفینة في شخب الغوغاء ‏ فقد تمت السيادة » آخر الأمر » للمذهب 
الاشعري في بلاد الشرق . ثم جاء الغزالي فأتم ما بدأ به الاشعري » جاعلا 
العودة الى القرآن والسنة العمود" امادي في الفقه عنده » ولكنه اعترف ايضا › 
بالاضافة الى عقيدة اهل السنة » مقوق الصوفية المعتدلة , 

وحوالي سنة ۱۱۰۷ رحل الى بغداد محمد بن مرت من قبيلة مصمودة 
البربرية ٠‏ ومن أبناء جبل السوس في ا لحنوب الغربي من مراكش الالية » 
بعد أن قضی فترة يسيرة في قرطبة حيث شهد إحراق مصنفات الغزالي ء 


(ه) rationalist‏ 
(ه+) 1 0 


سس 6 ۳۲ نت 


وحيث اثارت كتب این حزم في نفسه كثيراً من التأمل والتفکیر . وائما قصد 
ابن تومرت من رحلته هذه الى اتمام تحصیلہ الفقهي من معينه الفياض في 
بغداد . وهناك وقف على تام الاشعري » وسرعان ما اعتنقها بالغيرة 
الي امتاز بها بنو جنسه البربر . فلما رجع الى الغرب آعلن حرباً شعواء 
على مفاهم الفقه المجسمة » السائدة هناك » داعبا الناس الى طریقته الي 
توأكد في الدرجة الاو ی جانب التوحيد » ومن هنا عُرف اتباعه بالموحدين . 
اما في صعيد الفقه العملي فقد و ضع اعظم التأكيد على السنة كنموذج يحتذى 
في الحياة » بينا كان لاجتهادات الفقهاء التشريعية المحل الأرفع ي عهد 
المرابطين . ولكي یکفل محمد بن تومرت لنفسه اعظم قدر من تأیید أنصاره 
في هذا النضال ضد الساویء السائدة في زمانه » فقد أوقع في روع الموحدين 
انه المهدي المنتظر الذي سیملا الأرض عدلا” » بعد أن ملشت جورا . والواقع 
انه ناهض ء شأن المرابطين من قبله » جميع ضروب الابتزاز غير القائمة 
على أساس التقاليد الاسلامية القديمة » وهو ما بوذن بأن المرابطين لم يلتزموا 
المبادىء. الي كانوا يبشرون بها في خطبهم ومواعظهم . 

وبعد أن طاف محمد بن تومرت في مراکش وغيرها من المدن الكبيرة 
فنبذته لاتجاهاته العثيفة » وتکشّف له اهلها عن قلوب غنلف وآذان صم » 
انقلب إلى قبیلته في الأطلس ( جبال درن ) فنجح في نشر تعالیمه بين افرادها . 
ثم انه بی مسجداً في تیتمّل قرب منبع نہر نفیس » وبذلك وضع 
الاساس لعاصمة ال مو حدين الاو ی . ولقد جمع الى نفسه بوصفه مهدباً وإماماً > 
مجلساً يتألف من مریدیه العشرة السابقین الى قبول دعوته » وهم السمون 
١‏ بالجماعة » ليضيف اليه بعد مجلساً آخر پنتظم خمسین مندوباً عن تلف 
القبائل البربرية . ولقد عرف ابن تومرت كيف يتملق الوعي القومي عند 
البرہر باستحداثه الأذان للصلاة باللسان البربري . وإذ كان اتباعه يعد ون 
سائر الناس كفاراً » فقد كان في وسعه أن يشن ال مجوم على دولة المرابطين 
في وقت قريب . فاستولى بادىء الأمر على جبل السوس . وفي سنة ۱۱۳۰ 


— ۳۲۵ 


كانت مراكش #تنعة » ما تزال » على قواته. م ان ان تومرت توفي » 
بعد أربعة اشهر » فخلفه أخلص اتباعہ له عبد المومن بن علي » وكان قبل 
وفاة الهدي ينوب منابه في قيادة الحیش . ولا كان عبد الومن من غير 
المصامدة فقد كنم مجلس العشرة » في ما يظهر » نبآ وفاة المهدي طوال سنتین » 
ليعلن بعد خلافتہ له . وني السنوات العشر التوالي أنزل الخليفة الحديد المزيمة 
يجيوش المرابطين » واحداً بعد آخر . وكانت دولة المرابطين الحذة في الضعف 
والانحلال . فلقد سبق لهم ان هاجموا النورمانديين في صقلية » سنة ١۱۱۲ء‏ 
يساعدهم في ذلك الحسن الزيري . وما عتم هولاء ان انتقموا لأنفسهم » 
فطردوا الزيري من عاصمته » المهدية » سنةڈ ۱۱8۹-۱۱4۸ واحتلوا 
الشاطىء المتد من السوس الى طرابلس » فترة من الزمان . أضف الى ذلك 
ان الاصاری كانوا يتقدمون ني الأندلس ويتهددون سلامة الدولة حطر عظم . 

وتویي علي خليفة المرابطين المستضعف » في سنة ١١47‏ فقام من بعده 
ابنه تاشفین » فأفرغ جهده في حاولات مخفقة لصد تیار ا موحدین . وبعد 
أن حوصر ني تلمسان طوال عام واحد فر في محاذاة الشاطىء الى وهران 
رجاةة أن يوفق الى الفرار من هناك الى الاندلس مع الأسطول الذي استدعاه 
من ألرية . ولكنه سقط بفرسه » من على شاهق »> في البحر - قبل ان 
يبلغ سفنه - فقتل (سنة ١١48‏ أو 1145) فيما هو هارب من جیوش 
الموحدين الي كانت قد احتلت المدينة . 

ونثأت في الأندلس ؛ بعد سقوط الرابطین » عدة دويلات صغيرة 
كانت أعجز من ان تقاوم النصارى وتقف تقدمهم . ففي سنة ۱۱۶۷ 
وفق ألفونس الأول » ملك برتقال (البورتغال ) الى ان ينتزع عاصمة 
ملكه ؛ آشبونة » ات ابی المسلمين » وكان النصارى قد احتلوها 
في. مستهل حكم المرابطين » ليعاود سير بن أبي بكر فتحها سنة ۰۰۱۱۱۰ 
وني السنة التالية اندفع آلفونس السابع ملك قشتالة في توغله في ابلاد حى 
انتھی الى قرطبة . ولكن الموحدين تصدوا له هناك فاضطر ان يقف عند 


اكلا 


ذلك الحد وينقلب على عقبيه . وكان خليفة الموحدين [ عبد الومن بن علي ] 
قد قضی على آخر مقاومة لحكمه في شمالي افريقية بعد معارك دامية ضد 
البربر » ومن ثم غدا في ميسوره ان يتقدم لقتال أعدائه اللحارجيين بعزعة 
أشد وأقوى . ولقد كان أول ما فعله ان وجه قائده براز الى الاندلس فأكره 
أتباع المرابطين » بعد معركة ضارية » على الانكفاء حى ابلزاثر الشرقية ٠‏ 
حرر الحليفة بنفسه الساحل الافريقى من سلطان النورمانديين الصقلیین 
وكان یعتزم ان یقوم » بعد اِنمام فا الحملة » برحلة الى الاندلس » ولكن 
المنية عاجلته فقضی نحبه سنة ٠١١۳‏ . 


ابن طفیل وابن رشد 


وني عهد ولده الي یعقوب يوسف )1184--1١517(‏ وحفيده يعقوب 
النصور (۱۱۹۹-۱۱۸4) بلغ الموحدون غاية قوم . والواقع أن يوسف 
أتم اخضاع اسبانية الاسلامية » لُقتل بعدئذ ابان حصار شترین في معركة 
وضد الأمير شانجة البرتغالي . وكان والده من قبله قد حضد شوكة الالكية 
المتعصبين وحد" من نفوذهم فلما ري هو عرش الحلافة قرب اليه الفلاسفة 
ورفع شأنهم » وكانت الفلسفة من قبل ذلك محرمة . فوفد على بلاطه : من 
الاندلس » اعظم فيلسوفين انجبهما الغرب الاسلامي : ابن طفيل وان 
رشد. وكان ابن طفيل » المولود في وادي آش قرب غرناطة » قد نزل 
بادىء الامر غر ناطة وعمل فیها كطبيب» ثم شغل منصب امین السر لعامل غر ناطة 
من قبل الموحدين . وني سنة ۱۱۵۶ عدين بناء على اشارة رئيسه ؛ اميناً لسر 
[ الامير ابي سعيد ] احد اولاد عبد اون ء وكان اليه حكم سبتة وطنجة . 
وانھا يدين ابن طفيل بشهرته الى اقدم قصة فلسفية اخرجھا الادب العربي 


(ه) وهو الاسم الذي أطلقه المرب على جزائر البليار ( ميورقة ومنورقة ويابسة ) . 
( المعربان ) 
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لاناس . وتفصيل ذلك ان ابن سينا كان قد وضع رسالة رمزية صوفية بعنوان 
« حي بن يقظان » » فاستعار ابن طفيل بطلها لقصته الحيالية حول اسس العلم 
واساليبه . ولقد نخيل ابن طفيل ان وحياً » هذا ولد يتيماً في جزيرة خالیة 
من الناس » وانه استطاع من طريق الاتصال بالطبيعة »> ان يكتشف 
الأسس الضرورية للحضارة » ويصل الى معرفة لاله والعالم. حى اذا 
تقدمت به السن وبلغ اللحمسين » وتمت له نظرة شاملة الى الوجود وقف ؛ 
من طریق أبسال وزير الملك سلامان > صاحب احدى ا حزر المجاورة ء 
على الديانة الأزلة » فظهر له ولأبسال ان فلسفة احدهما لا ختلف في حقيقتها 
عن ديانة الآخر. ولكن الملك » الذي تعرّف اليه حي بواسطة صديقه › 
كن اعجز من ان يسمو بنفسه الى المستوى الرفيع الذي تمثله معتقداعهما 
فآثرا العودة الى ا حزیرۃ المهجورة ليفرغا » بقية عمرهما » للتأمل والرياضة » 
تاركين اللك وشعبه للتمسك بالرموز [ الي تتمثل باللزام حدود الشرع : 
والأعمال الظاهرة ] لان هذه العبادة بدائية لا تليق ببطلی القصة . والواقع 
ان هذا الكتاب » الذي نقل الى العبرية بعد مائني عام » ثم ترجم الى 
جميع اللغات المتمدئة تقريباً من طريق اللاتينية ۰۷۸۸ شاهد" بليغ على مدى 
الحرية الي نعمت با حركة التوفيق بین التصوف والفلسفة في ظل الموحدين . 
ولعل ابن طفيل كان يتوقع ان یتابع ابن رشد الصغير » حفيد قاضي قر طبة 
الشهير » رسالته . فقدكان ابن طفيل هو الذي قدام ابن رشد الى بلاط مرا كش » 
وهو الذي اوصى سنة ۱۱۸۲ بتعيينه خلفاً له في منصب طبيب البلاط . 
ولكن لا كان ابن رشد قد شغل طوال ائني عشرة سنة منصب جده وأببه 
كقاضي قرطبة فقد اعفاه الحليفة من هذه المهمة. وليس من شك في ان 
اعظم آثار ابن رشد شروحه على كتب ارسطو » هذه الشروح الي شجعه 
على وضعها الخليفة نفسه . وا لحق اها هي الي فتحت للغرب مغاليق الفلسفة 
The History of Hayy ibn Yaqzan, tr. by Simon Ockley (۸۸)‏ 

( 1708), revised ed. by A. S. Fulton, London, 1929. 
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الهلينية ء بعد ان نقلها ( اي هذه الشروح ) ميخائيل الاسكتلندي الى اللاتينية » 
في وقت باکر يرقى الى سنة ۱۲۳۰. اما في مصنفاته هو فقد كانت همته 
منصرفة الى التوفيق ما بين العقيدة الاسلامية ونتائج الدراسات الفلسفية . 
بيد ان موقفه من مسألة ققدم العام ( وقد دافع عنها ضد عقيدة الحلق من 
عدم ) ومسألة علم الله لم يلبث ان اثار نقمة فقھاء الاندلس عليه ء كما 
حمل الكنيسة على نحريم نظرياته » في القرن الثالث عشر . فحاطه خليفة 
يوسف + يعقوب [ المنصور ] » بادىء الأمر » محمايته ورعايته شأن ابیە 
من قبل . ولكنه اضطر في النهاية الى ان یتخلی عند لشديد حاجته الى تأييد 
فقهاء الأندلس في نضاله ضد النصارى ؛ وكان يطلب عندهم ثأر أبيه › 
وان ينفيه الى أليسانة » قرب قرطبة » بعد ان امتحنه محنة موئلة بأحراق 
مصنفاته جمیعاً خلا الطبية والرياضية والفلكية . وسرعان ما تم للخليفة 
المنصور » في ۱٩‏ تموز سنة ۰۱۱۹۵ نصر موزر على ألفونس الثامن ملك 
قشتالة » في معركة جرت عند الأرّك » على الرغم من انه لم يوفق الى حسن 
الافادة من نصره هذا لاضطراره الى ان يعود » على جناح السرعة » الى 
افريقية »> حيث اندلعت نار الثورة. حى اذا أقر الأمن والنظام فيها عضا 
عن الفیلسوف واستدعاه الى بلاطه في مراکش . ولکن ابن رشد ما عم 
ان توفي في ۱۰ کانون الأول سنة ۱۱۹۸ . وني السنة التالية توفي اللحليفة أيضاً . 


الضعف ہمد القوة 


بيد ان امبراطورية الموحدين الي انتظمت الاندلس وافریقیة كلها الى 
تخوم مصر » وهي رقعة واسعة لم تجتمع لأي من الدول الاسلامية من قبل › 
ما لبشت ان اصاہہا الا علال في ظل المستضعفين من خلفاء الموسسين الأولين . 
فلم يكد محمد الناصر يخلف اباه يعقوب حى واجهته الثورات من كل سبيل . 
وكان عليه بادىء الرأي ان يقمع ثورة قبيلة غمارة البربرية في الاطلس 
[ جبال درن ] حى اذا تم له ذلك انقلب الى ا زء الشرتي من الامبر اطوریة 


- ۳۲۹ 


ابتغاء القضاء على ثورة حبی بن غائیة في افر يقية . وبعد ان أعاد فتح المهدية › 
عاصمة الأغالبة »> في كانون الثاني سنة ۰۱۲۰5 عهد في حكم الشرق الى 
عبد الواحد بن" الي حفص افنتاني » الذي سبق لأبيه أن اسدى خدمات, 
جلى الى موسس الامبراطورية ء والذي استطاع اعقابه ء بنو حفص » 
أن يستقلوا بعد" بتونس . كذلك قضی. الناصر على البقية الباقية من حكم 
المرابطين . وكان بنو غانية قد استقلوا » عقب خسار م اي 

فلم پکن لسر آن وجه خربیم سد من الحزائر 
فوفق لاننزاع ميورقة منهم . بيد انه عجز عن أن یصد تقدم انار 
في الاندلس » صداً حاسماً . ففي ١١‏ موز سنة ۱۲۱۲ شن ألفونس الثامن 
ملك قشتالة هجوماً على الأراضي الاسلامية وانزل يخليفة الموحدين عند 
حصن السقاب هزيمة قاصمة على الرغم من تفوق الحيش الاسلامي في عدد 
الرجال تفوقاً كبيراً . عندئذ سارع الناصر الى فاس ؛ وما لبث ان عين ابنه 
يوسف نائباً على الدولة برمتها » وكان يضطلع ببذه المهمة » حى ذلك 
. الحين » وزيره الضعیف ابن جامع . ثم انه توي في رباط » يوم ۲۵ کانون 
الاول سنة ۱۲۱۳ء 

وخضع يوسف المستنصر ؛ خلال سي حکمہ العشر ؛ خحضوعاً تاماً 
لوزيره الذي لم يكن لیحد من سلطته غير النخبة الارستقر اطية من الموحدين . 
وکان محمد ابن الي حفص » حاکم تونس » قد أقسم ين مین الولاء لوت 
على كره ؛ فلما توي الحليفة [ المستنصر يوسف ] ورفع 7 جامع » عبد” 
الواحد أخا يعقوب المنضور الى عرش احلافة » شبت في البلاد ثورة شاملة . 
وني مُرسیة بالأندلس ؛ بويع عبد الله » ابن احي عبد الواحد بالخلافة 
متخذاً لنفسه لقب «العادل » . عندئل خلع شیوخ مراکش عبد الواحد ونفوا 
الوزير . ول يلبث ان پرز لعادل » في الاندلس » خليفة منافس هو ا 
محمد ؛ حاكم بياسة » الذي ادعى اول الامر انه من نسل عبد الوّمن » 
ثم عاد فزعم انه من نسل حفص . والتمس ابو محمد نصرة ا ملك فرديناند 


ی 


الثالث على عدوه » فلبی فردینائد النداء مغتبطاً » بعد ان تنازل له ابو حمد 
" عن بياسة نفسها. وني سنة ۱۲٢١‏ هزم العادل وقصد الى إفريقية تارك 
مهمة النضال ضد الثائرين والنصارى لأحيه أي العتلى . ولكن شیوخ مراکش 
أبوا ان يقسموا له یمین الولاء ونادوا بابن اخیه يحيى المعتصم خلیفة عليهم . 
ثم ان العادل قاتل" أتباح المعتصم فقتل . عندئذ هب اخوہ الأمون » في 
الاندلس » مطالباً بالعرش » فوفق بمساعدة فردیناند الي لم تبذل له إلا 
لقاء تنازل إقليمي جديد » إلى التمكين لنفسه في مراكش . حى إذا طرد. 
يحبى [ من مراكش ] وتوهم انه قضى على المقاومة كلها إثر مذبحة فتك 
فيها [ بمشايخ الموحدين ] سعى الى توطيد دعائم سلطانه من طريق القضاء 
على عقائد الموحدين وسننهم الي جرى عليها المشايخ » والعودة الى مذهب 
مالك . فلم يكن من أي زكريا ابن الي محمد ابن الي حفص ؛ امیر تونس » 
إلا ان اتخذ من ذلك ذريعة" الى خلع طاعة الأمون . والواقع ان ابنه عبد 
الواحد الثاني » شید ء 2 الى عقيدة التوحيد » عقب ارتقائه العرش 

سنة ۱۲۳۲ ؛ فلم یغنه صنیعه " هذا شيا . ذلك ان أبا زكريا لم يكن قط 
على استعداد للتخلي عن استقلاله » وان كثيراً من حکام القاطعات والأمصار 
اقتفوا اثره . فقد كان یغمراستن ابن عبد الواد » من قبيلة زبان » حکم 
تلمسان سنة ۱۲۳۹ من قبّل الرشيد » نظرياً » ولکنه في الواقع كان مستقلا" 
استقلالا" مطلفاً » شأن آعقابه من بعده » حى سنة ۱۳۹۳ . آما سقوط 
الوحدین النهائي فقد تم على ايدي بي مرین » من قبائل زئانة البربرية » 
الذين نجوا بأنفسهم » بعد هزيعة مواطنیهم العامة ء سنة ١٢۱۱ء‏ من طریق 
الفرار الى الصحراء الکبری . وکانوا قبل سنة ۱۲۱ قد خرجوا من وادي 
موی فشنوا غارة عبر مراکش الوسطی لم تلبق ول تر . ولقد وفقوا 
بادیء الأمر الى أن يوطدوا اقدامهم في اراضي بي رياح » من قبائل العرب . 

وعلى الرغم من ان قوات [ اليفة ] السعيد » الذي تولى الاحکام بعد 
الرشيد » استطاعت سنة ۱٢٢١‏ ان زمهم وتکرههم على الانكفاء » فقد 


۳۳۱ 


استأنفوا تقدمهم في عهد خلفاء السعيد هذا . والظاهر ان اميرهم أبا يى 
ابن عبد الق خاصم الموحدين خدمة لبي حفص » واصطنع نفوذ الاولياء 
المراكشيين (وكان لهم شأن عظم عند العامة ) واستغله أآربه الخاصة . 
كذلك سعى ال منح ذوي قرباه إقطاعات خصبة » غنية . وزاد قواته 
المحاربة آضعافاً باستخدام المرترقة الاجانب ؛ ومن ثم صار في ميسوره 
ان ينتزع المدينتين الحامتين فاس ومكناسة ؛ بالاضافة الى سلا ورباط الساحلیتین» 
من ايدي الموحدين . فلما كانت سنة ۱۲٦۹‏ وبدأ اللزاع على العرش » کرة" 
اغری ؛ في مراكش » استولى ابو يوسف » الذي خلف أبا يحبى » على 
العاصمة . في سنة ۱۲۷۰ قضی احد عمال اي يوسف في الاطلس عسلى 
البقية الاخيرة من سلالة الوحدین . 


بنو الأحمر 


وتصدر لحهاد النصارى ؛ بعد انسحاب الموحدين من الاندلس » 
محمد بن يوسش بن هنود » وكان اجداده من قبل ملوکاً على سرقسطة . 
واعا ظهر ابن هود » اول ما ظهر » ي مرسية . ومن هناك وفق تدريياً 
الى ان يود اهم المدن الأندلسية تحت رايته ء مستغلا” ضعف جيرانه من 
النصاری . ومهما يكن من شيء » فقد عادت ليون الى الاتحاد مع قشتالة » 
سئة ۰۱۲۳۰ بعد وفاة الك ألفونس » وبذلك استأنف النصارى هجماتهم 
على المسلمين » منزلین الهزيمة بابن هود » في شريش ء سنة ۱۲۳۱. وي 
الحال برزت الى الميدان شخصية عربية » وحاولت ان تمكن لذانما على حساب 
ان هود . وتفصيل الامر انه کان يقم في ارجونة » شمالي جيان » احد 
احفاذ زعم الزرج في عهد الني » محمد بن يوسف بن احمد بن نصر 
الذي عرفت اسرته يبي الاحمر : فسارع سنة ۱۲۳۱ الى اعلان نفسه 
أميرا على الاندلس » وتم له الاستيلاء على جيان » ووادي آش ء وبسطة . 
وفي. سنة ۱۲۳۵ احتل غرناطة » وجعلها عاصمة لدولته النصرية » لتظل 
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كذلك حى سقوط هذه الدولة تبائياً . والواقع ان التناحر بین المسلمين 
أدى » وشيكاً » الى سقوط قرطبة » عاصمة اسبانیة الاسلامية القديمة ء 
في ايدي النصارى ء في ۲۹ حزيران سنة ۱۲۳١‏ . وبعد سنتين قستل ابن 
هود غيلة » بعد ان خسر معركة أخرى خاضها ضد النصاری . ولكي يدفع 
ابن الاحمر عن دولته خطر المنافسين دخل في حماية فردیناند الثالث ملك 
قشتالة (۷١۱۲۔۔۔‏ ١٥۱۲)ء‏ کتابع له » مقابل جزية ضخمة . ولي سنة 
۸ اضطر الى أن يقدام اليه [ الى فردیناند ] مساعدة حربية على اشبيلية . 
فلما آل الامر الى خلفه » محمد الثاني » ( ۱۲۷۳ ٠١٠١۲‏ ) سعى الى التخلص 
من ال اماته الاقطاعية من طريق التعاون مع دولة بي مرين في مراکش . 
والحق ان ابا يوسف لم يتردد في التدخل في شوون الاندلس ۰ شأن الرابطین 
والوحدین من قبله » بعد ان تنازل له محمد عن ابللزيرة احضراء وجزيرة 
طريف » فأجاز جیوشه الى الاندلس اربع مرات متوالیات . ومع اله 
استطاع ان ینوقع بالتصاری آذی كثيراً » فقد عجز عن احداث أيما تعدیل 
اسامي في الوضع الحربي . وسرعان ما سی جنود البربر » الذين تكفل 
بنو نصر بأرزاق قسم منهم ء عبتا ثقيلا” على البلاد » كما کانوا في السابق . 
ومن هنا سعى محمد الى ان يستنجد بألفونس العاشر » ملك قشتالة » على 
حليفه الريي ؛ ونقدم يغمراسن [ ابن عبد الواد ] ايضاً لعرقلة حملة 
جير انه بي مرين على الاندلس . فلما رفي العرش ابو الحسن » رابع خلفاء 
اي يعقوب ابن عبد الحق الريي اطرح سياسة اسلافه الاندلسية » وهكذا 
استطاع ہو نصرء عا انتهجوه من سياسة لبقة دائمة التقلب » ان يعمروا 
مائتين وخمسین سنة اخرى ؛ بوصفهم آخر سلالة اسلامية بالأندلس » 
في الأقليم الضيق المتد من ساحل جبل طارق حتى ألرية » والمنبسط في 
الداخل حى سلسلة جبال رندة وجبال إلبيرة . 
يي الدين بن عر لي 
وعرفت حضارة اسبانية الاسلامية » حى في معقلها الاخير هذاء 


۳۳۳ 


عهداً من الاشراق والزهو البالغين . والواقم ان مفكرين عظيمين انجبتھما 
اسبانية الاسلامية في ذلك العهد اختتما حیانهما في الشرق . أما اوهما فابن 
عربي ۰0۷ الصوني » الذي ولد بمرسية »> في ۲۸ تموز سنة ١٦۱۱ء‏ 
ودرس الفقه والتشريع في اشبيلية من سنة ۱۲۰۲-۱۱۷۳ ثم قصد الى 
مكة حاجاً فقضى بقية عمره مطوفاً في بلاد الشرق . واما حمله تطوافه حى 
آسية الصغرى » ايستقر به المقام آخر الأمر » في دمشق » حيث توش في 
زشرين الاول سنة ۱۷٤١‏ , وال انه كان ني وطنه الأم بجري ني فلك ابن 
مسرة الفكري . اما في مكة فقد خحضع ان عرلي لتأثير العقائد القرمطية 
ي وحدة الوجود , وليس من شك ي ان انتاجه الضخم الذي بلغ ذروته 
في «الفتوحات المكية » بأجزا ہا السبعة عشر وقد وضعها ما بين سنة 
۹۱ وسنة1"؟1 ۰ وافرغ زبدتمها في كتاب « فصوص ا حکم )- تقول ان 
هذا الانتاج الفءسخم قد ساعد على نحقيق النصر الحاسم لهذا الضر ب من العقيدة 
' الصوفية على الحهود الصوفية القديمة بسبيل الزهد والصفاء . ولقد جرى ؛ قي 
مجریٗ مشابه » تفكير مواطنه ابن سبعين الذي تعزی اليه جموعة سطحية جداً 
من الأجوبة عن مسائل فلسفية يقال ان فردريك الثاني ملك صقلية وجهها 
اليه . ففي اثناء قيامه بفريضة ا حج الى مكة عام ۱۲۷۰ تتبع عقيدة وحدة 
الوجود تلك » الى غايتها المنطقية ء بأمانة واخلاص فريدين في التاريخ 
الاسلامي؛ وسعى الى ارجاع نفسه الى الله واتحادھا معه » فأقبل على الانتحار . 


أبن الطیب وابن خلدون 
و تستطيع هذه الامارة الصغيرة ‏ مارة بى الأحمر ‏ ان تفخر ايضاً 


مورخ كبير اضطربت حياته واختلفت عليه الأحوال بعد نعمة وبوس ؛ 
فهو عثل أحسن تمثيل الحياة السياسية القلقة في هذه الدولة المزيلة خلال القرن 


A. E. Afûf, The Mystical Philosophy راجم ( ابر الملا ) عفيفي‎ )۸۹( 
of ibn - Arabi, London, 1939. 
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الرابع عشر . وانما ولد هذا الورخ الكبير » لسان الدين محمد بن ا حطیب 
السلمائي سنة ۱۳۱۳ من أب كان يعمل في بلاط [ السلطان الي الحجاج ] 
يوسف (۱۳۵۶-۰۱۳۳۳) ۰ حى اذا توثي ابوه في معركة جزيرة طريف 
سنة ١٣۱۳ء‏ اختاره الوزير ابن الحيّاب كاتباً له . وني سنة ۱۳٣۹‏ اجتاح 
الطاعون جنوبي اوروبة وبلدان البحر الابيض المتوسط ؛ فكان ابن ا حیاب 
في جملة ضحایاه » ومن ثم شغل لسان الدين منصب الوزارة. وما برح 
في دستها حتى توني سلطانه » وتو ابنه [ محمد ] مكانه فأقره على الوزارة › 
ايام ولايته الاولى » وهي قصيرة (۱۳۹4--۱۳۹۹). و يكن السلطان 
ا حدید ‏ قد بلغ عند و فاة اليه » الحلم » فنهض بعبء الوصاية عليه احد 
قواد اليش » رضوان . ولقد أثار ذلك حسد قائد آخر يدعى ابا سعيد 
فاستولى على الحمراء » قلعة غرناطة » والامبر الحدث لا يزال في البلاد ؛ 
ونادى باسماعيل » آخي الامير » سلطاناً » بعد ان القى الوزير این اللحطيب 
في غيابة السجن . وكان السلطان ابو سالم قد رقي عرش الدولة المرينية في 
مراكش » قبل ذلك بقليل » فأفسحت له هذه الاضطرابات في مجال التدخل 
الرتقب » في شوون الاندلس . فيسّر محمد اللحامس أمر ا حروج من 
وادي آش ؛ حيث كان يعتصم » واطلق سراح وزيره الذي لحق به الى دار 
غربته بمراكش . وني مدينة سلا الساحلية فرغ الوزير للكتابة والتأليف » 
في حين انصرفت همة السلطان الى السعی بسبیل استعادة ملكه السليب . 
وانما ساعده على ذلك مساعدة” جلى ابن خلدون قاضي قضاة مراكش ؛ 
الي طارت له بعد شهرة” عريضة کمورخ . وكان ابن خلدون هذا » المولود 
ف تون سنة ۱۳۳۲ء قد التحق محدمة [ السلطان ] ابي .الحسن المريي » 
الذي فتح تونس سنة ۷٣۱۳ء‏ في مراكش . فأقنعه بضرورة التنازل عن 
حصن رندة (وكان المراكشيون لا يزالون محتلوله ) لبى الاحمر » ومن 
هناك فق محمد الخامس الى استعادة عاصمته » غرناطة . وفي الخال تبعه 
ابن الخطيب ليتقلد مهام الوزارة » وينتهي وشيكاً الى غابة مطلقة من النفوذ 


بت ۳۳۵ نس 


والسلطان . وي سنة ۱۳۹۱ غادر ابن خلدون مراكش بعد مقتل السلطان 
الي سام » قاصداً الى غرناطة ايضاً . وعاش العالمان العظيمان في تلك الحاضرة ء 
صديقين حميمين » طوال سنتین اثنتين . ولكن التنافس ما لبث ان عكر 
صفو صداقتھما . وكان ابن خلدون قد سفر لبی الاحمر لدى بطرة صاحب 
قشتالة » فاكتسب ثقته » حنى لقد وعد بطرة بأن یعید اليه جميع اقطاعات 
اسرته السابقة في اشبيلية اذا ما دحل في خدمته . ولکن ابن خلدون كان 
حصيفاً » فلم ين ملته ووطنه » حتى اذا بدا له حسد ابن اللحطيب قوياً 
صارخاً آثر التوجه الى افريقية حيث وزر لصاحب بجاية من بي حفص . 
وني الوقت نفسه كان تم" ابن الحطیب آخذاً في الافول ایض . ذلك بأنه 
استغل نفوذه العريض للأثراء الشخصی » جرياً على العادة الشائعة في ذلك 
العصر» فأوغر حسادہ صدر السلطان عليه . حى اذا آنس ابن انلطیب 
نکر سلطاله له » تفادى من النكبة بالفرار الى سبتة سنة ۱۳۷۱ متذرعاً 
بحجة القيام يجولة تفتيشية على حصون جبل طارق . وفي مراكش استقبله 
[ السلطان ] عبد العزيز الريي -۱۳٦ ١(‏ ۱۳۷۲) واکرم وفادته ؛ 
کان ابن اللاطیب قد اكتسب عطف السلطان بأن ضمن له حياد حمه وخصومه 
الطامعين في الملك والمقيمين في غرناطة » يوم ارتقائه العرش . ثم ان القاضي 
رماه بتهمة الالحاد مستنداً في ذلك الى بعض كتاباته » واستصدر فتوى بقتله » 
ولكن عبد العزيز ابی ان يسلمه الى أعدائه . واي ما كان فلم يکد ينقضي 
على ذلك عام واحد حتى توفي عبد العزيز ففقد ابن الحطیب فيه حامياً ونصیر؟ . 
وني غمرة التنازع المحتوم على العرش اشری احد المتصدرين لولاية الاحكام » 
ابو العباس المستنصر » تأیید صاحب خرناطة بأن وعده بتسلم الوزیر السابق 
اليه . ثم ان تلميذ ابن الخطيب وخلفه في الوزارة » محمد بن زمرك ء العروف 
في .دنيا الشعر » قصد الى فاس للاشراف على متابعة الدعوى عليه » ولكن 
ابن الحطیب نق في سجنه » قبل ان ُشرع في المحاكمة » على سبيل 
الانتقام الشخصي . اما منافسه القديم ان حلدون » فكان أسعد منه حظاً 
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فقد وفق في خضم السياسة المتقلب » وبين ظهراني امراء الغرب - الى 
ان بحتفظ دوماً بمنصب ذي خطر » وذلك عن طريق التخلي عن هذا وذاك » 
والانسحاب ني الوقت الناسب من سفيئة السياسة الغارقة . وی سنة ۱۳۷۸ 
شرع في تأليف تاريخه العام وهو آمن" في قلعة ابن سلامة ء الأمير العربي » 
في بلاد بي توجين . حى اذا قضى في هذا العمل أربعة أعوام استهوته 
خزائن الكتب پتونس فسار اليها » وهناك فرغ لكتابة تاريخ البربر . وما 
عتمت تونس ان نبت به » فقصد الى مصر وني عزمه ان يودي فريضة الحج 
الى الكعبة . ولكنه مكث في القاهرة حيث عهد اليه السلطان برقوق » [ أول 
المماليك اللتراكسة ] في التدريس ؛ ثم في قضاء المالكية . وني هذا المنصب 
السامي استطاع ان يقي نفسه غائلة الوامرات جمیعاً . فلما كانت سنة ١401‏ 
خرج ني جيش الماليك لقتال المغول » وعلى رأمهم لا الات 
كانوا يتهددون امبراطورية الماليك بخطر عظم . تم انه فاوض تیمورلنك 
هذا في شروط استسلام دمشق . وني ۱۷ آذار سنة ١405‏ اطفأت المنون 
هذه الروح اللي ما فتئت العناية تقيل عنر نها كرة” بعد كرة » على الرغم من 
كوارث الزمان المتعاقبة . 

وكان بين هذين الوزيرين التنافسین فروق" صارخة في صعيد النشاط 
الأدبي أيضا . فابن الحطيب لا يعدو ان يكون » ني الواقع » أديباً من أدباء 
ذلك العصر الثقفین » تتمثل فيه مساوہم ومواطن ضعقیم على اختلانها . 
ولعل قارئه لا يجانب شاكلة الصواب اذا زعم ان الاسلوب كان يعي » 
بالسبة اليه » کل شي ء تقريباً . والحدير بالذكر ان ابن ا حطیب لم يتكشف 
عن هذا الاحتفال البالغ بالز خرف في رسائله النموذجية فحسب » بل في 
مصنفاته التاریخیة الكبرى حيث يزع في كثير من الأحيان الى التضحية 
بصحة الرواية ودقتها على مذبح الصناعة اللفظية . والحق ان القرينة التاريخية 
لا تکاد تعي عنده شا . ففي كتابه الكبير عن تاريخ غرناطة ٠‏ وكتبه التاریحیة 
< (ه) الاحاطة في تاريخ غرثاطة .20 ( المربان ) 


- ۳۳۷ تاريخ الشموب الإسلامية (۲۷) 


الأخرى كانت عنايته بأخبار زملائه الأدباء أعظم من عنايته بتصوير مجتمعهم 
الذي عاشوا فيه . أما ابن خلدون فلم تسمح له حياته البالغة الاضطراب 
بأن يفرغ للأسلوب ينمقه ويزخرفه . لقدكان مولعاً بمصاير الدول ومصارعها . 
ولیس من شك في ان کتابه عن تاريخ البربر فرید" في الأدب العريي با هو 
محاولة لتصوير حياة شعب بكامله في جميع مظاهرها , > على أساس اللاحظة 
الشخصية والدراسة الحاهدة للمصادر . ولكنه مدین" بشهرته للمقدمة الي 
استهل بہا تاريمه العام » على الخصوص . وبينا لا يرتفع تاريحخه العام هذا 
فوق مستوى النموذج الذي وضعه الطبري في تاریحہ » نجد ان ابن خلدون 
يحاول نی مقدمته - الي استفاضت فغدت كتاباً برأسه - ان یرس الحطوط 
الكبرى لأول فلسفة تاریخیة عرفها الفكر الانساني . ومن الراهن ان الشريعة 
الاسلامية تطفی على آرائه ني الدولة والاجتماع طغیاناً کاملا" ؛ ولكنه مع 
ذلك مزج بها عدداً من اللاحظات والاستنتاجات الثاقبة » الي انتزعها 
من حقبة صاخبة . من التاريخ » عاش جزءاً منها في مقام الصدارة والرپاسة » 
وعافنيًا لا وس تيار الاحداث ابلاري . والواقع ان الاحکام السليمة 
المادئة الي .أصدرها حول مظاهر العلم الاسلامي واحضارة الاسلامية 
جميعا » ني تلك الدراسة ذات التصمم النظم والعرض الواضح ؛ ۸ تتیسر 
لأي من الولفین المسلمين » على الاطلاق(٩۲.‏ 


أبن جبير وابن بطوطة” 
وعة كاتبان آخران من الغاربة تركا لنا صورتين زاهيتين بالالوان 
الغنية عن الثقافة الشرقية ي عصرهما » مما لا تستطيع اي حقبة سابقة ان 
تدل" عثله , اما اوهما فابن جير الاندلسی الذي ولد في بلنسية سنة ۱۱4۵ 
(۹۰) انظر شمیت ۰ N. Schmidt, Ibn khaldun, New York,‏ 


H. A. R. Gibb in Bulletin of the School of Oriental وداجع ايضاً ہب‎ 
Studies, Vol. 7, London, 1933, pp. 23 - 1 
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والذي أبحر لأداء فريضة ا حج سنة ۱۱۸۳ تكفيراً» في ما يبدو » عن 
شربه اللدمر » بعد ان اجبره على ذلك [ ابو سعيد بن عبد الومن ] صاحب 
غرناطة » وكان ابن جبير كاتباً له » محضر مجالسه واسماره. واتما کان 
إبحاره من جزيرة طريف الى الاسكندرية » ومن ثم بطريق القاهرة والبحر 
الاحمر الى مكة. حى اذا فرغ من حجه انقلب الى العراق فالموصل ؛ 
فحلب ؛ فدمشق » فعكا » ومن ثم ركب البحر الى صقلية . ولقد كان 
من حسن طالعه ان تعرف الى الشرق وهو لا يزال ينعم بالازدهار والامن 
في ظل صلاح الدین » فدوّن مشاهداته فيه » باسلوب بارع ولکنه خال 
على كل حال ؛ من تصنع الحترفین » من غير ان يتنكر یوما لثقافته 
الفقهية . وبالروح المندفعة نفسها » صور الحضارة الزاهرة الي وجدها 
في صقلية على عهد غليام الصالح النورماندي ؛ موكداً مرة بعد مرة» 
في ابتهاج ظاهر » انها لا تزال اسلامية في المحل الاو . وقي سنة ۱۱۸۵ 
بلغ غرناطة بطريق قر طاجنة . ولكن الحنين الى الاسفار لم يلبث ان استبد" 
به بعد اربع سنوات فولى وجهه مرة ثانية »> قبل المشرق ؛ حيث قضى 
عامين آخرين. وعندما بلغ سن الثالثة والسبعين غامر في رحلة اخميرة الى 
الشرق » ولكن النية ادركته قبل ان يصل الى الاسكندرية. وبعد قرن 
من الزمان سنة ۱۳۲۵ ابحر ابن بطوطة » المولود في طنجة » الى مكة 
سا وليس له من العمر غير واحد وعشرين عاماً . والواقع ان الشرق 
استطاع ان يفن هذا الرحالة الشاب بأكثر ما فن سلفه الذي آفاد این" 
بطوطة أو راويته من كتابهه إفادة غير محنشمة في ما یتصل بوصف الناطق 
الي زارها كلا الرحالتين » جريا مع العرف الادبي الشائع في ذلك الزماں . 
وإنما استغرقت اسفار ابن بطوطة نحواً من خمس وعشرين سنة » فجاب 
[ارلا] أمصار فارس ؛ وآسية الصغرى » وشبه جزيرة القرم . 
هناك رافق اميرة یوثائية » هي زوج السلطان اوربك > في زيارة 9 


یمه 


(م) و رحلة أبن جبید * . 


سس ۳۳۹ 


في القسطنطينية . ومن الفولغا (نہر إتل ) قصد الى ا مند » عبر آسية الوسطی ؛ 
فشغل طوال سنتين منصب قاض في دهي (دھلی ) . ولقد حاول ان يرافق 
بعثة سياسية الى الصين فلم يتجاوز جزائر [ ذيبة الهل ] » حيث استقر 
سنة ونصف سنة تولى في اثنانها القضاء . وبعد ان وفق اخیراً الى زيارة 
الثغرين الصينيين زیتون «تسو - ثونج ) وکانتون قفل الى شبه جزيرة 
العرب » من طريق سومطرة » ليبلغ فاس » آخر الامر ۰ في أعقاب 
الحريف من سنة ۱۳٣۹‏ . وما هي إلا سنوات ثلاث حى خرج في رحلة 
اخرى الى بلدان الزنوج » ليستقر بعد ذلك في مراكش حيث آملی وقائع 
اسفاره على احد الکتاب » تارکاً له صياغتها اللغوية والبيانية جميعاً . 
والحق ان احداً من الرحالين لا يدانيه في سعة استشرافه العالي غير معاصره ؛ 
ماركو بولو » البندق الذي كان أسن” منه » بعض الثيء ۰ والذي عهد 
ال كاتب له في اخراج مذكراته اخخراجاً أدبيا . وانما یوٴلف کل" من هذين 
الاثرن تتمة صالحة للاخر » ني ما يتصل بعر فتنا بآسية » لأن الرحالة 
البندتي وفق الى ان يقدم الينا حقائق عن الشرق الأقصى أصح بكثير من 
تلك الي تسنى ارحالة المراكشي إبرادھاء في حين عوض هذا الأخير 
من ذلك النقص با كان له من معرفة أوئق بالأحوال الثقافية ني العام الذي 
وصفه . إن احداً منهما لم يكن عالاً جغرافياً > ولكن معلومات الرحالة 
المسلم الطوبوغرافية أوثق وأجدر بالاعتماد من تلك الي نجدها في رحلة 
زميله النصراني . ولم يسمح ابن بطوطة لنفسه بأن "يداع » من طريق النقل 
عن مصدر ادلي » إلا في وصفه «لأرض الظلمات ) » سبب من اله 
اطرح » في جنوي الروسيا » فكرة الرحلة الطويلة الشاقة الى ارض البلغار » 
الذين كانوا لا يزالون » آنذاك ء ینزلون على ضفاف الفولغا الأعلى . 


Maldive Isles (0) 


سا 3 


الحمراء 

واحتفظت الفنون والصنائع بمستواها الرفيع في دولة بي نصر حى 
ايامها الاخيرة » واصبحت اساساً لثروة البلاد وغناها » نخص بالذكر 
منها صناعة العادن الي بلغت درجة من الدقة والكمال عظيمة. ومحسینا 
دليلا” على ذلك ان آخر آثار العمارة ة الاسلامية في الاندلس واكرها فخامة 
ا حمراء غرناطة » إتما وا في عهد تلك الدولة . والواقع ان الحبل 
الشرف على المدينة كان يقر" قلعة في عهد الامويين » ولكن تشييد قصر 
الحمراء الشهير بدأء اول ما بدا في عهد محمد [ الاول الغالب من بي 
نصر ] > لیتنافس أعقابه من بعد في النصف الاول من القر۵ الوابع 
عثر ؛ في بناء قاعدة ملكهم . ولم تتصطنع الحجارة والاجر في بناء ا حمراء 
إلا قليلا”. فهو في معظمه مشيد من حجر صناعي خاص مركب من التراب 
والكلس والحصى . وتتصل عقوده وقبابه وسقوفه بعضها ببعض اتصالا 
رفیقاً بواسطة ألواح وقضبان من اللحشب . ولم يصل الينا شيء على الاطلاق 
من ماذج هذه الطريقة الفنية الخاصة الي نشأت أول الأمر في ابلزيرة 
الفراتية من غير شلك » وذلك بب من ضعف المواد البنائیة وعدم ثيامها 
على مدی الایام 09 مستدیر تعلو له شرفات حصينة » 
وقلاع عديدة تقيه غائلة العدوان . وی داخل السور ينهض القصر ؛ بيط 
به جنات منرامية الاطراف . وئمة ساحتان تودیان من هذه ابلنات الى 
البناء الداخلي . وفي الحنوب تطالع الزائر ساحة الریاحین الي نودي ال 
البرج العظم وقاعة السفراء في الشمال . وابلزء الحنولي الشرفي من ساحة 
الریاحین يتصل بدار الاسود الي تقود مباشرة الى قاعات الحكم ؛ والي 
تقود من جهة اليمين ‏ الى دار ابن سرّاج ومن جهة الیسار الى قاعة الأختين . 
والواقع ان ساحة الریاحین سمیت كذلك لان قواریر الرياحين حبط بة 
منها بکامله . آما دار الاسود فمدينة باسمها للاسود الي تقل" البركة في 
وسطها » حيث تلتقي مجاري الياه المتدة من ابلانبین . وتزدان واجهات 


سب 6 ۳ س 


دار الاسود بتصاویر عثل مشاهد فروسية وطرد » فضلا" عن عثرة 
أمراء متکئین ؛ جنا الى جنب » على اریکة عريضة . «ولقد. فرشت 
الأرض مربعات من الرخام الابيض . وعلى طول الاجزاء الدنيا من الحدران 
تنتشر طبقة من قطع القاشاني اللون » يبلغ ارتفاعها نحو من أربعة أقدام . 
أما الاجزاء العليا من الحدران فقد كسيت باب عص » وامتد فوقها افریز 
ملاصق لسقف ؛ وكان ينبثق » من فوق ذلك » السقف المتدلي » تدعمه 
أحاناً اعمدة” صغيرة” نصفية » وهو يتألف من قطع من الحشب مرصوفة 
في طبقات وخلايا مصنوعة من ابص" . وقد قامت على دعام ناتثة من 
الحدران اساطین من الرخام انيقة السبك تعلوها تيجان منوعة الاشکال 
استقر عليها السقثف وتخللتها قناطر خشبیة مطلية باالخص . والشكل الغالب 
على هذه القناطر هو الشكل نصف الدائري المرتفع الذي يشبه نعل الفرس 
شه ضئيلا”. ولكن هذه القناطر كثيراً ما كانت تبدو على هیئة الأقواس 
المحددة بسبب من ابص" الذي كسيت به . ولقد أقيمت في ابلتدران فجوات 
عيفة المدى متباينة الاحجام ء فأما كبراها فكانت مغطاة بالوسائد فهي 
مواطن تلتمس فيها الراحة »> واما صغراها فكانت تقل أباريق الاء . 
وانتثرت فوق اقسام القصر جميعاً » فوق اللحدران والسقوف والاحمدة 
والاروقة والفجوات » ضروب من الزخارف الأرفة . وصيغت 
قطع القاشاني بأشكال هندسية غريبة متنوعة » ونقش الرخام اشکالا" 
أشكالا” » وصور احص" ني آلاف وآلاف من اللطوط النحنیة البارزة 
ليمثل رسوماً من ختلف الانواع - رما » وسات وتانات متباينة . 
ولقد أْفق" هذا كله بعدد هائل من النقوش الحطية امتدات على طؤل 
الافريز » والتفّت حول القناطر والنوافذ والفجوات او التقت ني طغرا آت 
نثثرت ترا متناسقاً وزخرفت على المنوال نفسه . وكثيراً ما تراءت 
هذه الطغرا آت » لغير اهل الصناعة » جرد خطوط هندسية . وهذه النقوش » 
بخلاف نقوش البناء الاحری » لا تواجه الناظر بحقائق واضحة » ولكنها 
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نخاطبه بأبيات من الشعر الحيالي » او من الوصف المادىء الذي بيز الشعر 
الاندلبي . ويبلغ الوقع الذي يتركه جمال هذا القصر في النفس حد السحر 
عندما تتجلی امام الناظر الصور العديدة الرافلة في غلائل من الذوق ا حمیل . 
ولقد سفحت على غرف القصر كلها أسنى الالوان واروعھا في سخاء بالغ ؛ 
واسراف عجيب . وكانت الغلبة في الاجزاء العليا من القصر للألوان ا حمراء 
القانية والالوان الذهبية والزرقاء » لعظم أثرها في العين والنفس » في 
ان طفت في الاجزاء الدنيا منه ألوان البنفسج والارجوان والبرتقال . 
ولقد حنلیت الربعات الرخامية البيضاء الي فرشت بها أرض القصر بمختلف 
الألوان » على ما يستفاد من ختلف الاثار الباقية ۷ . » 


سقوط بي الأحمر وإخراج المسلمين من اسبانية 


وي سنة ۱8۷۹ عزمت ایزابل الكاثوليكية » بعد ان ثم اتحاد ملكي 
قشتالة وارغون نتيجة لزواجها من فرديناند الثاني » على ان تقضي نماث 
على بني الاحمر وتخرج المسلمين جميعاً من أرض الاندلس . وكان في 
الشقاق المتصل الذي شتت شمل هذه السلالة الاسلامية ما ساعد ايزابل 
على إنفاذ عزمها ذاك . فقد ار على أبي الحسن [ علي ] » آخر امراء غرناطة › 
کل" من ولديه أي عبد الله محمد" و[ أي الحجاج ] یوسف . وف 
مذا. الصراع الذي وفق ابو عبد الله في ختامه الى احتلال غرناطة » تدخل 
فردیناند زوج ايزابل بلباقة ودهاء . وبعد ان انتزع من العرب بعض المدن 
الصغرى الي دافعوا عنها » أحياناً في شجاعة بالغة » استسلمت له غرناطة » 
اثر حصار متطاول » في ٢‏ كانون الثاني سنة ۱۸۹۲ وأعطي أبو عبد الله ؛ 
بادىء الأمر » ضيعة نزل فيها فترة من الزمان » ولكنه لم يابث ان هجرها 


(۱+) افتبس الولف هذا لوصف من 56206 ۷۵۵ . 
(۲ ۹) ویدعوہ الاسپان 820864011 . 


۳۸۳ 


الى فاس » حيث قضى أيامه الأخيرة . ثم إن ديوان التفتيش أكره من بقي 
من المسلمين في اسبانية على اعتناق النصرائية » غير عابىء بما نصت عليه 
شروط الاستسلام . ولكن جموعاً غفيرة منهم جازت الزقاق الى مراكش 
فرهت على ایدیہم حضارنا » وانتشرت أنوارها ي الأقالم اترتا 


نت رب 


ال الاد نه صابن 
وفيا م دولر اما 301 


تركنا تاريخ الشرق » بعد وفاة السلطان محمد » وقد تداعت امبراطورية 
السلاجقة الى السقوط . والواقع ان قوة جديدة كانت قد ظهرت ني سورية ؛ 
قبل ذلك » فتنافست مع امراء الاتراك واتابكتهم في تجزئة أراضي الخلافة 
السابقة » أعني الصليبيين . وليس ههنا مجال الكلام على أهمية اروب 
۱ الصليبية بالنسبة الى آوروبا . أما بالنسبة الى العالم الإسلامي فقد كان الفرسان 
النصارى جرد منافسين مزعجين للاتراك ینازعونهم السلطان على سوریة 
ولكن تألبهم الشديد الستمر على بيت القدس الذي بعدٴہ المسلمون أرضاً 
مقدسة أيضاً هو الذي خلع على النضال ضدهم » في ظل صلاح الدین على 
الأقل »> صبغة دخيلة من التعصب الديي . يدلك على ذلك » في المحل 
الاول » ما نشأ في تلك الفترة من مولفات شعبية توسلت بمغازي الرسول 
وصحابته إلى إذكاء روح ا ھاد والتضحية في صدور الحند المكافحين 
عن الاسلام . 

الصلیبیون في سورية 

عندما ظهر الصلیبیون الأولون في سورية ء بقيادة غودفري دي بويون ہ 
,. (م) جاء اسمه بي المصادر. العربية مصحفاً على صورة و كندفري ٤‏ في ابن القلائمي » و ذيل 
تاريخ دشق ٩‏ ( بيروت ؛ ۱۹۰۸ ) ص ۱۳۸ ۰ ( المر ہان ) 
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وجمهرة من الزعاء الفرئسيين والنورمائدیین » كانت لبلاد" کس بی 
عدد من الامراء السلاجقة المختصمين ا تناحرین ؛ ومن هنا لم خن احا 
منهم لنجدة الامير الذي قدار له ان يتلقى الضربة اوا » وهو ياغي سيان 
صاحب انطاكية . وكان يحمي انطاكية نطاق قوي من الاسوار المند"ة 
على طول الروالي المجاورة » فتطاول حصار الصليبيين لما لتسقط بعد ذلك 
في ايدي الفرسان المهاجمين » يخيانة [ أحد المستحفظين للابراج ] . وكانت 
القدس قد انتقلت » في الوقت نفسه » الى حوزة المصريين » ولكن 5 
ما لبثوا ان اضطروا الى التخلي عن المدينة » في ۱۵ موز سنة ۰۱۰۹۹ من 
غير ما مقاومة جدية . ومن انطاكية بسط الصلیبیون سلطامم على شمالي سورية» 
وكان بغدوين ۵ ۱ الاول قد اسس قبل ذلك إمارة في الرهاء » سنة ۱۰۹۸ . 

حى اذا 58 غودفري دي ہویون سئة ۰۱۱۰۰ وكان قد انتخب ملكا 
على القدس » رقي العرش من بعده بغدوين الاول » هذا. وق سنة ۱۱۰۱ 
هد الى القومص (الکونت ) روند دي تولوزه في ان يفتح طرابلس 
الام » لتكون قاعدة لأمارة جديدة » ولكن تلك الدينة المشرفة على 
المضاب الخصبة » لم تسقط ۴ ايدي النصارى الا بعد حصار دام ماني 
سنوات » توفي ریموند اثناءه » سنة ۱۱۰۵ في الحصن الذي آنشیء لتطويق 
البلدة على ابلبل المقابل بخبل صنجيل ۰ . ثم إن الصليبيين احتفظوا 
بطر ابلس مثة عام . . 

آل زنكي ني الموصل ودمشق 


فلما کان الریع الثاني من القرن الثاني عشر اعنز الاسلام » الذي البكت 


Baldwin 1. (4+)‏ 
(ہ) « ر مند » في المصادر العربية . وعرف ر موند هلا مند المرب بصنجیل . ( بفتع 
الساد وکسر ابم ) ( المربان ) 
(««) نسبة ال 01168 .54 وبي هذا الحسن عل شفا اغرف فوق نہر اي علي ( قاديشا ) 
( المعربان ) 


۳ سب 


قواه منازعات السلاجقة على السيادة فی سورية » بسلالة عرفت كيف تشق 
طريقها الى الصدارة » وكيف تشد قوى المسلمين جميعاً » لدة قصيرة 
من الزمان على الاقل » ی تضال عنیف ضد النصارى . وتفصيل ذلك 
ان الوضل كانت قد خضعت منذ سنة ۱۱۲۷ لعماد الدين زنكي » الأركي » 
وكان في اول امره اتابکاً » اي مودباً » للامبرین السلجوقيين ألب ارسلان 
وفرخعشاه . وكان عاد الدين جندياً بارعا وسياسياً لبق . بل كان فوق ذلك 
إدارياً متازا » فوفق بہذہ الصفات الي اجتمعت له الى توسيع رقعة سلطانه › 
شيا بعد شيء. حى اذا توفي سنة ١١45‏ كانت هذه الرقعة تننظم كامل 
الزيرة الفراتية تقریباً حبّى الشمال » حيث كان الأرشقيون لا يزالون 
يحتفظون عاردين وجزء كبير من سورية . وكان ماد الدین روٴوفاً برعيته 
معنياً بمصا لھا . حى لقد دعاه السكان » غير مرة » الى ان ينصرهم على 
جلادیہم السابقين . وساد العدل في ايامه واطمأن الناس الى سلامتهم الشخصية › 
بعد ان اتی على تلك البلاد حين من الدهر عند م فيه الناس الثقة والامن , 
فلقد كان ما حول السجد اللخامع ني المدينة قاعاً صفصفاً » عند ارتقائه العرش؛ 
فاذا به عند وفاته ميدان مكتظ بالباني العامرة . وليس من شك في ان أعظم 
مايه » وآخرها » انتزاعه الرهاء » سنة ۱۱4۶ من ايدي الفرنجة الذين سيطروا 
عليها نحواً من نصف قرن . وني غمرة هذا النصر استشعر عماد الدين الخطر 
على دولته من مؤامرة كان بطلها ولي نعمته الامير ألب ارسلان السلجوتي 
نفسه . حى اذا قضى على الفتة في غير مشقة » قتل بيد [ جماعة من مواليه 
اغتالوه ليلا" ] في ۱۵ ايلول سنة ۱۱4٩‏ أثناء حصاره قلعة جعبر » على 
الضفة اليسرى من الفرات الأوسط » وكان في حوزة الدولة العمقتيلية . 

واقتسم ابنا ماد الدين الارشدان مملكته فيما بينهما ؛ والحق ان احتفاظ 
هذه المملكة يوحدتها › في وجه من تألب عليها من الاعداء » كان مرا 
عسيراً . فأما اكبر هما » سيف الدين غازي » فاستولى على الموصل وا حزیرۃ 
حى الحابور » محتفظاً لنفسه بلقب الأتابك . وأما اصغرهما » نور الدين 


س ۷ مس 


محمود ؛ فاستولى على سورية » متخذاً من حلب قاعدة لحکمہ . والواقع 
ان نور الدين ورث عن ابيه صفات ا حاکم الفاضل الى حد بعيد جداً . 
فبينا كانت الكثرة المطلقة من الحکام الذين تصدروا لسياسة المسلمين » طوال 
اجیال عدة » یعتیر ون » مالکهم إقطاعات واسعة يستغلونما لمصا حهم 
الحاصة » كان هو أول من استشعر انه مسوول تجاه الله عن رفاهية رعيته . 
ومن هنا م ينفق موارد الدولة الغزيرة » الي تمت له بالادارة البارعة والي 
لم تثقل كاهل رعيته على كل حال » على تحصن بلاده وتوطيد مركزه 
الحرني في عام زاخر بالاعداء ‏ وهو ما اقتضاه نفقات ضخمة - فحسب ؛ 
بل أنفقها في الحل الأول على الشوٗون الثقافية والساجد وزوايا ٠‏ الدراويش » 
وخانات المسافرين » والمستشفيات » ود وذ العلم . ولقد انشأ في دمشق 
دار الحديث وهي أقدم مدرسة هذا العلم »> والبيمارستان ( المستشفى ) 
الذي ممل اسمه » والذي ۸ يابث ان تما وتطور الى مدرسة طبية راقية . 
ودفن ثور الدين في المدرسة المعروفة باسمه . 


وكانت سياسة نور الدین الحارجية تبدف قبل كل شيء الى طرد الفريجة . 
وكان القومص (الكونت ) جوسلين ۹۶ الثاني قد أعاد فتح الرهاء » بعد 
وفاة عماد الدين مباشرة » بساعدة السکان السپحیین » ومعظمهم من الارمن . 
فلم يكن من نور الدين الا ان انتقم من الونة في حملة تأديبية مخیفة صرع 
فيها جميع النصارى تقريباً . ومهما يكن من شيء فقد بعث سقوط الرهاء 
فكرة الحرب الصليبية في اوروبة »> من جديد. ووجد البابا اوجانيوس 
الثالث *“ مبشراً ملهباً المشاعر وداعية” بليغاً الى النضال ضد المسلمين » 
في شخص القديس برنار ۹۷ فاذا بملك فرنسا لویز السابع » وكونراد الثالث 
(ه) وتسمى ایضا م تكايا » . ( العر بان ) 
Joscelin 1] (4¢)‏ 


Eugene 11] (40) 
St. Bernard de Clairvaux )ل4(‎ 


— ۳۸ سب 


[ ملك الالمان ] يستجيبان لدعوته سنة .۱۱٤١‏ ولکن" جيوشهما منیت › 
حى في تقدمها الى الجر » بمسائر قاصمة » بسبب من ا لموع والمرض 
اللذين فتكا با فتکاً ذريعاً » فلم يصل منها الى الارض القدسة إلا فلول 
هزيلة. مع . ومع ذلك فقد وطن الصليبيون عزمهم » هناك » على ان 
يشنوا هجوماً جديداً على المسلمين » متجهين بأنظارهم نحو دمشق اولا". 
وكان يحكم دمشق آنذالك ملوك يدعى معين الدين أتر من قبل مسجير الدين 
آبق الُوري » الذي يرقى نسبه الى احد اتابكة السلاجقة . فلما ظهرت 
اليوش الصليبية أمام أبواب المدينة التمس المملوك النجدة من نور الدين » 
ولكن الفرنجة اضطروا الى رفع الحصار قبل أن تتقدام جيوشه إلى دمشق : 
والواقع ان الشقاق الذي دب في صفوف الصليبيين لم يلبث ان افسح لنورالدين 
في محال الحجوم . ذلك بأن ريموند » قومص طرابلس » استشعر 
الحطر يتهدده من حصن عبر بمة الذي في حوزة القومص برتراند دي 
تولوز ٩۷‏ فاستعدى عليه کلا" من نو رالدين ومعين الدين اللذين هرعاً لنجدته؛ 
فدکت جيوشهما حصن عريمة دكا > وحملت ريوند أسيراً الى حلب . 
وانقضت عدة سنوات لم نحدث خلالها غير مناوشات انوية بين المسلمين 
والفرنجة . وانما ظهر لنور الدين » في هذه الاثناء » أن من العسير عليه 
أن بطمئن » بعد" » لمجير الدين الذي كان یخشی تعاظم سلطان نور الدين 
بأكثر مما كان یخشی الفرنجة بعد أن تفرقوا أحزاباً وشيعاً » واصطرعت 
إمارانهم الصغيرة وتناحرت . فلم يكن من نور الدين إلا ان وضع حداً 
لحكم مجير الدين هذا » في نیسان سنة ۱۱٥١‏ ء وأقطعه بادىء الأمر حمص » 
ثم [ عوضه ءنھا] ببلدة أصغر تدعى بالس ۰ فلما كانت سنة ۱۱۵۸ 
اوشكت هذه ا ناوشات الصغيرة » الدائرة في الدرجة الاولى حول شور 
الاستيلاء على قلعة حارم بين أنطاكية وحلب » أن تتحول لأول مرة نحولا 

خخطراً » وذلك عندما سار امبر اطور بيز نطة ‏ مائیُوّل الاول (کومیشس) ؛ 


Bertrand de Toulouse (4v) 


۔. ۳464 


الى سورية لیقتص من الامير رينولد صاحب انطاكية الذي اجترأ على غزو 
قبرس . ولقد كان بغدوین الثالث على أهبة التحالف مع الامبراطور 
ضد" نور الدين » ولكن نور الدين عرف كيف ينفسد على بغدوين خطته › 
من طریق التفاهم مع البیز نطيين الذين كان من همهم » ي المحل الاول » 
أن یصونوا حدود مملكتهم » موثرين العافیة على التورط في مغامرات جديدة . 


الدولة الأيوبية 


وكانت تعمل في خدمة عماد الدين وابنه نور الدين عشيرة كردية قندار 
ھا أن تبلغ من القوة شأواً مكّنها » بعد ؛ من القضاء على السيادة 
التركية في الشرق الأدنى . وتفصيل ذلك أنه كان لشاذي الكردي ولدان 
أستهلا” حیاتہما السياسية في العراق . وكان ايوب » وهو اكبرهما سنا » 
حاکماً على مديئة تکثریت من قبل الخليفة العباسي . ولکن اشتراك أخيه 
شیر کوه في حادث من حوادث الاغتيال اضطر الاسرة الى الهجرة . فأما 
شي رکوه فالتحق بخدمة عماد الدين زنكي » وأما أيوب فالتحق بخدمة [ جير 
الدين آبق بن محمد ] البوري أمير دمشق . وعندما هاجم نور الدين دمشق 
كان أيوب على رأس حاميتها » في حین كان شيركوه يقود القوات المحاصرة . 
ومهما يكن من امر » فقد اجتمع الاخوان اجتماعاً وديا . ثم ان نور الدين 
عيّن أيوب حاكماً على دمشق » وأقطع شيركوه حمص ؛ حيث حكمت 
ذريته طوال قرن من الزمان . اما شيركوه نفسه فقد قدار له أن يبرز في 
ميدان أوسع وأرحب . 

وكانت مصر تتخبط ني هذه الاثناء في دياجير الفوضى والاضطراب . 
للم یکد العاضه ہپ اله | آخحر الحلفاء الفاطميين » يرتقي العرش سنة 
۰ حى اغتيل الوزير طلائع بن را الذي استطاع ان يقر 1۳9 
في البلاد » فرة وجيزة » بعد أن مزقت شملها الفتن العسكرية . 
حرم الخليفة نفسه جمیع اسباب القوة » تقریباً » نشب الصراع بین 1 


۳٣۵۰ سس‎ 


ابن الوزير القتيل و شلفه 1 الوزارة » وبين شاور » الذي سبق لطلائع 
ان عيئه حاکماً على مصر العليا » فانغذ من قوص قاعدة لحکمہ . ذلك 
بأن الوزير الحديد حاول أن يعزل الحاكم الطموح » فاشتجر بينهما قتال 
کتب النصر فيه لشاور رکانون الثاني سنة 1١١51"‏ ) . ولكن أبناء شاور 
هذا ما لبثوا أن أساءوا اصطناع السلطان الذي ثم لأبيهم إساءة شائنة » فلم 
يكن من أحد قواده » واسمه ضرغام » إلا أن خلع طاعته » بالتواطو مع 
الحليفة » في شهر آب من السنة نفسها . والواقع ان شاور اضطر الى أن 
يل له الميدان » من غير مقاومة » ليلتمس العون من نور الدين » بدمشق . 
فعهد نور الدين في هذه المهمة الى شيركوه حاكم حمص . وی نوار سنة 
٤‏ هرمت ال حیوش اشامية المجربة المرتزقة الفاطميين » واعادت شاور 
جار و ا حلاف بين شاور وشيركوه ما عم ان أطلع 
رأسه » فلم پتورع شاور عن استنفار اللاك مرك » صاحب امو 
على الرجل الذي هرع ارت رتا وطرق الف ر ةشر رة في بايش 
ولكنهم عادوا فمنحوه حرية الانسحاب الى سورية » بعد أن وجدوا أنفسهم 
في الشمال » مهددين بسقوط قلعة حارم ني يد نور الدين . وبعد ثلاث سنوات 
يم شي ركوه شطر مصر » كرة اخری » ولکنه أكره هذه المرة ايضاً 
على الانسحاب بعد أن أحرز فوزاً مبدئاً موزراً » سبب من تطویق شاور 
واحلافه الفرنجة لابن اخیہ صلاح الدين ابن ايوب » في الاسكندرية » وعجز 
المدينة عن الصمود . والحق انه تعين على مصر أن تدفع من هذه المساعدة 
الفر نجیة غالا . فقد طالب الفرئجة » بأن تقم حامية منهم في مصر » وبأن 
یکون هم ني القاهرة مقم أو مفوّض سام » فضلا" عن جزية ضخمة 
تودی اليهم . فكانت هذه المطالب سبباً في ازمة لم تلبث ان وقعت بين 
المتحالفين » فحاصر الفر نجة شاور في القاهرة . وهنا لم يجد الخليفة العاضد 
بدا من الاستنجاد بنور الدين الذي أرسل شيركوه الى مصر للمرة الثالثة » 
عل الرخم من ان شاور كان قد فق ء في تلك الانام ء إلى ن بل رم 


8" س 


على الانسحاب مضرماً النار في الفسطاط » بعد أن عجز عن الاحتفاظ بها . 

حى اذا حاول أن ينقض التزاماته نحو السوريين للمرة الثائية دعاه صلاح 
الدين ونفر من القدمین في اب حیش للمفاوضة عند ضريح الامام الشافعي » 

وهنالك بطشوا به ني ۱۸ كانون الثاني سنة ۱۱٦۹‏ . ثم ان العاضد استوزر 
شيركوه » فوزر له شهرين اخترمته المنون بعد انقضالہما » فخلفه صلاح 
الدبن في هذا المنصب وتلقب با ملك الناصر » في حين ثبنته نور الدين قائداً 
للجیوش السورية . 


ووفق صلاح الدين » بعر كته الراسخة وموھبتہ الديبلوماسية النادرة » 
ال أن يشب من غمرة هذا الوضه ا حرج الدقيق الى قمة من القوة والسلطان 
لم ينته الى مثلها احد من امراء الاسلام منذ عهد طويل . ولقد تعين عليه 
بادیء الرأي ان يتعخلص من العناصر الزنجیة العاملة في جيش الفاطميين 
لعدم اطمثثالہ الى ولائها . وني ا حال أدرك الفرنجة أي خطر يتهددهم اذا 
ما ولي الاحكام في مصر سلطان موهوب ا مانب » فالتمسوا الأمداد من 
أوروبة . والواقع ان اسطولا" بیز نطیاً وجيشاً من جنوبي ايطالية ما لبٹا ان 
ظهرا امام ساحل دمياط . عندئذ استنجد صلاح الدين بنور الدين فوجه اليه 
قوات جديدة على رأسها والده » ايوب . حى اذا تطاول حصار دمياط » 
وعجز البیزنطیون عن الحصول على حاجانهم الضرورية الا بشق النفس » 
قنع أملرك من الغنیمة بالاياب على ان يعطى مبلغاً معيناً من المال . والراجح 
ان صلاح الدين لم يكن في حاجة قط الى اشارة من نور الدين لكي يقدم على 
حلم آنحر الخافاء الفاطمیین . ومهما يكن من شيء » فقد قطع صلاح الدين 
الحطبة للخليفة الفاطمي » سنة ۱۱۷۲ء وشرع منذ ذلك این بحطب لدليفة 
بغداد العباسی . وما هى الا فترةء حى توفي العاضد. ومع ان صلاح 
الدين لم يصطنع القوة في كبت النفوذ الشيعي فقد حسر الشيعة سنادهم الطبيعي 


جه 


پسقوط الدولة الفاطمية » لتنتشر راية السنة فوق ربوع مصر كلها في وقت 
قريب . 

وكان طبيعياً ان يتطرق الى نفس نور الدين الشك في صحة ولاء صلاح 
الدين له » بعد الذي رآه من تعاظم قوته واتساع سلطانه . فلم يكد الفرجة 
ينسحبون من مصر حى تطلع صلاح الدين الى فتح فلسطين توطیداً لمركره 
في مصر » شأن القوى الي حكمت بلاد النيل » خلال التاریخ » ورأت 
من واجبها ان تسیطر على هذه الرقعة من الشرق . وني سنة ۱۱۷۲ احتل" 
میناء أيئّلة على البحر الأحمر كقاعدة لأعمال الفتح هذه . حى اذا رغب 
نور الدين في ان يثبت قدمیه جنوبي فلسطین » وطلب اليه ان يمده با حند 
لفتح قلعي الكرك والشوبك الصلیبیتین الواقعتین شرتي نہر الاردن » تعلل 
بأن اضطراب ا حال في مصر لا يساعده على أداء هذا الواجب . وکان نور 
الدين قد بدأ بشد الحيوش ابتغاء تأدیب تابعه التخلف عن نجدته » و لکنه 
عاد ورضي عنه مرة اخری بعد ان كاتبه صلاح الدين وتلطف له وتذلل 
امامه . وعندما شغل صلاح الدين باخماد ثورة جديدة شبت نارها عصر 
سنة ۱۱۷۲ عزم ور الدين على مهاجمته » ولكن الوت ۸ بمهله فقضى في 
دمشق » في ۱۵ نوار من السنة نفسها. 

ومع أن ابنه اسماعيل كان لا يزال في الحادية عشرة من عمره فقد بويع 
بادىء الأمر بالملك » من غير معارضة » متخذاً لنفسه لقب الملك الصالح . 
والوقع أن صلاح الدين نفسه كان في جملة من بايع اسماعيل هذا » واعترف 
به . ولكن ابن عه سيف الدين غازي » صاحب الموصل » الذي كان قد 
دحل يجيوشه الناطق التابعة لنور الدین رغبة" في إعانته على معركة مصر > 
واصل احتلاله لمدن الخزيرة الني كان قد دخلها. واذ رأى الأوصياء على 
اسماعيل انفسهم مهددين في الوقت نفسه من الفرنجة »> قبلوا بالتخلي عن 
الأراضي الي انتزعها سيف الدين وانسحبوا مع الملك الصغیر الى حلب » 
حيث أملوا أن يكونوا في مركز افضل للدفاع عنه . 


ہے ۴۳۵۳۴ تاريخ الشموب الإسلامية (۲۳) 


ومهما یکن » فقد كان مركز صلاح الدين في أرض الكنانة مھدداً بالاخطار 
ما بقيت سورية منفصلة عن مصر » وذلك لقرب الدويلات الصليبية منها » . 
بصورة خاصة . فلما توني أملرك ملك القدس استزاح صلاح الدين من 
حطر » وكان قد تم" له قبيل ذلك الاصرً على نورمانديي صقلية الذين 
هاجموا الاسكندرية باسطوم . وتظاهر صلاح الدين بالاخلاص للملك 
الصالح اسماعيل ولمصالحه » فوجه اللوم الى اوصيائه لنزوشم عند رغبة 
صاحب الموصل [ بالٹخلی له عن الأراضي الي احتلها ] » وتقدم يجنوده 
الى ابواب دمشق » متذرعاً بالدفاع عن حقوق اسماعيل الشرعية فيها . 
حى اذا احتل الدينة ۰۹۸ فاوض الأوصياء على اسماعيل في الصلح . 
وإذ كان اولئك الأوصياء غير مطمثنین الى نيات صلاح الدبن ‏ وکانوا 
في ذلك على طرف الصواب - فقد آثروا التماس العونة من الفرنجة . فلم 
يكن من صلاح الدين إلا ان آذنہم بیجوم حاسم » فاحتل حماه وحمص ؛ 
٠‏ وني اعقاب سنة ۱۱۷۲ حاصر حلب . بيد أنه اصطدم هناك بمقاومة باسلة . 
من اجل ذلك اقترح على خصومه ان ينسحب هو من حماة وحمص على 
ان يقروه حاکماً على دمشق من قبل اسماعيل. حى اذا رفض اقتراحه 
هذا » هاجم جيوش اسماعيل وسيف الدين مجتمعة » في حماة » فهزمها 
هزيمة منكرة » ومن ثم حاصر اسماعيل في حلب > كرة ثالية ع 
وا کرهه على عقد صلح يجعل سلطانه قاصر آ على تلاك الدينة وحدھا . وانخذ 
صلاح الدين » في الوقت نفسه » لقب السلطان » وأقره الحليفة على ذلك 
وبعث اليه بخلعة مع احد الحواص . 
وكان قائد حلب قد اغرى احد الحشاشين بقتل صلاح الدين » اثناء 
حصاره الأول مذه المدينة > ولكن القائد الكبير نجا مما بیّت له باعجوبة . 
ذلك ان زعيماً جدیداً من زعماء الباطنية وفق بعد سنة ١١59‏ الى ان يعيد 


(۹۸) أما القلمة فاستسلمت بعد ذلك ببضعة أشهر . 


بنت. 6868" مم 


هذه ا حماعة المخيفة في -سورية جاعلا من قلعة مسصياد » على السفوح 
الشر قية من جبال ' النصيرية » مقراً 0 من عقاب الحو . وكان هذا 
از عم يدعى رشيد الدين سنان ويعرف بشيخ الحبل . فلما عقد صلح حلب ؛ 
بدا لے ل ی و رن 
الحصار عن قلعتهم » وعقد مع رشید الدين صلحاً احترمت نصوصه › 
في شهامة وشرف » حى وفاة الشیخ . 

وكانت سلطة صلاح الدين لا تزال بعيدة عن الثبات في سورية عندما 
حاول » في سياسة من آلنظر البعيد » ان يمكدّن لحكمه في مصر بالسيطرة 
على مفتاح البحر الاحمر الحنولي ايضاً . فوجه اناه تنوران شاه الى هناك ) 
سنة ۱۱۷۳ ء وكانت السلالتان المسبطرتان على تلك الديار - وهما الحمدالية 
في صنعاء والتجاحية في زبیلد ۔- - قد أزيلتا على يد احد ا ارجین المتعصبين . 
وتفصيل ذلك انه ظهر في امة »> حوالي سئة ۹٥۱۱ء‏ رجل زعم اله 
الهدي كما زعم آخرون في التاريخ الاسلامي وهم كثير - فتبعه بعض _ 
الاعراب واستولى على زبيد. واحتفظ حفيده عبد الني » الذي خلفه سنة 
۲ اعركزه احد عدی عاماً . ولیس من شلك في آن سادة صلاح ال 
قد اعتبروا القضاء على هذا الختصب اللحد عملا يرضي الله . واباً ما كان ء 
فلم تكد الحملة الصرية تنجز مهمتها » » في غير مشقة أو عسر » حی خلع 
توران شاه ساثر الامراء ي صنعاء » ومن م حكم هو واعقابه البلاد » 
حى سنة ۱۲۲۸ء كتابعين لذوي قرباهم الايوبيين في مصر . 


حطين وفتح القدس 
وكان الصليبيون يعتدون ابداً على تخوم المناطق الحاضعة لصلاح الدين 
في سورية. ولقد حاول ان يقف تقدمهم في جنوبي فلسطين » ولكنه مي 
بز بمة شنعاء عند الرملة . ول يستطع صلاح الدين ان يثأر لنفسه من الصليبيين 
إلا بعد سنتين » إذ کتب له النصر في مرج عيون. حى اذا عقد الصلح 


89" سس 


أفاد منه صلاح الدين أحسن الافادة عاملا" على توطيد سلطانه وتوسيعه في 
شمالي سورية . وني سنة ۱۱۸۱ توي اسماعیل » امير حلب » مستخلفاً 
من بعده ابن مه عز الدين مسعود صاحب الوصل . ولكن عز الدين هذا 

ثر ان يرك حلب لأخيه زنكي لقاء تنازل هذا الاخير له عن جبال سنجار 
المتاخمة للممتلكات الي وربا عن اسلافه . وقبل ان يثبت الحاكم اللحديد 
قدميه في حلب ؛ احتل صلاح الدين اراضيه . وي السئة التالية هاجم بلاد 
الخزيرة وأكره عز الدين على الدخول في طاعته . 


والواقع ان الصلح الذي عقد مع صلاح الدين » والذي كان غي دي 
ار بغدوين الحامس على عرش القدس ؛ حريصاً على إدامته » 
جو رر و مت 
بأوامره . فکان راجينالد دي شاتيون ٭ أمير الكرك لا ييي یوقع بقوافل 
الحجاج وقوافل التجارة من حصنه القائم على البلقاء (مواب القديمة ) 
شري البحر الميت » فوق الحرف المسيطر على طريق القوافل من دمشق 
الى الحجاز » ومن دمشق الى مصر ايضاً . ولم يعد في استطاعة صلاح الدين 
ان يغض الطرف عن هذا كله » فعزم في اوائل سنة ۱۱۸۷ على ان يبطش 
بالمعتدين بطشة كبرى . ثم انه امر قواته السورية بالاحتشاد في حارم » ليسير 
هو نفسه الى منطقة الكرك فيلتقي هذه القوات" عند ,بحيرة طبريا . عندثذ 
خلا بلاق اش نا عظلما مد اران و مقر ررد . وبدلا" من ان 
بننظر هجوم صلاح الدين في هذا الموقع الستراتيجي الصالح : نازعته نفسه 
الى ان باجم المسلمين في ا جاہ طبرية » وكانوا قد احتلوها » فالتقى الفريقان 
في سهل مر تفع الى الغرب من البحيرة » صعب كثيرة احجارة عديم الیاہ 
هو سهل حطين . وهناك انزل صلاح الدين بالحیوش الصلیبیة هز يمة قاضية › 
وأسر ملك القدس نفسه . ومن ثم تساقطت حصون الصليبيين بعد ان اخلتها 


(م) الع نس ارناط في المصادر العربية . ( المعربان ) 


— ۳0 


حامیاتہا » في طول البلاد وعرضها » في ايدي المسلمين » خلال فرة قصيرة 
من الزمان. حئی اذا كان ايلول سنة ۱۱۸۷ انتهى صلاح الدين وجنوده 
الى ابواب القدس ء الي اضطرت الى الاستسلام في ذلك الشهر نفسه '۹۹'. 
وعلى مشهد من جميع أفراد أسرة صلاح الدين تقر یبا دخلت الدینة المقدسة » 
مرة ثانية » في حوزة المسلمين » وهدم صلاح الدين جميع اما كن العبادة 
النصرانية في هذه البقعة المقدسة. وني غير ما ابطاء » سعى الى ان بقضي 
على آخر آثار الحكم الصليي في الشرق . ولكن صور ؛ وكان يدافع عنها | 
كونراد ده مونتفرا » صمدت في وجهه. أما طرابلس فلم ينقذها من 
السقوط في ايدي المسلمين غير اسطول نصراني معقود اللواء لولم النورماندي 
ملاك صقلية . والواقع ان سقوط القدس أحيا في أوروبة فكرة الحرب 
الصليبية من جدید . فحمل الصليب کل" من فردريك الاول [ بربروسًا] 
امبر اطور ألانية > وفيليب [ أوغسطس ] ملك فرنسة ؛ وريكاردوس قلب 
الاسد ملك انكليرة ؛ بعد ان اصلح البابا ما بينهم . وني آب سنة ۱۱۸۹ 
طوق الصليبيون عكا » الي احسن صلاح الدین تحصينها »> عقب سقوطها 
في يده » ما استطاع الى ذلك سبیلا" . وخف صلاح الدين لانقاذ عكا من 
حاصريها المسيطرين على الرفاً > وبذلك كانوا في وضع افضل من وضع 
المسلمين . ولكن فيليب وريكادوس قلب الاسد ما لبثا ان آمد! الصلیبیین 
۹۱ بقوات جديدة يعمر نفوس افرادها النشاط . وي ۱۲ موز سنة 
۲ استسلمت حامية عكا المطوقة. حى اذا رفض صلاح الدين ان 
يدفع الى الصليبيين الفدية الباهظة الي فرضوها لاطلاق سراح السكان 
المسلمين فتك النصارى بأسراهم » فأجابهم السلمون بالمئل فكانت مجزرة 
مروعة من ا حانبین . وإذ لم يكن من المستطاع الوصول الى اعا نتائج حاسمة 
۳ الميدان فقد شرع الملك العادل » آخو صلاح الدين » يفاوض ريكاردوس 


M. W. Baldwin. Raymond 111 of Tripolis and the انظر بو لدرین‎ )۹۹( 
Fall of Jerusalem, 1140 — 1187, London, 1938. 


نت ۳۵۷ مب 


في الصلح . وكان هذا الاخير قد مل" الحرب » ورغب في القفول الى انكلارة 
خوفاً على ملكه من الضياع » وهكذا عقد الصلح في ۲ تشرين الثاني سنة 
٣۲‏ واحتفظط صلاح الدين بفتو حه حى اللد والرملة وعسقلان ؛ وسمح 
للنصاری بزيارة القدس حجاجاً عاد لہ“ من السلاح . 


ولم ينعم صلاح الدين ببذا الصلح الذي عقد أخيرا غير بضعة اشھر . 
ففي نہایة تشرين الٹائی سار من القدس الى دمشق حیث حم ومات » في 
شباط سنة ۱۱۹۳ء وليس له من العمر غير حمس وخمسين سنة . والحق 
ان حروب صلاح الدين ضد الصليبيين قد جعلته من اشهر ملوك الشرق 
في اوروبة ؛ اما في الذاكرة الشرقية فلا یزال اسمه خالداً الى جانب اسمي 
هرون الرشيد وبيبرس . كرمز لحقبة من أسعد حقب التاريخ واهناها . 
ولیس من شك في ان قلة ضئيلة من امراء الاسلام كانت تضارعه من حيث 
تحرده عن اما نزعة الى الكسب الشخصي » ومن حيث انصرافه الى حدمة 
دولته ورعایاها . ليس غير . ولم یستطع آعداوه انفسهم إلا الاقرار له 
بالشهامة والنبل ي معاملة الحم الغلوب . ليس هذا فحسب ۰ فقد كان 
صلاح الدين بالاضافة الى ذلك كله نصبر ا للعلم . ولقد وی الى نفر من 
العلماء حفظوا جمرله له . فوضع كاتبه مد الکاتب الاصفهاني [ ابن العماد 
الاصفھانی ] + الذي خدم” من قبل نور الدين في دمشق » والذي رافق 
صلاح الدین في حملاته جميعاً » مولفاً أرخ به لفتح القدس . ومن ن آسف 
انه اثقل كتابه هذا بالحسنات اللفظية الي توقع في نفس القارىء ان الات 
اللغوي كان أهم ؛ عند الولف ؛ من الموضوع ن نفسه . اما السيرة الي كتبها 
قاضى جيشه ني القدس » بہاء الدين بن شداد ء فأسلس قياداً وأرق” حاشية . 
کدلك حى قامیٰ الفاضل> السقلاني الوند -وقد بنا جات العامة 
في عهد آخر الفاطميين » ثم نض بعب» الادارة كلها » منذ تم الأمر لصلاح 
الدين ‏ بتدوين يوميات رسمية »> طوال عهده بالادارة العامة > ولكن 
يد الزمان لم نحفظ لنا منها » مع الأسف ؛ غير نتف صغيرة . أما رسائله 


— ۵۸ ۳س 


الديوانية فلم يصل إلينا منها غير نصوص لم تخر » لسوء الحظ » من 
أجل أهميتها التاريخية » بل لحمالها الأسلوبي . وانا نقع على صورة حية 
عن الثقافة » في عصر صلاح الدین » في.مذکرات الفارس أسامة بن مق ؛ 
[ کتاب الاعتبار ] » وكانت آسرته حکم شزر شمالي حماه. وني عهد 
البوريين بدمشق نثأت بین أسامة هذا وبين فرسان الفرنجة صلات ود 
وصداقة . ثم إنه شارك في حملات نور الدين عليهم + وانضوى تحت :لواء 
صلاح الدين بدمشق » على الرغم من بلوغه سناً عالية . ومع أنه كان متمكناً 
من الصناعة اللفظية الشائعة في عصره » على ما تشهد سائر كتبه » فقد ازدراها 
بالكلية في مذكراته هذه . إنه ههنا بقص علينا » في مجة قصصية بسيطة › 
حتلف مغامراته في الحرب والسلم ؛ وي الطرد بصورة خاصة . وإنه ليبلغ 
غاية” عجيبة من النزاهة والتجرد في أحكامه على المسلمين والنصارى جميعا. ۲۱۰۰۱ 

ولكن صلاح الدبن كان » الى ذلك » نصيراً لفقهاء السنة الذين استطاع 
بواسطتهم ان يقضي قضاء حاسماً على نزعات الفاطميين الشبعية في مصر . 
والواقع أنه لم يستشعر الحاجة الى إقامة دبوان لامتحان الزنادقة إلا مرة واحدة ٠‏ 
وتفصيل الأمر ان مھاجراً فارسا من آسية الصغرى يدعى السَهروردي 
انصرف ني حلب » وكان يلي آمورها للك الظاهر بالنيابة عن أخيه صلاح 
الدین » إلى آراء غنوستية قائمة على أساس الأفلاطونية الحديدة والفیثاغورية 
الحديدة » بعد ان وقف على فلسفة أرسطو وافلاطون . ونما تقوم تعاليمه 
على هذه القاعدة الي سبق للمتصوفة النصاری والمسلمين وللفلاسفة أن أشاروا 
اليها إشارات رفيقة » والي تقول بأن ثمة نوراً روحياً يتخلل الكون كاشراق 
' لدلي هو جوهر الأشياء جميعا . ولا تزال فلسفته الاثراقية هذه ظاهرق 
في نظام الدراويش الذي سبق أن انشأه في آسية الصغرى . والواقع ان تعاليمه 


(۱۰۰) وقد تر جم ( الاکتور ) فيليب حي كتاب أسامة هذا ( الى الإنكليزية ) ہمنوان 
An Arab - Syrian Gentleman and Warrior in the Period of the ÇCrus-‏ 
ades, New York, 1929,‏ 


ند ۳۵4 — 


ما لبقت ان أثارت شكوك علماء السنة فزعموا اله عثل عقيدة القرامطة المعادين 
للدولة . وهكذا م يكن ي وسع صلاح الدين » رغم اعتداله » إلا ان يصدق 
حكم الموت الذي أصدره القضاء على الملحد ء (سنة ۱۱۹۱). 


آثار صلاح الدين العمرائية 


وخدم صلاح الدين فن العمارة خحدمات جلى في القدس والقاهرة. فأما 
في القدس فقد كان له فضل تجدید المسجد الأقصى ( الذي اتخذہ الصلیبیون 
قصراً لهم ) وتز بینه بالفسيفساء والرخام . ليس هذا فقط بل لقد أقام فيه 
مني را نفيسا أي به من حلب » ولا يزال باقيآ الى الیوم . وأما في القاهرة » فقد 
شید أول مدرسة ذات أربعة أروقة عند ضريح الأمام الشافعي . ولقد خدم 
اهدافه العسكرية بأنشاء قلعة القاهرة » التي ۸ یُمھلہ الأجل حى يتمها. 
وکان منذ سنة ۱۱۷۹ قد رسم خطة لدمج القاهرة والفسطاط في وحدة 
متماسكة حصينة . فشرع ني بناء القلعة الى الشرق ۰ بين الحلتین » على 
طراز القلاع الصليبية » وکان برجو ؛ في الوقت نفسه » ان یتخذ هذه القلعة 
مقراً له . لیس هذا فحسب » بل لقد كان من همه ان يصون القاهرة من 
کل هجوم قد تتعرض له من جهة الشام » بسور يمتد حى جبل القطم 
في الشرق . ولکنہ لم يستطع ان ينجز إلا جزءاً من مشروعه . إذ انشا 
السور الشمالي ليس غير . اما سائر التحصينات فلم يباشر في انجازھا يجد » 
البتة . 


الأيوبيون في سورية ومصر 


وقسم صلاح الدين الامبراطورية قبل وفاته ما بين وارثيه . فأما اكبر 
اولاده » الملك الأفضل » فقد عهد اليه بالسلطنة » بوصفه رأس" الاسرق 
بالاضافة الى دمشق » وجنوبي سورية . وعهد الى ابنه الملك العزیز [ عثمان | 
بالديار المصرية » ولولده الملك الظاهر [ غياث الدين ] بحلب وشمالي 


س ۳۹۰ سب 


سورية. أما املك العادل [ سيف الدين ] ء أخو صلاح الدين » فورث 
متلکات الامبراطورية في الحريرة الفراتية . ولم تكد تنقضي سنة واحدة 
على وفاة صلاح الدين حى دب الحلاف بين اولاده. والواقع ان عمهم 
املك العادل عرف كيف ررض بعضهم على بعض » وبذلك استطاع 
القضاء عليهم واحداً بعد آخر . وفي حلب وحدها قدار لذرية صلاح الدين 
البقاء حى الغزو المغولي (سنة .)۱۲١٦١‏ حى اذا انقضى القرن الثاني 
عشر كان الملك العادل قد وفق الى ان بوحّد معظم اجزاء الامبر اطوریت 
واعترف به افراد الاسرة ا الکون في حلب واليمن سيداً . ومع ذلك فقد 
وزع ممتلكاته على بنيه » وهو على قيد الحياة . فعهد بمصر الى الكامل ) 
وعهد بدمشق الى المعظم » وعهد با حزیرة الفراتية الى الاوحد والفائر 
والاشرف على التعاقب ؛ فكانوا ينوبون عنه في حكمتها . 


فردرياك الثاني كي فلسطین 


واستطاع الایوبیون على الرغم من هذه القلاقل ان يصونوا البلاد الواقعة 
في حوزمم من عدوان الصليبيين » ومن عدوان جيرانهم في آسية الصغرى 
ايضاً . وكانت فكرة الحرب في سبيل الارض المقدسة قد انكمشت » في 
تلك الفرة » وعفی عليها النسيان او كاد. ولكن اندراوس ملك المجر 
لم يلبث ان بعثها من مرقدها سنة ۱۲۱۷ء فجهز حملة وجھھا الى مصر . 
وكان الملك العادل قد توي (سنة ۱۲۱۸) قبيل وصول الحملة الى دمياط 
فتعين على ابنه الملك الكامل ان يمكن لسلطانه » أول الامر »> ني بلاده 
نفسها »> ومن هنا عجز عن الاحتفاظ بذلك ا حصن الذي يسيطر على الحناح 
الایمن من دلتا النيل . بيد ان الصليبيين ما كان في طوقهم ان يثبتوا لهجمات 
الايوبيين المنظمة » فاضطروا في السنة التالية الى الانسحاب من دمياط . وما 
هى إلا فترة وجيزة حتی آدات دسائس السياسة الاوروبية المعقدة الى استثناف 
الأزاع لامتلاك القدس . وتفصيل ذلك ان فردريك الثاني الذي رفعه البابا 


— ۳۱ س 


اثوسنت الثالث الى العرش [ وكان البابا وصیاً عليه ] لم يكن مارا بأن 
يوافق على توسيع الدولة الكنسية على حساب الامبراطورية » وبأن تنم 
عن التدخل في الانتخابات الاسقفية في الانية فحسب - وذلك لقاء ما حظي 
به من تأیید الكرسي البابوي - بل كان عليه » الى ذلك » ان ینذر لله على 
نفسه حملة” صليبية »> (سنة 6١؟١).‏ وعلى ایة حال فقد كان فردريك 
أبعد ما يكون عن التفكير في إيفاء هذا النذر » لاہماکه الشديد في إقامة 
ادارة جديدة ني صقلية ‏ وقد آل اليه حكمها بعد النورمانديين ‏ یستطیع 
بواسطتها أن يسترد ايطالية . والواقع انه عطف كالنورمانديين من قبل › 
على الثقافة العربية » واحتفظ بالمرتزقة العرب . وي سنة ۱۲۲۷ حرم البابا 
غريغوريوس التاسع الامبراطور فردريك : بعد ان أسرف في الماطلة 
والتسويف . عندئذ سارع فردريك الى الأيفاء بنذره » میمماً وجههء 
من برنديسي » شطر الارض القدست عام ۱۲۲۸ . والواقع ان الملك 
الكامل كان قد اتصل به » قبل ذلك » ليضمن مساعدته له قي صراعه ضد 
اخيه » الملك المعظم » في دمشق . حى اذا هبط فردريك الثاني ارض فلسطين » 
كان المعظم قد توفي » وكان الکامل قد اسلم دمشق الى اخيه [ الاشرف ] 
٠‏ عکمها بالاضافة الى ممتلكاته في الحريرة الفراتية . ومع ذلك فقد استونفت 
الفاوضات وتعهد الصليبيون بأن يحترموا ممتلكات الملك الكامل السورية 
مقابل تنازله هم عن القدس وبيت لحم والناصرة ومجازين يوصلان الى کل 
من يافا وصيدا » قبل ان يقتتل الفريقان ني الميدان . وف ۱۸ آذار سنة 
۹ توج فردريك بوصفه زوجاً لأيزابل ملكة الارض القدسة » في 
كنيسة القيامة بالقدس . ولكن هذه الصفقة الديبلوماسية لم تصادف قبولا" 
عند النصارى والمسلمين على السواء . وفي ا حق »> فقد أمر البابا بحرم شامل 
پفرض عل المدينة المقدسة » ما أقام فردريك هناك . 
لويز التاسم في دمياط ‏ شجرة الدر 
وأفاد اللك الكامل من الصلح الذي دفع ننه في فلسطين » فانصرف 


کو ای کے 


الى نشر سلطانه ني الشمال على حساب سلاجقة الروم . فأثار ذلك حسد 
اخيه الملك الاشرف في دمشق . وت المنية الملك الكامل من منافسه هذا 
الذي توي لدن وصول اخيه الى ابواب دمشق . ولكن اللاك الكامل نفسه 
لم يلبث ان توني على اثرہ (سنة ۱۲۳۸) ء فخلفه ابنه الملك العادل . ول 
تنقض سنتان حى ثار اشوه ء الملك الصالح [ ايوب ] عليه واخر جه من 
مصر . تم ان الملك الصالح استطاع ۰ بقوة من الاتراك اللحوارزمية الفارین 
من وجه جنکیزخان » ان یفتح القدس سنة ۱۲46 ء وکان قد احتلها موقا » 
سلة ۱۳۲۳۹ [ ابن عمه | امير الكرك [ الناصر] دارد ات العظم ]> بعل 
انقضاء أجل المعاهدة المعقودة مع فردريك الثاني . ولكن الصالح خسر : 
من ناحية ثانية » مدينة دمشق مشق » ليستولي عليها عمه الصالح اسماعيل » 
الذي كان قد اضطر بعد وفاة اخحيه الملك الاشرف الى ان خی ال مدینة الملك 
الكامل . ولكن الملك الصالح لم يلبث » بعد فتحه القدس » أن اسرد دمشة 

وبذلك تم توحيد امبراطورية صلاح الدين » بكاملها تقريباً > حى حلب 
وابلزيرة العليا من جديد. ومع ذلك فقد كان عهده حافلا” بالصراع ضد 
منافسیه من الابويخ انفسهم » وضد الفرنجة » وضد الاثراك لوارزمیة 
الذين كانوا دوماً على استعداد ليحاربوا في صفوف من يدفع هم اعظم 
العطايا . وني سنة ۸٢۱۲ء‏ فيما كان [ الصالح ايوب ] يعمل ني د 

على نجهيز حملة لقتال بوسف الثاني » صاحب حلب » جاءته الانباء بغزو 
الفرئجة لصر » كرة احری ؛ بقيادة لويز التاسع » ملك فرنسة » المعروف 
بالقديس . واحتل لويز وجنودہ دمياط . بعد ان شاعت الفوضى في صفوف 
المدافعين عنها لما علموا من مرض الصالح . حى اذا توني في ۲۳ تشرين 
الثاني سنة ۱۲٢١١‏ كتمت امرأته شجرة الدر ‏ وكانت من قبل جارية من 
جواريه ‏ خبر وفاته » الى ان حضر ابنه الملك المعظم توران شاه من ا حزیرة 
الفراتية . وكان توران شاه قد شىء بعيداً عن مصر فشب جاهلا” لأحواها 
بالكلية . ومن هنا آثر ماليكه الذين اصطحبهم من ابلزيرة على المصريين 


ی 


وجعلهم المقدمين عنده » فائتمر خخصومه به وقتلوه في مستهل [ نوار ] 
عام ۰ ۷ء وكان قد وفق » قبل ذلك » الى استرجاع دمياط » وأسر 
لويز التاسع نفسه . وعندئذ صدر الأمر الى الحيش باخلاء هذه المدينة من 
سکانہا ودکھا » دفعاً لكل اعتداء يأتيها من جانب البحر منذ اليوم . وبعد 
مقتل توران شاه نصّب الماليك شجرة الدر ملکة" . على ان يكون [ عز 
الدين ] أيبك [ ابلاشنكيري الصالحي » ] اتابك العسکر . وما لبث 
ان اصبح فا بعلا“ . وبسطت شجرة الدر سلطاما الطلق على مصر . ومن 
ثم فقد تعين على أيبك ان يكن لدولتها ني سورية الي أبت الاعتر اف با . 
وني سنة ۱۲۰۷ سعى أيبك الى التخلص من شجرة الدر » ولكنها عاجلته 
وقتلته في الحمام . ومهما يكن من شيء » فقد أحجم الماليك » بعد ذلك ۔ 
عن نصرة شجرة الدڑے وسرعان ما أوردوها مورد الردى . وإثما ميض 
بعبء الحكم من بعدها أحد الماليك المنصور نور الدين علي [ ابن المعر 
عز الدين ايبك ] . 


وبالرغم من كل هذا الشغب والاضطراب فقد كان العهد الأيوي عهد 
بركة وازدهار في مصر وسورية » حى بعد وفاة صلاح الدين. فقد عي 
الايوبيون بالزراعة ؛ الني ما كان يمكن ان ترهو بغير الاهتمام بالموصول 
بنظام الري » عناية فائقة لا تقل" عن عنابتهم بالتجارة » وكانت ابداً عرضة 
لضروب المخاطر بسبب من فقدان الأمن في طرق المواصلات التجارية . 
والواقع ان عداءهم للنصارى لم يعقهم عن عقد سلسلة من الاتفاقات التجاریة 
مع الدول الاوروبية . ليس هذا فحسب » بل إن اتصال المسلمين بفرسان 
الصليب ذلك الاتصال المراوح بين القتال والموادعة » ساعد بدوره على 
نشوء حركة من التبادل الثقاني » متعددة الوجوه . والذي يبدو أن الغرب 
ما نقل عن الايوبيين طريقتهم في اصطناع علامات النسب على الاسلحة ؛ 


(م) المروف ایض بالتركاني . وقد لقب « بالمعز » عندما ولي السلطان . (المعربان) 
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وشارات الفرسان على الدروع بالاضافة الى بعض العادات الفروسية ۲۱۳۱ . 


واضطر الایوبیون » كما اضطر العباسيون من قبلهم » الى الاستعانة" 
بالماليك » أي العبيد الارقاء ٠‏ يشتر ونم بالأموال » لأن اهل البلاد الواقعة 
في حوزنهم وقد بعد پت ری E r‏ 
لا يصلحوا الخدمة العسكرية . وكثيراً ما كانو| یندخلون في خدمتهم جماعات 
برمتها من الاتراك الحاربيين من وجه الغول » الى الشرق الأدنى . وما هي 
رر ليان م ب ونا جزل الدع ا عقر 
مرة في تاريخ الاسلام » جيل” من الحكام جديد بسط سلطانه على مصر 
وسورية حى الفتح العثماني . وكان أيبك » وهو أوهم » من حرس , الملك 
الالح [ ايوب ] الرابعلين .قي جزيرة الرو ضة بالنیل ؛ ومن هنا عثر ف 
هو وخلفاوه بالماليك البحرية (نسبة الى «عر » الیل ) . وخلف أيبك 
ابنه علي" » ثم طز الوصي عليه . وبعد فترة وجيزة رتي العرش المللك 
الظاهر ركن الدين بيبرس . وکان بيبرس قد شارك في مقتل توران شاه 
ولاذ بالفرار الى سورية » ولکنه آب الى مصر بعد أن تقلد قطز زمام الحكم . 

وکان الأعصار المغولي جتاح » في ذلك الوقت » بلدان الشرق الأدنى 
جميعاً ويبدد مصر بانگراب الذي ما بعده . فعهد اليه قطز في قيادة طليعة 
بلبرش التي وجهها ال فلسطین لقتال الغول ؛ فهزم الغول" عند عين 
رت وت سوا ھت 
مدھم الى جزر ء مظھرا في هذه الموقعة قعة بسالة نادرة وو 
ان مقطعه السلطان حلب جزاء ما وفق اليه من نصر موزر ؛ حى إذا حاب 


Yacoub Artin Pasha, Contribution انظر : يعقوب ارتین باشا ٭‎ )۱۰۱( 
Pétude du blason en Orient, London, 1902. 
L. A. Mayer, Saracenic Heraldry, Oxford, 1933. وراچم ايفا : مار‎ 


-.۔ ی س 


رجاوه » انقلب الى مصر فقتل قطز وبايعه الامراء سلطاناً عليهم . وهكذا 
یتعین علينا أن نذكر فضله العظم على مصر لما جنبها من ويلات الغزو 
المغولي الذي عطل سير التطور الثقاني افادیء في دنبا الاسلام كلها » ما 
خلا الديار المصرية » والذي سنتحدث عن آثاره الوخيمة في الفصل التالي . 
ولكن بیبرس كان ؛ الى ذلك » كما بدا في ما بعد » سیاسباً بارعاً ايضاً . 
فلم يكد المغول يقوضون دعائم العرش العباسي في بغداد ويقضون على 
السلالة كلها تقریباً » حتى اقام [ بيبرس ] في القاهرة خليفة من نسل بي 
العباس فقلده هذا [ الحليفة ] السلطنة وشاركه ني اللاك » بعد أن أقسم 
[ بيبرس ] بین الولاء الخليفة . وانما هدف الظاهر بيبرس من وراء ذلك 
الى توطيد عرشه واحباط اعا محاولة قد يقوم بها مداع من الايوبيين لاسبر جاع 
الملك . والظاهر ان هذا الحليفة العباسي الاول كان یتمتع بقدر من العز عة 
وارادة العمل فوق الذي اراده له بيبرس . وني الق انه خرج على رأس 
جيوش بيبرس ابتغاء استخلاص بغداد » ولكن السلطان جهزه بجیش قليل 
العدد والعدة » فاستطاع المغول القضاء عليه في سهولة ويسر . ومنذ ذلك 
الحين » لم یزد خلفاوه على ان یکونوا آلات طبعة في أيدي المماليك . 


مهد الظاهر بيبر س 


ولئن حارب الظاهر بيبرس اعداءه ببسالة غير عادية » فكثيراً ما كان 
يصطنع في حرہہم الاسالیب الديبلوماسية الماكرة » البعيدة النظر . أما في 
فلسطين فكان عليه بعد" ان يصفي حسابه مع الصليبيين عن طريق القتال . 
ولكنه وفق الى ان ينتزع حصن الاكراد » وهو من عظم حصون الصليبيين 
مناعة » من ايدي فرسان الاسبتارية ٭ ومدينة صفد من ايدي فرسان الداوية ٠‏ » 
م إن بيبرس انصرف الى. حرب الحشاشين فاستولى على مصياد وعدد من 


(ہ) St. John’s Knights‏ 
(یم) 16۳0187 ار امیکلیین . 


۳۹۹ 


من ا حصون الثانوية > ولكنه لم يعمد الى حل هذه ابلماعة والقضاء عليها 
بالكلية » إذ كاى ينتوي أن يفيد من سفاكيها في تحقيق اغراضه اللحاصة . 
كذلك استطاع بيبرس ان يغري آخر امير ايولي مستقل » وكانت اليه 
قلعة الكرك » بالشخوص الى القاهرة حيث نقض بيبرس عهده » وفتك 
بالامير وبابنه . وني الشمال وضع بيبرس حدأ لنشاط ملوك آسية الصغرى 
الأرمن با شنه من غزوات متلاحقة على اراضيهم . ولي الینود ألحق بلاد 
النوبة بمصر جاعلا" صلتها بها صلة التابع بالمتبوع . وحالت الظروف الي 
كان على مغول العراق ان يواجهوها في داخل امبراطوريتهم الآسيوية 
دون اثثارهم طزيمتهم الاولى » وان يكن بيبرس قد اضطر غير مرة الى 
ان یدفع بعض غزوامہم الثانوية عن بلاده . وعقد بيبرس معاهدة مع 
الامبر اطور البیزنطي میخائیل بلیولوجس ٭ اتقاء" لصليبية اوروبية جديدة . 
وکان میخائیل هذا قد حرر امبراطوریته من حکم فرسان الفرنجة . اما 
في الداخل فقد وطد بيبرس "دعائم امپراطوریته بنظام البر ید الذي انشأه 
على الغرار الايراني العباسي . ولقد شيد لفسه في القاهرة ضرعا فخا › 
اقامه في السجد الذي جلب مواد بنا » سنة ۱۲٦۷‏ - ۸٦۱۲ء‏ من مدينة 
يافا » بعد فتحها ء والذي انتهی اليوم الى خراب . ونما شید السور الحارجي 
الذي لا بزال قائماً الى اليوم من ا حجر . اما البناء نفسه فمشید من اللبین : 
وانھا تقود الى داحل البناء ستة صفوف من الاعدة تصل ما بينها عقود 
محد دة » وتوصل الى بلاطة معترضة تظللها - امام الحراب - قبة نه 
ثلاثة اروقة . وتنتظم ابلوانب الاخرى من الفناء اروقة مزدوجة معمدة . 
وللسور الخارجى ثلاثة مداخل بارزة عحاریب وطغراءات واشکال هندسية » 
بينا تقوم على الزوايا ابراج مستطيلة ۱۳۳ . 
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وعدت الاجیال التالية عهد بيبرس » كما عدت عهدی بي الر شید وصلاح 
الدف » من قبل” > أحد العصور می ف الاسلام ٠‏ والواقع ان مجموعة 

من ال حکایات: الحيالية لم تلبث أن" وت حول شخصيته قي وقت مبكر ؛ 
وهي حكايات نمتزج فيها أعماله البطولية بأساطير وخرافات ذات موضوعات 
مننزعة من القصص العامي الذي ألفته مصر منذ القدم . ولا تزال سيرة 
الظاهر بییرس ۰ وقد تناولتها بالزيادة والاسهاب اجیال" من القتصاص ؛ 
تولف حى اليوم منهلا" عذباً من مناهل التسلية یتهافت على وروده عامة 
الصر بين بالاضافة الى سيرة «عنترة » البطولية » وسيرة بي هلال البدوية» 
رحکایات ألف ليلة وليلة الاسطورية . ۱ 


الماليك البرجية 


وأخذ بيبرس البيعة » قبل وفاته بثماني سنوات : لا كبر ابنائه [ مد ] 
الدعو سركة خان. حى اذا توثي سنة ۱۲۷۷ ريي هذا این ٤‏ 
غير مداع “| وتسمى بالملك السعید ]. بيد انه لم يلبث ان خلع بعد 
سنتین اثنتين . فنهض بعبء الوصاية على سلامش بن بيبرس وكان صبياً 
في السابعة » قائد" من قواد ابلیش الذين برزوا في عهد بيبرس » اسمه 
قلاوون. وما هي إلا فترة حئی بدا لقلاوون هذا أن يستقل با حکم من 
دون سيده الصغير » [ فخلعه ] . والواقع أنه وفق الى ان يدفع عن سورية 
غارات المغول » كمثل توفيق بيبرس. ووسع نطاق متلكاته في سورية 
على حساب الفرنجة »> وحررها من الامراء الذین تعین عليه بادىء الآمر 
أن يعترف بهم زملاء » حتی اذا توفي سنة ۱۲۹۰ قیض له أن يرك السلطنة 
لابنه » ليحتفظ اعقابه بها .طوال اربعة اجيال » حى سنة ۰۱۳۸۲ على 
الرغم من امهم كانوا دائماً في حاجة الى أن تلبت تثبّت سلطتهم من طريق الانتخاب . 
وأا ما كان » فقد تولى العرش بعد ذلك [ الملك الظاهر سيف الدين ] 
برقوق وهو احد افراد الفرق العسكرية الي سبق لقلاوون ان ألفها من 


- ۳۹۸ 


المغول وابكراكسة » وجعل مقرها في ابراج قلعة القاهرة ؛ ومن هنا عرف 
هؤلاء بالممالياك البرجية . وني هذا العهد عندل عن نظام الوراثة » وصار 
المماليك ينتخبون اوفرهم حظاً من الكفاية والمقدرة ء أو أعلاهم سنآ في 
بعض الاحيان. ومن ذلك این تقلصت صلاحيات السلطان » المطلقة 
نظرياً » وانتهت شيئاً بعد شيء الى العدم . ذلك بأن أحكامه وقراراته 
آست خاضعة لتصدیق مجلس للدولة قوامه زعاء الماليك اميل وت 
چو سر ال و ہا ےت 
والواقع أنهم عهدوا في تعزيز [ طبقتهم هذه ] بالعناصر الحديدة الى عمال 
مخصوصين يرودون اسواق النخاسة الحافلة بالرقيق الجلوب من جنولي 
الروسيا ومن بلاد القبق [ القوقاس ] مخاصة . وکانوا بدربون الاحداث 
منهم في قلعة القاهرة » ومن 9 بوزعومم بن الامراء . فهم يعملون في 
حدمتهم وبرنجون من طریق ذلك البرقية والتقدیم . وكان المماليك . علاوة 
على هذا » بحتفظون بفرق عسكرية مجندة توزع على افرادها الاقطاعات 
لقاء خدماتہم . وما لبثت هذه الاقطاعات ان اصبحت املاکاً خاصة بهم 
ل الل اجا ن وت . وال هولاء مثلا" ينتسب خلیل [ بن 
ایك الصفدي ] مؤلف أحد الكتب الشهيرة المعتمدة الى اليوم في الفقه 
المالكي » وقد توني سنة ۱۳٣١‏ وكان قد شارك في تلك السنة نفسها بالدفاع › 
مع حامية القاهرة » عن الاسکندرية يوم غزاها ملك قبرس . وكانت مناصب 
القضاة والاستاذين في المدارس موقوفة وحدها على العلماء من اهل البلاد . 
أا في الادارة المدنية حيث حظي الکتتاب العدول وکتاب التوقيع بالمقام 
الأرفع » فكان المماليك يقدمون النصارى واليهود على غيرهم . 


الحياة الفكرية 1 عصر الاليك . أبن تيمية 


هذا القلق الطرد في الوضع السياسي 2 الذي اختصر سي حكم السلاطين 
وم يسمح لهم الا نادراً بن عوتوا حتف آنفهم ‏ استتبع حالة” من القلق 


- ۳۹ س تاريخ الشموب الإسلامية (14) 


0 


وعدم الاطمثنان تہددت رجال البلاط وا حکومة جميعاً » في أرواحهم 
وممتلكاتهم ء ما لم تستهدف اللہ طبقة حاكمة من قبل الا في أسوأ أیسام 
الدولة الرومانية . فقد عجز الموظفون » حى اقدرهم ؛ عن الاحتفاظ 
عناصبهم اكثر من ثلاث سنوات الا ني القليل النادر . وكم من قاض أسند 
اليه القضاء ثم عزل عنه عشر مرات متوالیات » أو يزيد . لیس هذا فقط » 
بل لقد كان ثمة نفوذ فقهاء السنة ورادعهم العنوي ؛ اولئك الفقھاء الذين 
لم يتورّعوا عن اضطهاد رجل, صالح موّمن بالله اصدق الايمان وأشده » 
كابن تيلمية ۱۳ النبلي لاحجامه عن مجاراتهم في جميع ما ذھبوا اليه 
من رأي » ولمقاومته كثيراً من مظاهر التدين لدى العامة كعبادة الرسل والاولياء . 
والواقع ان بيبرس نفسه اعترف بالمذهب النبلي مذهباً قوعاً » فعين الحنابلة 
1 القاهرة قاضى قضاة أسوة بالذاهب الثلاثة الاخری . بيد ان ا حنابلة 
استثاروا نقمة ٤‏ الذاهب » فسل شيخهم الأول في بغداد » عا اد عوه 
من انیم وحدهم الممثلون للعقيدة المحمدية الخالصة الرشيدة . وهکذا لم 
يلبث ابن ثيمية » الذي خلف اباه کمدرس بدمشق » سنة ۰۱۲۸۲ أن 
انیم بالزندقة » على اثر فتوى اصدرها جواباً عن سوال ورده من حماة . 
ذلك بأن فتواه هذه تعارضت وآراء الشافعية » معزل من منصبه » وسیق. 
سنة ۱۳۰۵ الى المحاكمة امام هيئة القضاء الشافعي في القاهرة » لتصدر 
حكمها بسجنه . حى إذا ارتقى نصیرّه السابق » الملك الناصر ۰ العرش 
للمرة الثالثة »> عهد اليه بتدريس الفقه الحنبل في المدرسة الي أنشأها › 
واصطحبہ الى دمشق » سنة ۱۳۱۳ . ولكن ابن تيمية عاد فأثار نقمة الفقهاء » 
كرة” ثائية”» سنة ۱۳۱۸ء بفتوى خاصة بمسألة الطلاق » فلم يستطع 
املك الناصر نفسه ان بذود عنه » فألقى في غيابة السجن خمسة أشهر ؛ 
اا ا شس بر وا O‏ فقد استطاع خصومہ ان مملوا 


H. Laoust, Essai sur ... Ibn Taymiya, Cairo, راجم لاووست‎ )۱۰۳( 
1939. 


ے ۳۱۷/۰ مت 


الدولة على اعتقاله من‌جدید » في تموز سنة ١۱۳۲ء‏ على اساس من رأي 
قال به » منذ سنة ۰۱۳۱۰ في ما بتصل بزيارة قبور الرسل والاولیاء . 
والواقع انه استطاع ان يتابع نشاطه العلمي بادىء الأمر » على الأقل ؛ 
وهو سجین في قلعة دمشق شق اذا اتيم" عنه الورق والبر أخذہ الفم" 
هذه الاهائة » فقضی نحبه في 74 ايلول سنة ۱۳۲۹ . ولان كان معاصروه 
قد حاولوا قمع تعاليمه بالقوة » فقد کلتب فا برغم ذلك ان تبقى حية 
في دوائر أتباعه المحدودة لتستمد منها ا حرکة الوهابية حافزها بعد اربعمائة 
من السنین » ولتفيد منها بالتالي حركة التجدد الاسلامية في ابفیل الحاضر . 
اما في حقول الثقافة الاخری فقد أنتج السوريون والمصريون انتاجاً خصباً 
جداً » في عهد الماليك » كان لنا منه ثمرات يانعات » ويخاصة في حقل 
التاریخ . ولكن هذا الانتاج يكاد يكون خلواً من الاصالة والابداع » بالكلية . 


الحياة الاقتصادية 


والواقع ان هذا الانتاج الواسع العريض ٤‏ في عصر الماليك ؛ كان 
بجد سناده الاقتصادي في نظام الاوقاف الذي انشیء في عهد العباسيين » 
والذي انتهى ني مصر وسورية الى غاية من الغنى تكاد تكون خيالية . ٠٠۶‏ 
ذلك بأن كبار المثرين السوريين والمصريين » كانوا کزملاہم العراقیون من 
قبل » یقفون ممتلکانہم الضخمة على وجوه البر وخدمة العلم » صيانة لها 

من المصادرة » فتدر عل الاقل دخلا ما للواقف .وذريته » ولكن هسلمة 
الاوقاف کانت تصد طبقة غير يسيرة من الامة» عن طلت الرزق » 
وتقود الى حياة من الكسل الدينى والتدروش » منبعدة” ني الوقت ذاته 
مساحات شاسعة من الاراضی عن نطاق الاستثمار » ومن هنا جاز اعتبارها 
مسؤولة الى حد بعيد عن الانحطاط الاقتصادي في الشرق . ومهما یکن 
من شيء» فقد أنشئت معظم الاوقاف في الدن » فهي تستغل من طريق 

) H. Becker, Islam,l, 93 ff. انظر بيكر‎ )٠١4( 


ب الام 


الانجار دکاکین صفيرة أو بيوتاً للصناعة وضروب العمل . 


وكانت الطبقة الحاکمة . اي الماليك » تعتمد في معاشها على ما تمنح 
من اقطاعات غنية في العادة. ولكن هذه الاقطاعات ما كانت لتتحول 
الى #تلکات خاصة بالاسرة لان القانون كان بحرم وراثة الاقطاع . والواقع 
انه كان على الوارثين » في حال وفاة القطتع » ان يعيدوا الى خزانة الدولة 
الي أنشأت مکتاً خاصاً بہذہ الشؤون » ما كانت قد دفعته مقدماً الى المقطتم 
لقاء سنوات من الخدمة معيدّئة حال الموت دون اتمامھا . ولقد نشأت عن 
ذلك مشکلات عديدة اضطرت الدولة » [ بعد ] الى تذليلها بغانون خاص . 
ولسنا في حاجة الى النص على أن الفلاحين العاملين على هذه الاقطاعات ؛ 
اللا روا کی ارو انیا اليو و ھی ما وی :إلى 
اهواء القطم وحض ارادته ٠٠٠١.‏ 


لیس هذا وحسب . ہل لقد نیز النظام الاقتصادي » الى ذلك » بضروب 
من المصادرة والاحتكار كانت تولف العمود الفقري لالية الدولة » على 
الرغم من شجب الشرائع الدينية لما ء واحتجاج الفقھاء على اصطناعها 
مرة" بعد مرة . فكانت الدولة تبتاع بالأكراه معظم المحاصيل والمواد الرئيسية 
تم تبيعها من جديد إلى تجار التجزئة بأسعار محددة . وليس من شلك ني ان 
الحكومة كانت تجد في هذا الاجراء وسیلة الى منع المضاربات التجارية في 
أيام الازمة ایضاً . والحق ان التجارة ازدهرت ازدهاراً فائقاً للعادة في 
عصر الماليك لأن مصر وسورية كانتا لا تزالان » حى ذلك الین » 
واقعتين على طريق التجارة ا مندیة الغنية الى مضت بعبئها جمهوريات 
ان ایت ولف وت هده اضر رات ۾ فى کر من لخاد 


الى ان تنتزع لنفسها . من طريق المعاهدات الي عقدتها مع المماليك > 


A. N. Poliak, Feudalism in Egypt, Syria, Palestine راجم بولياك‎ )٠١( 
aud the Lebanon, London, 1939. 


— ۱۳۱/۲ سب 


حقوقاً خاصة انتهت في ما بعد الى ان تصبح أساساً للامتيازات الاجنبية 
الي كان هما أبعد الاثر في تاريخ مصر ء حتى العصر الحديث . 


فن المارة 


وهكذا تدفقت على سلاطين المماليك موارد ضخمة مكنتهم من ان 
سوا بالعمارة على نطاق واسع غي » فجاءت آثارهم مضاهية لأروع 
الاثار في ازهى عصور الاسلام . واذ قد اعتاد المماليك منذ عصر قلاوون 
وما بعده » ان يشيدوا منشآتهم بحجارة القالع من مثل حجر الکلس الستخرج 

من القطم » وحجري البلور والصوان سیت فق فصن لفن از ققد 
ثبتت آثارهم لعوادي الزمان اكثر مما ثبتت لبنت آثار من قبلهم » ولا تزال الى 
یوم تقرّر هيثة القاهرة المعمارية . وتحتل الدافن الکان الأول بين هذه الآثار . 
والواقع أن طراز الاضرحة الماليكية » ذات القباب المرتفعة الحميلة » 
نما ثقل من تركستان الى مصر . وهكذا كان الماليك يعتبرون فن وطنهم 
الاول » على الرغم من ام انتزعوا منه في سبي الصبا الباكرة » المثل 
الاعلى الذي يسعون الى تحقيقه بواسطة ممثليه الذين التمسوا الحماية في اكنافهم . 
وكانت القبة التركية تمتاز من القبة الفارسية كما شاعت في عهد الفاطميين 
والايوبيين » بارتفاع دائرتها عن اللحزء المستطيل او المربع من القاعدة الي 
تدعمها بواسطة أشباه محاريب مرتفعة عند الزوايا » أو بواسطة صفوف 
متعاقبة من الثلثات الداعمة . وههنا خلد الطراز الحشي اهندي ۰ الذي 
نشأت عنه [ بعد" ] القبة الحجرية . وني عهد السلطان حسن )14۷ 
۱ ) ظهر ني القاهرة طراز جديد في بناء واجهات المساجد . فقد فصلت 
جدرانها الحجرية الشاعة الماساء بمحاريب متساوية ترتفع حى قاعدة السقف ؛ 
لتنعقد عليها ا حواشی الافةية المتدلية (البواكي ) . وكانت النوافذ تجعل 
في المحاريب . أما الحدار فکان یوج » في العادة ء بأكليل من الشرفات . 
وكان الباب الرئيسي ينهض » على العموم » في الزاوية وسط فجوة حميقة ؛ 


بت ۱۳۱۷/۳ سب 


ينتهي الیها الرء بواسطة سلم مكشوف . والذي يبدو لنا ان هذا الطراز 
الذي يتمثل فيه الفن البابلي الاشوري القدیم » قد ثقل من ابلزيرة العليا 
والناطق ا حبلیة الکر دية » حیث قللار له ان یتحفظ ؛ وكأنه في متحف ؛ 
إلى آذربیجان وآسية الصفری في الشمال ٠‏ وال مصر في ابلنوب . ومن 
آروع الأمثلة على هذا الطراز جامع السلطان (وفيه ضرحه ) والدرسة 
الي انشأها وجعل فیها أروقة مستقلة لتدريس الذاهب الاربعة جمیعاً ٠١3,‏ 


س 


E. Diez, Die Kunst der islamischen Vêlker, 142 f, انظر دیز‎ ۱۰۰( 


— PVE — 


ا كوا مغول ‏ افتضار اف 


ولن کان الاتراك قد أو قعوا اعظم الأذى » خلال قرون متطاولة 
من سوء الادارة محضارة إيران والعراق الي بلغت في يوم غاية” ما بعدها 
من الازدهار » فقد كان من نصيب انسبائہم التتار او الغول » في مستهل 
القرن الثالث عشر » القضاء نبائياً على تلك الحضارة . والواقع ان الورخ 
العرلي » ابن الاثبر » لم ینجانب ال حقیقة عندما قال ني معرض كلامه على 
أحداث سنة ۱۱۷ ۸. (۰)۱۲۲۰ وفي طجة باكية موثرة » ان غزو 
الغول الشرق الأدنى هو أعظم كارثة حلت بالانسانية . ولعل العوامل 
الاقتصادية قد لعبت دوراً كبيراً في هذا الاجتياح المغولي » شأنها من قبل 
في ما يتصل روج العرب من بلادهم لفتح العالم ؛ وبكلمة ثانية » من الحائر 
ان یکون الأزاع على الراعي » بين مربي ا حیول ورعاة الوائي > قد 
لعب دوراً ما في هذا الحدث العظم . ولکن الفضل في جمع شمل المخول 
وتوحید صفوفهم ۔- وكانوا من قبل قسمين كبيرين » آلف آوهما حياة 
التنقل على حدود الامبر اطورية الصينية » واقام انیهما في الشمال معتمداً 
في معاشه على الطرد وصيد الاسماك ‏ إنما يرجم ؛ وفقاً للا جرت به سنة 
التاريخ » الى شخصية قوية هي هنا شخصية جنکیزخان الذي استطاع 
ان جتاح بجحافل المغول بلدان التمدن القديم » في وحشية مدمرة » متعطشة 


— ۳۱/۵ — 


الى الدم > عرف بها هذا العرق وکانت له طابعاً . 


وکان ا لحزء الشرتي من امبراطورية الحلفاء السابقة » قد آمسی » بعد 
سقوط السلاجقة » ألعوبة” في أيدي التغلبین الاتراك الذين زرعت حروبهم 
المتواصلة ال حراب والدمار ني تلك البلدان التحضرة . وليس یتسم الجال 
هنا لتفصيل الكلام على هذه الاحداث الفاجعة » فنجتزىء بالاشارة الخاطفة 
الى ابرز الوقائع وأهمها قد یر وو ری 
وارلي السلطان السلجوئی » الى ان بعید توحيد فارس والبلدان الواقعة 
على جاني نہر جيحون » فارة سس رس یو ہہ 
ولقد كان عليه ان یلق » على خوارزم ء محمد بن آنوشتکین ؛ الذي سبق 
لبركيارق ان ولاه عليها والذي استقل بتخلا رف کر ار نار ؛ کما اضط 
الى ان يقر على سجستان تاج الدين أبا الفتح ابن طاهر » وينتهي نسبه » 
في الظاهر » الى الصفارية . وخضع الغزنويون » حكام ما وراء النهر الستقلون 
- وکانوا كأسلافهم يعتبرون غزو اند عملهم الرئیسی - الى حد ما 
للسلطان سنجر . ولكن آنسز ( ۱۱۲۸ -- )۱۱٥١‏ الذي ولي عرش خوارزم 
بعد ابيه محمد ما لبث ان سعى الى التحرر من نفوذ السلطان السلجوتي » 
فخلعه السلطان جزاء عصیانه . حتى اذا بارح سنجر البلاد شق أنسزً عصا 
الطاعة من جديد » وحرض قبيلة قراحتاي المغولية الباقية على الوثنية » على 
تاه سر ره ی وت 1,۹۹ ۶" 
اا هولاء وقد ذكرنا شيئاً عن تار خهم اقتم ي موطن سابق س 

قد حكموا بلاد الصين منذ سنة ۰۹۱5 وكانوا یعرفون بسلالة لياوء 
ومن هنا لا يزال الروس الى اليوم يسمون الصين حتاي . ولكن ورين 
وهم شعب تتكتي » طردوهم من هناك حوالي سنة ۰۱۱۲۵ فارتدوا 
5 في اتجاه الغرب . وهاجم المغول » بادىء الامر » بلاد القيرغيز على ضفاف 


ا 


البنيسي . ثم هاجموا كاشغر وختن في ابلنوب . وني 4 ايلول سنة 
۱ انزلوا بسنجر وجنوده هزيمة منكرة على الضفة الاخرى من نہر 
جيحون . ومن ذلك الحين صار اميرهم يحكم على رقعة واسعة من الأرض 
سرن الشمال ال ری ومن خوارزم الي انقلب 
شاهها تابعاً له » فى ي الغرب ؛ حبى ابر ار الاويغورية في الشرق . 
واحذ مقره قرب بلاساغون على ضفاف « تشوي ) وهو النهر ال ئيسي 
في تركستان الروسية اليوم . وكانت النصرانية الي نشرها المرسلون النساطرة 
في ربوعهم لا تزال تصطرع والاسلام الذي ظل في النهاية ارجح كفة وأعز 
نفرا بسبب من تشعب صلاته واتساعها ۱۱۷۷ء وأفاد أتسز احسن الافادة 
من مصائب سیدہ المطلق . ومع انه لم يستطع أن بحتفظ نہائیاً بما استولى عليه 
من البلاد » ليضطر آخر الأمر الى ان يجدد ولاءه لسيده القديم ء فأن ابنه 
إيل ارسلان الذي خلفه" على العرش سنة ١١55‏ ما لبث ان مکن للدولة 
الحوارزمشاهية »> فكان ها اثر حاسم في تاريخ آسية الوسطى » فارة قصيرة 
من الزمان . 


الدولة الغورية 


وبعد ذلك بقليل سقطت الدولة الغزنوية في ابدي ال حماعات التركية 
الحديدة ايضاً . وتفصيل ذلك انه كان يحكم بلاد الغثور الحبلية » بین وادي 


هلمند » وهراة 5 افغانستان » امراء وطنيون من آل سوري . وكان 
هولاء الامراء موالين للدولة الغز نوية » عاملین ی ظلها . وكان احدهم 


(۱۰۷) كانت للاوروبيين معرفة غامضة ذه الأحوال . ولقد نشأعن هذه العر فة » بعد 
الذي طرا على لقب جورخان من تحریف » الواسعة الانتشار عن امبر اطورية بر ستر 
جون 10125 7۲٥٤٥٥٢‏ ی الشرق الأقصى . راجع اوبرت ¢« Oppert, Der Presbyter‏ .0 

Johannes in Sage und Geschichte, 2 nd edition, Berlin, 1870. 


٣۰ Zarncke, Der Priester Johannes, Leipzig, 1879 وداجع ایشا زارتك‎ 
) Kênigliche Sachsische Gesellschaft fûr Wissenschaft, VII, XK) 
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| قطب الدين محمد بن الحسين » قد صاهر ] بہرام شاه صاحب غزنة [ فعظم 
شأنه بهذه المصاهرة وعلت همته ] فعاجله بہرام شاه بالقتل . عندئذ هب 
اخوه [ سيف الدين سُوري بن الحسين ] وسار الى غزنة طالباً ثأر اخیه 
سنة ۸١۱۱ء‏ فأكره السلطان على المرب عنها الى افند . وهناك جمع 
جموعاً كثيرة وعاد الى غزئة فخرج سوري الى لقائه فقهره ببرام شاه 
وقتله » ولکن إخوة سوري ما لبثوا أن حشدوا جحافلهم المتوحشة وأعادوا 
الكرة على غزنة سنة ۱۱۵۰ ففتحوها ودمروها تدميراً ؛ وليس في مشهدها 
اليوم غير مئذنتین تذكران بتاريخها الغابر . ومن ذلك این عاش ببرام 
شاه في ا مند » جاعلا" مقره مديئة لاهور . 

5 ان الغوريين ساروا الى هراة » مهاجمين ممتلكات سنجر . ولكن 
السلطان السلجوي تصدی هم وهز مهم » واشر زعيمهم طوال سنتين عاد 
بعد انقضالہما الى بلاده . اما الحملة الي شنھا سنجر على عشائر الف“ ال رکمائیة 
فلم یکتب ها النجاح الي كتب لملته على الغوريين . وتفصيل الأمر ان 
قبيلة قترانتاي المغولية كانت قد ازعجت هولاء الغ عن مراعيهم ؛ فحملتهم 
الحاجة الى اراضي سنجر . ولقد نرع الغز » بادیء الامر » الى الحضوع . 
ولكن استبداد عمال اللحراج أكرههم على الثورة . فلما كانت سنة ۱۱۵۳ 
هزموا السلطان ہزیمة قاصمة وأسروه» طوال سنوات ثلاث . ولم يكد 
ينجو من اسرهم حى جاء احله سنة ۱۱۵۷ . 

او ا ا و 
بذعون أهلها وينهبون آمواها . وخلف سنجر ابن اخخيه محمودء ولكن 
الوصي عليه » المؤيد » ۸ يلبث ان خلعه . فلما توفي إيل ارسلان وتنازع 
ابناه عرشه انحاز, المؤيد الى جانب اصغرهما ولكن تكش » وهو الأكبر » 
هزمه سنة 1١74‏ وقتله . والواقع أنه دارت بين الاخوين حروب طويلة 
اشترك فيها الغر النتشرون في طول البلاد وعرضها ابضاً . حى اذا كانت 
سنة ۱۱۹۳ تمت لتكش السيطرة على المملكة برمتها » بعد وفاة ايه . 


سس ۳۷/۸ 


سے مت > غارات الغز لامهماك هولاء 
في ا مجوم على ما تبقتی من ممتلكات الغزنوبین في ا مند . ولكن معز الدين 
لغوري ‏ بات ان هاجمها سنة 4 ۰ء عقب وفاة تكش وارتقاء [ ابنه ] 
علاء الدين محمد الثاني ؛ العرش فباءت عباولته بالاخفاق » واطبقت جموع 
القراختاي على قواته الرندة فکادت تسحقها سحقاً . والحق ان هذه الز عة 
اصابت ا حکم الغوري في الند بأذى كبير . فما هي إلا فترة يسيرة حى 
تنازع الامراء > ني تلك الدیار » على السلطان . ولکن ألتمش [ شمس 
الدین ] » وكان من قبل مملوكا تركياً » استطاع ان يوحد المملكة كلها في 
ظله » كرة” اخرى . 


في عهد الثاصر العباسي 


وفي فارس » احتك شاه خوارزم عنطقة نفوذ الخليفة العباسي الناصر 

[ لدين الله ] ر 80ھ000 الذي وفق ال تحریر بغداد من حكم 
امراء الیش » ومن 7 تقدم » من عاصمته ي العراق » الى سط سلطانه 
في اتجاه الشرق . والواقع ان هذا انليفة الذي يعد آخر الدهاة من بني العباس 
حاول ان یمکن لسلطته افز يلة المثقلة . بعمل بارع قوامه موالاة الشيعة 
ورعايتهم . ذلك بأنه نشأت في العراق منذ عدة قرون جماعات الفتوة (۱۰۸) 
الي كان اول ظهورهاء بلا ريب » على الحدود بين المجاهدين » ولكنها 
م تلبث بعد ذلك ان نشطث في داخل الامبراطورية > فكانت في ازمان 
الاضطراب السياسى ې كثيراً ما تروع السكان وتوقع في في قلوبهم الرعب ؛ 
أو تنقلب احياناً الى 'عصابات من الفتاك المجرمين . اما في زمن السلم فكانت 
الفتوة على اتصال بالفرق الصوفیة . وانما سعى الناصر الى ان بسخر هذه 
الجماعات لخدمته » من طريق تنظيمها تنظيماً جديداً وتزعمها بنفسه . 
(۱۰۸) انظر تیٹر 27814 Taeschner, Islamisches Ordensrittertum zur‏ ۶۰ 
.387-402 و1938 der Kreuzzüge, Die Welt als Geschichte,‏ 
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واذ كان على بن أني طالب » صهر الرسول » هو الى حد ما «ملاكهم 
ا حارس » رف مثلهم ا في البطولة » فقد افسح الناصر لأعقاب 
علي وذريته في مجال اللشاط فق منظمة الفتوة اہحدیدة وت 
الادبي » حريصاً في الوقت ذانه هل أن نظل سیظرته مثليمة ل مس 

كانت هذه المنظمة الفروسية تعبى بالرياضة البدنية في حماسة واضحة فقد 
أقبل كثيرون من الامراء على الانتساب اليها » معتبرين عضويتها زيادة في 
الشرف » على الرغم من أن المنظمة لم تيسر لاخليفة شيئاً ما كان يتطلع اليه 
من نفوذ سياسي عریض يأتيه من طریقها . . صحیح أن زعم الحشاشين 
الا کر وکان خطرهم و ال اور م برغم عفائده الشعية عن 
الطاعة والولاء اخليفة » ولکن شيئاً ما م ينتج عن هذا الحدث . وم يكد 
تكش یشغل ني الشرق حى سار وزير الخليفة [ مؤيد الدین محمد بن علي 
العروف بابن القصاب ] الى خوزستان والاقالم الفارسية المجاورة ففتحها . 
حتى اذا تمت لتكش الغلبة على اعدائه في الشرق سنة ۱۱۹١‏ انقلب الى 
الغرب فاسترد ما كان قد فقده » حى توم خوزستان . وني سنة ۱۲١١‏ 
تقدم الخليفة شمالا" > نحو بلاد ابلبال وكان قد استبد بها ملوك اسمه منكلي ؛ 
فحرض الخليفة عليه احد اصحابه » اوزبك بن البهلوان صاحب آذربيجان 
[ وكان منكلي قد أوحشه ] » فهزم منكلي وقتله » مقیماً آوغنلسش ؛ 
ملوك [ اخيه ] مكانه . حى إذا سعى هذا الى عقد حاف مع علاء الدين 
محمد الثاني [ ابن تكش ] » عهد الناصر الى احد الحشاشين في قتله » 
ذنم له ما آراد . وهنا عقد علاء الدين العزم على ان يقوض سلطان خحصمه 
العنيد » فدعا سنة ۱۲۱۷ الى مور ديي لتقرير أحقية العلويين بالحلافة » 
وكان أتباعهم لا يزالون يملأون فارس هن اقصاها الى اقصاها . ثم ان 
اختياره وقع على علوي من ترمذ يدعى علاء الملك کمنافس للخليفة > 
ومن مم شرع في إعداد العدة لفتح بغداد ورفع علاء الملك الى عرش الحلافة . 
واتفق ان هجمت جحافل الشتاء » في ذلك العام » قبل میقانها المعلوم بمدة 


-. ۳۸۰۱م 


صالحة فاضطر الى ان يرجع من حيث أتى ' . وقبل ان يوفق الى إنفاذ 
خطته في العام التالي » نزلت بالبلاد الاسلامية كارثة مهولة قلبت الوضع 
السياسي رأساً على عقب . 
اولية المغول . جتكيز خان يفتح بلاد الصين 

ذلك بأن الشعوب النازلة في قلب آسية تمخضت في ذلك الحين بهجرة 
أخرى عظيمة . وكان جيران الأتراك الشرقيون » وهم قبائل يربطها بهم 
نسب قدیم . قد احتفظوا ببعض خصائص الحنس الغولي . ولقد سبق 
منا الكلام على احدى هذه القبائل » قرانحتاي » الي كانت اول من هاجر » 
بعد قبائل اُون ‏ في اتجاه الغرب . وني ذلك الوقت كان انسباوهم لا 
یزالون ينزلون في منغولیا الحالیة » وي جنوبي سیبیریا . واطلق اهل الصين 
على هولاء اسم التتار » وهو اسم نقم عليه حتى في نقش اورخون العريق 
في القدم » وقسموهم ثلاثة اقسام وفقاً لمراحل تطورهم . فأما جير انم 
الاقربون الذين نزلوا في ما وراء السور الصيني ء والذين كانوا قد تأثروا 
شيئاً كثيراً بالثقافة الصينية فدعوهم التتار البيض . وا ی شمال صحراء غوبي 
كان ينزل التتار السود » وهم رحل » وكان الرسلون النساطرة قد مکنوا 
لأنفسهم في ما بينهم » فتنصّرت قبائل الكرايت الي كانت تعيش على 
ضفاف نہري أونون وكيرولين العليا وعلى ضفاف التولا ايضاً . وكانت 
شعوب الغابات تقطن شمالي هولاء التتار السود » وتيا حياة قوامها القنص 
والطرد » وتعد" القبائل الالفة الذكر على الرغم من القربى بينها »> منحطة 
مستضعفة . وكانت الشامانية ني اوج قونها عندهم . وكان الاعتقاد بوجود 


» ولقد شید اللليفة » تخليداً لذكرى نجائہ من هذا الخطر » باب الطلمم في بغداد‎ )٠١4( 
وهو الذي اتخذ في ما بعد پر جا لبارود » والذي نسفه الٴتر اك في الحرب العالمية الأولى فيا هم‎ 
ينسحبون أمام القوات البر يطانية الزاحفة . وما جملت فوق هذا الباب صورة انليفة وعن يميئه‎ 
نين ۰ وعن شاله آخر وقد أمسك بفكي كل منه) يريد مزیقسه . ولقسد ذهب فان برشام‎ 
. ال أن هذين التنينين پر مزان الى خصمي الخليفة : الحشاشين والعلويين‎ M. van Berchem 


کر رہ 


عام من الارواح غبي » يضمن للسحرة » اي للكهنة الشامانيين » سلطاناً 
كبيراً على حياة الناس . وني سنة ۱۱۵۵ رزق بيسوكاي [ احد افراد أسرة 
فیات | سا وهم متفر عون من التایجیوت > احدى القبائل القناصة النازلة 
على مقربة من تخوم التتار السود - غلاماً هو بکره ۰ سماه تموجين . ولکن 
أبا الغلام ما لبث ان توفي سنة ۱۱٦۷‏ من غير ان يرك لتموجین 
منصباً معيناً او سلطة ثابتة » لاننا نشك في ما اذا كان هو نفسه قد تمتع بسلطة 
ما على الاطلاق . وکان عوجین ذا همة عالية » فاستطاع ان بجمع حوله 
نفراً من الغامرین ویخرج على رأسهم لغزو العشاثر الاخرى الي تربطها 
بعشير ته صلة النسب » والي كانت اكثر من عشيرته هذه دنا . والواقع 
ان الحكومة الصينية كانت دائماً على استعداد لأن توق الشقاق بین هولاء 
الحيران الذين ۸ يكن من اليسير عليها اخضاعهم » وبذلك تكفي نفسها 
موونتهم . وكانت سلالة کین" الصينية فد أفنت سنة 1١5١‏ قبيلة من التتار 
تدعى «مغول » بمساعدة جيران هذه القبيلة النازلين على ضفاف بحيرة 
«بویرور » . حى اذا تعاظم شأن هولاء > وخشي الصينيون بأسهم 
حشدوا لقتا مم النصارى من قبائل الكرايت . وهنا بدا لتموجين المغامر 
أن يشارك في هذا الصراع ۸ مستهلا" حياته السياسية المطالبة بثأر المغول » 
الذين خلع اسمهم على اتباعه »> ومن ثم على شعبه برمته . ولكن لحلاف 
لم یلبث ان دب بين حلفاء الاسس » حوالي سنة ۱۲۰۲ » فاذا عرکز تموجين 
يتحرج » واذا به يضطر الى الانکفاء الى بحيرة بالجیونا مع عصبة قليلة 
من اصحابه . وكان بين اصحابہ هولاء ثلائة نفر مسلمين » اغلب الظن 
اعهم من التجار الفرس الذين اعتادوا في ذلك این القیام بر حلات نجارية 
الى الشرق الأقصى . والحق ان اثنين منهم رافقاہ فترة طويلة في حملاته 
العسكرية » ولعلهما أشارا عليه بشوون كثيرة تتصل بتنظم امبر اطوریته . 
ولم تكد تقبل سنة ۱۲۰۳ حى كان تموجين قد نفى من البلاد حافاءه السابقین 
بعد ان ناصبوه العداء » فأطاعته قبائل منغوليا الشرقية جميعاً. وي سنة 
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. ثم له اخحضاع قبیلة النايمان النصرانیة القوية » في منغوليا الغربية‎ ٦۹ 
وي ذلك الوقت خلع عليه احد الکھان الشامانيين لقب جنكيز خان الملكي‎ 
وان تكن بعض المصادر تنص على ان ذلك كان قبل بضع سنین ) فعرف‎ ( 
) به عند الاجيال التالية . ثم انه دعا الى عقد الجلس التمثيلي الاول ( قورولتاي‎ 
حيث رفع علماً حمل صورة تسعة اذناب خبل بيضاء علامة” على شرف‎ 
» مركز ه کحا کم ؛ ووضع الاسس الاول لامبر اطوريته . وكان جيشه الخاص‎ 
ويبلغ عدده عشرة آلاف من اشداء الرجال » هو قوام قوته وساطانه . وكان‎ 
الف" من هولاء الرجال يؤلفون حرسه ا حاص . والواقع ان جنكيزخان‎ 
. اخضع حرسه هذا لتدريب عنيف اساسه العدل » كان پشرف عليه بنفسه‎ 
وكان کل من افراد ا حرس يعد" مساوياً في الرتبة للقواد . وآخد جنکیزخان‎ 
عن النايمان استعمال حط الأويغور ني دواوين الدولة. ولا مراء في انه‎ 
. م يضع قط ء بادىء الامر »> خط نظامية يتبعها في توسيع رقعة امبراطوریته‎ 
وائما كانت الحملات الي قام بها في السنوات القليلة التالية مجرد غارات‎ 
على نطاق واسع لم يقصد من ورالما الى غير انتهاب جياد الحصوم وسي‎ 
نسائہم ۱۱۱۰۱ . وبعد عام من تدمیرہ بلاد التنکت هاجم امبراطوریة سلالة‎ 


کن في شمالي الصين . وني سنة ۱۲٢١‏ عقد بين الفريقين صلح مهر 
بزواج جنکیزخان من احدی الامیرات الصينيات . ولکن الحرب ۸ تلبث 
ان نشبت بين جنکیزخان والصينيين كرة اخری سنة ۱۲۱۵ . فم حنكيزخان 
هذه الرة فتح بكين . ومهما يكن من شيء ۰ فلم يكد ال حان يغادر البلاد 
حى اسردت سلالة كن حريتها من جدید . اما امراء هذه الاسرة الذين 
أخرجهم المغول من ديارهم » فولوا وجوههم قبل المغرب وانقضوا 
على امبر اطورية القراختاي » وكانت قد ضعفت من جراء حروب خوارزمشاہ 
[ علاء الدين ] محمد الذي تغلب في ما بعد على الفراختاي » في طراز 
رتس ) ۰ سنة ۱۲۱۰ وفتح ما وراء النهر . وسقط باثي البلاد في يد 


(۱۱۰) راجم بارتولد ( قلا عن رشيد الدين ) في الموسوعة الاسلامية ج ١‏ ص ۸۰۷ . 
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كوجلك خان » امير الناعان > £ حین دخل زملاوه میں حدم 
وامير الاویغور ؛ 5 الحنوب ء وخان لقار لوق (افرلغ ) و في الشمال » 
امير الالماق ( الا الیغ ) في وادي إلي ‏ ي في طاعة جنکیز 0( 


فتج فارس 


وبعد فتح بكين وجه جنكيزخان » سنة 1518 » ابنہ جوجي نحو 
الغرب ليقاتل قبائل المركيت الذين كانوا حلفاء للنايمان . والذین سبق ان 
طردوا من مساكنهم الى بوادي القيرغيز . وفيما كان جوجي يقوم ہذہ 
الحملة التقى جيشاً كان خوارزه‌شاه ( محمد ) قد سيره لاحضاع قبيلة القفجاق » 
جيران المركيت . وإذ قد ظلت المعركة سجالا" بين الفريقين » آثر جوجي 
على ما بظهر ان يتجاهل الحادث على اعتبار انه سوء تفاهم ليس غير . 
وأيآ ما كان فقد ارتأى خوارزمشاہ أن يوفد الى جنكيز خان بعثة يستطلع مر 
طريقها موارد العدو وعدته ۱۱۱۱ . أما العلاقات التجارية بين الامبر اطوريتين 
فايس من شك في انما كانت قائمة قبل ذلك . 

ولكن الذي لا سبيل الى فهمه هو سلوك خوارزمشاہ ۰ ذلك السلوك 
الغريب في اثناء التزاع الذي نشب سنة ۱۲۱۸. ففي ذلك ا حین مثل بين 
ل سس و کی ہک 
هدايا عظيمة المقدار » للسلام عليه بوصفه (ولده الائیر عنده » . وهو 
تعبير يفيد » في لغة ذلك العصر الديبلوماسية » معی التبعية له . تذهب 
الصادر الي بين ایدینا الى ان الشاه ٰ يعبر عن استيائه من ذلك ۳ بعد 


مثول الرسل بين يديه . واياً ما كان » فنحن نشك في ان مقتل السفراء 
۱۱۱( يعزو الزرخون المتأخرون المعادون لبي العباس هذه البادرة بس توجيه رسل من 
السلمین لول مرة »> ال الفول - الى المليفة الناصر رغبة مله في ما زوا » في تحریض 


چنگیز خان عل ا حروچ الى خوارز مشاه و التعرض لملکته 3 و بذلك يشتغل شوارز مشاہ عن 
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على الحدود ونبب قوافلهم كان يمكن ان يتما من غير علمه » وهو الذي 
عاد فأعمل السيف ني رقاب رسل آحرین وفدوا عليه في بعثة جديدة » وكان 
حقاً عليه | کرامهم والتلطف في معاملتهم . 

ولم يكن في ميسور جنکیزخان ان يغضي على هذه الاهانة الفاحشة . 
وعلى الرغم من ان جزءاً من قواته كان لا يزال منهمکاً في الحرب الصينية 
فقد جمع نحبة جيشه وسار بہا بنفسه » يرافقه اولاده » الى خوارزم » فاضطر 
امير القارلوق والالمالق المسلمان الى المسارعة لنجدنما . وكان الموقف يقتضي 
خوارزمشاه محمد حشد قوات امبراطوريته كلها في الميدان » ولكنه أهمل 
ذلك ۰ في غباء لا نكاد نجد له تأويلا”. ولو قد فعل » اذن لأربت جيوشه 
على جيوش امغول . واذ لم يستطع ان يثق منود المقاطعات الفتوحة حدياً 
فقد اكتفى بتحصين الثغور » وعسكر في سمرقند ینتظر هجوم قوات 
المغول الرئيسية » وكانت تشتمل على اربعة جيوش زاحفة تطرد أمامها 
سكان القرى المجاورة » تبيئة” لالقاء الحصار على الدن . وفيما كان ابناء 
جنکیزخان يحاصرون ا حصون القائمة على الحدود » كان احان الكبير ینقض 
بجيوشه على بخاری الي ما لبثت ان سقطت في يده » بعد حصار وجیز » 
فاعل النهب فيها وقتل من اهلها خلقاً كثيراً » وغادرها رماداً كأن لم تغن 
بالامس . وأسقط ني يد خوارزمشاه لدن تسامع بہذہ الکارثة » وملا قلبه 
الرعب » فتراجع الى بلخ » ومن ثم الى نيسابور . اما جنکیزخان فسار 
الى سمرقند وغيرها من المدن الكبرى ففتحها بنفسه » في حين سير بضع 
كتائب من جيشه لتعقب الشاه . والواقع انه كان في مكنة الشاه بشيء من 
العزيمة الصادقة وبا قد تبقتى لديه من قوات ؛ أن يباجم هو المغول ؛ لا 
سيما وقد كانت جيوشه التركية تعلم علم اليقين أن المغول لن ببقوا عليهم » 
ومن هنا أبدت اتا وشجاعة فائقين » في الدفاع عن الحاميات الفردة 
المختلفة . ولكنه آثر ألا يفعل. وكان آخر ملجأ فزع اليه جزيرة صغيرة 
في بحر اللحزر » وكان طالبوه من المغول قد أيسوا من اللحاق به » فعادوا 
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عنه . وهناك توفي في ١١‏ كانون الثاني ۰۱۲۲۱ فخلفه ابنه الاكبر جلال 
الدين 3 ُٔ ۲ ۱ 
نہایة الدولة اللدوار ز مشاهية 


وبینا تابع الغول عملهم التدميري على الساحل الحنولي من بحر الحزر 
لیندفعو ا بعد ذلك » من طریق القبق » الى الروسیا اہ حنوبیة » وینقلبوا 
ال مواطنهم الاولى عبر الفولغا > كان اول عمل قام به جلال الدين بن محمد 
أن قفل الى خوارزم الي كانت لا تزال في يده . ولكن الاتراك في هذه 
المدينة کانوا قد بايعوا أخاه الأصغر » ازغ » الذي سبق لحمد أن اختاره 
لولاية العهد . فاضطر جلال الدين » بعد أن خذله الاتراك » الى الشخوص 
الى غزنة » حيث وفق الى ان يجمع جیشاً ارب جنکیزخان » بعيد استيلاء 
هذا الاخير على خوارزم وخراسان . وتمكن جلال الدين من أن يبزم احدی 
طلائع الغول قرب قرُوان » في الحبال القائمة بين بامیان ووادلي کابل 
وغزنة . ولکن الحلاف لم يلبث ان نشب بين امراء جيشه » فانفضاً من 
حوله التركمان وقبيلة الج فلم يعد في مركز يساعده على ان يغامر بجوم 
جديد على المغول بذلك العدد القليل من اند الذي أقام على ولائه . وهكذا 
اضطر الى ان يفر الى ا مند . ولكن متعقبيه من الغول أعدوا له كميناً على 
ضفاف نہر مهران ( السند ) البعيدة الغور » واليي لم بحرو على عبورھاء 
وقضوا على الكثرة المطلقة من جيشه » في حين نا هو بنفسه بعد ان خاض » 
في حال من اليأس ء عباب النهر الغاضب ( تشرين الثاني ۱۲۲۱). وي 
الهند استطاع ان یجمع حوله قوة صغيرة قوامها بعض الغامرین الاتراك 
النتشرین في طول البلاد وعرضها. وکف جنکیزخان عن مطاردته فرة 
من الزمان » وانسحب في تؤدة وتمهل الى منغوليا » مواصلا" في الوقت 
نفسه مجازرہ الخوفة في اراضي الدولة الوارزمشاهية السابقة . 

وصمد جلال الدين » في ا ند » ثلاث سنوات » بحأ بعدها الى مقاطعة 


ل 


كرمان الفارسية »> وكان قد فتحها « براق حاجب » الوصي على اخيه 
غياث الدين بیرشاہ . وهنا » وعلى التخوم ابلبلية ما بين فارس وبلاد اہ مبال » 
سلخ بضع سنوات اخرى ماعاً على وجهه مع بعض الاتراك والمغول › 
حى اذا کان يوم ١١‏ آب ۱۲۳۱ انقض عليه رجل كردي متعطش للانتقام 
فأرداه قتيلا” . وليس من شك في ان جلال الدين كان يعوزه التنظم الدقيق 
الشامل في جميع المعارك الي خاضها . ولكنه كان » على ایة حال » آحر 
من دافع عن حیاض الاسلام في وجه الوثنيين . وهو من اجل ذلك خليق 
بهالة الاعجاب الى أحاط سيرته بها كاتبه العروف ب «النسوي ‏ . اما 
سائر ملوك المسلمين وامرائهم » سواء في ذلك الایوبیون في سورية والسلاجقة 
في آسية الصغرى » فقد تنافسوا بي التودد الى المغول » رجاء ان يسمحوا 
هم » على الاقل » بالاستقلال الداخلي في ظل السيادة المغولية . 


واستجم جنکیزخان ‏ بعد تغلبه على فارس ء بضع سنوات في البوادي 
الي خضعت له احيرا ؛ ثم في موطنه الاول . حى اذا كانت سنة ۱۲۲۵ 
خرج يريد ملکة التنكت ني «هسیا » وهي مقاطعة قانصو الحالية الي تتداخل 
كالوتد ما بين الصين الشمالية والصين ا حنوبیة . ولكنه توي قبيل سقوط 
العاصمة المحاصرة » ببضعة ايام » في آب سنة ۱۲۲۷. وكان قد قسم 
امبر اطوريته جرياً على العادة الشائعة عند المغول . وكان ابنه الا کبر » جوجي » 
قد أقام ني ما تم له فتحه من البلدان الغربیة » جيث آظهر من الاستقلال 
ما جعل اباه يفكر في حمله على الطاعة بقوة السلاح » ولكنه توفي قبل 
أبية بستة اشھر . وكان ولده الثاني » جغتاي » من أفقه القوم وا کر هم 
تضلعاً من التشريع الذي وضع جنکیز قراعده» فم له بذلك » وهو مقم 
في مقره بوادي إلي » ان يتمتع بنفوذ عظم جدا ء على الرغم من انه لم 
يبذل جهداً الحصول على شيء من السلطة الرسمية. بيد انه ورث أخاه 
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جوجي بعد وفاته . وني حين ورث الابن الاصغر » تُولُوِي ؛ وفقاً العرف 
المغولي » « بيت » ابيه اي كرسيه القبلي في منغوليا الشرقية » اعلن جنكيز 
ابنه الثالث » اوكتاي » خاناً اكبر (قاءان ) یہ » واذ مقره على ضفاف 
نہر آورشون . 

وي اعقاب سنة ۱۲4۱ واوائل سنة ۱۲4۲ شُوني اوكتاي لیتبعه على 
الأثر اخوه جغتاي . وشجر اللحلاف بين وارئیهما مدة" استشعرت خلافا 
ديار الاسلام شيا من الراحة والطمأنينة . وني سنة ۱۲۳۵ عهد الجلس 
التمثيلي الى باتو » ثاني اولاد جوجي » في إخضاع اوروبة الشرقية کم 
الغول . فخرج في السنة التالية لتحقيق ما نندب له » يرافقه اولاد جغتاي 
واوكتاي وتولوي » فوفق سنة ۱۲۳۷ الى ان يفتح عاصمة البلغار في وادي 
الفولغا . ثم انه فتح الروسيا في سبي ۱۲۳۷ - ١٤٢۱ء‏ وبولندة سنة ۱۲6۱ -- 
۲ء والجر ودلاسيا في السنة نفسها. وي يوم الميلاد من سنة ۱۲۶۱ 
عبر باتو الدانوب ( الطونة ) التجمد وفتح غران ؛ وي ربيع ؟4؟١‏ سار 
الى بلغارية » ثم رجع في شتاء ۱۲4۳-۱۲۲ الى منطقة الفولغا من طريق 
الأفلاق م والبغدان هه ونشب الحلاف » حى في هذه الحملة » بين 
باتو وابناء عومته . وكان اوكتاي قد توي في كانون الاول سئة ۱۲٤١‏ ؛ 
ولكن ابنه الأكبر » کوینوك الذي سبق ان شق عصا الطاعة على باتو اثناء 
الحملة البلقانية » لم بُعان « خاناً أعظم » حى سنة ۱۲٢١‏ . وبعد سنتین 
ليس غير » فاجأ الموت كويوك في الحملة الي قام ما في اتجاه الغرب » 
والني كان باتو يعد العدة لدفع أذاها عن متلكاته . ورغب باتو » بوصفه 
اكبر افراد الاسرة سنا » في ان يسمي خليفته . فدعا احد المجالس التمثيلية 
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الى الانعقاد » ولكن اخاه بركه وفق الى ان یحمل القوم على الناداة ب « منکو » 
اکبر اولاد تولوي » خاناً اعظم . ولا كان ابناء جغتاي واوكتاي ۸ يشاركوا 
في ذلك فقد قتلوا جميعاً وقتل ذوو قرباهم » عندما تقدموا في ما بعد ليقسموا 
مين الطاعة » بتهمة إضمار الخيانة . وھکذا انشطرت امبراطورية المغول 
شطرين تفصل ما بينها البادية القائمة بين نہر طراز وہر «تشوي ». وف 
حين حکتم أعقاب باتو » بوصفهم سادة « القبائل الذهبية ٠٠‏ في مصاير 
اوروبة الشرقية »> وقّق هولاکو » اخو منكو » الى ان يركز لواءه في 
الشرق الأدنى . 

وعبر هولاكو ني تقدمه غرباً نہر جيحون في غرة کانون الثاني سنة 
٦۹ء‏ سارع صغار الامراء في فارس وبلاد القبق الى الدخول في طاعته . 
وإعلان الولاء له . وكان من جملة هولاء زعم الحشاشين الذين فقد اسمهم 
سحره القديم منذ زمن طويل » ولكنهم ظلوا على أية حال قوة بحسب فا 
. حساب » لا كان في حوزنبم من الحصون المنيعة الى أبعد الحدود . ومهما 
يكن من الامر » فقد أبى هولاكو ان يتقبل ولاء ركن الدين » آثعر زعماء 
الحشاشين » وكان قد خلف أباه قبيل ذلك » في هذه الزعامة » بعد ان أورد 
منهل الردى ؛ بالاتفاق مع ابنه من غير شك . من أجل ذلك تعين عليه 
ان يفر الى حصن ميمون في ناحية آلوت ؛ حيث أقام معه نصير الدين 
الطومي ۰ الرياضي الفلكي الشهير . ونصح له نصير الدين بالاستسلام من 
غير ما مقاومة البتة » رغبة” منه في ان ينجو هو أيضاً > بہذہ الوسيلة . ولكن 
رکن الدين قتل فيما كان پنتحمل الى معسكر هولاكو . وطارد جنود هولاكو 
الحشاشين في أرجاء فارس كلها وأ لوا في رقاہہم السيف . أما الطوسي 
فحظي عند هولاکو » وصحبه في حملاته التالية بوصفه منجم البلاط . 
ثم انه عهد اليه ني إنشاء المرصد الفلكي الكبير في مدينة مسراغة بآذربيجان . 
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«ولا كو يزيل الحلافة العباسية من بغداد 

وطمح هولاكو » منذ البدء » الى ان ینشیء لنفسه » بوصفه تابعاً 
من اتباع اخیہ » امبراطورية خاصة في الغرب . وإذ انطرحت فارس على 
قدميه » فقد انتهى الى ان يكون قاب قوسين أو أدنى من أراضي الحلافة 
العباسية في العراق . وكان قد تعاقب على عرش بغداد بعد وفاة الناصر » 
الحليفة الحازم ذي افمة العالية » سنة ۰۱۲۲۵ خلفاء مستضعفون [ هم 
الظاهر ہأمر الله > والستنصر بالله » والستعصم بالله ] . والحق ان هولاكو 
ما كان في حاجة الى ان يحرض الشيعة من الفرس ء كالطوسي مثلا" » على 
قصد بغداد والاستيلاء على هذه الغنيمة الباردة . ففي ۱۷ كانون الثاني سنة 
۸ سقطت العاصمة العباسية في أيدي المغول » بعد فترة من المفاوضات 
أحجم فيها المستعصم عن الاستسلام ني اللحظة المثاسبة » عندما استشعر 
عجزه الصریح عن حشد قواته بسبيل مقاومة جدية . وابقى هولاكو على 
المدينة نفسها مجنا اياها.» في الأعم الأغلب » ويلات التدمير والتخريب . 
أما الحليفة فقتل » بعد ان نہب قصره وقتل معه جماعة" أخرى من ذوي 
قرباه ؛ في حين فر بعضهم الى مصر حيث رفع السلطان بيبرس » كما سبق 
منا القول » أحدهم الى العرش كخليفة زائف نحت اسم المستنصر بالل » 
رغبة منه في أن يخلع على حكمه صفة شرعية. ولقد ظلت هذه الخلافة 
الوهمية قائمة في مصر حبى انقضاء دولة المماليك عقب الفتح العثماني سنة 
7٦‏ ۔ ۱۵۱۷ . 

وأعان أمراء سورية الصغسار خضوعهم فولاکو بعد سقوط بغداد 
مباشرة . أما مماليك مصر فكانوا أول من وقف ني وجه الغزاف وقفة 
موفقة . وكان المغول قد طلبوا اليهم الاستسلام » فرد عليهم الماليك بجوم 
شنوه على فلسطين . وني ۳ ايلول سنة ۱۲۹۰ أنزلوا بالمغول هزيعة حاسمة 
عند عين جالوت » قرب الناصرة ء في حين كان هولاكو نفسه منهمکاً 
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في حرب مع « القبائل الذهبية » بعد ان استشعر بركه خان الخطر يتهدده من 
جائب هولاكو وقوتہ الحديدة الطاعة . ذللك ان المماليك » والسلطان 
بيبر س منهم اض“ »> استخلصوا سوریا برمتها › شيئاً بعد شي ء » من 
ايدي هولاكو وخلفائه الأيلخانية . وكان الا حلال قد أصاب » في الوقت 
نفسه » قوة المغول المركزية من طريق التجزو » فلم يبق في ميسورها ان 
تسعف جناحها الغرلي عساعدة ما . 


غازان ووزیره رشید الدين 


ولیس احد من ملوك الأيلخانية هولاء يستحق الاشارة غير غازان 
( ۱۲۹۵ ۱۳۰۱۶) بن ارغون حفید هولاکو . صحيح أنه اختصر عره » 
فعل الكثرة من افراد شعبه » با آدمن على الشراب . ولکنه حاول » خلال 
عهده القصير » ان يعوض بلاد الفرس من بعض ما خسرته بسبب ابلرام 
الي اقترفها اسلافه فيها . وکان هولاکو نفسه قد استمسك بالوثنية - شأن 
اجدادہ اللہ ٦‏ » ما فطروا عليه من روح ابندية » أي مشاركة 
روحية مع رعاياهم - على الرغم من انه اظهر العطف على البوذيين ؛ كما 
اظهره على النصارى ابتغاء مرضاة زوجه النصرانية د قوز خاتون . اما 
غازان » من احیة ثانية » فنشیء في البوذية » ولکنه اعتنق » هو وجميع 
افراد جيشه الاسلام ء قبيل ارتقائه العرش » وكان على أهبة ان یخوض 
المعركة ضد واحد من ابناء عمومته . والواقع انه اختار المذهب السي » 
ی اذا خلفه اخوه أبلدايتو خدابندہ (۱۳۰۹) رغب عن السنة » وتشيع . 
ويستفاد من اللقود ‏ الضروبة تي عهد غازان انه تطلع الى الاستقلال عن 
اللحان الاکبر المقيم في بكين » وكان من قبل يعمل باسمه » فاحل لنفسه 
صفة ا حا کم ( بقوة السماء ) . واصطنع غازان » ي فرض ساطانه على 
ذوي قرباه وعلی امراء المغول » ابلغ القسوة واثقل العنف ؛ وحبى الامیر 
نتوروز ء الذي كان له الفضل ني ارتقاء غازان العرش ۰ لم يلبث ان ذهب 
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ضحية هذه السياسة . وشجع غازان التطور الاقتصادي في امبر اطوریته . 
فقد كان الخراج يفرض » حى عهده » وفقاً لاهواء الحكام من المغول 
وعمالهم من الفرس » فلما آل الحكم اليه امر » اول ما امر » ا 
الاراضي كلها من جديد » وان تنتخذ نتائج ذلك اساساً في فرض الضريبة . 
واصدر سنة ۱۳۰۶ قرارا أمر فيه بأن بحاط الرعایا علماً بكل ما يتصل بالضرائب 
من طريق تعليق البيانات الوافية حودا عند مداخل القرى او في المساجد 
ومعابد النصارى واليهود » بل بأن بحاط البدو الرحل علماً ببا في مراعيهم ؛ 
بواسطة النقش على الحشب او الحجارة او العدن او الالواح المكتوبة . 
وانھا نقل الينا ذلك مورخه رشيد الدين » ثم جاءت النقوش المكتشفة في 
آ ني وانقرة » والراقية الى عهد خلفائه » مصدٴقة لما ذهب اليه هذا المورخ , 
وشجم غازان ايضاً السكى في الناطق العديدة الي هجرها کا بسبب 
الاعصار المغولي » والی ظلت منذ ذلك الحين خاویة على عروشها . وأمر 
غاا تقاط افر اتب عن كاقل امم ارہ لس هلا فكي 
فقد أدخل روحاً جديدة من الثقة في ا یدان التجاري بأن الغى الاوراق 
المالية ذات القيمة التحكمية الرجراجة الي سبق لاسلافه ان احدثوها على 
الطريقة الصينية » واحل مکانہا نقداً معدنياً صحيح الوزن والقيمة . وكان 
هذه التدابير اثرها الواضح في موارد الدولة الرسمية فارتفعت من ۱۷۰۰ 
تومان » الى ۲۱۰۰ تومان » اي حوالي اثبی عشر مليون دولار . كذلك 
اعاد د تنظم القضاء في فارس بعد ان عبث به العرف المغولي » وكان هذا 
العرف ساذجاً جد » غير محدود دام واعاد للشرع الاسلامي سلطانه 
وقوته . كذلك انشا محكمة عليا مشتركة للقانونين الفارسي والاسلامي . 


(۱۱۲) انظر ويعك » نفلا عن بارتولد . .82 Barthold‏ ۳۷ 
P. Wittek, Festschrift Jacob, 348.‏ 
+ التومان عشرة آ لاف عند الفر س . واصل الكلمة یمود الى كلمة مغولية بالمعى نفسه . 
( المعربان ) 
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ثم انه زین عاصمته تبریز بأبنية فخمة » واقفاً اموالاٴ ضخمة على المساجد 
المحلية ودور العلم . وشيد مرصداً فلكياً ومدرسة للعلوم الدنيوية الي كان 
هو وغيره من ملوك المغول یقدرو نہا قدراً خاصاً لا لها من الفائدة العملية . 
والواقع ان رشيد الدين » وزيره المطلق وطبيب بلاطه » انما وضع كتابه 
الفصل في تاريخ الغول » باللغة الفارسية » واسمه « تاريحي غازائی ٤ء‏ 
بناء على إشارة منه . وني الكتاب ايضاً نص على ان غازان شارك في تأليفه 

وخلف غازان أخوه ألحايتو خدابنده . ولي عهده احتفظ الأيلخانيون 
بقوتهم في أعلى ذرواتها. وكانت مدینة «السلطانية » الواقعة في شمالي 
العراق » على ابلبال الفاصلة بين ري زنجان وآأبهتر » قد اجتذہت اليها 
الغول » لما تمتاز به من مناخ جبلي صحي ولا بحيط بها من المراعي ومواطن 
القنص والطرد ؛ وكان أرغون قد اقام فيها حصوناً قوية . فلما رزق ابكايتو 
خدابنده ابنه أبا سعيد جعلها عاصمة ملكه . وم يكن في ميسور السلطانية › 
على اية حال » ان تحتفظ عرکزها هذا مضاهية تبريز ز ذات الموقع ا لمغرائی 
الاصلح وگو او از سی شزوس تید 
أما جهوده ف سبيل السيطرة على آسية الصغرى واتخاذها سداً في وجه قوة 
الماليك فذهبت أدراج الرياح » شأن جهوده في سبيل الحصول على مساعدة 
القوى النصرانية في اوروبة تمقیقاً لهذا الغرض . 

طسلائع الادب التركي 

وي عهد غازان وخلفائه ‏ ثم في عهد انسبائهم ايضاً حى حدود الصين ‏ 
انتهت الفارسية الى ان تكون » الى جانب الركية » لغة الديوان الرسمية » 
ولغة الاتصال الدولي . وكانت الرونة والطواعية تعوزان اللغة المغولية ؛ 
وم يكن نة مجال لنشوء حياة فكرية مستقلة بين المغول . صحيح ان جنكيز خان 
اخذ عن النايمان » كما أشرنا آنفا ء احط الأويغوري » واصطنعه 


سم ۹۳ بت 


في دواوين الدولة » وهو خط يتحدار من الشکل السرياني للابحدية السامية » 
( تلك الامجدية الي يقوم على اساسها خطنا [ اللاتيي ] ايضاً ) وكان المرسلون 
النساطرة قد عملوا على نشره منذ فرون » حى بلغ قلب آسیة . والواقع 
ان هذا الخط اصطنع ني كتابة اللغة التركية الشرقية ايضاً » وحل محل الحط 
الشبيه بالحط الروني المتحدر بدوره من تحریف للامجدية السامية » والذي 
اصطنعه اقدم من نعرف من ا حانات الاتراك في تدوين تاريخهم في القرن 
الثامن على ضفاف نہر اورخون . ولکن الاتراك ایضاً لم يكونوا قد انشأوا 
أدبا مستقلا” ذا غناء يستطيع ان يضاهي الادب الفارسي » على الرغم 
من ان الأويغور وفقوا في حاضرتهم » طرفان » عند القسم الحنوبي من 
نہر تيان شان » الى ترجمة جمهرة كبيرة من الكتب » تحت تأثير البعثات 
التبشيرية البوذية والمانوية . وني هذه الترجمات وضع الخط الاويغوري ؛ 
للمرة الاو ی »> موضع الاستعمال ؛ ولقد كشفت لنا « البعثة الالمانية ال 
آسية الوسطی » على اللحصوص عن بقايا منها » فسّرنہا لأول مرة عبقرية 
العالم الاماني مولر ٠‏ . والواقع اننا لا نعرف إلا نتفاً يسيرة من الادب القومي 
۔ الغنائي واللحمي - الذي ازدهر يوماً بين اتراك آسية الوسطی » وذلك 
من طريق النماذج الي اقتبسها حمود الكاشغري ( ٠١7‏ ) في كتابه [ ديوان 
لغات الثرك | وهو اقدم واوسع كتاب لتعليم اللغة الركية عرفه العرب . 
أما أول أثر أدبي تركي مستقل ؛ بعد نقوش اورخون » فظهر عقب سقوط 
الدولة الاويغورية في كاشغر » بنصف قرن . ففي هذه المدينة نظم « يوسف 
حاص“ حاجب » البلاساغوی (سنة ۱۰۷۰-۱۰۹۹ ) قصيدة تعليمية 
كبرى للسلطان بغراخان حسن بن سايمان أرسلان قصد بها إلى ان يبرز 
حكمة الحياة للامراء بخاصة » ومن هنا جعل عنوامبا « قودانقو بيليك » 
اي «علم السعادة » . ولقد بی بوسف قصيدته هذه على آراء ابن سينا 
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الفيلسوف وأفرغها في وزن شعري ه مقتبس عن الاوزان الفارسية. وهو 
يضع مواعظه على ألسنة شخصيات رهزية من اختراعه »> فواحدة نمثل 
العدالة واخرى تمثل السعادة » الى غير ذلك من الشخصيات . وانما تكشف 
لنا هذه الشخصيات » على الرغم من ضروب التكلف الساذجة » عن لواح 
كثيرة في ما يتصل ببنية المجتمع والدولة في محيط الناظم الثقاني . والحق 
ان اثر الاسلام الغامر لیس يبدو واضحاً جلياً ني هذه القصيدة » في حين 
انه اخذ في الوضوح اکر فا کر ني الدب القومي الذي نشأ على هذا الغرار » 
والذي كان يدور » في الاعم الاغلب » حول معراج الني ؛ وسير الاولياء . 
وم يكن الحط الاويغوري بتصطنع الا في احوال فردية » ثم انه افسح 
المجال شيثاً بعد شيء للخط العربي . وجائز ان تکون النسخة الاصلية من 
قصيدة « قوداتقو بيليك » قد كتبت ذا اللحط العربي ایضاً . اما ما طرأ 
على الادب الركي الشرئي من تطور جديد اشتد.معه الاثر الفارسي وتعاظم » 
فلم يم الا في عهد تيمور وخلفائہ في القرنین ا حامس عشر والسادس عشر . 


١‏ شاعرا الفر س سمدي وحافظ 


وکان الادب الفارسي قد فزع » إبان الاجتياح المغولي » الى ولاية 
فارس في ابلنوب الغريي من ایران . وکان احد اتابکة السلاجقة » من آل 
ستلفر قد استقل سنة ۱۱4۸ بتلك الدیار واقام فیها دولة عرت ۱۳۰ 
سنة . ولقد ادى اصحاب هذه الدولة السلغرية الحزیة » بادیء الامر » 
الى سلاجقة العر اق ثم الى ملوك خوارزم واخيراً الى الغول . وني ظل سعد 
ابن زنکی ؛ أحد اتابكية فارس هولاء » نظم الشاعر سعدي ۱۱۴۷ء بین 
سنة ۱۲٥١‏ وسنة ۱۲۹۱ في مسقط رأسه شيراز » حيث استقر بعد حياة 


ه هو البحر المتقارب . ( المعربان ) 
(۱۱۳) وقد سمي بهذا الاسم نسبة الى مولاه سعد بن زلكي . 
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قلقة متر حلة » كتابيه الرئيسيين اللذین یازع فیهما نزعة اخلاقية وهما «كلستان»ه 
او «حديقة الورد » وهو مز اج من الشعر والثر » و«بوستان» وهو 
شعر كله . والواقع ان کل فارسي » حى يومنا هذا » ینظر الى الکتاب 
الاول ( الذي نقله الى الألمانية في عام ١504‏ آدم اولير يوس ) کأفضل تعبير 
عن مظهر من مظاهر الخلق القومي كان سائداً في قوة ووضوح حى الثورة 
الوطنية » اعبي النزعة الى التعصب الديي والسخرية » ومن هنا فهو اقرب 
الکتب الى قلبه . وكان الامن والسلام قد اصبحا خبراً ماضياً في مدينة 
الورود شيراز» ايضاً » خلال مدة طويلة تقضت بعد سقوط الحكم الأيلخاني . 
وحوالي سنة ١4٠‏ وفق الى الاستيلاء على المدينة الامير ابو اسحق بن 
محمود شاه إنجو ولكنه لم یلبث ان اضطر الى التخلي عنها » سنة ١٥۱۳ء‏ 
[ مبارز الدين ] خمد المظطفري الذي كان يفخر بنسبه العري الصريح » 
الراتي الى احدى القبائل الي نزلت خراسان في اثناء الفتح . ثم ان ابنه. 
[ جلال الدين | شاه شجاع خلفه سنة ١54‏ » وكان قد سمل » سنة ۸٥۱۳ء‏ 
عيني ابیه والقاه في غيابة السجن . وني عهده المع اشهر شعراء الفرس 
الغنائيين جميعاً شمس الدين محمد » المشهور في تاريخ الادب بام 

و حافظ » اي الذي بحفظ القرآن ) . وكان حافظ من الشيعة الائي عشرية . 
من اجل ذلك لم يستطع ان يتمتع بالحرية ويتنفس الصعداء إلا بعد وفاة 
محمد » الذي كان سنياً متعصباً . فلما رقي العرش شاه شجاع عطف على 
حافظ » وأسند اليه » بناء على اقتراح الوزير قوام الدين حسن احد اصدقاء 
الشاعر » تدريس التفسير في المدرسة بشيراز » فشغل هذا المنصب الى ان 
توي سنة ۱۳۸۹ ء بعد ان شهد غزوة تيمورلنك . والواقع ان شهرة 
حافظ طبقت آفاق البلاد الناطقة بالفارسية منذ نشر دیوانہ سنة ۱۳۸ - 
۹ . وانما تمجد قصائده جمال الطبيعة » اول ما تمر بها يد الربيع الخيرة ء 


( القاهرة ١995١‏ ) ( العربان ) 
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على احصوص » كما كان یتبدی له في كثير من الأحيان على ضفاف [ ركن 
آباد ] وهي القناة الي حفرها ركن الدولة البويبي سنة ۹۵۰ لارواء سهل 
شیر از » وني متزه الصلی » حيث وی في مقره الاير . انها ترجع 
صدی اغنية المزار الدامعة » وٽغي مباهج الشباب والحمر » والحب الشاذ 
الشائع في بلاد الشرق منذ أجيال » وان تكن قد نرعت » ي ما يتصل 
بالکلام على هذا الحب » الى التلطف والاحتياط . ليس هذا فحسب . 
بل انها لتسخر من الرياء بضروبه جمیعاً ومن اي ضرب آخر من الغلاظة 
والجهل . وهي تم عن قلب كبير وروح حرة اضطرنہما ظروف الوطن 
البائسة الى الاستخفاف بقم الحياة كلها » ونشدان السعادة ني الملذات وحدها . 
واذ حلع في ما بعد على اناشيده الدنيوية هذه جلبابا آخر من المعاني ( يذ کنر 
بالتفاسير الروحية التي وضعتها الكنيسة لسفر نشيد « الانشاد » النابض 
بالشهوة ) فقد اكتسب هذا الشاعر الساحر الغاوي اتباعاً معجبين ني الحلقات 
الروحية أيضاً . والحق ان جميع شعراء الفرس والاتراك اهتدوا » بعد 
بهدي هذه القصائد » بوصفها تماذج من الغزل ء كاملة » لا تضاهي . 


جلال الدين الرومي 


أما جلال الدين الرومي المولود في بلخ سنة ۱۲۰۷ء وهو أعظم شاعر 
متصوف في الاسلام » فنشأ خارج البلاد الفارسية . ذلك بأن أباه » بہاء 
الدين ولد » تعرض لغضب [ قطب الدين ] محمد خوارزمشاه » فاضطر 
الى ان ينزح عن البلاد. وبعد ان ضرب في الأرض مدة طويلة » قيض 
له سنة ۱۲٢١‏ ان يجد نصيراً وحامياً في شخص الأمير السلجوئي علاء الدين 
كيقباد في قونية باسية الصغری . ولقد آسند اليه علاء الدين هذا 
منصباً من مناصب التدريس هناك ». حى إذا توفي خلفه ابنه في هذا المنصب . 
وما هي إلا فرة يسيرة حى اتصل جلال الدين بالتصوف شمس الدين 
التبريزي » فاجتذبه اجتذاباً كلا الى حياة التصوف ؛ فوسم جلال الدين 
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اديوانه في ما بعد باسم شمس الدين هذا : ( دیوان شمس الدين تبريزي » . 
ثم انه انشأ الطريقة الولوية الي انتشرت انتشاراً واسعاً والي كان ها » حى 
الثورة الوطنية في تركيا » نفوذ عظم جد . وكان ١‏ دراويش » هذه الطريقة 
بہدفون الى حالة الوجد الصوفية على انغام الناي . والحق انه يقدم الينا في 
كتابه الرئيسي » وتنوف رت مجموعة غير منظمة » من | لحکایات 
الموضوعة على ألسنة الحيوان » والقصص واتأملات » مفرغة في قالب 
شعري رفيع يقصد آخر الأمر الى بسط العناصر الرئيسية في التفكير الصوفي » 
وإلى افناء (الأنا » في الوحدة الوجودية . ولقد رفع أتباع جلال الدين 
كتاب مثنوي مقاماً علا یکاد يداني مقام القرآن نفسه ؛ وانقضت حقبة 
من الدهر كان هذا الكتاب يتحكم خلاھا في الاستشراف ۰ الفكري الذي 
حذت به افضل العناصر في الامبراطورية العثمانية . 
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أصول/لا بلط وري امن نیت وا ُا 
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سینا ناراول 


ا کات ری كبيرة من القبائل التركية » لا تزال مختصم » حوالي 
منتصف القرن الثالث عشر » على بقایا اللحلافة ‏ هذه الخلافة الى أقامها 
العرب » وسعى الى تقويضها الفرس » وأجهز عليها المغول ‏ نشأت في 
الحزء الشمالي الغربي منها » في آسية الصغری ء تلك الدولة الى قندر ھا 
ان تعمّر أطول من سائر الدول ال رکیة » وان تنتهي الى ان نتولى قيادة 
العالم الاسلامي نحواً من خمسمائة عام 0١9!‏ . 

والواقع ان الناز عات بين الغزاة من المسلمين واارترقة من البيز نطيين » 
على تخوم سورية وآسیة الوسطی » ۸ تنقطع طوال قرون بتمامها ؛ وكانت 
الغلبة تكتب للمسلمين حيئاً » وللبيز نطيين حيناً » ولكن احداً من الفريقين 

۸۸۲۰ Kûêprûlû, Les Origines de Empire Ottoman, انظر کور يلي‎ )۱۱۰( 

Paris 1935, 
P. Wittek, The Rise of the Ottoman Empire, London, وانظر ويتك‎ 
1938 


H. A. Gibbons, Foundation of the Ottoman Empire, وانظر ايضاً جبرز‎ 
History of the Osmanlis, 1300 - 1403, Oxford, 1916. 


٤١١ -‏ س تاریخ الشموب الإسلامية )۲١(‏ 


لم حقق نصراً حاسم على خصمه . وكانت قد نشأت على هذه التخوم جماعة” 
تتألف من مجاهدي المسلمين وعساكر الروم استطاعت برغم العداء القائم 
بين المسيحية والاسلام » اللذين تفرقا شيعاً ختلفة وطوائف متباينة » ان تخذو 
مبادىء متشاببة في الفروسية » وان تمككن للتبادل الثقائی بين الدينين . وعندما 
رفع السلاجقة قواعد امبر اطوريتهم » حاول ألب أرسلان ان يعرز حدودها 
بهجوم شنه على الاناضول . فهزم ‏ على النجاد الارمنية » قوات الامبر اطور 
البیز نمطي رومانوس ٠‏ دیوجین قرب ملاز کرد هه » عام ۰۱۱۷۱ واقتاده 
اسيراً . وعلى الرغم من انه لم يفكر في الاحتفاظ بثمرة نصره هناك » مطلقاً 
سراح أسيره بعد ان عقد معه معاهدة صلح شريف » فقد أدى هذا النصر » 
الى قيام حالة جديدة » بالكلية » في مقبلات الايام : 
سلیمان السلجوتي في آسية الصفری 

ونشأت في الناطق الواقعة على التخوم [ الثغور ] في جبال طورس 
وقيليقية » إمارات ارمنية مستقلة انتهت بعد الى ان تولف مملكة إرمينية 
الصغرى . وني مَلَطليّة طرد جبريل الرومي الحكام المتحدرين من اصل 
ارمي » والمنشقين على بيزنطة » وكان جبريل هذا قد انزع من خليفة 
بغداد نفسه اعترافاً بولابتہ على البلاد . ومهما يكن من شيء » فقد 
كان في ضعف الغور ؛ بعد ان خلت العاصمة عن حمايتها » ما شجّع 
الاتراك على شن غزوات جديدة » ایضاً . وكان قتلتمش أحد انسباء 
ألب ارسلان » قد خلع طاعته » سنة ۳٦۱۰ء‏ ثم قنتل في الميدان. وي 
سنة ۱۰۷۲ بعت ملكشاه بن ألب ارسلان وخلیفتہ بسليمان بن قتلمش الى 
آسية الصغرى ابتغاء إقصائه عن مركز الامبراطورية مع العصابات التركية 
الي كانت لا تزال تطوف في طول الامبراطورية وعرضها » معرّضة أمنها 


(ه) « ارماثرس » في المصادر . ( المعربان ) 
(ee)‏ وجاءت ايضاً على منازكرد . ( المعربان ) 
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وسلامتها الخطر . وانزع سليمان » ي هجوم جريء ؛ الزء الشمالي 
الغربي من آسية الصغرى من ايدي البيزنطيين واتخذ نيقية مقرا له » سنة 
۱ فهو یہدد منها بیزنطة نفسها » ولم تكن تبعد عنها الا قليلا . ولكن 
المسلمين ما لبٹوا ان خسروا هذه القاعدة الأمامية القصوی اثناء الحملة 
الصلیبیة الاولى . وأياً ما كان » فقد ظل الهدف الحقيقى الذي يرمى اليه سليمان 
هو التوسم ني الشرق والانتهاء الى مركز من السلطة فيه . فما وافت منة 
4 حی استولى على انطاكية » لبصرع بعد ذلك»سنة ۱۰۸۲ في هجوم 
شنه على حلب . ولقد سعى ابنه قلج أرسلان الى ان ينشىء لنفسه قاعدة 
جديدة في وب ار من له آصفری :باه الي رسمها 
ابوه . ادم هناك ہزعم تركي أسمه دانىشمىنىد › ولعله بتحدر من 
أصل أرمي . وعساعدة عصابات موٴلفة من الاتراك ا مقاتلین في الثغور 
استطاع دی ما أن کی اق واس الى ل ھا موہ 
وان ببسط سلطانه ني اتجاه الشمال حى آنقرة وأماسیته ونكسار » وي 
انجاہ ابلنوب حى آلبستان . وني سنة ۱۱۰۱ انتزع ملطية من جبریل بعد 
ان اخفقت محاولة بوهمند الى انقاذه . وإذ لم يخطر له على بال أن يركز 
ساطتہ » القائمة على أساس الساب ا رس وت 
هذه الساطة عندما أعاد البيز نطيون » بقانم الصلیبیون » ضم غرلي 
الاناضول الى امبر اطوريتهم . ولكن قاج أرسلان لم يوفق الى الاستيلاء 
على ماطية والتمكين لنفسه في مسيافارقين إلا بعد وفاة دانشمند سنة ۰۱۱۰۲ 
ليسعى من هناك » شأن ابيه من قبله » الى ان ينشىء منطقة” جديدة لنفوذه 
في الشرق . والواقع أنه لقي حتفه فيما هو يتقدم الى الوصل » سنة ۱۱۰۷ء 
في معركة نشبت على ضفاف ااہور . 


خلفاء سلیان 
بعد ذلك » قصر خلفاوه نشاطهم على آسية الصغری . فاستولى ابنه 


go 


مسعود على قونية الي سبق للامبراطور [ فردرياك ] بربروسا الألماني 
ان احتلها طوال اربعة عشر یوما (5514 نوار سئة ۱۱۹۰) قبل ان 
قضی محبہ في بلج نہر اللا مس في قيليقية بينا كان يتقدم نحو البلاد المقدسة 
في الحملة الصليبية الثالثة . والحق ان السهل النبسط بين قونینه وقيسارية 
( قيصرية ) وهو جد" خصیب اذا أحسن ّيه » وینزلہ قوم من الروم 
لا يتأثروا بأهل التغور ‏ یسم له ولحلفائه قاعدة لانشاء دولة اسلامية 
سمحت ارعيتها بان تقم على دینها وتحيا حياتها الثقافية الخاصة > فعل 
خلفاء السلمین من قبل » لکی تضمن للفانين » من موارد جهودها » 
ما بساعدهم على الانفاق عن سعة. وظلت مماكتهم تدعى «الروم ؛ 
بوصنها أرضاً بيزنطية” قدیة۱۱۱۳. ثم ان ابن مسعود ؛ قلج أرسلان الثاني . 
وفق اخيراً » بجوم مباغت شنه في ماز جارداق » الى ان يصون 
حدوده من عدوان بیزنطة بعد أن هزم الامبراطور مانويل هزيمة ساحقة ء 
واكرهه على الصلح »> وكان [ اي مانويل ] يعمل ایضاً في سبيل استعادة 
سلطانه في الشرق . وبعد عدة معارك مع خلفاء دانشمند » اشترك فيها 
البيز نطيون وملوك «ارمينية الصغرى » » انزع منهم ملطية » سنة ۱۱۷۷ 

وقضى على دولتهم سنة ۱۱۸۰. 
وي عهد أولاده الذين عهد اليهم بادارة متلکاته و هو 7 على قيد 
الحياة ضعفت الدولة السلجوقية وتفسخت . حتى اذا تم تأسيس الأمبر اطورية 
اللاتينية على يد فرسان الفرنجة » في بيزنطة » استغل” کنیخسرو وابنه 
کنیکاوٴس ؛ ضعف هذه الأخيرة وبسطا سلطانہما في انجاه الحنوب والشمال . 
وقد استوليا على آطالية (آنطاليه ) وسينوب وهما ثغران هامان يقع اولما 
على البحر الابيض التوسط » وثانيهما على البحر الاسود . وبذلك انفتحت 
ملکتهما للتجارة العالية » واستطاعت بما عقدت من معاهدات نجارية 
)111( انظر رك Wiltek, Le Sultan de Rum, in Mélanges Boisacq,‏ ۶۰ 
Brussels, 1938,‏ 


ی ت 


ملائمة » مع ابلحمهوريات الأيطالية ان تفيد من المقايضة محاصیلها الزراعية 
الوافرة . والواقع ان تدفق الروة » من جراء ذلك ؛ على البلاد مكان 
الامراء من ان يرعوا صناعاتها اليدوية الفنية » ويشجعوا على نشوء فن 
زاهر من العمارة فيها. 

وتمتاز العمارة عند السلاجقة بالواجهات الغنية الزخارف » على ا حصوص . 
فالساجد والدارس الي تم تشيبدها في عهدهم تبده الناظر اول ما تبدهه 
. بفخامة الداعل والابواب . والواقع أننا نجد ههنا» الى جانب الرسوم 
الهندسية وحواشي الحط » صوراً تمثل ضروباً من البات والیوان » 
وبذلك تحرر الفن التركي الشعي من نزعة الفن" الاسلامي القديم > الناشثة 
عن التجرید السامی » الى تحاشی التصویر والتنکر له . اما في البيثة الثقافية 
رکية نقد لت هذه ال رة اغرانة مقصورة. غل الشات العامة خر 
الدينية > من مثل سور قولیة > في حين استغرق الطراذٌ نفسه" واجهات 
الكنائس في اوروبة الغربية » من طريق إرمينية والروسیا ۱۱۷. 

ولکن" الثروة عادت على السلاجقة بعواقب وخيمة أيضاً . ذلك بانہم 
انغسوا ني ال تارف فلانت نفوسهم » وانقطعت الأسباب ما بينهم وبين 
الخدمة العسكرية » على تراخي الايام » ليتخلوا عن صناعة القتال للمرتزقة 
من الروم والڈرمن والعرب . وي سنة ۱۲۳۹ على عهد کیخسرو الثالي » 
أعلن الشعب سخطہ على استهتار الامراء وتفسّخهم. ومهما يكن من 
شيء ۰ فقد قمعت الثورة الي قادها الدرويش بابا اسحق بقوة السلاح . 
ولكن المغول كانوا قد اقتحمواء قبل ذلك . أبواب آسية الصغرى › 
وانزلوا بقوات كيخسرو الثاني هزية شنعاء » في قوز طاغ سنة ۱٢٢١‏ . 
ومع ذلك فقد استطاع کیخسرو أن يشتري استقلاله من المغول بجزیة 
ثقيلة تعھلّد بدفعها اليهم . حى إذا توفي سنة ١٢۱۲ء‏ ونشب الأزاع بین 


B. Diez, علط‎ Kunst der islamischen Vêlker, ۵. 125, j» انظر‎ )۱۱۷( 


ہے 0 نت 


ولدبه عز الدين وركن الدين توسط هولاكو بينهما » جاعلا“ الط المتد 
على طول نہر قزل" إرماق حداً يفصل ممتلكات كل منهما عن الآخر . 
وحاول عز الدين ان يحالف مماليك مصر الذين وفقوا » دون غيرهم ؛ الى 
النجاح في مقارعة الغول » فعوقب على ذلك بان حرم ممتلكاته » في حين 
أخضع اخوه لرقابة عامل مغولي یعرف باسم «بروانه ». وما هي إلا 
فتر ة يسيرة »> حى خلع هذا العامل ركن الدين » ليتفرد بالحكم بوصفه 
وصياً على غياث الدين ابن ركن الدين . عندئذ استنجد الامراء الاتراك [ بالساطان ] 
بيبرس الذي هزم الغول عند آلبستتان » سنة ۱۲۷۷ء واندفع فاتحاً حى 
بلغ قیساریة . وإذ لم يلف أي تأبيد ني البلاد فقد تعين عليه ان يغادرها في 
وقت قريب » فلم يكن من ر أباقا » الا أن أنزل آشد" العقاب بالامراء » 
وب «بروانه »» لقعوده عن حرب بيبرس. وهكذا قضي نہائیا على 
استقلال المملكة . 


إمارات الفزاة في غر في الأاضول 


ولکن" مل الحهاد ما لبشت ان بشت من مرقدهاء في الثغور » 
كرة احری » إذ برح آسية الصغرى ني اثر المغول عدد" من زعماء الدين 
ورؤساء الطرق الصوفية ونزلوا بلاد الاناضول. وهناك أحيوا فكرة 
الحرب المقدسة [ اج مھاد ] ضد البيزنطيين » في حين البمك هولاء في 
استعادة سلطتهم على البلقان » مفرطين بذلك ني جانب الدفاع عن آسية 
الصغری . وهكذا اجتاح الاتراك غربي آسية الصغرى » من جديدء 
وأقام امراء الغزاة دويلات مستقلة في مختلف المقاطعات . فازل القرمانیون 
في ليقاونية القديمة وإيسوريا » ونزل الکترمیانیون في كوتاهية »> واستقر 
الحميديون في ميسيه » والصاروخان في مغنیسیه . ولم يقض على هذه 
الامارات » ائ » الا عند ظهور الشمانبین . وبينا كان الغزاة السابقون 
يتقدمون بر » نلاحظ ان واحدة من اقدم هذه الامارات واعظمها شأناً 
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قد نشأت نشأة بحرية. فمن سواحل ليقية وبفيلية اندفع الاتراك بزعامة 
قبيلة النتشا ومساعدة رواد البحر البيزنطيين الذين فقدوا حيويتهم بعد 
احلال الاسطول سنة ٢۱۲۸ء‏ الى قاريا ( منتشا) » وتوغلوا في حوض 
لون ها رشن > ومن هذه السواحل الي احتضنت » حى في العصور 
القديمة » دولة من دول القرصنة قہددت الامیر اطورية الرومانية ذانها 
باللحطر » اجتاحوا شواطیء بحر إيجة » بل فتحوا رود س »> واخضعوها 
لحكمهم حى ادرجهم منها فرسان القدیس يوحنا سنة ۱۱۱۸۱۳۱۰ . واذ 
قد وجدوا أنفسهم في مأزق صعب يهددهم باعظم الأخطار ؛ تحالفوا مع 
جارتهم الشمالية » إمارة آبنّدين » الي ظلت تشيع القلق والاضطراب 
في بحر إيجه » الى أن وفق اهل البندقية الى عقد تحالف مع قبرس وفرسان 
القديس يوحنا فقضوا على سلطتهم باحتلال إزمير سنة ۱۳٣١‏ . 
الهمانيون 

وكان العثمانیون من بين اولئك الاتراك الذين حملوا راية النضال 
ضد البيزنطيين » فحظؤا بنجاح خاص . وتذهب الرواية الي تعرض 
لنشأتهم إلى ان عشيرة قابي » احدى قبائل الغ التركية » اضطرت الى ان 
تتراجع في وجه المغول المجتاحين لأراضي خراسان وتلتمس الحماية من 
خوارزمشاہ جلال الدين منکنبرتي الذي هداها الى الراعي القائمة في شمال 
غري إرمينية . حى اذا صرع حاميهم عزم زعيمهم سليمان على العودة 
بهم الى نجاد آسية الوسطى » بعيداً عن فوضى الزاع القائم بين الدويلات 
على ارض الحضارة القديمة . ولكنه لم يلبث ان قتل فيما هو يضرب في 
البلاد » عند ثناضة على الفرات قرب مشارف حلب » فاتقلب ابنه الثالث » 

P. Wittek, Das Fûrstentum Mentesche, Studie zur انظر وتك‎ )۱۱۸( 
Geschichte Westkleinasiens im 13. - 15, Jahrhundert ( Istanbuler Mitte- 


ilungen, Published by the Istanbul! Section of the Archaeological 
Institute of the German Reich 11 ( Istanbul, 1934, 
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آرطفرل ۰ بالقسم الأصغر من القبيلة » على الأقل » وهو يضم نحواً من 
مائة أسرة » الى آسية الصغرى » لیلتحق واياهم بخدمة علاء الدين الثاني 
السلجوتي ء سلطان قونية . فأقطعه علاء الدين ا ستنقعات الواقعة على الحدود 
قبالة البيز نطيين » عند سکود في وادي «قره صو » (الفرات الغرني ) 


0 


وجبلي طومانيج وأرمني طاغ » وترك اليه توسيع ممتلكاته على حساب 
جير انه النصارى . وتزعم الرواية ان ابنه عثمان » المولود على ما هو متعارف » 
سنة ۸٥۱۲ء‏ قد نقل مقره منذ سنة ۱۲۸۸ء من سكود الى ملانجنون 
الي تقع أبعل الى المنوب » والي فتحها وجعل اسمها «قره جه حصار ) . 
ولکن هذه الرواية لا تثبت على النقد التاريخي . ففي نقوش جامع 
بروسه الذي بناه اورخان بن عثمان سنة ۱۳۳4 نجد أنه يلقب نفسه عجرد 
«السلطان » » ابن سلطان الغزاة » الغازي ابن الغازي مرزبان الافاق » 
بطل العالم ۷, وهذا اللقب «سلطان الغزاة » هو الذي عرف به آحد 
معاصري أبيه » أمير آبدین على ضفاف نہر مندرس » بعد ان خلعہ عليه 
أحد زعماء المولوية في قونية. وعلى الطريقة نفسها » سبق لعثمان » والد 
أورخان » ان تسلم من حميه ده بالي » رئيس المشايخ الصوفية » منطقة 
الحهاد والسيف بوصفه غازياً ( مجاهداً في سبيل الله ) . كذلك كان السلاطين 
العثمانيون في استانبول » في ما بعد » یقلدون سيف عثمان من قبل امام 
جامع ايوب على القرن الذهي ۰ وبذلك يتقبلون البيعة . فلما استأنف 
عثمان ا حرب ضد البيز نطيين تقاطر اليه المجاهدون من ارجاء آسية الصغرى 
جميعاً » ومن القبائل الأركية على اختلافها . وق ال «أخيان ه ٠‏ أي 
جماعات الصناع والتجار النظمة على غرار الطرق الصوفية والنتشرة لذلك 
العهد في طول آسية الصغرى وعرضها ‏ بالمجاہدین الى الدولة الناشئة 
)114( انظر ريتك Wittek, Deux Chapitres de PHistoire des Ture‏ ۶۰ 
.315 .م ,318 - 285 ( 1936 ( de Roum, Byzantion XJ‏ 

(ه) جمع كلمة و أخي » التركية . ( المعربان ) 


fA 


حيث خدموا المحاربين باستثمار غنائمھم . ويستبعد ان يكونوا قد قاموا 
بدور رئيسي في تأسيس الدولة » كما قد ظن سابقاً . ثم ان العلماء تبعوهم 
ممثلين للحضارة الاسلامية . أما في شوُون الال فقد أثبت النصارى والیھود 
الهم ضرورة" لا يستغى عنها ء شأنہم في جميع الدول الاسلامية . 

ومن (قره جه حصار » قاد عثمان شعبه القوي » الذي كانت ترفده 
القبائل التركية كلها » على الدوام » بعناصر جديدة تزید في قوته وحيويته ء 
الى بحر مرمرا والبحر الأسود. وني اتجاه الغرب الى يي شتهر ( بكي 
شهر ) الي تسيطر على مخاضة نہر سقارية . وفي سنة ۱۳۰۰ أقطع ١‏ قره‌جه 
حصار » لابنه اورخان » من جدید . وكان المغول منهمكين » في تلك 
الأثناء » في القضاء على سلاجقة قونیة فلم يعكروا على العثمانیین صفوهم 
في اقصى الشمال الغرلي من آسية الصغرى . 

وكان عثمان على فراش الاحتضار في سكود عندما توج ابنه أورخان › 
سنة ١۱۳۲ء‏ اعماله الكبيرة باحتلال بروسه الواقعة على سفح الاولبوس 
« كتشيش طاغ ». ثم انه دفن اباه في كنيسة القصر » الي حولت للتو 
والساعة الى مسجد. ومن ذلك الحين اضحت بروسه مدينة العثمانيين 
القدسة . وسرعان ما شيدت هنا » في العاصمة الحديدة للمملكة » منشات 
فخمة” رائعة. وليس من شك في ان اقدم مامتا و جامع » 
وهو يتألف من صحن بسيط ترتفع أروقته اللحمسة على اساطين مربعة » 
وتعلو کل رواق اربع قباب قائمة جنباً الى جنب - ۸ يبن الا في عهد مراد 
الاول » خلیفة آورخان . وني سنة ۱۳۲۷ سقطت إزميد ايضاً في يد أورخان 
الذي عبر » بوصفه مسلماً صادقاً » عن تقديره للمعرفة ‏ تلك الي كانت 
رعايتها عنواناً من اعظم عناوين المجد عند الحكام المسلمين في جميع 
الأجيال ‏ فانشأً أول جامعة عثمانیة (مدرسة) وعهد في ادارا الى 
داود القيصري » احد العلماء الذين ئلقوا علومهم ي مصر . 


سس £۹۹ س 


وحاول البيزنطيون استخلاص نیقیه ٭ على الأقل » ولكن اہلیش 
الذي اسندوا اليه هذه الهمة لم يلبث ان هزم عند طاوشائل ٠ه‏ سنة 
۰ . وتعيّن على المدينة أن تستسلم للعثمانيين . وما هي إلا فترة" حى 
استعادت مکانتها کمرکز لصناعة القاشاني > ومقر لعدد من معاهد التعلم . 
وني سنة ۱۳۳۵ تنازعت أسرة اورخان الملكية عرش دويلة قرة سی 
العارارة ذو ات الہ وکانت عاضيكها اھ نات 
ذلك فرصة مواتية” للتدخل في شوون تلك البلاد . ولكنها لم “تخضع نہائیا 
ساقي ما يبدو ب حى سنة .۱۳٣١‏ 

الادارة ال ائیة ني عهد آورخان 

وسرعان ما ظهرت الحاجة ملحة »› الى تنظم اكثر تماسکاً وإحكاماً . 
ولا كان الامراء!*١١‏ انفسهم برجمون حقوقهم الاقليمية الى إرادة صدرت 
من سلطان قوئية باقطاعهم أرضاً بعينها » كذلك كانوا هم بدورهم یقطمون 
أبناء قبائلهم ومن أبلى بلاء حسناً من رفاقهم في السلاح » إقطاعات في 
البلدان الفتوحة ‏ لقاء تعهدهم بتقديم الفرسان للخدمة العسكرية . والحق 
ان هذا الغرض العسكري من الاقطاعات كان يتمثل في دعوتها سناجق » بعی 
sab‏ و ۶ئ ات سین 
أقطع لولي" العهد مراد وعترف: باسم «خنداوند » (ارض الاکم) . 
ثم انه نش في ما بعد سنجقان اوهما سلطان اونو ( سلطان اوكي ) وينتظم 
مراکز العثمانيين القبلية في ابلنوب الشرتي وثانيهما فوجه إیلي ويشمل 
امناطق الساحلية في الشمال الغربي + وقد دعيت باسم فاتحها وواليها الاول : 


آقجه قوجه . 

(ه) « إزنيق » عند الأثراك . ( المعربان ) 

) العربان‎ ( Philokrene (se) 

(۱۲۰) ظل الحكام المانيون يدعون أنفسهم بالأمراء » في كثير من الاحیسان ؛ حی سنة 
۳ء 


د ۱ات 


وكانت الأزعات الشيعية الى تتمثل ني الدراويش ذوي النفوذ البعيد ؛ 
لا ترال تسيطر على الباة الدينية عند العثمائيين » سيطرة مطلقة کالي 
كانت ها في القبائل التركية الاعری . وكان الفروض في قانون المملكة 
الشرعي ان يستند ‏ نظرياً على الاقل ‏ الى التشريع الاي الذي جاء به 
القرآن والى الستة كما تصورها احاديث الي الشفهية » ليس غير . ومع 
ان الشيعة لم ترفض هي ایضاً هذه السنّة » بحال من الاحوال » فإنها على 
حلاف اهل السئة » بالعی الضيق المحدود » ل تعترف بغير الائمة حملة” 
لحديث الرسول » ولم تأخذ برواية احد من المحدثين غير المنتسبين الى 
الدوحة النبوية » في حين اعد اهل السنة هولاء المحدثين ثقات کالمحدثین 
من آل البيت . ومهما يكن من شيء ؛ فلما كان هذان المصدران انفسهما 
لا يحيطان بمشكلات الحياة كلها » هذه الياة الي تعقدت اکثر من ذي 
قبل والي انتهت الى ان تنهض على اسس اقتصادية تغاير الأسس القديمة 
بالكلية » فقد تعين على الدولة ان تعترف » علاوة على الشرع الاي » 
بقانون جديد يقوم على دعائم زمنية خالصة . ذلك بأن هذا الشرع الامي » 
كان » حبى في ذلك الوقت » أصلب من أن مجرو احد" على تكييفه وفقاً 
للاحوال الحديدة > فعل الفقهاء خلال القرون الاولى للهجرة . وهكذا 
نشا «القانون » » عند العثمانيين » بالاضافة الى «الشرع الشريف ٠؛‏ 
وقد أقر له ء منذ البدء » بالقدرة على التطور » واضاف السلاطين اشیاء 
كثيرة اليه » في ما بعد . 

ونما تنسب اقدم القوانين غير الدينية الى اخ اسلطان أورخان اسمه 
علاء الدين . وقد اعبزل العالم » على ما تقول الرواية » وهو في ميعة الشباب » 
ثم انقلب الى البلاط واضعاً علمه بالقانون في خدمة الدولة . وهكذا جرى 
العرف على اعتباره اول وزراء الامبراطورية. ويقال انه انفق جهده ؛ 
بادىء الامر » في معالحة شوون ثلاثة : السكة ( العملة أو النقد ) واللباس ؛ 


وايش . 


۱۱ مب 


السكة 
منذ عهد طويل » كالدعاء له على النابر » رمزاً الى استقلاله وسيادته . 
ولقد كان على الامراء العثمانيين » بحكم تابعيتهم لسلاطين قونیه » ان 
يسمدوا على اية حال لنقود هولاء السلاطين بحرية التداول في اراضيهم 
فترة طويلة من الزمان » على الرغم من اهتمام الذين ارخوا العثمانيين 
بالنص على انهم مارسوا حق ضرب النقود » في عهد باکر جداً. ولكن 
الرواية القائلة ان علاء الدہن م يأمر بضر ب النقود الفضية ہاسم اورخان 
حى سنة ۱۳۲۸ هي وحدها الرواية الموثوقة » على التحقيق . ولقد جاءت 
هذه السكة الخديدة ماثلة للنقود الى ضرہہا السلاجقة على الغرار البيز نطى . 
والعتقد ان وزما الكامل كان يبلغ ستة قراريط » اي ما يعادل ربع الدرهم 
المتداول في البلدان الاسلامية الاخری . ولقد أطلق على القطعة النقدية » 
كما كان الخال في آسية الصغرى كلها » اسم «آقجه » ( قطعة بيضاء ) 
ترجمة” لكلمة «البیضاء ؛ عمتوعه الشائعة في بيزنطة منذ القرن العاشر . 
واقدم ما حفظ لنا من هذه النقود بحەل على و جهه الاول كلمة الشهادة » 
في حين يحمل على وجهه الثاني اسم الامير باللغة الدارجة «أوخان » ي 
وهذا الدعاء : «خخلد الله ملکه ) . والحدير باللاحظة اننا لا نقع ٤‏ هذه 
النقود على ذكر لاسم الأب كما لا نقع على اشارة الى زمان الضرب ومکانه . 

تنسوق اللياس 


اللباس » هذا التنسيق الذي كان واحداً من اقدم الاركان الي قامت عليها 
الدولة العثمانية . بيد ان اللباس كان في ا حضارات القديمة لازماً من لوازم 


(«) سقطت الراء من أورشان لأن اللهجة النركائية العاميسة كثير] ما أهملت لفظها أو 
اشتلستها . ( العر بان ) 


سے ١غ‏ س 


الشخصية الاساسية - شأن الزي العسكري الوحد اليوم ‏ لا مجرد مظاهر 
ضرورية » ولكنها خارجية » تعتمد في الغالب على ذوق لابسها. والحق 
ان اللباس لا بيز الطبقات الاجتماعية » بعضها من بعض » فحسب ؛ 
ولكنه بميز بعض الشعوب من بعضها الاخر » ايضاً . واذ كانت حقوق 
الشعوب في الدولة الاسلامية متفاوتة الى ابعد حدود التفاوت » فلم يكن 
في وسع الشارع الا ان يعنى بفوارقها الظاهرة ايضاً . وكما ميز الطربوش 
. الرجل العثمائيی من الرجل الاورولي » منذ اصدر محمود الثاني امره باصطناعه 
الى ان الغاه مصطفى كمال سنة ۱۹۲۵ ۰ وكما لا يزال يميز الصري الیوم » 
كذلك كان غطاء الرأس يعتبر » طوال اجيال » العلامة الفارقة في اللباس » 
عند الشرقیین . 

ولقد اختار علاء الدين لرجال البلاط وابلند اللون الابیض علامة” 
مميزة لقلانسهم الطويلة المخروطية الشكل الي كانت شائعة في ذلك الوقت 
والي كانت منتشرة في نواح محتلفة من بلاد الفرس حى عهد قريب , 
أما السلطان نفسه » واما البكوات في الناسبات الرسمية » فكانوا يلفون 
قلانسهم بالعمامة » الي لم يتسع نطاق استعماها » الا في ما بعد . 


تنظم اليش 
وني ما پتصل بتنظم اليش تزعم بعض المصادر ان السلطان وآخاه 
اعتمدا قاضى العسكر في بیله جك » قره خليل جاندرلي خير الدین باشا 
0 0" 
عهد مراد!۲۲۱. والواقع أن الاتراك اشتهروا منذ خروجھم من البوادي ؛ 
باهم فرسان بارعون جريئون الى حد التهور » بيد امهم كانوا لا يفقهون 
معی للتنظم الفني . ولن اثبتوا تفوقهم على مرتزقة البيزنطيين المتفسخة » 


Fr. Taeschner and 2, Wittek, Die Vezierfa- انظر تنشیر وويتك‎ )۱۲۱( 
milie der Gandarlyzade und ihre Denkmêler, Islam 18, 60-115. 
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في الیدان الطلق »> فقد كانت حرب الحصون والراکز المنيعة تتطلب 
مقدرات عسكرية اخری . والحق ان الحاجة كانت أمس” ما تكون الى 
انشاء جيش من المشاة. ولقد عمل السلطان ء بادىء الامر » على تأليف 
ذلك الحيش من الاتراك انفسهم . فكانت الدولة تدفع الى اصحاب الاقطاعات 
العسكرية المنتخبين لفرق الشاة » آقجة واحدة کل يوم » طوال الحملة . 
وكانت هذه الفرق مقسمة الى وحدات تتألف من عشرة انفار ومئة نفر 
والف نفر . ولكن هذا التنظم لم يصمد للتجارب . ذلك بأن” هذه اللحدمة 
العسكرية الي م يكن للاتراك عهد بها من قبل حملت الناس على المغالاة 
في مطالبهم » فوطن اورخان نفسه على حل هذه القوة بعد وقت قصير . 

والشهور ان جاندرلي هو الذي اقترح على اورخان إحياء العرف 
الاسلامي القديم الذي يقضي بان يحتفظ بيت الال بخمس الغنائم » وبذاك 
ضمن ادولة مورداً عکنها من الانفاق على جيش نظامي اعتفظ به على 
قدم الاستعداد. ولقد حاول ان يستعيض عن فرقة المشاة الاتراك بفرقة 
يؤلفها من النصاری الذين كانوا يألفون هذا النوع من اللحدمة العسكرية . 
واذ کان من اهم المہادیء الي يقول ما الشرع الاسلامي ان للمسلمين وحدهم 
الق فی حمل السلاح » فقد تعين على الدولة أن تكره النصاری الذین 
اختيروا لتألیث ابلیش الحديد ء على الدخول في الدين الاسلامي . وهكذا 
افتتحت الدولة هذه الحملة بأن انتزعت الف غلام نصراني من بيوت 
آبائهم واكرهتهم على رفض معتقدهم ؛ بيد أن تطلع هولاء الى مستقبل 
باهر جعلهم يتعلقون بشخص السلطان ويخلصون له. والواقع ان هذه 
«القوة الحديدة ) (يي جري « يکي جري » ومنها الانكشارية ) الي 
ترقى على ما یظن الى سنة ۱۳۳۰ نظمت تنظیماً شبه ديني على غرار 
جمعیات الفرسان النصرانية التى انشئت للنضال ضد اعداء الكنيسة . وقد 
سبق نة الصفری ان کانت دا ارضاً سد صا لختلف الطرق الدينية 
المنصرفة الى حياة الزهد والتصوف ‏ العاملةایضاً في حقل الحدمة الاجتماعية ؛ 


AR‏ سے 


وني العناية بأمر الرحالة | المسافرين ] الاجانب على انحصوص . وقد 
التحق ببذه الفرق جماعات من الشعب غير «المريدين » من مثل ال « أخيان ؛ 
الذي سبق ذكرهم . وهكذا انضوى الانكشارية تحت لواء الطريقة البکتاشیة ؛ 
وتزعم الاسطورة ان موسسها قد بارك هذا الحيش الحدبد » عند انشائه . 
کذلك نعمت الخيالة بتنظم أشد إحكاماً » في عهد آورخان . وإنما جعل 
في أساس هذا التنظيم جيشاً يتألف من الفرسان المختارين ذوي الرواتب 
النظامية ويدعى «بولوکات اربعة » (الفرق الأربع ) -.وكان ینتظم اول 
الامر » ۲٥٥٢‏ من الرجال الاشداء ليس غير » ثم انتهى بعد ال ان ينتظم 
ستة عشر الف رجل . ولقد کلف هولاء امر حماية الراية الامبراطورية 
الي استعيض عنها منذ عهد السلطان سام الاول بالراية النبوية . وبالأضافة 
الى هذه الفرق ظلت هناك كتائب الفرسان الاقطاعية » او «المسلمون )» 
(المعفون من الضرائب ) وکانت خاضعة لامرة بكوات السناجق . 

ہہذہ الحيوش المنظمة تنظيماً جديداً استطاع اورخان ان يواصل حملاته ؛ 
في عنف منزايد » على المدن الساحلية . فما هي الا فرة حى حاولت 
اللغور البحرية الكبرى صيانة تجارتما من طريق الدخول في طاعته . وعلى 
الرغم من الاخفاق الذريع الذي مي به هجومه على بيزنطة نفسها » سئة 
۷ - وكان يقصد الى الاقتصاص من الامبراطور قانتافوزن لدخوله 
مع السلاجقة في حلف دفاعي ضده ‏ فقد اوجس الامبراطور خيفة من 
جيوش اورخان الندفعة نحوہ من اہ وار القريب » حى لقد آثر التحالف 
معه » موقتاً » لبعود في سنة ۱۳4۵ فيزوجه ابنته » ابتغاء توثيق صلانہ 
به الى اقصى الحدود . ولكن هذا الرواج لم يحل بين العثمانيين والاندفاع 
الى الامام » فقد وفقواء بقيادة ولي العهد الامير سليمان » الى ثثبيت 
اقدامهم في غاليبولي » في شبه جزيرة تراقيه سنة ۱۳٥۷‏ . واياً ما كان › 
فسرعان ما قضى سليمان محبہ » بعید هذا النصر » فدفن فيها . 


59١8©‏ س 


فتوح مراد في اللقان 


وتوفی اورخان سنة ۱۳۰۲ فخلفه على العرش ابنه الثاني » مراد » 
الذي انمه اهتمامه » في ال حال » نحو شبه جزيرة البلقان » حيث كان عدد 
من صغار الحكام » لا یکاد بحصی » بتنازعون السلطان » ويفي بعضهم 
بعضاً في حروب موصولة اللقات . وکان عليه » في الحق » ان بقضي 
على جمهرة من الحصوم في آسية الصغری قبل ان يندفع في ذلك الاتجاه . 
ففى انقرة الى سبق لاخيه سليمان ان ضمها الى ملك ابيه » سنة ١٥۱۳ء‏ 
كانت الادارة لا تزال في الحل" الأول » في ايدي تجار كبار منخرطين 
في جماعات ا « أخيان » وهو وضع طبيعي في ثغر من الثغور النائية آنذاك . 
وحسب هؤلاء التجار ان في استطاعتهم ان يستغلوا موت أورخان وقيام 
ابنه من بعده التخلص من لیر الحكم الاجني » فتحالفوا مع جیرانہم 
سلاجقة قرمان . ولكن مراداً وفق الى القضاء على مناوثیه في حملة سریعة!۱۲۲) 
قادته حى تُوقات » ومن ثم صار في ميسوره أن يفرغ للحرب الباقائیة . 
فاتخذ دعتوقه قاعدة لأركان حربه » وحمل على امراء البلقان فتساقطوا 
واحداً اثر واحد في قبضة العثمانيين الذين كانوا جادين في سبيل تحفیق 
اهدافهم السياسية ذات الاثر البعيد. وي سنة ۱۳۱۲ فقد الہیز نطیون 
أدرنة » فاتخذها الامراء العثمانيون عاصمة هم من سنة ١55‏ حى سقوط 
القسطنطينية . وحاول البابا اوربانوس الحامس ان يدعو النصارى الى 
صليبية تستنقذ ادرنة من ايدي المسلمين » ولكن عبثاً. وعلى الرغم من 
ان جيشاً من فرسان النصارى » يقوده اماديوس كونت سافوا» استطاع 
ان يوطد اقدامه في غاليبولي فترة قصيرة من الزمان » فقد أحفق في التفاهم 
مع البيزنطيين على خطة مشئركة » فاضطر الى الانسحاب في وقت قريب . 
وانتهى الاباطرة من اسرة بليلوجيوس الى ان يصبحوا شيئاً بعد شيء 


۲۰ Wittek, in Festschrift Jacob, 354. انظر ريتك‎ (r) 
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اکثر اعتماداً على الاتراك ؛ بل لقد تعين عليهم في ما بعد ان يقدموا الى 
هولاء مساعدة عسكرية عند فتح آلاشهر ( فيلادلفيا ) . 


موقعة قوصوه 

وكان لاختلاف صقالبة [ سلاف ] البلقان وتفرق كلمتهم أثره في 
تغلب العثمانيين عليهم » في سهولة وسر . ففي سنة ۱ بينا كان 
مراد ف آسية » حاول انصرب ‏ ان يقصوا عن اعناقهم نير الاستعياد 
الذي كان يتهددهم » فشنوا هجوماً [ على العثمانیین ] بقيادة « ووقاجین ). 
ولكن حاجي إيلبتكي هزمهم هزيمة شنعاء عند شرمن (جرمن ) 
على ضفاف نہر مريج فانتهوا الى ان يفقدوا متلکانہم في مقدونیة. مم 
ان العثمانيين احتلوا بعد ذلك صوفيا ونيش » سنة ۱۳۸۵ .۱۳۸٦‏ 
وأثم خيرالدين باشا فتح مقدونیة من غالیبولي (حیث شید سنة ۱۳۸۵ 
امخام الكبير : اسكي جامع ) يساعده في ذلك قائد ابلیش اورنوس 
بلك الذي التحق » بعد سقوط اسرة قرهسي الي ينتمي اليها » بخدمة سليمان . 
ومن كوملجنه الي فتحها اورنوس » استولى العثماليون على مسري ؛ 
وکانت محل نزاع بين الصرب والبيز نطيين » ومن هناك فتحوا سالوليك » 
وأعملوا السلب والنهب في شمالي بلاد اليونان حى آقرنانیا . وكان قيصر 
بلغارية » ششمان الثالث » قد اقتسم دو واشوه سرا سمیر اطقم ف ودين 
(سنة ٠۳١١‏ ) امبراطورية ابيهما الاسكندر وصاهر مراداً. ولكن 
تقدم مراد في البلقان لم يلبث أن أثار مخاوفہ فعقد حلفاً مع الصرب والبشناق . 
وي سنة ۱۳۸۷ تصدى القائد الرکی لالاشاهين اجیوش التحالفة > عند 
بلو شنك » فأوقعت به هزعة ,0 وقضت على جيشه قضاء یکاد" 
یکون تما . والواقع ان هذا النصر ما كان لیم لولا الماك مراد » مرة 
اخرى » في شؤون آسية. وكان ساوجي » وهو ابنه الأكبر وثائبه في 


(ه) وني بعض المصادر وردت بالسين . ( المعربان ) 


)۲۷( س تاريخ الشموب الإسلامية‎ ٦١٤ 


حكم اوروبة » قد خرج على طاعته وعقد حلفاً مع احد الأمراء البیز نطيين 
وامير قرمان السلجوتي . ولكن ال لفاء هنزموا في قونية » سنة ۱۳۸٦‏ . 
وني سنة ۱۳۸۸ وفق علي باشا ابن قره خلیل جاندرلي » الى ان يثأر لطزيعة 
العثمانيين في الہلقان . فعبر وثلاثين الفا من رجاله مجاز «نادر » واحتل 
مديتي ترائوه وشملا. وأطوّق القيصر ششمان في نيقوبوليس على نہر 
الطونه (الدانوب ) » ولكن الاتراك صالحوه على أن يدفع اليهم ابلزية 
ويتنازل هم عن سلسٹرہ. حی اذا حرق هذا الاتفاق حاصروه كرة 
اخری عند نيقوبوليس واكرهوه هذه المرة على التسلم دون قيد او شرط > 
ولكنهم ابقوا على حياته وحفظوا له عرشه . وي السنة التالية ثم تحالف 
آدر كبير ضد العثمانیین . وهكذا التقى العثمانيون في ۱۵ حزيران سنة 
۹ بالقوات الصربية ‏ تساندها جیوش اضافية من البشناق والمجر 
والبلغار والالبانيين [ الأرنأوط ]- في ميدان الطيور السود ( قتوصوه ) 
حيث تنبع الأنبار الثلاثة : إيبار وفارادار » ودرينه » وكان يقود العثمانيين 
هذه المرة مراد نفسه » بعد أن جمع ابناه بايزيد ويعقوب واتباعه [ امراء ] 
صاروخان ومنتشا وآبدين وحمیند ابلیوش الاسيوية . وكانت المعركة 
عنيفة تنازع فيها الفريقان راية النصر » غير مرة » وأبدى النصاری من 
شديد المقاومة ما كلف العثمانین خساثر فادحة » وقتل مراد نفسه في 
هذه المعركة . وتذهب الروايات التركبة الى ان ميلوش كوبيلتش » وهو 
مقاتل صرري أصيب بجراح فانطرح في الیدان » انما قتله غيلة وغدراً . 
واما الملاحم الصر بية فتزعم أنه صرع في خبائه بخناجر ائي عشر بطلا 
اخذوا على أنفسهم عھداً بقتله . بيد ان العثمانیین ما لبثوا ان أسروا ملك 
الصرب > لازار » بعد ان انفض” من حولہ حلفاوه » وقطعوا رأسه ورووس 
رفاقه عند أسرهم وفقاً لأوامر السلطان الحتضر » على ما يزعم . وهنا 
۲ ولي" العهد ء بايزيد . وكان يقود ابلناح الأيسر > شمل قواته التضعضعة 


(م) و واردار » في التركية المكتوبة بالأحرف المربية . ( المربان ) 
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وقادها الى النصر النهائي على القوات الصربية الي فت في ساعدها هلاك 
مليكها ۱۱۳۳۱ , 

وانصرف بايزيد بكليته ‏ وباکثر مما فعل اسلافه انفسهم ‏ الى الاهتمام 
بالشوون العسكرية » هذه الشوون الي لم يعد یعا ھا بوصفه زعیماً بلحماعة 
من الغزاة المجاهدين » بل كرئيس لدولة عظمى . وما هي إلا فرة قصيرة 
حى استشعر جير انه مبلغ قوته وسلطانه . ففي سنة ۱۳۹۰ فقد البیز نطيون 
آخحر ممتلكاتهم في آسية الصغرى » مدينة آلاشهتر » ليضطر الامبر اطور 
الشاب مانويل » بعد ذلك » الى ان "يمد" السلطان على اتباعه [ اتباع مانويل ] 
المخلصين . وبعد ثلاث سنوات أخضع البلغار إخضاعاً تاماً . ولقد رأس 
البطريرك يوثيميوس حركة القاومة الأخيرة » في العاصمة ترنوه » بعد 
سقوط أمير هم ششمان . 1 


صليبية جديدة 


وكان طبيعياً ان تثير هذه الانتصارات العثمانية جزع الغرب ؛ فاذا 
پالبابا بونيفاسيوس التاسع يدعو الى الحرب ضد المسلمين في فرنسة » والبلدان 
الجاورة بال الألب » وجنوبي ألانية » واذا بالفكرة الصليبية الي نسيها 
الناس في الظاهر منذ أمد طويل تعود الى الظهور ؛ فلا يطل ربيع سنة ۱۳۹۲ 
حی يكون سیجسموند ملك الجر قد استطاع ان یجمع حوله » في بودا » 
جيشاً قوياً من الفرسان تقاطروا اليه من بلدان أوروبة الغربية . ولكن فقدان 
روح النظام عند هولاء المحاربين في سبيل الايمان جعل حماستهم عديمة 
الخدوى بالكلية . وذهبت جميع جهود سيجسموند لقيادهم في حرب منظمة 
أدراج الرياح . وهكذا وفق بايزيد» في ۲۷ أيلول » الى ان ینزل بهم » 

M. Braun, Kosovo, Die Schlacht auf dem Amsel راجم پروٹ‎ )۱۲۳( 
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او 


عند نیقوبولیس ؛ هزيمة قاسية . وتوغلت اللحيوش العثمانية اللاحقة بفلوهم 
حی ستیریبا. ثم ان بايزيد اقنص” من حكام شبه جزيرة المورة اللاتين 
الذين حالفوا الصليبيين فدمر آراضیهم . وني سنة ۱۳۹6 ارسل بايزيد ء 
وهو في أوج انتصارانہ » بعثة الى الخليفة التوکل المغم في القاهرة طالاً 
منه ان يخلع عليه لقب سلطان الروم لكي يسبغ على السلطة الي تمتع ا [ هو ] 
واجداده من قبل طابعاً شرعياً رسمياً فتزداد هيبته لدى العام الاسلامي . 
و يكن ني ميسور السلطان برقوق » حامي الخليفة » ان يأبى عليه اجابة 
بايزيد الى طلبه » اذ كان يرى في العاهل العثماني حليفه الأوحد ضد الغول 
الذين کانوا بهددون كلا من بایزید وبرقوق بخطر عظم . 


الطر المغولي 

والحق أن المملكة العثمانية كانت » منذ فترة من الزمان » تستشعر هذا 
الحطر المغولي يتهددها من الشرق » ويمنح الرؤم البيزنطيين » ي الوقت 
نفسه » فرصة جديدة یتتفسون خلاما الصعداء . فقد ظهر ثي المغول لین . 
أنزلوا بالعالم الأسلامي » للمرة الثانية > ضروب الفظائع الوحشية على 
اختلافها » بطل عسكري آخر يدعى تيمور ( تيمورلنك ) . واعا ولد هذا 
القائد العظم سنة ۰ في کش" من اعمال ما وراء النهر » متحدراً من 
سلالة جنکیزخان . وحوالي سنة ۱۳۹۹ خلع تيمور امير خراسان وما 
وراء النهر ( وهو ینتسب ال جغتاي اني ابناء جنكيز ) الذي كان جرد 
رئيس اسمى لحكومة يسيطر عليها الأشراف من ا نود الاتراك . وحول 
تيمور ممتلكات چغتای هذا الى امبراطورية جعل عاصدتها سمرقند. 
وكانت الأحوال البدوية أغلب على هذه المدينة » في عهد اسلافه » فرفعها 
الى مستوى الحاضرة المستقرة » وعهد الى الصتاع الفرس في تجمیلھا بالأبنية 
الفخمة. وعطف تيمور » بوصفه مسلماً صالاً > على العلماء ورجال 
الدين » وبخاصة در اویش الطريقة اللقشبندية . ومهما يكن من شيء› 
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فلم يقنع تيمور بهذه الامبراطورية الي ثم له انشاوها » ہل سعى الى ان 
يستعيد كامل الراث الذي خلفه جنكيز خان » فكان يضرم نيران الحروب ؛ 
سنوياً » في طول البلاد وعرضها » من موسكو الى نہر الکنج وحى سورية 
غرباً. وادرك بايزيد بثاقب نظره » أن لا عفر له من منازلة هذا الفاتح 
يوم ما . من أجل ذلك اتجھت همته » منذ سبي حكمه الاولى » الى تقوية 
مرکزہ في آسية. ففي سنة ۱۳۹۱ انزع قونية من صهره امير قرمان 
وكان مراد » ابو بايزيد » قد أبقى عليه . فلما كانت السنة التالية » وخسر 
هذا الامير معركة خاضھا ضد قائده تيمور تاش » استولى بایزید على 
سائر ممتلکاتہ . تم إن التركمان في قيسارية » وتوقات » وسيواس دخلوا 
في طاعته » وفي سنة ۱۳۹۳ فقد امير قسطتموني متلکانه ایض . وف" 
الامراء الذين استولى العثمانيون على ديارهم الى حمى تيمور » لیتابعوا من 
هناك النضال ضد بايزيد. حى اذا تعرض بايزيد لصاحب ارزنجان 
الأرمني » ايضاً » ظهر تيمور في آسية الصغرى سنة ۱۵۰۰ - وكان يعتبر 
صاحب ارزنجان تابعاً له واحتل سيواس واعمل السيف في حاميتها » 
فقضی على افر ادها جمیعاً وفيهم ارطغرل » اكبر ابناء بایزید . 

واكتفى تيمور » بادىء الرأي » بہذہ الحملة التأديبية ضد بایزید 
ليولي وجهه نحو مصر ي حملة نخريبية مظفرة ضد صاحبها . السلطان 
فرج المملوكي . ولعله ذكر ما سبق لماليك مصر ان ابدوه من مقاومة 
مولاکو » فأراد ان لا يعرض جناح جيشه للخطر . ثم انه قضى الشتاء 
التالي )١405-1401(‏ في قره باغ في ما وراء القوقاز | القبق ] › 
بين نري كور وآراس » وهناك أعد العدة لمعركة فاصلة يخوضها ضد 
العثمانيين . 


بين باءزيد و تیمور 
حتى اذا اطل ربيع سنة ١407‏ بدأ تيمور هجومه متقدماً نحو سهل 
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انقره من طريق ارزنجان وتوقات وسيواس . وهنا » ارتضى بایزید خوض 
المعركة » عند جبی آباد (جبُوق آباد) اواخر شهر تموز » على الرغم 
من ان مستشاريه ألحوا عليه بخلاف ذلك » بسبب من حال الحيش وعدم 
استعداده » وتفوق العدو تفوقاً عددیاً هائلا”. والواقع ان العثمانیین كان 
يعوزهم » ۲ في حربہم هذه ضد اخوانہم ٤‏ الاسلام تلك اس حماسة الدينية 
الي أطبت نفوسهم في الحروب الاخری . ومهما يكن من امرء فلم 
- اليوش النصرانية الاضافية المعركة » نحت لواء بايزيد » الا على 

كره. وعلى الرغم من هذا » فقد بدأت المعركة صباح العشرين من تموز 
سنة ۰۱4۰۲ في صالح الاتراك . فهاجم الفرسان الصرب الدارعون جند 
الغول ذوي السلاح الحفيف > 00 عليهم و في حماسة بالغة » ولکن 
بایزید طلب اليهم أن پرتدوا خشية أن بطوقهم العدو . وتابع الغول 
تقدمهم » حى اذا بلغوا اللعطوط العثمانیة نزعت العساکر الساجوقية إلى 
القاء السلاح والفرار بعد ان رأوا امراءهم السابقين يقاتلون في صفوف 
الاعداء . وثبت بايزيد وحوالي خمسة آلاف من الانكشارية ي وجه 
تيمور وجنوده ثباناً باسلا“ حى المساء » وعندها لم يعد ني طوق المقاومة 
أن تدفع الەزیمة اكثر ما فعلت 5758 ہہ" 
7 هو وابنه موسى کے حين فزع ابناه الاخران » محمد وعیسی ۰ 
إلى قرمان. واحسن تيمور » بادىء الأمر » معاملة الاسیرء حى إذا 
قام محاولة غففة إلى المرب » شدد عليه الاسر وحمله معه في قفص من 
حديد. وتوني بايزيد في آق شهر من اعمال حمید؛ في ۸ آذار سنة 
۳ فأكرمه تيمور بأن سمح بدفنه في جامع بروسه. 

واعاد تيمور امراء السلاجقة السابقين إلى إمارتهم » في آسية الصغرى » 
وفتح ازمير او كان "الك ری داز وها فن ارون مراف اتب 
آيدين . ولكنه أ بقى الروم إيلي» » للعثمانيين فالت إلى سلیمان بن بايزيد » 

(») المشهورة بالروملل . ( المعربان ) 
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الذي اضطر الى ان يعترف بسلطة تیمور » وان يحكم البلاد كتابع له . 

م ان تيمور یم وجهه قبل المشرق » من جديد ؛ قاصداً مقرّه في 
سمرقند . وني ۱۹ كانون الثاني سنة ١٤٢۱ء‏ توني في أطرار (أترار ) 
بينا كان يشن حملة على بلاد الصين » فترکت آسية الصغری لتدبر أمرها 


خلفاء تیمور 


وقسم ابنا تیمور شاه رخ وميران شاه » امبراطوريته شطرين شرقياً 
وغربياً » يفصل ما پینهما خط ممتد على محاذاة نجد إيران. واضطر مر ان 
شاه » وقد آل اليه أمر العر اق وآذ ربتيجان واجزاء من بلاد القبق [ القوقاز ] 
إلى أن مخضع لسلطان أخيه » ليبقتل » سنة ۸٤٤۱ء‏ في معركة خاضها ضد 
زعم جماعة بن ا کیان تدعو نفسها فره" يوني (الحروف الاسود ) . 
وتنازع هولاء وخصومهم آق قيونيي (الحروف الابيض ) على امتلاك 
الولایات الشمالية الغربية التابعة لشاه رخ الذي وحند الامبر اطورية مرن 
لوائه » بعد وفاة اخحبه . وكان شاه رخ واعقابه ‏ وخاصة الغ بلك ) 
الذي كان معنياً بعلم الفلك -)1١4895-1441(‏ یشملون الشعر والعلوم 
برعایتھم » فأدوا بذلك خدمة جليلة الى الادب الفارسي ء والأدب التركي 
الشرئی . ووفق ابو سعيد » خليفة ألغ بك ( ۱٤٦۹4 - ١٤١۲‏ ) »> الى ان 
يعيد تثبيت سلطانه من العراق الى حدود اند » ولكنه قضی به في موقعة 
جرت بينه وبين آوزون حسن الذي سيأتي ذکره في ما بعد . 

واخذ حسين بایقرا مدينة هراة عاصمة له من سنة ١5594‏ الى سة 
٦ء‏ فازدهرت شأن سمرقند من قبل وامست مرکزاً زاهياً من مراکز 
الثقافة والفن الاسلامیین . ومهما يكن من امر » فتد اشتد ضفط قبيلة 
الاوزبك الأركمائية »> بقيادة زعیمها شتيباني [ خان ]۰ على الاجزاء 
الشرقية من امبر اطورية تیمور . وني سنة ۱۵۰۰ خلع شيباني هذا [ السلطان" ] 
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بابر » حفيد ابي سعید » عن عرشه في سمرقند » واكرهه على الهجرة الى 
الهند » حيث اسس امبراطورية المغول العظام . اما في الغرب فقد انتهى 
خلفاء تيمور الى وضع بالغ العسر بعد ان وفق الشاه اسماعيل الى اعادة 
توحيد ابران على انقاض دولة اردبيل الشيعية الديئية كما ساری بعد . 
النزاع بين أبناء بايزيد 

ونشب الْزاع بين ابناء بايزيد عقب وفاته مباشرة. وكان محمدء 
وهو أشدهم بأساً واكارهم نشاطاً » قد 7 من انقرة » في اتجاہ الشرق 
و اعتصم بالحبال المحيطة بأماسيه وتوقات . ومن هناك هاجم آخاه الاکبر ؛ 
عیسی » الذي احتل » قبل ذلك » مدینة بروسه » ورفض ما اقترحه محمد 
من قسمة المتلکات الاسيوية بينهما (سنة ۱4۰۳) ؛ وهزم محمد أخاه 
عند أولوباد » ثم اندفع نحو بروسه ؛ ني حين لاذ عبسی بالفرار الى بیز نطة . 
ثم إن أحاه سلیمان الذي لم يقنع بالروم ايلي وحدها » ما لبث ان امده 
يجند جديد » فتوجه كرّة اخرى صوب آسية الصغرى » ولكنه مني فيها 
بہزیمة جديدة ولقی حتفه في قرمان . وني اواخر سنة ١404‏ عبر سليمان 
نفسه الدردنیل » واخرج محمداً من بروسه » حى اذا كانت السنة التالية 
اخرجه من انقرة ايضاً . عندئذ هاجم موسى » وهو رایع ابناء بايزيد » 
بلاد الروم ايلي ؛ يؤيده الصرب ء بايعاز من محمد » وكان موسى هذا قد 
أسر ني انقرة » ثم اطلقه امير کترمیان السلجوتي. ومهما يكن من شيء 
فد هزم سليمان اخاه موسى » في القرن الذهي » قرب القسطنطينية ء 
وطارده في الدردنيل . 

غير ان حياة سليمان الصاخبة وسلوكه الستهتر حولا عنه ولاء بطانته . 
فلم يكد موسی يعاود اشجوم على قواته » بعد ثلاث سنوات ؛ حی خانه 
اصحابه » قبل ان تبدأ المعركة . وي تموز سنة ۱٤٤۰‏ قتله بعض الفلاحين 
فيما كان يلود بالفرار . 
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ولكن موسی ابی ان يعرف لمحمد بالسيادة. ولقد استهل عهده 
بحملة انتقامیة شنها على الصرب الذين خانوه قبل ثلاث سنوات وكانت 
خيانتهم » في زعه » سبب هزعته » ففتح تسالیه حنی اذا ثقلت وطأته 
على الامبراطور مانويل حالف الامبراطور ومحمداً ضده . وقد تم هذا 
التحالف على يد سفير موسی نفسه » وکان قد عنهد اليه في جمع الحزية 
ببيز نطة » فخلع طاعة مولاه والتحق بخدمة محمد. وانتهی اول هجوم 
قام به الحليفان » سئة ۰۱۶۱۰ الى الاخفاق »> عند «ياجيغيز ). ومن 
ذلك این انہمك محمد» طوال سنتین » بمحاربة أميري ازمير وانقرة 
في آسية الصغری . ولم يفرغ لاستئناف افجوم لي اوروبة الا سنة ۱٢٤١‏ . 
وبينا كانت جيوش موسی تعسكر على ابواب القسطنطينية » اندفع [ محمد ] 
في ان جاہ الشمال حى نيش » ليتعاون مع الصرب الذين اعلنوا الحرب على 
موسی . فلما كان الصيف التالي تقدم وحلفاءه من الصرب جنوباً . فلم 
يكن من موسی الا ان سار في ٠١‏ تموز سنة ۱٤٤١‏ للاقاتهم على سهل 
وجامورلى » الضيق » عند منبسط نہر «إسكار ؛ شرتي صوفياء ولكنه 
هزم بعد مقاومة باسلة » وأسر فيما هو يلوذ بالفرار » ليسقتل خنقاً في 
معسكر أخيه . وکافاً محمد الصرب واليونان على مساعدهم » فمنحھم 
بعض الامتيازات الاقليمية . 

وأقر معظم الامراء الصغار في اوروبة وآسية بسيادة محمد عليهم بعد 
مقاومة 5 حی اذا حاول ان یکره البنادقة النازلين 0 بحر 
اجه على الدخول في طاعته » تصدت له مدينة البندقية نفسها» لیضطر 
بادىء الامر الى التخلي عن مطالبه » بعد ان مني اسطوله ببزيمة قاسية 
عند غاليبولي » في ۲۹ وار ۰۱۱5 


ثورة بدر الدين الصاو نوي و بورکلوجه مصطفی 
ولكن مدى المزة الي تعرضت ھا آساس الامبراطورية بسبب من 
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ظهور المغول وما تلاه من الحروب الاهلية مھا يتمثل في حركة مذهبية 
بارزة اتجھت الى مناصبة الاسلام نفسه العداء . وتفصيل ذلك ان بدر الدین 
الصماوتري » قاضي العسكر السابق » وكبير وزراء موسی ‏ وأحد اقرباء 
امير قونية السلجوقي » كان قد نزل في نيقية (ازنیق ) بعد هزيمة مولاه . 
وهناك انصرف: هذا الفقيه الحليل ‏ الذي سبق ان أظهر تمكنه من الشرع 
الاسلامي في كتاب اصطنع للتدریس برهة طويلة ‏ الى صوفية متعصبة 
ترجع في الأصل » من غير شك » الى عقيدة الهدي الواسعة الانتشار 
عند الشیعة » ولکنها آبعدته آخر الامر من الاسلام ؛ وجعلته غريبا عنه 
بالكلية . والواقع ان تعاليمه ابحديدة الي قالت بالملكية المشتركة وبأن 
النصارى يستوون والمسلمين في الايمان بالله وعبادته قد حظيت بقبول حسن 
عند فلاحي آسيا الصغرى الذين کانوا يعانون » في الحملة » إرهاقاً شديدا 
من سادہم الاقطاعيين » والذين عاشت الافكار النصرانية في ديارهم › 
على اختلافها » بعد ان اختلطت ببعض الافکار الوثنیة الي عرفتها آسية 
الصغرى في عهودها القديمة . ثم ان مريده وحاجبه السابق » بتوركوجة 
مصطفى » جمع اتباعه حوله في جبل «ستيلاريوس » » عند الطرف 
ابلنوي من خليج إزمير » تجاه جزيرة خیوس (ساقز) . وسرعان ما 
احذ اتباعه ني الاغارة على البلاد المجاورة حى اقلم مغنيسية » وعلى رأسهم 
جماعة من الصوفية (الدراويش ) المتعصبين .: وكان ششمان الصربي » 
الذي اعتتق الاسلام » حاکماً على آيدين ء فلما جاءه الامر بضرورة القضاء 
على الخركة الخطرة حرج لقتال هم بحماسة متهورة » في محارم جبل « ستيلاريوس » 
حيث اوقع به الثائرون وقضوا عليه وعلى جنوده جميعاً . وم تتحسن الأمور 
شيئاً ما في عهد خلفه علي بك الذي استطاع ء على كل حال » أن ينجو 
بنفسه. وهكذا اضطر مراد بن محمد وهو صي ۸ يكد يبلغ الثانية 
عشرة من سنيه » وكان يقم في اماسيه والیاً عليها ‏ الى أن يضم قواته الى 
قوات امير الروم ايلي » بايزيد باشا » وينقض على العصاة » فيذوقوا آنعر 
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الأمر طعم الزيمة عند جبل قره بترون. ومات مصطفى على الصليب 
شهيد معتقده » اما استاذه بدرالدين فكان قد فرٌ قبل ذلك الى الأفلاق 
حيث جمع فلول اتباعه واحتل ممرأ جبلياً في البلقان. حى اذا تقدم محمد 
بنفسه لمقاتلته » انضمت قوات بدرالدين الى جانبه بعد ان جاءها نبأ النهاية 
الي تدرت لمصطفى . وهام بدرالدين على وجهه فترة" من زمان » ولکن" 
البقية الباقية من اتباعه ما لبشت ان أسلمته » آخر الامر » الى السلطان » 
ليموت شنقاً في سّري » سنة ١٤٢۱ء‏ بتهمة انلبانة العظمى . 
مراد الثائي والحرب ضد الجر 

وي سنة ۱8۲۱ توي محمد في أدرئة ؛ فخلفه مراد الثاني . ولقد تعين 
على مراد ان يحمي عرشه » بادیء الرأي » من مدع حالف مع الامبر اطور 
مانویل البيزنطي » وزعم انه مصطفی بن بايزيد ( الذي تل في أنقرة ) › 
لينصرف [ مراد ] بعد ذلك الى الدفاع عن سلطانه في آسية » ضد أخيه 
مصطفى نفسه » ولم يكن يتجاوز الثالثة عشرة . وحاول مراد » بعد احضاعه 
الثوار » أن يقنص من الامبراطور مانويل باحتلال سالونيك » فلم يكن 
من البنادقة الا ان اعترضوا سبيله » واشتروا الدينة من الامبراطور . 
واقر مراد » أول الأمر » بملكيتهم للمديئة لقاء جزية یدفعونبا اليه » هادفاً 
بذلك الى كسب الوقت وإعداد العدة لصراع قريب. وی سنة ١4٠‏ 
عاود السلطان افجوم » حى اذا كان يوم ۲۹ آذار » احتل العثمانیون 
سالونيك عنوة » ودمروها تدميراً مهولا . ول يعاود الازدهار هذه المدينة 
إلا تدريجياً » على الرغم من استقرار المسلمين فيها بعد » وتمتعها يمرفاً 
ممتاز ضمن ها تجارة واسعة في حتاف العهود. 

ثم ان مراداً حاول ان يبسط سلطانه » شمالا” » على البلقان » فتصدات 
له القوات الجرية . والواقع أن الهزائم الي آنرها يوحنا هنونيادي الرانسلفاني 
بالحيوش العثمانية هناك بشت من جدید فكرة الحرب الصليبية العامة تشنها 
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النصرائية على اعداما . ورحب النصارى باعلان البابا اوجانيوس الرابع 
لهذه الحرب ترحیاً حماسياً في المجر وبولندة » وهما أقرب الى اللحطر 
من بلدان اوروبة الاخرى » وني الانبة وفرنسة أيضاً. وني تموز سنة 
۳ غادر ا یش الصليي مديئة بودا » ليتحرز في ٢٢‏ کانون الاول 
نصراً موزراً عند جالوواز » بين صوفيا وفبلیبوبولیس . ولکن الشتاء 
لم پساعد المتتصرين على الافادة من نصرهم ؛ رس . حی اذا رفع 
جورج کت بویا (اسكندر بلك ) ۰ الذي نشی ء رهيئة ي البلاط 
العثمائي » راية الثورة ضد العثمائیین في ألبانيا » وکان التوفيق حليفه » 
اضطر مراد الى طلب الصلح . وی سنة ١444‏ عقد جمع في سکندین 
أجابه الى ما طلب » لدة عشر سنوات . 

ولکن البابا ادرك ان هذا الاتفاق قد عطل خططه" بالكلية > فحض 
الجرین على نقض الصاح » على اعتبار ان العهود الي تعطی لغیر الومنین 
لا لزم اصحابها. فلم يكن من الجریین الا ان غزوا البلدان البلقانية 

في ابلول من السنة نفسها ‏ محجة ان العثمانيين لم "لوا عدداً من القلاع 
الصربية » وفقاً لنصوص العاهدة - وتقدموا على شواطىء البحر الأسود » 
واتصلوا بأسطول البندقیة في غاليبولي . ولكن مراد تقدم لقتال النصارى 
في ۹ تشرین اللاي » تحت أسوار وارنه (فارنا) حيث انتصر عليهم 
انتصاراً عظيماً بفضل حمق الملك فلاديسلاف الذي لم يكن يتجاوز العشرين » 
والذي تأكل نفسه الحسد لانتصارات هونيادي في بدء المعركة » فبرح 
المكان المعين له وصرع في هجوم شنه على الانكشارية . 

وحکم هونيادي بلاد المجر » بعد مصرع األك فلادیسلاف » باسم 
ابنه القاصر ؛ ولکنه ۸ يحاول ان یفسل عار وارنه الا بعد اربع سنوات . 
ففي اواخر ایلول سنة ١448‏ سار الى بلاد الصرب » فاتقاه مراد في 
سهل قوصوه » في ۱۷ تشرين الأول . وم عض يومان حى آنحاز اهل 
الأفلاق » بعد معارك حامية » ال العثمانيين . ثم ان هونيادي حاول ان 
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يشق طريقه عبر الدانوس » فوقع في ايدي أعدائه الصرب » واضطر الى 
ان يعقد صاحاً لم تكن شروطه في مصلحته البتة . 
الحياة الفكرية والفنية ني عهد مراد 

والحق ان عهد مراد يمثل من نواح متعددة نهاية الثقافة العشمانية القديمة . 
ففيه كانت طبقة النبلاء القديمة لا تزال قادرة على الاحتفاظ بنفوذها الذي 
سلبتها اياه » بعد » جماعة الداخلين حديثاً في الاسلام . وواصلت الخياة 
الدينية في هذا العهد دوراما في فلك الصوفية الى قررت الانجاه الاد 
ایضاً . فقد كانت قصائد الشاعر الركي الشرقي اصرف ؛ احمد يسوي ؛ 
معروفة في الاناضول منذ القرن الثالث عشر بواسطة الطرق الصوفية الي 
نشرت تعاليمه . وانھا قلده في فنه الفرغ في لغة شعبية وي وزن تركي 
أصيل الثاعر يونس أمره الذي عاش ني الاناضول في اوائل القرن الرابع 
عشر . ليس هذا فقط » بل لقد ازدهر في قصور الامراء السلاجقة شعلا 
ديوي يصطنع الطرائق الفارسية في النظم . فلما تجرأت الامبراطورية 
السلجوقية الى امارات صغيرة تقاسمت تراما » وانحط مستوى الثقافة 
العام » اخذت اللغة الْركية تحل محل لخبي الادب العالي » العربية والفارسية » 
ونشأ نر ديي شعي » استهدف تفسير القرآن وتنمية [ الحياة ] الروحية . 
وفي بلاط مراد الذي شمل برعايته العلماء والشعراء والموسيقيين » ظهرت 
أولى الولفات المسهبة في اللغة اللرکیة »> وكانت الترجمة أساساً لاقدمها 
من غير شك . 


محمد الثاني ۰ فتم القسطنطيئية 


وبي ٥‏ شباط سنة ١48١‏ توق مراد فخلفه ابنه محمد. ولقد استهل 
السلطان الحديد حکمه بأن امر بأخيه احمد فقتل » ومن ذلك الحين انتهت 
عادة قتل السلطان اخوته الى ان تكون قاعدة شبه مطردة » كلما ارتقى 
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عاهل عرش السلطنة » وذلك سبب من التجارب الفاجعة الي عانتها 
الاجيال السابقة . 

وتجدر الاشارة الى ان حمداً قد اعتتبر خطاً عدم القدرة والواهب 
بسبب من ان أباه نحاه عن القيادة عندما اشتد الخطر في معركة وارنه لیتولاها 
هو بنفسه . وني ا حال » حاول امير کرمان » شأنه كلما رتي العرش سلطان 
جدید تقريباً » ان يخلع طاعة الشمانیین . وبینا کان محمد منهمکاً في احضاع 
الثوار في آسية الصغرى قہددہ الامبراطور قسطنطین التاسع بأنه اذا م یضاعف 
مبلغ ابلزية السنوية الي كان [ والده ] يدفعها الى 7 لقاء احتفاظهم 
بالأمير اورخان » حفید سلیمان » فسیعمد الى تحریض هذا الامیر وتاییده 
في المطالبة بالعرش . وقد كان هذا التهدید » في اسق » علا خحاطلا" قرر 
مصيره . فلم يكد محمد يرجع الى اوروبة اواخر سنة ٠٤١١‏ » عقب 
حملته على كر مان » حى شید قلعة « روم ايلي حصار » المنيعة » على بعد 
لا يتجاوز سبعة کیلومترات من ابواب القسطنطينية » عند اضيق نقطة 
من البوسفور » الذي كانت تسيطر عليه » من ابلانب الاسيوي ؛ قلعة » 
خارجية اقامها بايزيد . عندئذ بعث الامبراطور بسفراثه للاحتجاج على هذا 
العمل » فأمر محمد بهم فقطعت روو سهم . فكان ذلك ايذاناً منه باعلان 
ارب على الامبراطور . 

و تلق بيز نطة الهددة ايما عون الا من الستعمرة ابنوبية في خيوس 
( ساقز ) . اما اليابا فقد اشتر ط لقاء تأییده لبیز نطة انحاد الکنیستین » غير 
ان تعصب الشعب قضی على هذا الشروع وجعل تحقیقہ مستحیلا" دعل 
الرغم من ان الامبراطور كان مستعداً للقيام حى بہذہ التضحية . 

وكانت قوات الامبر اطور المحاربة من القلة بحيث لم تكد تكفي لحمایة 
الأسوار البيزنطية ويبلغ طوها مسيرة خمس ساعات أو يزيد» ولکن 


(م) وآ اضول حصار » » واسبها الأصلي و کوز لہ حصار » . ( المربان ) 


نت ۳۰ س 


حصون ال مدینة استطاعت ان تثبت نحواً من شهرين ني وجه الشاة العثمانیین » 
وكان ينقصهم في ذلك الحين المران والحبرة. ولم يستطع العثمانيون ان 
بشقوا طريقهم الى المدينة الا بہجوم مباشر شنوه في ۲۹ نوار ۱٢٤١‏ . 
وصرع الامبراطور في القتال الذي دار في الشوارع . حى اذا انتصف 
النهار دحل محمد بنفسه المدينة » واصدر امره الى جيوشه بوقف المجزرة ؛ 
ثم دخل كنيسة آيا صوفيا واستولى عليها رسمياً باسم الاسلام . ومنح عمد 
جنويي غاتطه الذين التّزموا الحياد اثناء الحصار شروطاً للصلح ملائمة ؛ 
ضمنت لهم حرية العيش والتملك » لقاء تسليمهم اسلحتهم جمیعاً » كما 
ضمنت هم حرية التجارة » مقابل ادامهم الضرائب القانونية والمككرس كافة . 

وكانت دول الغرب النصرانیة قد عزمت > بعد فوات الاوان» على 
ان توجه اسطولا لنصرة بيزنطة . وم يكد هذا الاسطول يصل الى ثغر 
نغرٴبُونت حى تسامع رجاله بخبر سقوط القسطئطينية . 

ورجع محمد الى ادرنة سنة ۱٤١١‏ بعد ان أمر ببناء حصون القسطنطینیة 
المخربة من جدید » ليجعل من هذه المدينة بعد » وهی نقطة الدائرة 
یمه ف اقبر رة و فام ا ورا وا ما ان شه عل عمد 
على تنظم احوال اليونان [ الروم ] المغلوبين » للتو والساعة . والواقع 
انه ابقى على استقلال البلغار الکنسی » فعل اسلافه من قبله » واعترف 
- وفقاً للفكرة الاسلامية المعززة بالتقاليد الدينية ‏ يجميع السلطات الدينية 
اليونانية . بل انه زادها قوة الى قوة بأن وكل اليها امر القضاء المدني وتطبيق 
احكاهه على اتباعها . 

وكان من هم محمدء قبل كل شيء ۰ ان يعمل على زيادة عدد السكان 
في العاصمة بعد ان تقلص وتناقص . ولم يكد يعين » في البطريركية » مثلا" 
حازماً للكنيسة الوطنية حى رجع الى ارض الوطن » بناء على دعوته › 
عدد” غفير من الروم الذين نزحوا عن ديارهم قبل الكارثة . ولقد استفر 


ہس )۳٣‏ س 


بهم القام حول البطر يركية » على الضفة الغربية من القرن الذهي . وكان 
من رو وس قارف ومن براعتهم الي عملت الاب الغا 
بعد » يعتمدهم ثي اتصاله بالدول الغربية » ما ضمن هم مرکزآ رفيعاً في 
حتاف العھود . ليس هذا فحسب » بل لقد اكره محمد" جماعات ثمثل 
ختلف شعوب امبراطوريته على السکنی في العاصمة ایضاً » حاشداً فيها › 
على الخصوص ۰ جمهرة كبيرة من صقالبة ( سلاف ) ابلنوب . 

ولكن المسلمين تدفقوا ايفاً » من آسية » الى العاصمة ال حدیدة - الي 
ما لبث ان : خضع ها معظم المسلمين نی العالم ‏ لكي يستغلوا مزايا المديئة 
التجارية ذات ت لوقع ابمغرائی الفريد » ولكي يفيدوا من الاوقاف الي 
انشأها هناك » محمد وخلفاوه » لخدمة العلم وطلابه . وسرعان ما انتهت 
استانبول الى ان تصبح المركز الفكري الاول ني العام الاسلامي . 

آثاره المرائية »> آيا صوفيا 

واختيرت كنيسة القديسة صوفيا لتكون جامع العاصمة الرئيسي عقب 
الفتح مباشرة » فلم يقتض تكييفها وفقاً لحاجات الطقوس الاسلامية الا 
تعديلات قليلة . ولا كان الاسلام الرشيد ينهى عن تص وير الکائنات الحية 
فلم يكن بد من ان تغطى روائع الفسيفساء الذهبية الي تزين العقود و عثل 
الفن البيزنطي احسن تمثيل » بطبقة من الكلس . اما القبلة فقد ادخلت على 
تصمم هذا البناء الكنسي بواسطة حراب اصطنع في وسط جناح الكنيسة 
بلنويي . وال يمين الحراب » على مود الكنيسة ابلنوبي الشرقي الکبیر » 
أقم البر تجاه القصورة عشبکانها انلشية الذهبة . ومهما یکن من شيء 
و مس تپچھ رد سوج 
تنتظم اسم ابللالة واسم الرسول واسماء الخلفاء الاولين مرقومة” عاء الذهب 
على ات a‏ اقیمت على جدران ابلامع وأساطينه » فلم 
تستحدث الا ني عهد مراد الرابع (1517 1540 ). اما من الخارج 


نت 4177 مت 


فقد اقتضى تکیینها وفقاً للحاجات الاسلامية انشاء اربع مآذن » رفعت 
أولاها في عهد محمد نفسه » ثم أضيفت اليها ثلاث أخر في عهد سام الثاني 
وخلفائه . ولقد نصب سلم هذا ايضاً فوق القبة الرئيسية هلالا من البرونز 
قطره ثلائون مرا . وكما عُدل بالمخطط الاصلي لكثير من القباب ادر مانية 
عن شكله الاول بسبب من اضرحة الاساقفة الى اقيمت فیها > فكذلك 
انتهت آيا صوفيا على تعاقب الأيام » الى ان تتظم انواعاً مختلفة من الاضافات 
كالكرب » والدارس ؛ والدعائم الحارجية يخاصة . 


جامع الہلطان محمد 


وكان محمد يعتبر من اعظم واجباته کحاکم, أن يشيد منشات جدیدة" 
ايضاً » فعهد الى المهندس اليوناني خريستو دولوس في ان بشید ا لحامع 
المعروف باسمه ( المحمدي او جامع السلطان محمد الفاتح ) في قلب العاصمة › 
على انقاض الكنيسة الرسولية الي كانت في وقت مضى مدفن الأباطرة . 
فنهض بعبء العمل ما بين سنة ١451“‏ وسنة 1459 ؛ فاذا الحامع اروع 
آثار العمارة العثمانية وادناها الى الكمال . ومهما يكن من شيء فقد أخربت 
الزلازل بناء ابامع الاصلي » مرات متعددة آخرھا سنة ۱۷۹۷ حى لقد 
عفت آثاره وغابت » او کادت » تحت الیناه الاش . ومهنا مزج الهندس » 
كما آبان غورلت ؛ ه تصميمي الكنيسة الرسولية وكنيسة القديسة صوفيا . 
فأما الخزء الداخلي” الصلب الشکل فتعلوه القبّة الركزية الضخمة الي تقوم 
على اربعة اعمدة بين اربعة من انصاف القباب المتمائلة في الاتساع + في 
حين تظلل الزوايا ارب من القباب أصغر حجماً . وینعم هذا ابفزء الداخلي 
بالنور الساطع يتدفق اليه من صفوف النوافذ الستة القائم بعضها فوق بعض . 
وثمة مثذنتان نحيلتان ترتفعان فوق ابلامع الذي بحتل" وملحقاته من المدارس 
والحمامات والمطابخ » بالأضافة الى ما يدعونه الحان (وهو بيت يزله 


Gurlitt («) 


- ۳ تاريخ الشمرب الإسلامية (۲۸) 


التجار الغرباء فيطعمون وينامون ) ودار العجزة والمستشفى » قمة الربوة 
الي تعلو امسر القدبم » بكاملها . والى مین الباب الرئيسي لوحة رخامية 
رقم عليها باحرف من ذهب » هذا الحديث النبوي » الذي تحقق بعد : 
«لتفتحن" القسطنطينية > ولنعم الامير اميرهاء ولنعم ابمیش ذلك 
اليش . ) ٭ 


المدارس ودرر الكتب والمستشفيات 


وبالأضافة الى عشرة مساجد اخرى بى محمد» سنة ۹٤٥۱ء‏ المسجد 
القائم قرب ضریح الشهيد أبي أيوب الانصاري الذي لقي وجه ربه سنا 
۸ أثناء ا مجوم العرلي الاول على القسطنطيئية ؛ فلما القى [ العثمانيون ] 
الحصار على القسطنطيئية رأى الشيخ آق شمس الدين » في ما يرى النائم » 
مكان القبر » « فاکتشفه » بالقرب من السور » ملهبآ بذلك العاطفة الدينية 
5 نفوس جنده. وال جانب هذا المسجد المشيد كله بالرخام الابيض » 
وي مقام الشهيد الذي لا يعدو أن يكون بناء مربعاً بسيطاً تعلوه قبة » كان 
السلاطين بُقلندون » في احتفال رسمي » عقب ارتقانهم العرش ؛ سيف 
عثمان من يد شيخ الطريقة المولوية ( بيوك جلي) . ولقد دافن » غير بعيد 
من هذا المقام ؛ عدد من السلاطين ؛ واقربالہم » وكبار النبلاء والوجهاء . 
وسرعان ما اضيفت الى كل من هذه المساجد الى شيدها محمد مكتبات 
حافلة یکنوز من الآداب الأسلامية الثلاثة مه لا تضاهى غى واتساعاً . 
ہے سی سس شس رود ۵ لسكى 
الأساتدة والطلاب ومستشفيات ومطاعم للفقراء وخانات وحمامات وآبار 


(ه) ورد في « المامسع الصغير © السيوطي وفي « السراج المنير شرح المامسم الفغير ل 
لمز بزي ( مصر ۱۳۰۸ ) جزه ۳ ص ۱۹۲ , ولا ذکر للحديث في الکتب استسة أو کتب 


الحديث التقدمة الأخری. ( العر بان ) 
“6 یقصد الثر ِث الفكري بالمر بية و الفار سية و ار کية . ( العر بان ) 


خر 8174 س 


كان السلاطين ووزراؤهم يتنافسون في انٹالہا وتعهدها . 

والواقع ان تخطيط اهم المباني المدنية في العاصمة يرقى الى عهد الفاتح 
ايضا » فقد أعاد انشاء الاسوار المحيطة بها » وبی عند طرفها الحنولي 
الغربي » الى جانب بحر مرمراء قلعة الأبراج السبعة (يدي قوله ) الي 
اتخذت في ما بعد سجناً للدولة » فكانت تشهد في بعض الاحيان سفراء 
دول اوروبية عظمى في جملة المعتقلين ضمن حیطانہا . وانشأً محمد احواضاً 
لبناء السفن ودور صناعة ( عازن لاسلاح ) في الميناء » وحی القسم الاساسي 
من السوق العامة كان من عمله هو . ولي سنة ۱4۵۶ شرع ی تذبید قصره ) 
السراية » على ربوة مرتفعة في داخل الدينة . ولقد اصطنع هذا القصر ‏ 
في ما بعد » مقراً لوزیر الحرب (سر عسکر) . ثم انه اذ في بناء قصر 
جدید سنة ۱8۹6 عند طرف المديئة الشرئي البترد میاه حر مرمراء 
حيث كان اباطرة الروم پتزلون قبل ان نقل مانویل کومنینس مقر قیادنہ 
الى القرن الذهي » شمالي الفنار . والاثر المدني الوحید الباقي من عهد محمد 
الفاتح هو « جينبلي كوشك » الذي شرع في تشيبده سنة ۰۱41 وأتم سنة 
۲ غ2 وجدد بناوه سنة ۹ ء والذي يضم جانباً من التحف 
الوطي » اليوم . 

إعضاع يلاد الصرب 

كان اول هدف ترمي اليه سياسة [ السلطان ] محمد التمكين لسلطته 
في شمالي شبه ابللزيرة البلقانية » حيث كان المجر الاشداء في الحرب لا 
يزالون يتهددونما » بحكم قرم من تلك الديار» بأعظم الأخطار. من 
اجل ذلك كان حتماً عليه ان يقضي على استقلال بلاد الصرب » لكي 
يضمن بليشه قاعدة ثابتة يستطيع الانطلاق منها لحرب المجر . اما ذريعته 
الى ذلك فكانت تلك القرابة الي ربطته بسلالة لازارفتش السابقة من طريق 
زواجه » من احدى اميرات هذا البيت الالك » زواجاً اجبارياً. وهكذا 


/ 
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تقدم الى الأمير جورج برانکوفتش + سنة ١1454‏ » بالتخلي عن اماراته › 
فلم يكن من هذا الأخير إلا ان التجأ الى حمى هونيادي ني الجر . وعلى 
الرغم من ان المجريين طردوا القوات العثمانية من قلعة سمند ريه الي 
سبق طا احتلالها » و هزموا قائد جيوش السلطان محمد » فيروز بك » عند 
كروشفاتز » هزيمة قاسية »> فقد اضطروا الى ان يقنعوا بالاحتفاظ بخط 
الدائوب [ بر الطونه | » بعد ان ينسوا من الحصول على الامدادات التي 
توقعوا قدومها من اوروبة . وف سنة ١465‏ » تقدم محمد بنفسه الى بلغراد » 
على رأس جيش عظم » وضرب الحصار علیها من جهة البر . ولکن هونيادي 
اندفع الى الدينة الحاصرة » عبر الدانوب » على رأس جیش متلط من 
الصليبيين » وکٹرتہم الکاثرة من الطبقات الدنیا الي حرکها الراهب کابستر انو 
ال ابلهاد » فوفق في ۲۲ حزیران الى ان يقضي على هجوم العثمانيين 
الرئيسي في معركة طاحنة اصيب فيها السلطان محمد نفسه يجرح بليغ » 
فاضطر الى الانكفاء يحيشه الى صوفيا . ولكن كلا البطلين المدافعين عن 
بلغراد » هونيادي وكابسترانو » ما لبث ان توفي في السنة عينها » يوم 
٤‏ آب » ويوم ۲۳ تشرين الاول » على التعاقب . حى اذا توفي جورج 
برانكوفتش أيضاً » بعد عامين اثنين » واصطرع وارثوه في سبيل العرش 
وفق السلطان محمد الى اخضاع بلاد الصرب في غير ما مشقة » والى تحطم 
المقاومة الشعبية من طريق المذابح » والاسترقاق » واخراج الأهلين من 
ديارهم الى اجزاء الامبراطورية الاخرى . 

وني اثناء ذلك » كان السلطان محمد قد هاجم » في شبه جزيرة المورة » 
الامير بلیولوجوس الذي انتقض على حكمه بالاتفاق مع جورج کسریوتا 
( اسكندر بك ) الالباني . وهنا اعيد الامن الى نصابه ايضاً بعد فظائع مهولة 
كانت توقع في نفس السلطان بپجة متعاظمة » عاماً بعد عام . 


س E‏ سم 


آرزون حسن وماية اسرة كومئيئس في طرابزون 

وني السنة ذانبا قضى محمد" ايضاً على آخر السلالات اليونانية [ الرومية ] 
في آسية الصغرى » وهي سلالة كومنينس في طرابرون الى كانت حى 
ذلك الحين تطمع في الحصول على تأبيد اوزون حسن » خان التركمان 
المعو فين باسم آق قبونلٍ . وكان اوزون حسن في حرب مع خصومه التركمان 
المعروفين باسم قره قيونلي والمتمذهبين بمذهب الشيعة » في حين اخذ هو 
وعشيرته بمذهب السنة . وكان قد وضع الاساس ء وهو ني مقرہ القبلي 
بديار بكر » لدولة واسعة في ارمينية > حى اذا تم له النصر على قبائل قره 
قيونلي غم اليها فارس وابللزيرة الفراتية . وي سنة ١404‏ زوج داود آخر 
اباطرة طرابزون من آل کومنینس؛ كاترينا ابنة اخيه وستلفه كالو جنوانتس» 
من اوزون حسن . وفيما كان السلطان محمد مٹھمکا في اهماد ثورة إسفنديار 
أوغلو في سينوب هاجم اوزون حسن ‏ وكان قد اعلن رغبته في السيادة 
على شري آسية الصغرى بما وجه من الرسل والسفراء الى القسطنطینیة سنة 
۷ و ٠٤١١‏ - الاراضي العثمانية » واعمل السلب والنهب في البلاد 
المحيطة بتوقات وأماسيه . فلما كان ربيع سنة 145١‏ انقلب محمد" الى حرب 
التركمان بعد ان فرغ من فتنة سينوب . حى اذا هزم قائده احمد باشا 
۱ مقدمتهم لم يجرو اوزون حسن على ان يرمي بفرسانه » المفتقرين الى النظام » 
في وجه الانكشارية المتتصر ين . والواقع ان والدته سارة خاتون الي اظهرت 
براعة ديبلوماسية فائقة في منازعات سابقة » قصدت بنفسها الى معسکر 
السلطان محمد » فمثلت بين يديه » واستطاعت ان تثنیه عن القيام بأي هجوم 
جديد على ابنها . بيد انها عجزت عن ان تعطف قلبه على طرابزون » فاحتلت 
القوات العثمانية المدينة وسيق آخر الاباطرة وجماعة النبلاء الى استانبول ؛ 
وببع معظم السكان المدنيين في اسواق الرقیق . وأياً ما کان فقد وضع 
النتصر جزءاً من اللحزانة الامبراطورية نحت تصرف سارة خاتون لمصلحة 
كنتها [ کاترینا ] . 


۔- ۳۷) مس 


الحرب مع البندقية 

وكان نشاط محمد في الورة قد ترك ء قبل ذلك » اسوأ الاثر في علاقاته 
بالبندقية » وهي القوة الوحيدة الي كان لا يزال في استطاعتها ان تقاومه 
على الارض اليونانية . والواقم ان الحلاف بين الفريقين تفاقم غير مرة 
حى امسى الاصطدام بينهما امراً توما . فلا كان خريف سنة ١457‏ 
اندلعت نار الحرب » لسبب تافه حقير » فاذا بعبئها الاعظم یقع على عائق 
جورج کسئریوتا الذي اغراه البنادقة بخرق افدنة . وخاض السلطان محمد 
بنفسه غمرة القتال فحاصر جورج في قرویّه ۰ ۰۱415 حى اذا توفي 
هذا الاخبر بعد عامین قضی محمد على استقلال الالبانیین » وأقام قلعة 
ایلبصان في قلب پلادهم . وأخيراً استشعر البنادقة انفسهم قوة العثمانيين . 
وني سنة ۱8۷۰ خسروا » بعد حصار طویل » مدينة نغربونت الي تقع 
في جزيرة أوبه » وکانوا قد حکموها طوال ٦٦٢‏ سنة . 

ولکن سادة البندقية ما لبثوا ان وجدوا حلیفاً على العثمانيين . ذلك بأن 
آوزون حسن كان قد فتح فارس ۰ سنة ۱۱۲۶۱۱8۹۷ ۰ وقضی على سلطة 
القره قیونلی فیها . وما هي الا فرة يسيرة حى هاجمه خصمه جهان شاه ء 
سيد القرہ قيوئلي » في مقره القبلي بدیار بكر » ولکن آوزون حسن هزمه 
في ۱۱ تشرين الثاني سنة ۷٤٢۱ء‏ فتضی تحبہ وهو يطلق ساقیه للريح . 
وبينا كان أوزون حسن يتقدم جنوباً لحصار بغداد »> حظي حسن علي بن 
جهان شاه عساعدة ألي سعيد » أحد أعقاب تیمور . وی آذار سنة ١454‏ 
انطلق ابو سعيد هذا من خراسان واحتل العراق العجمي ( الشمالي ) برمته . 
حن اذا ضرب الحصار على محمود آباد في السهول الواقعة جنوبي مجاري 
نهر آراس السفلی » مهاولا” طرد أوزون حسن من قره باغ » وقع في الأسر › 

V. Minorsky, Ja Perse an ۶۷۵ siêècle entre la Turquie الظر مينور سكي‎ )۱٢١( 
et Venise, Publications de la Société des Etudes Iranlennes,No. 7,Paris,1933. 
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وأسلم الى احد افراد [ السلالة التيمورية ] المنافسين له في السلطان » فأمر 
به فقتل . أما حسن علي فقد قتل » في همذان بيد قوات أوزون حسن » 
ومن ثم احتل هذا الاخير بلاد فارس كلها ء من غير مقاومة . وكان البنادقة 
قد بعثوا » مند سنة ۰۱4۳ برسول الى أوزون حسن ابتغاء عقد تحالف 
معه »> ضد العثمانيين . وني شباط سنة ۱8۷۱ رجع الرسول الى البندقية 
يصحبه سفیر تركماني . ثم ان کاترینو زینو - وهو ابن احت زوجة اوزون 
حسن الطرابزونية ‏ ارسل بدلا“ منه الى تبريز . وفي السنة نفسها بعث البنادقة 
ب و جیوسافو باربارو » الى فارس » يصحبه سفير من قبل أوزون حسن ؛ 
وستة مدافع ضخمة وستمائة بندقية > وعتاد حرلي » بحرسها مائتان من 
القناصة مع ضباطهم . ولكنه توقف عن متابعة السير » عند قبرس » اذ 
كان ثمة اسطول بندقي معقود اللواء ! ١‏ موسنيجو » يعمل على الشواطىء 
الحنوبية من آسية الصغرى » محتلا” عدداً من الناطق الساحلية . وی سنة 
۲ وجه آوزون حسن جيشاً من ديار بكر الى الأراضي العثمانية » فعاث 
أفراده فساداً في كل من توقات وقيسارية » ونهپوهما . وبعد أن تبودلت 
بين الشمانین والئرکمان مذكرات تزايدت لهجتها شدة وعنفاً » مع الأيام » 
لم ير السلطان محمد بدا من ان يقصد بنفسه الى آسية الصغرى » في آذار 
سنة ۱٤۷۳‏ . وكان اوزون حسن قد اتخذ من ارزنجان مقراً لقيادته » منزلاة 
هزيمة قاضية بطلیعة القوات العثمانية » في ترجان » غرة آب سنة ۱٤١٣۳‏ . 
وني ۱۲ آب » بینا کان يتعقب القوات العثمانية الراجعة نحو طرابزون 
تقدمت وحدات اليش العثماني الرئيسية » بقودها محمد بنفسه » لمقاتلته 
شمالي ارزنجان » عند الحبال الفاصلة بين منابع الفرات ونهر جنوروق . 
ودارت المعركة سجالا” بين الفرسان ؛ فترة غير قصيرة » ولكن الانكشارية 
والمدفعية العثمائية كان لحا » آخر الامر ؛ فضل تقرير النصر النھائی . وعمل 
السلطان محمد بنصيحة كبير وزرائه فلم يتعقب أوزون حسن وجنودہ » 
بسب من مصاعب المسالك والطرق . وسعى البنادقة جهدهم الى اغراء 
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اوزون حسن بشن هجوم جديد على العثمانيين » ولكن بدون جدوى . 
ذلك بأن ثورتي اخيه أويس وابنه أوغورلي محمد ؛ ثم انہماکە بعد اخمادهما 
في تنظم شوون فارس والعراق من جديد » کل ذلك حال دون استتناف 
خططہ في آسية الصغرى . حى اذا توفي في ٦‏ كانون الثاني سنة ۱٢۷۸‏ تردات 
امبر اطور يته » شأن جميع الممالك السابقة الي نشأت على غرارها» في 
مهاوي العدم . 

وني اوروبة تدفقت ارتال الغزاة العثمانية » بعد ان حطمت مقاومة 
الألبانيين » [ الارناوط ] من البوسنة الى حدود البندقية . وأخيراً اعلنت 
الجمهورية [ البندقية ] > في ٦٢‏ کانون الثاني سنة ۱٢١۷١‏ ء استعدادها لعقد 
صلح شريف . والواقع انها تنازلت عن جميع ممتلكاتما في البانيا » وني 
جملتها دراج (دوراجو) وانتيفاري وتخلت عن آوبه ولنوس ؛ كما 
خلت عن سكان تایسجت في الموره. ليس هذا فقط . بل لقد اشرت 
عائة الف «دوكه » ويجزية سنویة ھا عشرة آلاف «دوكه) حق 
التجارة ا حرة في المشرق » وحق تعيين عامل في غلطه » قرب استائبول » 
تعهد اليه في الاشراف على مصالحها » كما كانت ا حال قبل وقوع الحرب 
بينها وبين العثمانيين . 


ووجد البنادقة بعض العزاء عندما أمسى مركز اللحنوبين » قبيل ذلك » 
بالغ ا حرج ء فقد كان ابلنویون اشد منافسيهم في تجارة الشرق خطراً . 
وكانت تجارتہم » حى ذلك الحين » تستمد مزاياها الكبرى من ممتلكاتهم 
الواقعة على الشاطىء الشمالي من البحر الاسود » ومن «کفه ) في شبه جزيرة 
القرم على اللحصوص . ولكن النزاع ما ليث ان نشب بینهم وبين زعماء 
التتار هناك ؛ واذ قد وقف كبير هولاء الزعماء > مسنكلي كراي خان » الى 
جانب ابلنویین في هذا اللزاع فقد التمس الزعماء مساندة العثمانيين . فلم 
يكن من السلطان محمد الا ان وجه اسطوله في الحال » لقتال الحنويين » 
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فاضطرت وكفه » ال الاستسلام £ 5 حزيراآن. ودمرت المستعمرة 
ابلنوية تدمیراً کاملا" اک اعد من یت وحمل من ۸ یبسرق" من 
اهلها الى استانبول . اما التتار فأمسوا تابعین للسلطان . 

وهکذا اسسلمت جميع قوات الارخبیل ٭ للسيطرة العثمائية ما عدا 
فرسان القدیس بوحنا في رودس . ولقد شن السلطان محمد هجوماً على 
جزیر هم الليعة التحصين » سنة ۸۰٣۱ء‏ فلم مالفه التوفيق . فآعاد الكرة 
ام اللي هلا اولك لب تس ہو سو عو شست 
في تکفور جيري » بين اسکودار ( اسکدار ) و «جبسه » بآسية الصغرى ؛ 
في ۳ نوار » سنة ۰۱4۸۱ وعمره اثنان وخمسون عاماً . 

الادب التركي في عهد محمد الثاني 

والحق ان السلطان محمد ليمثل اصدق تمثیل العثماني القدیم ء بجمیع 
فضائله ونقائصه . ذلك بأن همته ا حبارة وسعيه الدائب في سبيل اهداف 
جديدة اقيرنا بوحشیة عدت قسوة عصره نفسه » عراسل عديدة. واله 
ليئحم علينا أن نعود ص0 الى عهد « الملوك الاشوريين الكبار » لنقع 
على ما يوازي معاملته لاسرى ا حرب ؛ هذه العاملة الي كانت تعتمد 
اكير ما تعتمد على قطع ابلسد نصفين بواسطة المنشار . ولكن هذا الرجل 
الذي ارتكب في حروبه فظائع ابی رجاله انفسهم في بعض الاحيان ؛ 
انفاذها » كان بجمع في شخصه جمیع مظاهر عصره الفكرية والثقافية . 
فقد ناصر العلوم الاسلامية وناصر الشعر ما اغدقه على مثلیها من هبات 
مادية سخية . لیس هذا فحسب ‏ بل لقد كان مولعاً بأن بختبر براعتسه 
الشخصية في ميدان الشعر » تاركاً للأجيال اللاحقة جمهرة من الاشعار 
اعتبر ها جديرة" بأن تحفظ . ولیس من شك في أن شعره يجري » کشعر 


و ارقیل مل ( المربان ) 
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مواطنيه جميعاً » في فلك ثابت من الطرائق الفارسية وان مضمونه 
الفكري ۸ يتعد” قط حدود القصيدة الغزلية الضيقة المعروفة منذ عهد حافظ » 
والرامية الى اغراض ليست بالصوفية الفالصة ولا الشهوانية اللخالصة » 
ولكنها وسط" بين ذلك . والواقع ان الساطان حمداً كان شديد الاعجاب 
باللغة الفارسية » عظم القدر ھا . يدلك على ذلك انه عهد الى الشاعر الاناضولي 
شهدي في ان ينظم بالفارسية قصيدة تصور التاريخ العثماني على غرار 
الشاهنامه الفردوسي » وان ديوان حمیدي ؛ احد شعراء بلاطه » ينتظم 
قصائد بعضها باللغة الفارسية » وبعضها باللغة الركية . ولقد كان من نتائج 
ذلك ان طغى على المحصول النتري ني عهده ايضاً ذلك الاسلوب الصناعي ء 
المثقل بالالفاظ الاجنبية » الذي نشأ ني الدواوين الفارسية . وكان السلطان 
محمد من المعجبين بتر اث الرعايا المحتقرين الفني ايضاً . ففي صیف سنة 
۸ بينا كان بحاول اقرار السلام في اليونان منح اثينا استقلالها الداخلی ء 
لافتتانه ببقايا التراث الکلاسیکی الى کات لا تزال محتفظة بروعتها وجلاھا . 
كذلك كان شديد الاهتمام بالنهضة الي تفتحت أكمامها في ايطالية» فقد 
طلب الى جمهورية راجوزه » مرة" ان تدفع اليه الحزية خطوطات تجمع 
من ايطالية . والواقع انه تخطى التحريم الاسلامي التصویر » فعهد الى احد 
فناني البنادقة » جتنتيل بيني » في ان یخرج له صورة زيتية . ولا تزال 
هذه الصورة محفوظة الى اليوم في جموعة لایارد بالبندقية . 


المراع بين جم و بايزيد اہی محمد 
وبعد وفاة محمد » عانت الامبراطورية العثمانية » كرة اخرى » شرور 
الحرب الاهلية . ويبدو انه هو نفسه قد اوصی مخلافتہ لابنه الاصغر جم 
الذي كان يقم في قونية بوصفه حاکما على قرمان . ومهما يكن من امر 
فقد حاول كبير الوزراء ان يعجل في تنصيب جم هذاء من طريق كتمان 
« راغوزه . 
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حبر الوفاة فترة من الزمان . ولكن خحططه ما لہثت ان انكشفت للانكشارية 
فهاجموا القلعة في اسكودار » وقتلوا الوزير » حى اذا اندلعت نيران 
الفوضى ۰ بوا بيوت اليهود والنجار الاجانب . ثم ان بایزید » اكبر 
الامراء سنا » دخل مدينة اسكودار » في ٠١‏ وار » وكان حتى ذلك این » 
حاكماً على اماسيه » فاضطر ان يغفر لهم فظائع شغبهم ويزيد في اعطیامم 
زيادة صارت منذ اليوم عرفا ابا يطلبون إنفاذه كلما تولى الاحکام سلطان 
جديد . 

وكان قد اعترف ب «جم » في اثناء ذلك » سلطاناً في بروسه » فاقترح 
على اخیہ قسمة الامبراطورية الى شطرين اوروبي وآسيوي . ولكن بايزيد 
لم يوافق على ذلك » بل هاجمه في آسية » وهزمه عند يي شهر في ۲۳ 
حزیران . والتجأ جم الى سلطان الماليك » قايتباي » في مصر. وبعد 
حاولة فاشلة في آسية الصغرى ؛ وكان قرمان اوغلو قاسم بك قد استدعاه 
الیھاے فر الى رودس حيث حاول ان يتحالف مع فرسان القديس یوحنا 
ومع الدول الغربية ضد اخيه . ولكن الفرسان ما عتموا ان عقدوا صلحاً 
ملائماً مع بايزيد وفرضوا عليه ضريبة لقاء الحجز على جم في جنوبي فرلسة . 
وفی سنة ١488‏ أسلموه الى البابا انوسنت الثامن الذي كان یعتزم القيام بحملة 
صليبية ضد العثمانيين . ثم ان خلفه الاسكندر السادس ۱۴*۱ اضطر الى ان 
يسلمه الى ملك فرنسة » شارل الثامن » الذي حاصر رومة » بين أواخخر 
سنة 1444 واوائل سنة 1448 . ویزعم ان البابا كان قد دس السم » قبل 
ذلكء ( «جم » بتحريض من بايزيد » فتوثي [ اي جم ] بنابولي » في ۲۵ 
شباط » سنة ۲۱۲۱۲۱4۹۵ . 


(۱۲۰) وهناك في « دار بورجيا » صورة ل « جم » كان الرسام بنتوریتشیو قد وضعها 
لبابا » وهي محفوظة في الغرفة الثالثة من الدار »> وتؤلف قسماً من اللوحة الي تدعى « حياة 
القديسين » مصورة مثول القديسة کاترینا الاسکندر انية امام الامبر اطور مکسیمیالوس . 
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وقد یکون للرهينة ٠‏ الي استولت عليها الدول الغربية فرة طويلة 
من الزمان » اثر فعال في اتجاہ بايزيد نحو سياسة السلم » ولكن هذه السياسة 
كانت تنسجم مع امياله الي فطر عليها » ايضاً . فقد ورث كأخيه » الموهبة 
الشعرية عن والده » وكان مجد في رعاية العلوم متعة لعقله المتروي ؛ ولكنه 
لم يغفل واجباته كسلطان » فعي على ا حصوص بانشاء ا مبائي العامة الفخمة › 
وحسّن شبكة الطرق وابلسور الي اقامها اسلافه في طول الامبراطورية 
وعرضها » مستعيناً على ذلك بمهرة الصناع من اليونان [ الروم ] والبلغار . 
ومع ان هذه الشبكة انشئت في المحل الاول لاغراض عسكرية » فقد يسرت 
حركة الواصلات العامة وأسدت اليها خدمة جليلة » ايضا . بيد ان أعظم 
آثار بايزيد العمرانية ذلك المسجد الذي يحمل اسمه » والذي شيده ما بين 
سئة ۱4۹۷ وسنة ۱۵۰۳ تجاه السراية القديمة في استانبول . ويمتاز هذا 
السجد من جميع مباني الدينة بفخامة مواده البنائية » ویزخرفته على الطريقة 
الفارسية . وانما تظلل رواقه الامامي اشجار السرو والدلب الشاحة » وتحیط 
به » من جهاته الاربع » عقود محددة مصنوعة من الرخام الابيض والاسود » 
على التعاقب ؛ ناهضة على اعمدة عينة من اليشب ٭٭ والمرمر الاخضر ذات 
تيجان رشیقة خروطية الشكل اعلاها اوسع من قاعدتها . وتعلو هذه العقود 
على عدد من الاعمدة . وغذا المسجد اربعة ابواب خارجية عالية » صنعت 
على الطريقة الفارسية » وهو بمتاز ايضاً بمآذنه الي لا تنهض » شأن مآذن 
الساجد الاخرى » على الزوایا » ولكن على اجنحة مستقلة . والواقع ان 
الحي المحيط بالمسجد » ويشمل «السر عسكر » مقر الحامعة في الوقت 
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الحاضر » ما لبث ان عرف كله بحي بايزيد ء ( بيازيد » اليوم ) على اسم 
المسجد و [ منشثه ] . 

وكان هذا السلطان المحب للسلام عاجزاً ايضاً عن ان يضع حداً المنازعات 
القائمة على الحدود الشمالية من امبراطوريته » إذ ظلت تنشب بشكل آلي 
بسبب من نزوع شعبه الى التوسع » واحوال جیرامہم السياسية القلقة . 
وعلى الرغم من اخفاق الحملات الي شنها العثمانیون على ترانسلفانيا فقد 
وفقوا الى احتلال البوسنة برمتها » كما احبطوا » ببجماتهم التدميرية ء 
محاولات البولنديين لفتح البتغدان . 

وحافظ بايزيد » في السنوات الاولى من حكمه » على علاقاته السلمية 
بالبنادقة » غير ملق بالا“ الى احتلالهم قبرس وناقسوس . بيد ان العلاقات 
بين البندقية وفرنسة ما لبثت ان اوقعت الشاث في نفسه . فلما كانت سنة 
9۹ لشبت بين العثمانيين والبنادقة حرب جديدة. وبعد حملات ثلاث 
كانت سجالا" بين الفريقين » عقد بايزيد مع البندقية صلحاً (سنة ١6١‏ ) 
قنع فيه بالاستيلاء على لبانتي ( ناوباقتوس ) ومسينا. ولیس من شك 
في ان الذي رغتبه في الصلح ما كان يتهدد امبر اطوریته في الشرق من خطر . 
ذلك بأنه حلفت التركمان في فارس » بزعامة الشاه اسماعيل »> سلالسة 
وطنیةا۱۲۷٢‏ حظیت بتأبيدالشيعة » وكانوا لا يزالون منتشرین بكثرة في الامبراطورية 
العثمانية ايضاً . فكان حقاً على بايزيد ان یفرغ لواجهة هذا الحطر . 


انز اع بين سلیم واحمد ابي يزيد 
وتميزت ايام بايزيد الاخيرة بالصراع الوحشي الذي نشب بين ابنائه 
المتنازعين على العرش » وهو بعد على قيد الحياة . وتفصیل ذلك انه اصطفی 
تلیلافته ابته احمد » احب اولاده اليه » بل لقد اظهر الرغبة ي التنازل 
(۱۲۷) سنمرض لذلك في الفصل الثالث من هذا القسم . 


سس وت 


له عن العرش . فلم يكن من ابنه سلم » الملقب + «یاوز سلطان » (اي 
السلطان المهول ) ليوله العسكرية الي جعلت له شعبية اعظم بين افراد 
ابلیش » الا ان طالب بأن تسند اليه امور احدى الولايات العثمانية في 
اوروبة بدلا“ من طرابزون . وکان سلم » وهو اصغر سناً من احمد » 
يدف من وراء ذلك الى ان يحول دون ارتقاء اخيه عرش السلطنة . حى 
اذا م يجب الى طلبه هذا برز امام ابواب ادرنة » سنة ۰۱۵۱۱ على رأس 
خمسة وعشرين الف رجل ؛ ونحدى والده بالاستيلاء على سنجقي سمندريه 
وودين بعد ان لمس بين صفوف الانكشارية تأييداً حماسي لما تظاهر به من 
الرغبة في ان بنشیء لنفسه امبر اطورية جديدة ي الشمال . ول يوفق السلطان 
العجوز الى جمع قواته للدفاع المسلح ضد سلم [ ابنه ] الا بعد ان استولى 
هذا الاخير على ادرنة عنوة”. وني ۳ آب سنة ۱۵۱۱ هزم الوالد ولده 
عند جورلي . واذ اضطر سلم الى ان يلتمس النجاة في حمى خان القرم » 
فقد خطر لاحمد ان يحتفل بارتقاء العرش في استانبول نفسها » ولكن عصيان 
الانكشارية أكرهه على العودة الى آسية . وني نیسان سنة ۱۵۱۲ ظهر سام 
امام ابواب استانبول كرة اخرى » فاستقبلته الحامية استقبالا” حماسي . 
ثم انه اكره اباہ على التنازل عن العرش . فاتجه هذا الى مسقط رأسه › 
ديمتوقه » ليقضي ثمة ما تبقى من ايامه . ولكنه توثي في بعض الطريق » 
في 7 نوار » بعد ان دس له السم بتحريض من ابنه » كما يعتقد جمهور 
الموؤرخين » وهو ظن صائب من غير شك . 

ومکن أحمد لنفسه في بروسه ولكنه هزم وقتل في اوائل سنة ۱۵۱۳ ؛ 
اما ابئه مراد ففر إلى فارس . وكان الشيعة قد ثاروا ني آسية الصغرى بزعامة 
شاه قولي (شیطان قولي) في السنة الأخيرة من حكم بايزيد » اعتماداً 
منهم على تأبيد أصحاب الأمر في فارس » وهم شيعة أيضاً . ولكن سلیماً 
أحمد هذه الفتنة » وشرع ينفذ سياسة من الاضطهاد الديي العام ضد الشيعة 
المقيمين في بلاده . فلم يكن من شاه اسماعيل الا ان هب للاثثار لاخوانه 


ةس 


في المذهب » مهاجما ني ا حال آسية الصغرى . عندئذ دعا سل" الناس الى 
الحهاد ضد الشيعة فأوقع المزيمة بالشاہٴ عند وادي جالدران » بین بحيرة 
رمية وتبريز » في ۲۳ آب سنة 1014 ثم تقدم الى عاصمة خصمه تبريز ؛ 
ومن هناك انشأ يفكر ني التوسع في القارة الآسيوية . ˆ 

ولكن دولة المماليك بمصر ‏ وكانت القوة الثانية الكبرى في الاسلام 
یومثذ - اعترضت سبيله هناك . وذلك ان [ الماليك ] ا حراکسة کانوا 
شأن جميع حكام وادي النيل الاقوباء - قد احتلوا سورية منذ زمن 
طويل » ومن هناك نشروا سلطانہم أبعد فأبعد الى الشمال . والواقع ان 
الاحتكاك بين العثمانيين والماليك بدأ أول ما بدأ في عهد السلطان محمد 
الثاني » على حدود آسية الصغرى وسورية . اضف الى ذلك ان الماليك 
اوجسوا خيفة من منافسة السلطان العثماني لهم ني العناية با حرمین الشریفین 
وبشوون احاج » وكانت ا دا امتيازاً يستبد به اقوى ملوك المسلمين 
في كل عصر . ولقد أحسن الماليك الافادة من سياسة بايزيد غير العسکرية » 
00 سلطانہم على أرمينية الصغرى وقيليقية » وبسطوه في انجاه الشمال 


لتح سوريه 

هناك » حيث التقت مناطق نفوذ العثمانيين والمصريين يمنطقة نفرد 
الفرس كانت سلالة ذي القدر الركمانية قد نشرت سلطانها منذ منتصف 
القرن الرابع عشر على وادي طررس ۰ من مرعش إلى ألبمتان وملطية 
حى ختربوط . وكانت والدة السلطان سام احدى أميرات هذه السلالة . 
وعلی الرغم من ان اباها علاء الدولة كان قد تسلم ولايته من محمد الثاني » 
فقد كان اعجز من ان يتغلب على احد منافسیه » من غير مساعدة الصریین . 
وي سنة ۱۵۰۷ نشب الحلاف بينه وبين شاه اسماعیل بعد ان رفض تزويجه 
احدی بناته » فلم يكن من هذا الأخير الا ان انزع منه خر بوط وديار 
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بكر . وایاً ماکان فقد امهمه حفيده » السلطان سلم » بالوقوف موقفاً غامضاً 
اثناء حربه مع شاه اسماعیل . من اجل ذلك أصدر سلم امره » في طريق 
عودته من فارس ؛ الى سنان باشا بمعاقبته على هذا السلوك . وهكذا قنتل 
علاء الدولة العجوز » في المعركة ومنحت امارته إلى ابن أخيه علي بلك الذي 
صحب السلطان سليماً في الحملة الفارسية » ثم ألحقت نبائياً بالامبر اطورية 
العثمافية في عهد السلطان سليمان . وحاول قانصوه الغوري » سلطان الماليك 
التقدم ني السن ؛ ان يقي نفسه من هذا العدوان على منطقة النفوذ المشتركة 
بينه وبين الفرس فعقد حلفاً مع شاه اسماعیل . حى اذا خرج السلطان سلم 
في حملة جديدة على الشاه » سار قانصوه الى حلب » متظاهراً بالرغبة 
في اصلاح ذات البين . ولكن سلیماً كان قد بلغ الأرض السورية فأغلظ 
معاملة السفراء الذين وجههم الغوري اليه لطلب الصلح » وهكذا نشبت 
المعركة بين الفریقین في مرج دابق » شمالي حلب » في 4؟ آب [ ۱۵۱۳ ] . 
واذ كان المماليك قد أهملوا سلاح المدفعية بالكلية » بعد ان اعتبروه سلاحاً 
لا يليق بهم » فقد منوا بہزیمة ساحقة » وقتل سلطانهم فيما هو يلوذ بالفرار . 
وجثت سوريا كلها » بعد ذلك » على قدمي الفاتح » فتابع سبيله الى دمشق 
ليدخلها في ٢٢‏ ايلول [ من السنة نفسها ] . 


رت سد 

وکان سلم راغباً ؛ بادىء الامر » 2 ان یدع للمماليك حكم مصر 
شريطة ان یعترفوا بسيادته من طريقي الخطبة والسكة . ولكن طومان باي » 
السلطان ابلندید ء أبى ان يقر ذلك فسار سلم الى مصر لقتاله » وی ۲۱ 
كانون الثاني » سنة ۰۱۵۱۷ برزت جيوشه امام اہراب القاهرة » حى 
اذا كان اليوم الثالي انزلت مدفعيته بالماليك هزيمة حاسمة . اما قصر السلطان 
نفسه فلم يسقط في ايدي العثمانيين الا بعد قتال دام في شوارع المدينة . 
وكان طومان باي قد فر الى الدلتا ولکنہ لم يلبث ان سلم غدراً الى اعدائه 
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فأمر السلطان سلم به فشنق في ۱۳ نیسان ۱۵۱۷ . 

وكان بين الرهائن الذين أسروا في المعركة ثم اعيدوا إلى القاهرة آخر 
اخلفاء العباسيين الذين سبق للمماليك أن منحوهم ؛ بعد سنة ١٦۱۲ء‏ 
سلطة شكلية لكي بخلعوا على حكومتهم لوناً شرع . وتذهب الاسطورة 
إلى أن ا حلیفة العباسي [ المتوكل على الله ] قد حمل الى استانبول حيث 
اكره على التنازل عن الخلافة السلطان سلم . والحقيقة ان سلیماً قد أعلن 
نفسه » قبل ذلك » خلیفة على المسلمين ي خطبة الجمعة ؛ وبوصفه خليفة 
استلم » في شهر آب من سنة ۷١٥۱ء‏ مفاتيح الكعبة. ومهما يكن من 
امر » فقد ظلت صلة مصر بالامبراطورية العثمائیة ضعيفة » غير وثيقة : 
وكان السلطان قد عهد بادىء الامر الى شمس الدين بن كمال باشا ء العام 
الشهير » في تنظم شوٴون مصر امالیة »> فوجد ان الوارد الي يمكن أن 
تعود على السلطان من هذا الكسب الحديد هزيلة الى محد بعيد. ومع ذللك 
فقد تعاظم مقدار ابلزية المستوفاة من مصر » حى في عهد سليمان » تعاظماً 
كبيراً بعد ان استعادت البلاد حيويتها بسرعة » وطفقت امكانياتها الاقتصادية 
الكبرى تؤتي ثمراتها. ولكن البكوات الماليك ما لبثوا ان انتهوا » بفضل 
متلكاتهم الغنية » الى غاية من النفوذ السياسي بعيدة » حى لقد اضطر حاكم 
مصر من قبل السلطان الى أن يقنع من السلطة پمجرد جمع ابلزية . 

نهاية السلطان سلیم 

واحدثت فتوح سلم ذعراً صارخاً في اوروبة » حى لقد خشي البابا 
ٌَ۶۹۶٤ ٥٦‏ رن 
صليبية جديدة . وائما خلدت ذكرى السلطان سلم عند الشعب التركي 
بطلا“ من اعظمٍ الابطال العسكريين ؛ من اجل ذلك اطلق رجال ۳ 
الفتاة اسم «یاوز سلطان سام » على الطراد الالالی غوبن » الذي فر 
من وجه الاسطول البريطاني الخاص بالبحر المتوسط » في آب سنة ۱۹۱۰ء 
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وانتهى الى حوزہہم . ولكن هذا الحندي الكبير كان مثل محمد الثاني » 
فاتح القسطنطينية > مولعاً بالشعر فهو ينظمه بالفارسية . ولقد نشر بول 
هورن ديوانه » سنة ۰۱۹۰6 بأمر من القيصر وهلم الثاني » لیقدام هدية 
الى السلطان عبد الحميد في طبعة ممتازة احرجها مكتب الطباعة الامبر اطوري . 
هذا وقد نشأ عن الصراع السيامي مع فارس أن وفق مذهب السئة الى 
إضعاف الزعات الشيعية ‏ وکانت منتشرة في الاناضول منذ نشأت الامبر اطورية» 
وما تزال وزحزحتها عن مراكزها. 

ولعل سليماً كان يفكر في استئناف خطته لفتح الغرب » يوم رجع 
الى أدرنة » سنة ٠١١۸‏ . ومهما يكن من شیء » فقد كان على أهبة الاستعداد 
لقتال فرسان القديس يوحنا في رودس عندما توفي » إثر مرض ألم به » 
في طريق عودته من استانبول الى ادرنه في ٢‏ اپلول سنة ۱۵۲۰ . 


سلیمان الكبير يستولي عل بلغر اد ورودس 

ورئی ابنه سليمان العرش » من غير معارضة ۲۱۳۸۱ . وكان » وهو ولي 
للعهد » مستكيئاً خوفاً من نقمة ابيه الذي كان ينظر اليه نظرة شلك وريبة 
ذاكراً بذلك حدائته هو. ولكن سليمان استطاع الآن أن يغذو خصائصه 
وكفاياته البارزة حى بلغت غاية اكتمالها . والحق انه انصرف » اول ما 
انصرف » الى تحقيق اخطر ما تركه له اسلافه من مهام » اعي الاستيلاء 
على الحدود الشمالية . وكان لويز الثاني وهو قاصر ۸ يبلغ سن الرشد- 
يحكم المجر منذ سنة ١١٥۱ء‏ وكان زعماء البلاد غارقين في خضم مسن 
الحلافات الداخلية »> فلم بسنوا الدفاع عن الحدود » فتمكن العثمانيون 
بقيادة السلطان » من احتلال بلغراد سنة ۱٥٥١‏ . ثم ان سليمان اختصر › 
بعد هذا النصر ؛ ا حملة الشمالية ابتغاء إنفاذ خطة ابيه الاخحيرة الحادفة الى 
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فتح رودس ۰ حي ث کان فرسان القديس'يوحنا لا يزالون رغم انف العثمانیین » 
عدون حملات القرصان النصاری العائثين فساداً » بالساعدة . وف ماية 
موز » سنة ۱۵۲۲ ضرب العثمانيون الحصار على القلعة ولكن قائد المنظمة 
الا کبر ل يستسلم الا في ۲۱ کانون الاول » بعد ان تکبد ابلانبان التقاتلان 
خساثر مريعة » وبعد ان مْنح حرية الانسحاب مع جمیع الفرسان » وتعهدت 
الدولة بالحافظة على سلامة اشخاصهم ومتلكاتهم » وبأسقاط ابلزية عن 
اهل ابلزيرة الأصليين وهم نصاری- خمس سنوات کاملة . 

وکانت السياسة الفرئسية تقوم على مناهضة اسرة هابسبورج الملكية › 
وبذلك استطاع سلیمان ان محخطو خطوات بعيدة في سبيل إنفاذ خططه ضد 
جارته الشمالية . والحق ان العلاقات الودية ما لبثت ان نشأت » منذ ذلك 
این » بين بلاطي باريس واستانبول » فضمنت لفرنسة » طوال القرون 
اي تلت » مركزاً متازاً بين الدول الکبری في كل ما بتصل بالسياسة الشرقیة . 


استتثاف المرب في الجر 


وفي سنة ١675‏ استأنف سليمان الحرب ضد الجر . فقتل ملكهم 
الشاب » لوبز وليس له من العمر غير عشرین عاما » في موقعة مهاج 
(موھاکس ) المشومة » وقتل معه صفوة رجاله » في ۲۸ آب . ولي 
١‏ ايلول احتل العثمانيون مديئة بودا » لأول مرة » وجعلوها طعاماً لثار . 
ثم ان خرب نشبت ما بين فردیناند ملك النمسا وجان زابوليا أمير ترانسلفانیا 
بسبب من النزاع على تاج الجر . فلم يكن من سليمان إلا ان ناصر 
زابوليا على خصمه واحتل بودا كرة أحرى في أيلول سنة ۱۵۲۹ ليحتفل 
فيها بتتويج حليفه ملكا [ على الجر ] . ومن ثم تقدم سليمان الى فينا ء 
فحاصرها » ولكنه اضطر » في ۱۵ تشرين الأول » الى ان يرفع الحصار 
عن المديئة لقلة الون . ول تكن حملة سنة ۱۵۳۲ اوفر حظاً من سابقتها » 
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فقد صمدت قلعة کنوسك ٠‏ المجرية الصغيرة في وجه سليمان طوال شهر 
آب » فكان عليه ان يقنع بتخريب السهول ؛ حى سقوط هذه القلعة 
في ۲۸ من الشهر نفسه.. ولكن اسطول الامبراطور شارل الذي كان يقوده 
امير البحر ابلنوي » اندريا دوريا » والذي كان يعمل في نجاح على شواطیء 
المورة ؛ لم يلبث ان اضاع على سليمان ثمرة النصر الحزثي . وني السنة التالية 
اعلن السلطان استعداده لعقد معاهدة صلح يعرف فيها بالوضع الراهن 
لكل من متلکات الفريقين المتنازعين » فقد كانت الأحوال ا حاریة في آسية › 
تستدعي اهتمامه وعنايته . 
المرب في فارس 

ذلك ان فارس خضعت » منذ سنة ۱۵۲4 » لحكم طهسماسب بن 
اسماعيل ؛ وكان طهماسب هذا قد أبى الاعتراف بالسلطان العثمانی خليفة 
على المسلمين » متأسياً في ذلك بوالده من قبله. وحدث ان عامل بغداد 
الفارسي » [ من قبل طهماسب ] خان سيده وانحاز الى سليمان فجھز 
الشاه حملة ضده واخضعه » فانحل سليمان هذه الحملة ذريعة لاعلان الحرب 
على فارس . فلما كان صيف سنة ۱۵۳4 » واضطر الشاه الى اللراجع في 
وجه [ القوات العثمانية | صار في ميسور سليمان ان يتقدم الى عاصمة 
الفرس ؛ تبريز ؛ وان يستولي على بغداد » في تشرين الثاني » من غير ما 
عناء . ثم ان سليمان أقر الأمن والنظام في هذه الولايات الواقعة على الحدود 
واي كان يعتزم الاحتفاظ بها » لينقلب بعد الى استانبول » اوائل سنة 
"ال . 


نشرء القوة البحرية العمائية 
وني استانبول انصرف سليمان الى تعزيز قوته البحرية » في المحل الأول » 


. Güns و‎ 
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كوسيلة لفسل العار الذي لتق به في ارب الاخيرة [ بأوروبة ] . وانا 
وجد عوناً كبيراً على هذه المهمة في شخص خير الدين بربروسا» وهو 
قر صان يوناني من جزيرة « مد كل ؛ ( لسبوس ) سلخ هو واخوه عروج » 
سنوات طوالا” بهد دان بقرصنتهما شواطىء البحر الابيض المتوسط الغربية » 
بصورة خاصة . والواقع ان الأحوال السياسية المضطربة في شمالي افريقية › 
قد ساعدت هذين الرجلين على التمكين لنفسيهما في تلك الديار . وكان سلطان 
تونس ٭ محمد [ السادس ؛ ابن اب ] حفص قد عهد الى عروج ؛ قبل 
ذلك في حكم جزيرة جربه . وكان الاسبان قد هاجموا شمال افريقية 
عدة مرات لكي يتقوا شر القرصنة - فاحتلوا ابلزر ابلبلية الصغيرة 
الواقعة تجاه | مدینة ] ابلزاثر على مدى نار الدافم منها » ومسن هناك 
سیطر وا على مدخل الیناء . حى اذا توفي فردیناند » التمس اهل الحزائر 
العونة من عروج ضد الاسبان الذين عطلوا علیهم مورد رزقهم الا کبر . 
فلم يكن منه الا ان استولى على الدينة [ الزاثر ] وضواحها الحصيبة ؛ 
وعلی الرغم من انه عجز عن طرد الاسبان » فقد اتقی عدوانهم على السواحل 
مصاولات سفکت فیها دماء غزيرة . وی سنة ۱۵۱۸ بسط نفوذه في اتجاه 
الغرب الى تلمسان» ولکنه قتل في معركة قطع عليه الاسبان ء فبها » خط 
الرجعة . وكان قد خلف على ال لحزائر اخاه خير الدين الذي تولى بعد قيادة 
قواته . واذ قد ری ا ی الحکام احزائر بين يتهددونه من كل جانب» فقد استنجد 
بالسلطان سلم ۰ بعيد فتحه مصر مباشرة . فلم يكن من السلطان الا ان ألحقه 
في خدمته برتبة بکلر بلك ٠ه‏ (امیر ) وامده بألفي جندي تركي ۰ مسع 
مدفعيتهم › وسمح له ان يزيد في عددهم من صفوف الرتزقة وان عنحهم 
حقوق الانكشارية وامتيازامهم . ولي سنة ۱٥١۹‏ قام خير الدين بہجوم 


ه بضم النون وكسرها ایضاً . ( المعربان ) 
هه تلفظ كل من الکاف الاولى والثانية في هذه الكلمة « ياء .٩‏ (المعربان ) 
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على تونس ؛ ولكن خيانة بعض جنده قطعت عليه سبيل الاتصال بقاعدة 
اعماله العسكرية » فاضطر الى ان يستأنف السلب والنهب في جزيرة جینجنل . 
والواقع انه وفق هناك » با اكتسب من مغانم » الى ان ينشىء جيشاً جديداً ء 
والى ان يفتح آخر الامر الخزائر » ويطرد الاسبان من معاقلهم في جبل 
« بنيون » . وني سنة ۱۵۳6 احتل تونس نفسها » ولكن الاسبان ما لبثوا 
ان انتزعوها منه » في عهد شارل الحامس » حزیران سنة ۱۵۳۵ . وانتقل 
بربروسا بعيد ذلك ء الى استانبول لكي يواصل اس حرب البحرية ضد الاسبان 
في عزيمة اقرى وقوة آشد » وكان قد عدين اميراً للبحر سنة ۱٥٥۳‏ . وني 
سنة ۱٥١۷‏ اعلن سليمان الحرب » بتحريض منه » على البنادقة » ففقدوا 
خلال سنوات ثلاث جميع متلکانهم في بحر ايجه حى سواحل إقريطش 
وتينوس وميقونوس . ولكن عنايته الكبرى كانت لا تزال تتجه نحو تحقیق 
مطاعحه السياسية في شمالي افريقية » على الرغم من انه لم یقیض له » بعد » 
ان يطأ ثراها » كرة اخری . من اجل ذلك ؛ أيّد في استانبول » بحماسة 
بالغة » مبدأ التحالف مع فرنسيس الاول ملك فرنسة » ضد الامبراطور 
شارل ال حامس » وكان هذا قد هاجم في سنة ۱۵4۱ الحزائر » ولكن جیوش 
خير الدين ردته عنها . حنى اذا اندلعت نيران ا حرب بين فرنسة واسبانية › 
من جديد » هاجم بربروسا » على رس اسطول تركي » الشواطىء الايطالية › 
وضرب الحصار على نيس (نيسه ). بيد أن صلح كرسي الذي عقد سنة 
4 ما لبث ان اضطره الى الانسحاب . وتوئی بربروسا بعد عامين اثنین 
تاركاً للسلطان اسطولا" #هزاً نجهيزاً حسناً » وبحارة برست بالمعارك » 
فغير عجيب ان تثبت بعد" انما اداة فعالة في تنفيذ سياسة السلطان ومشروعاته . 

وكان سليمان قد احرز نصراً موزراً على آل هابسبورج » في ابر 
وضم الى امبراطوريته مقاطعة ذات شأن عظم. فلما كانت سنة ۱۵4۳ وتوفي 
جان زابوليا تقدم الى الجر ليحول دون الاعتراف بفردیناند ملكا . فدخل 
في ٢‏ ايلول مدينة بودا وحول كنيستها الرئيسية الى مسجد » واقام ادارة 
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عثمانية محلية تتول الاحكام في بلاد المجر . وني سنة ۱۵4۷ اضطر فردينائد 
الى ان يعقد صلحاً لمدة جح فو قد تقدموا لفتح 


89 وت 


» . غران ) و « سعولوایزنبرج‎ ١ 
نسار سليمان العمرانیة‎ 


وی سنة ۱۵۵۰ شرع سليمان » وقد بلغ أوج قوته وسلطانه » في انشاء 
کی ا رس فس ی و و 
من أجمل آثار الفن المعماري عند العثمانیین . ولقد أفرد ذا اليناء 

رقعة جح ےت الى شمالي السراية القدمة » واضعا 1 عسدداً من 
الکنائس القديمة والمواد الاثرية تحت تصرف سنان » الهندس المعمار . وههنا 
ايضاً شيد الصحن الحارجي في كثير من الفخامة الي تتمثل بخاصة في باب 
سلطاني اقم على الطراز الفارسي مقابل الحراب . ونہضت فوق زوایا 
الصحن الأمامي مآذن اربع . أما البناء الرئيسي ذو البلاطات الثلاث فتتو جه 
ل رع أساطين مربعة ؛ وهي أعلى من قبة آيا صوفيا بخمسة 
۱ وہ ان جميع جدران الخامع وأعمدته تزدان ء من الداخل ء 

من الرخام المتعد د الالوان » في حين ان ابحدار الخلفي يزهو » هو 

بالقاشاني الفارسي . ولقد عنهد في زخرفة نوافذ هذا الحدار 
التسع الى سَرخوش ابراهم » اشهر الرسامين على الزجاج ني ذلك العصر › 
فأخرجها في ألوان متوقدة » شديدة الوهج . والذي یوخذ من السيرة الي 
وضعها سنان المهندس العمار مترجما فيها لنفسه » والي طبعت في استانبول 
سنة ٥٦۱۸ء‏ انه قد الحق بفرقة الانكشارية على عهد السلطان سلم الاول 
ہو یت سس لت بر a‏ 
في حين شارك في حصار فينا بوصفه رئيساً لفرقة المهندسين . وبعد إقامة 


1 اي سنان : وكان من الاو لاد الاسری الذين كانوا يۇ ذو ن كجزء من الغئيمة : ( ويدعوهم 
الاتراك عجم اوغلان ) . 
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متطاولة في بغداد التحق بخدمة السرایة » ليعيّن بعد قليل رئيساً لمعمارین 
(سر معمار ) . وا حق أنه تكشّف في منصبه هذا عن نشاط عجيب فأنشا ۽ 
بأمر من السلطان » واحداً وثمانين جامعاً كبيراً » واثنين وشمسین سنا 
سس وخمساً وخمسين مدرسة » وسبعة معاهد لدراسة القرآن » وسبعة 
عشر مطعماً وميا » وثلائة مستشفيات » وسبعة كتاتيب لحفظ القرآن › 
وسبعة جسور ؛ وثلاثة وثلاثين قص رأ ء وثمانية عشر خاناً » وخمسة متاحف › 
وثلاثة وٹلائین حماماً » وتسعة عشر ضرعا ( أو قبة ) . 
الصسراع بين اہشساء سلومان 


وما عتم الصراع ان نشب بين أبناء سليمان بسبب من نظام ا حسریم 
(تعدٴد الزوجات ) > هذا النظا م الذي لم ينج أحد” من السلاطين العثمانيين 
من عواقبه الوخيمة » إلا قليلا” . وتفصيل ذلك أن مصطفى ء ابنه البكر : 
وکان أثرآ لدى الحيش أضحى موضع الريبة عند أبيه بسبب دسائس فلز 
روسية الاصل » هي : «روقسلانه عم ؛ وصهرها الصدر الاعظم ر 
فلم يكن من سليمان | ار بل أنه هنا عا في مد کم 
سیر رو ل الفرس سنة ۱۵۵۳ . ولكن حرباً 
فعلية ما لبشت ان شبت بعد ذلك بين ابناء روقسلانه ايضاً . وكان مصطفى 
رضا ء الهذب الخاص لسلم ثاني اولاد سليمان [ من روقسلانه ] قد القى 
بذور الشقاق - بتحریض من رسم » على ما تقول الصادر - بین سلم 
هذا وأخيه بايزيد » الذي كان أصغر منه سنا واوفر موهبة. وي سنة ۱۵۵۹ 
اتفق الاخو ان على ان يجريا تبادلاً في الولايات الى يحكمانها » وكان المفروض 
أن يستعيض بايزيد عن قونيه. بأماسيه » وأن يستعيض سلم عن مغنيسيه 
بكوتاهيه . بيد ان بايزيد أبى أن يرضخ لهذا التدبير وحشد جیوشه للقتال » 
فھزم في قونيه » في ۳۰ نوار سنة ۰۱۵۵۹ وفر إل فارس . ولكن الشاه 
أسلمه الى السلطان سليمان » حى اذا كان يوم ۲۵ ايلول سئة ۱٥١١‏ قلمه 
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والده الى جلاديه . وهكذا انتهی سلم ؛ اقل" اولاد سليمان كفاية” » وكان 
عربيداً سكيراً » الى ان يصبح وارث العرش غير منازع . 

ومال نجم سليمان في اواخر ايامه ‏ الى الافول ؛ في الشوون اللحارجية 
أيضاً . فلم تكد تدخل سنة ۱۵۵۱ حى اندلعت نار الحرب » كرة اخرى ؛ 
في بلاد الجر . واغا تصدى سرب العثمانيين في البحر اسطول اسباني متحالف 
مع فرسان القدیس یوحنا الذين استقروا في مالطة ابتداء من سنة ۱۵۳۰ ؛ 
والواقع ان سلیمان بذل جهودا كبيرة لاخراجهم من هناك » ولکن جهوده 
كلها ذهبت ادراج الریاح . عندئذ حاول سلیمان من باب التعویض 
عن ذلك الاخفاق - أن يضع حدا لبط ء الحملة الجرية . ففتصل من استانبول ٍ 
في اول نوار سنة ١٥٥۱ء‏ عل رأس جيش قوي ؛ وكان الرض قد ألم 
جو ای اقلم یک ولع سی مو بجر ھت 
[ نقولا ] زريي » شهراً كاملا حى اشتد عليه الرض فقضى نحبه في 
ليل ٥‏ -۰ من ایلول ؛ وبعد يومين ليس غير سقطت خرائب القلعة في 
ايدي الانكشارية . ولقد: خلع الورخون الغربيون على السلطان سلیمان لقب 
١‏ العظم مه ؛ تشریفاً له وتعظیماً » في حين شرفه العثمانیون بلقب القانوني » 
(اي المتشرع ). والحق انه فاق جميع اسلافه في تعاظم القوة الحارجية 
تعاظماً يتجلى اروع ما يكون على ضوء التفسخ الذي اصاب الامبراطورية › 
وشیکاً » في ظل خلفائہ . ومن هنا كان من الحير ان نقف عند وفاته لتتکلم 
على الراحل الي اجتازها الشعب التركي في تطوره الداخلي . 
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ار العا یٹ ہنی اوج الا بلط ور 


نظسام الاقطاع 


لم يكن السلطان سليمان قائداً عسكرياً عظيماً » فحسب ؛ بل كان إل 
ذلك منظماً كبيراً حسن الوسسات الى أنشأها أسلافه وتمّمها . فقد كانت 
الدولة ما تزال تقوم على أساس النظام الاقطاعي الذي اقتبسه الحكام الأولون 
عل الغرار البیزنطی والذي سبق لسليمان ان دون احكامه تدويناً مفصلا. 
ركان الحنود المستحقون للمكافأة بمنحون ؛ بادیء الامر » إقطاعاً صغيراً 
يكون على مالكيه السابقين » من الفلاحين » ان يواصلوا حرثه وزرعه 
بوصفهم رعايا فهو یغل" على اطع دخلا يتراوح بين ۳,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ 
«أقجته » في السنة الواحدة. وكان على المقطع » لقاء ذلك » ان يقدم 
الى ابلیش عدداً من الفرسان يراوح ما بين الائنین والاربعة » أو عدداً 
من البحارة لحدمة الاسطول . ومثل هذا الاقطاع كان يدعي «تیمار » 
وهي ترجمة فارسية لكلمة اهدهم اليونانية » الممائلة لكلمة هعد اللاتينية . 
وكانت الخدمة الشخصية وحدها هي الي توهل التابع الاقطاعي لاقطاع 
أكبر ء يدعونه « زعامّت » . اما ابنه فكان يتعين عليه ان يبدأ ب « تيمار » . 


سب 6۸پ سم 


وكان على صاحب ال « زعامت » (الزعم ) الذي يبلغ دخله ماثة الف « أقجه » 
أو يزيد ان يقدم للدولة رجلا واحداً لكل خمسة آلاف وأقجه ؛. وكان 
الفر و ضص ان تعادل «الاقجه » الفضية . في العادة » زنة ربع درهم. 
وي ایام حمد الثاني كانت کل ار بعين و أقجه و لا ترال ساوي , دوکه » 

حى إذا كان عهد خلفالہ تدهور النقد إلى درجة أصبحت معها كل ستين 
7 تعدل د دوكه ٠‏ . بقيت الاقطاعات المدعوة «خاص » وهي اعظم 

و الز عامت ١‏ . واعا کانت عنح لنولاة المحليين . و تكن لتخضم ١‏ 
كال « تیمار » واا «زعاست » . لتفتيش الدفتر دارین الکلفین عراقبة 
الاقطاعات . وني عهد سلیمان الأول كانت الأراضي القطعة في اوروبة 
تقدام الى الدولة نوا من تمالہن الف ورس . في حین كانت الأراضي القطعة 
في آسیة تقدم نحواً من محسین الفا . أما في الولايات الفارسية الي اتحضعها 
العشمانيون فلم ببق من الیسور انشاء اقطاعات جديدة . لان احداً لم يكن 
ليرغب في الاضطلاع بالالتزامات المتصلة ببذه المناطق المخربة بسبب من 
ايلات ایر بیة المتوالية . 

والواقع أن قوى الفرسان الاقطاعية هذه الفت بادىء الأمر نواة اہلیش 
المثماني . وکان سلاحهم الوس والشاب وق سر استمماشما آکر ما 
مر بين الاسیو بين . - والرمح الحفیف والسیف الفصیر . وني بعض الاحيان . 
المخصرة الحديدية والجن الصغير المستدير . اما الدرع واللحوذة الشائكة 
فلم تصطنعا الا ندر نا . وكانت العمامة هي لباس الرأس العام : في 0 


السالفة . وثانت تو بس ایل تعتر اون 26 انتابع بع الاقطاعي . ان 
ایا ل ذلك قد يودي به الى فندان : الاقطاع ٠‏ في بعض الأحرال 


و کانت الا تطاعات العسکر ية تنظم 2 ألوية | و سناسق . 7 پر د علد 

0 3 8 ۲ 4 

هذه السناجق . اول الامی . على الہن لیس غير ب بی أنہا تکاثرت بعد 
5 8 5 7 ا 2 1 00 

قلغت عد ہا ۳۹ سنحتأً, وکان بعکم اسلا چ یکو انت بعد 7 لواوها 

كما كانت المادة حى عند العرب انشسهم . اذ كان اللواء رمزا أ نسلعلة 
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العسكرية العليا . وكان يرئس بكوات السناجق » بادىء الرأي » حاكمان 
يدعى كل منهما «بکلرباث ٤ء‏ ويشمل نفوذ احدهما الاناضول » في 
حين يشمل نفوذ الآخر الروم إيلي ( اوروبة ) » وكانا يحملان أيضاً لقب 
باشا . فأما باشا الاناضول فكان مقر قيادته أول الامر في انقره » حى اذا 
كانت سنة ١40١‏ شقل الى كوتاهيه . واما باشا الروم ايلي فالْمل مدينسة 
صوفيا له مقراً. والحق ان بکلربك الروم ايلي كان أرفع رتبة . من اجل 
ذلك حفل لواوٴہ بثلاثة من اذيال ارس » في حين لم یکن زميله الاناضولي 
ليستحق غير اثنين فحسب . کذلك كان يمثل السلطان کقائد اعلى » يتعين 
على الامراء انفسهم ان يطيعوه ويخضعوا له . 

ولم يلجأ السلطان الى تعيين باشوات جدد الا بعد اتساع الامبراطورية 
اتساعاً مطرداً ني آسية » وقد كانوا على کل" حال دون باشا الاناضول درجة 
على الرغم من ان جيوشهم كانت اكبر واعظم . وبعد ذلك بمدة » شرعت 
الدولة تضم بعض السناجق الى بعض لتولف البشالق ( باشالق ) اوالولایات > 
و يكن عددها ليقل عن السبعين عند مطلع القرن التاسع عشر . والواقع 
ان هذا الصنيع بالذات كان عاملا" من عوامل الفساد الطارئة على ادارة 
الدولة » هذه الادارة الي أقيمت ء اول ما اقيمت » على المركزية الضيقة . 

بيد أن النظام الاقطاعي » الذي استطاع قبل ذلاك ان يثبث للتجارب 
ثباناً حساً في موطن العثمانيين الاصلي الصغير » ما عم ان أصابه الفساد 
في الامبراطورية الحخديدة المطردة الاتساع . فقد اضطر السلطان الى ان پر لك 
لبکلر بكوات امر إقطاع الاقطاعات الصغيرة شرط ان لا يزيد دخلها 
على ستة آلاف اقجه. ولكن هولاء البكلر بكوات لم بحجموا عن اقطاع 
ما قي حوزمم من ( التیماراث » لاتباعهم الحصوصيين وللعبيد في الاعم 
الاغلب ولا پتوقع من مثل هولاء ان بقدموا مقابل ذلك أبما حدمة 
عسكرية - بدلا من أن يقطعو ها الحاربین المجربين . ليس هذا فحسب » 


بل لقد ذمبوا . وشيكا » ال آبعد من هذا فصاروا بسرحون جنودهم 
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الاقطاعيين المجربين اذا ما تطرق الى نفوسهم اقل الشلك في اصوهم العثمانية . 
وحاول سليمان ان يضع سحلا هذه المساوىء بواسطة « قائون نامه » الذي 
أصدره سنة ۱۵۳۰. فقد نزع من ايدي البكلر بكوات حق الاقطاع 
التحكمي » وهكذا فقد تعين عليهم ان يقدموا ء منذ اليوم » شهادة ( ثذكرة ) 
بالرجل الذي يرغبون في منحه الاقطاع » فاذا حظي الرجل برضا الباب 
" العالي نفسه (ديوان الصدر الاعظم ٭ ) صدرت عن هذا المقام «براءة » 
بالاقطاع » وثبتت هذه «البراءة » في السجل ا حاص بالاقطاعات . ولقد 
نظمت الحقوق الورائية الخاصة بأولاد اصحاب الاقطاعات تنظيماً دقيقاً . 
فلم يعد جائزاً ان ينتقل الاقطاع من لأب الى ولده » مباشرة . بل لقد 
تعين على الولد ان يقنع باقطاع اصغر » ريثما یقم الدليل بأعماله العسكرية 
على انه خليق بأن يحظى من الدولة بالمثوبة والتقديم . وكان من المفروض 
ان يتوقف حجم الاقطاع الاولي على ما اذا كان الوالد قد استشهد في الیدان » 
أم مات حتف أنفه . اما الاولاد القاصرون فكان من حقهم ایضاً أن بقطموا 
«تيمار؟ + » حى اذا بلغوا التاسعة عشرة ول يتقدموا الى الحدمة العسكرية 
خسروا إقطاعهم هذا . 

ولكن «قانون نامه » الذي اصدره سليمان لم يوفق الى استتصال شأفة 
تلك الساویء جميعاً . فقد اهمل كثير من الاقطاعيين امر الحصول على 
موافقة الباب العالي على « تذکرامہم ) بالصورة الي قدمها عليها « بكار 
بكواتهم ؛ وذلك هرباً من دفع الضرائب الفر وضة» هذه الضرائب 
الي كانت قیمتھا تراد » في احبان كثيرة » تحکماً واعتباطاً » وفقاً لأهواء 
موظفي الباب العالي . ونم يكن من النادر ان يموت «السباهي » عن اقطاع 
له فتقطع اوصال هذا الارث الكبير حى بمنح اولاده التعددون اقطاعات 
صغيرة » ليتقدموا عندئذ فقط الى الخدمة العسكرية »> على التعاقب . واخيراً 


۾ کان الصدر الاعظم يدعى و ار لو وزير“ في القرن السادس عشر . 
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فقد كانت ا لافة الورائية جائزة في مثل هذه الاقطاعات الاسپوية » حى 
ولو كان الوارث امرأة . ولكن مالكي الاقطاعات الكبرى شرعوا هم 
ايضاً » پتھربون شیاً فشيئآً من الوفاء بالتزاماتہم العسكرية. وآية ذلك 
ان عبني علي » ناظر عد ان اح الأول » يشكو ني كتابه 
« قائون نامه » من ان رجلا واحداً۔۔۔ من أصل عشرة من اصحاب التيمارات 
الذين كانوا بتنازعون على الوارد ايام الخصاد ‏ ۸ يكن يبرز الى الميدان 
عندما يطلب اليهم خدمة العم . ولكن أي من «عبيي » هذا أو الصدر 
الاعظم نصوح بام و ما بذل من جهد سل اعادة تلم التجنید 
ی٤۲“‏ ولقد كانت نهاية نصوح العنيفة سنة ۱٦٦١‏ [ وقد آمر السلطان 
بخنقه ] نا شئة بعض الشیء » على كل حال » عن جهوده الاصلاحية هذه . 


الیش 


ومکذا انتهی المرتزقة الى ان یولفوا شيئاً بعد شيء ء نواة الحیش بدلا" 
من القوی الأقطاعية . وکانت اقدم فرق الرترقة هذه فرق اسباهیین ء 
وهم فرسان الباب العالي . والواقع ۱۱۳۳ ان الديباوماسي الفرنسي » غیسلان 
دي بوسبك الذي سل الامبر اطور فردیناند هابسپورج من سنة ۱۵۵۵ 
الى سنة ۱۵۱۲ کسفیر لدی السلطان سلیمان الثاني » والذي دون ملاحظاتہ 
المتازة عن الامبراطورية العثمانية في عدة مولفات » یتحدث باعجاب 
عن جمال افراسهم الرافلة يجهاز يتلألاً بالذهب والفضة وابلواهر . | 
الفرسان انفسهم فکانوا بلبسون ثياباً من قماش مقصب او من حربر تلف 
ألواله » فهو حيناً قرمزي ء وهو حیاً اصفر زعفراني » وهو حيئً ازرق 
تام . وكان سلاح كل منهم القوس والنشاب ؛ وجنا صغيراً » ورعا خفيفاً › 
وسیفاً قصيراً مرصعاً نی الاعم الاغلب بالحجارة الكريمة » وصوبلاناً معلقاً 
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بقربوس السرج. والواقع ان الاسلحة الثارية اليدوية لم تصطنم الا سنت۸١٥٥‏ 
في الحملة على بلاد فازس » ولكن هذه التجربة الاولى اخفقت اشفاقاً تام 
في حين كانت المدفعية معروفة > قبل ذلك » [ عند العثمانيين ] معرفة” 
جيسدة . فلما كانت ا حروب الاوروبية اضطر العثمانيون لأول مرة الى 
اصطناع السلاح الحديث ؛ كضرورة لا مخيص عنها . ومع ذلك فقد ظل” 
السباهیون » یعتمدون على القوس والنشاب » في الحل الأول » حى نہابة 
القرن السادس عشر . 

وعززت الفرق الأربع الي انشأها اورخان نفسه تعزبزاً كبيراً » ويخاصة 
في اثناء الحملات الكبرى الي قام بها سلم وسليمان ؛ حی اذا اقبلت سنة 
٤‏ كان عددها قد ارتفع الى ۱۱,۵۰۰ وكانت الفرق الثلاث الاول 
تغذی بعناصر جديدة من ١‏ «ایج اوغلان » أي الغلمان النصاری الذين 
أسروا في الحرب ثم نشوا في السراية » بينا كانت الفرقة الرابعة » وهي 
الكتيبة الاجنبية الي لم محظ بالاعتبار الرفيع نفسه » تلمد" بعناصر من الرجال 
الداخلين حدیاً في الاسلام . والواقع ان هذه الكتيبة تفسخت تفسخاً واضحاً 
في اثناء الحروب الفارسية . ذللك بأن الشاه كان يدمر الولابات الواقعة على 
الحدود ء حاما تقترب جيوش الاعداء من بلاده » ويأمر السكان بالانسحاب 
الى الداعل حى بتعذر على المهاجمين » او يكاد ء امر الاستعانة برجال 
البلاد وافراسها . وهكذا شق فرسان السباهية عصا الطاعة سئة ١۸٥۱ء‏ 
ولم نهد ثائرتهم الا بعد ان نزل السلطان عند رغبتهم القاضية بان يقودهم 
بنفسه الى بلاد الفرس . وني اواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن 
السابع عشر وفع الباب العالي في عجز مالي اضطر معه الى حبس ارزاق 
الحنود » فثار فرسان السباهية » غير مرة » معلنین عجزهم عن الاستمرار 
في تغطية نفقات الحملات العسكرية بمرتباتهم الخاصة . ومع الأيام اتسعت 
شقة المفارقة بين حالة هذه الكتيبة الى يفرضها القانون وحالتها الواقعية » 


)٦٦‏ مت 


ولن كانت روح البداوة الآسيوية القديمة قد تمذبت » الى حد كبير » 
عند القوات الاقطاعية وفرسان السباهية » بفضل الدنية والنظام الصارم › 
فقد ظلت عنيفة قوية في نفوس ال « آفيشجي » الذين بولفون طلائع ا حیش الحيالة 
والذين لم تكن لهم تعویضات قانونية » فهم يعتمدون في معاشهم على الاعفاء 
من دفم الضرائب ويفزعون عادة الى السلب والنهب . وکانت هذه الفرقة 
تتألف في الدرجة الاولى من فلاحي الاقطاعات الذين کانوا یقصدون » من 
طريق النهب هذه » الى التعويض عا يلحقهم من ظلم وعسف على ايدي 
سادنہم الاقطاعيين . وفي سني ۷ - ۱٢۷۸‏ حملت هذه العصابات 
اهوال التخريب الى سهول البندقية الحصیبة نفسها وا ی الاودية المرتفعة في 
جبال الالب في ناحية ستيريا. ليس هذا فحسب . بل لقد عاثت هذه 
العصابات فساداً في بلاد الجر » طوال قرن بأكمله » واستاقت مثات 
الالوف من اهلها الى اسواق النخاسة . 

و يكن الدور الذي مثلته القوات الاضافية المجموعة من البغدان » 
والأفلاق هه ومن تتار القرم » والکترج والاكرأد - وکانوا جمیعاً یدفمون 
الحزية ‏ لیختلف عن ذلك الذي مثلته فرق ال «آفینجی ٦‏ . وکان خان 
شبه جزيرة القرم يحتفظ بخمسین الف مقاتل على قدم الاستعداد للهجوم 
على اطراف بولندة كلما سنحت الفرصة الوائية . وکان اهل جورجیسا 
( الكثرج ) والاکراد بقومون بثل هذه الفارات على الفرس . 

الانكشارية 
ومهما يكن من شيء » فقد كان الانكشارية لا يزالون هم قوام ابلیش 
وعمادہ . وكان غلمان النصاری المختارون للزوید هذا اللحيش بالعناصر 
الحذيدة بنشون في دور الحجتاب الاربع » في ادرنة » وني السراية القديمة 
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والسراية الحديدة في استانبول . وثي بیره . وكان الغلمان یصنفون اصنافاً 
خمسة”. وكان تدريبهم یلتزم المبادىء الانسانية الى أبعد الحدود » على الرغم 
من صرامته ؛ ولا غرابة في ذلك فقد كانت الدولة تقصد الى ان نخلق منهم 
رجالا" » لا عواجز او جبناء خوارین . وم يكن الصف الاعلى الذي يتخرج 
فيه حجاب السلطان الشخصيون لينتظم اکر من خمسة وعشرين او اکر 
من ثلائین شاباً . والواقع ان هذا الصف كان مدرسة يعد فيها المرشحون 
لتولي اعلى مناصب الدولة والبلاط . والكيرة الغالبة من روساء الوزراء 
اما نخرجت فيه . وعلى الرغم من ان اختیار الصبيان النصار ى لهذه ا حدمة 
كان امراً متبعاً في عهد مراد الثاني ٠٤١١ - ۱٢٤١‏ ) فا حق اله لم ينظم 
تنظيماً محكما الا في عهد سلم الاول . وكانت ضريبة الغلمان ٠‏ نجمع کل 
خمس سنوات » (ثم تقاصرت المدة في ما بعد حى صارت تجمع . 
آخر الامر » مرة كل سنة ) في جميع البلدان البلقانية واليونان » وني الجر 
في ما بعد ايض . ولم نعف من هذه الضريبة الا قليل من الناطق التمتعة 
ععاهدات » من مثل استانبول » وغلطة » ورودس . وکان الاختیار بقع ۰ 
ف بادیء الامر » على غلام من کل خمسة فقط » ثم صارت الدولة تزع 1 
۲ ما بعد » جميع الغلمان السليمي البنية من تتراوح ا مارھم بين العاشرة 
واحامسة عشرة . ولم يكن ذلك كله لیخلو من التلاعب والعبث بالقانون . 
فقد كان الموظفون يسمحون للآباء الاثرياء بأن يشتروا حرية ابنانهم ؛ 
وكانوا لا يسلمون جميع المنتخبين الى دور الحجتاب ؛ ليبيعوا عدداً كبيراً 
منهم للنخاسین » لسابهم الخاص . ومهما يكن من شي ء فقد كان في المستقبل 
اللامع الذي ينتظر الانكشارية ما يخفف كثيراً من صرامة هذه الضريبة . 
والواقع انه استثار حسد الاتراك انفسهم ؛ فكانوا يسعون » في احوال كثيرة » 
الى دس انام في صفوف الغلمان من النصارى . ثم ان الدولة اهملت ضريبة 
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الغلمان » شيئاً بعد شي“ » حى اذا آذن القرن السابع عشر بالانتهاء اقلعت 
عن ذللك بالكلية . 

وكانت سن الالتحاق بجيش الانكشارية » بادىء الامر » هي 
الخامسة والعشرين » حى اذا وقعت الحروب الفارسية وفسد تنظم 
اليش » انتهت هذه السن إلى التخفيض . ول يزد عدد الانکشاریة بوصفهم 
فرقة مختارة » على خمسة عشر ألف رجل » في يوم من الأيام . والواقع أن 
أبما زيادة في عدد الانكشارية أمست عملا غير مرغوب فيه » فصرف النظر 
عنها بسبب التمرد الذي ذرّ قرنه سريعاً في صفوفهم . والق أنہم لم یکتفوا 
بالالحاح في طلب ا بات السخية كلما رقي العرش سلطان جدید » بل عدوا 
ذلك إلى ما هو حطر فأكرهوا السلطان سلیماً الأول » مثلا ء على أن یقطع ء 
أثناء الحرب الفارسية » رأس الصدر الأعظم » ورس قاضي السکر ؛ ورأس 
قائدهم نفسه . والواقع أن الدولة حاولت أن تخضد شو کتهم من طریق 
تفريقهم » وتوزیعهم موقناً على حامیات الحدود. ففي سنة ۸۱٥۱ء‏ مثلا » 
لم يكن يعسكر منهم ء في استانبول ذالہا » غير أربعة لاف . وتقدم جیش 
الانكشارية خطوة جديدة » في طریق التفسخ » عندما سمحت الدولة لا فراده 
بالزواج » حوالي نهاية القرن السادس عشر . فقد كان من نتائج هذا الاجراء 
العاجلة أن جُعل الانتماء إلى جيش الانكشارية وراثا » بصرف النظر عن 
المقدرة العسكرية . ثم كانت الحروب الفارسية الشوومة > عهد السلطان مراد 
الٹالٹ ۰ فاضطرت الدولة إلى تقوية هذا اليش کیفما اتفق » حى إذا 
دخلت سنة ١559‏ کانت عد ته قد بلغت ۱۲۲۲ 6 رجلا . ليس هذا فحسب 
بل إن نحواً من هذا العدد من الرجال أضيفت آسماوهم إلى لا نحة المعاشات . 
غير أنهم لم يتقاضوا تعويضاً ما » بل اكتفوا بأن تعفيهم الدولة من أداء الضرائب ؛ 
وم يكونوا يقومون ۰ لقاء ذلك » بأية خدمة عسكرية ولكنهم كانوا بدا على 
استعداد لتأييد الانكشارية في كل حر كة من حر كات العصيان والتمرد . وإذ 
ازدادت أعطيات الانكشارية تضاولا » على كرور الأيام » فقد اضطروا إلى 
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أن يعتمدوا في معاشهم ۰ أكثرمن ذي قبل » على بعض الصناعات اليدوية »في 
حين حاول ضباطهم الرفيه عن أنفسهم من طريق الالتحاق بخدمة السفراء 
الأجانب . 

وبينا لم تتخذ الأسلحة النارية سبيلها إلى فرق المشاة والفرسان إلا تدريياً › 
نجد العثمانيين يخصون المدفعية بأعظم العناية » منذ اللحظة الأولى . والواقع 
أن محمداً الثاني نفسه جلب صناع الدافع والمعلدّمين المختصين بهذا الفن" من 
ألمانية وبلاد المجر . ولقد عرف ا حیش العثماني » حى أيام بايزيد الثاني » 
فرقة” خاصة بالمدفعية ( طويجي ) بلغ عدد أفرادها في عهد سلیم الأول ألف 
رجل . فلما كان عهد سلیمان عني » في المحل الأول » بتكوين فرقة مدفعية 
جبلية مزودة بما حتاج إليه من قوافل التموين . 

والحق أن ابلیوش العثمانية كانت تضطر في توغلها في بلاد المجر وفارس» 
مجتازة مناطق أتى عليها النهب » أو مخربة تخریباً مقصوداً منظماً - إلى أن 
تصطحب قوافل عظيمة من الموأن والذخائر . وكانت هذه القوافل تمثل » منذ 
البدء » عبئاً یل كاهل تلك الحيوش . فقد رافق امیش الذي حاصر فینا 
سنة ۱٥٥۹‏ مثلا » مالايقل عن ۲۲,٠٠١‏ بعير محملة بالدقيق . ليس هذا 
فحسب بل لقد رافق ذلك الیش مثل هذا العدد من البغال . وكان أمر 
العناية بہذہ الشئون منوطاً بفرقة اا « ويلشوق » الي كانت تتألف في الأُعمٴ 
الأغلب من الفلاحين البلغار » والى كان أفرادها لا يتقاضون آعطیات 
البتة » فهم بخدمون لقاء إعفائهم من ا حزیة » وغير ذلك من الامتيازات . 
و كانت المدفعية ا بلیة وفرقة مصلحي الأسلحة ( جبه جي ) ء تتقدمان ابلیش 
عند امجوم . و كان الانكشارية يرافقون طليعة الیش هذه » يتبعهم آغاواتهم 
واثنان من قضاة العسكر » والمحاسبون . وكان موكب السلطان نفسه » يبدو 
بعد هولاء جميعاً » يحيط به حرسه انحاص وحجابه » ويرتفع وراءه « بيرق 
الحرب » وهو العلم الامبراطوري ‏ الذي استبدلت به راية الرسول منذ عهد 
سليم الأول - والآلوية الستة ا حاصة بفرق الحيش المختلفة ء بالإضافة إلى 
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أعلام ستة صغيرة تمثل فرسان السباهية المرتزقة . أما القلب فكان يحتله الصدر 
الأعظم والوزراء مع حاشيتهم الغفيرة ؛ ووراءهم باشا الروم ايلي وباشا 
الأناضول وجمهرة الفرسان الاقطاعيين . و کسان باشا الروم ايلي يتقدم 
زميله في الحملات الأوروبية في حسین كان التقدام لباشا الأناضول في 
الحملات الاسبوية . و كانت تتبع ابلحميع في السّاقة ( الموأخرة ) قوافل العتاد 
والون . 

وكان باشا الروم ايلي وباشا الأناضول يتقدمان إلى الصف الأول عند 
ابتداء العر كة + وههنا كان الخناح الأيسر يعتبر محل الشرف . وكان يدعم 
كلا الحناحين فرقة” من المدفعية وأحرى من طلائع اللحيش الحيالة (آقینجي) » 
يتلوهما فرسان السباهية في حين يقف الانكشارية إلى الوراء في القلب . و كان 
السلطان يتخذ مكانه خلفهم » و إلى جانبه بيرق الحرب و احاشية السلطانية . 

والحق أن جميع الصادر الأوروبية حافلة" باطراء روح النظام الي تكشف 
آعنها اليش العثمانی . فلم يكن فيه مكان الخمر أو القمار » أو البغاء ٤‏ وهي 
فات ۸ تسلم منها ي يوم من الأيام جيوش أوروبة » لذلك العهد . وكانت 
الحرب ضد «الكافرين » لا تزال تعتبر واجباً دينياً » ولقد كان لذلك 
أثر كبير في ضمان الغلبة على النصارى ؛ يوم كان ابلیش العثماني في أوج 
قو ده . 

الاسطول 

ليس من شك في أن تاريخ العثمانيين برمته كان يدفعهم إلى الحرب في 
ابر . وإذا كانوا قد انساقوا إلى حرب البحسار » فبحكم بعض الأحداث 
و اللابسات لا بحكم ميلهم الشخصي إلى ذلك . والحق أن انتصار البنادقة 
على العثمانيين في غاليبولي (۲۹ نوار سنة ۱١١١‏ ) هو الذي حملهم على 
التفكير جدیاً في إنشاء أسطول بحري . ولكن محمداً الثاني كان ول من آورث 
الشمانیین السمعة الي پستحقولہا ء في البحر أيضاً . ففي ربيع سنة ١405‏ 
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انطلقت ماثة وتمانون سفینة شراعية من غاليبولي إلى سواحل بحر إيجه ابتغاء 
تدميرها . ثم ان سلیعاً الأول واصل تعزيز هذا الأسطول » ني نشاط 7 
حى إذا رقي سلیمان العرش زاد" سفنه إلى ثلاعاة . وی عهده وفق القرصان 
خير الدين بربروسا ٠‏ كما ذکرنا آنفاً » إلى أن يحمل امول الذي كان ينطوي 
عليه اسم العثمانيين » حى الشواطىء الاسبانية . ولكن الأسطول العثماني 
كان يعوزه ذلك العمود الفقري الذي مكدّن للأساطيل اللاتينية المعادية » في 
البحر » وأمداها بقوة فائقة » آعيي بعریة تجارية قوية . وليس من شاك في 
في أن العثمانيين كانوا مقابل ذلك » متفوقين تفوقاً واضحاً ني التروة المادية . 
بفضل الغابات القائمة على شواطىء البحر الأسو د . وكانت تمدهم بمعين 
لا ينضب من الأخشاب ؛ على الرغم من استغلاها استغلالا طياشاً غير حكيم . 
أما المعادن الضرورية لام الملاحة فکانت تقدمها مناجم البغدان و الافلاق» في 
حين كان قماش الأشرعة یستورد من فرلسة . 

وكان الإشراف على بناء السفن في الأعم” الأغلب » في أيدي البنادقت 
وكان الصناع والعمال » في العادة ۰ من اليونان الذين لم تكن خدمتهم في 
دور الصناعة تسم بطابع الدوام » فهي تتأثر بأحكام الحاجة ومقتضيات 
الظروف » ما أضعف الصناعة وأضر بها . ومع ذلك ء فكثيراً ماوقفت أوروبة 
مدهوشة بالمرونة والسرعة اللتين تمثلتا في أعمال دور الصناعة العثمائیة . ولكن 
اختيار المواد الضرورية لبناء السفن ودقة الصناعة نفسها كانا بعيدين عن 
الإتقان الرغوب . والواقع أن آفة الأسطول العثماني الحقيقية كانت » منذ 
البدء فقدان روح الأمانة في الادارة وهي آفة 'قداٴر ها أن تستمر جيلا بعد 
جيل حى العصر ا حدیث . و كان إنشاء السفن الحربیة الفردة وتسليحها » حى 
في عهد السلطان سليم الأول يترك للربابنة » وكان بينهم في سنة ۱۵۹۲ مثلا 
۰ رباناً تناو لوا العاشات لأنفسهم وبحارتهم » ني حين لم يزد عدد القائمین 
بأعا خدمة فعلية منهم على مئة وخمسین أو أقل” قلیلا . و كان اللاحون ء في 
العادة » من النصارى الطلیان أو اليونان الفارین _ الذين اجتذبتهم إلى بیرہ؛ 
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زرافات زرافات؛ المغائم” الوافرة الي كانوا يحصلون عليها في خدمة الأسطول 
العثماني . وكان هنالك بين الملاحين عنصر آخر أقل جدارة بأن يعتمد من 
هؤلاء » أعني البحارة العبيد الذين كان شد وثاقهم إلى السفينة » والذين 
بلغ عددهم في أيام السلطان سليم حد" يكفي لتعبتة أربعين سفینة . غير أن 
عددهم هذا تضاءل تضاولا سریعاً بعد مطلع القرن السابع عشر . والواقع أن 
الدولة حاولت أن تملأ المراكز الشاغرة عن طريق التجنيد المنظم من بین 
رعایاها الوطنيين . فقد “قسمت الامبراطورية كلها إلى مناطق يتعين عليها أن 
ہم في خدمة الأسطول بنصيب محدود . وكان في سدور غدلي أن 
يشتروا حريتهم » من جديد » فيعتاض الربان عنهم بعبيد آفل نفقة إلى حد 
بعيد . وإذ كانت أوروبة” مثقلة” بترويد الیش البري بابشنود ؛ فقد اعتمد 
الأسطول في الدرجة الأولى على العناصر الآسيوية » وهی عناصر أصابها 
الوهن فلم تبق أهلا لتحمّل التبعات ابلسام . وهكذا تطور نظام « بل » 
شيئاً فشیثاً حى لقد انتهی إلى أن يصبح ضريبة خاصة بالأسطول تعود على 
الدولة بدخل عظيم . والواقع أن جميع أقسام ابلیش البري تقریباً قد سيقت 
تدريجياً إلى خدمة الأسطول » وهنا أظهر الانكشارية تفوقهم أيضاً » فکانت 
بسالتهم » وبخاصة في اقتحام السفن + تلقي الرعب في قلوب آعداہہم 
النصاری . 

وكان الأسطول العثماني يتألف من دوارع ثقيلة (ماعون ) ہ تنتظم 
كبراها "لاه مقذافاً من العبيد » (وقد بنیت سنة ۱۵۷۵) ومن طرادات 
خفيفة (جكنتري » جكدري ) متوسط عدد مقذآفیها مائة وخمسون. 
وكانت مدفعية الأسطول ضعيفة جداً في بادىء الأمر » فهي لا تستطيع أن 
تصطنع أكثر من عشرين مدفعاً ثقيلا على كل قارب . حى إذا وقعت معر كة 
لاني (ناوباقتوس ) ومي العثمانيون ببزية قاسية عمدت الدولة إلى 
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تعزیز قوة الأسطول المدفعية » فاستوت ومدفعية البنادقة » من حيث عدد 
المدافع على الأقل . 

وكانت سفن القرصان العاملة في شاطىء إفريقية الشمالية تولف - ابتداء 
من عهد بربروسا ‏ جزءاً هاماً جداً من الأسطول العثماني . فقد كان هولاء 
القر صان بلتحقون بأسطول الدولة » زرافات زرافات » كلما أزمع السلطان 
خوض غمار الحرب البحرية لینزلواء في حماية هذا الأسطول اعظم الأذى 
بتجارة النصارى . وإذ كانت سفنهم الشراعية مجهزة تجھیزاً جيداً بالرجال 
فقد رحبت الدولة بادىء الامر ع بمساعلہہم . سید ان نز عتهم إل 
ا حروج على القانون وعدم الا نصیاع ما لبثت أن استثارت غضب الباب العالي 
علیهم » خاصة وانہم کانوا - آیام السلام - بورطون الدولة في مشکلات 
دبلوماسية ما تکاد تنقطم . 


وترایدت مهام قائد الأسطول مع نو الاسطول نفسه . فقد كان والي 
سنجق غاليبولي هو الذي يقود القوات البحرية » في بادیء الأمر » ولکن 
الدولة عهدت بعد إلى بربروسا » بوضفه أميراً للبحر » بالولاية على جزاثر 
بحر إيجه أيضاً » وبذلك شمل سلطانه آربعة عشر سنجقاً. وإذ كان في میسوره 
أن يكسب لنفسه کس عظيماً كلما جهز أسطولا” حنی ولو التزم في ذلك منتهى 
الأمانة » فقد أصبح هذا المنصب کر مناصب الدولة را وأعظمها. وعلى الرغم دن 
من أن الدولة أعادت بناء الأسطول ء بعد كارثة لبانتي ( ناوباقتوس ) في 
همة بالغة » فالواقع آنها لم تستطع يوماً أن تستعيد اعتبارها من طريق نصر 
موٴزر تصيبه في البحر . ومالبث نشاط الأسطول أن اقتصر ؛ شيا فشيئاً » على 
خفر السواحل . حى إذا دخلت سنة ۱٥۷١‏ ۸ يكن قد بقي عند الدولة غير 
أربعين قارب كاملة التسليح » من أصل الثلاتمائة الي كانت تملكها من 
قبل . أما الماثتان والستون قارباً الباقية فقد تر کت عزلاء مهملة في الأحواض 
وعلى الأرصفة البحرية . 
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و كان السلطان هو السلطة المهيدنة على اللحهاز السياسي والعسكري الذي 
انبثق عن نظام الاقطاع . ققد كان الأمراء العثمانيون » أول أمرهم » تابعين 
اقطاعيين لسلاطين قونية السلاجقة . ولكن أورخان ماعتم أن تصدر للسيادة 
فضر ب السكة باسمه ء وأمر بأن يخطب له على المنابر . أما لقب « السلطات » 
الذي سبق لسلاجقة » منذ الحروب الصليبية على ا خصوص » ان اصطنعوہ › 
بموافقة الحليفة » وبوصفهم حماة الإسلام » فقد وفق بايزيد الأول كما 
أشر نا آنفا - إلى الفوز به من طريق الخليفة العبابي في القاهرة » على الرغم 
من أن أسلافه حملوه بصفة غير رسمية » إذا جاز التعبير » قبل عهده بزمن . 
فلما تم لعثمانیین فتح القسطنطينية اتخذ محمد الثاني لقب سلطان البرين 
والبحرين . أما لقبا « خنكار» ٭ و بادشاه ) فكانا أكثر شیوعاً على ألسنة 
لاس . وبعد فتح ادرنة تسمى مراد الأول بلقب « خليفة الله ٤ء‏ اما مايقال 
من أن سلیماً الأول حمل الحليفة العباسي في القاهرة بطريقة من الطرق» على 
أن يتنازل له عن هذا اللقب سنة ۱٥١۷‏ فلم يرد إلا في روایة متأخرة . ومن 
الحدير بالملاحظة أن ساسة العثمانيين لم يوهموا الأوروبيين بأن الخليفة يعتبر 
كالباباء الرئيس الروحي الأعلى لجميع المسلمين ‏ فيتعين ء بالتالي » أن 
"بخطب له في المناطق الحاضعة لحكم النصاری أيضاً » وهو مافعلته النمسا إذ 
أقرّت بهذا الحق لعبد الحميد . بعد أن ضمت إليها البوسئة ‏ نقول ان هذا 
الإیہام لم بقع إلا بعد عقد معاهدة « كوجك قینارجه » سنة ٢۱۷۷ء‏ عنلما 
خضع بعض المسلمين للحكم النصراني . ومهما يكن من آمر » فالواقع أن 
نر عة الولاء للحا کم ء هذه الترعة المغروسة في الحلق الركي نفسه» ازدادت 
قوة وتأصلا”: حى في العصور القديمة » من طريق بعض العسادات الدينية »حى 
لقد تم للسلطان من السلطة المطلقة في رعاياه أكثر مما تم لأا حاكم غربي 
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معاصر . كذلك كانت له سلطة على جميع موارد الدولة» وهي سلطة مطلقة 
ما كان ليحد منهاء إلى حين ؛ غير القوة من مثل‌استبداد الانكشارية بخاصة. لیس 
هذا فحسب » بل لقد كانت الدولة تعتبر » من الوجهة النظرية:؛ ملكا 
خاصاً به . وكان محصول الضرائب الصانی بعد تغطية النفقات الخارية؛ بصب 
في بيت ماله المعروف بخزانة الأبراج السبعة ( يدي قوله ) . وليس بين 
آیدینا إلا تقديرات غير دقيقة عن ضخامة الميزانية العثمانية . ولقد قدر العام 
البیز نطي خالقونديلاس مجموع موارد الدولة » خلال السنوات العشر الأخيرة 
من حکم السلطان محمد الثاني » بأربعة ملابین «دو که ) . ومهما یکن من 
آمر . فحوالي منتصف القرن السادس عشر ارتفع هذا البلغ » حسب ماجاء في 
بعض التقاریر البندقية إلى عشرة ملایین أو خمسة عشر ملیون دو که كان 
نصیب خزانة الساطان مليونين منها» کل سنة . والواقع أن بعض السلاطین › 
ومراد الثالث بخاصة ۰ کنزوا في خزائنهم آموالا طائلة » سحبوها من 
التداول . وعلی أية حال ء فقد كان على خزانة الدولة أن تنهض عطالب 
ثقبلة في أثناء الازمات العامة » آما في حال تغير السلاطین فقد كانت 
مطالب الانكشارية كثيراً ما تستنفد جميع ماني هذه الزانة من الال . 
وكان الرأي العام يعتبر اهتمام السلاطين بإنشاء المباني على نطاق واسع 
أمراً مفروغاً منه .و الق أن جميع السلاطین لحأوا إلى ذلك ؛ خلا نفراً قليلا 
فد 

واتحصرت السلطة السياسية كلها نظریاً » كما انحصرت فنرة طويلة من 
الزمان عملیاً أيضاً » في يدي السلطان . ولكن منصب الوزير وم یکن 
بادىء الرأي أكر من مستشار أول للسلطان ‏ ما لبث أن أمسى ء بحکم نمو 
الامبراطورية العاجل » منصباً خطيراً تتعاظم أهميته مع الأيام . والحق أن 
السلطان محمداً الثاني رفع الوزير مقاماً علياً » في الفقرة الأولى من القانون 
الأساسي الذي وضعه للدولة > (قانون نامه ) حبی لقد جعله وصياً فعلياً 
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على الامبراطوریة ۱۱۳۰۱ . وكان مفروضاً فيه » بوصفه معتمد الباد شاه المطلق 
الصلاحية » أن يسيطر على فروع الإدارة كلها » وان بقطع في شوون الدولة 
وني مسائل الوت والحياة أيضاً » متفرداً مطلق السلطة . و كان الصدر الأعظم 
حمل الحاتم الامبراطوري والطغراء السلطانية رمزاً إلى ما یتمتع به من قوة 
ونفوذ ١١١١‏ کذلگ حفظ له نظام التشريفات احاص بالبلاط مقامه كنائب عن 
السلطان . فكان يتقبل ني أيام ثابتة من الأسبوع ‏ شأن السلطان نفسه ‏ ولاء 
موظفى البلاط والدولة » وكان لا يظهر للجماهير إلا وسط حاشية ممتازة . 
وهكذا انتهى قصره ني «الباب العالي » حيث كان يجمع روساء الدولة 
للمشاورة » إلى أن يصبح هو مقر ا حکومة القيقي . أما سليمان الأول فقد 
حول إلى ابراهيم باشا ‏ وكان أبوه يونائياً من برغة ‏ جزءاً هاماً من 
سلطتہ اللحاصة كسلطان . وذلك في البراءة ( الفرمان ) الي رفعه فيها سنة 
ا اي . والواقع أن ابراهيم شغل هذا المنصب 
عدة سنوات »> مؤيداً بکامل ثقة السلطان الذي كان حفياً به » حى لقد 
زوجه من آخته . ولكن الصراع العائلی الذي عكر صفو السنوات الأخيرة 
من عهد سليمان عصف عکانة الصدر الأعظم أيضاً . فقد اہم > بادىء 
الامر » بأنه طامع في عرش الجر ثم اهم بأنه طامع في العرش العثماني نفسه » وھما 
مهمتان لم يقم عليهما برهان . وف ٥‏ آذار سنة ۱۵۳٩‏ وجد مقتولا في 
مضجعه » في السراية اللاصقة لسراية السلطان . والحق أن أحداً من الصدور 
العظام الین تعاقبوا من بعده ل ينعم بالمكانة الي نعم بها والسلطة الي تمت له » 


(۱۳۰) « ليعلم اولا ان الصدر الاعظم هو رئيس الوزراء والامراء . اه اعظمهم جميماً 2 
وصاحب الصلاحيات المطلقة في ادارة شؤون ( الدولة ) . اما القیم على املا كي فهو الدفتردار . 
غير أن ( الصدر الاعظم ) هو وئيسه . ولصدر الاعظم في حركائه وسكناته وني قيامه وقعوده حق 
العقدم عل جمیع موظفي الاو لة » راجع « قانون نامه ماني » استانبول . ۰ :ص ۱۰ ۰ 

(۱۳۱) اما في الر اسیم التعلقة بالشزون الالية » وني القرارات البنية على القانون الدمي 
( الشر ع لشریف ) فقد كان الدثر دارية وقضا: لسکر صلون سر ایضاً , ( الصدر نفسه > 
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غير خلفه الثاني» محمد صوقنللي » وكان صقابياً (سلافیاً) من قرية 'صوقّل 
في البوسنة ؛ ولكن محمداً هذا كان من الدهاء وبعد النظر محل" ساعده على 
اجتناب المخاطر الي طوحت بابراهيم باشا . وكان يطمع في إماء ثروته 
با کر من طمعه في تعزیز قوته وسلطته . ولقد وفق إلى أن يضاعف ۰ من 
طریق الرشوة ۰ موارد منصبه - وكانت عظيمة في ذانها - حى لبلغت 
آرقاماً خبالية . فقد كان على باشاوات الولایات أن يعيدوا شراء مناصبهم » كل 
سنة ء باهدایا ؛ ویقال ان باشا القاهرة كان یدفع مايزيد على مائة ألف دینار 
بندقي ٭ سنوياً إلى صوقللي . و کان هذا الصدر الأعظم یسند الناصب الشاغرة 
بالوفاة إلى من يمهرها بالثمن الأعلى . أضف إلى ذلك أنه كان بقبل الهدايا 
وا بات من الدول الاجنبية : فقد تعین على القيصر الألماني أن يزيد سرا إلى 
ثلاثة أضعاف ( إحدى ) ا بات الحولية ( وقدرها ثلائة آلاف طالير) الى 
كانت نصت عليها معاهدة السلم الحديثة العهد ( ليحتفظ الصدر الأعظم 
بالضعفين لنفسه ) . وني سنة ۱٥۷۳‏ اشترت منه البندقية صلحاً لا بشرف 
اسمها لقاء خمسة عشر ألسف دوکه . وطبيعي أن يكون لهذا المثل 
الحبيث » يضربه أصحاب الخاصب العليا في الامبراطورية » أسوأ 
الاثر في فروع الإدارة كلها . وني ۱۱ تشرين الأول سنة ۱٥۷۹‏ قتل صوقللي بيد 
مجرمة ‏ ولعل اغتياله كان على سبيل الانتقام الشخصي ليس غسیر- . ومن ذلك 
اليوم فقد هذا المنصب » فجأة» ماکان له قبل من شأن عظيم وأهمية بالفة.ولیس من 
شك ني أن النتائج ا مدامة الناشئة عن نظام ا حریمء هذه النتائج الي استطاع 
محمد كوبريلي أن ينقذ الدولة منها بعد قرن من الزمان» كانت هي المسوولة عن هذا. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه عندما خوّل محمد الثاني كبير وزرائه تلك 
السلطة القريبة من المطلقة سارع في ا حال فأجلس « وزراء القبة» ٭٭ إلى جانبه» 
ه «وشلطععة » ريمود اصلها الى كلمة « سكة » العربية .2 العربان 

١ «+‏ قبة وزيرلري » بالتركية , وذلك لأنهم جلسوا مع الصدر الاعظم تحت صقف 9 قبة» 
واحد . غير الهم لم پشرکوه في السلطة . (العربان ) 
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ابتغاء اد" من سلطته . ولكن ماهدف اليه السلطان لم يتحقق في يوم من الأيام . 
وعلى الرغم من أن[ أعلامهم ] ا حاملة شارة مراتبهم الخارجية » وتمثل ثلاثة من 
أذيال الخيل كانت تسويهم بالصدر الأعظم فالواقع أن نفوذهم ۸ یکن كيراً 
في يوم من الأیام . آما عددهم > وكان مقصوراً أول الأمر على أربعة» فقد 
ار تفع بعد إلى ستة . و كان هولاء الوزراء كثيراً مایحاولون أن يحققوا بطرق 
خاصة ؛ مالا تساعدهم صلاحیانہم الدستورية على تحقيقه . وهكذا كان 
دأبہم أن بمٹاوا دوراً هاما في المؤامرات الي لم تنقطع یوماً عن زعزعة سلطة 
الصدارة العظمى من الأساس ء وتہدیدھا بأعظم الأخطار . 


0 الدیوان » و 2 آرکان الدولة » 


وكما كان « قورولتاي » » المغول لا یجمع حول اللحان أمراء بيته فقط 
بل یننظم جميع قواد جيشه للتشاور ني شوُون الدولة الحيوية » كذلك كان 
عند العثمانيين القدماء مايسمى «الديوان ؛ » وهو مجلس عام يضم جميع 
روساء الدوائر في الدولة » ويجتمع لبحث القضايا المامة » ولتقرير السلم أو 
الحرب بخاصة ء على متون اليل » كما كانت ا حال في عهد البداوة . ولکن 
« الدیوان » مالبث أن تطور شيئاً فشيئاً مع الزمان » فإذا هو مجلس وزاري 
اعتاد السلطان محمد الثاني» في أواخر عهده » أن پسند رئاسته إلى الصدر 
الاعظم » و کان من قبل مجلساً يضم الزعماء على الشکل الذي وصفنا . وم 
بحتفظ حق الاشتراك ني هذا الجلس الوزاري غير «أركان الدولة » (أركان 
دولت) وهم (۱) قاضیا السکر » و کان آحدهما من الاناضول والآخر 
من الروم ايلي . ثم أضيف إليهماء بعد فتوح سليم الکبری؛ قاض ثالث من 
افريقية ؛ (۲) وکل من باشا آسیة وباشا أوروبة ؛ (۳) وكل” من الدفتردارين 
المنوط ہہما أمر الإدارة ا الیة في نصفى الامبراطورية . وقد أضيف إليهما 
ثالث فيما بعد أيضاً ؛ (4) وآغا الإنكشارية بوصفهم ممثلي ابلیش ؛ 
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)٥(‏ وأمير البحر (قبودان باشا ) - وهو منصب آنشی أول ما نشى' یر الدين 
بربروسا - بوصفه مثلا للأسطول ؛ )٦(‏ وصاحب التوقيع ( نشانجي) القيم 
على حاتم السلطان وطغرائہ . وكان كبار رجالة الدولة هولاء يحملون ‏ شأن 
رجال الدولة الإسلامية السابقة المنظمة على الطريقة الفارسية ‏ ألقاباً معقدة ء 
ومحددة تحديداً دقيقاً . وكانت هذه الألقاب تعتبر » في ا حق » شبئاً ذا أهمية 
فائقة » حى لقد نص عليها السلطان محمد الثاني في ختام !١‏ قانون نامه » 
الذي اصدره ؛ محدداً كلا من هذه الرتب في دقة ووضوح . وكان الديوان 
یعقد » في اطراد » اربع مرات في الاسبوع ء أيام السبت والاحد والاثنين 
والثلاثاء » في قاعة بفناء السراية الثاني . وكانت المناقشات تبدأ من الصباح › 
ثم تتوقف مرتین ليتناول الاعضاء الطعام معا ء ولا تنتهي إلا في ساعة متأخرة 
من الأصيل . والواقع انه كان ميسور ايّما فرد من افراد الرعية بادىء 
الأمر » ان ثل امام المجلس عارضاً مطالبه ومظاله » لتحال بعد" » في 
الاعم الأغلب » الى الدائرة المختصة لدرسها والبت فيها. وكان السلطان 
يرئس بنفسه جلسات « الدیوان » » ولكنه لم يلبث أن تخلى عن هذه المهمة 
مكتفياً باستقبال المجلس » عند انتهاء اجتماعاته الاسبوعية » استقبالاً رسمياً ) 
ليعرض على مسامعه تقريراً عن اعماله ومقرراته . 

وإذ كان لکل ر من حا كمي آسية وأوروبة العامين كرسي وصوت في 
« الدیوان » فقد كان لا يزال في میسو رهماء من غير شلك ؛ أن بوثرا 
بعض التأثير ني إدارة الولايات . ولن كانت الرشوة منتشرة انتشاراً كبيراً 
بين الموظفين في ا لحکومة المركزية لقد كانت في الولايات غير محددة » 
في الغالب . وإذ قد تعين على الباشا أن يعيد شراء منصبه » من الصدر الأعظم › 
كل سنة » فطبيعي أن نجده يبز تمن ذلك المنصب من عماله ومن هم دونه ) 
وأن نجد هولاء يبتزونه » بدورهم » من رعاياهم . والواقع ان كلا من 
الباشاوات العشرين » بل ان كلا“ من بكوات السناجق الائتین والتسعين » 
كان پسعی الى أن يحيط نفسه بحاشية بفرض على منطقته الادارية تغطية 
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نفقاتہا . وكان مرووسوهم» الصوباشية » يستغلون دابا قوة الشرطة الموضوعة 
نحت تصرفهم ؛ في سبيل الابتزاز علانية من غير تورع أو خوف . وأما 
ني المناطق الي جری بكوات السناجق على أن يركوا لبعض الأفراد التزام 
خراجها » الى أجل مسمى » فكانت الأحوال أسوأ من ذلك أيضاً . ولكن 
الشعب الرازح تحت هذا النير الثقيل لم يحاول الثورة على هذه المظالم إلا 
ناد ء فقد ائحد البونان والأتراك ني قبرس » مثلا" فوفقوا إلى أن يفتكوا 
بالباشا ويقطعوه ارباً إربً » وكان بغيضاً البهم بلشعه ووحشيته . 
القانون و القضاء 


ولقد نشأ القانون » اول ما نشا » على أساس عسكري » شأن آلة 
الادارة العامة . ومن هنا كان قاضي العسكر لا يزال » حى في عصر متأخر 
جداً » رأس الهيئة القضائية . والواقع ان السلطان مراد الأول كان أول من 
أحدث هذا المنصب على غرار مصري ملوكي من غير شلك . ثم إن محمداً 
الثاني وسلیماً الأول أقاما إلى جانب هذا القاضي قاضبين آخرين احدهما 
لاوروبة والثاني لافريقية . ولكن سلطة قضاة الیش هولاء لم تكن مقصورة 
على الشؤون العسكرية ؛ بل تعدنبا إلى القانون الدلي برمته . فقد كانوا هم 
الذين يعيّنون جميع الموظفين القضائیین والقضاة ونوابهم . ليس هذا فحسب ٠‏ 
بل لقد كانوا يولفون أيضاً محكمة الاستثناف العليا الي لم يكن ليحد من 
صلاحيتها غير سلطة الصدر الاعظم القضائية » وغير السلطان نفسه . وكان 
بتلو قضاة اليش في الترتيب العلماء الكبار » وهم قضاة العاصمة وعواصم 
الولايات » ثم العلماء الصغار الذين كانوا يتولون القضاء ي عشر مدن ثانوية 
من مدن الولايات 7 کبغداد وصوفیا . اما قضاة الدرجة الثانية وما دوسا 
فکانوا بنقسمون الى طبقات ثلاث : المفتشين » والقضاة » ثم نواب القضاة . 

وكان القاضى هو صاحب السلطة القضائية العليا 5 منطقتہ . فهو وحدہ 
الذي بقضی عند غياب المدعي العام في القضايا المدنية والحنائية وفقاً لمبادىء 
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« الشرع الشريف » ( أي القانون الدييي القام على اساس من القرآن والسنة ) » 
وهو الذي ينهض بأعال الکانب العدل جميعاً وباعداد الوصایا وما الى ذلك . 
والواقع ان المزايا الناشئة عن سرعة الاجراء الي ائسم بها القانون العثماني 
كان يقابلها » هنا ايضاً » فساد ضمائر القضاة وتر ديهم في مهاوي الرشوة . 
ولقد حاول بايزيد الاول » منذ سنة ۱۳۹۰ء أن بضع حداً لمذا البلاء » 
التأصلة جذوره منذ القدیم » ني القضاء الاسلامي ؛ فاحدث رسوماً قضائية 
معينة » ولكن محاولته باءعت بالفشل . 

رجال الدين 


وخضعت الیثات القضائية والدينية كلها » بعد الاول » لسلطة 
مفتي استانبول » بوصفه «شيخ الاسلام ٤ء‏ ولكن هذه السلطة كانت 
نظرية بالكلية . فقد كان عليه ان يفي في ما يسرفع اليه من المسائل القضائية » 
ولكنه لم يكن بملك القوة على إنفاذ فتواه » بالرغم من ان احداً من القضاة 
ما كان يجرو الا نادراً على عدم الرضوخ لأحكامه . ثم ان حمداً الثاني وسليمان 
الاول ثبتا مركز الفي الاستٹنائی على رأس الادارة برمتها . وني الق ان 
السلاطين كانوا شديدي ا حرص على تأييد سلطته » اذ كانوا يفزعون الى 
استغلاھا والافادة منها كلما حزبهم أمر أو لت بهم احوال سياسية عسيرة . 
وهكذا استصدر سلم الاول فتوى تبیح له حرب المسلمين في مصر. وف 
سنة ۱۵۷۰ استصدر سلم الثاني من [ الشيخ ] اي السعود » المفي الشهير » 
فتوی تببح له ما لا يجوز عرفاً من الاخلال بشروط السلم والبادرة الى 
العدوان ضد البندقية عند بداءة الحرب القبرسية . ومهما يكن من شيء؛ 
فقد اغفل السلاطين المتأخرون في اغلب الاحيان » هذه السلطة الدينية الي 
لا يبعد ان تكون آثرا باق من ذلك العهد الصوني الشيعي الذي مرت به 
الدولة قديماً » خاصة وان اصحاب هذه السلطة من رجال الدين كثيراً ما 
شاركوا في الوامرات السياسية واخلوا منها بنصيب . 
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وكان تثبيت الموظفين الدينيين في العاصمة في مناصبهم منوطاً بالفتي 
ايضاً » في حين نہض قاضي العسكر » في الولايات » بهذه الهمة . اما 
ترشيح الموظفين هذه المناصب الدينية فكان يرك ء في العادة » الى منشئي 
المساجد . وكان الامام ينهض وحده یجمیع الهام الدينية في المساجد الصغرى » 
ويخاصة في الارياف » بينا كان يتوزع هذه المهام ء في الجوامع الکبری » 
اكثر من رجل واحد. وكانت مهمة الامام > في هذه ابلوامع » مقصورة 
على الصلاة بالناس في الاوقات اللحمسة المفروضة يومياً . وكان يتقدمه في 
المرتبة واعظ الحمعة » او اللحطيب » الذي عنهد اليه > فوق ذلك » في 
تقوية روح الحماعة الدينية » من طريق الرياضات الروحية الاستثنائية . 
اما امر العناية با حو امع من حيث النظافة وما اليها فكان منوطاً بالقيّمين . 
وكان هولاء - بالاضافة الى الوقتین الذين يعينون مواقيت الصلاة وفقاً 
لساعات الزوال » والموذنين الذين يدعون الناس الى الصلاة ‏ يولفون طبقات 
خاصة من الموظفين الدينيين . 1 

وكان الإعداد للمناصب الدينية يحري وفقاً لتقليد عريق أعاد محمد الثاني 
تنظيمه من جديد في مرسوم خاص . وتفصيل ذلك أن المرشحين هذه الناصب 
کانوا يتلقون العلم في الدارس الدينية الكثيرة الي تنافس السلاطين والوزراء . 
تنافساً یلا ء في انشانها في العاصمة والولايات » بحذاء الساجد عادة . 
وكانت هذه المدارس تنتظم طبقات ثلاث . أما الطلبة بالعی الدقيق فقد 
عرفوا ب «صوفته »» وهو نحت لقع عليه في اللغات الاوروبية وغير 
الاوروبية ایضاً » من كلمة « صوئی » العربية » وكلما « سوخته » الفارسية » 
ومعناها «الملتهب » (اي : بحب الله والمعرفة ). ولقد بلغ عدد هولاء 
الطلبة > عهد مراد الثاني » تسعين الفأ منتثرین في ارجاء الامبراطورية . 
على ما جاء في احصاء رسمي . واذ كان هولاء الطلبة شباباً تعمر قلوبهم 
ا حماسة وتغلب عليهم سرعة الانفعال فكثيرا ما تدخلوا : ني العهود الحديثة 
بخاصة ؛ في المسائل السياسية . آما الطبقة الثانية » وهي اعلى مقاماً » فكانت 


سم ۸۸) سب 


. تتألف من المعيدين » او المعلمين. وكان العالم الشاب يمل ؛ عند بان 
دراسته » لقب دانشمند ؛ او عام » ليتخير واحداً من ثلاثة اتجاهات : 
ھی التدريس » والقضاء » والعمل الديى . اما اذا رغب احد من هولاء 
يي الالتحاق باحد الصفوف العلا الات بصغار العلماء أو كبار هم فكان 
يتعين عليه ان ينصرف » بوصفه دانشمند » الى تحصیل العلم في احدی 
المدارس + سبع سنوات أخرى . حى اذا أتم تحصيله هذا » تقلام الى اداء 
الامتحان أمام المفّي » فاذا ما جح رشح لمنصب « مدرّس » . وكان هولاء 
سے سيره ان الور کس + مره امسا آسة 
الدن » وکان صغار العلماء سختارون من بين مدرسي الطبقة العاشرة . 
اما اصحاب الناصب العلیا من کبار العلماء فکانوا يفدون على الامبر اطورية 
العثمانية من مصر » ف الغالب » ومن فارس في النادر » حى اذا سلخوا 
في خدمة الدولة فترة من الزمان انقلبوا » في الاعم الاغلب . الى اوطانهم 
الا صلیة . 


وحضعت حياة الحماهير الدينية لتأثیر [ مشايخ ] الطرق الصوفية 
(الدراويش ) النتشرة انتشاراً واسعاً في آسية الصغری ۰ منذ القدم › 
وني الروم ابلي بعد ذلك بزمن ۰ كالنقشبندية والولوية والبكتاشية . باکر 
ما خضعت لتأثير رجال الدين الرسميين ؛ والواقع ان نظام الدرجات 
المتصاعدة في المذاهب السرية كان مصطنعاً أبداً » بنجاح كبير ۰ ني الطرق 
[ الصوفية ] الاسلامية . وبینا كان أتباع هذه الطرق لا يحجمون عن الذهاب 
الى اقصى حد من الصوفية القائلة بوحدة الوجود هذه الصوفية الي م 
تلغ العقيدة الاسلامية فحسب » بل حللت اصحابها من وصاياها الاخلاقية 
ايضاً ‏ كانت العاطفة الدينية تنمى عند الناس »> من طريق « الوجد ». 
وعلى الرغم من ان النظر في ا حرافات الدينية كثيراً ما قام بدور لا يستهان 
به في هذه الامور » وعلى الرغم من ان الحرافات نفسها كثيراً ما كانت مطية 
يستغلها المشعوذون آرہہم النفعية » فلا بد من الاعتراف عا كان للطرق 


)۳۱( تاريخ الشعوب الإسلامية‎ ٤۸١ 


الصوفیة من أثر في نہذیب العامة وتلطيف مظاهر الحمجية الي سادت حياما . 
الحركة العلمية 


كانت حياة العشمائيين العلمية خلواً » أو تكاد » من الأصالة والابداع › 
فهي تتخذ سبيلها في مجاري التقليد والاتباع الثابتة . ذلك أن العام لم يكن يعي 
عند المسلم » اكتساب معرفة جديدة » بل التمكن إلى أقصى حد مستطاع 
من المادة الي انتجتھا الأجيال السالفة . وكان أعظم القدر والاعتبار سخلع. 
على التفقه ني الدين والشرع الاسلامي الذي لم يكن لبفصل عن القانون 
المدنی » والذي طنی على هذا القانون ایضاً. واذ كانت أمهات الكتب 
القائونية موضوعة بالعربية » فقد اصطنع العلماء العثمانيون » في آثارهم 
التشريعية » هذه اللغة آیضاً » في الأعم الأغلب ؛ ولم يكتب باللسان الوطي 
غير بعض الكتب الوعظية الموضوعة لعامة القراء . والواقع ان فضيلة العلماء 
العثمائیین ليست في عمق التفكير وجراءته » ولكنها في الذاكرة الخامعة 
والتطبيق ابللد الصبور . 

التأليف في التاریخ 

ولن تتلمذ العثمانيون على العرب في العلوم الدقيقة » لقد سعوا الى تقليد 
النماذج الفارسية في كتابه التاريخ . وا حق ان أقدم ا موُرخہن الأتراك وضعوا 
كتبهم باللغة الفارسية . وعلى الرغم من اہم اصطنعوا » بعد ذلك » اللسان 
الوطني فقد جاءت لغتهم في هذه الولفات ملقحة تلقیحاً كاملا“ بالألفاظ 
العربية والفارسية »> في حين نزعوا في أسلوبهم الى تقليد أسلوب الكتابة 
الفارسي بتكلفه وزخرفه اللفظي - ذلك الأسلوب الذي كان قد طغى طوال 
قرون على كتب التاريخ الفارسية » كما طغى لمدة قصيرة » على كتابات 
العرب التاريخية لا سيما تلك الى وصلتنا من دواوين الحكومة المختلفة . 
آما من حيث الادة فقد قام العثمانيون بعمل رائع ني حقل التاریخ 


مت AY‏ بت 


صحبح أننا لا نعرف عن أولية الامبراطورية وأحوالما ني القرون القليلة 
الي تلت تأسيسها الا معلومات هزيلة جداً يغلب عليها الاختلاط وتت 
بسمة الحيال فليس من الیسور تعليلها وتمحيصها من غير الاستعانة بالورخین 
البيز نطيين » ولکننا نملك في ما يتصل بالکنرة الطلقة من أحداث التاريخ 
العثماني بعد » وهي أكثر خطراً وأعظم شأناً - أوصافاً وروايات مفصلة 
قيمة جداً وضعها شهود عيان هم » في العادة » مو ظفون کبار شاركوا شخصياً 
في تلك الأحداث نفسها . والواقع ان المحاولات الأولى لتدوين التاريخ 
الوطنى تدویناً منظماً بدأت في عصر باکر أيضاً . وأول أثر من هذا القبيل 
كنات وضعه أحمد عافی باها زان المتصوف > عل عهة بايريد الأول 
وني أسلوب شعي خالص لم يكن قد تحرر بعد من سلطان اللحرافة الغالب 
عليه . ومنذ القرن السادس عشر شرع الباب العالي نفسه في الاهتمام بكتابة 
التاريخ » من طريق تعيين مورخین رسميين . وكان سعد الدين التوفی سنة 
۹ - وقد شغل منصب موأداب الأمراء وقضاء الحيش والافتاء ‏ هو 
أول هولاء المؤرخين الرمنمیین . 


علم النر انیا 


ول تغتز العرفة الغربية حياة العثمانيين العلمية الا في حقل الحغرافية . 
ذلك بأن الرواد اللاتین کانوا قد وضعوا ‏ حى قبل عصرالکشوف الکبری - 
کتبا في الملاحة الشراعية » وأطالس لرحلانيم . وانھا نحا حوهم » في القرن 
السادس عشر » امیر البحر التركى «بيري رئيس » فوصف لنا شواطیء 
البحر الابيض التوسط » بعد ان تست له معرفتها من طریق الرحلات العديدة 
الي قام بها نحت قيادة عمه وكمال رئيس » وتحت قيادة بربروسا في ما 
بعد. ليس هذا فحسب » بل لقد جمع » استعداداً للحرب ضد اسبانية 
والبرتغال » معلومات عن الاكتشافات الي تمت هما في اميركة . واذ كانت 
هاتان الدولتان شديدتي الحرص على احاطة هذه المعلومات بسیاج من الکتمان 


AY —‏ بت 


فقد تعين عليه أن يتلقفها من طريق العملاء الطليان . ثم انه رسم في غاليبولي » 
سنة ١١٥۱ء‏ خريطة موضوعة على اساس خريطة كولومبس » عثل المحيط 
الأطاسي مع اميركة والشواطىء الغربية من اوروبة وافريقية » وقد ظهرت 
عليها الأسماء بالشكل الايطالي الذي تلقاه من عملائه ؛ وني سنة ۱٥١۷‏ 
رفع خريطته هذه الى السلطان سلم في القاهرة- وإذ كان من المفروض في 
هذه الخريطة ان تخدم أهدافاً سياسية معينة فقد حفظت في قصر السلطان 
ولم تنشر شأن الكتاب الذي وضعه صاحبها عن الملاحة [ واسمه «بحريّت» ] 
والواة قع انه لم بعر عليها » من جديد » الا سنة ۱۹۲۹ في مكتبة السراية . 
26 قدام الى السلطان سليمان الاول » سنة ١6179‏ ۰ بعد ثلاث سنوات 

من انجاز كتابه عن الملاحة ء خريطة ثانية عر حديثاً على جزء منها في المكان 
نفسه » وهى تمثل ایض اکتشافات أهل البرتغال في اميركة ا لحنوبیة والوسطى 
وني الارض الحديدة ( نيوفاوندلاند ) ء هذه الاكتشافات الي كان قد 
جاءه نبأها في تلك الفتّرة ۱۳۲ . ووفق بيري رئيس بوصفه أمير البحر بمصرء 
الى ان يفتح عدن سنة ۰۱۵4۷ وسقّط سئة ١١٥۱ء‏ ثم انه حاصر في 
ما بعد هرمز على ان حلیج الفارسي » حى اذا جاءته الانباء بأن اسطولاً 
معادياً يقصده » اضطرٌ الى الانسحاب » ولكن [ عاصفة ] حطمت سفنه 
عند جزر البحرين » فعاد ادراجه الى السويس ول يبق من اسطوله غير سفينتين 
اثنتين ا رتو بت 
الي حلت بالاسطول . وبعد قرن من الزمان نید حاجي خلیفة - (وکان 

من اعظم العلماء العثمانيين » وقد شارك في الحملات الآسيوية كموظف 
اداري في الحيش فتمت له من طريق الملاحظة الشخصية معرفة يخْرء عظم 
من الامبراطورية  )‏ يعد سنة ١590-1564‏ [ لوامع النور في ظلمة 


E.Brèaunlich Zwei tiirkirche Weltkarten aus dem انظر بر او تلش2:61)800675‎ )۳ ۲( 


der Grossen Entdeckungen, مز‎ Berichte uber die Verh, der Sachs, Akademie 
der Wiss, in Leipzig, Phil - hist. ,.ل15‎ Vol, 89,1937. 
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اطلس مينور ] وهو ترجمة تركية ! «الاطلس الصغیر » ه الذي وضعه 
« مرکایتور » و « هوندیاس ۷ [ واستعمل حاجي خليفة لر جمته هذه ] 
طبعة آرنہایم » سنة 151١‏ ؛ مستعيناً [ بفرنسي ] كان قد اعتنق الدين 
الاسلامي [ وتسمى باسم اخلاصي شيخ محمد افندي ] . والحق أنه كات قد 
رفع إلى السلطان محمد الرابع » سنة 1544 ء کتاباً في تاريخ الكون والموجودات 
اسمه «وجهانتما » . فلما أنجر ترجمة و الأطلس الصغير » عمد إلى كتابه 
هذا ا إخراجاً جدیداً بالكلية » على أساس الاطلس الشار اليه وغيره 
من المصادر الاوروبية » ولكن ا نیة باغتته » سنة ۱۱۵۷ ۰ قبل إتحامه . 
وكان قد نشر » في السنة الي سلفت » کتاباً في تاريخ البحرية العثمانية 
| اسم « تحفة الکبار في أسفار البحار » ] . 


الأدب والشعر 

وكان ابذاع العثمانيين في ميدان الأدب أقل” وأضأل من إبداعهم 8 
حقل العلم نفسه . ولیس من شك في ان البلدان الناطقة بالركية قد عرفت 
یت > شأنها حى الیوم » ثروة ضخمة من الأغاني والحكايات 
. والواقع ان «الدراويش » نفخوا في الأغاني الشعبية روحاً قوية 

E ۰‏ ۳3 على ما نرى في قصائد «يونس آمره » » مخاصة › 
الي ظلت حقبة یا و با ہہ 
تقليدها خلق” كثير . ولم یزدھر هذا الفن في المناطق المركزية من الامبراطورية 
فحسب » ا و الشرقية القصوى أيضاً . وقي القرن الرابع 
عشر اصطنع نسيمي » شاعر الطريقة الحروفية › مجة الأناضول الشري 
وآذربیجان في منظومه - وقد قتل نسيمي هذا في حلب سنة ٠٤‏ ۰ ری 
بتهمة الزندقة , لسوت اللهجة نفسها » ي القرن السادس عشر شاع 
بغدادی الموطن آنه فضولي . كذلك كانت القصص الشعبية عن حياة 
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الرسول والحسين الشهيد » وقد التشرت مخاصة ي الأوساط الشيعية » وعن 
حياة الاولياء من الصو فية وسلاطين العصور الغابرة وأبطالها » تتحدث باسلوب 
نثري بسيط إلى الفلاحين والحنود ‏ فتأخذ منهم بمجامع القلوب . ولكن 
إفراغ هذه القصص نفسها في القوالب الشعرية كان مفضلا عندهم . وخير 
الأمثلة على ذلك ١‏ المحمدية » الشهيرة الي آتم نظمها يازيجي اوغلو الغاليبولي 
سنة ۰۱464٩‏ والي حظیت عقام رفيع عند الاتراك القاطنین على اہ حالب 
الآخحر من البحر الاسود . اما جماعة المثقفين فنظرت ؛ في الغالب نظرة 
ازدراء » إل مثل هذه الگار الادبية . ذلك بأن هولاء المثقفين کانوا يعتد ون 
الفرس أثمة لهم ني الشعر شأنهم مع العرب في العلم ؛ ويرون ان تقلید الشعر 
الفارسي هو وحده العمل اللائق بالعقل المثقف . وهكذا عكف العثمانيون ء 
ما امتازوا به من جلد ونزعة إلى الاتقان » على دراسة الشعر الفارسي دراسة 
عميقة . والواقع امهم قاموا بعمل ماهر في ميدان الشرح اللغوي ( الفيلولوجي ) 
لنتاج الكلاسيكي عند الفرس . ولقد امتاز في ذلك » بشکل خاص کل" 
من سروري ( الذي لمع عهد" سلیمان الأول والذي كان مودباً للامیر مصطفی 
فوضع له تفسيره الشهیر لأثار الشاعر سعدي ) و «سودي ) البشناقي , 
واحتفظ العثمانيون فترة طويلة من الزمان باللغة الفارسية ء بالاضافة إلى 
قوالب الشعر الفارسي ۰ حى أن السلطان سلم الأول نفسه نظم ديواناً كبيراً 
بلغة الفرس . ولكنهم حاولوا » إلى ذلك أن يقلدوا ني لغتهم الخاصة فنون 
الشعر الفارسي جمیعاً . وکانوا يعتبرون الغزل تاج الفنون الشعرية قاطبة › 
ولكن شعراءهم الغزلين سعوا الى المجد من طريق واحد ليس غير » طريق 
التكرار والتولید في عالم من العاني والاحاسیس ضیقر محدود . والواقع 
ان عدداً من السلاطین شارکوا في ذلك ايضاً . وحی القرن التاسع عشر 
كان زعم هذا الفن" الاكبر هو الشاعر باثي » الذي توي في استانبول سنة 
۰ والذي حجبت ديباجته الوسيقية ضحل إحساسه الشعري وسطحيته . 
كذلك نزع الشعراء نزوعاً شديداً الى تفليد « مشنوي » جلال الدين الرومي » 


- 4 مت 


و « مثنوي » کل من جامي و نظامي » ذوات الانجاه الصوي الرومانتيكي . 
وجد بین العثمانیین من يقلده ویر سم خطاہ . 


« الرعايا » : الیونان 


وعلى الرغم من ان العثمانيين لم يكونوا یوما اولي ضخامة عددية فقد 
استطاعوا ان يفرضوا سیطرتہم على مناطق مترامية الاطراف بفضل نظام 
الاقطاعات العسكرية الذي نارهم في كل مکان » كسادة أثرياء. وا حق 
ان ابواب الدخول في عداد العنصر الحاكم هذا لم تسد سداً محكماً على 
الاطلاق . فقد امتزج الاتراك بسكان آسية الوسطى الوطنيين » حبى في 
عهد السلاجقة . ولا طاف الرحالة البندني » ماركو بولو » في تلك البلاد 
سنة ۱۲۷۲ وجد الاتراك لا يزالون بدواً رحلا يعنون بتربية الماشية » 
في حين كان اليونان [ الروم ] والارمن » دون غيرهم » سادة المدن . 
ولكن سوء الادارة الذي اتصف به الملاكون البيزنطيون الکبار قذف 
بسكان الريف اليونان الى احضان الاتراك الذين اجتاحوا المدن أيضاً » 
في القرن الرابع عشر . وانما ترينا سجلات البطريركية الارثوذكسية › 
لذلك العهد » كيف تضاءلت قوة الکنيسة في آسیا الصغرى وتقلصت » 
وكانت من قبل على غاية من القوة والزهو» في وجه الاسلام والاتراك ۱۴۴. 
والواقع أن العثمانيين رحبوا » منذ البدء » بكل من یدخل في الدين الاسلامي 
ويلتحق ببلاطهم وجيشهم ؛ ومنحوه حقوق المواطن الكاملة . ولقد كانت 
احدى الاسر الاربع الاولى الي تولف الارستقراطية العثمانية العسكرية › 
وهي أسرة ميخال أوغلو » تتحدر من أصل يوناني » ينتهي إلى كوسه ميخال ؛ 
سيد قلعة «خرمن قيا » القائمة على سفح جبل اولبوس البيتبي - الذي 
(۱۳۳)انظر راغتر A. Wachter, Der ١ erfall des Griechentums in Kleinasien‏ 
im XIV. Jahrhundert, Leipzig, 1903.‏ 
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اعتنق الاسلام سنة ۱۳۰۸ وانتهی إلى أن يكون بطلا مغواراً من أخلص 
الرجال الذين خدموا عثمان وابنه أورخان » فمنح رتبة قائد فرقة الأقينجي ء 
الى توارما أعقابه من بعده . وليس من شلك في ان العثمانيين استطاعوا 
أن عتصوا من طريق ضريبة الغلمان > زهرة شباب الامم الحاضعة طم » 
قترة طويلة من الزمان . وقد رأينا من قبل كيف ان هولاء ال « عجم اوغلان » 
كانوا بمثابة معين يقدام الى الدولة كبار موظفيها .الاداريين » ايضاً . ومن 
الحدير بالذكر ان « جلزر » ٠‏ احصى الصدور العظام الذین تعاقبوا 
على الحكم » والامبراطورية العثمانية في أوج مجدھا وازدهارها ما بين 
سنة ۱8۵۳ و ١٢٦۱ء‏ فبلغت عدتهم ثمانية واربعين » صدراً أعظم ۱ 
خمسة منهم فقط يجري في عروقهم الدم الركي . أما الباقون فكان توزيعهم 

على الشكل التالي : واحلر جرکسي من القبق [ القوقاز ] > وعشرة من 
أصل غير معروفٌ ؛ فی ن مان ثلاثة وثلاثون من الداخلين حديثاً في 
الاسلام وبينهم ستة من اليونان [ الروم ] > وأحد عفر البائ › وأحد عشر 
صقلبیاً (سلافياً ) » وواحد ايطالي » وواحد آرمي » .وواحد كرجي 
من جورجيا «بلاد الکرج ) . وليس من شك في أن الوضع الاجتماعي 
المتاز الذي تمتع به العثمانيون في البلقان قد اغرى كثيراً من رعاياهم ايضاً 
باعتناق الاسلام » فعل الكثرة من الألبانيين » وفعل طبقة النبلاء البشناق 
برمتها » هذه الطبقة الي وفقت بفضل ذلك الى الاحتفاظ بسلطانہا القديم 
على متلکانها . ولكن هولاء المسلمين لم يذوبوا في البوتقة التركية شأن سكان 
آسية الصغرى . فقد احتفظ الألبانيون والبشناق » كما احتفظ البلغار الذين 
اعتنقوا الاسلام » والبوماق هم وأهل جزيرة إقريطش بلغاتهم القومية » 


Gelzer, Geistliches und Weltliches aus dem Griechisch tarkiscben (| r ¢)‏ .11 
Orient, p. 179.‏ 
» كذاني الاصل ؛ والملحوظ أن مجموع الارقام الفرعية التالية 4٩‏ ( المعربان ) 
٭ھ٭ تطلق كلمة « بوماق » عل المسلم البلغاري اللسان . ( المر بان ) 
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وهذا ما يفسر لنا ۸ عجز العثمانيون عن فرض سيطرتمم على شبه جزيرة 
البلقان بصورة دائُة . وكان أهل الارياف المسيحيوت » او «الرعايا » » 
يشكون » الى جانب تیدا مهم الحقوق السياسية » ارهاق الدولة هم بالعمل 
الالزامي الثقيل » وبخاصة 7 الولايات القصوى . وكان عليهم أن يسهموا 
في الدفاع عن الدولة من طريق أداء ابلزية الي بلغت ( في سنة )۱٥۹۰‏ 
ديناراً بندقياً واحداً على كل فرد او ما يساوي نحواً من دولارين ؛ على ان 
يتمتعوا مقابل ذلك بحماية العثمانيين العسكرية ‏ آما في العاصمة نفسها 
وضواحيها حيث كان من الممكن الاستنجاد بالسلطة المركزية ضد" استبداد 
الموظفين الصغار و تعنتهم » في سهولة ويسر ؛ فقد تع النصارى - وكانوا 
رت حسب ا حسیة والطائفة الى « ملل )م با حریة المدنية والدينية 
الكاملة »> وبخاصة اذا كانوا من اليونان (روم ملي ) . والواقع أنه كان 
و وو رس ما من القوة والسلطان » في ظل العثمانيين » 
اکر ما كان له في عهد پیزنطة نفسها. وكانت مراسم المعمودية والزواج 
والدفن تام علالیة ء وفي فشامة وأببة في معظم الاسحيان © . ليس هذا فحسب » 
بل لقد كانت السلطات العثمانية نفسها تسعى » نی الاعياد الكبرى » ال 
أن تضمن للمصلین جواً من الهدوء وذلك بأن تعهد الى حرس من الانكشارية 
في المرابطة أمام أبواب الكنائس . 


اليهود والارمن 


وإذ كانت الدولة العثمانية لا تتدعل » من حيث البداً » في قضايا الدين ء 
فقد انتهت ني الواقع إلى أن تصبح ملجأ للحرية الدينية بالنسبة الى اليهود 
المطرودين من اسبائية والبرتغال عند منبلج القرن السادس عشر . فما وافت 
سنة ۹۰٥۱ء‏ على وجه التقريب » حى بلغ عدد سكان الي اليهودي 
في استانبول نحواً من عشرين الفاً . واتخذ اليهود سبيلهم إلى قصر السلطان › 
بادىء الامر » بوصفهم مضحكين ومشعوذین » وقد حظوا» يخاصةء 


8۸٩ -‏ سم 


عند السلطان سليم الثاني الذي كان شديد الولوع بهذا الضرب من اللهو والعبث . 
ولكنهم عرفوا » إلى ذلك » كيف يفر ضون أنفسهم على البلاط بوصفهم أطباء. 
والواقع ان الطبيب ناثان سلمون أشْکتتازي » الالماني الاصل » وفق إلى 
أن يسيطر على محمد صوقالي سيطرة بعيدة . وني عهد سام الثاني لعب .بودي 
آخر يدعى يوسف ناسي دور ماثلا" لذلك الذي لعبه ميخال قانتاقوزن . 
وكان پوسف هذا قل هاجر من البرتغال إلى القسطنطينية » سنا ۱۵۵۰۱ 
حاملا" ثروة طائلة . فاتصل بسلم وهو لا يزال ولیاً لعهد وحا كما على كوتاهيه 
واستغل » في براعة فائقة » حبه للهو ورغبته في اللذات . حتى إذا رقي 
سام عرش السلطنة عهد اليه في التزام جباية الضرائب على الحمر » بالاضافة 
إلى موارد عشر من جزائر بحر إيحه . ولقد أجيز له ان يلقب نفسه في علاقاته 
مع الاوروبيين ب « دوق ناقسوس »۰ وكان ينوب منابه في حكم الخزائر 
الا جرة رجل اسہائی . واحتفظ ناسی 3 حی بعل وفاة السلطان سل » بہذہ 
الموارد ؛ على اعتبار انها ستؤول عند موته وم یکن له ولد إلى خزانة 
السلطان » على أية حال . وكان الأرمن الذين قدار هم أن يصبحواء 
في العصر ا حدیث ٠‏ أخطر منافسي الیونان اليهود في ميدان الحياة الاقتصادية - 
لا يزالون يمثلون في ذلك العهد دوراً متواضعاً جداً في استانبول » على الرغم 
من أنه كان لهم بطريرك خاص يتعين عليه أن يودي الى الدولة ضريبة سنوية 
مقدارها الف دوكه . والواقع أنهم کانوا يكسبون رزقهم - شأن كثير منهم 
في القرن التاسع عشر ايضاً ‏ من طريق الخدمة في النازل » أو الاعمال 
التجارية الصغيرة . 


الالبائيون والصقالبة 


وبینا كان و رعابا » العاصمة يعرفون دابا كيف يكيفون أنفسهم وفقاً 
للاحوال القاغت كان «رعایا ؛ الولايات يتطلعون فی لمفة وشوق ؛ إلى 
البوم الذي يخلعون فيه نير الحكم الاجنبي . وكان البونان في شبه الحريرة 


6۹٩‏ س 


البلقانية مستعدين أبداً لتأييد الدول الاوروبية كلما كتب لما النصر في نضاها 
مع الباب العالي . ولكن الالبانيين [ الارنأوط ] كانوا كما سبق منا القول ؛ 
هم الممثلين الحقيقيين لفكرة التحرّر » فالحق ان هذه الفكرة ظلت تراودهم 
حى في العهود الي تلت إخضاعهم » والي عانوا فيها آشد" الضغط وأثقله . 
أما الصقالبة ( السلاف ) » والصرب منهم خاصة » فقد احتفظوا بفكرة 
التحرّر حيّة في شعرهم القومي الذي مجد » في ألوان متوهجة ؛ نضالهم ضد 
الاتراك » مغتیاً بخاصة مآثر بطلهم العروف بالملك ماركو كرالحوفيك 
ابن ووقاجين ۱۳۹۵-۱۳۷۱ ). 


44۱ 


۳ 


الا باط ور الغا یس ٹیر اک بر 


دانع لغری 


كانت ايران » منذ هبّت العاصفة المغولية الکاسحة » آشبه شيء بالكرة 
يتنازعها جماعة من أمراء القبائل التنافسین برجع بعضهم إلى أصل تركي › 
وینتسب بعضهم الآلحر إلى الفول . ولقد رأينا ني ما سلف كيف وفقق 
آوزون حسن التركماني » رأس قبائل آق قيونلي » إلى التغلب على منافسه 
جنهان شاه » رأس تبائل قره قيونلي » لبسط سلطانه بعد ذلك » ۱4۹92 
على آذربیجان وزرمينية وایران حى خراسان حيث كانت السلطة ما 
تزال بيد التیموریین - وعلی ا حزیرۃ الفراتية ؛ كما تحدثنا عن اللزاع الذي 
نشب بيئه وبين العثمانيين » والذي أيدته فيه مدینة البندقية » وكيف اضطر 
بعد" الى التكوص على عقبیه . حتی إذا قضى حبہ خلفه ابنه خليل» في 
كانون الثاني سنة ۱6۷۸ . ولكن أخاه يعقوب ء ول يكن يتجاوز احامسة 
عشرة » ما لبث أن هزمه في موز من السنة نفسها ليستولي على ممتلكات 
أبيه ؛ بعد مصرع خليل في ميدان القتال . 


بت 4۲ 


دولة أردبيل الصوفية 


وني عهده ظهرت دولة أدبيل الصوفية الي سبقت الاشارة اليها » 
والي قيض لا أن تصبح » بعد » نواة لدولة إبرائیة راسخة الاصول > 
قوية الدعائم . ولقد رأينا في ما سلف من فصول ؛ كيف ثم الاتحاد » غير 
مرة » بين الحياة الروحية وأغراض السياسة الحربية »> وكيف كان هذا 
الاتحاد بتجه أول الامر الى حرب الکفار » حى إذا انقضت فترة من الزمان 
اتجه الى محاربة اهل البدع (الزنادقة ) من المسلمين أنفسهم ؛ شأن دولة 
المرابطين في شمالي افريقية مثلا" . وحوالي سنة ۱۳۳١‏ توفي في أردبيل 
الشيخ اسحق صفي الدين ‏ وكان صوفباً ينتسب إلى رجل من العلویین 
هاجر في ما يظهر بن بلاد العرب ابكنوبية ؛ وإنما تقع أردبيل هذه في آذربيجان 
الشرقیة » على مسيرة [ ۳۵ ملا ] من الساحل ال نو ہي الغربي من بحر الحخزر 
( قزوين ) » وكان قد تزوج من ابنة شيخه زاهد ابيلاتي - وجيلان مقاطعة 
تقع على الساحل ابلنويي من بحر قزوين ‏ وحظي بمقام كبير عند رشيد الدین 
وزير الايلخان في فارس . وقنع الشیخ اسحق» شأن اعقابه حى الحيل الثالث» 
بالشهرة الي تمت له كولي” من الاولياء » فلم يسع بسبيل الحصول على أيما 
سلطة سياسية . والواقع أن حفيده » خوجا علي ء بلغ من ذیوع الصيت 
مبلغاً حدا بتيمورلنك » بعد انتصاره على بايزيد » إلى أن يجعل اردبيل 
وضواحيها وقفاً عليه وعلى أعقابہ . وهكذا انتهت ملكية هذا الوقف إلى 
أن تكون إرثاً يول الى أعقاب الشيخ الوسس > كمشيخة الطريقة سواء 
بسواء . بيد أن هذا الارث لم يكن من حق الارشد » بل من حق من ختارہ 
الشيخ من آولاده . وكان يمثل الشيخ » لدى اتباعه المقيمين خارج أردبيل » 
« حليفة » ينوب منابه » شأنه في ذلك شأن مشايخ الطرق الاخرى ۔جمیعاً . 


الشيخ جئید وأبله حیدر 
وما هى إلا فئرة حى لفت المتعصبون من اتباع هذه الطريقة » وكانوا 


۔. ٤۹)۔‏ 


يعتنقون العقيدة الشيعية في حماسة نتزاید مع الایام ء أنظار الحکام المدنيين 
المجاورين . وكان الشيخ صدر الدين بن الشیخ صفي الدين قد زج في السجن 

فی يوم ما من أيام سنة ١٣۱۳ء‏ بأمر من من اکم آفرييجان نولي في ذلك 
ا حین . وفي سنة ۱46۷ نشب الزاع بين الشیخ جننید - وكان لا يزال 
دون سن الرشد- وبين عمه جعفر الوصي عليه » فحرض هذا الاخير 
حما ابنه ه جهان شاه خان القره قيونلي » > على إبعاد جتید من البلاد » 
ففعل . ومکذا اضطر جنيد إلى أن يحبا فترة من الزمان » في آسية الصفری ؛ 
حياة المغامرة والرحل من مكان إلى مکان » حى وجدء آخر الامر ؛ 
متا في جبل أرْسُوس على خليج الأمکندرونة وید نت 
في قلعة قديمة من قلاع الصليبيين . ولكن مؤامراته الشيعية أوقعت الشك 
في نفس جقنمق » سلطان الماليك » فرغب في اعتقاله ؛ فلم يكن منه 
إلا أن فر إلى جائیلق » على البحر الاسود » وهناك وف جنید إلى أن يجمع 
حوله عددا كبيرآً من الاتباع » ايضاً , م إنه أعلن انهاه ند" ملكة تر ون 
ولکن السلطان محمد الثاني العثماني حرمه عرة نصره بأن ألحق طرایز ون 
بامبر اطوریته . ومهما يكن من شيء › فقد لقي جنيد حفاوة" بالغة في 
حمی اوژون خسن ؛ خصم السلطان العثماني » بدیار بكر . والواقع أنه 
استطاع ان ينشر طریقته ني البلاد الواقعة في حوزة اوزون من غير أن یلقی 
معارضة" ما . حى إذا وافت سنة ۱٥٤١‏ انقلب ال وطنه بعد أن تزوج 
من ابئة اوزون حسن ولحي سے النفي یر وو و آلفره 
قیونلی » آعلن الحهاد ضد الخراكسة . ام انه تقدم 5 أراضي شروان 
شاه فتصدی له هذا الأخير ؛ ولي 4 آذار سنة ۱8۰ سقط فتبلا" في معركة 
دارت رحاها بوادي قَرَهٴصُو (الفرات الغري ) . 


وني آمد وضعت زوج جنيد 4 بعد القضاء شهر على وفاته › غلاماً 


i. 


(م) اي : ابا زوجة ابنه . 
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اسمه حیدر . ونشأ حيدر في كنف اوزون حسن ورعايته : حى إذا كانت 
سنة ۱٢٤١‏ أعاده إلى أردبيل ليخلف أباه في حكمها . ولا بلغ سن الرشد » 
وانتهت وصاية عمه جعفر عليه » زوجه اوزون حسن كبرى بناته من د سبينة 
خاتون » أميرة طرابزون . فرزق في ۱۷ تمحوز سنة ۱٣۸۷‏ انی آولاده » 
اسماعيل » الذي قيض له أن ينشىء في ما بعد السلالة الصفوية . والواقع 
ان حيدر ‏ وكان قد أصبح ؛ على الحملة » مستقلا” في أموره بعد وفاة 
جد"ه - آعاد تنظم طريقته على أسس جديدة راما إلى ذلك » جرياً على 
العادة ي الشرق » باستحداث لباس للرأس » جديد » هو «تاج حيدر » 
اس وو الاي عشرة ذوابة » كناية” عن الاثني عشر إماماً . ومن هنا 
دعا العثمانیون مصطنعي لباس الرأس هذا ابمحديد « قزل باش » اي « الرووس 
الحمراء » . وكان أتباع حيدر ينتسبون إلى مختلف القبائل ار كية ؛ ولقد 
احتل” أبناء اسرى ا حرب سے الذين كان قد تركهم تيمورلنك 
[ عبيداً ] نلوجا علي مركزاً ممتازاً بينهم . وفي سنة ۱٢۸١‏ افتتح حيدر 
حملاته الحربية بغزوة ناجحة ضد" ا أجاز له شروان شاه أثناءها 
عبور الاراضي الواقعة في حوزته . ولكن حيدر كان يطلب عند هذا الاخير 
ثأر أببه. فلما وافت سنة ۱٤۸۸‏ أخذ شروان شاه على حين غرّة » بعد 
أن تظاهر بالرغبة في شن“ حملة جديدة على ال حراکسة » وحاصره في قلعة 
کللستتان . بيد أن الامراء التابعين لشروان شاه ما لبثوا أن وجهوا إليه 
النجدات فاضطر حيدر الى الالسحاب » ونجا شروان شاه بنفسه. ومهما 
یکن من شيء فقد تعيّن على شروان شاه أن يفر ني ا حال إلى قلعة أخرى 
بعد أن هزم حيدر جيوشه من جديد . وني هذه الاثناء وجه السلطان يعقوب 
الركماني » ابن عم حيدر ؛ جيشاً لمقاتلة نسيبه هذا بينا كان ملقياً الحصار 
على قلعة درد ( باب الابواب ). وني ٩‏ عوز سنة ١484‏ دارت بین 
القزل باش والتركمان » عند سفح جبل رز رحى معركة سقط فيها 
حیدر قتیلا قتبلا” . وحمل يعقوب أولاد نسيبه القتيل » ومعهم أمهم » من أردبيل 
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إلى إصطتختر في مقاطعة فارس . 

وتوي یعقوب في نباية عام ۰۱8۹۰ فنشبت اروت ون آبنائسه 
المتنازعين على خلافته . وي غمرة هذا الصراع أطلق اولاد حيدر من السجن 
ليدعو أتباعهم إلى نصرة رس » حفيد دسبينه على بايستقتر بن يعقوب . 
وی سنة ١49‏ وفق السلطان علي » أكبر أولاد حيدر » وجنودہ القزل 
باش » إلى ان ينزل ا زیمة يجند بایسنقر . ثم تابع تقدامه » ليتولى زعامة 
الدولة الصوفية في أردبيل . وم يكد يبلغ قرية” قريبة” من موطنه حى تصدی 
له رسم . وفيما كانت رحى العرکة دائرة » سقط علي" في النهر فغرق . 

أما اسماعيل وابراهم ؛ أخوا السلطان على" » فقد حجبهما أتباعهما 
في أردبيل عن أعين المكلفين بتعقبهما . ثم ان اسماعيل حمل الى مأمن 
في جيلان » وكان حاكمها على صلات حسنة بأسرته » رغم تبعيته للاق 
قيونلي . وهناك عاش متخفياً إلى أن فقد رسم عرشه وحياته سنة ۰۱4۹۷ 
على يد ابن عمه آحمد وا" 


اسماعیل مخضع بلاد الفرس 


كان اسماعيل ني الثالثة عشرة عندما خرج مطالباً بأرث أبيه » وليس 
معه ؛ كما تزعم الروايات » غير سبعة نفر من أتباعه . ولکن سلطان الرکمان 
علي د الا E‏ أردبيل فانکفاً الى أستاره على 
۳ قزوین . وهناك جمع حوله » من بلاد الاناضول وسورية شحاصة » 
عصبة من الاتراك تکاثر آفرادها مع الأيام تکاثرا كبيراً ؛ فما وافی دبیع 
سنة ۱۵۰۰ حى آنس" من نفسه القدرة على اعلان اللحهاد ضد النصاری 


في بلاد الکرج ( جورجيا ) . والواقع انه الخذ من ذلك ذريعة" الى الانتقام 


W.Hlinz, Irans Aufsteig zum Nationalstaat im ۰ انظر هنز‎ )۱۳۰( 
Jahrhundert, Berlin and Leipzig, 1936. 
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ری معركة دارت رحاها عند کلستان قتل فرخحشاه . 
نتهت بموته سلالته الي كانت تعتبر نفسها متحدرة من کسری انو شروات 
14 . ثم ان اسماعیل احتل با کو ء لينقلب بعد لقتال آلوّند » ان 
الآق قيونلي في آذربيجان . والواقع أن انتصاره على ألوند هذا مهد أمامه 
السبيل الى تبريز حيث توج ملكا (شاه ) على بلاد فارس . ومع أن علماء 
الشیعة التبريزيين اعلموه بأن ثي سكان الدینة على الأقل » وكانت تضم 
ثلانمائة الف » من أهل الستة » فقد سارع الى جعل التشيع مذهب الدولة 
الرسمي » ثم ردف ذلك بأكراه رعاياه جمیعاً على سب أي بكر وعمر وعثمان . 
وبعد ان أنزل هزعة جديدة بجند ألوند انقلب لقتال مراد أخي آلونند » 
فوفق الى ان يتتزع منه سنة ۱۵۰۳ السلطة على شيراز ۰ ويبسط سلطانه 
على أستراباد و يرد » . ثم انه فتح الحزيرة الفراتیة والعراق » في سهولة 
ويسر › وهكذا انتهت اليه السيادة على الدینتین الشيعيتين المقدستين : 
اللجف وکربلاء . وكانت قد ظهرت في ذلك العهد » في بلدة رة 
فرقة شيعية غالية هت علا واداعی زعاو‌ها الالوهية لانفسهم . فناصب 
مولاء ال نادقة العداء » وکان قاسیاً علیهم کمثل قسوته على أهل السنة . 


احضاع الاوزبك في خراسان 


فلما ثم لاسماعیل إخضاع بلاد الفرس كلها ببذه الطريقة » لم يبق 
آمامه من عدو غير العشمانیین ثي الغرب والاوزيك في الشرق . ولقد سبق 
منا الكلام على التزاع بينه وبين سام الاول . آما قبلة الاوزيكك ال رکیة 
فكانت قد استولت على الامر في تركستان بزعامة اللحان محمد شيباني » 
الذي مرس بفن القتال في الحروب الي نشبت بين امراء المغول في تلك 
البلاد . وني سنة ١494‏ قضت هله القبيلة على بقايا التيموريين في خراسان 
وهراة لتصبح بذلك متاحمة للدولة الفارسية . ولسنا نستطيع أن نقرر » 
في يقين ء ما اذا كان شيباني ‏ وهو من أنصار السنة الراسخين ‏ قد 
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استفز اسماعيل بدعوته الى الرجوع الى احضان السنة » أم لا . ولكن الذي 
يبدو ثابتاً محققاً أنہما تبادلا » وفقاً ما جرت به العادة في ذلك العصر ء 
رسائل" ني هذا الموضوع كانت مجتها تزداد شدة وقسوة مع الايام . أما 
السبب الباشر الذي ادى الى نشوب الحرب بينهما فكان غزو الاوزبك 
لقاقطعة كرمان الفارسية . وني سنة ۱۵۱۰ جرد اسماعيل » ابتغاء الانتقام » 
حملة على الشرق أتاحت له في الوقت نفسه زيارة انی الاماكن المقدسة 
الكبرى عند الشيعة » اعنى ضريح الامام علي“ الرضا في مدینة مشہد . 
فلما كان الیو م الاول » او البوم الثاني » من شهر کانون الاول التقی جمعاهما 
Lk‏ ل ھت . ومن 
الحدير بالذكر ان اسماعیل بعث بیثتہ محنطة الى السلطان بايزيد في حين 
وضع جمجمته في غشاء من الذهب لیتخذ منها کا شراب . ولکن" هذه 
ال مز عة م تقض على قوة الاوزيك » تقطعت مدة" طويلة وهم يتهددون 
حدود ايران الشرقية نبدداً متواصلا" . وبعد اندحار اسماعيل في معركة 
جالّد ران [ امام السلطان سلم ] عقد مع العثمانبین صلحاً ؛ ول بجرو على 
| ا جرب مرة ل موہ 
الا بعد وفاة السلطان سلم . , مم ان اسماعيل توفي بعد ذلك يقليل - وكان 
يزور اردبيل - في ۲۳ نوار سنة ۰۱۵۲۶ وليس له من العمر غير مان 
وثلاثين . 
الحياة الفكرية مهد اساعيل 

قلنا سابقاً ان تأسيس الامبراطورية الصفوية بعتبر عثابة ارتقاء ايران 
الى مستوى الدولة القومية . ولکن من غير اليسير حقاً ان تخلع الصفة القومية 
على سلالة من سلالات ايران المالكة كان بحري في عروقها » الى جانب 
الدم العربي ء الدم التركي » والدم اليوناني » وكانت تعتمد في العاصمة 
على الحنود التركية ؛ هذا بصرف النظر عن أن فكرة القومية كانت غريبة 
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بالكلية عن البيئة الى نشأت فيها هذه الدولة . والواقع ان العلماء الذين ساعدوا 
اسماعيل على النهوض بالشيعة الى مقام القوة في ایران تحداروا في الأعم 
الأغلب من اصول أجنبية » و يكن ف استطاعتهم ان پر تاحوا الى أنهم 
بمثلون الامة الايرانية > لا سيما وقد اصطنعوا العربية لغة" للتأليف . ول 
يكن عهد اسماعيل » الحافل بالتضال والكفاح ء أفضل ما يكون لازدهار 
الانتاج الأدبي » فوجد شعراء عصره القلائل من الرعاية والحظوة في قصور 
ال رکمان والتيموريين الصغرى ما لم جدوه في بلاطه هو . والحق أن واحداً 
من أشهر هولاء» هلالي الاستر ابادي » كان تركى الاصل » وكان مديناً 
بمكانته الفنيّة للرعاية الى أحاطه بها نوا ي » الشاعر التركي الشرني الكبير . 
وحن في شك من أن رعايا اسماعيل الفرس اعتبروا حكمه سناداً لعزتهم 
القومية » هذا إذا سمحت لهم الاضطرابات الدینیة بأن يتحسسوا مثل هذه 
العزة أصلا” . 


طھیاسب بن اسماعیل 

وخلف طهلماسب أباه اسماعيل وهو في العاشرة » واستطالت مدته 
حى لقد استغرقت اثنين وخمسين عاماً ونصف حفلت بالحروب المتصلة 
ضد أعدائه : الاوزبك في الشرق » والعثمانيين ني الغرب . والواقم أن 
عمُبيد خان بن شيباني خان شن ما لا يقل عن سبع حملات ؛ على بلاد الفرس > 
ابتداء من سنة ۱۵۲۵ حى وفاته سنة ۱۵4۰ . وكان من نصيب هراة 
أن تعائی أكثر من اعا مدينة أخرى ء باستثناء « مشهد » القدسة » غارات 
أهل السنة المتعصبین الذين اضطهدوا الشيعة اضطهاداً متواصلا" عنيفاً . ولقد 
تكلمنا آنفاً على الحملات الى شنها العثمانيون على فارس . فنضيف هنا أن 
طهماسب كان يفيد من فترات السلم المعترضة ما بين حروبه ضد" أهل السنة 
فيغزو نصارى الكرج . والحق أن عدد غزواته ضد هولاء بلغت سبعاً › 
ولكنه لم يوفق فيها إلى انتصارات دائمة » على الرغم من أن" كثيراً من الکرج 
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دخلوا في خدمته في ما بعد. ولیس من شك في أن عهد طهماسب هذا ء 
الذي سعى إلى المجد من طريق الاتباع الدقيق » إلى أقصى الحدود » لجميع 
التعاليم الشيعية » مهما تكن ثانوية » والذي حبس نفسه طوال السنوات 
الاخيرة من حكمه حبسا يكاد يكون كلياً في قصره ؛ أقول لیس من شك 
في أن هذا العهد الطويل لم يكن » بالضبط ء نعمة على البلاد الفارسية » 
لا سيما وأن عصابات اللصوص كانت تعکر صفو السلامة العامة تعكيراً 
متواصلا" بسبب من الاضطرابات الحربية الستمرة . ولقد روى لنا « فنسنتو 
دي ألیساندري » » سفير البندقية في بلاط الشاہ ء كيف عزم هذا الاخير » 
مرة » على أن يخفف من وطأة الضرائب الى تثقل كواهل رعاياه » لانه 
رای في ما يرى النائم ملا كا يتوعده من اجلها . والذي يوذ من السيرة 
الي ترجم فيها لنفسه أن الاحلام قد لعبت على العموم > دوراً هاما في 
حیاتہ . فقد أقلع عن معاقرة انلمر وهو ني العشرين من مره » وأمر باغلاق 
جمیع حوانيتها في البلاد إثر رویا قرعه فيها الامام علي الرضا .. 

وتوفي طهماسب في ١4‏ نوار سنة ۱٥۷١‏ من غير أن يسمي خليفة” . 
وكان ابنه البکر محمد خد اده الذي أقام في هراة من سنة ٠١۳١١‏ الى 
سنة ۱٥٥١‏ کو سی بر ام لاد ہے میس 
هذا ويستعيض عنه بحكم شيراز بسبب من نزاع نشب بينه وبين أحد الموظفين 
الکبارت أقول كان اينه البكر هذا قل فد البصرء أو كاد منذ وقت طور 27 
عن خلافة أبيه جريا على العادة الغالبة في بلاد الشرق . أما ابنه الثاني » اسماعیل ؛ 
الذي كان على نقیض والده وأحيه » مفعماً بالعز عة العسكرية محبباً بالتالي 
إلى القزل باش » فقد سبق ان لمع نجمه في ا حروب الي خاضها قومه ضد 
العثمانیین » وني العمل ابخريء الناجح الذي قام به ضد حاكم أرضروم 
اسكندر باشا سنة ١٥٥۱ء‏ حاصة؛ حى إذا عهد اليه سنة ۱٥٥١‏ في الولاية على 
خراسان خلفاً لاخیه الاكبر ء استثار شكوك ابيه بما أظهره من استقلال 
في العمل العسكري وتفرّد في رسم الحطة له ؛ فأمر نحبسه » سنة ۱۵۵۷ 
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في قلعة قهقهه في جبل سولان بين أردبيل وتبريز . وكان للشاه سبعة 
أولاد آخرین » احبهم اليه ابنه حيدر ؛ وکن قد أمر سفيره لدى الباب العالي 
بأن يقنع الدولة العثمانية بألا تعارض ني ارتقاء حيدر العرش . وإنما أيده 
فريق الكرج ني البلاط » وقبيلة أستاجلو من بین القزل باش ؛ وحظي 
فوق ذلك بتأييد رعاياه الفرس من غير شك . ولكن انصار اسماعيل وفقوا › 
بقيادة اخته لأمه » بيري خان خانم »إلى أن يستولوا على القصر» في العاصمة : 
قزوين » ويفتكوا بحيدر » قبل أن ينجو اسماعيل من محبسه بقلعة قهقهه . 
اسماعیل الثاني 

وي ۲۳ نوار سار اسماعيل إلى العاصمة » بعد أن حرره جلاده لدن 
تسامع بمصرع حیدر فدخلها في ۱۳ حزيران » ليرتقي آخر الامر عرش 
آبائه في ۲۲ آب . والواقع أن الشاه الحديد » وكان قد خُولط في عقله من 
جراء مقامه الطويل ني السجن ۰ ۸ يلبث أن جعل وكده تدعم سلطانه والتمكين 
له مفرغاً في سبيل ذلك كل ما يملك من جهد وقوة. ولم تمض فترة وجيزة 
حبى كان قد قتل جميع اخوته » ما عدا محمد خدابنده » وجميع أولاده 
LR SS‏ 
هذا : الذي ارتقى العرش بعد » فلم ينج إلا باعجوبة . ثم إن الشاه ابحديد 
أحفظ القزل باش ؛ وهم دعامة بيته » بما اظهره من كراهية علنية للمذهب 
الشيعي » فقد اغفل ذكر شعارهم على ما ضرب من نقود: وحظر سب 
الحلفاء الثلائة الاولين من على النابر . والحق ان شخصيته الغامضة الى 
ماشہ اتل من لسن عله" أذ تست مل ارت ما الای 
دفعه الى انتهاج هذا السبيل . اهو الامل في أن يسترضي بذلك اهل السنة » 
اعداء دولته التقليديين » ام هو مجرد الرغبة في الانتقام من ذکری والده 
الذي افسد عليه حياته اذ ألقاه طوال سنیه تقريباً في غیاهب السجن . وبعد 
مدة وجيزة من مولد ابنه البکر » قضی اسماعیل نحبه » مسموماً على الارجح › 
في منزل غلام كان یتعشقه » (۲4 تشرین الثاني سنة ۱۱۷۷) . وکانت 
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أخته لامه طموحاً » وقد سبق ها أن فكرت بأن تتولى الوصاية الامبراطورية 
باسم ابنه الصغير . ولكن” شيوخ القزل باش رفعوا محمد خدابنده ٠‏ وكان 
كما رأينا نصف اعمى » الى العرش ١١‏ . ولكن الدولة كانت قد آغذت 
في الضعف » بدلك على ذلك ان شيخاً من مشايخ الطريقة القند رية ما 
ليث ان ظهر في مقاطعة لُورستان الكردية مداعبا انه الشاه القتيل » فعمرت 
سلطته هناك حى سنة ٠١۸۲‏ . 
وسارع محمد خدابنده » عقب توليه العرش ۰ الى التخلص من أخته 
لأمه » بيري خان خانم » ومن ابن اسماعيل القاصر . والواقع ان زوجته 
۔۔ وكانت ابئة سيد مترعتشی" من مازند ران هي الي تولت شوون الدولة 
بالئيابة عنه الى ان قتلها احد زعماء القزل باش .واذكان اعداء الدولة يستغلون » 
من کل جانب » ما انتهت اليه من ضعف » فقد عزم عباس -- ثاني اولاد 
الشاه » وكان حى ذلك الحين حاکماً للحراسان ‏ على التدخل في شوون 
الحكومة المركزية في العاصمة ء بعد مصرع اخیہ الأكبر . فلما وافى تشرین 
الأول من سنة ۱٥۸۷‏ اكره أباه على التنازل عن العرش » وسمل عيون 
أخويه الأصغرين وحبسهما في ألَسُوت . 
عصر الزهو في فارس 
والحق ان السنوات الثلاث والاربعين الي استغرقها عهد عباس ( الكبير » 
(ر۸۸٥۱--‏ ۱۱۲۹) ۱۳۲۷ انتهت بايران الى ذروة قوتها. فلم يكد الشاہ 
يرتقي العرش وليس له من العمر غير سبع عشرة سنة حی سعى إلى ان 
يضمن لنفسه حرية العمل ؛ فأصدر امره بقتل مرشد قولي خان الذي سبق 
ان تعهده بالعناية » اثناء ولايته على خراسان » والذي ساعده على ارتقاء 
)1۳7( انظر هنز W. Hinz, Schah Esmail II, Mitteilmgen des Seminars fur‏ 
orient, Sprachen, 1933, 2, 9-99.‏ 


A. Bellan, Chah Abbas, Les Grandes figures 0611021606, انظر بلاٹ‎ )۱۳۷( 
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العرش . ثم ان عباساً القى نظرة حكيمة على مملكته فألفاها في وضع خطر . 
فما كان منه إلا ان سارع الى عقد صلح ذليل مع العثمائیین الذين ما انفکوا 
منذ وفاة اسماعيل الثاني » يباجمون فارس مرة بعد مرة . و عقتضی هذا 
الصلح تنازل عباس للعثمائيين عن آذربيجان » والكتُرج (جورجیا) › 
وجزء من لورستان » وكانوا قد احتلوا هذه الولايات كلها » وتعھّد بالکف 
عن سب الخلفاء الثلائة الأولين في اراضي مملكته » وبأن يبعث بابن عمه حيدر 
ميرزا رهينة إلى استانبول . ومن ذلك الحين فرغ عباس لإقرار الامن 
في داخل مملكته ووقايتها من عدوان الاوزبك الذين غزوا خراسان غير 
مرة » حى اذا كانت سنة ۱٥۹۸‏ توف زعيمهم ا حان عبد الوٴمن » فصار 
في ميسور عباس ان يطردهم من البلاد . وما هي إلا فترة وجيزة حى ظهر 
في بلاطه مغامران انکلیزیان - السیر انطوني والسير روبرت شيرلي ۱۳۸ - 
مناه » آخر الأمر › عساعدة صانع ختص بصناعة المدافع كان یصحبهما ‏ 
من ان يسلح اہ حیش الفارسي بسلاح المدفعية الي كان يعوزه من قبل والذي 
کان الفرس عاجزين » سبب من فقدالء عن مضاهاة الاتراك 5 
الميدان . ولكي يتحرر من سلطة القزل باش الذين أعنتوا أسلافه وأزعجوهم 
أعظم الإزعاج ء أنشأً على غرار الانكشارية جيشاً من الکرج والأرمن الداخلین 
حدیثاً في الإسلام » وحرساً تر کیا جديداً » سمي « شاه سون » . وني أواخر 
عهد السلطان محمد الثالث » و كانت الامبراطورية العثمانية منهمكة في حرب 
مستمرة مع النمسا » وفي إخماد الثورة الي قامت بها الطريقة الحلالية في 
آسیا الصغری ‏ آعلن عباس الحرب على العثمانیین » سلة ۱۲۰۲ ؛ فتمكن 
بجیشہ الحديد من استرداد تبریز » بل تمكن من استرداد شروان وبغداد أيضاً ؛ 
وإن تكن هذه الأخيرة (بغداد ) قد سقطت بعد » عدة مرات © في يدي 
العثمانيين » على عهد عباس نفسه . كذلك مكن للسلطة الفارسية في بلاد 
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القبق (القوقاز ) أيضاً » وعزز الحدود في الشرق حى مرو وبلخ . وي 
سنة ۱۹۲۲ انتزع » بمساعدة بعض السفن الحربية الانكليزية» جزيرة هرمز 
في انملیج الفارسي من أبدي البورتغاليين وأنشأ قاعدة تجاریة جديدة في ثغر 
كمرون خلع عليها امم بنندار عباس . 

ونقل عباس عاصمته إلى اصفهان » بعد أن تحملت العاصمة القديمة» 
قزوين ء من الأرزاء ما سلبها بہجتھا ورونقها . وهناك على ضفاف مر 
آراس أنزل ارمن جلقہ (جُولا هه ) الذين خلعوا اسم موطنهم القديم على 
الضاحية الي استقروا فيها [ بالقرب من إصفهان ] . وزين عباس اصفهان 
نفسها بالباني الضخمة » من مثل الحامع الكبير وقصر الأعمدة الأربعين 
رجهل متثون ) وا حسر الكبير القائم على نہر زندرود وبالبساتين الأربعة 
(جارباغ ) . و کما سبق له في معاهدة الصلح مع الشمانیین أن حفف من . 
غلواء العتقدات الشيعية فقد قاده تسامحہ الآن إلى حد الترخيص للاباء الكر مليين 
بالإقامة في (صفهان . وني عهده الطويل ازدهرت الحياة الفكرية » في فارس 
من جديد . وكان محمد باقر بن محمد داماد أشهر الشموس اللامعة في 
البلاط » فاحترمه الشاه نفسه وكرّمه . والحق أنه عي بالفلسفة والعلوم 
الطبيعية فضلا عن الفقه » فأجرى بنفسه بعض التجارب العملية في النحل . 
ولمع في بلاط عباس أيضاً بہاء الدین العاملٍ > وكان عالاً متعدد جوانب 
الثقافة» راغباً في أن حيط يجميع العلوم المروفة لعهده . أما الفيلسوف الکبیر 
صدرالدین الشيرازي الذي لا تزال فلسفته الایة ذات أثر واضح حى يومنا 
هذا بوصفها عنصراً في تكوين عقيدة «الباب » [ أو الدين البهائي ] الحدید ‏ 
فقد آثر حياة التأمل في مدینة "قم" القدسة . كذلك ازدهر الشعر والموسيقى 
في ظل عباس أيضاً . 

خلفاء عياس 
بيد أن هذا العاهل الذي فاق أسلافه وسما عليهم سمو كبيراً م يتورع 


ہس 6۱6 س 


عن قتل ولده البكر صفي ميرزا ء بعد أن أوجس خيفة منه بسبب من الشعبية 
الي مت له بين الئاس . حتی إذا توفي ربیم سنة ۱٦٢۹‏ ء في مقره الصيفي 
في فرح آباد من أعمال مازندران خلفه حفيده سام" ميرزا الذي تسمى باسم 
أبيه » صفي » عند ارتقائه العرش . 

والواقع أن عهد سام ميرزا هذا كان من أتعس العهود الي عرفتها الامة 
الفارسية في تاریخھا ا حافل بالأرزاء والالام . ذلك بأنه سعى » بؤصفه 
طاغية عاجرا » إلى أن عکتن لسلطته في الداخسل من طريق الأعمسال 
الوحشية المتكررة . أما في اللخارج فقد وفق إلى صد غارات الرکمان في 
خراسان . ولكنه أضاع قندهار الي 'فتحت في عهد طهماسب واستردةت 
في عهد عباس » والي تقع اليوم ني آفغانستان - ليستولي عليها شاه جهان 
صاحب دي ۰ كما أضاع بغداد ليستولي عليها العثمانيون . 


ولكن فارس ما لبثت أن عرفت » عهد عباس. الثاني » الذي خلف 
أباه سنة ۱۹4۲ وهو في سن العاشرة » فترة أخرى قصيرة من الازدهار وحسن 
الطالع . فقد استرد قندهار ؛ وكان عليه فيما عدا ذلك أن یخمد ثورة قام 
بها الکرج بقيادة لھُموٴرث خان سنة ۱٦٥۹‏ . والواقع أنه اصطنع العدل في 
معاملة رعاياه جميعاً بصرف النظر عن معتقدالہم » حى لقد تم النصارى 
أيضاً بالحرية الدينية الكاملة في عهده . وعلى الرغم من أنه حاول أن محظر 
شرب الحمرة » نزولا عند لاح رجال الدين > فقد ترددى هو نفسه › 
بعد" ء في مهاوي الادمان الذي ذهب بنضرته وعجل وفاته . 

وواصل صفي - الذي تسمى بسليمان عند ارتقائه العرش سنة ۱٦٦۷‏ -- 
سياسة التسامح الي زضعھا أبوه ولكنه كان كأبيه مدمناً ا حمر » وكان 
في ساعات سکره كثيراً ماينزلق الى أعمال همجية يصب جامهاعلی أفراد حاشیته. 
أما ابنه السلطان حسين ء الذي خلفه سنة ۱٦۹١‏ » فكان منحطاً ضعيفاً . ولقد 
و کل شوئون الدولة كلها إلى رجال الدين من الشيعة فأساووا اصطناع السلطة 


— ٥٥٥ س‎ 


وأمعنوا في التنكيل بمواطنيهم من أهل السنة . وكان اللا" محمد باقر جلسي 
أشد رجال الدين هولاء على الصوفية » فاضطهدهم بشدة عمياء . وستری 
بعد كيف أدى ذلك إلى سقوط السلالة ا حاکمة » وانتقال السلطة إلى 
الأفغانيين . 


سے 0 ہے 


الد ول العا ب فى دؤرا راط 
جیا الل شار 


هزيمة الاتراك البحرية في لباني 


كان سليم الثاني حاكماً على مغنيسية عندما فوجی بموت أبيه أمام 
آپواب سکتٹوار ؛ أثناء الحملة المجرية سنة 1555 ء فلم يكن منه إلا أن 
هرع إلى بلغراد حيث انتظر عودة الصدر الأعظم » محمد صوقللي » ایا 
بجٹمان أبيه . والحق أنه لم يستطع دخول استانبول إلا بعد أن وهب الانكشارية 
أعطيات ضخمة جداً . ثم إنه واصل الاعتماد على الصدر الأعظم في تصريف 
شوون الدولة » فعقد هذا معاهدة صلح مع المسا » في شباط سنة ۸١٥۱ء‏ 
على أن يدفع هو جزية سنوية مقدارها ثلاثون ألف دوكه وعلى أن تعترف 
الدولتان المتنازعتان بالوضع الاقليمي الراهن لكل منهما . وعلى الرغم من 
قلة كلفه بالأمور العسكرية والحربية فقد وفق اليهودي يوسف ناسي - وكان 
أثيراً لديه - إلى إقناعه بأن یخوض » وشيكاً » حرباً جديدة ضد البندقیة . 
ذلك أن جزيرة قبرس الغنية » وكانت في حوزة البنادقة » استثارت جشع 
هذا اليهودي فأغری السلطان باعلان الحرب على الحمهورية عندما امتنعث 
عن تنفيذ ماطلبه إليها سنة ۱۵۷۰ من التنازل عن ا حزیرۃ . والواقع أن ا حیوش 


ل ۷ 5 8 سه 


العثمانية استطاعت الاستيلاء عليها من غير "أن تلقی مقاومة ذات بال . و كان 
الأسطول البندي برابط 2 نی تلك الا عل شواطیء ء إقريطش (كريت) 
في انتظار النجدة تأتيه من الغرب . ولکن اللحمهورية لم تستطم إقناع فیلیب 
الثاني ملك اسبانية والبابا بولس الحامس بضرورة مد يك الساعدة إلا في 
نوار سنة ۱۵۷۱ ؛ حتى إذا وافى شهر أيلول اجتمعت الأساطيل التحالفة 
في مرفاً مسّینا. م ان الرأي انعقد على أن تتعقب الأساطيل المتحالفة» بقيادة دون 
جوان ملك النمساء الأسطول العثماني ؛ وكان مرابطاً في خليج لباني » ناوباقتوس 
القديمة » عند فم خليج کورنٹوس . والواقم أنه كان قد عاد حدیثاً من 
قبرس بعد أن سطا على مدن السواحل في إقريطش وعلى ابحزر الایونیة وبعد 
أن كان قد عزز بأربعين سفينة حربية معقودة لواوها لباشا الحزائر . وعزم 
القبودان باشا على أن بغادر مرفاً لبانتي المأمون ليتقدم في إثر الأسطول النصراني» 
وكان قد دخل الخليج في ۷ تشرين الأول ؛ وانما أقدم القبودان باشا على 
ذلك بالرغم من نصيحة مرووسيه الذين نبهوه لما يعانيه الملاحون من 
ضعف » بسبب من حوادث الفرار التعددة . وهكذا استطاع الأسطول 
الحليف المتفوق أن ينزل بالأسطول العثماني هزعة قاصمة» وم يوفق إلى النجاة 
غير باشا الحزائر وحده ء مستنقذاً اعناح الأيسر وسفنہ الأربعين . ولكن 
دون جوان لم يستغل انتصاره . بل انه لم یہاجم لبائتي نفسها » على الرغم 

من أن السکان النصاری ء 2 الداخخل » كانوا برقبون ذلك للانقضاض 
على العثمانيين . وأخيراً السحب الأحلاف »> حى اذا كانت السنة التالية 
صار في مقدور السلطان أن يوجه إلى المعر كة أسطولا يكاد يضاهي أسطوهم 
منعة وقوة . وهكذا "فت في عضد البنادقة » الذين ظلوا مرابطين في دلاسيا 
دون أن يحسنوا مر كزهم أو يعززوا قواهم . وزايلتهم الرغبة في مواصاة 
النضال فعقدوا مع الدولة صلحاً تنازلوا بموجبه عن قبرس » في آذار سنة 
واه ١‏ . وما هي إلا سنة واحدة حی احطت صحة السلطان » بسبب من 
إفراطه الشهواني وإدمانه الحمر » ومات إثر نوبة أصابته في ۱۲ كانون 


— 0۹A - 


الأول من السنة نفسها . 
اخروب شد فارس والئيسا عهد مراد اثالٹك 


وري مراد الثالث » ابن سليم الثاني البکر » العرش غير ملداقتع . وإذ 
عرف وهو لا يزال صغيراً بالرصانة وابلد » فقد كان من التوقع" له أن 
پر سم خطی جده . بيد أنه انغمس » بأكثر من انغماس أبيه نفسه » في ملذات 
2 تار کا لامه نور بانو ولزوجته الرئيسية صفیّة وهي من أسرة 
با الايطالية » أن تفرضا سلطانہما الحاسم على جهاز الدولة . 

وسعى البنادقة » بعد أن تخلت عنهم الدول الغربية » إلى إثارة طهماسب » 
شاه غارس العجوز » على السلطان العثماني » وخوض غمار ا حرب ضده . 
حى إذا خلفه على العرش ابنه الستضعّف محمد خدابندہ اغتنم أنصار الحرب 
من العثمائيين هذه الفرصة اللائمة لناجزة خخصومهم القدماء » كرة آخری . 
ففي سنة ۱٥۷۷‏ هاجم العثمانیون بلاد القبق (القوقاز) وفتحوا تفلیس . وف 
سنة ۱۵۷۹ أنشأوا قلعة قرص ذات الأهمية العظمى في توطيد دعائم احتلاهم . 
سن وی نقل ا حرب إلى فارس ذالہا وانتزاع تبریز » العاصمة 

بقة » إلا سنة ۱۵۸۵ . أما الصلح الذي اشتراه عباس الکبیر من العثمانيين ؛ 
ما وو و 

وعزز العثمانيون نفوذهم > أثناء الحرب الفارسية > في جنوبي الروسيا 
أيضاً » ليتخذوا منها مركزاً لحملاتهم ضد بلاد الكرج » سنة ۱٥۸۱‏ و 
۳ . كذلك أفسحت شم الاضطرابات الناشبة بين أهل القبق في مجال 
التدخل في شوون بولندة . والحق أن في ميسورنا أن نعتبر الملكين البولنديين 
اسطفان باثوري و (منذ سنة ۱۵۸۷ ) سیجسموند تابعين » واقعياً » للسلطان 
العثماني . وعلى الرغم من وق القتال بهدنة سنة ۱٥۸۳‏ ء فقد ظلت جمرات 
الحرب متقدة نحت الرماد وظل شررها يتطاير بالتزاع الستمر على اسلدود 
النمساوية إلى أن اشتعلت نيرانها بعد عشر سنوات . وكان حاكم البوسنة قد 


نت 858 س 


"هزم هزعة مروّعة » في حزيران سنة ۱۵۹۳ ۰ أثناء غارة قام بها على 
سك في بلاد الجر . ولم يكن بد من استئناف ا حرب الكبرى ابتغاء الانتقام 
وغل العار . ولکن” السلطان مراد الثالث توفي » في ١5‏ کانون الثاني سنة 
٥‏ . قبل أن يقع شيء من ذلك : 
معاهدة سيتفائورك 

وخلف مراداً الثالث » على عرش السلطنة » ابنه محمد الثالث » وهو 
آخر ولي“ عهد عثماني أسند إليه حكم مقاطعة مغنيسية ليكتسب من ذلك 
دربة نيئه لتسلم مقاليد السلطنة في مابعد . حتى إذا كانت السنة التالية خاض 
هو بنفسه غمرات القتال » وشاء له حسن طالعه أن پشارك ني أول انتصار 
أحرزته قواته ني هذه الحرب : أعني التغلب على جيوش آل هابسبورج في 
أكري . . ولكن الحرب سارت » بعد هذا النصر » بخطى وئيدة جدأ» م 
استمرت كذلك عقب وفاة محمد سئة ۱۱۰۳ وارتقاء ابنه أحمد العرش . 
والواقع أن الحظ لم بجر في ركاب العثمانيين إلا عندما انحاز إلى جانبهم 
بر کست‌کاي » الزعيم الجري » بعد أن نصب أميراً على ترانسلفانيا » وهكذا 
عقد الصلح ء آخر الأمر » بين الفريقين بمعاهدة سیتفاتورلك سنة ۱5۰۲ » 
ولكن السلطان تنازل بموجبها عن ا حزیة الي كانت تدفم إليه » حى ذلك 
این » على صورة هبة , 

الثورات الداخلية 

وبرز أمام العشمانيين حى في غمرة النصر الذي تم لهم في معركة أكري 
حطر متأصل مافتىء بہدد کیان الدولة منذ أمد بعيد . ذلك أن روحاً 
من التخاذل والحيانة دبت في نفوس انود الاقطاعیین » وبخاصة في 
في القسم الآسيوي من الامبراطورية . فإذا ذكرنا أن الانكشارية كانوا قد 


ء یر نا 


نت ۵۹۰ س 


فقدوا » منذ زمن بعيد » احترامهم لسلطة السلطان ء أدر كنا أن الحيش 
العثماني لم يكن ني حال تدعو إلى الاطمثنان . والحق أن الصادر تنبٹنا بأن 
مايزيد على ثلائة آلاف من هؤلاء الحنود الاقطاعيين قد ولوا الأدبار » في 
ذلك الحين » بسبب من قساوة الصدر الأعظم » _جغاله » فلم يكن من 
هذا الأخير إلا أن أصدر أمره إلى مواطنيهم أنفسهم بتعقبهم ء ففعلوا . وقي 
سنة ۱۵۹۹ أعلن عبد الحليم قرہ يازيجي -- قائد فرقة « السكبان » الانكشارية ‏ 
العصيان على الدولة » بعد أن آعاد أفراد فرقته إلى وطنهم الأول . وأغلب 
الظن أن من انضم تحت لوائه من الناقمین كانوا ينزعون إلى الحاة العثمانية 
القديمة . ومهما يكن من أمْر فقد وفق عبد ا لیم إلى احتلال الرّهاء . وظن 
الباب العالي أن في ميسوره أن يستميله ویتألفه إذا ماأسند إليه ولاية أمامينة ؛ 
ولكن هذا الإنعام لم يزده إلا تماديا في العصيان » وقدرة" على التوسع على 
حساب الدولة . فما وافى نيسان سنة ١1٠١‏ حى كان قد وفق ال أن یہزم 
والي دمشق وبغداد في معركة دارت رحاها قرب كيسائية . بيد أنه مالبث أن 
'قتل ني الميدان » بعد ذلك بقليل » فقام مقامه أخوه . ووفق هذا الأخير إلى 
أن يحتفظ بقوته فترة من الزمان ولكن الدولة استدرجته إلى أوروبة » بما قد 
وعدته من الولاية على البوسنة » حيث لقى حتفه » هو والكرة الكبرى من 
جنوده » أثناء حصار بودا سنة ۱٦٦١١‏ . ۱ 

وني تلك السنة نفسها تمردت حامیة تبريز العثمانية ء فاغتنم الشاه عباس 
هذه الفرصة » واستولى على المدينة . وهكذا وجد الباب العالي نفسه مضطراً 
إلى القتال على جبهتين . والواقع أن حرب الفرس كانت ثقيلة الوطأة على 
الدولة بسبب من الثورات التعاقبة الي قام با زعماء العصابات في آسية 
الصغرى » وبسبب من تمرد جان بلاط ہ الكردي ۱۳۹ في سورية » والأمير 
الدرزي فخرالدين [الستي ] في لبنان . فلما كم صلح سيتفاتورك استطاع 
.+ وتکتب ایشا « جانبلاط ٤‏ و « جاثبولاط > . (المربان) 

(۱۳۰) وكان حكم کلیس ( او کلز ؛ بکسر فكسرء في کلیهما ) قرب حلب حکماً وراثیاً . 
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العثمانیون في النهاية » أن بپزموا جان بلاط فالتجأ إلى فخز الدين ۰ في 
لبنان كما استطاعوا القضاء على أخطر الزعماء الثائرين في آسية الصغرى . 
حتى إذا استرد العثمانيون تبريز أيضاً » رضي عباس بمعاهدة سلم أعفته من 
ابلزية غير أنہسا لم تسو مشاكل الحدود بين فارس والعثمانيين إلا تسوية 
موقتة على غرار ما سونها معاهدة سيتفاتورك بين ا مجر والدولة العثمانية . 


وفي سنة ۱٦١۷‏ توي السلطان أحمد فخلفه أخوه مصطفى ؛ بوصفه 
أكبر أمراء البيت ا الك سنا ء وفقاً لحق الحلافة القديم . بيد أنه اضطر بعد 
ثلاثة آشهر فحسب إلى التنازل عن العرش لابن آخبه الشاب ء عثمان . وما هي 
لا فترة حتی آدت النازعات القامد عل المدود ین السشمانیین والبولندیین إل 
نشوب معر کة کبری في پاش (۲۰ أبلول سنة ١1570‏ ) اضطرت الساطان 
إلى أن يشترك بنفسه في القتال . و کانت لعثمان خطط بعيدة الرامي . ولکنها 
حطمت جميعاً عند أسوار قلعة “خوتين » حى إذا آلفی نفسه » سنة ۱5۲۱ 
غير قادر على أن بحقق شيئاً من خططه تلك » اضطر إلى أن یقبل بالصلح 
امع العدو . والواقع أن عثمان عزا إخفاقه هذا .» وكان مقا في ذلك » إلى 
لانكشارية »> ومن هنا كان في ميسور الصدر الأعظم أن يقنعه بمحاولة 
التخلص منهم ؛ والاعتماد من جديد على الولايات الاسيوية فی الامبراطورية . 
و كان التدبير يقضى بأن مجر د السلطان حملة على الأمير فخر الدين في سورية » 
وأن يودي فريضة الحج إلى مكة ليكون في ذلك مایساعده على إنفاذ خطته . 
ولكن الانكشارية اطلعوا ء من طريق انليانة » على ما بیّت هم » فأكرهوا 
السلطان على إلغاء الحملة . حى إذا أبى أن يسلم إليهم الصدر الأعظم طوقوہ 
في السراية » ورفعوا مصطفی إلى العرش من جديد » وكان نصف أبله . ثم 
أن عثمان قتل في « يدي قوله » باشارة من الصدر الأعظم الحديد » في ۳۰ 
نوار سنة ۱٦٢١‏ . ولم عض غير سنتین اثنتين حى اشتد ساعد العناصر الواعية 


Choczim ۰ 
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في استانبول وصارت كلمتها هي العليا » كرة أخرى . وني ١١‏ أيلول سنة 
٣‏ أكره مصطفى على التنازل عن العرش ممراد الرابع » خامس أولاد 
أحمد » و كان صیاً في الحادية عشرة . ولقد وفق مراد » آخر الأمر ء إلى 
أن یفلت من نير الإنكشارية » سنة 157 ۰ وإلى أن يتخلص من زعمائہم 
عساعدة القدماء من رجال الدولة . ليس هذا فقط ء بل لقد أنقص عدد 
الإنكشارية بتعليق ضريبة الغلمان » وأنشأ لنفسه جيشاً جدیدا يستطيع الاعتماد 
عليه. 


الامير فخر الدين 

وني غمرة من هذا الاضطراب السائد العاصمة » أصیب ا حکم ال مکی 
في سورية بضربة ثقيلة قاصمة . ذلك بأن أمير لبنان الدرزي » فخر الدین » كان 
قد أعلن الثورة » بالاشتراك مع جان بلاط الكردي ؛ على الباب العالي» منذ 
سنة 1567 ؛ ولكن الدولة لم تتعرض لهء حى بعد هزيعة جان بلاط بل 
تر کت إليه حكم البلاد الواقعة في حوزته »> لقاء جزية سنوية يدفعها . وما 
لبث فردیناند الأول » دوق تسکانا الذي عمرت نفسه روح الفامرة » أن 
اتصل به ابتغاء فتح أسواق جديدة لتجارة فلورنسا ء في حين كان فخر 
الدین یرجو أن يستعين بفردیناند هذا» وبالبابا واسبانية أيضاً » على فتح 
فلسطین . ثم ان فخر الدين استولى على بعلبك» سنة ۱5۱۰ ۰ وهداد دمشق 
نفسها بالاحتلال . ولكن أسطولا تر كياً ماعتم أن ظهر على الشاطىء » سنة 
۳ ء فاضطر الأمير إلى الفرار إلى ليفورنو ٭ » وكان كوسموس الأول 
ابن فردیناند قد تول مقاليد الحكم ني تسكانا ؛ والحق أن فخرالدین عرض على 
کوسموس هذا مشروعاً بتجريد حملة صليبية جديدة » ولكن كوسموس كان 
أعقل من أن يفكر في مثل ذلك . وقضى فخر الدين خمس سنوات في 


Leghorn و‎ 


بت ۵۱۳ س تاريخ الشموب الإسلامية (۳۳) 


فلورنسا استطاعت أمه الحكيمة [ نسّب ] في أثنائما أن تدافع عن بلاده » 
با حفيده أحمد علي ؛ ضد باشا دمشق . حى إذا رجع فخر الدين من 
ابطالية اضطر إلى أن یواصل الاعتراف بابنه أميراً على البلاد » ولکنه قاد 
بالنيابة عنه الحرب ضد العثمائيين . والواقع أنه وفق » أثناء الحرب الفارسية » 
إلى أن بسط ساطانه على الشاطیء السوري حى انطاكية . وي سنة ۱۲۳۱ 
نشأ بينه وبين الباب العالي نزاع بسپب من رفضه السماح خيش من جيوش 
السلطان تحشد لحرب الفرس أن يقضي فصل اشتاء في دیاره » وطرد هر 
هذا الحيش بقوة السلاح . وبعد سنتين اثنتین وجهت الدولة» رد على هذا 
القض لأحكام السلم ؛ أسطولا آخر إلى الساحل السوري فاحتل ا مرافیء 
جميعاً » في حين هاجم الولاة العثمانيون الدروز في ابر .وف ۱۵ تشرين 
الأول استدرج علي" بن فخر الدين » إلى خوض معر كة فاصلة دارت رحاها 
في السهول » فهزم هزعة شنعاء ولقي حتفه هو وعمه . وهكذا اضطر فخر 
الدين ء ني ۱۲ تشرين الثاني » إلى أن يستسلم في مفزعه الأخیر لحمل إلى 
استالبول » حيث حر رأسه في ۱۳ نیسان سنة ١58"‏ ء بعد أن قام ابن أخيه 
٠‏ ملحم بمحاولة مخفقة في سبيل الإثثار شرف أسرته من طريق الثورة المساحة . 

وني سنة 1518 اندلعت نار الحرب مع الفرس من جديد » بعد أن أسلم 
الوالي العشماني بغداد إلى الشاه . ومن هنا نشبت بين الفریقین المتنازعين حرب 
عصابات دارت رحاها » طوال حمس عشرة سنة » حول هذه الدینة » وفي 
القبق وآ ذربیجان أيضاً . وني سنة 188 ء خرج مراد الرابع على رأس 
جيشه الحديد يريد إرمينية . فلما وافت سنة ۱۱۳۸ وفق إلى أن يفتح بغداد 
من جديد ؛ ليعقد الصلح مع الفرس في السنة الي نات . 

وم يعش مراد الرایع » بعد اختتام الحملة الفارسية على هذا الشكل 
السعيد » إلا مدة بسيرة » فقد غاله" الشراب فمات في 4 شباط سنة ۱۸6۰ . 
حتى إذا رقي أخوه ابراهيم عرش السلطنة اطلعت الفوضى الإدارية رأسها 
وقامت د ولة النساء » كرة أحرى » في استانبول » وهما الافتان اللتان 


6 ۵۱ س 


كبح مراد جماحھما في السنوات الأخيرة من حكمه . والواقع أن قره مصطفى 
الصدر الاعظم » استطاع في السنتين الاوليين من وزارته ان یصد تيار 
هذه العوامل في شي ء من النجاح » ولكنه اشر ى بذلك عداء كثير مسن 
الناقمين الذين اوذوا ف مصا حهم الخاصة سیب من الاقتصاد یی ثفقات 
اہ یش والاسطول » واصلاح السكة (النقد) واقامة نظام الضرائب على 
اسس جديدة . وهكذا كان من این اليسير على السلطانة الوالدة وثلاث 
من محظيات ابراهم أن يثرن الانكشارية عليه » حى إذا طالب هولاء 
برأسه » في ۳۱ كانون الثاني سنة 1544 : لم یجروٴ السلطان على معارضتهم . 


المرب ضد البندقية 


وعلى الرغم من ضعف ابراهيم فقد وفق العثمانيون في عهده إلى أن 
يستجمعوا قواهم فينهضوا » من جدید ء بعمل عسكري كبير في اوروبة . 
ذلك بأن البنادقة كانوا لا يزالون مسيطرين على بحر اجه ؛ من جزيرة [قریطش 
(كريت ) ؛ وان تكن استانبول قد عرفت » منذ زمن بعیسد » كيف 
تستخف بهم وتزدريهم بسبب من تراجعهم عند كل اصطدام يقع على 
حدود دلماسيا » او مع دويلات البربر [ في افريقية الشمالية ] وسعيهم الى 
شراء الصلح بالأموال . وأخيراً وطّدت الدولة العزم” على أن تسابهم آخحر 
ممتلكائهم في الشرق . فلم تطل” سنة ۱46 حى نشطت دور الصناعة 
نشاطاً عظیماً » وقام الاستعداد للحرب على قدم وساق . وف غرة حزيران 
من السنة التالية اصدر الباب العالي أمره باعتقال جميع البنادقة في طول 
الامبراطورية وعرضها » ومصادرة اموالہم ومتلکالہم » معلاً بذلك الحرب 
على البندقية . ثم إن الاسطول العثماني القى مراسيه في إقريطش » من غير 
ما مقاومة جديّة » واحتل حانيه ٭ عند حلول اللحريف . والواقع أن 
العثمانيين لم يتقدموا بعد ذلك الا تقدماً بطيئ كان مدعاة" الى النقمة في استانبول 


Canea » 
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حيث دبرت موامرة اتخلص من السلطان ء الذي اعتبر اچ عن 
هذا البطء » والذي كان یبد د موارد الدولة على متارفه الجنونة . فلما كان 
كان يوم ۸ آب سنة ۱۹4۸ خلع ابراهم لینختق بعد عشرة أيام . ثم رفع 
التآمرون ابنه محمداً الرابع الى عرش السلطنة » وكان صبياً لما يبلغ سن الرشد . 
كوبريلٍ يعيد تنظيم الامبر اطوریة 

وم نمض غير ثلاث سنوات حى انفجرت ني البلاط ثورة اخری قضت 
على النفوذ السيء الذي كان بحدة السلطان الصغير » في حين كانت امه 
قد شرعت تتطلع بأنظارها الى الرجل الذي قيض له ان يعيد تنظم الدولة . 
وكان هذا الرجل هو محمد کوبریلي ؛ نسبة الى كوبري القائمة على نہر القزل 
إرماق » قرب أماسيه . وقد هاجر اليها جلاه” من البانيا . والذي يبدو انه 
دخل السراية »> اول ما دخلها ء كأحد افراد ضريبة الغلمان. ولكنه لم 
یلبث ان انتقل من الخدمة الدنیا في البلاد الى خدمة الدولة فكان خازناً للصدر 
الاعظم » ثم اصبح والیاً ( باشا ) على دمشق » وطرابلس الشام » والقدس ء 
ليعود بعد" الى العاصمة فيتقلد وزارة القبة . حى اذا انتهى الى هذه الغاية 
المرموقة جح خصومہ في الدس عليه والتامر ضده فانقلب الى وطنه الاول . 
ثم ان الصدر الاعظم » [ محمد باشا ] المعروف بلقب بوبي اكري - اي 
العنق الأعوج ‏ استدعاه من هناك الى العاصمة . 

في هذه الاثناء كان البنادقة پسعون » على غير طائل » في سبيل حمل 
الدول الاخرى على مساعدہہم في حربهم اليائسة للاحتفاظ بمركزهم في 
الشرق . لقد عجزوا عن استنقاذ قتدية » ولكنهم تقدموا شيئاً ما 
في دلاسيا + وي سنة ١58١‏ وفقوا الى دحر الاسطول العثماني عند 
باروس . 

وهنا جاء دور کوبریلی في العمل بعد أن انتهت الدولة العثمانية ہہب 
من هذه الزعة » الى الدرك الاسفل من البوس والعجز . وا حق انه كان 


۵ 


قد بلغ الثمائین عندما قبل ان يتولى » في ۲۲ ايلول سئة ١585‏ » منصب 
الصدارة العظمى شريطة ان عنحه السلطان سلطة مطلقة > واشرافاً على 
جميع المناصب والدوائر . وهكذا استأصل روح الثورة من طريق القتل 
الجماعي الذي اعمله في قسوة بالغة » ومن غير ما استبقاء : فاصاب فيمن 
اا ا المقربين الى سراية السلطان نفسها . ثم انه انعش ال یاۃ المالية 
من طريق الاستعارة من خزانة السلطان الخاصة بسخاء » وحل" الاوقاف 
واختصار الموارد اخاصة برجال الدين. ولقد وفق كوبريل » قبل وفاته 
سنة 1551١‏ » الى أن يضمن لابنه خلافته في منصبه » فتجح هذا في توطيد 
دعائم الاصلاح الذي ابتدأہ ابوه » واتمامه من غير ان يلجأ الى اسائیبه 
الوحشية الدامية . 

والحق ان هذه النهضة الداخلية الى نفخت في الدولة العثمائیة روح 
جديدة ما لبثت ان بدت آثارها في ما انخذته الدولة من اجراءات تنضح 
ہالعزم والقوة ضد جیرانہا في الشمال . ففي ترانسلفانیا أقصى الباب العالي 
الامیر جورج راغوجكي الذي حاول ان يتملص من النز اماته الاقطاعية 
تجاه السلطان » واقام مكانه [ الامير ميخال ] آبافي » وكان طيعاً سهل 
القياد . حى اذا ابی الامبراطور » بضغط من المجريين ء ان بعترف 
ب «آبائي » هذاء تدده الباب العالي با حرب . وهكذا بعشت في اوروبا 
فكرة الواجب الشترلك الذي يفرض على العام المسيحي كله العمل في سبيل 
دنع الحطر ال رکي » وهي الفكرة الي طالا رجا البنادقة تحقیقھا على غير 
طائل . حی اللك لويز الرابع عشر لبى دعوة البابا الى نصرة اخوانه في 
الدین ضد الاتراك » على الرغم من صلاته الطيية بالیاب العالي » فحمل 
الامراء" الالمان” الذين یولفون عصبة اوسبرج ( اتحاد الرين ) وکانوا حلفاءه » 
على ان یضعوا عشرین الف رجل نحت تصرف الامبر اطور الالاني ؛ فأحرجت 
هذه البادرة بلاط فینا > وکان لا یزال یسعی الى اجتناب ا حرب ویأمل 
في مفاوضة العثمانيين . ولکن صبر السلطان ما عنم أن نفد فأصدر امره 


١١٥٥۷ 


الى قواته بالمجوم على المجر » في نيسان 1551 . حى اذا انتهى العثمانيون 
الى ان یہددوا فينا نفسها دعا الامبر اطور ات 
الى نجدته . ومهما يكن من امر » فقد كلتب له النصر في معركتين طارت 
لأحداهما شهرة عر يضة وهي تلك الي جرت عند جبل القديس مر 
على نہر الراب اک 
العدو » سنة ١558‏ » لكي يفرغ لاو أة السياسة الفرنسية . 


سقوط اقريطش ني يد الععاانيين 


بذلك صار في مقدور العثمانيين ان يلقوا » من جدید » بقومهم الكاملة 
الى ميدان ارب في تاش » ححيث کان حار شی بدا ما يزال » 
عن احراز اعا تقدم او جاح . وكان البنادقة لا يفتأون عنون النفس عساعدة 
فرنسة على الاقل » ولكن لويز الرابع عشر لم يكن راغباً في ثارة الباب 
العالي والاصطدام به . والواقع انه كان قد اعتذر رسمياً » في استانبول » 
من تقديمه المساعدة الى الامبراطور. ليس هذا فحسب » بل لقد كانت 
امول كنف مه اجر ءانه القسرية ضد دويلات البربر في افريقية الشمالية . 
ذلك بانه احتل في ۲۳ عوز سنة ١5514‏ جیجنل" ابتغاء القضاء على القرصنة 
البحرية ( ولكن الفر نسيين لم يستطيعوا الاحتفاظ به الى ابعد من ۳۱ تشرین 
الاول ) واطلق اسطوله النار على ابلزاثر وتونس سنة ۱5۵۵ . وهکذا 
لم يسمح لویز » بعد صلح کس لا شابل » إلا لبعض الافراد من الضباط 
بالالتحاق في خدمة البندقية + فکان على البنادقة ان ینتظروا مساعدته » 
حى صیف سنة ۹٦٦۱ء‏ عنلما آحر الى اقریطش اسطول فرنسي یتألف 
نت اروف وجل رت لز هله الساعدة ولا تلك الى اماه كل 
من . الامیراطور "وعوق: پروتر زیت امتطاخت: إن تيقلا ااقلة الحاضرة 
من السقوط ؛ فتعیتن علیها ان تستسلم في ٦‏ ایلول . حى اذا عقدت معاهدة 
الصلح انسحب ابنادقة من اقریطش . 


— ١۸ — 


اخرب ضد بولددة 


وطمح الشمانیون » بعد ان استعادوا سيطر نمم على شرق البحر المتوسط » 
الى ان يبسطوا سلطانہم في الشمال الشرتي ایضاً . وني سنة ۱٦٦۸‏ انضوی 
الز عم القوقازي د وروشنکو» وكان حى ذلك الحين تابعاً للتاج البولندي » 
نحت لواء الباب العالي . ولکن الدولة ۸ تطلب الى بولندة التنازل عن اوکرانیا 
الا سنة ٢۷٦۱ء‏ بعد ان وثقت من ان لويز الرایع عشر لن بتدخل . فلما 
كان شهر ابلول عقد میخال » ملك بولندة » معاهدة صلح ذلیل مع الدولة » 
تخل فيها عن بود وليا واوکرانیا ء أؤذلك يعد انا ققد كلم فاميدج | القائمة 
على الحدود » إثر حصار قصير الأمد.. ولکن" المارشال سويسكي ما 
لبث ان نقض هذه المعاهدة في السنة التالية ؛ فكلتيب له النصر في ۱۱ تشر 
الثاني عند خُوتین ؛ وإذ قد وھ سر نت 
العرش فعرف ب وحنا الثالٹ ٤ء‏ (۱0۷6- )۱٦۹١‏ پید أنه لم يوفق » 
هو ایض › الى ان يحقق آیما نصر دائم في الحملات الي تلت . حى اذا 
حاول أن يعبر الائیسٹر » سنة ١۷٦۱ء‏ مستمداً القوة والعزيمة من انتصار 
و لوويج ٠‏ > طوقت قواته عند ژوراونو » فاضطر الى ان يرتضي » 

تشرين الاول > صلحاً تنازل عوجبه » كرة احرى ؛ عن القسم الأعظم 
عم واوكرانيا . وني السنة نفسها توني احمد كوبريلي » وليس له 
من العمر غير احدى واربعين سنة » فیما كان يقسوم برحلة الى معسكر 
السلطان » قرب ادرنة . 

واعا تدين بولندة ذا الصلح الشريف لزاع الذي نشب » آنذاك » 
بين الروسيا والباب العالي » والذي تعرضت بسببه سلامة الدولة العثمانية 
للخطر . ذلك بأن العثمانيين سبق أن تدخلوا في حروب اهل القبق [ القوقاز ] 


ضد الروس ‏ في اوکرانیا . فنشبت بين الفريقين (العثمانيين والروس ) 
Lwow ۰‏ 
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حرب طاحنة تكبد كل منهما » فيها خسائر فادحة. حى اذا كانت سنة 
۱ عقدت بينهما معاهدة صلح استولت الروسيا بموجبها على کیت 
والمناطق المحيطة بها . 


هزيمة الاتراك ني فينا واخراجهم من الجر 


یس يطمئئون الى استتباب السلام في الشرق حى حشدوا 
کامل" قوم رب الجر من جديد . وكان النبلاء الجریون » وعلى رأسهم 
الکونت كل » قد اقترحوا على السلطان احضاع ما بقي من الجر نحت 
الحكم اللمسوي » مقابل أدامهم جز ية سنوية » فجهز عفان ا ا 
من بلغراد لقتال الامبراطور » في نوار سنة ۱٦۸۳‏ . وکان جيش الامبر اطور 
يتوقع الحصول على إمدادات جديدة ؛ فانکفاً متمهلا الى فينا . وني ۱۷ 
تموز حاصر العثمانيون العاصمة بقيادة الصدر الاعظم حمر مصطفى . ولكن 
جيشاً کبیر؟ ما لبث ان برز من المانية » على الرغم من نہدیدات اللك ک لویز ؛ 
ولقد استطاع هذا الیش : ات فرق بولئدية ان يدل اھزیمة 
بالعثمائیین » عند قاهلنبرج » في ١١‏ ايلول » وان يكرههم على رفع 
الحصار عن العاصمة . ومع ان الحلاف ما عم ان شجر بين الالمان وملاك 
ول مويك سی سر نها و تیوه فقد وضعت الخطة 
الرامية الى استنقاذ الجر بكاملها في عزيمة وحزم . وفي ٥‏ آذار سنة ١۸٦۱ء‏ 
وبفضل تدخل البابا > عقد بین الامبراطور وسوبيسكي حلف » انضمت 
اليه البندقية ايضاً » هدفه التضال الشترك ضد الاتراك ۔ 

ومني العثمانيون » بعد ذلك » بالهزيمة تلو ا ھزییة في الجر . وفي سنة 
۸۲ زگ القوات الامبراطورية الالمانية امام ابواب بودا وضربت 
عليها الحصار مت بی مسجوس ج رت سو کت 
سئة دعامة اع العثماني ؛ في المجر ؛ ف ايدي المحاصرين . 

ولم يود“ احد” 02010 التحالف الآخرين ما فرض عليه من مهام 


3 ۵٢٥ ے‎ 


باستثناء اهل البندقية ؛ ولكن انتصارانہم اخشتمت هي ايضاً باحتلال اثینا » 
سنة ۸۷٦۱ء‏ 3ءء الى اخلا ہا في السنة التالية . وحاول البولنديون » 
من سنة 1584 الى سنة ۸۷٦۱ء‏ ان يستردوا قامنج » على غير طائل . 
وفي سنة ۱٦۸۷‏ انضمت الروسيا ال التحالف ولكن اولتها الاستیلاء 
على شبه جزيرة القرم باءت بالأخفاق ايضاً . 


ولكن بعد أن مني اميش العثماني ببزيمة اخرى قاصمة » عند مهاج 
(موھاکس ) في المجر » سنة ۱٦۸۷‏ شبت نار الثورة على سليمان » الصدر 
الاعظم » تس یل الى استاتبول 00 الرغم من ان السلطان ضحى 
بسليمان هذا » فقد أُخذ عليه اهماله لمصالح الدولة العليا بعد أن شغله عنها 
القنص والطرد. وقي ۸ تشرين الثاني انعقد ني آيا صوفيا مور للعلماء ‏ 
فأعلن خلع السلطان [ محمد الرابع ] ثم رفع نزولا“ عند نصيحة القائممقام » 
مصطفى بن احمد كوبريلي ؛ نائب الصدر الاعظم - أخاه سليمان الثاني 
الى العرش 


وني الصيف التالي زحفت القوات الامبراطورية على بلغراد » فاستولت 
عليها في هجوم شنته فی ٦‏ ايلول سنة ۱٦۸۸‏ . وكان البلاط الامبراطوري 
في فينا قد شرع منذ مدة ء يفكر في طرد العثمانيين من اوروبة كلها . ولکن 
العثمانيين وفقوا » الى ان مجمعوا قوامم » كرة اخرى : في تشرين الثاني 
سنة ۱٦۸۹‏ عندما قفز الى رئاسة الحكومة صدر اعظم جدید » هو مصطفی 
كوبريلي الذي ذكرنا آلفاً » اثر هزيمة شنیعة منيت بها القوات العثمانية 
في نيش . والحق انه كان رجل دولة مقتدراً » وان جهوده ني سیل اصلاح 
اهاز المالي وتنظيمه كانت ناجحة » ولكن انلبرة العسكرية کانت تعوزه » 
وان يكن قد وفق الى اسٹرداد بلغراد في ۸ تشرين الاول سنة ۱٦۹۰‏ . 
حى اذا هاجم الجر في السنة التالية قضی نحبه » في ۱۹ آب » في معركة 
سالانكمن الشوومة . 


-۔ س 


صلح كار لوويج 

واخيراً رق العرش سنة ١540‏ سلطان من أولي العزم هو مصطفى 
الثاني الذي خلف عمه احمد الثاني . والواقع أنه تقلد بنفسه زمام القيادة العليا 
في المجر » فوفق الى إنقاذ طمشلوار ہ ولكنه وجد بي شخص اوجين » 
امير سافواي » ضریاً له في قوة الشخصية ومضاء العزيمة ؛ ولقد استطاع 
اوجين هذا ان يبيد جيش السلطان عند زَنطة » على نہر تيس ۰ في ۱۱ 
ایلول سنة ۱٦۹١‏ . وهنا تولى مقاليد الادارة في استانبول رجل" آخخر من 
اسرة كوبريل هو عتموجه زاده حسین . ولا كان القيصر بطرس قد 
استأنف الحرب ايضاً » سنة ۹۰٦۱ء‏ ضد العثمانيين » ليوفق سنة ۱٦۹١‏ 
الى ان یفتح آژوف (آزاق ) » فقد قبل السلطان الوساطة الي عرضتها 
عليه بریطانیا وهولندة » وهکذا عقدت في کارلوویج » ۲۰ کانون الثاني 
سنة ۱٦۹۹‏ ۰ معاهدة صلح أكره فيها الباب العالي على التخلي لآل هابسبورج 
عن ترانسلفانیا حی طمشوار » وعن الجر برمتها تقریبا » وعن القسم 
الاعظم من إسلاوونياء ه وکرواتیا ؛ كما اکره على ان یتنازل للبولندیین 
عن قامنج وجمیع ما فتحوه في بودولیا وعن اوکرانیا ايضاً » في حين تنازل 
للبنادقة عن الوره وعدد من الاماکن في دلاسیا . 

والواقع أن السلطان آنسحب ‏ بعد هذا الصلح غير الجید » الى أدرنة » 
تارك شؤون الدولة كلها تقريباً للمفتي » فيض الله [ افندي ] ء الذي كان 
قد طرد كوبريلي » واستثار كره الناس وبغضهم بشحه وتقديمه لذوي قرباه 
ومحاباهم من دون الناس وبغضهم . فما هي الا فترة يسيرة حى اندلعت 
اللورة في تموز سنة ۱۷۰۳ء ودعي السلطان إلى استانبول ليمثل امام الديوان 
ويبرر موقفه » حى إذا تخلف عن تلبية الدعوة خملع عن العرش وانتخب 
آخوه احمد سلطاناً . 


Temesvar ,» 
Slovenia و‎ 
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بطرس الا کر وشارل الاني عفر 


وہالتنازل عن آزوف الذي تم بعد معاهدة کارلوویج تحت أبواب 
البحر الأسود في وجه القیصر » وكان حى ذلك این شيرة عثمانية . 
وإذ قد انتهى شارل الثاني عشر الى ان يصبح الآن خا ر للدولة 
العثمانية » فقد 7+ ٹر الباب العالمی ان بحسن صلاته به ؛ حتی اذا هزم في 
بولتاوا أسبغ عليه حمايته في قلعة بندر العثمانیة . ولكن الباب العالي لم 
یشرع في الامتعداد رب القيصر الا فی اوآخر سنة ۷ء بعد ان عجز 
عن الاتفاق معه على عودة شارل الى بلاده. وھکذا اضطر بطرس الى 
ان يطرح عملياته ا حربیة في مقاطعات البلطيق ويعود ادراجه في اتجاہ ا حنوب . 
والحق انه كاد يقع في اسر العثمائيين هو وجنوده جمیعاً » على نہر البروت » 
ليوفق بعد" بفضل الرشوة الي اشتری بها ضمير الصدر الاعظم » وحدها ‏ 
الى ان ير اجع في تھوز سنة ۱۷۱۱ بشروط غير شائنة . ولقد كان عليه 
ان يخلي آزوف » ویدله" حصون طيغان ( تاغانروغ ) دكا . 

صلح بازاروويج 

واذا كان الباب العالي قد وافق على هذه العاهدة الي لم تكن » على ما 
يظهر » في مصلحته فذلك لانه كان يتوق الى استعادة ما فقده من مقاطعات 
بحكم معاهدة قارلوويج بأكثر من توقه الى التوسع في الشمال الشري 
وني سنة ۱۷۱6 اتخذ الباب العالي من خلاف نشب في الحبل الاسود ذريعة 
الى شن ا حرب على البندقية » وما هي إلا فر ة يسيرة حى خسرت الحمهورية 
آخر ممتلكاما في الموره وجزر الارخبيل . ولكن الامبراطور تدخل عندئذ 
في الحرب . وني ٤‏ آب سنة 19/15 احرز الامير اوجين نصراً في بتروارادین و 
وي تشرين الاول فتح طمشوار » آخر الحصون العثمانیة في الارض المنغارية ء 


) و وار ادین » في المصادر الت ركية 0 ( المعربان‎ ٠ 
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ليستولي في السنة التالية على بلغراد نفسها . ولكن السياسة الاسبانية في ايطاليا 
ما عتمت ان اعترضت سبيله الظافر . فاضطر الامبراطور الى ان يرتضي 
عروض الصلح العثمانية . وني المعاهدة المعقودة في بازاروويج » يوم ۲۱ 
تموز سنة ۰۱۷۱۸ تنازل الباب العالي للامبراطور عن بلغراد وعن كامل 
منطقتها الى مصب نہر الآلوته في الطونه (الدانوب ) في حين كان على 
البنادقة ان پتخلوا عن الموره. 


در لة الاففان في فارس 


ولكن الباب العالي الفى نفسه مضطراً » كرة أخری » الى أن حول 
اهتمامه الى الحالة في آسية ء بعد ان نشبت القلاقل في بلاد حصومه القدماء : 
الفرس . وتفصيل ذلك ان الخلاف شجر بين الشاه حسين وهو آخر 
المتحدرين من الشاه عباس » وقد رئی العرش منذ سنة ١5984‏ - وبين الافغانيين 
الذين سبق ان دخلوا في حماية الفرس فراراً بأنفسهم من انلضوع کم مغول 
الحند » والذين استطاعوا مع هذا ان يحتفظوا باستقلالهم حى ذلك این . 
حتى اذا حاول الشاه أن بحد" من حريتهم اکثر » شق زعيمهم ؛ مير ويس ؛ 
عصا الطاعة » موطداً سلطته كأمير مستقل . حى وفاته سنة ۱۷۱۰. ثم 
إن خليفته الثاني » مير محمود » انتقل الى اشجوم على فارس ۰ ليوفق في 
- تشرین الاول سنة ۱۷۲۲ء الى أن يخلع آحر الصفوبین : في اصفهان › 
عن العرش . والحق أن القيصر بطرس استغل هذه القلاقل فاستولی على 
مقاطعة د اغستان القوقازية . ومن هنا التمس زعم قبائل اللا ز الذين استقروا 
في شماخي عاصمة شروان ؛ حماية الباب العالي من القيصر ودخل في 
طاعة السلطان فأقطعه د ربد . ولكن بطرس كان قد اندفع في تقدمه فبلغ 
باكو ؛ فاضطر الباب العالي الى ان يتنازل له عن تلك البلاد حى مصب 
ہر كور في نہر آراس . 

ولم يكن الفرس في وضع يساعدهم على مقاومته . فقد وفق حسین 


ل £ س 


ابن طهماسب الى ان يقف في وجه محمود : الافغانی » ويصده . ولکن اشرف ؛ 
خليفة محمود هذا » عاد فأكره حسيناً على التراجع الى مازندران. حى 
اذا أثار أشرف مسأله الاعتر اف به إماماً مساوياً للسلطان اندلعت نار ا حرب 
بين الفریقین . وعلى الرغم من النصر الذي أحرزه الافغان سنة ۱۷۲٢‏ 
فقد انتهت هذه الحرب بتنازهم عن دعاواهم ومطالبهم . ولكن سيطرتهم 
على فارس لم تعمر طويلا . فقد تصدار لحربهم في خراسان زعم قبيلة 
الافشار التركمانية » نادر قولي » ليهزمهم هم وطهماسب في تشرين الاول 
سنة ۱۷۲۹ عند مهلمان دوست ۰ ثم في كانون الثاني سنة ۱۷۳۰ عند 
شیراز . وقتل أشرف في بلوخستان بینا كان يلوذ بالفرار . 

وهاجم طهماسب ۰ في ا ال : ممتلكات العثمانيين ني فارس ايضاً 
ابتغاء استر جاع امبر اطورية آبائه واجداده بحدودھا السابقة . حى إذا أظهر 
السلطان تردداً في إعلان الحرب عليه ار الانكشارية في استانبول فخلعوا 
أحمد الثالث عن العرش » في ١‏ تشرين الاول سنة ۱۷۳۰ ۰ ونادوا بابن 
أخيه محمود الاول سلطاناً . ولكن النظام لم يقر في العاصمة إلا بعد سنتين 
اثنتين من طريق تصيد المتمردين حى قتل خمسون الف رجل . 

فارس في ظل نادر شاه 


ولكن نادر قولي الذي تسمى بنادر طهماسب قولي خان تيمناً باسم 
متبوعه شاه فارس » ما لبث أن خرج على مولاه وتوج عباساً » ابن الشاه » 
وكان طفلا" في المهد » ما یزال . تم إنه عقد معاهدة مع الروسيا وأعلن 
الحرب ؛ في كثير من الحرأة والاقدام » على العثمانيين . وبعد ثلاث حملات 
مظفرة استبد هو بأمر الدولة في ٠١‏ آذار سنة ۱۷۳۲ ( وكان عباس الصی 
قد توني ) » وعقد مع الباب العالي صلحاً تنازل العثمانیون بموجبه عن جميع 
مكاسيهم السابقة حى بغداد . وكان نادر التركماني قد أكره » قبل ارتقائه 
العرش » جميع أشراف الفرس الذين عظموه كمنقذ وخلص > على أن 


0 


یطررحوا العقائد الشيعية الى استحدما اسماعيل الاول » باعتبارها مخالفة 
لمذهب آسلافه . ومهما يكن من شيء فإنه لم يكلفهم العودة الى الستق 
بل اعتبرهم أصحاب مذهب سي جدید (خامس ) اذ اسمه من الامام 
جعفر الصادق . والواقع أن نادراً سعى » ني معاهدة الصلح مع تركيا إلى 
أن بحتفظ لأتباع المذهب ال لحدید بمنطقة خاصة في مكة بودون فيها صلواتهم 
ولكن هذا الاصلاح الرائع ما عم أن أصبح »> عقب وفاته > أثرآ 
بعد عين . 

وكان الباب العالي قد اصطدم بالروسيا . ٠‏ غير مرة » أثناء هذه ارت » 
بسبب من تتار شبه جزيرة القرم . ولكن ماجريات الامور في بولندة غلت 
نل الاب او حتَّة » على الرغم من آنا كانت قد وطدت عز مها على 
مواصلة التقدم نحو البحر الاسود وبحر قزوین متبعة" في ذلك خطوات بطرس 
[ الاكبر ] . ليس هذا فحسب » بل لقد حالت الدول البحرية دون هجوم 
[ الروس ] على الباب العالي » لان مصالح تلك الدول التجارية حدت بها 
. الى الحد” من اي توسع رومي آخر . حى اذا انقضت الاضطرابات البولندية 
هاجم الو العثمانيين في تشرين الاول سنة ۱۷۳۰ ولكنهم ۸ ينتهوا 
بادىء الامر الى ابعد من آزوف . وحاول الامبراطور الالاني الذي كان 
مقيداً بمعاهدة تفرض عليه مساعدة الروسيا ان يتوسط بادىء الرأي بين 
الفريقين المتنازعين ء فلم يشارك في القتال الا في سنة ۱۷۳۷ . ولكن جيوشه 
منیت بالهزيعة تلو امزعة . حى اذا كانت سنة ۱۷۳۹ أسلمت بلغراد الى 
العثمانيين ولما مض على حصارهم ها غير فترة يسيرة . والحق ان الامبراطور 
تنازل في العاهدة الي عقدت بعد ذلك مباشرة عن جميع المغائم الي كسبها 
في صلح بازاروويج » ومن ثم اضطرت الروسيا الى ان توقع معاهدة لم 
تغم عوجبها غير مدينة آزوف > وكانت في حالة دمار . وي سنة سنة ۱۷۰ 
جدٴد الباب العالي اعترافه بالحماية الفرنسية على نصارى المشرق » جزاء 
تأييد فرنسة الديبلوماسي له في هذه الحرب . 


ے ١۵۷۷۹‏ مب 


وبعد ان أعاد نادر شاه إنشاء الامبراطورية الفازسية بالحدود الي كانت 
ها ایام الصفويين حدثته نفسه بشن حملة في انجاہ ا حنوب على دولة المغول 
الواسعة الغنى في افند » وكانت ني حال فاضحة من الضعف العسكري . 
وني حزيران سنة ۱۷۳۷ اجتاح غزانه وكابسل في سهولة ويسر » ثم بعث 
ابنه رضا قولي إلى فارس نائبآً عنه ووصياً على العرش . أما هو فسار بادىء 
الأمر إلى لاهور فسقطت في يده » في شباط سنة ۱۷۳۹ء وهنا خرج لقتاله 
محمد شاه المغولي من دفي فوقع في اسر نادر شاه بعد ان نزلت يجنده هزيمة 
ماحقة في ٤٢‏ شباط سنة ۱۷۳۹ . وتابع نادر زحفه الى دي ء فدخلها ؛ 
وني نوار اعاد الى محمد شاه سلطته كحاكم بعد أن تنازل هذا لفاتح عن 
جميع القاطعات الواقعة شمالي نہر السند . والواقع ان ابلزية الحائلة الي 
فرضها نادر على المغولي” » واي شملت في ما شملت الاسة المشهورة 
«کوه‌نور » و «عرش الطاووس » مكنته من اعفاء فارس كلها من الضرائب 
على اختلافها » طوال سنوات ثلاث . ووجه نادر همته » بعد الحملة الحندية › 
الى الحدود الشرقية من امبراطوريته ابتغاء إخضاع الاوزبك في بحاری 
وخموارزم » وكان ا جوم على خراسان دأبهم ودیدنہم . ولقد وفق الى 
ذلك من غير ما اراقة للدماء » وأعاد الى زعيمهم ( ويلقب بالحان ) سلطته » 
على ان يكون تابعاً اقطاعياً له » وأكرهه على الاعتراف بن حدوده اصبحت‌علی 
لہر جيحون. وني ۱۵ نوار سنة ۱۷٤١‏ جرت محاولة لاغتيال نادر في 
مازندر ان » اثناء الحملة الى شنها على اللااز في القبق ( القوقاز ) وقد قيل 
ان مدير ها کان ول" القهد رضا . واقتض :الغاة من ابنه فسمل عییه ؛ 
لینقلب منذ ذلك ا حین الى طاغية لا يزيده کرور الایام الا تعطشاً الى الدماء . 
وکان الباب العالي قد أبى ان يجيب نادر شاه الى ما طلب من الاعتر اف 
بالمذهب الحامس الحديد الذي أقامه في فارس ؛ فشن حملة على الممتلكات 
العثمانية في اللزيرة الفراتية . ولكن باشا بغداد وفق الى ان یصرف نادر 
شاه » بالفاوضة البارعت عا اعبز م من القتال . وهكذا قنع الشاه با حج 
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الى مدن العراق القدسة وحصل على اعتراف رسمى جدید » من موتمر 
لملماء علق یق الات بشرعية الذهب الڈی آقامه . وکانت اثقلاقل 
الناشبة في داخل امبراطوریته قد عاقته عن السیر بهمة اعظم ضد الاتراك 
فی الخزيرة الفراتية ؛ حى اذا كانت سنة ۱۷4۲ ووج اليه السلطان جيشاً 
جدیداً » قنع على الرغم من نصره الباهر ني أريوان » بأن یعدال الحدود 
بينه وبين الدولة لتعود كما كانت عليه عهد مراد الاول ؛ وأقلع عن مطالبة 
الباب العالي باقرار مذهيه ا حدید » معلناً اعترافه هو بالسلطان العثماني 
خليفة” على المسلمين . وليس من شلك ني ان نادر شاه اخمد الثورات المتواصلة 
في امبر اطوریته في قسوة كانت تزداد ضراوة مع الايام » بدليل اهرام 
الحماجم الي تركها وراءه حيثما سارت جيوشه . والحق انه كان يخوض 
غمار حملة من هذه الحملات عندما اغتيل » في ۲۰ حزيران سنة ۱۷۷ 
عند فتح آباد في مقاطعة قوجان الکر دية بأيدي بعض زعماء قبیلته » الافشار 
بالاتفاق مع القاجار ۱*۰ . وخلف ادر شاه ان" أخيه علي“ قولي - الذي 
تسمی بعد ارتقائه العرش عادل شاه - وما هي الا سنة واحدة حى آضاع 
امبر اطوریته في الحروب الي اضطر الى ان حخوضها ضد الطامعين في العرش » 
الشاقين عصا الطاعة في کل مكان . وائما کنتب النصر ء آخر الامر > لأحد 
هولاء » كريم خان » وهو فارسي من اب لحنوب ء من قبيلة زند . والواقع 
انه حكم الامبراطورية كلها من شيراز » من سنة ۱۷۵۰ الى سنة ۱۷۷۹ء 
ولكنه كان بعتبر نفسه ممثلا” لاسماعيل الثالث » آخر سلالة الصفويين ليس 
غير » وكان کرم بحتفظ باسماعيل هذا اسيراً في آباده . وي عهده نعمت 
مدينة الورود [ شيراز] بفئرة اخری من الزهو والازدهار » لا تزال تتمثل 
للعيان » حى اليوم » في عدد من أجمل مبانيها وأروعھا . ومهما يكن من 
شيء » فقد انقسمت قبيلته على نفسها » بعد وفاته » وغدت طعاماً نار 
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العصبيات الدامية الي مهدت سبيل العرش ؛ كما سنری بعد » للقاجار . 


واتاح انحطاط الدولة الفارسية السيامي عھداً طویلا من السلم للامبراطورية 
العثمانية لم يعكر عليها صفوه احد » حى جارانها الاوروبيات انفسهن” . 
وي سنة ۱۷۰۷ رقي العرش سلطان مقتدر هو مصطفى الثالث » وقد ترك 
امر الحكم » في السنوات الاول من عهده » لكبير وزرائه راغب باشا 
الذي وفق حى وفاته سنة ۳٦۱۷ء‏ الى ان يقر النظام في مالية الدولة » 
وال ان يصون الحيش من التفسخ والانحلال . وكان فردريك الكبير یرجو 
ان يفيد من مساعدته لحمل الباب العالي على أن يشن هجوماً على النمسا 
أثناء حرب السنوات السبع » وبالفعل عتقدت بين الدولة العثمائية وبروسيا 
معاهدة صداقة في ۲۹ آذار سنة ۱۷۱۱ . ولكن السلطان أبى » بدافع من 
حبه لاسلام وبتأييد من العلماء » أن يتدخل في هذه الحرب أو يشارك فيها ۔ 

الحروب الروسية التركية 

والحق ان نشوء المسألة 'البولندية هو الذي حمل الباب العالي على ان 
يشارك كرة اخرى ‏ مشاركة ناشطة في السياسة الاوروبية . وتفصيل 
ذلك ان استانبول وقفت من محاولة كاترينا اضعاف بولندة موقف المتفرج » 
بادىء الامر » على الرغم من ان الروسيا كانت تساعد الكرج ایض على 
العثمانيين » وتثير المشكلات والتاعب في وجه صاحب القرم » ويلقب 
با حان . ولكن حزب الائتلاف » في بولندة تجح آخر الأمر في حمل السلطان 
على الدفاع عن نفوذه في الشمال الشرثي . حى اذا جرى تدمير مدينة بالطة 
على حدود بسارابيا سارع الفتي » رغم تعلق زملائه بأهداب السلام » 
الى الافتاء بضرورة ا حرب ضد الروسیا . 

عندئذ دفعت الدولة من إهماها التطاول للجيش . فقد انزلت القوات 


Confederation Party. ۰ 


ب ١۲۹‏ تاريخ الشمرب الإسلامية (۳4) 


الروسية الهزيمة بالتتار القرميين الذين افتتحوا ا حملة بقيادة خان القرم كراي ؛ 
ثم استولت على خوتين » بينا كان افيش العشماني مرابطاً في دوبریجہ . . وتي 
سنة ۱۷۷۰ تقدم الروس عبر البغدان والافلاق الى ان بلغوا نہر الدانرب 
( الطونه ) واحتلوا كيليا وبندر و ابر ائيل ٭ بعد ان احذوا من النبلاء الرومانيين 

بمين الولاء لكاترينا . وي هذه الاثناء ظهر في بحر إيجه » لاول مرة » اسطول 
روسي عهد اليه ني مهمة شاقة هي إشعال الثورة في اليونان ودعم الثوار 
ضد الباب العالي . وهكذا احتل القرصان الإيجيون عدداً من الواقع الحصيئة 

في الموره » ولكنهم لم بحسنوا الاحتفاظ بها . وتي موز ۱۷۷۰ وفق الروس 
الى إضرام النار في الاسطول العثمافی » ي خلیج جشمه » على ساحل 
آسية الصغرى . وخيف على استانبول نفسها من هجوم مفاجىء » ولكن 
الروس لم يستغلوا انتصارهم هذا. 


وسجلت السنة الثانية نصراً آخر كبيراً للروس . فقد استطاعوا بعد هجوم 
استولوا فيه على برقوب » أن مخضعوا شبه جزيرة القرم . والواقع ان وساطة 
بروسيا والنمسا ء الي تنازل الباب العالي لقاءها عن جمیع مطالبه في بولندة » 
ما لبعت أن أدت الى عقد هدنة بين الفريقين المتنازعين » في حزيران سنة 
۲ . ولكن الفريقين ۸ يستطيعا الانتهاء الى اتفاق في ما يتصل بالحصون 
القائمة على البحر الاسود ؛ بالرغم من استعداد الباب العالي للتنازل عن شبه 
جزيرة القرم نفسها . وكان العثمانيون قد أعادوا ء خلال ذلك » تنظیم جيشهم 
حی لقد صاز في ميسورهم ان يصدوا هجوم الروس في البلقان . م ات 
الروس اضطروا الى أن يرفعوا الحصار عن سلستره و «وارنه » وای ان 
ینسحبوا ء في اواخر سنة ۱۷۷۳ء عبر الدانوب (الطونة ) . وكان السلطان 
قد اعتزم ان يتولى قيادة الحيش بنفسه » ولكنه ما لبث ان مات في 4؟ كانون 
الاول ۱۷۷۳ بسبب من مرض ألم به . 


Braila. ۾‎ 


۹ ہت 


وري عرش السلطنة من بعده اخوه عبد الحميد ولم يكن ذا شأن . وني 
موز سنة 195 سقط الصدر الاعظم محسن زاده في كمين نصب له عند 
شُملاء ففقد القسم الاعظم من قواته» عن طريق الفرار من الحدمة العسكرية» 
وكذلك اضطر الى ان يلتمس المدنة من الفيلد مارشال رومیائزوف . وني 
كوجك قينار جه » جنوبي سلستره » وقعت معاهدة الصلح بين الفريقين 
في ۲۲ تموز ۱۷۷ . والواقع ان الباب العالي تنازل في هذه المعاهدة عن 
اعظم قلاع البحر الاسود شأناً (كرجوبي قلعة ۾ يكي قلعة » وقين برولي )؛ 
وتخلى للروسيا عن قبرٴطہ (قبرطاي) الكبرى والصغرى في القبق ( القوقاز ) » 
ومنح اسطوفا حق المرور ني الدردنيل . ليس هذا فحسب » بل لقد أكره 
فوق ذلك على الاعتراف باستقلال التتار في شبه جزيرة القرم » وعلى ملح 
العفو العام وحرية العبادة لسكان البغدان والافلاق . وكان اعتبار الباب 
العالي قد هبط في اوروبة الى حد" بدا معه وكأن طرد العثمانيين منها بات 
مسألة وقت . وافادت النمسا من هذه الحنة » فسلخت بوقووينه ( بوكوفينا ) 
عن جسم الدولة » بعد عقد معاهدة الصلح مباشرة ء متذرعة بحجة واهية » 
فلم يستطع الباب العالي ها دفعاً . وقي سنة ۱۷۸۳ أحضعت كاترينا التتار » 
فقضت بذلك نہائیاً على استقلال شبه جزيرة القرم . ثم ان السلطان أكره 
على اقرار هذا ايضاً في معاهدة « آيينه لي قواق » سنة ۱۷۸4 . 

وما عتمت الفرصة ان سنحت لباب العالي لتعريض مما فقده في حربه 
مع الروسيا . ذلك بان اهل القبق ( القرقاز ) من مسلمين ومسيحيين » ثاروا 
في العام نفسه (۱۷۸4) على هرقل امير الكرج المستظل محماية كاترينا . 
ولكن محاولة الباب العالي اسبرداد شبه جزيرة القرم تحطمت على صخرة 
قيادة ١‏ سوفوروف » المتفوقة . فقد استطاع هذا القائد ان يدافع دفاعاً ناجحاً 
عن قين بروني » حی اذا كان شهر كانون الاول سنة ۱۷۸۸ استولى على 
اجاقوف عنوة" بعد ان تم تحطيم الاسطول العثماني في الصيف النصرم ؛ 
على شواطىء القرم . وني شباط من السنة نفسها اعلن جوزف الثاني امبراطور 
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النمسا الحرب على الباب العالي ايضاً » ولکن" جيوشه ۸ تتقدم الا تقدماً بطي 
في الصرب وترانسلفانیا . وفيما كانت رحى هذه الحرب دائرة » رفي العرش 
السلطان سايم الغالك » في ۷ نيسان بعد وفاة عبد الحميد [ الاول | فواصلها 
متكبداً خسائر جسيمة . ومهما يكن من شي ء فان الخطر النمسوي لم یندفع » 
لاول مرة » الا بعد وفاة جوزف الثاني . ثم ان وساطة بروسيا والدول البحرية 
أدت الى عقد صلح زِشْدُوَى في ٤‏ آب سنة ۱۷۹۱ء وعوجبه احتفظ 
لباب العالي بامارات الدانوب حتى أرسؤره” . وبعد قتال مستحر في بسارابيا 
والقرم » وعلى الدانوب ایضاً » أتبع صلح زشتوى بصلح وقعه الباب العالي 
مع الروسيا عند ياش » في ۹ كانون الثاني سنة ۱۷۹۲ء وقضی هذا الصلح 
بجعل نہر الدنیستر الحد الفاصل بين الدولتين » وبتنازل السلطان للروسيا 
عن شبه جزيرة القرم نہائیا . 
الحياة العقلیة في هذا العصر 

وني ختام القرن الثامن عشر اضطرت الامبراطورية العثمانية الى ان 
تنتقل انتقالا" كاملا من اشجوم الى الدفاع » وبدا واضحاً ان تنافس الدول 
الاوروبية هو الضمانة الوحيدة لسلامة الاراضي العثمانية في اوروبة . وقد 
راف هذا اعت العام الک روات ید اھر اظزرق مت كور 
في حياتها العقلية . ذلك بأن أحداً من سلاطین هذا العهد ووزرائه لم يكن 
يعنى » اقل العناية واضأها » بالادب . وكان الشعر لا یزال - برغم العداء 
السياسي بين الدولة وفارس ‏ خاضعاً لسلطان الروائع الفارسية الكلاسيكية › 
وان تكن قد ظهرت بعض المحاولات الفردية الرامية الى ادخال الاسلوب 
الشعبي التركي على الادب . ولكن آلام العصر لم تعدم بين الشعراء من يعبر 
عنها » شيئاً ما » في مناحات مريرة وني مقطوعات تنتقد الاحوال الاجتماعية 
السيئة انتقاداً لاذعاً . اما في النر فقد طما سيل الصناعة اللفظية المتكلفة > 
شيئاً بعد شي ء . وم يشل" عن هذه القاعدة غير کتاب « سياحتنامه » الذي 


— o — 


روى فيه أوليا جلي المتوفق بعد سنة ۱٦۷۹‏ بقليل » قصة رحلاته واسفاره ؛ 
وهو کتاب بارع لم حظ » هذا السبب بالذات ؛ یحظ وافر من تقدير معاصريه . 
ولقد تحدار اوليا جلي هذا من اسرة عريقة في الحندية » فشارك هو نفسه 
في ا حروب الي دارت رحاها ني الروسيا وترانسلفانیا والجر . اما في فترات 
السلم فقد طاف ارجاء الامبراطورية كلها » حى سورية ومصر جنوبا . 
ونحن اذا ما اخذنا عليه إيثاره للقصص الموضوعة على ألسنة الحيوان وللخوارق 
والمعجزات فليس من ريب في ان كتابه هذا عمل" فريد بما ينتظم من مادة 
غزيرة عن أحوال الامبراطورية العثمانية » لا في الأدب العثمائی فحسب 
بل في الثقافة الاسلامية جمیعاً . والواقع ان القرن الثامن عشر حفل » ال 
جانب «سیاستنامه » » مجمهرة صاللحة من كتب الرحسلات ؛ ککتاب 
«رسمي » عن انطباعاته كسفير لدى بلاد فردريك الكبير مثلاٴء ولکن" 
أحداً من اصحاب هذه الكتب لم يكن ليضاهي جلبي ني وصفه الرشيق 
وصوره النابضة بالياة . 


کی ی — 


الاسام ل اراتا یم 


لاور انیو یوم 


ولم يكد ينقضي القرن الثامن عشر ویبزغ فجر القرن التاسع عشر حى 
كانت الامبر اطورية العثمانية » الي ما فتئت تتصدر لقام القيادة في العام 
الاسلامي » قد انتهت إلى الدرل الأسفل من الضعف والاحطاط . فقد 
سبق لحار تیها الشمالیتین » النمسا والروسيا » ان انتزعتا منها عدداً صالاً 
من متلکانبا امامة . ففی آسية كانت امبر اطورية القياصرة قد اندفعت إلى 
الامام حى لبلفت حدود" [ الدولة العثمانية ] بعد تنازل اللك هرل 
صاحب بلاد الکترج ( جورجيا ) عن العرش سنة ۱۷۸4 . وکانت سوریا 
ومصر قد انتهتا إلى ما یقارب الاستقلال في ظل [ احمد ] باشا اللتزار 
و الماليك . وني أوروبة » آطلعت الزعة الاستقلالية رأسها بين « الرعایا ۷ ء 
على اختلاف الشعوب والأوطان . وکان الحيش قد انتهی إلى غاية من الفساد 
والتفسخ بعيدة » بعد ان انہارت » منذ زمن طویل ء تلك الوسسات الي 
قام على أسسها » .مجده القديم . 

عهد ‏ التنظيمات » 


وكان طلب الاصلاح ( تنظيمات ) يطغي بصرف النظر عن عدد 
من حركات الارتداد على السياسة الداخلية في الامبراطورية. فقد كان 


۵۳۷ — 


لك ومسا 
سعسسر 


ممة رغبة في أن تفید الامبر اطورية من تلك الوسسات الي كانت 
اساسا لتقدام الشعوب الأوروبية وامتيازها » من غير أن يكون في هذه 
الافادة ما يطغى على صفة الامبر اطورية الاساسية . و الق ان الاصلاحات 
بيدأت » أول” ما بدأت » في الحيش الذي كان بولف على أية حال س 
آساس الدولة برمتها . وهكذا اننقل طغیان العسكرية والعسكريين - ذلك 
الطغيان الذي قتیض له أن يقرر مصير جميع التطورات التالية a‏ 
الي کیف با اوہ أنفسهم للمدئية الاوروبية وطغى عليها . 
الاصلاح السكري بستهدف » في الحل الاول ؛ إنشاء جیش, 0 ذي 
فعالية صحيحة يحل" محل الانكشارية الذين انتهوا » منذ زمن بعيد » إلى 
ان يكونوا بلاء العاصمة ؛ بعد ان كانوا » في سالفات الايام » درعها الوائي . 
ٴ والواقع ان السلطان سليم الثالث حاول قبل ذلك إنشاء جيش جديد . وإذ 
كانت الديبلوماسية الفرنسية لا تزال »> حى بعد الثورة »> واسعة النفوذ 
في بلاطه » فقد اتخذ الوسسات الفرنسية نموذجاً يحتذيه بارشاد من سفير 
نابوليون [ في الامتانة | ارال سباستياني » . ولکن الانكشارية ما لبثوا 
ان تآمروا مع حاميات قلاع البوسفور ‏ حتى قبل أن يتم" تدريب هذا االحيش > 
وقبل ان يكون في الامكان الافادة منه في إخضاع احدى الثورات الناشبة 
في البلقان ‏ واکرهوا السلطان على التنازل عن العرش » في ۲۹ نوار سنة 
۷ء بعد ان استاقوا جميع أنصار الاصلاح إلى ميدان السباق رآت 
میدان ) حیث أعلوا السيف في رقابهم . 


الثورة ی بلاد الصرب والیونان 


ول يوفّق ابن عمه مصطفى الرابع --وکان يستمد التأیید من العناصر 
الرجعية في ابليش اطبا إل ان یو کی د 
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Sébastiani و‎ 


— ۳۸ات 


أورد قبل ذلك مورد الردى » فقد خلفه على العرش أخوه محمود الثاني . 
ولكن الرجعية كانت على جانب عظم من القوة » ما تزال » حى لقد اضطرٌ 
بيراقدار إلى أن يرضح أمامها »> كذلك اضطر محمود » بسبب من إخفاقه 
المتعاقب في السياسة اللحارجية » إلى أن يرجىء إنفاذ خططہ الاصلاحية الي 
جعلته منشىء تركية الحدیثة . فقد خسر » في حرب خاضها ضد الروسيا » 
كلا" من نیقوبو لیس وسلستره وروسجق > ولم یحمل القيصر على توقيع 
صلح يخارست (۲۸ نوار سنة ۱۸۱۲) - وهو الصلح الذي اعترف فيه 

بنهر البروت حداً فاصلد” بين الروسيا والدولة » والذي أعلن فيه رغبته 
عن اما توسع جدید في الستقبل - الا حوفه من عراب یشنها تلیون دن 
بلاده . لیس هذا فحسب : بل لقد كان ثمة خطر یتهد د الدولة العثمانية 
اکر ما نَہدٴدھا ذلك كله » أعبي ثورات « الشعوب‌الرعایا » [ في اوروبة ] . 
فمنذ سنة ۱۸۰6 كان المرب قد آعلنوا الثورة على الدولة بقيادة فره" 
جورج » (قرهيوركي ) . ولقد استطاعوا » ني الحملة الأخيرة » ان قد وا 
الى الروس مساعدة فعالة فأثابهم القيصر على ذلك بأن اشترط منحهتم 
شبه استقلال داخلي » وحق لتقاضي أمام محاكمهم الخاصة » في معاهدة 
الصلح . وا" لم حرروا من ريقة ابزية الالزامية - وکانت أثقل ما تقضص 
ظهورهم - فقد واصلوا النضال ضد الدولة » حى إذا فر قره‌جورج إلى 
النمسا قام مقامه ميلوش أوبرنوويج «١‏ . وي سنة ۱۸۲۰ اندلعت نار الثورة 
اليونانية الي اذكتها الحماسة الاوروبية لهلينية » واي لم تحرم الباب العالي 
مقاطعة لم يكن ها بالنسبة اليه أهمية عظمى » فحسب ء بل كادت بخاصة 
إلى مشكلات ديبلوماسية لا حد ها » آیضاً . ومهما يكن من شيء فقد وفق 
السلطان إلى القضاء على استقلال «الاعیان »في الروم ابی والزعماء ٠٠١‏ 


۰ 59۲28607109 
Milosh Obrenovich 4 »‏ 
ووه و كان الواحد متهم يعرف بلقب « دربك » أي أمير الوادي» . ( العربان ) 


بت ۵۳ س 


في الاناضول » والى توطيد هيبة الحكومة المركزية في الولایات . 


محمود الثاني يقضي على الائکشاریة 

وقي هذه المعارك جمیعاً أقام الانكشارية الدليل على انبم لا يقدرون 
على شيء. ولكن السلطان محموداً احسن الافادة من فترة الانتظار الي 
فرضتها عليه العناصر الرجعية فأسند معظم المناصب الرئيسية » شيئاً بعد 
شيء » إلى رجال مخلصين له شخصياً. حى إذا وافى ربيع سنة ۱۸۲٦‏ 
استطاع آخر الامر استئناف العمل لانفاذ خطط السلطان سليم [ الثالث ] . 
وهكذا أصدر آمره - في ظل, من حماية ايوش الاناضولية الى ي كان حاكم 
بيلقوز ( بكقوز ) قد حشدها على الضفة الشرقية من البوسفور ‏ بانشاء 
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جيش نظامي جديد أطلق عليه اسم دمعلم 00 ) (ا حرس 
الدرّب ) . وانما بعث اليه بالمدربین الذين اقتضاهم انشاء هذا اليش محمد 
علي والي مصر. ولقد استطاع ان يكتسب إلى جانبه ضباط الانكشارية 
تأقروا خططہ الاصلاحية ء في حين ازدادت معارضة من دوليم من ابند » 

لهذا الاصلاح شدة وحدة . . وحندد يوام ۱۸ حزيران موعداً لعرض اب حیش 
الحديد في كاغد خانه قرب استانبول . ولکی يحول الانكشارية دون هذا 
العترض ء فق شقوا عصا الطاعة قبل ميقاته الموعود بثلاثة أيام » واکتفوا 
بادىء الأمر بالمطالبة بالغاء قوانين التدريب المستحدثة للجیش الديد. 
ولکن السلطان أمر » عوافقة «العلماء ؛ » بأن تننشر الراية النبوية » وكأنه 
یبغی قتال فئة من الکفار » وأوعز إلى الیش ؛ بعد ان حشد على وجه 
السرعة » بتطويق الانكشارية في ساحة آت ميدان القائمة تجاه تكناتهم . 
ولفظ الفي اللعنة عليهم » ومن ثم دارت رحی مجزرة لم يسلم من هوها 
احد منهم » وقتل نحو الف من الانكشارية في الاقسام الاخری من المديئة . 

وألقيت رايتهم » ولباسهم الفارق الخاص » أي القلنسوة » ني الوحول » 
وهدامت مساجدهم ومقاهيهم الي ألفوا غشيانها . ليس هذا فحسب » 


تست 6 6۵ سم 


بل حملت الطريقة البكتاشية المتصلة بالانكشارية » كما حللّت فرق الاطفاء 
والحمالين ذات الصلة الوثيقة بها . والواقم ان الدولة ل تغفل رجال المدفعية 
وحرس البوسفور » الذين تعلقوا هذه المرة بأهداب الولاء على الرغم من 
امهم كثيراً ما أيدوا الانكشارية وتضامنوا معهم » فقضت على كل امرىء 
منهم آنست فيه میولا" رجعية أو ظنت به ذلك . 

ولكن الدول الغربية لم تدع للسلطان وقتاً يحي فيه ثمرات هذا الاصلاح 
الدامی . ففى ۷ تموز سنة ۱۸۲۷ عقدت فرنسة وانكلترة والروسيا الحلف 
الثلاثي » الذي انضمت اليه بروسيا بعد » ابتغاء اكراهه على تحربر الشعب 
اليوناني بعد ان حمل ابراہیم باشا بقواته الصرية الاضافية » حملة ثقيلة 
على الثوار ني الوره . وكانت آخر حصولبم »> ميسو لؤْنكي» قد اضطرت 
إلى الاستسلام في ۲۳ نيسان سنة ۱۸۲٦‏ بعد حصار دام ستة اشهر » وبرز 
اسطول السلطان في ساحل الموره حاملا إلى ابراهيم نجدات تتألف من اربعة 
آلاف جندي من الشاة » وخمسمائة من الفرسان » وألقى مراسيه أمام 
ثغر ناوارين . ولكن وحدات من أساطيل البحر المتوسط التابعة للدول المتحالفة 
تصدت له هناك » وحظرت على ابر اهیم » وكان قد تول قيادته » القيام” 
بأي عمل عسكري جدید على الساحل اليوناني . حى إذا أبى ابراهیم ان 
ینصاع لهذا التدخل التعارض مع سيادة سلطانه العسكرية العلیا »> وقعت في 
۰ تشرین الاول تلك المعركة البحرية الفاجعة الي حنطم فیها الاسطول 
العثماني » الولف من أكير من مثة قطعة » تحطیماً كاملا » خلال اشتباك 
استغرق ست ساعات . 

واستجاب الباب العالي لهذا اهجوم الوحشي الذي تم ني رابعة السلم » 
فاستولى على جميع القطع البحرية الاجنبية الراسية في القرن الذهي . وبعد 
مفاوضات خفقة غادر مثلو الحلف الثلايي استانبول في منتصف کانون 
الاول . ولکن الحرب على الباب العالي لم تتعلن وقد افتتحها الروسیا 
بعد استعداد ضخم ‏ إلا في نوار من السنة التالية . والواقع ان جيوشها 


۵)١‏ سے 


عجزت ؛ خلال السنة الاولى » عن احراز تقدم ماء سواء في البلقان أو 

في القبق ( القوقاز ). فلما كان ربيع سنة ۱۸۲۹ تولى الامیر دبیٹش م 
قيادة اليوش الروسية في آوروبة . فحاصر شملا ء الي وقفت: تقد مد 
من قبل » وتابع تقدمه حی آدرنة » حيث آمل شروط معاهدة الصلح 
على السلطان في ١4‏ ایلول . وقتعت الروسیا » في هذه العاهدة » بتخلي 
العثمائيين عن جزر الطونه (الدانوب ) والمقاطعات التركية الواقعة ني القبق 
( القوقاز ) بين ولايي ارتيا وجو جیا ( بلاد الکرج ) ولكن السلطان 
اکره عل الاش اله ى معاهقة ند وبكلمة أخرى » أجبر على الاعتراف 
باستقلال اليونان . 

حمد علي وا مصر 

بینا كان محمود لا بزال منهمکاً في العمل على زيادة فعالية الدولة من 
طريق الاصلاحات » ولكن على غير طائل » كان تابعه المصري محمد علي » 
قد سبقه في هذا السبيل سبقاً بعيداً . وانما ولد هذا الرجل » وهو أعظم 
الشخصيات الي عرفها الاسلام الحديث شأناً » في كانون الثاني سنة ۱۷۱۹ء 
في قواله على الساحل المقدوني » حيث كان عمه يشغل منصب «متسلم ) 
( نائب الوالي ) . وي « ديوان » عمه هذا تمرس محمد علي بالاعمال والمعاملاات 
من غير ان حظی بر بية مدرسية صحيحة . حی إذا بلغ سن العشرين كان 
قد جح في نجارة التبغ وعتند الصفقات فيها . والتبغ مادة التجارة الرئيسية 
في بلده رر ںو ا ل طن النائية أضيق 
من أن تسع طموحه البعيد . 

وني مصر » كان الماليك قد احتفظوا بقولہم حى بعد الفتح العثماني » 
عهد السلطان سايم » سنة ۱۵۱۷ . وكانت الامبر اطورية العثمانية لا تعلق » 
في الحملة ما أهمية على هذه البلاد إلا من حيث کونہا قاعدة عسكرية تساعدها 


Diebitch ٭‎ 


Of —‏ سمه 


على الاحتفاظ بسيطرتما على سورية وبلاد العرب » هذا بالاضافة إلى ما كانت 
تقدمه إلى الباب العالي من جزية . وم تجذب مصر إلى دائرة التاريخ العالمي 
إلا" عندما تطلّع اليها نابليون بثاقب نظره » كمركز للوثوب على الحكم 
الانكليزي فی افند . وني سنة ۱۷۷۸ عقدت بريطانية معاهدة تجاریة مع 
زعيم المماليك علي بك الذي سبق ان احتفظ باستقلاله عن الباب العالي فرة 
قصيرة من الزمان > صيانة لملاحتها فی البحر الاحمر . وي تموز سنة ۱۷۹۸ 
جرد نابليون حملته على مصر بحجة أن سوء ادارة المماليك كان یعرض متلکات 
المواطنين الفرنسيين للخطر » فقضی با ثم له من نصر قرب الاهرام قضاء 
موقت على سلطتهم » بالرغم من ان انتصار نلسون عند الي قير » غرة شهر 
آب » كان قد جعل مركز الفرنسيين في الديار المصرية حرجا يتعذر الدفاع 
عنه . ولم يكن في استطاعة السلطان سايم الثالث على قلة ما أبداه من اهتمام 
بشؤون مصر في الاضي - ان يمر بهذا الاعتداء على سيادته مرا کرعاً . 
وهكذا وجه صيف سنة ۱۷۹۹ء بضع سفن حاملة جنوداً إلى مصر . وكان 
على عم محمد علي ان يبعث إلى مصر أيضاً بكتيبة مولفة من ثلائمائة رجل > 
فعهد في قیادتہا الى ابنه الصغير وعين محمداً علياً مستشاراً له . ولم تكد 
الكتيبة تبلغ ارض مصر حى تولى محمد علي القيادة الرسمیة أيضا . ثم انه 
أبدى من القدرة في المعارك الي تلت والي اكرهت الفرنسيين على الخلاء 
عن مصر في آب سنة ۱۸۰۱ - ما ساعده على الوثوب دفعة واحدة إلى مقام 
القيادة العامة . وكان خنسْرو » وهو في الاصل من الارقاء الاأبخازیین. 
قد اع وباق بعد الشحانه الفرنسين من ضر راد قل اعمس وشیکا 
انغماساً كلياً في موٴامرات البلاط [ العثماني ] فقد انتهت مصر إلى أن تعيي 
بالنسبة اليه مجرد درجة دنیا في سلم مطامحه ء ومن هنا جعل همه السعي 
مغادرة البلاد في وقت قريب حاملا" معه أضخم ما يستطيع جمعه من ثروة . 
ولا كان محمد علي يأخد جنوده الالبانيين [ الأرنأوط ] بنظام أشد مما كان 
الوالي يفرض على جنوده » فقد وفّق شیتاً بعد شيء الى احضاع مصر السفل 
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برمتها لسلطته › وذلك من طريق إثارة الماليك » في كثير من البراعة » 
على خسرو . وئی سنة ۱۸۰۳ دعى هذا الاخير إلى ترك منصبه » وكان قد 
أمسبى شحيح الموارد » قلیل العائدة + ولم تطل ولاية خلفه غير بضعة أشهر » 
إذ ما لبث محمد علي أن أعلن نفسه » بواسطة علماء الازهر في القاهرة ء 
صاحب السلطان الشرعی » وكان الازهر قد انتهى » منذ قرون » إلى ان 
يصبح ماب" الشرع والفقه » ني نظر العالم الاسلامی . وفي تشرين الثاني 
سنة ۱۸۰۵ أمسى محمد على سيد البلاد الفعلى » من أقصاها إلى أقصاها . 
فلما كان شهر نيسان سنة ۱۸۰۹ تعين على الباب العالي أن يعرف به ويقره 
والياً. ولقد ترك الماليك يحكمون مصر العليا » فترة من الزمان » لقاء 
جزية ضخمة يدفعوما اليه . حى إذا شرعوا في مفاوضة بريطانية ‏ وكان 
قد هزم جيوشها الي حاولت التزول إلى البر عند رشيد في نيسان سنة ۱۸۰۷ -- 
دعا زعماءهم إلى القاهرة (آذار ۱۸۱۱) زاعاً انه ييتغي استشارتهم في 
أمر حملة يعتزم شنها على الوهابيين في بلاد العرب . وهناك اعمل السيف 
في رؤوسهم » في ١١‏ من الشهر نفسه » وكانت عدتهم ثلاثمائة رجل . 


وهکذا دانت مصر محمد علي كما لم تددن" لحاكم آخحر من قبله . بيك 
ان جنوده الالبانیین [ الأرنأوط ] الذين کانوا لا بزالون خاضعین و 
بعيداً لتأثير الروح العثمانية » لم يبرهنوا عن كفاءهم في الحملات الي شنها 
ضد الوهابيين » والي شغلته حى سنة ۱۸۱۰ . حى إذا سعى إلى أخذهم 
بأشد النظام وأصرمه » نشبت في القاهرة سنة ۱۸۱۲ء فتنة ما لبشت ان 
أخمدت ؛ في سهولة ويسر . ثم ان حمداً علیاً سرح القوات الالبانية بالكلية » 
واستعاض عنها بالفلاحين الذين دعاهم إلى ا حدمة العسكرية . وہہذا اليش 
الحديد المزود بالسلاح الاوروبي والمدرب على الاسلوب الفرنسي باشراف 
الکان سيف + ۰ الذي نال فيما بعد لقب «باشا »ء استطاع محمد علي 
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اخضاع النوبة » وستتار »> ودنقلة ٠‏ » ودارفور في سلسلة من الحملات 
الي لم تكن في حقيقتها شيئاً اکر من غزوات تبدف إلى استرقاق العبيد . 

ووجه محمد علي همته » ثي الوقت نفسه » إلى النهوض بالبلاد من 
الوجهة الاقتصادية . فلم يكتف بتجميل القاهرة والاسکندریة بعدد. كبير 
من المباني المشيدة على الطراز العثماني » بل ام فوق ذلك انشاء مرفاً الاسكندرية 
ووصله بالفرع الغربي من النيل بواسطة قناة آمر بشقها . ولکنه نظر إلى 
البلاد نظرته إلى ملك خاص كان همه الاوحد السعي إلى أن بجی منه أعظم 
حصول مستطاع . وي سنة ۱۸۱۵ e‏ 
والكتان » ليضعها بعد سنتین على محاصيل النيلة والسمسم والنباتات الزيتية 
الأخرى . ولكن هذه الموارد ۸ تستطع » على غناها » أن تشبع مطا 
وکان قد صادر من سنة ۱۸۱۲ جميع الاوقاف الدينية والاقطاعات كافة . 
ثم الف بلنة للتحقیق في صحة «کواشین » العقارات . وقد تعيئن على كل 
من لا ملك «کوشاناً ». صحيحاً - وکانت كثرة الفلاحین الذين توارئوا 
العقارات جلا“ بعد جيل مفتقرة إلى ذلك - ان رث أرضه منذ 
اليوم بوصفه مزارعاً لا مالكاً . اما الارض فأصبحت ملكا للباشا . ليس هذا 
فحسب » بل لقد سضر » وفقاً للعادة الشرقية القديمة » جميع النجارين 
والبنائين لينشئوا له اسطولاٴء واشتری جميع الحشب المستورد بأسعار 
محددة. والحق ان سياسته الحمركية الحاطلة الي استشعر جمهور الاهلين 
شدة وطأما بسہب من انصبایبا على السلع المستوردة من اليلدان الاسلامية 
الأخرى بأكر 0۳ھ080 من انصبابها على السلع الاوروية » ما ليشت ان أدت 
إلى ارتفاع لا یطاق بي نفقات المعيشة . 

أما نعم الحضارة الاوروبية وبرکانها فقد أبدى محمد علي اعجاباً 
شديداً بباء ما دامت تساعده على الارتفاع بقدرة بلاده على الانتاج . 


» وجاءت آیضا عل دمقلة ودنكلة . ( العر بان ) 
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وكان آول ما انشا من معاهد التعليم » على الأسلوب الاوروبي ؛ مدرسة 
لتعام الرياضيات اصطنعت فيها اللغة الانكليزية اداة للتدريس . أما فيما 
عدا ذلك ققد كانت اللغة الفرنسية هي المعتمدة . والواقع انه استعان بجدد 
من الرجال الذين انصرفت همتهم » في تفان واخلاص » إلى خدمة البلاد 
وتحسينها » ولكن كان عليه » إلى جانب ذلك » أن بتخلص لقاء من باهظ 
من جمهرة من الدجالين المخادعين قبل ان بقع على رجل كفء يستطيع 
أن يعهد اليه ني تنظیم مصانعه . وعلى الرغم من جميع الاخطاء الي حفلت 
بها سياسة محمد على الاائیة » فليس من شك ني ان الفضل يرجع اليه » 
دون غيره » ني فتح أبواب مصر لوثرات الحضارة الاوروبية . 

واستثارت قوة محمد علي المتعاظمة جزع استانبول » وخوفها من ان 
يتخطى : عاجلا" أو آجلا" ء حدود مركزه کحا کم اقليمي » حى في علاقاته 
مع البلدان الأجنبية أيضاً . والحق انه سعى إلى ان جتنب » بادىء الامر > 
كل ما قد يدل على اهمال لواجبه نحو السلطان أو تضاول في احترامه له . 
وهكذا قدم اليه > عن طيب خاطر » مساعدة عسكرية على الثوار اليونان . 
وقاد ابنه ابراهيم بقايا الاسطول الامبر اطوري الحطم ني ناوارين إلى الاسكندرية 
مع السفن المصرية ء ليصار إلى تجدیدھا هناك . حى إذا أمره الباب العالي 
بأن يبعث بكل من الاسطول الركي والصري إلى استانبول سارع إلى 
نهدئة السلطان واستر ضائه عبلغ من الال أرسله اليه > وهو ما كان داعا 
موضع ترحیب من السلطان . ولقد أقطعه هذا الاخیر جزيرة إقريطش 
(کریت ) نفسها لقاء تحمله تبعة قسم من الديون الي جرا على السلطان 
الحرب العثمانية الروسية . 


اپر اهم یفتح سورية 


ولکن جميع الدول الکبری الي نبعت من قبل في مصر لم تجد بدا من 
ان تبسط سلطانپا نحو سورية . وکان السلطان قد وعد محمداً علياً بأن يمنحه 
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تلك البلاد ايضاً جزاء مساعدته له في الحرب الیونائیة » ولکنه اخلف الیعاد . 
ومهما يكن من شيء فلم بخطر لمحمد علي قط ان يتخلى عن سورية » وما 
هي إلا فرة حى وجد ذريعة للاشتباك مع باشا عكا . ذلك ان فلاحي 
مصر » الذین كانوا ينوءون تحت عبء سياسة محمد علي الريفية » أخذوا 
مباجرون زرافات زرافات إلى البلاد الشامية . ول يكن في ميسور محمد علي ء 
طبعاً : ان يقر بأن لرعايا السلطان حرية التنقل في انحاء الامبر اطورية . 
وی خريف سنة ۱۸۳۱ سیر محمد على جیشاً بقيادة ابنه الى سورية 
فطوق عبد الله باشا في عكا . ولكن حصار القلعة تطاول حى نوار من 
السنة التالية على الرغم من الساعدة الي أسداها الاسطول إلى القوات المصرية 
المحاصرة . وطالب محمد على جواباً على أمر » معتدل اللهجة » وجهه 
اليه الباب اال وت هر شد بات قط لاہ ولایتی عکا و دمشق . 
وف الوقت نفسه وفق ابراهم مساعدة أمير لبنان بشير الشهابي الذي انضم 
اليه بعد تردد طويل » إلى ان یخضع فلسطين بکاملھا . حى إذا سقطت عكا 
بدورها » في ۲۰ نوار سنة ۰۱۸۳۲ صار في مقدور ابراهم ان يتقدم حی 
أطنه عاصمة قيليقية من غير ان يلقى مقاومة ما . وکان السلطان قد استعد » 
في هذه الاثناء » لناجزة تابعه الثائر » فوجته نحو ابلنوب جيشا مولفاً من 
خمسين الف رجل بقيادة حسين باشا ء وهو انکشاري سابق . وكان حسين 
على خلاف مع وزير ارب » خسرو باشاء وقد تمكن خسرو هذا من 
من ان يضمن تعبين محمد باشا : ولده بالتبي » رئيساً لأركان الحرب ني 
جيش حسين باشا . ولكي بسبق محمد هذا رئيسه إلى اكاليل النصر النتظرة 
تقدم بسرعة إلى حمص » حتى إذا تصدى له المصريون هناك خاض غمار 
المعركة » في ا حالء بجيشه التعب الخائع . وما هي لا سویعات حتی ضمن ابر اهیم 
اللضر . وبعد ان التحق محمد برئيسه دارت معركة ثانية عند مجاز ببلان 
الذي يخترق الأمانوس ۰ فکتب النصر هنا أيضاً للمصريين بفضل خطط 
ابراهيم التفوقة . وانقلب حسين إلى ران » حیث تعين عليه ان يتخلى 
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عن إمرة الحيش للقائد الحركسي رشيد باشا. وما كان ابراهم ليتباطأ في 
تقدمه بسبب من فسوة الشتاء الي لم تعتد قواته الصبر على مثلها » فهزم 
الاتر اك › امرة الثالثة » عند قونية » في ۱ کانون الاول » فانفتحت 
أمامه الطريق إلى البوسفور . ولكن الدول الاوروبية ما كانت لتسمح بذلك . 
فبعشت الروسيا عمارتين من اسطوطا لمساعدة السلطان ؛ وبي ۱۸ نيسان سنة 
۳ عقدت في كوتاهيه » في مقر قيادة ابراهيم » وبوساطة الديبلوماسيين 
ارون افر تن وو وت ضمت لمحم عل هم ارہ نس 
حى إذا طالب بأن یمنح مقاطعة أطنّه في قيليقية » علاوة على ذلك ؛ أجابه 
السلطان إلى ما طلب . ولكن الديبلوماسية القيصرية استطاعت : قبل أن 
يبرح الاسطول الروسي البوسفور » ان تحمل الباب العالي على توقيع معاهدة 
وخوتنكار أسكله سی » في موز سنة ۱۸۳۳ ۰ وعقتضاها أحذت کل 
من الدولتین عهداً عن نفسها بتبادل الساعدة ي حالة الاعتداء علی دسا 
وإذ كانت هذه العاهدة تتضمن ملحقاً سرياً آعفی الباب العالي من آبّما التزام 
آخر مقابل وعده باغلاق الدردنيل إذا اقتضت الحاجة في وجه جمیع الدول 
ما عدا الروسيا ء -فقد انحدرت الدولة العثمانية » في الواقع » إلى نوع من 
التابعية للروسيا . 

وني سورية » استفیلت قوات ابراهم استقبال الحرر المنقذ » تقريباً » 
من قبل الاهلين الرازحين نحت نير الادارة العثمانية الفاسدة . ولكن الاستياء 
المرير ما لبث ان اتخذ سبيله إلى نفوس السوريين . صحيح ان الادارة المصرية 
السديدة قد وضعت حداً للضرائب الاضافية العديدة الي اعتاد الوظفون 
الاتراك ان علوا مہا جيوبهم » ولكن السوريين خسرواء لقاء ذلك » 
البقية الباقية من حريتهم الشخصية . وكان الحكم الصري ي سورية قد 
استهل بتجريد السكان من سلاحهم تجريداً عاماً شمل دروز لبنان أيضاً 
نتيجة لخيانة امر ا نهم أنفسهم . وفترضت الخدمة العسكرية العامة في قسوة 
بالغة » وشعر السکان بعبء الضرائب الفادحة أكثر فأكثر لا سيما وأن 
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هذه الضرائب كانت تفيض إلى مصر دون ما انقطاع أو نقصان. وما هي 
إلا" أشهر معدودة حى انقلب الرأي العام انقلاباً تاماً على ابراهيم › وأخذہ 
الحنين إلى ا حکم العثماني » على الرغم من انه انقضت ستتان تقریباً قبل 
أن بجرأ الاهلون الراسفون في أغلال العبودية » على أن يعلنوا الثورة في 
وجه القوة العسكرية النظمة الي علکها سيدهم الحديد. وف نوار سنة 
٤‏ اندلعت بین الفلاحين ني جبال نابلس وحتبرون ۰ ار ثورة أورثت 
ابراهیم عنتاً كبيراً بسبب من وعورة البلاد وصعوبتها . والواقع انه لم يوفق › 
آنحر الامر » إلى اخماد هذه الثورة الحطرة إلا من طريق الخيانة . 


الحركة الوهابية في بلاد العرب 


وم يحالف التوفيق محمد علياً في شبه الحزيرة العربية بقدر ما حالفه 
في مصر وسورية. فهناك اصطدمت سلطته عركة انبعاث وطنية كبرى . 
وتفصيل ذلك انه ولد في مجد » المرتفعة في قلب الحريرة » محمد بن عبد 
الوهاب من قبيلة نمم » ما بين أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن 
الثامن عشر ؛ فنشأ با للعلم » واقفآ نفسه على دراسة الفقه والشريعة › 
وقصد وفتاً العادة القديمة > إلى عواصم الشرق الاسلامي طلباً للعلم في 
مدارسها. وي بغداد درس محمد فقه احمد بن حنبل » موسس آخحر 
المذاهب السنية الاربعة الذي دافع » في شدة وثبات » عن دا الأخذ 
بالحديث والاعتماد عليه اعتماداً كلياً ضد نزعة الفقھاء السابقين إلى الاخذ 
بالرأي . ثم انه درس مولفات احمد بن تيئمية الذي كان قد آحیا » في 
القرن الرابع عشر » تعالیم ابن حنبل. والواقع ان دراسته لاراء هذين 
الامامين انتهت به إلى الابقان من ان الاسلام » في شكله السائد في عصره 
- وبخاصة بين الاتراك ‏ مشرب بالساویء [ الي لا تمت إلى الدين الصحيح 
بسب ] . فلما آب إلى بلده الاول » سعى أول ما سعى : إلى أن يعيد إلى 
العقيدة واياة الاسلاميتين صفاءهما الاصلي ؛ في محيطه الضيق . ولكنه 
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لم يكد يشجب مظاهر التقديس الي كان بحاط بها سعد » وهو الولي ا لحاص 
فسقط رأسه عيينة » ويفرض بين أتباعه القصاص المفروض على الزانية 
- أي الرجم ‏ ( وكان هذا القصاص قد أهمل على الرغم من نص الشارع 
عليه ) حتى في من البلاد . وني سنة ۱۷4۰ التجأ إلى محمد بن سعود » 
وكان خصاً لشيخ عینة يقم ني بلدة محصنة هي اللاَرْعبة » الباعدة ست 
ساعات فحسب عن عيينة » بوصفه شيخاً لعشيرة عرَة . وهناك لقي 
محمد حفاوة وترحيباً. حى إذا انقضت فرة قصيرة اكتسبت تعاليمه 
انصاراً ومريدين. ولقد شجب تقديس الرسول والاولياء على اختلاف 
صوره ‏ وكان ذلك قد شاع بين المسلمين منذ قرون » تقلیداً للنصرانية 
وبعض الطقوس الدينية الاکتر بدائية ‏ رامیاً بالشرك اولئك المسلمين 
الذين يشاركون ني هذا التقديس ء والذين يقضي القرآن بحربہم حى يرجعوا 
عن غيهم أو پبادوا . وأخذ محمد أتباعه بأداء صلاة الجمعة » في صرامة 
لا تعرف الرحمة » وى عن كل زينة في اللياس » وعن لبس ا حریر 
بخاصة » وحرم أيما تزيين أو زخرفة للمساجد والاضرحة . ليس هذا 
فحسب » بل لقد توسع في فهم التحريم الاسلامي لمختلف ضروب المسكر ؛ 
فحرم تدخين التبغ الذي أعلن جميع الفقهاء تقریباً » من ا نابلة وغیر 
الحنايلة »> معار ضتهم له أول دخوله إلى بلاد الشرق . والواقع ان هذا 
الصلح ۸ يكن يتمتع من خصب الافكار » أو الابتکار » بأكثر مما كان 
یتمتع به الرسول نفسه ه بيد انه كان كالرسول قادراً على ماب نار ا حماسة 
في قلوب أصحابه وعلى استثمار محبتهم العارمة للحرب في سبیل قضيته . 
وفي مدى عشر سنوات وفق محمد بن ستعود إلى أن يخضع » لسلطته والمذهب 
الحديد » رقعة من الارض مساحتها نحو من ثلاثين ميلا مربعاً . ول بحشد 
خليفة امير الأحساء » الذي أخرج الصلح یوما من عبينة » قواته للنضال 


٭ سبق أن علقنا على كثير من آراء المؤلف في السيرة النبوية و العقيدة الاسلامية ... 
( المعربان ) 
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ضده إلا في سنة ۰۱۷۵۷ ولكنه هّرم فاستولى الوهابیون على إمارته » 
و انتشروا منذ ذلك الیوم في اتجاه الغرب أيضاً. حى إذا توفي محمد بن 
سعود سنة ۱۷۸۰ خلفه ابته عبد العزيز » وكان قد لمع نجمه في الروب 
الي دارت على عهد أبيه . فواصل سياسة الفتح الي بدأها والده » حى 
إذا وافت سنة ۱۷۸۸ انتهى في تقدمه إلى الكويت » وهی الثغر الوحيد 
على الساحل الشمالي الشرفي من بلاد العرب . وكان قبل ذلك بعام قد 
جعل حق الخلافة في بيته بأن ثبت ابنه ستعوداً خليفة له في حشد عظم 
من الناس ترأسه محمد بن عبد الوهاب . حى إذا توفي هذا الاخير سنة 
۲ خلفه ابنه أيضاً في منصبه الديي ء اعبي الافتاء . 

ومع الايام انتهى تعاقب الوهابیین إلى ان يكون مدعاة قلق وإزعاج 
لحير انهم . والواقع ان الشريف غالب - الذي حكم هو وأسلافه العلويون 
المدينة المقدسة » مكة » منذ القرن العاشر ‏ حسب بادىء الامر أن في 
استطاعته ان يقضي وحده عليهم » ولكن اليش الذي سيره إلى نجد 
سنة ۱۷۹۰ لم يقدر على شيء » حى إذا ارتد خائباً انزل به سعود هزعة 
. شنعاء . وني السنوات التوالي واصل الوهابيون تقدمهم نحو الشمال » حى 
لقد اضطر باشا بغداد » آخحر الامر » إلى اتخاذ اجراءات دفاعية ضدهم . 
وی سنة ۱۷۹۷ هاجم وسبعة آلاف جندي تركي وضعف هذا العدد من 
العرب منطقة الأحساء » وهي أغى متلکات الوهابيين وأخصبها . ولكنه 
لم یزحف على عاصمتهم الدارعية » في الحال » بل تمهل شهراً ضرب 
في خلاله الحصار على قلعة الأحساء . حى إذا تقدم سعود بنفسه لقتاله 
لم جرو على مهاجمته بل عقد معه صلحاً مدته ستة أعوام . بيد ان الوهابیین 
شرعوا منذ اليوم يستخفون بقوته » ليهاجموا بلاده سنة ۱۸۰۱ء وإئا 
كان هدفهم الاستيلاء على كربلاء وعلى قبر الحسين » حفید الرسول ؛ 
الذي يقدسه الشيعة جميعاً. وني ۲۸ نیسان » يوم عيد الفطر » سقطت 
البلدة في أيديهم . ثم انبم هدموا القبة الي تظلل ضريح الحسين » وغنموا 


— 0۵ 


وبعد ان انضمت جميع قبائل نجدء تقریباً » إلى الوهابيين خلال 
السنوات التالية »> شنوا هجوماً على مکة » سنة ۱۸۰۳ء في أيام الحج 
من شهر نیسان . وعلى الرغم من ان البلدة كانت تغص بالحجاج الاجانب 
فقد استسلمت بعد مقاومة قصيرة . وفر الشريف غالب إلى ثغر جندة ع 
وتعيئن على امير ا حج السوري » عبدالله باشا والي دمشق » ان يغادر 
مكة بعد ثلاثة أيام . ومهما يكن من شيء » ففي السنة نفسها ثأر الشيعة 
لكر بلاء من عبدالعزيز نفسه فصرعه رجل شيعي متقد حماسة" في مسجد 
الد رعية . 

ورفع ابنه سعود » حفید الصلح من جهة امه »> الحصار عن جند"ة 
وسمح للشریف غالب بالعودة إلى مكة كتابع له . ولقد كان على الشريف » ` 
بسبب من تابعيته هذه › ان يتنازل عن أخصب موارده » أعني عائدات 
جىدٴة اللحمركية » إذ كانت هذه العائدات تعتبر دائماً ابزازاً غير مشروع » 
سقطت الدینة في أيدي الوهابيين. ولقد للار للمدينة » حيث مسخ 
المسلمون شعائر الحج إلى قبر الرسول إلى شبه وثنية » أن تعاني من نقمة 
الفاتحين الجامحة أكر مما عانت مکة . فطردوا الاتراك » وكان كثير منهم 
قد استقروا هناك » إلى خارج البلاد » وخر بوا القباب الضخمة الي تظلل 
قبر الرسول وجردوها من جميع النفائس الي تزينها . وهكذا انتهى الحجاز 
كله إلى أن بخضع لسلطان الوهابيين . 


اللطان يعهد الى محمد علي في فتال الوهابيين 


وكان على السلطان » بوصفه خليفة المسلمين ؛ ان يحرر الأماكن 
القدسة المستظلة بحمایتہ من سلطان أهل البدع » فعهد إلى محمد علي وال 
مصر » في هذه المهمة. ولكن محمد علياً لم يفرغ لشيء من ذلك 
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حى سنة ۱۸۱۱ء بعد القضاء على المماليك . وني هذه الأثناء كان الوهابيون 
قد هاجموا النجف ودمشق كرة أخرى ؛ ومع ان المدينة الاخيرة وفقت 
إلى ان تدافع عن نفسها دفاعاً اجحاً فقد بسطوا سلطانہم في الشمال حى 
حلب . وبعد أن أعد محمد علي ما استطاع حربہم من قوة » وجه ابنه 
طوسون على راس جيش من الفرسان » بطريق البر » إلى بلاد العرب ء 
في حين أقل" أسطوله جیش" المشاة إلى ثغر ينبم . وني تشرين الاول 
زحف اليش المصري إلى المدينة > ولكنه هوجم على غرة قرب بدار 
حيث دارت رحى ا عرکة الشهيرة الي [ انتصر ] فيها الرسول | على 
قريش ] - وكاد ان ینفی عن بكرة أبيه رغم ما أبداه من مقاومة باسلة . 
ولم ينج طوسون من الموت إلا بفضل شجاعة توماس کیٹ ٭ وهو اسكتلندي 
اعتنق الاسلام فعرفه القوم باسمه اللحديد : ابر اهم آغا. ولكن بينا كان 
سعود وکرة قواتہ یندفعون نحو الشمال غازین مخربين » اغتم طوسون 
هذه الفرصة لتقوية جيشه . في ينبع » بامدادات جدیدة . وني تشرین 
الثاني سنة ۱۸۱۲ وفق إلى فتح المدينة » وفي كانون الثاني التالي سم الشريف 
مكة إلى المصريين . وني الصيف استطاع هولاء ان يحتلوا الطائف أيضا. ' 

ولكن لا كانت قوة الوهابيين لا تزال ؛ في موطنهم الاصلي » سليمة 
م تمس فقد وطن محمد علي نفسه على ان يتولى قيادة ابليش شخصياً . 
حی إذا بلغ بلاد العرب قبض » بادىء الامر » على الشريف غالب الذي 
ساءه أن يوضع نحت الوصاية المصرية فحازب الوهابيين سراً. وحمل 
المصريون الشريف إلى سالونيك حيث توفي » بعد ثلاث سنوات » إثر 
وباء اجتاح البلد. وض تشرين الثاني هزم طوسون هزعة أخرى قاصمة › 
عند تربة ٭٭ كلفته مدفعيته برمتها . وأخيراً أدرك محمد علي ان حرب 
الوهابيين لا تنطوي إلا على خسائر جديدة ء فحول انظاره عن نجد التي 

7 Thomas Keith ۰ 

هه وجاءت ايضاً عل تربة , ( المعربان ) 


- ۵۵۳ 


تكشفت له عن عائدة ضثيلة ‏ ليتطلع إلى ثروات بلاد العرب الحنوبية . 
الادارة الوهابية في عهد سعود 


وتوفي سعود في ۲۷ نيسان سنة 1814 . وهو يعتبر مثال ا حاکم العرلي . 
فقد كان يختلط بشيوخ البدو على قدم الساواة المطلقة » ولكنه كان قادراً » 
دام » على أن يفرض نفسه عليهم بمزاياه الشخصية »> ويخاصة الفصاحة 
اني لا ترال إلى اليوم محل تقدير عظم » في بلاد العرب . وقد عاش مع 
اسرته في الد رعية » في بيت مرتفع عن المدينة » بعض الشيء. وكانت 
اليل هي وجه الترف الوحيد ني حياته » وكان يملك منها » ني ما يقال » 
نحو من ألفين . والواقع ان اداة الادارة التي انشأها استطاعت + على بساطتها » 
أن توطد دعائم السلامة العامة » وكانت مفقودة في بلاد العرب منذ قرون ؛ 
فلم تعد المنازعات القضائية تحل من طريق الاجوء إلى الوسائل الشخصية » 
ولكن من طريق قضاة يتناولون رواتبهم من الارعیة » ولا يسمح لحم بأن 
یکلفوا المتقاضين رسوماً مهما تكن . وكانت تبعة العدوان المسلح تلقى على 
عاتق القبيلة الي يقع الحادث في منطقتها . وبدلا" من طلب الثأر » أشار 
سعود بقبول الدية » اللي كانت تعتبر حى ذلك الین شيا معيباً » وکثیر؟ 
ما فرضها بالقوة. ليس هذا فحسب . بل إنه ألغى حق القبيلة القديم في 
ان تحول بين الجرم والعقوبة بن تسبغ حمايتها عليه . ولقد أمر بتطبيق 
قانون العقوبات تطبيقاً كاملا » وفقاً للأحكام القرآنية . كذلك أخذ الناس” 
بأداء الفروض الدينية في قسوة بالغة » وكان الوت جزاء من بُفطر في 
رمضان » بعض الاحيان . ولم تعرف إدارته أيما نوع من الابتزاز التحكمي ؛ 
فهي تكتفي بجمع الزكاة من المكلفين ؛ وفقاً المبادیء الي نص عليها القرآن . 
وليس من شك في ان الحملات العسكرية كانت وزرا فيلا ینقض ظهور 
المومنين » إذ قد تعيّن على كل منهم ان يتسلح وان يعد" مطيته وزاده 
من غير ما مقابل, غير الأمل ني ان يصيب حظاً من الغنيمة . وكانت موارد 
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الدولة تتألف من خمس الغنائم والصدقات (الزكاة ) » وعائدات الممتلكات 
المصادرة من القبائل والمدن الى ثارت ء من جديد » بعد احضاعها . وكانت 
الصدقات » الستوفاة من أهل الدن والفلاحین : تصبّ في بيت الال وتنفق ء 
بالاضافة إلى أغراضها الى فرضت لا ء على القضاة والعلمین » وني سیل 
انشاء الساجد وحفر الآبار العامة والاشراف عليها . أما الضرائب المستوفاة 
من البدو فكانت تصب في خزانة الامير الخاصة » فهو يفيد منها في تغطية 
نفقاته المئزلية »> وني سد حاجات حرسه الخاص أيضاً . ولقد قلدرت موارد 
هذين المصدرين الاجمالية عليون ونصف طالير من عهد ماري تيريز . 

وخلف سعوداً ابنه عبد الله » وكان هو أيضاً مقاتلا” شجاعاً جربا » 
ولكنه لم يكن برغم ذلك كفو لدفع ا حطر الصري الاثل أمامه . والحق 
ان محمد علياً انتقم فزیة ابنه الاخيرة عا انزله بالوهابيين من هزعة » 
یل سای ييل أله غادر » بعد ذلك » بلاد العرب الشمالية وهاجم قبائل 
عتسير في المنطقة ابلبلية الموحشة الواقعة في جنوبي تهامة . فلما تسامع بعض 
شیوخ البدو » في شمالي نجد » بانتصاراته عرضوا على ابنه طوسون » المرابط 
في الدينة » أن يساعدوه على الوهابيين . وعندئذ تقدم طوسون لغزو مقاطعة 
القتصيم » ولكن الامير عبد الله فرض عليه » هناك » صلحاً تنازل هذا 
الاخير بموجبه عن الدینتین المقدستين » ولكنه اشترط أن جلو المصريون 
عن نجد » وان يسلموا اليه الشيوخ الذين خانوه . وأبى محمد علي أن يوافق 
على هذه المعاهدة » وكان قد غادر هو نفسه » في أثناء ذلك » بلاد العرب 
تارکاً متابعة القتال لابنه بالتبي إبراهيم [ باشا ] . 


ابر اہیم يخضع الوهابیین 


وفي آب » سنة ٦۱۸۱ء‏ سار ابراهم من القاهرة » حى إذا بلغ بلاد 
العرب هاجم الیم من جديد . وتراجع الأمير الوهاي » في وجه خصمه 
العنيد » إلى عاصمته الد رعية حيث حاصره ابراہیم في نیسان سنة ۱۸۱۸ . 
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وعلى الرغم من ا حصون البدائية المحيطة بالعاصمة فقد اضطر المصريون 
إلى ان يلقوا الحصار عليها طوال الصيف » بسبب من السافة الشاسعة الي 
كانت تفصاهم عن قاعدة عملياهم العسكرية » وتجعل أمر تموینھم عسیر ا 
جداً . وني ٩‏ ايلول سنة ۱۸۱۸ استسلم عبد الله » بعد أن لم يبق حوله غير 
اربعمئة نفر من حرسه الاسنود . ولقد لقي حتفه في استانبول على يذي 
الحلاد . أما مدينة الدرعية فلكت دكا . ثم ان ابراهيم عين احد الموظفين 
الاتراك حاكماً على نجد » وانسحب إلى المدينة . 

وكان محمد علي أبعد عن التوفيق في مشروعاته الخاصة ببلاد العرب 
الحنوبية . ذلك أن جميع ما بذل من جهد للاستيلاء على منطقة عسير ذهب 
أدراج الریاح » بعد ان صمد سكان هذه المنطقة اهجمات المصرية ونجحوا 
في صدها طوال اثني عشر عاماً (۱۸۳۷-۱۸۲۵) . ومع الايام تضاءلت 
رغبة محمد علي في تلك البلاد بسبب من البماكه العظیم بأمر علاقاته مع 
الباب العالي . وفي سنة ۱۸۳۹ء عندما احتل البريطانيون عدن » اطرح 
نبائيآً جميع خططه في بلاد: العرب » متنازلا" عن المدينتين المقدستين اللتين 
كلفه احتلالهما من باهظاً » للباب العالي أيضاً . 

وحی في نجد لم يعمر الحكم المصري زماً طویلا" . فقد اجتمع شمل 
الوهابيين » من جديد » حول رجل من آسرتهم كان قد نجا بنفسه في الدرعية » 
اعني « تركي » ابن عم عبد الله . وني الرياض » غير بعيد من الدرعية ؛ 
أسس تركي دولة جديدة ما لبشت أن أزعجت المصريين ازعاجاً کبیر؟ . 
صحيح ان تركي صرع سنة ۱۸۳۲ بيد أحد المغتصبين » ولكن ابنه فيصلا 
وفق » بمساعدة قائده عبد اللہ بن رشيد » إلى ان يضمن لنفسه خلافة أبيه . 
وکوفیء عبد الله على صنيعه هذا بأن منح الحكم الورالي على قبيلة شمر . 
وني سنة ۱۸۳۸ وقع فيصل أسيراً في يد القوات المصرية » فحمل إلى مصر . 
ومهما يكن من آمر » فقد ساعده -لفه › عباس ء على المرب » فقاد 
الوهابيين كرة أخرى ؛ واكره آخر حاكم مصري على مغادرة البلاد سنة 
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۹ . وبعد وفاة فيصل » في آخر العقد السابع من القرن التاسع عشر > 
نشب النزاع على الامارة بين أولاده . وهكذا استطاع تابسهم ء أمير شمر ء 
أن يتقدمهم ويعلو عليهم . والواقع انه كان على عبد الله بن رشيد » بادىء 
الأمر » ان بوطد دعائم السلطة الي منحه إياها فيصل . حى إذا تخلص من 
شيخ شمر وفق الى التمكين لنفسه بفضل تنکبه جادة التعصب الوهابي وجنوحه 
إلى الاعتدال الحكيم » وبفضل علاقاته الحسنة مع حاكم المدينة الركي . 
وما لبثت حاضرته حايل ان فاقت الرياض شأناً » إذ استطاع ان جذب اليها 
الحركة التجارية . وما آذن القرن التاسع عشر بالانتهاء حى كانت هي وحدها 
الحاضرة الاميرية الحامة في بلاد العرب . وفي سنة ۱۸١۷‏ خلفه طلال » 
ثم خلف هذا الاخيرً محمد بن رشيد سنة ۱۸۷۹ء وني عهدهما ران ا مٰدوء 
على المذهب الوهالي . أما ني ا مند » حيث كان سيد أحمد « الراي باریلائی » قد 
سعى إلى نشره عقب ادائه فريضة الحج سنة ۱۸۲۲ - ۱۸۲۳ء فقد أحدث في 
العقود التالیة كثيراً من الاضطراب يسبب من أن أتباعه في مقاطعة الفتن واصلوا 
اعلان الحهاد ضد غير المسلمين . وسنعرض في ما بعد لانبعاث الحركة الوهايية 
كرة أخرى » في ابلزيرة العربية » خلال الحرب العالمية الأولى . 


اعادة تنظم الميوش العمانية 

منذ حملة ایراهیم الظفر ة على سورية » والسلطان محمود معي في الدرجة 
الاولى باستعادة 2 الولاية الفقودة . ول يكن بد" » تحقيقاً لهذا الطلب » 
من اعادة تنظیم الحيش العثماني تنظيماً أبعد وأعمق من ذلك الذي جرى 
وص دار . وكان قد أحفق » حى ذلك ا حین > في اكتساب 
المدربين الاوروبيين بسبب من تنافس الدول العظمی ومحاسدها. حى إذا 
كان صيف سنة ۱۸۳٦‏ وقد على استانبول » في رحلة خاصة ء قائدان 
بروسيان » هما فون مولتكه ٭ وفون برج .. فقّدما إلى السلطان . وبناء 

Von Moltke » 
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على اقتراح القائد العام (سّر عسكر ) الذي فهم منهما اشياء كثيرة منذ 
الاجتماع الاول » رغب السلطان إلى ملك بروسيا ان عنح مولتكه إجازة 
تساعده على الاقامة المديدة في امبر اطوریته » ثم ان السلطان اصطحب مولتكه 
في رحلة قام بها في الروم ايلي . والواقع ان مقئرحات مولتكه » ونخاصة 
في ما يتصل بنظام التحصينات » وقعت من نفس السلطان موقعاً حسناً جدأ » 
حى لقد رغب إلى فردريك ولم الثالث في ان يبعث اليه بأربعة مدربين 
آخرين من ضباط الحيش البروسي . والحق ان اعادة تنظيم ا حیش الي 
بدأها مولتكه وتابعها عدد من الضباط البروسيين من بعده » زادت في 
قدرة الامبراطورية العثمائیة على المقاومة شيئاً كثيراً. فقد اخضع رئيس 
الحرس وقائد المدفعية لسلطة وزير الحرب » وكانا حى ذلك ا ین يتمتعان 
بعقام مثل مقامہ . وقد رافق هذا التنظيم ابلدید في ابلیش تعديلات ممائلة 
في مناصب الدولة العليا . ففي سنة ۱۸۳۷ ألغي لقب «الصدر الاعظم » 
موقتاً وأسندت سلطاته إلى ا « باش وكيل ؛ ء الوزير الاول » الذي كانت 
اليه » في الوقت نفسه » وزارة الداخلية . وني نوار سنة ۱۸۳۸ انخذ اجراء 
آخر أبعد مدى : فقد منح موظفو الدولة جميعاً رواتب روز د بعد أن 
كانوا من قبل بحصلون على تعويضاتهم من الحمهور مباشرة - في الوظائف 
الدنيا » ومن مرؤوسيهم » في الوظائف العليا . 
عزیمة الاتراك في تصيبين 

وعل الرغم من تحذیر الديبلوماسيين الروس والمدربين البروسيين للسلطان 
حمود فقد التمس » ني غير ما انقطاع » ذريعة لأعلان الحرب على محمد علي . 
وكان هذا الاخير قد رفض في شباط سنة ۱۸۳۷ ما عرضه السلطان عليه 
من الولاية الوراثیة على مصر وحکم الساحل السوري مدى الحياة مقابل 
تخليه للدولة عن سورية الداخلية . فلما وافی شهر آب سنة ۱۸۳۸ كان اليش 
ال رکی بقيادة حافظ باشا » قد ضرب خيامه في ملسطية حيث تفشت ا حمی 
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وتفشى الزحار (الديزنطاريا ) في ابلنود . ومع ذلك فقد وجد السلطان 
ذريعته المنشودة في مقاطعة قرب مرعش كان المصريون يحتلونها » في حين 
كان الباب العالي یعتبر ها إحدی ممتلكاته ا حاصة . وی کانون الثاني سنة ۱۸۳۹ 
أصدر السلطان إلى قواته آمراً بالزحف ؛ ولكنه سارع إلى الغائه في ا حال 
ان احتجاج الديبلوماسيين الأوروبيين . د 
وإتما كان السلطان یترفب حلول الربيع ليجدد أمره a‏ في نیسان . 
وي غمرة من المصاعب امائلة اجتاز اليش ال رکي طورش واحتشد في 
بِيئْرّه جك » على الضفة الیسری من الفرات الاعلى . ولم يكد الاتراك يعبرون 
النهر حى ار السكان » الساخطون منذ زمن طويل على الحكم المصري ؛ 
واحازوا إلى جانب السلطان. وكان ابراهم » حى ذلك الحين ؛ ينتظر 
مترقباً بسبب من رغبة أبيه في اجتناب كل ما ينُظهره بمظهر المعتدي في أعين 
الدول الاوروبیة .ولم يتلق ابراهم أمرآ بالتقدم إلا في منتصف حزيران. 
فانقض على العدو ي تصیبین + في الرابع والعشرين من الشهر نفسه . والحق 
ان الاتراك ثبتوا ثباتاً غير متوقع في وجه الحجوم المباشر الحريء الذي شنه 
عليهم ابراهم ؛ ولكن حرسهم الفرسان ما لا ان انقضوا فجأة عل للصریین » 
و غير ما نظام » فأكرهتهم المدفعية على الارتداد » فوطترا بسنابك خيلهم 
جيش المشاة ال ركي نفسه . وني الحال قد النظام في صفوف الحيش الركي 
فقداناً كاملا“ » فأطلق الا کراد نيران بنادقهم على ضباطهم أنفسهم › ۳ 
يستطع القائد العام (سر عسکر ) ان يدقع عن نفسه غائلة هجوم الثائرين 
إلا في مشقة وعسر . وهنا وقع شيء مم يسمع مثله في تاريخ ا 
انضمت فرق" بكاملها من الحيش النتصر إلى جانب العدو والتحقت الحيوش 
الصرية بالفرسان الاتراك » في جو من افزعة والفوضى اختلط فيه الحابل 
بالنابل . وهكذا كان من التعذر على ابراهم ان يفكر في تعقب الاتراك 
ال ا عفن خو مرعكن وملطية . 

وم یقدار السلطان محمود أن يسمع أنباء هذه الكارثة . فقد توفي في ۳۰ 
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حزيران سنة ۱۸۳۹ء بعد حكم دام إحدى وثلاثين سنة » ول يكن قد 
تجاوز الرابعة والحمسين من عمره ولكن إدمان الحمر كان قد هد جسمه 
قبل ذلك بزمن طويل . وعلى الرغم من اخفاقه ني السياسة الحارجية إخفاقاً 
- حال ايضاً دون نضج خططه الاصلاحية - ولعلها كانت متسرعة طياشة ‏ 
فالواقع أن السلطان حموداً سیعد" دائماً واحداً من أفضل سلاطين بي عثمان . 
ولقد اعتر ه الاتراك موسساً لعهد جدید في تاريخ دولتهم - شأن بطر س 
الاکبر في الروسیا » وکان السلطان محمود مولعاً بأن بقارن نفسه به - ون 
يكن النقاد من رجال تركية الفتاة قد انکروا ذلك عليه . 


وري العرش بعد محمود ابنه عبد المجيد ولیس له من العمر إلا ستة 
عشر ربيعاً. حى إذا جاءت الانباء ببزيعة نصيبين قاد القبودان باشاء 
فوزي باشا » بمساعدة الاميرال الفرنسی لالاند » »> الاسطول العثماني 
إلى الاسكندرية » وذلك بسبب من كراهية فوزي باشا » لحسرو » الصدر 
الاعظم (وکان هذا المنصب قد استحدث إثر وفاة السلطان مود ) . 
وكان محمد علي يعلل النفس منذ أمد طويل » بأن ينهض بحكم الامبر اطورية 
کلها بو صفه قهرمان السلطان » فبدت له الفرصة سانحة الان » لانفاذ هذه 
الخطة . وهكذا اصدر آمره بإقامة الافراح » في جمیع الولایات ا حاضعة 
له »> ابتهاجاً بارتقاء السلطان الشاب عرش الامبر اطورية » وشرع يسمي 
نفسه دائماً حلص خدام السلطان . لیس هذا فحسب ء بل لقد دعا القواد" 
الاتراك إلى أن ینضموا اليه للعمل في خدمة السلطان ضد الصدر 
الاعظم والروس . ولكن مكائده / تقترن پالنجاح » بعد ان عارضت 
الدول الاوروبية » خلا فرنسة » سياسته هذه » وبعد ان غلّت المصاعب 
الداخلیة يديه . وكانت مصر قد عجزت عن مد جيشه بعناصر جديدة إثر 
تلك التعبثات العسكرية الي اصطنعت فيها القسوة البالغة » خلال السنوات 
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السالفة » في حين كانت سورية بأسرها تترقب هزعة تحل به لتشق عصا 
الطاعة عليه . وکانت خزانتہ تشكو تناقصاً ذا بال . ولقد شن غزوة 
على السودان ابتغاء ملئها » ولكنها انتهت إلى اخفاق ذريع . 


عبد المجيد الأول يصدر « خطاً شريفاً * 


وكان وزير ا حارجیة التركية ۰ رشيد باشا . قد ترك في هذه الاثناء ‏ 
منصبه كسفير فوق العادة بي لندن وعاد الى استانبول . وهناك » في لندن » 
أعجب رشيد باشا باسلوب الحكم الدستوري البرلماني وصار من أشد الدعاة 
له حماسة . فعزم على ان يرتفع بترکیة إلى مسصف الدول المتقدمة » من طريق 
دستور ينص بلغة العصر على حقوق المواطنين الأساسية ويعلن الغاء المساوىء 
الاكثر بروزاً في ادارة الدولة » وهكذا يكتسب عطف انكلارة وفرنسة » 
ويأمن على تركية من عدوان الروسيا ذات الحكم المطلق » ويسمو ‏ بصورة 
خاصة ‏ على محمد علي » ني نظر الرأي العام الاوروني . وني سهولة ويسر 
استطاع رشيد باشا أن يضمن لحطتہ هذه تأييد السلطان الشاب الذي آخذته 
سورة من الحيلاء إذ شعر انه يستطيع ان يظهر عظهر منقذ وطي في أعين 
الدول الاوروبية جميعاً » ومن ثم أعدت وثيقة الدستور في كتمان كلي . 
حى إذا وافى اليوم الثالث من تشرن الثاني سنة ۱۸۳۹ دعي اقطاب الباب 
العالي جميعاً ومثلو اهالي استانبول العثمانیین وممثلو «رعایا » الدولة 
ني أوروبة وأعضاء السلك الديبلوماسي . إلى الكشك القائم إلى ا حمھة ا حنوبیة 
من السراية على بحر مرمرا ليسمعوا تلاوة الحط الشريف المشهور باسم 
کلخانة » , 

والواقع ان هذه الوثيقة خلت من أيما فكرة جديدة لم يسم السلطان محمود 
جهده إلى تطبيقها علياً . ولقد كان للاعتبار الزدوج القاضي باسير ضاء 
مشاعر الأمة الاسلامية واكتساب عطف النصارى أثره في ما انساق اليه 
واضع الوثيقة من تناقض بتمثل في تمجيده الستن الاسلامية القديمة بوصفها 


ہے ۵۱ سے تاريخ الشموب الإسلامية (15) 


السبيل الصحیح إلى انقاذ الدولة › 75 في اشارته رغم ذلك - بضرورة 
الأخذ بالدساتير الحديثة ابتغاء القضاء على المساوىء الناشئة عن مخالفة تلاك 
السٹن والاخلال بها . ووعد الساطان » في هذه الوثيقة › جميع 00 
على اختلاف اجناسهم وأدیانہم » بصيانة أرواحهم » وشرفهم ؛ ومتلکانہم 
و بتوزيع نزيه وعادل لاضرائب » في حين وعد المسلمين على 5ت 
بتعديل الحدمة العسكرية وبقصر مدا على اربع سنوات أو خمس . ليس 
هذا فحسب؛ بل لقد الغت الوثيقة ثيقة الغاء تاماً ثلاثة من مساوىء العهد السابق 
كانت تُعتبر ظالمة بشكل خاص » وكانت لا تنفك تُطلع ز اسیا رغم اعلانہا 
لاغية” منذ عهد طويل ٤‏ وهي الاحتكارات والمصادرات وتضمین جبایة 
الضرائب في الولابات لمن يمهرها بالشمن الأعلى . آنا :عقوية الوت فقد جتعلت 
رهنا بالحكم الصادر بعد محقيق قانوني . 

ولم يقنع الوزير الطموح » رشيد باشا ء با أغدقته عليه الصحافة الاوروبية 
من مديح ؛ اثر قيامه بضربتہ المسرحية هذه » كما نعتها السفير الروسي . 
لقد رأى انه يتعين عليه ان یظهر الم أفكاره التحررية من طريق دعها 
بتمثيل شعبي . غير انه لم يكن من الممكن » طبعاً » ان یره أمر انتخاب 
النواب إلى الشعب غير المستعد إطلاقاً هذه المهمة . وإذاً فقد كان على الحكومة 
ان تختار هولاء الممثلين . والواقع ان هولاء النواب ا عینین استجابوا حطاب 
العرش الذي القاه السلطان » على الطریقة البريطائية » بخطاب شكر وعرفان 
للجمیل » ثم سرحوا بإحسان . 

وا حق ان السخرية المريرة الي جناها الباب العالي من هذا الاستغلال 
السمج لسذاجة الرأي العام الاوروبي أوقعت في نفس السلطان وحكوهته 
الحوف من آعا إعادة لتمثيل المهزلة . 

التحالف الرباعي وخروج ابراهم من سورية 
وني هذه .الاثناء كانت الدول الاوروبية قد انقذت السلطان من القلق 
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الذي كان يساوره من طموح تابعه المصري العنيد . فبینا كانت فرنسة تتطلع 
إلى ان تفرض على مصر ضرباً من الحماية ابتغاء التمكين لنفسها في بلاد 
الخزائر الخاضعة لاستعمارها » كان اللورد بالمرستون ٠ه‏ مخشی على طريق 
افند من أيما دولة قد يتم لها توحيد سورية ومصر » ومن هنا حمل الدول 
الاربع الكبرى على القيام يعمل مشترك ضد محمد علي . وبناء على اقتراح 
النمسا » عقد في لندن » شباط سنة ۰٣۱۸ء‏ مور لدرس المسألة المصرية . 
ولقد عارضت فرنسة الاقتراح البريطاني القاضي بأن لا بر لمحد علي 
غير فلسطين بالاضافة إلى الحكم الورائی على مصر . حى إذا تدخلت وزارة 
تيير هه » الي تولت الاحكام بباريس » في ۲ آذار سنة 184٠‏ ء لمصلحة 
محميئها [ محمد علي ] »> وكأن” مصير تركية كلها منوط بارادتما » وفق 
الديبلوماسيون الروس إلى نسف التجانس الذي كان يسود » حى ذلك 
الحين » العلاقات بين فرنسة وبریطائیة . ففي غرة موز سنة ١84٠‏ عقدت 
بريطانية مع الروسیا وائئتین من الدول الا انية ما يعرف بالتحالف الرباعي . 
وبموجبه تعهدت هذه الدول بأن تدافع عن وحدة أراضي الدولة العثمانية › 
وان تكره محمد علياً » بقوة السلاح عند الحاجة » على التخلي عن سورية » 
على ان تحتفظ بفلسطینٴ وحدھا » ولكن باستثناء عکا. حى إذا أخفقت 
الفاوضات الي حاول الباب العالي القيام بها في الاسكندرية » كرة أخرى » 
أعلن السلطان محمدا علياً عدواً للدولة » ولذا فقد خسر منصبه وفقد ما یلزم 
عن ذلك من حقوق واحترام . وهكذا اجتمعت على الشاطىء السوري 
وحدات الاساطيل الحليفة في البحر المتوسط وعدا اثنتان وعشرون سفينة 
حربية كبيرة » ضم اليها الباب العالي بارجتين ائنتين وعدداً من بواخر النقل 
يقل سبتة آلاف من جيوش البر . وإنما كان امدف من هذا الحشد البحري 
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فن هجوم عل ار هم . فلم یکد الاسطول الحليف يبلغ ثغر بيروت حى 
آعلن موارنة لبنان الثورة من جدید » وکانوا قد اروا قبل ذلك فرد هم 
ابر اهیم إلى طاعته . فلما وطیء الحلفاء اليايسة » في جوئية » الباعدة بضع 
ساعات إلى شمالي بيروت » اندفم ا موارئة زرافات زرافات نحو الشاطیء 
ليستولوا على البنادق الي حملها الحلفاء :الیھم . ولكن القائد البريطاني » 
سميث + » اكتفى بتطويق بيروت » وهكذا وفق سليمان باشا » قائد . 
الحامية في المدينة » إلى ان ينجو بنفسه » في تشرين الاول » بعد ان نفدت 
امون » ليلتحق بجيش ابراهیم » في بعلبك » وكانت معنويات جنوده قد 
احطت » على كل حال » اخطاطاً تاماً . 

وني تشرین الثاني القى السير تشارلز نابير مه الحصار على عکا؛ وهي 
الحصن الشهير الذي استطاع ان يثبت » ببسالة » قي وجه نابليون إثر انسحابه 
من مصر سنة ۱۷۹۹ء وني وجه حملة الباب العالي التأديبية سنة ۱۸۲۲ء 
وذلك على عهد عبد اللہ [ باشا ] ثم في وجه ابراهیم باشا سنة ۱۸۳۲ ء والذي 
سبق محمد علي“ ان انفق آموالا" طائلة في سبيل إتمام تحصينه . وبعد اربع 
ساعات من إطلاق النار إطلاقاً لا يبقي ولا یذر انفجر خلاله مخزن البارود 
فقضى على حياة ربع رجال ا حامیة » التمس الباقون وسيلة إلى النجاة بأنفسهم » 
ولكنهم وقعوا في الأسر بعد معركة دامية سقطت على اثرها المدينة الحصينة 
في أبدي الفاتحين . ول تكد هذه الانباء تبلغ مسامع ابراہیم حى انقلب إلى 
دمشق حيث استولى على اربعين ملیون غرش أخرى ثم لاذ بالفرار إلى مصر ؛ 
تارکاً للثائرين غنيمة" باردة من الأسلحة والمون . 

وني النصف الثاني من تشرين الثاني بلغ السير تشارلز نابیر واسطوله 
مياه الاسكندرية واكره محمداً علياً على توقيع اتفاق تعهد فيه باعادة 


Smith 0 
Sir Charles Napier ہی‎ 


٦ھ‏ ۔۔ 


الاسطول العثماني إلى الباب العالي وبالحلاء عن سورية . ولقد وعده الاميرال » 
مقابل ذلك » بأن يضمن له حكم مصر حکماً ورائياً . وبعد أن أسلم محمد 
علي مصيره لرحمة السلطان » في رسالة بعث بها إلى الصدر الأعظم » وسلم 
الأسطول العثماني إلى الدولة » حدد وضعه الدستوري في مصر » من جديد » 
عساعدة الدول الأوروبية . فقد تعیتن عليه ان يدفع إلى الدولة جزية سنوية 
مقدارها ثلاثون مليون غرش » وان يقصر جيشه على ثمانية عشر الف 
رجل » كما تعين عليه ان يرك للسلطان تعيين كبار موظفي حکومته . وان 
يطبق في بلاده القوانين والضرائب نفسها المعمول بها في سائر أجزاء الامبراطورية 
وان یعترف بأن العاهدات الي عقدها البات العالي مع الدول الاجنبية ملز مة 
لصر أيضاً . أما ما منحه السلطان » أول الامر » من حق اختيار خلف لمحمد 
علي من بين أبنائه الباقين بعده على قيد الحياة فقد استعيض عنه » في مور 
لندن ع بحت انتقال الحكم انتقالا” وراثاً إلى أكبر أبناء محمد علي سنا . 


أعادة تنظم سورية : الموارنة والدروز 


وهكذا وقع عبء اقرار الامن والنظام في سورية على عاتق الباب العالي ء 
وهو عبء زادته الحرب لقلا على ثقل . وتفصيل ذلك أن أمراء وطتيين 
من سر تتوخ ومعن وشهاب كانوا قد استقروا في لبنان » منذ قرون . 
وبالطريقة نفسها الي سبق لمحمود ان اصطنعها لکسر شوكة الزعماء (امراء 
الوادي ) في آسية الصغرى حاول الباب العالي الآن ان يخضع لبنان » مباشرة » 
لسلطة الوالي العثماني في تلك المنطقة . وكان الأمير بشير » الذي أسلم” 
البلاد يوماً إلى ابراهيم » قد فر إلى مالطة » في تشرين الاول سنة 184٠‏ 
على معن سفينة حربية بريطانية » وكان ابنه الاكبر ضعيف العقل » في حين 
حين كان ابنه الاصغر غي ركفء لحلافته . ولكن فرنسة الى كانت قد اداعت 
ان لها حق الحماية على نسارى الشرق » وبالتالي على الوارنة » لم تكن مستعدة 
للموافقة على تلاشي إمارة مسيحية من غير ان تحرك ساکناً . ونزولا" عند 


ے ف۹١‏ — 


ضغط الدول » عين الباب العالي احد المتقدمين في السن من أبناء اخي الامیر 
بشير حاکماً » ولكنه حرّلك الدروز في الوقت نفسه إلى الثورة ؛ مما اقتضی 
احتلال لبنانت كله احتلالا” عسكرياً. حى إذا رفع النصاری صوہہم 
بالشكوى عیئن الباب العالي بلحنة اكرهت الاهلين على ان يرفعوا إلى السلطان 
عريضة يلتمسون منه فيها انشاء ادارة تركية في البلاد . وي آب سنة ١847‏ 
قرّرت الدولة تقسيم لبنان إلى منطقتين اداريتين یحکم إحداهما عين من أعيان 
الدروز ويحكم الاخرى عين من أعيان الموارئة »> حمل كل منهما لقب 
و قائم مقام » . أما في المناطق المختلطة » من مثل منطقة الن الحامة الواقعة 
على طريق دمشق » حيث كانت أكثرية مارونية تعيش في ظل المشايخ الدروز » 
فقد توجتب على كل قائم مقام ان يعين نائباً عنه . واذ كانت الدول ما تزال 
تلح على ان يدفع الدروز التعويضات عن اللسائر الناشئة عن ثورة ۱۸١۲‏ 
فقد اندلعت نار الحرب الاهلية » من جديد » بي نوار سنة ۱۸4۵ . عندئد 
عمد الباب العالي إلى نزع السلاح من الفريقين » وأقام إلى جانب كل 
قائم مقام مجلساً يتمتع بصلاحيات ادارية وقضائية » ويتألف من مثلین عن 
تلف طبقات الشعب . 

ومات محمد علي سنة ۱۸4۸ + واذ كان ابراهم قد توي قبله بثمانية 
اشهر . فقد خلفه ابنه عباس باشا » وكان مسلماً متعصباً يزدري التربية 
الاوروبية ازدراء بعیداً . ولم يكد يرتقي العرش حى وضع المشروع القاضي 
بشق قناة تصل ما بين البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر . واذ كان 
اصحاب رووس الأموال الفرنسيون يبدون اهتماماً بهذا المشروع فتد 
عارضه البر یطانیون وروجوا لشروع مضاد" يقضي عد خط حديدي عبر 
برزخ السویس » وقد بدىء في إنشائہ فعلياً سنة ۱۸۵۱ . 


مسألة الأماكن المقدسة النصر انية 
ومهما يكن من شيء ء فالحق ان مسألة المواصلات هذه › الي انتهت 


— ٢٥٥ _ 


بعد إلى ان تكون ذات أهمية عظمى بالسبة إلى العام كله » لم تكن هي الي 
قررت مصير الشرق في السنوات التالية . إنما الذي قرر مصيره مسألة أحرى 
كان الباب العالي یعتبر ها تافهة » ولكنها قدمت إلى الدول الأوروبية ذريعة 
لفرض سیطرتہا على الشرق » أعنى مسألة الاماكن المقدسة الشهيرة . وتفصيل 
ذلك ان منطقة القدس وما جاورها ء التي يقدسها النصاری ا تحفل به من 
ذكريات عن حياة يسوع والرسل » كانت منذ الحروب الصليبية ملكأ مشت ركا 
للطوائف النصرانیة الست : اللاتين ( أتباع الكنيسة الرومانية ) »> والروم 
الارثوذ کس » والارمن » والسرياة + والأقباط > والاحباش . وکانت 
الکنائس الثلاث الاخيرة قد دخلت » بسب من ضعفها » تحت حماية 
الارمن الذين لم يكن لباب العالي غنى“ عنهم بوصفهم القوة الالية : في الشرق . 
ومهما يكن من شيء ؛ فقد كانت الكنيسة الارئوذكسية أسمى هذه الكنائس 
رتبة بوصفها مثلة لعشرة ملايين من رعايا السلطان الارئوذکس » وبفضل 
حماية الروسيا شا أيضاً. وكان رجال الاکلیروس اللاتيني ؛ ومعظمهم 
من أصل اسباني وايطالي » يتمتعون بامتيازات أجنبية وبحماية وزارة اللحارجية 
الفرنسية . والواقع ان هذه الطوائف المختلفة قد توارئت حقوقها جيلا” 
بعد جيل تبعاً للعرف والعادة لا استناداً إلى وثائق مدونة ؛ ول تكن هذه 
الحقوق على أبة حال » محددة بعضها بالنسبة إلى بعضها الآخر » محديدا 
واضحاً » ومن هنا فكثيراً ما احتكمت الطوائف النصرانية إلى السلطات 
الاسلامية المحلية . وفي كنيسة القيامة ببيت المقدس » وكانت ملكا مشترکاً 
بين جميع الطوائف ؛ لم يكن من النادر أن تنشب أعمال العنف والقتال 
بين رجال الدين » وكان عددهم یتمیز بالوفرة بقدر ما كانت مهامهم تتميز 
بالضآلة » حى لقد كان الحرس الرکي يحفظ النظام والامن في القبر القدس › 
طوال أيام عيد الفصح . 

وني صيف سنة 18410 فقدت في كنيسة المهد في بيت لحم نجمة مزخرفة 
بالنقوش الفضية كانت معلقة فوق مسقط رأس المخلّص » فاتهم الارئوذ كس 


س ۵۲۱۷ ہمہ 


بلزعھا » ولكن السلطات اني كلفت التحقيق ۸ تستطع أن تقطع برأي » 
في هذا الحادث . وي سنة ١849‏ عندما تسرب النفوذ الا كليركي كرة 
أخرى إلى الحكومة الفرنسية > اتخذت هذه الحكومة من ذلك الحادث ذريعة 
لقاومة النفوذ الروسى في الشرق. وهكذا أمر سفيرها في استانبول بأن 
بطالب » استناداً إلى امتياز ممنوح سنة ۰٣۱۷ء‏ بتوسیع حقوق اللاتين التقليدية 
توسیعاً كبيراً . ولکن الروسيا تہددت الباب العالي بقطع العلاقات الديبلوماسية 
إذا ما أدخل أبما تعديل على الوضع الراهن ني الاماكن القدسة . وبعد 
مفاوضات واجتماعات لحان تطاولت نحواً من سنتين قرر السلطان إبقاء 
القديم على قدمه في القدس » على ان بعطی اللاتين الفاتیح الثلائة الحاصة 
بالأبواب الرئيسية لكنيسة العذراء وبالسراديب القائمة تحت كنيسة المهد » 
في بيت الحم . ومهما يكن من شيء فقد ظل مفتاح المدخل الرئيسي إلى 
كنيسة الهد من جهة الغرب في غير حوزة اللاتين » ومع ذلك فقد اضطر 
السفير الفرنسی إلى ان يعلن ارتياحه لهذا الامتياز السخيف » وهو الذي 
تام وقعد » قبيل ذلك » منذراً بالويل والبور لأن كرامة امبراطوره قد 
امتهنت . ولكن الروسيا وطنت العزم على استغلال هذه الفرصة القضاء 
على نفوذ عدوتمها السياسي في الشرق فاحتالت لحمل الباب العالي على ان 
بوعز إلى متصرفه القدس بأن پوضح للاتین » لدن تسلیمهم الفاتیح » 
ان هذا الاجراء لا بنفید أن لهم الحق في الدخول من الأبواب . ليس هذا 
فحسب . بل لقد أصدر السلطان أمره أيضاً بتدوين جميع حقوق الأرثوذ كس 
في الاماكن المقدسة في سجلات محاكم المديئة واعتبار کل مطلب آآخر من 
مطالب اللاتين باطلا”. حبّى إذا مرت فرئسة بہذا التحدي أيضاً » مرا 
هادا » طالب القنصل الروسي العام في فلسطین بأن یتلی فرمان الباب العالي 
الحديد » في القدس » علانية”“. ولقد احتج السفير الفرنسي على هذا ء 
وتهدد الدولة بالقاء الحصارعلى الدردنیل إذا مانز لت بعد الیوم عند إرادة الروسيا . 
حبّى إذا تجاهلت الدولة هذا الانذار وأذعنت لمطالب الروسيا لم تحرو فرلسة؛ 


— OA بت‎ 


هذه المرة أيضاً » على ان تصنع شيثاً . 

5 ان مشكلة جديدة نشأت عن قضية الخبل الاسود. وتفصيل ذلك 
ان الباب العالي كان 'يعتبز سكان ايل الاسود جزءاً من ال «روم ملي » .٠‏ 
على الرغم من انه لم يقم بايا جهد لاخضاعهم رسمياً. والواقع الهم کانوا 
بحکمون » منذ القرن السابع عشر ء من قبل كهان يحملون لقب « مر وبولیت ہ 
الا كليركي ء وان کان أفراد الشعب يدعو ٣م‏ «ولادیکا ۾ » فحب » 
ومعناها الحاكم . حى إذا توفي الولاديكاء بطرس الثاني ء في تشرين الاول 
سنة ۱۸۵۲ اطرح این آخیه وخلفه دانيلوء ٠‏ » الرئاسة" الاكليركية وشرع 
يحكم البلاد كموسس لسلالة ورائية مستقلة . ولقد اعتبر الباب العالي 
هذا الصنيع » وكان على حق في ذلك » ثورة عليه ؛ فوجه أبرع قواده » 
عمر باشا » لاخمادها . ووقف رعايا النمسا من ضقالبة ابلنوب - وكانت 
حكومة فییتا مدينة لحم بمسلكهم خلال الثورة المجرية ‏ إلى جانب أبناء 
مومتهم ؟ ولقد وجه الامبراطور » نزولا عند طلیهم > رسولا فوق 
العادة إلى استانبول ابتغاء حمل السلطان على التساهل . واستشعرت الروسیا 
انها ملزمة بأن تتدخل ني هذه السألة . والواقع ان رسوها فوق العادة ؛ 
منشيكوف ۰۰۰ ۰ الذي لم يصل إلى استانبول إلا بعد حل قضية ا حبل 
الاسود » سلك في استانبول مسلکاً متهوراً حمل فواد باشا على الاستقالة 
من وزارة الخارجية . فطالب منشیکوف الباب العالي بتسوية مسألة الاماكن 
القدسة من طريق معاهدة خاصة مع الروسيا ». وبأن يعرف بالبطريرك 
الازثوذكسي رئيساً روحاً مستقلا . 

حرب القرم 
ولكن الباب العالي ابى ان يقر هذه المطالب المتعذرة » فلم يكن من 
٠‏ ۷۱۵01286 


Danilo هي‎ 
Menshikoff موه‎ 


ب 6*14 سس 


السفير إلا ان غادر استانبول . وي ٢٢‏ حزيران وجه القيصر نيقولا إلى 
شعبه البيان الشهير الذي أعلن فيه ان الرسالة الي تضطلع بها الروسيا منذ 
القدم » وهي الدفاع عن العقيدة الأرثوذكسية قد اضطرته بعد ان تدخل 
الباب العالي في حقوق الكنائس الشرقية ‏ إلى ان يبعث بجیوشہ إلى امارات 
الدانوب » لا لكى تشهر حرباً » ولكن لكى تحصل على ضمانة لاعادة 
هذه ا حقوق السليبة . وبعد اسبوع عبرت ايوش الروسية نهر البروت . 
وني استانبول انبعثت الروح العسكرية القديمة » في الحال. حى إذ أخفقت 
محاولة التوسط من جانب الدول الكبرى أبحرت عمارة حریة فرنسية وأخرى 
بريطانية إلى بحر مرمرا » ليستقبل السكان المسلمون رجالا » كحلفاء » 
استقبالا” حماسي . وني ٤‏ تشرين الاول أعلن الباب العالي الحرب على الروسيا » 
وبعد اسبوعين عبرت جيوشه ر الدانرب » بقيادة عمر باشا » ولكنها 
اضطرت وشیکا إلى التكوص على أعقابها واضطر الاتراك » حى ني ما 
وراء القوقاز (القبق ) » إلى ان پتراجعوا إلى قرص ۰ » أعظم الحصون 
في رمينية الركية » على الرغم من انهم استولوا قبل ذلك على حصن روسي 
بقع على البحر الاسود . ولم تنقطع الدول الغربية » خلال ذلك » عن التوسط 
لحل الحلاف » ولم تبعث بأساطيلها إلى البحر الأسود إلا بعد ان دمر الروس 
عارة تركية في مرسی سينوب . وف ربيع سنة ۱۸٥١‏ قام الروس بتقدم 
جديد عبر الدانوب » ولكن قلعة سلستره ما لبثت أن وضعت حداً لتقدمهم . 
حى إذا طالبت بروسيا والنمسا نفسها با حلاء عن مقاطعات الدانوب ؛ 
وشرع الاحاد الخرمالي في حشد جيوشه على الحدود الغاليسية ء اضطرت 
الروسيا إلى الاذعان والثراجع . وي تلك الاثناء كانت الدول الغربية قد 
حشدت هي أيضاً » قوئ برية في استانبول » هاجمت بها الروسيا في شبه 
جزيرة القرم (ايلول سنة 1864 ). وني العشرين من الشهر نفسه مي 


» وجاءت ايضاً : القارص ( بكسر الراء) . ( العربان) . 


مس ۵۱٩‏ س 


الروس بہزییة قاصمة عند نہر أللما. ومهما يكن من شيء فقد صمدت 
قلعة سباسنتوبول حى ۸ ایلول سنة ۱۸۵۵. اما في القبق ( القوقاز ) نقد 
كانت كفة الروس هي الراجحة » على الرغم من ان رعاياهم من المسلمين » 
اللاز (يقودهم بطلهم الوطني الشهير شامل ) والأبخاز وا حرکس شقوا 
عصا الطاعة عليهم . وني ۲۸ تشرين الثاني سقطت قرّص ني أيديهم » بعد 
حصان طاول : 


محاو لة جديدة في سبيل الاصلارح 


ولكي تضمن الدول الغربية استمرار السلام في المستقبل ‏ وكانت 
المفاوضة ما تزال قائمة لعقد معاهدة الصلح ‏ ولكي تقطع على الروسيا 
في الوقت نفسه سبيل التدحل كرة أخرى في شوون الباب العالي الداخلية » 
فقد أصرت على ضرورة القيام بأصلاح جديد ني استانبول . وهكذا أصدر 
السلطان تحت ضغط هذه الدول » منشور اصلاح ثانياً عرف باسم « حط 
همايون » (غرة شباط ) » وقد اكد السلطان بي هذا المنشور الحقوق الي 
منحها رعايا الدولة في الحط الشريف المعروف ب «كلخانة ». وعوجب 
هذه الوثيقة لم تبق المسائل المدنية ا حاصة بالشعوب النصرانية منوطة برجال 
الدين دون غيرهم » شأنها من قبل » بل عهد في إدارتہا إلى مجلس مختلط 
من المدنيين والا کلیرکیین ينتخبه الشعب بنفسه . واطرحت نعوت التحقير 
الي كانت حى ذلك الحين تُصطنع في خطب الحمعة ضد النصارى من 
رعايا السلطان . ليس هذا فحسب ؛ بل لم يعد من المکن [كراه المسلمين 
الذين يعتنقون النصرائية على الارتداد » كما كانت ا حال من قبل . وفتحت 
أبواب الانتساب إلى معاهد التعلیم الرسمية » وبالتالي إلى وظائف الدولة 
الدنية » في وجه النصارى . وفرضت الحدمة العسكرية عليهم أيضاً ء وكانت 
من قبل امتيازاً خاصاً بالمسلمين » ولكنهم متحوا حرية دفع البدل العسكري » 
ووعدوا بأن بمثلوا تمثيلاة أكثر فعالية من ذي قبل » في مجالس الولايات 


ل ۵۷۹ س 


والجالس المحلية .وسمح للاجانب بامتلاك الاراضي » على شروط معينة . 
وأخيراً وضع السلطان بوضع نظام للضرائب يكون أقرب إلى العدل ؛ 
وبوضع ميزانية سنوية » وبقطع دابر الرشوة على اختلاف صورها . 

ولم تتقبل الرعية هذا النشور ابحديد عثل الحماسة الي تقبلت با الحط 
الشریف الكلخاني ني الاضي . فآما السلمون فقد ساء‌هم أن یفقدوا امتیازانهم 
القديمة » واما التصاری. فلم یتوقعوا فوائد عملية من القوانين الحديدة › 
بعد أن أفقدتهم التجارب المحزنة الثقة" بوعود الحكام . أضف إلى ذلك 
ان مضامين المنشور كانت محل ريبة عند المسلمين والنصارى على السواء 
لأن نسبتها إلى ا حکومات الاوروبية لم تكن لتخفى عليهم جميعاً . 


معاهدة باريس 


حى إذا اعتبر الديبلوماسيون أنہم قاموا بواجبهم في استانبول انتقلوا 
إلى المفاوضة الحدية في معاهدة الصلح الي عقدت بعد في مور باريس » 
في آذار سنة ۱۸١١‏ . وقضت هله العاهدة بأن تنسحب جيوش کل" من 
من الفريقين من الاراضي الي احتلتها خلال حرب القرم . وضمنت الدول 
استقلال الامبراطورية العثمانية وأجازت ها » بوصفها عضواً في مجموعة 
الدول الاوروبية » أن تتمتع یجمیع امتيازات القانون الدولي. ليس هذا 
فحسب بل لقد قضت العاهدة بأن يظل الدردنیل موصداً » شأنه من قبل » 
وبأن يصبح البحر الاسود منطقة حياد . اما الملاحة في الدانرب فقد نصت 
المعاهدة على أن تنظم تنظیماً حرا باشراف. لحنة خاصة . وتعهد الباب العالي 
بأن عنح كلا من البغدان والأفلاق إدارة أهلية مستقلة وان يضمن لسکانہما 
حرية العبادة » والتشريع » والتجارة » والملاحة كاملة غير منقوصة . وكان 
على السلطان ان منح الحريات نفسها بلاد" الصرب على ان تظل هذه خاضعة 
لباب العالي » وعلى أن يحتفظ البالي العالي بحقه في وضع حاميات عسكرية 
في بعض القلاع الصربية . 


بت 6۷۲ سب 


فتنة سنة ۱۸۹۰ في لبتان وسورية 

وبعد اربع سنوات من صلح باريس وجدت الدول الأوروبية فرصة 
جديدة التدخل ني شؤون الامبراطورية العثمانیة الداخلية . ذلك بأن نظام 
الحكم الثنائي الذي آننیء في لبنان ساعد على قيام حالة من الخلاف المتواضل 

بين الدروز والموارنة » خاصة وان الاتراك المتعصبين الذين وجدوا أنفسهم 
تا في نجوة من رقابة الديبلوماسيين الارروبيين الداعة »> كان ينفسون 
عن بغضهم للنصارى من طريق إثارة الدروز عليهم . وني نوار سنة ۱۸۰۰ 
اندلعت نار الحرب الأهلية كرة أخرى » وطغت على البلاد موجة من التقتيل 
والنهب دامت حى شهر تموز » بسبب من ان ابفند الذين ۸ تدفم لهم 
وی أحجموا عن التدخل . وفقد ثلاثون الف نصرالي ونيف 

حيامهم ي هذه الفظائع » وکان للمثل السي ء الذي ضربه أبناء ا ہل اثر 
في نفوس التعصبین من أبناء السهول » فبدأت في دمشق الم 
ديني كادت تأتي على المسيحيين جمیعاً لولا ان انبرى الامير عبد القادر 
[ ابلزاثري ] الذي اشتهر في حروب التحرر الحزائرية من النير الفرنسي 
والذي كان منفياً في دمشق إلى انقاذ كثير منهم » يساعده أولاده ونفر 
قليل من الرجال . وكان لهذه الوحشية صدى استنکار بالغ في أوروبة حى 
لقد رأى الباب العالي ان من الخير ان يوجه فواد باشا مزوداً بسلطات مطلقة » 
معاقبة ال‌ناۃ . وارسلت فرنسة أيضاً ستة آلاف جندي إلى سورية » في حين 
اكتفت الدول الاخرى بالقيام عراجعات ديبلوماسية . وی لبنان ودمشق 
أصدر القضاء أحكاماً شديدة القسوة. ومهما يكن من شبىء » فقد وجد 
الدروز تأييداً عند الانكليز الین كانوا ني حاجة اليهم كقوة یلقونبا في 
الكفة الاخحری من ميزان التنافس الدولي » في لبنان » بعد ان شملت فرنسة 
النصاری بمحمايتها . والواقعم ان ہج البر يطايي حال دون مواصلة 
حملة الاعدام الي كانت قد شنت على زعاء الدروز. وأبعد 544١‏ 
درزياً إلى طرابلس ولكنهم ما لبٹوا أن منحوا » بعد خمس سنوات » 


- ۵۷٥۳ _._ 


حرية العودة إل ديارهم . 
السلطان عبدالعز يز 


و یق السلطان عبد المجيد في ۲۵ حزيران » سنة 1851. فخلفه أخوه 
عبد العزیز وكان ی ذلك الحین أسيراً في بيت أمه » فهو لا يتصل إلا 
بالدروايش ومفسري القرآن » وكان هولاء قد حشوا دماغه بأحلام خيالية 
عن عظمة السلطان الدينية وقوته الدولية. والحق انه استهل حكمه بأحسن 
لیات » فألغى « الحرم » الذي كان لسلفه وأعلن رغبته في الاكتفاء بزوجة 
واحدة » واختصر جميع النفقات في بلاطه . ولكن استانبول كلها كانت تفيد 
من النفقات الخاصة با حریم . وهكذا كان من التعذر عليه أن يعارض التیار » 
وما هي إلا فترة قصيرة حتى انقلب السلطان ابلدید إلى فاسق خالع العذار . 
اضف إلى ذلك ان عبد العزيز وجد نفسه » منذ توليه العرش » ي ضيق 
مالي عظم ء نقد خف أسلافه وراءهم دی مقداره ۱۵ ملیون جنيه استرايني » 
وني سنة ۱۸۲۱ كان العجز قد بلغ ۰ مليون غرش » أي ما يعادل ۱۰۳ 
ملايين فرنك . وف السنة التالية وفق الباب العالي إلى عقد قرض مع بريطانية 
قيمته ستة ملايين جنيه اسثر ليني » ولكنه اضطر › مقابل ذلك إلى ان يوافق 
على تعيين مفوض بريطاني مهمته مراقبة الوجوه الي تلفق فيها أموال القرض . 
وبعد برهة وجيزة ارتضى السلطان تعيين ممثلین ماليين لسائر الدول العظمى. 
وبناء على اقتراح هولاء الممثلين أنشىء [ في استانبول ] ديوان للمحاسبة 
وبنك للدولة » ولكن هاتين الموسستين لم تستطيعا » على أية حال » إصلاح 
المالية العثمانية اصلاحاً كبيراً لافتقارهما إلى الموظفين الا کفاء . 


نشوء دولة رومائیا 


وني عهد عبد العزيز فقدت الامبراطورية العثمانية » نمائياً > مقاطعة 
من أهم مقاطعائها واغلاها . وتفصيل ذلك ان الباب العالي كان قد عين » 


— ١۷۷ أ‎ 


في موز سنة “188 ء وفقاً لمعاهدة باريس » النبيل بالش ٭ والنبيل غيكا ٭ ۰ 
قائممقامین في البغدان والأفلاق . وما هي إلا ثمائية اشهر حى توي بالش ء 
فحل عله وزير ماليته » فوكوريدس ۰۰ ؛ نجل أمير ساموس السابق . 
وقد أنيط درس الدستور الأساسنی ا حاص بالامارتين بجمعیة تشريعية 
انتخبت لمذا الغرض . وي آخر كانون الاول سئة ۱۸۵۸ انتخبت هذه 
الجمعية الکولونیل كوزا ٠٠٠٠‏ ریسا لبندان يعر ف به بعد ذلك 
بقليل فی الافلاق أيضاً. ولكن كوزا بدد موارد البلاد على بطانة 
من المقربين والحظایا لم یسمع عثلها حى في الاخبار المروية عن ملوك الشرق 
القدماء . والواقع ان مستشاره ذا القدرة الكلية » واسمه لاببرخت ۰۰*۰۰۰ 
كان ساقباً في احدى مقاهي آوستند» فاذا به يصبح مدير لشوون البريد والبرق 
في الحكومة الحديدة. وني شباط سنة ۱۸٦٦‏ أكره كوزا على الاستقالة 
ا ف فيد نو رلته رقت انکر نہ ارت إل ان گت 
للعرش الشاغر الامير الشاب كارول فون هوهنزلرن ہہ ولي ۱۳ 
نوار أعلن المجلس النيايي اتحاد الامارتين وملكية كارول الوراثية . ولقد 
تدر لرومانيا ان تخطو ء في ظله » خطوات واسعة في سبيل التقدم والري . 
قناة السریس 

وني مصر كان عباس باشا الذي تکشّف عن طاغية تنقصه الكفاية 
والقدرة قد توي » في تموز سنة ۰۱۸۰۶ بسبب من سم دس له 5 
آغلب الظن . فخلفه سعید ‏ رابع أبناء محمد علي » وکان ذا ثقافة أوروبية . 
وني کانون الاول سنة ۱۸۵٩‏ اتخذ سعید قراراً مثقلا" بالنتائج اللحطيرة فیما 
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نا هلاة ‏ 


يتصل بتطور مصر في المستقبل : فقد منح الكونت فردیناند دي لیسابس ۾ » 
وكان بوصفه قتصلا" فرنسياً صدیقاً له منذ أمد بعيد » حق انشاء قناة عبر 
برزخ السويس . وعلى الرغم من المساعي الي بذلتها وزراة ا حارجیة البريطانية 
لقضاء على المشروع فان الباب العالي لم يرفض » مباشرة » طلب الموافقة 
عليه . ولكنه لم يعلن نہائیاً عدم معارضته لشق الترعة إلا في سنة ۱۸۲۰ . 
ومهما یکن من أمر فقد كان ليسابس قد شرع في عمله قبل ذلك . وني ۱۷ 
كانون الثاني سنة ۱۸٦۳‏ توفي سعيد » حامی ليسابس ونصيره ؛ ول يكد يخلفه 
اسماعيل حى واجهته ازمة مالية نشأت عن نزعته الشديدة الى تبديد الال . 
والواقع ان البريطانيين استغلوا هذا الوضع لشن هجوم جديد على المشروع 
الذي كانوا يعارضون . وإذ كانت أسعار القطن قد ارتفعت ارتفاعاً كبيراً 
بسبب من الحرب الأهلية الأميركية فقد سعوا إلى إقناع اسماعيل بأن في 
مقدوره ان يحي ثروة طائلة اذا ما استخدم الفلاحين الستين ألفاً المسخرين 
لشق الترعة في زرع القطن في الأراضي التي ترکها سلفه لشركة انشاء القناة . 
حى إذا طلب الى مجلس ادارة الشركة ان يعيد اليه أرضه وعماله أعلن لیسابس 
أول الأمر ان هذا العمل يعني خراب الشروع كله . وتوسط نابليون الثالث 
في اللحلاف » فرفعت القضية الى هيئة نحكيم تنظر فيها. وقد قضت هذه 
لهيئة بمنح الشركة » مقابل تناز لما عن ستين ألف هكتار من الأرض وعن 
أربعة أخماس العمال » تعويضاً مقدارہ ثلاثون مليون فرنك مقابل الأرض 
وثمانية وثلاثون ملیوناً مقابل العمال . 

وقد كان لاعتزام اسماعيل التحول الى زراعة القطن هذه الزراعة 
اللي ما لبث ان حذا حذوه فيها معظم أصحاب الأراضي الكبار ‏ نتائج 
تكاد تكون أبعد أثراً في تطور مصر الاقتصادي من حفر ترعة السويس نفسه . 
فبینا كانت مصر قادرة حيّى ذلك این لا على إعاشة نفسها من حاصیل 
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قمحها الوافرة فقط بل على تموين جاراتما أيضاً ببذه الادة الغذائية فقد 
أقحمتها زراعة القطن منذ الیوم في غمار الاقتصاد العالي بأزماته ومشكلاته ؛ 
وما هي إلا فترة وجيزة حى خسرت استقلافا . واستعاض ليسابس بالآلات 
عن الأيدي الغاملة الي التترعت منه . حى اذا كان الفریف من سنة ۱۸۱4 
تمت القناة - وتبلغ ۹۳ ميلا ونصف طولا" . ومن 45 الى ۱۱۰ یردات 
عرضاً و ۳۵ قدماً عقا بعد ان استغرق حفرها اثني عشرة سنة . وهي 
95 بور سعيد على البحر الأبيض المتوسط > متجهة في خط مستق 
عبر بحيرتي المنزلة والبتلاح » ثم تخترق تل ابلسر البالغ ارتفاعه ۱٩‏ متراً 
وبحيرة التمساح و ١‏ السرابيوم » والبحيرتين الرتین ( البحيرة الرة الكبرى 
والبحيرة المُرّة الصغرى ) ثم تصب في البحر الأحمر ؛ عند السويس وبور 
توفيق . وف ۱۷ تشرين الثاني سنة ۱۸۱۹ دشنت ت القئاة في احتفال بالغ الروعة 
أطلق فيه اسماعيل العنان لنزعته الى البذخ والاسراف » واستطاع ان مخطر 
على قدم المساواة © مع الأمراء الأوروبيين الذين شهدوا الاحتفال : فقد 
حضر امبراطور النمسا بنفسه الى مصر » في حين أناب نابلیون الثالث عنه 
الأمبراطورة أوجيني » وأرسل وفلم ملاك بروسيا ولي عهده بالنيابة عنه 
مصر في ظل انمديوي اسماعیل 

ولقد اعتبر اسماعیل نفسه » وكان له بعض الحق في ذلك » المنفّذ 
الکفء لوصية جده الكبير السياسية . فمنذ سنة ۱۸٦٦‏ وفق الى حمل استانبول 
على أن تمنح أسرته حق الاستخلاف الباشر » الذي ينتقل معه العرش من 
الأب الى الاين على الطريقة الأوروبية ٭ » بدلا من طريقة الاستخلاف 
التركية الي تقضي بأن يتولى العرش في حال خلوه أكبر أفراد الأسرة سنا هم 
وإئما تم له ذلك لقاء مساعدة عسكرية قدمها إلى الباب العالي ‏ وكان آنذاك 


٭ نظام البثوة الكبرى . ( المعربان ) 
٭٭ نطام السن الكبرى. ( العربان) 


-۷۷۱ ۵ — تاريخ الشموب الاسلامية (۳۷) 


في حرج شديد من ورة نشبت في إقريطش (كريت  )‏ ولقاء زيادته قيمة 
الحزية الى يدفعها الى الدولة من ۳۰۷,۰۰۰ الى ۷۲۰,۰۰۰ ليرة تركية . 
وني السنة التالية ازع من الباب العالي حق الاستقلال التام في اصدار القرارات 
المتصلة بجمیع الاجراءات الحكومية » باستثناء المعاهدات الدولية. ولقد 
خلع عليه » في الوقت نفسه » لقب «الحديوي » الفارسي القديم ( ومعناه 
دا اکس أو « اسید ») الذي سما به سمواً كبيراً فوق مرتبة الوالي أو 
الحاكم العام » والذي كاد ينطوي على الاعتراف بسيادته واستقلاله . ولكن 
السلطان طلب اليه » في ما بعد بتحريض من بریطانیة والأمراء المصريين 
التقدمین في السن - ان يتخلى عن أسطوله المسلح وأن بختصر جيشه البري » 
وأن يقدم ميزانية سنوية الى الباب العالي » وألا بقبل أي قرض أو يعقد 
أي اتفاق سياسي من غير موافقة السلطان. وإذ لم تعد فرنسة » بعد إتمام 
قناة السويس ؛ في حاجة ماسة الى مساعدة اللحديوي -شأنها من قبل - 
فقد عدم هذا الآخير اما سند من جانب ابلیون الثالث وسفرائه يعتمده 
في دفع هذه الاهانة . ولكن آلد" أعدائه العثمانيين الصدر الأعظم عالي 
باشا » ما ليث ان توثي في ايلول سنة ۱۸۷۱ ليخلفه محمود [ باشا ] الذي 
بدا أكثر استعداداً للحدمة اسماعيل ومطامحه الواسعة. وني حزيران سنة 
۳ اصدر السلطان فرماناً عدٴل فيه الوضع الدستوري الخاص بالحديوي . 
فازدادت قوته الاقليمية بعد ان منح قائم مقاميي سواکن ومصوع › 
وت حقه ني الاستخلاف الباشر » ومنح الاستقلال التام في الادارة 
والتشریع بعد ان وافق السلطان » قبل ذلك بعام » على الدستور القضائي 
الحديد وفقاً لمقترحات اللجنة الدولية المنعقدة سنة ۱۸۹۹ . كذلك أجيز 
له ان يزيد جيشه الى الحد الذي يراه ضرورياً » واعترف بحقه ي عقد 
المعاهدات غير السياسية مع الدول الأجنبية » وقبول القروض الالية . ليس 
هذا فحسب » بل لقد اكتسب مرکزا اکر حرية في معاملاته مع البلدان 
الأجنبية عندما أبطل نظر القضایا المدئية أمام المحاكم القنصلية » سنة ۱۸۷۵ 


— ۵۷٥۷۸ — 


وحلولت_ صلاحية الحكم فيها الى المحاكم المختلطة 
النهضة المصرية عهد اسماعيل 

والواقع ان جهود اسماعيل لرفع شأن بلاده ني مضمار الحضارة کانت" 
موفقة أيضاً . فقد خدم الزراعة بانشاء قنوات جديدة للري متفرعة مسن 
النيل ء وبانشاء صناعة السکر . وخدم التجارة ما بى من أحواض السفن 
والمرائیء؛ وما مد من سكك حديدية وخحطوط تلغرافية جديدة ‏ وما 
أدخل من التحسين على جهاز البرید . وني عهده نعمت القاهرة والاسکندرية 
والسویس ۰ لاول مرة » بمصالح لتوزیع الاء والغاز . ورفع اسماعیل 
مستوی التربية الوطنية عضاعفة الدارس الاميرية » إذ ارتفع عددها في 
عهده من ۱۸۵ إلى 4۸۱۷ وإنما تدين له مصر أيضاً بأول مدرسة أنشئت 
فيها لبنات » وعدرسة الطب » وععهد عسكري في . 

اخفاق الملة على اليشة 

ورغب اسماعيل في ان يبسط سلطانه في انجاه الحنوب أيضا » فعل" 
موسس أسرته [ محمد علي ] . والواقع انه انتهی بعد ان ضم سلطنة دارفور 
ومصوع الى أن يحتك بأمبراطورية الحبشة النصرانية » وكانت ما تزال 
تعيش » بالكلية » تحت وطأة حكومة اقطاعية من طراز حكومات العصر 
الوسيط » ولكنها كانت تملك برغم ذلك جيشآ باسلااٴء وان يكن غير 
مدرب . وبعد أن أخضع المصريون هرر سنة ۱۸۷۵ حسبوا ان في استطاعتهم 
ان ينفذوا الى المناطق ابلبلية في قلب بلاد الحبشة . ولكن أول حملة تجرآوا 
على تسييرها الى الداخل هزمت عند قدت على يد الأمبراطور يوحنا . 
حى اذا وجه المصريون » سنة ۱۸۷۲ء جيشاً انیاً الى تلك الديار » 
بقيادة حسن باشا : أحد أولاد الحديوي » وقع برمته في أسر الأحباش . 
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وي معركة ثالثة دارت رحاها عند قرع ٭ خسر المصريون مدفعيتهم كلها . 

وقد كان من حسن طالعهم ان ثار عدد من تابعي الامبراطور یوحنا عليه ؛ 

وهكذا أعلن استعداده سنة ۱۸۷۷ لعقد معاهدة صلح مع المصريين تا رکا 
هم مصوع . وكانت مهددة بالسقوط ني أيدي العدو . 


نباية المدیوي اسماعيل 


وليس من شك نی ان هذه الحملات الشوومة > مضافاً اليها ما اعتاده 
الحدیوي من تبذير هو أقرب شيء الى ابلنون » قضت على مالية بلاده 
الغنية » الي سبق لسعيد أن أنقض ظهرها بقرض تبلغ قيمته ثلاثة ملابين 
جنيه انكليزي . وعبثاً حاول اسماعيل ان يزيد محصول متلكاته الو اسعة جداً 
من طريق الافادة من أحدث منرعات الصناعة الأوروبية » فالمحاريث 
البخارية وغير ها من الالات الي اشر اها بشمن غال لم تخدمه الا فترة قصيرة ء 
هذا اذا كانت قد استعملت اطلاقاً . فلما كان شهر تشرين الثاني سئة ۱۸۷۵۰ 
اضطر اسماعيل - في غمرة ازمة مالية ‏ الى ان يبيع اسهمه في قناة السو 
لبریطائیة العظمى لقاء أربعة. ملايين جنيه استّرليني . وني سنة ۱۸۷۲ كان 
الدین الاجني قد ارتفع الى مئة مايون جنيه تقريباً . عندئذ حاول اسماعيل 
ان يقتدي بالسلطان الذي كان قد تخلص » في عام ۰۱۸۷۵ من وطأة 
الدين بإعلان الافلاس والتوقف عن الدفع . وني نيسان سنة ۱۸۷۹ انقطع . 
طوال ثلاثة أشهر » عن دفع فائدة ديونه العامة واحاصة . لیس هذا 
فحسب » بل لقد توقف عن دفع الرواتب لمو ظفي الدولة وضاعف 
الضريبة السنوية المفروضة على الفلاحين. ولكن هيئة القضاء المختلطة 
في الاسکندرية : وهي التي حلت عل الحاکم القنصلية وفقاً نم 
القضائی الدید الذي أقره السلطان » قضت على اللحديوي بأداء ديونه 
وأصدرت حكمها بالقاء ا حججز على منقولات سراي الرمل الحديوية . 


Gura ٭‎ 
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وعينت بريطانية وفرنسة بلنة (مندوبية ) التحقيق في هالية مصر . وني 
سنة ۱۸۷۸ أكرهت هذه اللجنة الحديوي وأسرته على التنازل للدولة 
عن معظم متلکاتہم » وعلى الامتناع عن فرض ٹیا ضريبة جديدة من 
غير موافقة برلمان مولف من أعضاء وطنيين وأجانب . ون الوزارة الي 
ألفت حديثا والي رئسها الارمي نوبار باشا عنهد الى ولسن البريطاني 
في نظارة ( وزارة ) الالية وال « دي بلیتییر ٤ہ‏ الفرنسی في نظارة الأشغال 
العامة . ولکن نخديوي المحتدم غیظاً لم يستطع صبرآ على هذه الوصاية » 
خاصة بعد ان اقترح عليه تخفيض عدد قواته أيضاً. ولقد وفق الى ان 
يضرم نار ثورة عسكرية على النصارى » ابتغاء حمل الأجانب على التراجع . 
ولكن نوبار باشا وحده استقال من منصبه . في حين اشترك ولسن ودي 
بلينيير في الوزارة الحديدة برئاسة ولي العهد الأمير توفیق . وهنا أعلن 
الحديوي تسريح الوزراء الأجانب . وذلك بتحريض من مجلس موّلف 
من بعض الأعيان الوطنيين » في ما يبدو » ولا" في الوقت نفسه ان 
يخفف من الزاماتہ جاه دائنيه بمرسوم أصدره بنفسه . فكان من نتائج 
ذلك ان قد مت اليه الحكومة الامبراطورية الالانية » في وار سنة ۱۸۸۰ء 
مذكرة احتجاج اقرا الدول الأخرى أيضاً. وبناء على تدخل هذه 
الدول اعلن السلطان خلع اسماعيل » في ٦٢‏ حزيران » وعیئن ابنه الأكبر > 
توفيق » خديوياً . 
الہاب العالي يعلن انلاسه ایضاً 

وي العقد الثامن من القرن التاسع عشر (۱۸۸۰-۱۸۷۰) عانت 
الأمبراطورية العثمانية أيضاً مصاعب مالية متصلة ا حلقات . وإئما بلغت 
هذه المصاعب الالية أوجها سنة ۱۸۷۵. وعبئاً حاول الباب العالي ان 
بعقد قرضاً جدیداً في باريس وأن يجعل من البنك العثماني جابیاً وخازنا ؛ 


de Blignières „ 
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في آن واحد » في الامبراطورية كلها . ولو قد استطاع السلطان عبد العزيز 
ان يوطن نفسه ني ذلك الوقت على التضحية بجزء من ثروته الضخمة ا حاصة 
أو اختصار نفقات بلاطه على الأقل اذا لكان من الميسور تلاي ما هو 
أسوأ من ذلك جميعاً . ولكن مثل هذه التضحية ما كانت لتنتظر منه › 
وهكذا لم يبق أمام الباب العالي الا أن يعلن افلاس الدولة » بصرف النظر 
عن ان السفير الروسی كان قد أشار عايه بذلك ایضاً . وني تشرين الأول 
أعان الصدر الأعظم ان العجز في ميزانية الدولة سيضطر الباب العالي » 
خلال السنوات الحمس التالية » الى ان یدفع نصف قيمة الفائدة نقداً › 
والنصف الاحر سندات بفائدة ٥‏ في الئة . ولم یستتن من ذلك الا القرضان 
الأولان اللذان عقدا بسبب حرب القرم واللذان ضمنتهما بريطانيا وفرنسة » 
نب الالية الي يملكها السلطان وتبلغ قيمتها نحواً من ١44‏ مليون 

. والواقع ان الباب العالي كان قد عقد في العشرین السنة السابقة 
yS‏ من أثمان الأصدار 
وبفائدة يبلغ معدفا ٥‏ في الئة . وعند اعلان الافلاس قندار الدين القدیم ء 
مضافاً اليه الديون الحارية الناشئة عن شراء السفن الحربية ومدافع « كروب ) ۰ 
وبنادق «مارن ) مب با يزيد على ستة ملايين وربع مليون فرنك . 


الثورات في اطرسك و بلفاریا 


وکان الاضطراب عاماً في ارجاء ولابات الروم إيلي الصقلبية [ السلافبة ] 
كلها » وقد انمت القنصليات الروسية - ول يكن ذلك بپتاناً كله من غير 
شك - بالساهمة في زد گام الثورة ضد العثمانیین . ففي اضرٴسك - حيث 
كان التصاری یستخلون وتز آمواهم ابتزازاً لیس له نظیر من قبل نبلاء 
بلادهم أنفسهم الذين دخلوا ي الاسلام » عقب الفتح ۔ شبت الاضوطر ابات 


» ئگ 
وم Martin‏ 
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منذ شهر تموز سنة ۱۸۷۵. وحشد الباب العالي جیشاً لاخماد الثورة » 
ولكنه حاول بادىء الأمر القيام ببعض الأعمال الاصلاحية > فعين مجلس 
ادارياً انتظم في عداد أعضائه بعض الموظفين النصارى » أيضاً. حتی 
اذا حاول هذا المجلس ممارسة صلاحياته ني المناطق الثائرة صده المسلمون 
عن ذلك . وض كانون الثاني سنة ۱۸۷١‏ اندلعت الثورة في بلغارية أيضاً 
بعد ان أصدر الباب العالي ‏ التخبط في دياجير ضيقه المالي ‏ امر؟ یجبایة 
جميع الضرائب المتأخرة » في مدى أربعة أسابيع . وفي ٦‏ نوار نشب 
نزاع في سالونيك بین النصارى والمسلمين » بسبب من فتاة بلغارية › 
ذهب ضحيته القنصلان الالماني والفرنسی . حى اذا ظهرت ؛ بسبب 
من ذلك » عمارة بحرية أوروبية أمام شاطىء سالونيك ار « الصوفته » 
( وهم طلاب الفقه والقانون ) في استانبول فخلعوا الصدر الأعظم وشيخ 
الاسلام . واقترحت الدول الثلاث الامبراطورية عقد هدنة مدتها شهران » 
بين النصارى والسلمین . آما اذا لم یتوصل الفریقان خلال هذه الهلة ال 
اتفاق سلمي فعندئذ تعمد هذه الدول الى ا خاذ اجراءات أكثر فعالية . 


مدحت يدفم مراداً اماس إل العر ش 


وا حق ان تبذير السلطان الحنوني وعجزه الكلي أديا الى تدبير موامرة 
ضده كان الموحي بها مدحت [ باشا | الذي سبق له أن أسدى لبلاده خدمات 
جليلة أثناء ولایته وله" على بلغارية » تم أثناء ولايته ‏ بعد سنة ۱۸٦۹‏ س 
على بغداد » والذي كان فرة قصيرة من الزمان عضواً ٤‏ وزارة محمد 
رشدي باشا » الصدر الاعظم » بوصفه وزيراً بلا وزارة (وزیر دولة) , 
وتفصيل ذلك ان مدحت باشا بعث » في الأشهر الأولى من سنة 1١41059‏ ) 
مذ كرة مغفلة الى الدول الاجنبية ‏ باستثناء الروسيا - أعلن فيها ان خلع 
السلطان بات مرا يحتمه الشرع الاسلامي الذي يقضي بأن يكون رئيس 
الدولة مالکاً لکامل قواه العقلية . وني ان ۳ ۳ انطلق التآمرون 


۵۸۳ — 


- وكان بینهم حسین عوني باشا وزير الحربية ‏ الى قصر « طولہ باغجه » 
حيث فأجأوا السلطان وتلوا عليه فتوى ملعه صادرة عن شيخ الاسلام . 
وني تلك الليلة نفسها رفع مراد الحامس الى العرش . ثم ان عبد العزيز 
وجد ميتاً في قصره جراغان » ني ٥‏ حزیران ؛ والعتقد انه انتحر يأن 
قطع أوردة معصميه بالقص . وكان السلطان الحديد قد شىء على الطريقة 
الأوروبية » واشتهر بأنه رجل مستنير . ولكن صحته كانت قد نحطمت » 
قبل ذلك بزمن طويل » بسبب من إدمانه اللمر . أضف الى ذلك ان 
المشاهد الریعة البّى رافقت ارتقاءه العرش هدمت آعصابه » وزادت 
الطين بلة. ٠‏ 


وني بلغارية » رأى الباب العالي ان يقمع الثورة بما استطاع من قوة. 
وكان قد أسكن في تلك البلاد المهاجرين ا مرکس الذین برحوا القوقاز 
(القبق ) الروسي بعد حرب القرم » فاذا هو الآن يطلق لهم عنان الوثوب 
على التصاری » فیخربون بالاشتراك مع الفرسان غير النظاميين المعروفين 
بالباش بوزق - وکانوا نصف متوحشين ‏ مناطق بکاملھا . والواقع 
ان هذه الفظائع البلغارية آثارت عاصفة قوية من السخط في بريطانية العظمی 
حى لقد طالب غلادستون « ۰ زعم المعارضة » بطرد العثمانیین عن 
بكرة أبيهم من أوروبة . 
وني بلاد الصرب انتهى حزب الحرب الى ان يكون الآن هو صاحب 
الكلمة العليا » أبضاً. وي ۲۷ حزيران وجهت حكومة بلغراد الى الباب 
العالي انذاراً طلبت فيه سحب الحاميات التركية والعصابات غير النظامية 
من الحدود الصربية » وتعيين الأمير ميلان ٭٭ نائباً للسلطان على البوسنه . 
حى اذا كان اليوم الثاني من تموز أعلن ميلان الحرب على الباب العالي 


,Gladstone ہپ‎ 
Milan ع‎ 
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من مقر قيادته ي دليجراد. ودخل الخبل الأسود أيضاً في هذه ا حرب 
علانية » واشترك فيها اشتراکاً مباشراً. وني صیف سنة ۱۸۷۹ء بينما 
كان الصٌرب يلقون من الاتراك مقاومة حول دون تقدمهم ؛ أحرز 
جنود البل الأسود في ۲۸ تموزء نصراً موزراً على العدو . 


وكان اختلاط مراد العقلي قد شاع في هذه الأثناء ‏ وذاع » حى 
لقد أعلن شيخ الاسلام خلعه في ۳۱ آب . وني غرة أيلول رقي العرش 
أخوه عبد الحميد الثاني . وما هي الا فترة قصيرة حى تول مدحت باشا 
مقاليد الصدارة العظمى . ثم إن القيصر ألكسندر الثاني اتفق معه على عقد 
هدنة شهرين ني البلقان ۰ فلم يكن من الباب العالي إلا أن اتخذها وسيلة 
الى الاستعداد وإعادة التسلح . وهنا اقترحت بريطانية عقد موتمر للسفراء 
في استانبول » ابتغاء توطيد السلم كرة أخرى » من طريق مقترحات 
جديدة لإجراء الاصلاح . والواقع ان الدول الكبرى طالبت بأن تحتفظ 
هي بحق الموافقة على تعيين حاكم بلغارية خلال السنوات احمس الأولى » 
وان تعين بلنة دولية للمراقبة . وسعى مدحت باشا الى اجتناب هذا 
العدوان على سيادة السلطان بإجراء اصلاحات داخلية . فألف بلخنة من 
ستة عشر موظفاً مدنا » وعشرة «علماء ) » وقائدین كبيرين وعهد 
اليها في وضع مشروع دستور للدولة. وبعد مصاعب بالغة أقرّت اللجنة 
هذه المقرّرات المستوحاة من الدستور البلجيكي والي دشرت تحت اسم 
« قانون أساسي » في ۲۳ كانون الأول : إلغاء امتيازات استانبول الي 
کان ا + 5 ذلك این ادارة خاصة والي كان سکانہا معفین من 
الخدمة العسكرية وضريبة الدخل : واطلاق لفظ « العثمانیین » على جمیع 


٭ أي لاستانبول . 
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رعايا الدولة والاعتراف بمریتھم الشخصية ء واعتبار الاسلام دين الدولة » 
على ان تتولى الدولة حماية جميع الذاهب الدينية العرف بها أيضاً › 
وإطلاق حرية الصحافة ضمن نطاق القانون » وإفساح المجال أمام جميع 
العثمانيين المتمكنين من اللغة التركية لاحتلال أينّما منصب في الدولة 
وف لكفاياتهم »> وإقامة التمثيل الشعي من طريق مجلسین ؛ أحدهما 
للنواب ( المبعوثان ) والآخر للشيوخ (الأعيان ) على ان يتمتع أعضاوهما 
حصانةر تنجیهم من الاضطهاد بسب من آرانهم أو أصواتهم . كذلك 
قررت اللجنة ان بنعقد الجلسان في غرة تشرین الثاني من کل سنة » وان 
يفتتحا بخطاب عرش ؛ وان توضع القوانین الي یقترحها الجلسان معا 
موضع التنفيذ بعد أن يقرها کل" منهما ویوافق علیها السلطان » وان 
يعن السلطان أعضاء مجلس الأعيان ورئیسهم مدی الحياة » وأن يتخب 
نائب واحد لکل خمسين ألف مواطن على أن لا يشغل النائب أي منصب 
عام غير الوزارة > وان ینتخب النواب لأربع سنوات » يتمتعون من 
بعدها بحق" خوض الانتخابات كرة أخرى » على ان مل کل" منهم 
العثمانيين جمیعاً لا منطقة أو جماعة بعينها » وأن پنتخب الناخبون نائبهم 
من بين سكان منطقتهم » وان يختار السلطان رئيس مجلس النواب 
وناثبیه من بين النواب الذين يرشحهم المجلس لتولي هذه المناصب . 
ليس هذا فحسب . بل لقد قرّرت اللجنة ان ینناط وضع اليزانية بمجلس 
النواب » وان تكون جلساته علنية يشهدها الحمهور » وأن تنشأ محكمة 
عليا مولفة من عشرة أعضاء في مجلس الأعيان » وعشرة مستشاري دولة » 
وعشرة مستشارین في محكمة الاستئناف يكون من صلاحيتها مقاضاة الوزراء 
والروساء وأعضاء محكمة الاستئناف والمتهمين بالعصيان والحيانة العظمى » 
وأن تقوم ادارة الولايات على أساس اللامركزية » وأن يكون التعليم الابتدائي 
الزامیاً بالنسبة الى جميع العثمانيين . 

'. وحاول الباب العالي » بادىء الأمر » التهرب من تنفيذ مطالب الدول 


كمه 


الكبرى بأن اعلن عجزه عن القيام بأي تنازل جديد من غير موافقة مجلسي 
الأعيان والبعوثان . وإذ کات هذان المجلسان لم بنتضا بعد فقد عمد الیاب 
العالي » شأنه في مواقف ماثلة من قبل » الى دعوة مجلس كبير مولف من 
مشي عضو ونيف اشترك فيه كبار رجال الدولة ا حالیین والسابقين ومندوبون 
عن الخاليات النصرانیة واليهودية . وفي ۱۸ کانون الثاني رفض هذا المجلس » 
بالاجماع » مطالب الدول » فلم يكن من مثليها إلا ان غادروا استانبول . 
ولكن مدحت باشا ما لبث ان وفق » محنکته الديبلوماسية ء الى ايقاع الشقاق » 
كرة أخرى » بين خصومه . وني ۲۸ شباط » عقد مع الصرب معاهدة 
صلح على أساس الوضع الراهن . وإذ قد طالب ابلبل الأسود بتوسع إقليمي 
أبى أن يقره البرلمان العثماني » الذي انتظم عقده في ۱۹ آذار » فان جتل" 
المدنة لم یمد . 


الحرب الر وسية التركية في البلقان : مير بر لين 

وني 75 نيسان أحاطت الروسيا الدول الكبرى علماً بأن الاضطرابات 
في الشرق تعوق تطورها السلمي » فهي مضطرة من جراء ذلك - الى 
أن تتدخل تدخلا" فعلياً . فلم يكن و عله الدولة الي ضمنت في معاهدة 
باريس استقلال الامير اطورية العثمانیة ووحدة أراضيها الا أن أعلنت حيادها . 
ول يكن في طاقة رومائيا ان تحول دون تسلل عدد غفير من الضباط الروس 
ومن المتطوعين » عبر أراضيها » الى بلاد الصرب . ليس هذا فحسب 
بل لقد اضطرت بعد الى أن تسمح للجيوش الروسية بالمرور » وما كانت 
هذه اليوش لتستطيع الاشتباك بالقوات العثمائیة من غير هذه السبيل . 
ولا أنتهك العثمانيون » بعد ذلك » حرمة حدود رومانیا أيضاً وقعت ميلاقا 
عسكرياً مع الروسيا وضعت بموجبه جميع مواردها وطرق مواصلاتما 
تحت تصرف الحكومة القيصرية . وني ۱۳ وار أعلنت رومانيا الحرب على 
الباب العالي ؛ وني ۲۱ نوار أعلن تجلسا البرلمان استقلال البلاد , 
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وعبسر القائد الروسي جوركو ٭ نهر الطونة الدانوب ) » في أواخر 
حزيران سنة ۱۸۷۷ ء وتقدم الى البلقان على الرغم من أن بعض القوات 
الركية كانت لا 'تزال مرابطة على جاني الطريق الي سلكها - واحتل 
ممر شيبكا الذي يسيطر على الطريق الموٴدیة الى أدرنة . وتقدام عثمان باشا 
من 2 » [ في ودين | الى مدینة لف خلف اب حیوش الروسية . 
وكانت على ملتقى الطرق العمومية الموصلة الى شمال بلغارية ء ولكن سليمان 
باشا قائد القوات العثمانية في جنوبي البلقان ۸ يفكر في أمر الاتصال بهء 
بل قام بمحاولة يائسة لانتزاع مر شيلكا من آيدي العدو . عندئذ دحل کارول » 
أمير رومانیا » الحرب ٠‏ ولكنه لمايوفق الى اكراه عثمان باشا على الاستسلام 
الا في العاشر من كانون 0 بعد حصار طويل . وی كانون الثاني ء 
سنة ۱۸۷۸ء اجتاز الروس البلقان واحتلوا آدرنه . وهناك عقدواء في 
"١‏ كانون الثاني » هدنة مع الاتراك . والواقع ان الروسيا اضطرت الى 
ان تتخل عن المدف الذي رلت اليه سياستها الشرقية منذ القديم » أعي 
اازحف عل استانبول » بعد ان أبحر الاسطول البريطاني الى خليج یک ۱ 
وبعد ان آقر البرلمان البريطاني مشروعاً بزيادة التسلح . وني ۳ آذار وقت 
معاهدة صلح موقت في سان ستيفانو. وبموجبها تنازل الباب العالي عن 
قلعة قرص (وكان الروس قد احتلوها ) في إرمينية » وعن ثغر باطوم 
الام » ووافق على ان تنشأ امارة بلغارية مستقلة تمتد حدودها حى بحر 
إمجه » ولا يربطها بالدولة غير اعترافھا بسيادة السلطان عليها . بيد ان هذه 
المعاهدة لم تقترن باعتراف بریطانیا العظمی وهي الي كان الباب العالي قد 
تخلى لها عن جزيرة قبرس جزاء ما أسدته اليه من معونة عسكرية. واذ 
كانت النمسا ماضية » هي أيضاً » ني التسلح فقد اضطرت الروسیا الى أن 
توافق على إعادة النظر ني معاهدة الصلح » في مومر اتشق على ان یعقد 
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في برلين . وني ۱۳ حزيران سنة ۱۸۷۸ التأم مؤتمر برلين فاستغرقت اجتماعاته 
أربعة أسابيع . وعساعدة بسمارك استنقذ الباب العالي بلغارية اللحنوبية » 
على الأقل » الي جعلت ولاية ذات استقلال داخلي على رأسها حا كم مسيحي 
وعرفت بالروم ايلي الشرقیة »> في حين رفعت بلغارية الشمالية الى مرتبة 
إمارة مستقلة . أما رومانيا » والحبل الأسود » وبلاد الصرب فقد منحت 
استقلاها التام » بينما قنعت اليونان ايضاً بترضية اقليمية . وقضى الموتمر 
كذلك بأن تتخلى رومانيا عن بسارابيا للروسيا لتحصل لقاء ذلك على 
دورس وهو تعويض لا يتكافاً » على الاطلاق » مع ما فقدته . ولكن 
القرار الذي انتهى الى ان يصبح أعظم القرارات خطرا وأسوأها نتائج هو 
ذلك الذي منح النمسا حق احتلال البوسنه والهرسك وسنجق يي بازار 
(يكي بازار ) ۰ . 


الاستيداد الحميدي 


وكان الاستياء قد استولى على السلطان عبد ا حمید لتخلف بريطانية 
عن تقديم الساعدة المنتظرة » فأقال مدحت باشا من منصبه كصدر أعظم » 
في ٥‏ شباط سنة ۱۸۷۷ ۰ ونفاه بتهمة انليانة العظمى » وكان مدحت هو 
الذي أوصى باتباع سياسة الاعتماد على الدول الغربية . والحق ان الدستور 
الذي وضعه هذا السياسي الكبير لم يصبح ني يوم من الأيام ذا فعالية . ولقد 
صرف عبد الحميد همته : الآن » الى تدريب جيشه تدريباً جديداً على 
ايدي خبراء من الالمان» ولكنه أبى القيام بأي اصلاح آخر على النمط 
الأوروبي . والواقع انه سعى لتوطيد سلطانه من طريق الاأخذ بأردأ أساليب 
الطغيان الشرئی . فقد قضی على كل حركة فكرية حرة نشأت في الامبراطورية ؛ 
وهى في الهد . فاضطر ممثلو فكرة الاصلاح المعروفون برجال تركية الفتاة 
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الى مغادرة البلاد لينشئوا في باریس وجنيف مراكز جديدة للحياة الفكرية . 
ليس هذا فحسب . بل الہ استغرق استغراقاً متعاظماً » یوما بعد یوم 
في جو من أحلام اليقظة الوهمية موکداً في المحل الأول على مقامه الديي 
كخليفة » رجاة ان يبسط سلطانه » من هذه الطريق » على جميع المسلمين . 
وانھا كان السلطان عبد الحميد متأثرا في ذلك كله بعصبة البلاط الي ما انفکت 
تلقي في قلبه خوف الامرات » والي وفقت الى ان تسيطر عليه » فكريا ؛ 
في شخص ابي المدى الصيادي ء فقيه البلاط السوري الأصل . وليس من 
شك في ان فكرة عبد الحميد هذه » القاضية بتدعيم مركزه کخلیفة » لقيت 
هوى في قلوب فتة كبيرة من المثقفين » وعند رجال الدين « العلماء » بخاصة . 
ذلك ان 7020 یقوم » ٤‏ نظرهم ؛ مقام الوعي القومي المفقود » 
وكانوا یحلمون بأن يثيروا في وجه التفوق الأورولي رد ف فعل دينياً وينتظم 
ديار الاسلام جميعاً . 

ومهما يكن من أمر فقد كان ضعف الامبراطورية العثمائیة متفاقماً 
الى درجة بعيدة » حى لقد تابعت طريقها الخوف نحو التفكك ونقطع 
الأوصال في سرعة متزايدة . وفي افريقية الشمالية الي لم تكن في الواقع 
مرتبطة يوماً بالباب العالي » بأكثر من رباط ضعيف » فقد" العثمانيون 
تونس بعد ان احتلها الفرنسیون » سنة ۱۸۸۱. 

الثررة العر ابية و احتلال الانکلیز مصر 


وني مصر كانت اللجنة الأوروبية المكلّفة تسوية” الدیون تحد" شيا بعد 
شي ء من سياسة الحدیوي توفيق المالية . حی اذا أكرهت هذه اللجنة الحديوي » 
وكان مستضعفاً ‏ على ان ينقص عدد" جيشه » عصفت ريح المعارضة 
بين الضباط . ولكن العمل الموحّد تعذر على هؤلاء الضباط ء أول الأمر › 
پسیب من انقسامهم الى حزبين : حزب تركي وحزب مصري . فمنذ عهد 
محمد علي وکثیر" من الأتراك يحتفظون بالناصب الرثيسية في الحيش » فهم 


۵۱ بت 


يعطفون على آبناء جنسهم . بيد ان زعیماً وطناً مصرياً ما لبث ان برز ني 
شخص أحمد عرابي وكان ابن فلاح الذي شق طريقه في ابلیش 
حى انتهی الى رتبة اميرالاي (كولونيل ) وتولى قيادة الفرقة الرابعة . 
وق كانون الثاني » سنة ۰۱۸۸۱ أعلن احتجاجه » هو وعلي فهمي قائد 
الفرقة الأولى » على الاجراءات الي انخذنبا حكومة عثمان باشا رفقي ؛ 
وهكذا آمسی رئیساً للحزب الوطي الذي ناضل في الوقت نفسه عن مصالح 
الفلاحين ضد اصحاب الأطيان الواسعة من ذوي الاصول الركية . ثم وقعت 
حوادث عدة عليّن على أثرها وزيراً للحرب » في شباط سنة ۱۸۸۲ . 
ولکن الضباط الاتراك دبّروا ضده موامرة انتهت الى نشوب الحلاف 
بيئه وبين الحديوي. وهنا دعا مجلس النظار ال عقد مجلس من الأعيان 
رغم ارادة الحديوي . فاعتبرت بريطائية ان سلامة الأوروبيين في مصر 
قد أمست في خطر » وأوعزت ای أسطوها بالقيام بمظاهرة حربية في مياه 
الاسكندرية اشتّرك فيها الأسطول الفرنسي أيضاً . والواقع ان هذه المظاهرة 
زادت في حدة التوتر عصر ؛ فوقعت ني الاسكندرية حوادث ضد الأجانب » 
في ۱۱ حزیران . واذ كان عرابي مخشی تدخل الدول الكبرى ؛ فقد انبرى 
الى تحصين الاسكندرية . وكانت حكومة غلادستون خالية الذهن من فكرة 
احتلال مصر. واذ كانت فرنسة تعاي مصاعب كثيرة في تونس » وف 
الهند الصينية أيضاً » وتعاني على الأخص أزمة” في علاقاتها بالرایخ الالماني » 
فقد استدعت آسطوها من الاسكندرية. وهكذا استشعرت بريطانية انها 
وحدها السوولة عن سلامة الأوروبيين » فما كان من أسطوها الا أن ضرب 
الاسكندرية في ١١‏ غوز » بعد ان رفض عرالي وقلف أعال التحصين . 
وکان اللحديوي قد التسس ‏ قبل ذلك » حماية بريطانية وضم جیوشہ 
الى الوحدات البريطانية الي نزلت الى البر . فلم يكن من عرابي الا ان أعلن 
نفسه ناثباً للسلطان » ولكن هذا الأخير أعلنه متمرداً خارجاً على طاعته . 
ثم ان عرابي سار بقواته السلحة تسليحاً ردیشً لمقاتلة قوات االحترال 
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وولزلی ٭ الي نزات الى البر نی التل الكبير (۱۳ ايلول )فيزم ثم ابر 
بعد يومين في القاهرة . وصدر الحكم عليه أول الأمر » بالموت > 
ثم استعيض من هذه العقوبة بالنفي الى سيئلان » لیسمتح له بعد بأن يووب 
الى القاهرة سنة ۱۹۰۱ء 

والحق ان هزية التل الكبير قررت تاريخ مصر طوال نصف قرن . 
ففرضت بریطانیا رقابتها على الالية المصرية وقيادة ابحیش المصري العليا ؛ 
هذا الیش الذي قامت الى جانبه حامية بريطانية داعة في الديار المصرية . 
لیس هذا فحسب ء بل لقد أقامت القنصل العام ؛ اللوزد كرومر » الى 
جانب الحديوي ليكون هو الا کم الفعلي للبلاد » شأن المقيمين البريطانيين 
الذين جرت عادتها على تعيينهم مستشارين الحکام الوطنيين في الهند. واذاً 
فقد آمسی تاريخ مصر » في هذه المدة »> جزءاً من تاریخ الامبر اطورية 
البريطانية » وانتهت مصر الى ان تصبح مركزاً المحافظة على طريق ا ند 
وفرض السيطرة البريطانية عليها . ولم يُوفق المصريون الى استر داد استقلالهم 
الا عقب ا حرب العالمية الأولى » بعد أن سلخوا عشرين عاماً من النضال 
الستحر العنيف . 


سكة حديد بغداد والحجاز 


وبينا كان عبد الحميد منهمكاً ‏ من قصره ويلدز » حيث اعنزل 
ایو اعا منزایدً یوم بعك بوم- في کیت کل نوعة ال اطرية 
في الامبر اطورية العثمائیة بواسطة جهاز من ا لحاسوسیة معقد واسع التشعب » 
نقول بینا كان عبد الحميد منهمکاً في ذلك اذا به یسعی ۰ الى ان یعکنتن 
لسلطانه » في الوقت نفسه » من طريق انعاش ا حرکة التجارية ايضاً . 
والواقع ان سكة الحديد الشرقية الي بدأها البارون هیرش»» من طریق 


Wolseley پ‎ 
Hirsch 4» 
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أرباح هائلة مشوبة بالغش كانت لا تزال غير جاهزة » وم يصبح في الامكان 
مداها في همة ونشاط الا سنة ۱۸۸۱ بعد فسخ العقد معه . وني آخر سنة 
AAA‏ 5 إالحط الحديدي الذي یربط ما بين بلغر اد والاستانة مع امتداد 
على الأرض الاسيوية من حيدر باشا الى إزميد . ثم ان مصرف الدولة الالاني 
استصدر لقاء ضمان لد" أدنى من الموارد طوال تسم وتسعين ستة اجازة” 
بتمدید الخط الحديدي حى آنقره الي تم ربطها بالسكة سنة ۰۱۸۹۲ وني 
ا حال انبثق الشروع الرامی الى مد" انحط عبر الاناضول والعراق حى 
الحلیج الفارسي , تلق سیئر رظ آهم" بلدان الامبر اطورية بالعاصمة 2 
وتفتح أبواب مواردها الطبیعیة الغنیة في وجه التجارة العالية أيضاً. ولكن 
هذا المشروع يهدد بانحطر > في الوقت نفسه » مركز بريطانية في الشرق 
ومطامع الروسيا في فارس . ومع ان رجال السياسة الالمان البعيدي النظر 
حذاروا من اطر هذا المشروع فقد أيدته الشخصيات المسيطرة الي 
كانت معنيّة » في المحل الأول » بخدمة مصالحها الاقتصادية » ووفقت 
الى ان تقنم القیصر وهلم الثاني بضرورة الاهتمام به. حى اذا كانت 
سنة ۱۸۹۸ وزار القيصر الاستانة في طريق عودته من بيت المقدس سأل 
السلطان الذي كان بعدٴہ صدیقاً له والذي كان مديئاً له بتدريب جيشه 
على أيدي ضباط آلان برئاسة فون درغولاز باشا ٭ » ان عنح امتياز انشاء 
مرفاً حيدر باشا الى مصرف الدولة الالماني » على الرغم من اللحهود الي 
ما انفكت بريطانية والروسيا تبذلانہا للحيلولة دون تمديد الحط الحديدي . 
وكان التدبير ان عتد من بروسه » حيث ينفصل الط الفرعي القاصد 
الى آنقره » عبر أفيون قره حصار وقونيه »> وأركلي وبولفورلو حى 
بغداد من طريق تصیبین والموصل. ولقد بدأت المواصلات على القسم 
المتد" حى بولغورلو » في ۲۵ تشرین الأول سنة ۱۹۰١‏ . ولن حدمت 


Von der Goltz Pacha ء‎ 


بت ۵٩۳‏ — تاريخ الشعوب الإسلاءية (۳۸) 


سكة حدید الأناضول اغراضاً اقتصادية وعسكرية » لقد كان المدف 
الذي رمى اليه السلطان من أبرز أعاله على الاطلاق ‏ سکة حديد الحجاز - 
هو تعزيز مكانته كخليفة ي طول العام الاسلامي وعرضه. وبینا كان 
الح الى المدينتين المقدستين غير مکن ۔_ حی ذلك الحين ‏ الا عن طريق 
القوافل المضنية » من دمشق عبر الصحراء أو عن طريق الاء عبر البحر 
الاحمر . اذا بہاتین المدينتين تربطان الآن عرکز الامبراطورية بقضبان 
السكة الحديدية . والواقع ان هذا الحط الذي أشرف على انشائه في الدرجة 
الأولى سكرتير السلطان ا حاص ؛ عزت باشا | العابد ] وهو عرلي من 
سورية » انتهى مداه حى الدینة على ايدي مهندسين ا مان في ما بین سنة 
۰ وسنة ۱۹۰۸ء ولا تبرع السلمون في تلف أقطار العام بثلث 
نفقات انلط الالغة ثلاثة ملایین ليرة ترکیة۱*۱ . 


الأرمن والا کر اد 


واعتقد عبد الحميد ان عليه ان خی الارەن وحدهم من دون سائر 
رعايا الامبراطورية الذين أفادوا من سكة الحديد الاناضولية » وكانت الزعة 
الى الحياة القومية المستقلة قد أحذت تراود نفوس هولاء الأرمن منذ زمن 
بعيد . وكان أبناء جلدتہم المنتشرون في منطقة البحر الأبيض المتوسط كلها 
حى ا ند قد انتهوا الى ا ری ین ند ان ثروات ضخمة » 
وپ ا . وكان الشعب الارمي 
القیم في في السلسلة الوسطى العليا من اللحبال القائمة بين 00 واد ربیجان 
وبح قزوين [ الزن ] جور اکر الشعوب الشرقية بوساً وأقلها حظاً- 
قد حفظ خلال الأجيال خصائص الشعب الأناضولي العرقية الأصلية في 
أصفى حالاتها . ولكنه استعار لغته من احدى موجات المهاجرين افنود 


Auler Pacha, Die Hidschasbahn, Petermanas انظر اولر باشا‎ (141) 
Mitteilungen, Erganzungshefte 154 (1906) and 161 (1908) . 


ج۵۹ ۔۔ 


الأوروبيين وكيفها عا يتفق مع لغة أجداده الأولين . وكان النظام کت 
قد نشأء ني بلادهم الحافاة بالسهول الواسعة القائمة ما بين الحبال الشاهقة 
منذ عهد باکر جداً + ولقد ساعدهم هذا النظام عل اناري له 
مرة” واحدة ليس غير » وذلك في العصور القديمة في حين انهم وقعوا قي 
جمیع العهود الأخرى ٠‏ تقريباً »> فريسة سهلة للدول المجاورة . فلم يكادوا 
يخضعون للحکم الركي حى تعاظم نفوذ جیرانہم الحنوبيين : الا کراد » 
في بلادهم تعاظماً متصلا . والواقع ان يك شی كان ينيد تعلق ارم 
من ان أمه أرمنية ه ‏ بأن في استطاعته ان يثق بالأكراد ويتخذهم دعامة 
ليس آضمن منها ولا أثبت لسلطته وقوته . ومن هنا كان حرسه الخاص : 
في استانبول ء «الفرقة الحميدية ٤ء‏ يتألف في الدرجة الأولى من فثات 
كردية. ليس هذا فحسب . بل لقد أطلق يدهم في بلادهم نفسها وان 
كان حريصاً على ان بحد من قوة بكواتهم . ويقضي على كل توثب وطي 
عندهم . . والحق ان الأرمن > بوصفهم سا أولي جلد ورجال عمل ذوي 
نشاط » ولكن من غير ما دقة أو ضبط > کانوا اکثر تقدماً من الوجهة 
الاقتصادية من جیرانہم . وكان اخوانہم المقيمون خارج البلاد منذ زمن 
طويل قد جمعوا ني كثير من الاحيان ثروات كبيرة ء وكانوا یلزعون الى 
اصطناع نفوذهم لدى الدول الأجنبية لصالح مواطنيهم ني الوطن . كذلك 
كان لنضال الشعوب البلقانية أثره ني تحريك الأرمن - على الرغم من الاختلاف 
الطلق بين مركز هؤلاء ومركز أولئك ‏ للمطالبة بدرجة ما من الاستقلال 
شبيهة بتلك الي منحها مؤتمر برلين للروم ابلي الشرقية . بيد ان هذه اللزعة 
استثارت شكوك السلطان + ومن الثابث انه لم يعارض » سنة ۰۱۹۰۵ 
في المذحة الوحشية الي قام بها الا کراد : بالاشتراك مع الأتراك ء ضد 


الأرمن بي مدن البلاد 0 تقريباً . وني طرابزون والرهاء بل وني 


» وهو امر لا يقره أحد حفدته الداماد عدر نامي بك جل الداماد احمد تامي باك . ( العربان) 


6846 س 


استانبول أيضآ. والحق ان هذه الفظائع الي تكررت ني السنة التالية في 
ولايي بتلیس ووان لم تحط من قدر الامبراطورية العثمانية واعتبارها 
في العالم التمدن فحسب بل زعزعت آساس الدولة نفسها أيضاً . 


الحرب مع اليوئان 


و يكن الیونان راضين » بدورهم » عن تعديلات الحدود كما قضی 
بها مؤتمر برلین . وکانت الرغبة في ضم جزيرة اقریطش (كريت ) » 
ومعظم سكانها من مواطنیهم » الى المملكة اليونانية تلهب » على احصوص » 
المشاعر الشعبیة افاباً لا ينقطع . وفي سنة 1845 اندلعت في ا حزیرۃ نار 
الثورة بقيادة الأمير جورج اليوناني . وما لبشت هذه النار أن امتدت الى 
تسالية أيضاً » ربيع سنة ۱۸۹۷ . ولكن ضعف الملکة العسكري كان فاضحاً 
الى درجة اضطرت الدول الكبرى الى صيانتها من الامہیار الكامل . والواقع 
ان معاهدة الصلح الي أملتها هذه الدول » نتيجة لذلك » لم تحمل الى 
الیوان في الأرض الأم الا تعدیلا" ني الحدود لا يكاد يذكر » ولكنها 
رفعت إقريطش الى ولایة مستقلة استقلالا" داخلیاً وجعلت على رأسها 
حا كما نصر انیا 

الثورة في مقدو لیة 

وی مقدونية »> حيث يقطن الأتراك والیونان والارنأوط والافلاقیون 
والبلغار والصرب جنباً الى جنب ویختلط بعضهم ببعض » كانت متاعب 
التبغ على احصوص . ففي خريف سنة ۱۹۰۲ تشكلت هناك عصابات 
بلغارية عاثت في أنحاء البلاد فساداً » مروَعة" العناصر السلافية الأخرى . 
حى اذا عجزت القوات العثمانية عن الضرب على أيديبا طلبت الروسيا 


62452 س 


والنمسا الى الباب العالي ان یسر اليها مفتشاً عاماً أوروبياً وقوة بوليسية 
يقودها ضباط أوروبيون. ولكن القائد الايطالي الذي عيّن على رأس 
هذه القوة البوليسية أخفق » هو أيضاً » في توطيد دعام النظام . ليس 
هذا فحسب بل ان العناصر الأخرى ما لبثت ان شاركت في حرب 
العصابات » أسوة بالبلغار . وعجزت الدول الكبرى عن وضع حد للثورة : 
بعد ان أكرهت السلطان على احضاع مالیة البلاد لمراقبتها. وحاولت 
النمسا ان تستغل هذه ا حال فمدادت خط سيراجيفو الحديدي الى 
سالونيك » عبر سنجق بي بازار » الخاضع للادارة النمسوية . ولقد 
استثار هذا الصنيع حسد الروسيا وغيرها من الدول الكبرى الي طالبت » 
منذ اليوم » بتعيين حاكم عام خاضع لراقبتها هي . 


تركية الفتاة 


والواقع ان هذه الاهانة الحديدة الي وجهت الى الدولة أثارت في 
نفوس الضباط الاتراك : المرابطين مع قوالہم في مقدونية» ستخطاً 
عميقاً . حبى اذا كان حزیران سنة ۱۹۰۸ واجتمع في ريفال [ عاصمة 
استونية ] الملك ادورد السابع والقيصر نيقولا الثاني اجتماعاً مه الحللف 
العقود بين بريطانية والروسيا بموجب معاهدة ۳۱-۱۸ آب سنة ۱۹۰۷ء 
توقعت تركية ان تكشف الایام عن خطط جديدة لتقسيم امبراطوريتها . 
فلم يكن من هذا الحطر ابحدید إلا ان أذكى روح النقمة والمياج ني 
أوساط الضبّاط حى بلغت نقطة الغليان . وكانت حركة « تركية الفتاة » 
التحررية الى حاول السلطان كبحها والقضاء عليها فترة طويلة من الزمان 
قد تسربت رغم جميع شبكات التجسّس » إلى صفوف اميش العثماني . 
وني مقدونية تولى أنور بك الذي كان قد اطلع بوصفه ملحقاً عسكرياً 
في برلين على تنظيم ابلیش الاماني وأساليبه في القتال ‏ ونيازي بك» الذي 


3 « القول آغاسي » . 


¥ 


كان قد اكتسب خبرة عسكرية في الحرب ضد العصابات المقدونية ‏ 
نقول تولى هذان الرجلان زعامة موامرة هدفها الباشر بعث دستور سنة 
٦‏ الذي وضعه مداحت باشا۱!۲ . أما بين الموظفين المدنيين فقد 
وجدا تأییدا في شخص طلعت الموظّف ني دائرة البرق . وقد تلقى المتامرون 
الذین دعوا آنفسهم « جمعية الاحاد والرني » مساعدة مالية من ال « دونمه ۱ 


(۱:۲) إن المعلومات الي آملاها مصطفی کمال؛ حول سیاته هو » على رئيس تحر بر جريدة «وقت» 
الاستانبولية في مطلع سنة 1۹۳۲ والي اقتبسها آ, فيشر في Leipzig Illustrierte Zeitung Jl‏ 
عدد ۰۸6 الصادري ه تشرین الاول سنة ۰۱۹۲۲ والي وردت ايضاً في سبرة حياته الکتوبة بقلمه 
والمنشورة في Turkun Alun Kitabi Ghazinin hayati‏ ( استاتبرل > ۱4۲۸ ) ص 
۰ وف ما ترجمه 1061 Revue du monde musulman ¢ J.‏ )لد ۰۱۹۲۰۱۰۰۱۳ ص 
٦‏ وما بعدها ) عن کتاب 126716481881336 الذي وضع على أساسه التاريخ ال رکي الرسمي المسمى 
۲ 18۳18 ( استانبول ۱۹۳۱ ص ۱4۰) وما بعدها - نقول ان هذه كلها تفيد ان مؤسس الدولة 
التركية احدیلة يحب ان يعتبر أيضاً الموحي بالانتفاضة المقدونية . واللي یژخذ من هذه المصادر 
أنه آلف » منذ أن كان مرابطاً مع الحامية في دمشق سنة ٦ء‏ جمعية ضباط باسم « وطن حريت 
جمعيتي » | کتسبت اعضاء في بر وت ویافا والقدس ايضاً . و تذهب هذه الصادر ایضاً إلى انه نیما کان 
يقضي اجازته في أزمير غادرها سر إلى مسقط رآسه» سالونيك» حيث أسس فرعا حلیاً غممیته. حى إذا 
علمت السلطات بعد بأنه أساء استخدام اجاز ته على هذا الشكل نقل » بعد عودته إلى سورية » إلى قيادة 
الٹغور في العقبة -- حیث كانت الدولة تنفی القوات المتمردة - ؛ وبعد ثلاث سنوات فقط نقل إلى هيئة 
أركان القيادة العليا لروم إيي في سالونيك . واہمدیر بالذكر ان الروايات المعاصرة الي دوجا أحد 
زعماء الحركة القدونية » نيازي » في مذ کراته ( و خاطرات » » استانپول ۱۳۲) ٣‏ ویونس 
نادي رئيس تحر بر الصحيفة الاستانبو لی « تصویر أنکار ۹ في کتابه « اختلال و ائقلاب عثمالي » . 
( استانبول » ۱۳۲۵۰ ) لا تذكر شيئاً عن نشاط مصطفى كمال هذا . قابل أيفاً مناقشة المسألة في المجلة 
التارضية التركية 1 84116468 (انقره» ۱۹۳۷ء ص ۳۰۹-۲۸۹ و )1۲۵-۱٩‏ . آما 
الميجر چنرال أمهوف 1۳0۲08 نفد ذهب في Die Welt des Islams, I,‏ ( بر لین ۱۹۱۳ 
ص 4 ۱۷ ) إلى أن أول جمعية عسكرية أسست في دمشق هي تلك الي أسسها الدکتور حاجي مصطفی » 
في حين ان مصطفى كمال أسس جمعية جديدة ني سالوئيك . ومن العلومات التي اوردها ايمهوف 
وجمعها بنفسہ فی تركية حيث كان يعمل كمدرب للجيش » نری ان المعیات السرية كانت تنشط في 
أماكن ختلفة من الدولة العثمائية > ومن غير أن تعلم احداها بالأخرى , وهكذا فليس عجيباً ان 
تتضارب الروايات في ما يتصل بنشوء الحركة اللورية . 


-. 4۸ ۵ ات 


وهم ېود سالونيك الداعلون ۲ الاسلام والذين كانوا يسيطرون عل 
الحياة الاقتصادية في تلك المدينة . 


الز حت ال استانبول واحیاء الدستور 


وثر لازي عع عدد سن راق إلى يبال رست یت ناف قائم مقام 
المنطقة سرا .. وبعد ان التحق بأیوب آفندي في آوخري (آخریدا وَجّھا 
a‏ الى السلطان يسألانه فيها إعادة الدستور . وبعث السلطان بشمسي 
باشا للقبض على الرجلين فقتل بعيار ناري . ثم ان أنور. أيضاً غادر سالونيك 
ونشط في خدمة الجمعية » في تكوش . ولكن التآمرین كانوا قد أخذوا 
يستشعرون طماأئينة بعيدة حى لقد آعلنوا الدستور في (مانستير ) يوم 
١‏ نوز سنة ۱۹۰۸ وي سالونيك في اليومين الثاني والعشرين والثالث 
والعشرين . وني ذلك الشهر نفسه زحف التآمرون زحفاً مفاجتاً عسل 
استانبول فاحتلوها من غير ما قتال تقریباً > وأكرهوا السلطان على اقرار 
الدستور وعلى تعبین وزراء يرضون هم عنهم. وني ۱۷ كانون الأول 
صار من الميسور افتتاح البرلمان العثماني . 


خلع عبد الحميد 


واستقبلت الامبر اطورية كلها سقوط النظام الاستبدادي على هذه 
الصورة المفاجئة استقبالا” حماسياً. ولقد حسب زعاء تركية الفتاة ان 
في استطاعتهم ان يكسبوا ثقة جميع الشعوب النصرانیة وتأييدها ایضاً . 
من طریق اعلان الثل الاعلى الدستوري الحديد القائل بالغاء جمیع ضروب 
التمييز بین العثمانیین على اختلاف طبقانہم وأدیانہم وأجناسهم . ولکن 
الصلح الذي عقده عبد الحميد مع رجال تركية الفتاة لم يعمر طوبلا۔ 
ففي ۱۳ نیسان سنة ۱۹۰۹ اندلعت الثورة ضد الحكام الحدد. وني ٠١‏ 
نيسان سمی السلطان” توفيق باشا صدراً أعظم وعهد اليه في إعادة الشريعة 


بت ۵44 س 


أو القانون القدس » إلى حيز التنفیذ . وللمرة الثانية ندخل جيش سالونياك 
العثماني في الأمر .۰ ففي نیسان أيضاً تقدم قائد هذا الحيش ء حسين حسي 
باشا »> یصحبه مصطفى كمال بوصفه رئيس اركان حربه » إلى العاصمة ؛ 
وبعد قتال قصير وقّق محمود شوكت باشا إلى احتلاها . وفي ٦٢‏ نیسان 
عقدت في سان ستيفانو جمعية وطنية » فانخذت بناء على فتوى من شيخ 
الاسلام قراراً ملع السلطان . وهكذا رفع إلى العرش أخوه محمد [ رشاد ] 
ان حامس . وني البرلان الحديد الفت ابلساعات البرجاسية » الي تسمّت 
بالاحرار والتی اتخذت. من «الحرية والائتلاف » برنائجاً لحا نقول 
الفت حزباً واحداً سعى إلى ان يحد من نفوذ الضباط الکاسح . ولكن ا حالة 
ا حارجیة لم تفسح للامبراطورية العثمانية في مجال التمرس با یاة الدستورية 
في هدوء واطمثنان . 


ايطالية تستوي على طر اپلس الغرب 

في تلك الاثناء كانت ابطالية تبحث لسکانما التکاثرین في اطراد عن 
مستعمرة في حوض البحر التوسط لكي تضع حداً لحجرة شبانہا إلى البلدان 
الأجنبية » بعد ان استولت فرنسة على تونس الي كانت قد استوعبت 
عدداً كبير؟ جداً من الهاجرین الابطالیین » فاذا بانظارها تقع الآن على 
طرابلس الغرب . وکانت الامبر اطورية العثمانية تنظر إلى طرابلس الغرب 
دائماً نظرتہا إلى ثغر مفقود. حى إذا آبی رجال تركية الفتاة » حفاظاً 
على الشرف » ان يتخلوا عنها بعد ان فاجأهم الطليان بهذا الطلب » أعلنت 
ايطالية الحرب في ۲۹ ايلول سنة ۱۹۱۱ء فوطئت قوابا الارض 
الافريقية في ه تشرين الاول. ووقع عبء الدفاع على عاتق انور باشا 
ومصطفى كمال الذي كسب » ههنا » أول اكايل من اكاليل مجده العسكري . 


5 أي البورجوازية > 80111860186 ء وقد اعتمدناها كما جاءت في نص لأسامة بن منقذ في 
كتاب الاعتبار ( تحر بر فيليب حي » برلستون سنة ۰۱۹۳۰ ص ۱۱5 ۱4۱) ۰ (العرپان) 


سے ۴8پ سے 


وعلى الرغم من ان المواطنين العرب والبربر اصروا الاتراك في حماسة 
واندفاع فقد هزموا آخر الامر . وني معاهدة اوشی العقودة سنة ۱۹۱۲ 


خلت الدولة عن طرابلس وبنغازي لأيطالية » ول بحتفظ الكليفة إلا بحن 
تعيين الموظفين الدینیین في تلك البلاد . 


دول البلقان تعلن الحرب على الامبر اطورية العثمائیة 

وي تشرين الاول سنة ۱۹۱۲ أعلنت دول البلقان الحرب على 
الامبراطورية العثمانية > ولم تكن معاهدة الصلح مع ايطالية قد عقدت 
بعد . ومع ان هذه الدول كانت على خلاف فيما بينها حول قضایا كثيرة ء 
فقد استشعرت ان مصالھا المشتركة باتت في خطر من جراء مشروع 
الحكومة العثمانية الرامي إلى ربط مقدونية بالامبراطورية ربطاً أكثر 
ای وه بح استيطان اسلامية جديدة . والواقع ان الاتراك 
کانوا أضعف من ان يثبتوا في وجه هذه القوة البلقانية الوحدة » فالقی 
البلغار الحصار على ادرثه » بینا احتل الیونان سالونيك . وعقدت الوزارة 
ارکية الخديدة هدنة مع العدو وأبدت استعدادها للتخلي عن ادرنة . 
ولکن ضباط ا حیش ۰ وعلی رأسهم أنور » احتجوا على هذا اللحزي » 
وفي ۱۳ کانون الثاني سنة ۱۹۱۳ أكرهوا الوزارة على الاستقالة لیولفها 
محمود شوكت . وإذ كانت أدرنة قد سقطت في أثناء ذلك » فقد اضطرت 
القوات العثمانية إلى أن تقتصر دفاعها على خط جتاللجه فحسب . ولكن 
الاتراك أكرهوا آخر الامر » ني مؤتمر الصلح المنعقد في شهر نوار بلندن . 
على ان يتخلوا عن جميع الناطق الواقعة غربي خط اینوس على بحر 
اجه ومیندیا على البحر الأسود ؛ بيد ان الأعداء لم يتوصلوا إلى اتفاق 
حول تقسیم الغنائم فنشبت الحرب في ما بينهم . ومن هنا امتشق انور 
الحسام »> كرّة أخرى » فاستنقذ أدرنة الي اضطر البلغار إلى التخلي 
عنها آخر الأمر وفقاً لما قضت به معاهدتا استانبول (ايلول ۱۹۱۳) 
واثينا (١۱۹۱)۔‏ 


د 1ل س 


نلهور الفكرة القومية في ركية 

وطبیعی ان بتعذ ر نشوء اما سياسة داخلية قوعة في الامبر اطورية العثمائية . 
نظ 7 التاعب والاضطرابات كلها » وکان ا ٹل الأعلى الطامح إلى 
خالق جامعة عثمانية تنتظم جميع المواطنين في الامبراطورية قد الحفق اخفاقاً 
ذریعاً لتحل عله شيئاً فشيئاً فكرة القومية عند الأتراك . والواقع ان القومية 
انتشرت أول ما انتشرت بين شعوب أوروبة الشرقیة » معتمدة على مبادىء 
الثورة الفرنسية والرومانتيكية الألمانية > لتقودها إلى انتصاراتها السياسية 
الكبرى . فليس عجباً ان نجد هذه الفكرة الآن أرضاً صالحة بين الأتراك . 
ولا كانت اللغة تمل الرابطة القومية الحقيقية فقد اعتقد الاتراك ان بأمکانهم 
ان ينشئوا وحدة” مشلٍ تربطهم - وراء الحدود السياسية ‏ بأخوانہم 
في اللغة المقيمين في ظل” الحكم الاجني . وكانت جمهرة من الکتاب 
الموهوبين قد هاجرت إلى تركية من مناطق الروسيا ا لحنوبیة الاهلة بالتتار » 


کے 


فراراً من السّف القيصري » ليكون ها في موطنها اللحديد أثر حامم" في 
نشوء مل أعلى جديد يقول بالطورانية وينتظم الأتراك جميعاً . وان 
وجد هذا امل الأعلى تعبیرَہ الأديي الأجمل في رواية لحالدة اديب » شاعرة 
تركية اللامعة في العصر الحديث . ولكن هذا الل كان خلیقاً بأن لا بحدث 
في غمرة افیجان الي سبقت سقوط الامبراطورية القديمة ‏ غير اثر 
هدام . رق ای ی که شا ان أذ مسا ا عل مرن 
الامبر اطورية الذين قضی الاسلام بأن پتحدوا معهم ضد النصاری » وخاصة" 
بعد أن آرادوا العرب على ان بطرحوا ثقافتهم القومية لیتعلقوا بأهداب 
ثقافة تركية خالصة . والواقع ان الفكرة القومية لم تستطع ان تبسط سلطامها 
المطلق إلا" ني تركية الحديثة الي انشأها مصطفى كمال دولة قومية منكمشة 
على نفسها . 


سے ۹۷۱۷۴ سے 


النهضة اللسائیة التركية 

أما في حقل العلاقات الاجتماعية فقد تجح ال الذي وضعه رجال 
تركية الفتاة لقضية المرأة نجاحاً خاصاآ . فبينا كانت المرأة تتمتع ني الارياف 
والدن الصغرى حى قبل هذا العهد نفسه - بحقوق مساوية لحقوق الرجل 
بوصفها شريكته في العمل » كانت دائرة نشاطها مقتصرة في البيئات الراقية » 
على البيت و «الحريم » : حيث قضت التقاليد الاسلامية بأن تعيش بي 
اسر . صحيح ان عدداً قليلا” جداً من النساء الرکیات . من مثل الشاعرة 
خالدة أديب الى سبقت الاشارة اليها » استطعن ان يوسعن افق ثقافتهن” 
من طريق ر على المناهج الاوروبية » في الكلية الاميركية باستانبول ۔ 
ولکن ايا من أبواب النشاط العام لم يكن مفتوحا من في ظل النظام القديم . 
واطق ان اطرب العالمية هى الى حرر من من هذه الاغلال بعد ان مست 
الحاجة إلى اقتحامهن" ميادين العمل ابتغاء ملء الفراغ الذي تركته غيبة 
الرجال المحاربين في ا بھة . ومن ذلك الحين والنساء التركيات يكيفن 
انفسهن وفقاً لحياة شقيقاتبن الأوروبيات » في سرعة عجيبة . إلى ان منحتهن" 
الدولة القومية الحديدة الحقوق السياسية » وحرية العمل في جميع ال حقول . 

تركية ني الحر ب العالمية الاول 

وخاضت تركية غمار الحرب العالمية الاولى في صف الدول الوسطى 
رجاة أن توفق إلى القضاء على نفوذ بريطانية وفرنسة الراجح في الشرق 
الادنى . والواقع ان الاعمال ا حربیة الباهرة الي قام بها جيش الدولة الركية 
و اسطوفا الذي اشتد" آزره بعد أن ملق به الطرّادان ( غوین » ه ووبرسلوو»ءه 
وقد أطلق علیهما الاتراك اسمي «سایم باو » و «مدللي » نقول 


Goben ۳ 
Breslal وه‎ 


ہے ٢۷۳‏ ۹۹ سے 


ان هذه الاعمال الباهرة استطاعت أن تلفسد المجوم البريطالي على الدردئیل » 
وههنا أقام مصطفی كمال » 2 دفاعه عن أنافورطه » دلیله" جديداً على 
عبقريته العسكرية اللامعة . 

ليس هذا فحسب . بل ان الحيش التركي - يقوده فون در غولاز » 
الذي قضى نحبه بالتيفوس ني ۱۹ نيسان ۱۹۱١‏ - وف إلى أن بوقف زحف 
الحملة الانكليزية المندية على العراق » بقيادة الخترال تونشند «١‏ › 
0 یی" 
في كوت العمارة على الاستسلام في ۲۹ نيسان سنة ۱۹۱١‏ . ولکن القوات 
التركية ما كانت لتستطيع الاحتفاظ بالعراق » فرة طويلة من الزمان » 
بسبب من تفوق البريطانيين العسكري . حى إذا وافى شهر شباط سنة 
7 کان البريطانيون قد أعادوا فتح كوت العمارة » لتسقط بغداد في 
أيديهم في آذار من السئة نفسها. والحق ان هذا النجاح قد ضمن لبريطانية 
السيطزة على آبار النفط الفارسية والعراقية » الي قادت سيوها المتدفقة › 
كما قال اللورد کرزن »هه الحلفاء إلى النصر النهائي ۱*۳ . ول يكن 
مكنا أن ينجح المجوم الذي قامت به القوات التركية على قناة السويس » 
ومع ذلك فان هذه القوات وفقت إلى أن تحمل بريطانية على تجمید جزء 
كبير من قوانها هناك . ومهما يكن من أمر فقد استطاع البريطانيون أن 
يتقدموا إلى فلسطين » في كانون الاول سنة ۱۹۱۷ . وني ا حزیرة العربية » 
كان العامل البريطاني ت. [. لورنس ٠»‏ مه قد أقنع شريف مكة كما سئرى 
عند الكلام على تطور البلاد العربية بعد بالانفصال عن الامبراطورية 


Vou der Goltz 8 

Townshend عه‎ 

CurZOn 0 

۱۷, Ireland, Iraq, 2. 24. انظر ار لند‎ )۱4۳( 
T, E. Lawrence موب‎ 


لظ ۱ ل 


العشمانبة بعد أن أوقع في نفسه الامل بالحصول على الاستقلال السياسي . 
وهكذا تقدام مع القوات العربية > حى العاصمة السورية » دمشق »ع 
في أوائل تشرين الاول سنة ۱۹۱۸ » ليوقق إلى احتلالا بعد ان آخلاها 
الاتراك , 


ولم يستطع الاتراك أن بحققوا انتصارات باقية إلا في جبهة القوقاز ( القبق ) . 
صحيح انهم اضطروا هناك إلى أن ينسحبوا من وجه الروس » في تموز 
سنة ١۱۹۱ء‏ ولكنهم ما لبثوا أن تقدموا عقب سقوط النظام القيصري 
عبر ارضروم » في نوار سنة ۱۹۱۸ء ليباغوا باطوم وباكو وهما النقطتان 
المركزيتان لصناعة الیئر ول . 

ولكن اللسائر الضخمة الي منيت بها تركية طوال اربع سنوات من 
الحرب الدفاعية اليائسة » ضد عدو متفوق عليها تفوقاً لا حد" له » شلّت 
بالضرورة رغبتها في الحرب » بعد أن اضطر حلفاوّها إلى ان يقطعوا کل 
أمل لهم في الحصول على النصر النھائي . ليس هذا فحسب . بل لقد عجزت 
فرات «یلٌدرم » ه وهي ا حیوش الي شکلت حديثاً في الشرق بقيادة 
قون فالكنهاين مه والي كان مفروضاً فیها أن تنتزع بغداد من 
آيدي البريطانيين ‏ عن انقاذ الوضع الیائس فترة أخرى من الزمان » خاصة 
بعد ان ذرٌ قرن الاختلاف في وجهات النظر » حول القضایا الستراتيجية » 
بين القواد الالمان وزملاتهم الاتراك. وأخيرآ مهر سقوط الامبراطورية 
بپدنسة مودروس الوقعة في ۳۰ تشرين الاول سنة ۱۹۱۸. عندئل 
غادر زعماء تركية الفتاة البلاد. فقصد أنور إلى الروسیا ء ليتصرع في 
تركستان ( 4 آب سنة ۱۹۲۲) أثناء النضال الذي قام به الباصمق »هه ضد 

» أي وقوات الصاعقة » ( المعربان‎  + 
Von Falkenhayn وو‎ 


TT‏ تعر یف باصمه‌جي 1 می طباع . و هو اسم جماعات كانت تؤمن بالمامعة الطورائية 
والحامعة الاسلامية . ( المعريان ) 


سے ق۰۵٦١‏ .مم 


البولشفيك **۱ ووجد طلعت مفزعا في المانية ليتصرع بعد في برلين ء بيد 
احد الارمن . أما جمسال باشا . وزير الحرب ء فولى وجهسه شطر 
افغانستان » حيث عهد اليه في تنظم الحيش ۰ حى إذا كانت سنة ۱۹۲۲ 
اغتاله أحد الارمن في تفليس . 

كذلك كانت نہایة الامبراطورية العثمانية . لقد قضت بوصفها مثلة 
مبدأ أبلته الایام وطرحته وراءها ظهرياً » لتنهض على انقاضها الدولة ال ركية 
القومية الحديثة الي سنحدثك حديثها في القسم ا حامس من هذا الكتساب 


Castagné, Les Basmatchis Paris, 1925, : ر اجع أخبار موته في کاستانییه‎ )۱44( 
0. Krist. Allein durchs verbotene Land, Vienna, 1937. : وي کریت‎ ۳. 60. 


بت ۹ س 


112 أ سید لا ہیور تم الاد ومصم 
ناتان یژ 


. النهضة الصحفية و التعليمية 


كانت عقلية الشعب التركي : التعلق بتقاليد الماضي » أقدر على مقاومة 
موثرات الحضارة الغربية في صعيد الفكر متها على مقاومتها في شوون السياسة 
والحرب ؛ خلال القرن التاسع عشر بطوله . وليس من شك في ان اول 
خطوة قام بها الاتراك في سبيل الانسجام مع روح العصر الحديث كانت 
إنشاء صحيفة يومية هي ١‏ تقوم وقالع » ٢‏ (سنة ۱۸۳۱) الي ما ليشت 
أن انث بضحف احری ذات نز عات أدبية من مثل «ترجتمان أحوال » 
(سنة ۱۸٦١‏ ) و تصوير افکار » 0001 . والحق ان عهد الاصلاح 
العروف بالتنظيمات أدى أيضاً إلى تعديل ف نظام التعل م المدرسي جس 
فبینا لم يعرف العهد السابق أياً من الدارس الابتداثبة 01 مدارس تعلم 
القرآن - وبينا لم يكن من المکن اکتساب أبما ثقافة أعلى الا من طریق 
«الدارس » أو الکلیات الدينية » أنشىء في سنة ۱۸۵۳ مکتب" نخاص” 
لو ضع الکتب الدرسية الي محتاج اليها العاهد الابتدائية . وفي سنة ۱۸۰۱ 


— ۱۷ — 


فنتحت أول مدرسة عالية لتعليم البنات . ليس هذا فحسب ؛ بل لقد أنشئت 
سنة ۱۸٦۹‏ جامعة للدراسات العليا » ولكنها ما لہثت أن أقفلت أبوابما 
بعد سنتین ائنتن نحت تأثير عاصفة من الرجعية . ولم تکتب الياة إلا لمدرسة 
الطب ومدرسة الحقوق » ليس غير . 


وني میدان الادب تعلق العثمانیون » حى منتصف القرن التاسع عشر » 
بالوضوعات الفارسية والاسلوب الفارسي . ولکن عدداً من الشبان الوهوبین 
ما لبٹوا ان وجتهوا » اثر حركة الاصلاح التعليمي » إلى باريس استکماله" 
لدراستهم . وكان بين هولاء ابراهم شناسي الذي عكف هناك على دراسة 
الادب الفرنسي » في المحل الاول . وبعد ان قضى شناسي خمس سنوات 
في باریس » حيث شارك على ما يقال في ثورة سنة 1848 ء استدعي لرئاسة 
ادارة الثربية والتعليم » ولكنه ما لبث ان استقال من الوظيفة الحكومية ليعمل 
في أول جريدة تركية غير حكومية » «ترجمان أحوال » الي أنشئت سنة 
٠۰‏ . وي سنة ۱۸٦۲١‏ أنشأ جربدة خاصة به دعاها « تصوير افکارء ء 
فثبتت لجميع الزعازع السياسية حى سنة ۱۹۲۵ عندما ألغاها فی كمال : 
والحق ان شناسی ادى ؛ خلال نشاطه الصحفى » خدمات جليلة إلى لغة 
الکتابة الثركية » هذه اللغة الى حررها من افکلت: وعاد ببا إل سهولة 
العبارة الي تمتاز بها لغة الشعب . وني سنة ۱۸۵۹ نشر أول ترجمة تركية 
لختارات من النثر والشعر الفرنسيين مع أصوٰا على صفحات متقابلة ( احدى 
عشرة صفحة في كل من اللغتين ) . وقد اظهرت هذه النشرة لثقفي الاتراك 
ان الافکار الي یعرفونها جيدا في أصوها الفرنجیة يمكن أن يعبر عنها في 
لغتهم الوطنية أيضاً » ومن هنا ازدهرت حركة الترجمة عن الآداب العالية . 
أما موهبة شناسي الشعرية فلم تكن عظيمة » وهو ۸ يفارق في منظومه 
مود الاسلوب القديم . ومع ذلك فقد كان صاحب أول کومیدیا في الأدب 


سے 9:۸ سے 


ال رکي » وقد دعاها [ « شاعر أَوَٰنْسَي » ] أي « زفاف الشاعر ؛ 
وعالج فیها مشكلة المرأة » هذه المشكلة الى کنرت مناقشتها في الادب 
منذ ذلك ا حین . 


نامق كمال 


ولقيت محاولات شناسي ارضاً خصبة : فقد أدرك جمهور 5 
ان عهد الأدب القديم ا حبرا ماضياً . وهكذا ول الكتّاب الناشئو 
وجوههم جميعاآ شطر الحركة الحديدة . وواصل ضيا باشا تنقيته ل 
في ما نقل عن روسو وموليير . ولكن اعظم مريدي شناسي وتلاميذه هو 
نامق كمال الذي عهد اليه ابراه هيم في تحریر صحيفته عندما سافر إلى باریس 
سنة ۱۸٦٣‏ . وكان نامق كمال يقول بان اقتباس الأفكار الفرنسية ليس 
كافياً » وبان الادب يحب أن يتوجه نحو معابلة الموضوعات «الاهلية ؛ 
لكي يحدث اثره في نفوس الناس . ولكن نشاطه السياسي حال دون انصرافه 
إلى الانتاج الادبي . ولا كان قد التحق بحمعیة تركية الفتاة الي أسسها ضيا ؛ 
فقد اضطر إلى أن يفر معه إلى لندن سنة ۱۸٦٦‏ . ول يتمكن من العودة إلى 
الوطن إلا بعد وفاة عالي باشا الصدر الاعظم » سنة ۱۸۷۱ . وني الستوات 
الاخيرة العاصفة من حکم عبد العزیز » عندما كان البلقان كله يغلي كالمرجل 
على النار » نشر ( سنة ۱۸۷۲) درامة بعنوان [ «وطن ياخود سلستره ۷ ] 
أي « الوطن أو سلستره » جدت الدفاع عن هذا العقل الحصين ضد الروس » 
سنة ۱۸۵6 ؛ وعرفت الاتراك » لاول مرة» إلى فکرة الوطن الستقل 
عن شخص السلطان . والحق ان السرحية آثارت عاصفة عنيفة من الحماسة 
اله طنية » حتی لقد عدتها الحكومة خطراً يجب تلافيه > وأصدرت قراراً 
منعها بعد ان مثلت مرتين ؛ ونفت الشاعر الى قبرس . وكان عبد الحميد 
أقل احتمالا" لنقده وللصفة الوطنية والزعة الشعبية اللتین يتميز بهما فته › 
ومن هنا حرص على ان يبقيه أبداً بعيداً عن العاصمة وان يكن قد اعتبر 


۹ تاريخ الشموب الإسلامية (۳۹) 


نفيه غير شائن إذ عیتنه آخر الامر متصرفآ (حاكماآ ) على ينوس ( ساقيز ) . 
ولكن مولفاته خلدت آفکاره » فكان ھا أثر كبير في ابلاغ حركة تركية 
الفتاة إلى هدفها . 


عبد الحق حامد 


والواقع ان الئل العليا الفنية الي اضطر نامق كمال إلى ان يضحي بها » 
في كثير من الاحيان » على مذبح أغراضه السياسية ما حفقها تلميذه عبد 
الحق حامد الذي ّدر له ان يخدم بلاده » من طريق العمل في السلك السياسي » 
ف باریس ولندن وبروكسل » وان يسعد ويبتهج - حى وفاته في ۱۲ 
نيسان سنة ۱۹۳۷ء وهو 5 السادسة والثمالين من مره ہقیام الدولة 
ال رکية القومية على انقاض الامبر اطورية العتیقة . والحق ان مسرحياته المتأثرة 
في القام الاول بالروائع الكلاسيكية الفرنسية » وان تكن قد تأثرت بشكسبير 
ایض قد فتحت - بالاضافة إلى شعره الغنائي ‏ سبلا“ جديدة للأدب التركي 
برغم استمدادها من ينابيع الحياة الوجدانية المنبثقة من الثقافة الاوروبية 
بأكثر من استمدادها من تلك النبثقة من الثقافة الركية . 


وم يعدم الأدب التركي رجالا سعوا جهدهم الى توجيهه وجهة شعبية, 
خالصة . فقد كان ال الوحيد الموثوق من تركيته » والشائع بين جماهير 
الشعب» وان تكن الطبقات المثقفة تزدريه حتى ذلك الحين وتنظر اليه شزرا 
هو ذلك الذي غذاه القنُصّاص الشعبيون المعروفون باسم «مداحلر ) *؛ 
في قصصهم المنتزعة من حياة الشعب اليومية . فلم يكن من احمد مداحت | 
الا ان أدخل فنهم هذا إلى هيكل الادب . صحيح انه اعتمد في‌کتابه « لطائف 
روايت » اعتماداً كبيراً على الموضوعات الفرنسية »> ولكنه حشد فيه ثروة 


و « مداحلر » جمع مداج . (المعربات) 


س ۹۹۰س 


من الملاحظات التفصيلية الدقيقة الى انزعها من الحياة الواقعية > والی 
أحسن صوغها ني قالب خلاب . نم جاء محمد توفيق ففتح باب الادب 
الموضوعات الوطنية الصحيحة » في كتابه « استانبول دربیرسنه » (سنة 
في استانبول ) الذي يصور حياة الشعب في العاصمة » هذه الحياة الي لم 
يكن الفساد قد تطرق اليها بعد » كما يصور أحاديث النساء البهيجة في ليالي 
الشتاء المتطاولة » وصخب القاهي المرح > والتزهات إلى «وكاغد خانه ) 
الأوروبية ني أقصى القرن الذهي . بيد ان حسين رحمي نفذ إلى حياة 
ایت فاد آبعد رای کر مدین بتقالته - ای حن صعید الوظائف 
الرسمية إلى مديرية سجل" الضرائب غير الباشرة - لدارس استانبول ا حدیثة 
دون غيرها » ول یتعلم قط اللغة الفرنسية . وکان بوصفه من آبناء الشعب 
مولعاً » بخاصة ء بتمجید طبقة الفلاحین الاناضولیین الاقحاح » أمل البلاد 
ومعقد راما . ولكنه صور هذا الشعب كما كان في الواقع » ول حجم 
عن الاختلاط بافراده اختلاطاً عميقاً وعن معرفتهم عن کلب . وهو يشارك 
من سبقه من الکتاب نزعتهم التهذيبية وتشاومهم العمیق اللذين لم یبقیا عنده 
جرد محاكاة وجدانية الغربیین » بل انبثقا عن ظروفه انحاصة فهما أصيلان 
آبعد ما تکون الأصالة . 

وفي دنيا الشعر الغنايي أيضا تحرر الاترالك من القیود الكلاسيكية الثقيلة . 
فأضاف محمود أكرم الاغاني الشعبية الوطنية إلى الادب بعد أن رفع من 
شاسا من طریق إفراغها في تاللی" ال قهقللوط واا romance‏ الفرنجيين . واعا 
اوفى هذا اللون الغنائي الشعى على الغاية في قصائد محمد أمين » وکان ابن 
صياد استانبولي » تلك القصائد التي رافقت حركة تركية الفتاة وانتصاراتها . 


السعي إلى تنقیة اللغة التركية 


واقترنت هذه الآمال الوطنية بنزعة عارمة » لم تكن من قبل » إلى التحقق 
بالصفاء اللغوي » هذه النزعة الى تميز بها » على االخصوص» سامی فراشتري . 


کک 


فبعد ان اطّرح اسلوب الکتاب الكلاسيكيين القدماء الثقل بضروب الصناعة 
واستعيض منه بلغة الشعب البسيطة قامت محاولة جديدة إلى تحریر اللغة ال ركية 
شيئ فشيئاً ما أثقل كاهلها من الكلمات الاجنبية غير الضرورية » من عربية 
وفارسية » وكانت قد اجتاحت المفردات التركية الي ازدری ہا أصحاب 
الأدب 0 واعتبر وها عامية ب اجنانيا . وهکذا نشر أحمد جودت 
حرر 2 مجلة ہ إقدام » ذات الكانة الكبرى » والمتوفی سنة ۱۸۸۰ء نص" 
كتاب نوائی وترجمته إلى التركية » وهو الكتاب الذي مجد فيه صاحبه اللغة" 
التركية »> على حساب العربية » في بلاط التيموربين ني هراة. والواقع ان 
هذه المحاولة ذهبت في بعض الأحيان إلى أبعد من ذلك فعملت على اطراح 
الكلمات الاجنبية الي انتهت مع الايام إلى ان تكون جزءاً لا يتجزأ من 
اللغة الوطنية لتستبدل بها كلمات تركية ماتت منذ زمن طويل . ومهما يكن 
من شي ء فليس من شك في ان جھود القائلين بتنقية اللغة التركية كانت - برغم 
هذه المغالاة ‏ ذات أساس سليم » ول تمض من غير ما نجاح . 
خالد ضيا يضع اساس الرواية التركية الحديثة 


وني أواخخر عهد السلطان عبد الحميد تعيّن على الادب ان يواجه مصاعب 
كبرى . ذلك ان هذا السلطان كان خشی رجال تركية الفتاة بوصفهم أعداء 
سلطته الفردية » ومن هنا كان أيسر على بطانته كاما سعی إلى اعتزال 
الناس في قصره » «یلدز » أن یدخلوا الى نفسه الشك في الحركسات 
التقد مية السليمة الي تمخض با شعبه . والواقع ان مالم يفرضه مثلو الشعب 
على أنفسهم طوعاً واختياراً من سكوت ؛ فرضته عايهم رقابة مضنية 
قاتلة الى أبعد الحدود. فقد عمدت الساطة إلى شل نشاطهم من طسريق 
هذه الأراقبة » فمتعت ؛ مثلان ثر جمة ١‏ ولم تل )ا ۰ » ول تسمح 


۽ وهي اسطورة احد الرماة الشهورین» وقد وفق إلى أن یتخلص من الطاغية بعد أن أصاب التفاحة 
الي كان الملك قد وضعها على رأس ابنه وأمره بأن يرميها بنشابه , ( المعربان) 


.۱۳ت 


حى باستعمال كلمة «وطن ». وهكذا فان الدب التركى ء الذي ضر 
خلال هذه السنوات على غرار الشعر الفرنسي المعاصر واتمذ لنفسه شعاراً 
هو «الفن" للفن" ۰0 لم ينتج غير ثمرات تغلب عليها نزعة عاطفية مريضة 
متشائمة . وقد اجتمع ممثلو هذا الأدب حول مجلة «ثروت فنون » الي 
نشر فيها خالد ضديا روايتيه | ماوي وسياه ] أي « الازرق والاسود » 
[ وعشق ممنوع ] أي «الحب الممنوع » التين وضعتا الأساس الحقيقي 
رغم اسلوہہما الصناعي ‏ ذا الفن“ الأدبي > عند الاتراك . ولا بد“ 
لنا من ان نذكر ؛ إلى جانب خالد ضيا هذا » أحمد حكمت الذي انتزع 
إعجاب القراء بأقاصيصه ا حیالیة المفرغة في اسلوب بسیط » والی نجری 
“حوادما في عوا م من ا حرافة » ني الاعم الأغلب . ۱ 


القومية التركية الحديدة و أثر ها ني الادب 


وم یکد رجال تركية الفتاة | یتولون زمام الأحكام حى حرروا الأدب 
من قيود الرقابة الثقيلة . فلم يقم على الولاء المتثل الحمالية الخالصة الي 
شاعت في العهد السابق غير عددر قليل من الشعراء » نجتزىء ههنا بالاشارة 
الى واحد منهم » ليس غير > هو أحمد هاشم الشاعر الغنائي . وهكذا برز 
إلى حيز الوجود أدب قومى فى ما لبث ان اتخذ سبيله نحو التطور النشیط 
الستمر . وبعد فترة قصيرة من قيام ثورة تركية الفتاة هذه تأسست جمعية 
« تورك درنكي 0 الي حلفتها بعد اربع سنوات ؛ عام ۲ جماعة 
« المستؤقد البركي » ( تورك اوجاغي ) وکانت أكر من سابقتها نشاطاً . 
وال" ان مجلة هذه ابماعة «تورك يوردي » ( الوطن الركي ) ل تدافع 
عن الثل الاعلى الحديد للقومية التركية من طریق الادب فحسب ‏ بل من 
طریق الدراسة التاريخية العميقة أيضاً . وقد نافس العثمانيين ني تکوین الافکار 
الحديدة كما رأينا سابقً ‏ عدد من الکتتاب التتار اماربین من الروسیا 
القيصرية . ولکن ا لفاء ما لبثوا أن اعتبروا قائد هذه ا حرکة » ضيبا كوك 


س ٦٦٦‏ س 


آللب » خطراً عليهم فنفوه بعد احتلال استانبول » إلى مالطة . ولقد استطاع 
بقصيدته الرمز بة « قزل ألما و توعل الأحس دروي في ہس وت 
الي أسست أثناء الحرب العالية الأولى » ثم بمحاضراته التعددة أن یلھب 
نفوس الشباب بالمثل القومي الأعلى الذي عبرت عنه الشاعرة خالدة أديب » 
أجمل تعبیر » في روایتها « طوران » ٠‏ ول تستطع الکارثة الي وی 
عند انتهاء ا حرب أن تقضى على هذه الحرکة ا لف لوف بعد آنا 
وی ا مات ل او له گت کاڈ 
الحياة الأدبية في سورية ومصر 

ولّن استطاع الاحتكاك بالحضارة الاوروبية أن بودي تدريجياً إلى 
وقوع انقلاب شامل في الحياة الأدبية في تركية نفسها » لقد كانت الشل 
القديمة أقدر على الثبات مدة" أطول في البلدان العربية ‏ على الرغم من ان 
هذه البلدان خضعت لوثرات أوروبية أقدم وأکتر رسوخاً- فلم يتطرّق 
إليها الضعف » شيئاً فشیثاً » إلا ني الفترة الي عقبت الحرب العالمية الأول . 
والحق ان انفصال مصر السياسي عن الامبراطورية العثمانية الي ظلت سائر 
البلدان العربية » ما خلا شمالي افريقية » خاضعة ها قد حال دون تطور 
الأدب العريي تطوراً موحتدا . أضف إلى ذلك انه لم تكن هنالك أهداف 
وطنية مشركة تجمع ما بين المسلمين ومواطنيهم من النصارى الذين كانوا 
أكثر نشاطاً من الناحیة العقاية . وفي مصر كانت الطبقة ا حاکمة من أسرة 
محمد على واتباعها شُعبى بالأدب الترکی اکثر ما تلعبى بالأدب العربي 
ومن ميزات هذه الفترة ان المطابع الي آنشأنها الحكومة ني القاهرة لم تطبع 
الأنظمة العسكرية باللغة التركية فحسب » بل طبعت فوق ذلك سلسلة كاملة من 
آثار الادب ال رکي الكلاسيكية قبل ان تفكر ني إسلباغ هذا الشرف على 
الادب العريي . أما في سورية فكان الوارنة ۔۔۔ ومعظمهم من العاملین في 
خدمة البعثات النصرائیة الى أسست الحامعة الاميركية في بيروت ومنافستها 
جامعة القديس يوسف اليسوعية ‏ یتنافسون ني إحياء الادب القديم والعودة 


س 4 س 


باللغة الفصحى إلى صفا ہا الاول » وقد اعتمدوا في الحل" الأول على عمل 
ناصيف اليازجي رت سنة ۱۸۷۱ في بيروت ) الذي حاول ان يقلد في 
شعره ابا الطيب التبي » وان پبرسّم في مقاماته خطی ا حریري . أما المحاولة 
الي قام بها مارون النقاش رت سنة ۱۸۵۵ في بیروت ) بسبيل خلق مسرحية 
على الطريقة الفرنسية » ولکنها ذات موضوعات شرقية » فقد ظلّت فريدة 
ولم تجد من یقلدھا . والواقع ان الرقابة التركية حالت دون تطور الصحافة 
في سورية ما فرضته عليها من قبود تعدل قساونها تلك الي فلرضت على 
صحافة استانبول . وهكذا آثر کثیر" من الصحفيين الوه بن الاقامة في 
مصر » وخاصة لأن السلطات البريطائية كانت قد منحت الصحافة هناك 
حریة" أكبر وأوسع . وإنما يتمدّل الأدب العربي في سورية » ني ظل عبد 
الحميد » [ بيوسف بن اسماعيل ] التبئهاني » رئيس محكمة الحقوق في 
بيروت [ حى عام ۱۹۲١‏ ] الذي كان صدیقاً لأبي ا مدی ء امام السلطان ء 
والذي تکشف عن شاط أدبي حصب جداً : صادر عن روح الاسلام 
القديم » ابتغاء وقايته من تيارات أوروبة المسيحية . 


وني مصر حمل المسلمون لواء الأدب العريي وحدهم بادیء الأمر 
بسنا م يبرز الاقباط إلى هذا الیدان الا" في ظل الاحداث السياسية اللحديدة 
الي مرت بمصر بعد الحرب العامية الاولى . وليس من شك في آن" إقبال 
مد عل علن اطرميارة الاورويية قد دی ال ازدهار حرکة الثقل را جمة : 
فبالاضافة إلى الولفات السَقنتة ٭ والعلمية الى انمهت الرغبة اليها بادىء 
ار لئام ت ف سح عن الروایات الفر نسية الي 
ترجمت في الأعم” الاغلب من غير ما تمر فسيطرت في كثير من الاحيان 
على ذوق اہ حمھور » وقامت عقبة" في سبيل نو الفنون الوطنية وازدهارها . 
بيد ان هناك عملا فريداً لم يدم أحد على تقليده ۰ أعني ترجمة الالياذة 


technical » 


— ۱۱۵ — 


الي نمض بعبئها الاديب السوري سليمان البستاني » مراوحاً ما بين البحور 
العربية في أجزاء النشيد الواحد » والي آحسنت خلت" الحو اللحمي ولكنها 
لم تستطع ؛ إلا نادراً » تقريب هذا الموضوع الغريب الى جمهور القراء 
العرب على الرغم مما حفلت به من حواش متعد دة تم عن علم غزير . 
أما في عام الشعر فقد طغت الأزعة إلى تقليد أمراء الشعر الكلاسيكي 
٤‏ العصر العباسي عند وزير ا حرب [ محمود ] سامي البارودي الذي نفاه 
الانكليز عقب الثورة العرابیة إلى سيلان ليعود إلى وطنه وهو شيخ كبير . 
ولقد وق ني منفاه إلى أن يصور ما كان يسَعمتوره من حزن وضيق تصوبراً 
منبد عا مؤثراً. ونحدار البارودي من اسرة تركية ؛ وكذلك اختلط الدم 
العرني بالدم التركي في عروق شاعر انحديوي » أحمد شوتي » الذي جازاه 
الانکلیز على مدح سيده » في أثناء الحرب العلمية الاولى » بالنفي إلى اسبانية . 
وكان هذا الشاعر غارقاً في لجج التقليد أيضاً » ولم يشق” لشعره سبلا“ جديدة 
إلا" بعد ا حرب العلمية الاول . وني ميدان النثر القصصي سادت روايات 
الاديب السوري جر جي زيدان الدائرة على محور التاريخ الاسلامي » هذه 
الروايات الي لم تكن أبدا حیقة جداً ولكنها استطاعت مع ذلك ان تستحوذ 
على القراء بأسلوبها السهل وتصويرها الرافل بالحيال » وهكذا مهدت السبیل" 
لازدهار الفن القصصي في فرة ما بعد الحرب . وسعى زيدان » فوق ذلك » 
لتعریف العرب بثمرات البحث الأوروبي في التاريخ وعلم الاجتماع . وني مصر 
ایض نز تشم السرحية زلا قابطنا ست فقدان كت ھی سابق . وقد 
اقتصر النجاح الحقيقي على التمثیلیات الفرنسية ذات الاسلوب افیف ؛ 
ون لم يعدم السرح محاولات لتقدیم ا اسي الفرنسية الكلاسيكية إلى جمهور 
النظارة . وقد قام عثمان جلال (۱۸۹۸-۱۸۲۹) بثل هذه المحاولة ‏ 
ولکنه ما لبث ان ول“ وجهه شطر ملاهي مولییر لیعدال موضوعانها تعدیلا" 
بارعا يتفق والاحوال الصرية ابتغاء جعل هذه الملاهى سائغة” في نفوس 
مواطنيه . والواقع انه ابتدع في له هذا بدعة” جديدة فاصطنع اللهجة العامية 


عا 


بدلا من اللغة الفصحى الي كانت لا تزال سائدة السرح المصري سيادة 

مطلقة » ولكن نجاحه هنا كان ضثيلا” جداً ٠‏ فلم تمثل روایاته حی سنة 
۲ لتغيب وشیکاً عن السرح . وني ميدان الصحافة التي نمت فی مصر 
نموا كبيراً نشأ اسلوب نري جديد اصطنعه السياسيون الذين ظهروا ني ظل” 
الحكم البريطاني وسيلة” من وسائل الدعاية لهم . ومن هولاء السياسيين الذین 
جب الاشارة اليهم هنا قاسم أمين رت . سنة ۱۹۰۸) الذي أمّی صدور 
كتابتيله «تحرير المرأة » (۱۸۹۹) و «المرأة الحدیدةء )١9:01(‏ 
إلى طرح مشكلة اارأة على بساط البحث في طول العام الاسلامي وعرضه . 
حى إذا مضت تركية قدا ؛ في حل هذه المشكلة حلا“ عملياً » لم بحجم 
المجتمع المصري عن ترسم الحطى التركية » في تردد لم يلبث أن ۶ 
بنجاح ثابت . 


حركة التجدید الديي : جمال الدين الاففاني 


ومهما يكن من أمر فقد كان الاسلام ولا یزال هو المهيمن على الحياة 
الدينية في مصر . وانھا برجم الفضل في ذلك ء في المحل الأول » إلى تأثير 
جمال الدین » وهو فارسى آثر لأغراض سياسية أن ينتسب إلى الافغان 
حيث قضی سی انا سی زد اضطر سنة ۱۸۷۰ الى أن يغادر الافغان 
نعلا كرك سام ار دسح ی قفا ار ها فا إل تا 
بیع ہش ےہ ولا سل إن الا صل ور رتو 
قد نشر أيّما كتاب » فاستقبل استقبالا ا قبل الحكومة والاوساط 
العلمية » هذه الاوساط الي استطاع ان بحندث فها تأثیر] بعيداً عا ألقی 
من دروس ومحاضرات في الحامعة المنشأة حديثاً . ومهما یکن من أمر فقد 
تجح شيخ الاسلام ني اثارة الشك حوله كمفكر حر . وني اقصائه عن 
العاصمة . ثم انه انتقل إلى القاهرة حيث استقبل استقبالا" حاراً . وهنا نشطة 
جمال الدين في حرية » ومن غير ان تكون له صفة رسمية » حى الثورة 
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العرابية » وبعث في نفوس الشبان المصريين الامل في التحرر من السيادة 
الاوروبية إذا ما اقتبسوا ثقافة الغرب الادية ومناهجه التعليمية ابتغاء الدفاع 
عن الاسلام بوصفه دیناً اکثر إمعانا في مضمار الرثي. وبعد الاحتلال 
البريطاني نفي إلى اهند . حى إذا كانت سنة ۱۸۸۳ صار في ميسوره الذهاب 
إلى باريس حيث أصدر هو وتلميذه [ الشيخ ] محمد عبده مجلة « العروة 
الوثقى » الاسبوعية الي كانت عظيمة الاثر الى أبعد الحدود » على الرغم 
من آنا لم تعش غير فرة قصيرة. وسنتحدث عن مصايره في ما بعد عند 
كلامنا عن تاريخ فارس . 


محمد عبده 


وي سنة ۱۸۸۵ رجع تلميذه [ الشبخ ] محمد عبده إلى بيروت » ثم إلى 
وطنه مصر » سنة ۱۸۸۸ء حيث رحب به مواطنوه بو صفه رسول الحرية 
اليهم . وقد بدأ نشاطه الرسمي كقاض في المحاكم الأهلية » ليعين سنة 
۹ھ مفتياً للديار المصرية ء وكان له » حى وفاته في ۱۱ تموز سنة ۰۱۹۰۵ 
أثر' بعید" فی إصلاح القضاء وني مناهج التعليم بالخامعة الازهرية القديمة أيضاً . 
والواقع أنه أسس حرکة التجديد في الاسلام »> هذه الحركة الي هدفت 
إلى الرجوع إلى تعاليم الرسول ابتغاء تصفيتها من كل ما علق بها بعد من زيادات 
غريبة عنها » وبذلك یام الدليل على قدرتها على الحياة حى في العام الشرتي 
الذي غیّرت مدنية الغرب وجهه تغييراً كبيراً. ولا تزال آراء محمد عبده 
مپیمن على الحياة الدينية المصرية حى اليوم *“'. 
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طراپلس الثر ب 


منذ أن فتح العثمانيون شمالي افريقية في القرن السادس عشر وطرابلس" 
الفرب وتوئس وابلزاثر خاضعة" لحكام اقلیمیین يحملون القاب «باشا » 
و «باي » و «داي » ویتستعون بقسط من الاستقلال عن ا حکومة ال لمرکزیة 
باستانبول آکبر من ذلك الذي تمتع به باشاوات مصر وسورية أنفسهم › 
لأن السلطان لم يكن علك ء منذ القرن السابع عشر » اسطولا" ذا غناء . 
وني نوار سنة ۱۸۳۰ توفي يوسف » باشا طرابلس الغرب » وهو ینتسب 
ال عشيرة قرمانیة حکمت تلك الديار منذ عام ۱۷۱۱ . عندئذ تنازع 
خلافته رجلان من ذوي قرباه » اعتمد احدهما على النفوذ الفرنسی واعتمد 
انيهما على الفوذ البريطاني » وکانت کل من فرنسة وبريطانية قد اتخذت 
موطیء قدم ها ني البلاد بعد حملة نابلیون على مصر . ثم ان الفريقين المتنازعين 
ارتضیا الاحتکام إلى الباب العالي » الذي ابتهج بهذه الفرصة الواتية لاستعادة 
سلطته الفقودة في هذا الحرء النائی من الامبر اطورية . فسير قسماً من اسطوله 
إلى طرابلس وعیتن الفریق الذي حمیه فرنسة حاکماً عليها . حى إذا قصد 
الاخير إلى استانبول لیتسلم براءة التعيين بنفسه اعتقل کأسیر سياسي وبعث 
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بمحمد رووف باشا ليحل مله في حكم طراباس . ولكن المطالب الآخر 
ہد با كو و جم یود س طرابلس الي 
1۳ تقو على القاومة إلا في صعوبة وعسر 7 يوفق الاتراك إلى إخضاع 
0 الداخلية من البلاد » كرة” أخرى» الا عندما هب أمير البحر الكبير 
: لنجدتهم على رأس عمارة بحرية في شهر نيسان سنة ۱۸۳٦‏ . ثم ان حسن باشا 
الذي تولى مقاليد الولاية في السنة التالية ‏ وكان رجلا حكيماً ‏ وفق الى 
اقناع البربر » النازلين في المناطق الوعرة التي لا يمكن بلوغها » بالاعتراف 
بسلطة الباب العالي ولو اسمياً. وما لبشت أن تکونت في المدينة » في ظل 
الحكم التركي » جالية ايطالية ناشطة » وقد حدثناك » في لفصل الاول 
من هذا القسم ء عن استيلاء الابطاليين على البلاد سنة ۱۹۱۲-۱۹۱۱ . 


الفر نسيون یفتحون ابلزاثر 


وكان «بايات » تونس و «دايات ) الخرائر قد مارسوا هم وأصحاب 
طرابلس القرمانیون وحکام مسرا كلش ؛ حى مطلع القرن التاسع عشر ء 
أعمال القرصنة في جد ودأب ؛ وكان السلمون ينظرون إلى هذه الاعمال ؛ 
ال وی مد ہو مس المشاركون 
فيها بأجر عظيم . ول وفق الدول النصرانية یوما الى أن تقوم بعمل مشترك 
ضدهم ٭ ولكتها آثرت أن تضمن كل متها حرية اللاحة سنا 00× 8 
عن الاخرى - عدن طريق جر تال ایم . وف أواخر القرن الثامن عشر 
ذهبت فرنسة إلى أبعد من ذلاكۓ ؛ فأنشأت علاقات ودية مع « داي » الحزائر . 
وعندما أخذ نابليون في الاستعداد لملنہ على مصر أمده الداي بمقادیر من 
الحنطة . ولکن الفريقين لم يتوصلا إلى اتفاق على دفع ثمن هذه الامدادات . 
وكانت قد قامت بالمفاوضات لعقد هذه الصفقة التجارية شركتان بهودیتان ؛ 
هما شركة بكري والي نازك ه (وكان رئیسهما » ويدعى نفتالي » قد 


Busnach *‏ وتلفظ عادة م بوزناك» , ( المعربان) 
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سيطر على البلاد وامتص خخيرانها منذ سنة ۱۷۸۰ء حى اذا كانت سنة 
٥‏ ثار عليه الانكشارية فقتلوه مع كثير من اليهود اخوانه في الدين ) . 
وبعد دعاوى استغرقت سئوات طويلة منحت الشرکتان » في ۲۸ تشر 
الاول سنة ١819‏ » 3 سبعة ملابین فرنك . ولكن دائنيهما حجزوا 
على هذه الاموال في فرنسة : في حين طالب الداي بأن يصار إلى دفع القيمة 
ال محميه [ وکیل لشرکین ] مار . وهكذا شرع يوقف السفن الفرنسیة 
في عرض البحر ويعرقل أعمال البيوتات التجارية في بلاده . وقد صب نقمته 
بصورة خاصة » على القنصل ء ديفال ه الذي كان الداي بعتبر٥‏ السوول 
ا لحقيقي عن هذه المماطلة . وي صباح عيد الفطر » ۲۰ نیسان ۱۸۲۰ء 
فقد الداي السيطرة على أعصابه » بينما كان يستقبل رجال السلك السياسي ء 
فضرب دیفال یز رانة [ عروحته ] ٥ء‏ وطردة” . حتى إذا أبى أن 
بقدام الٹر ضية الطلو بة طوقت فرنسة شواطیء الزاثر طوال سنتین . وإذ 
كانت ا حکومة الفرنسية راغبة في اجتناب ا حرب فقد تساهات في مفاوضاتها 
مع الداي » الذي عد هذا التساهل من فرنسة عجزاً. وني موز سنة ۱۸۲۹ 
وقع حادث جدید . وتفصیل ذلك ان فائد السفينة لابروفانس ٭٭٭ » كان 
پفاوض في ابلزاثر » على غير طائل + وبینا كان يغادر الرفاً أطلقت عليه 
النار من إحدى القلاع . ولم يكن في وسع فرنسة أن تسکت عن هذه الاهانة 
الجديدة . ففي۲۵ نوارسنة ۱۸۳۰ أقلع وزير احرب» دي بورمون دہ 
بنفسه من مرسیلیا على رس ستماثة سفينة شراعية وسبم بواخر صغيرة 
تقل" جيشاً من ثلاثين الف مقاتل إلى افريقية . وني ١4‏ حزيران وطیء 
الفرنسيون أرض الحزائر » وما هي إلا اربعة أسابيع حى اضطر الداي 


Deval » 

ساس هكذا في « تحفة الزائر » محمد اطزاري ج ۱ ص ۸۲ ( العر پا ) . 
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إلى الاستسلام . ثم ان دي بورمون احتل وَهْران وبونه من یه 
وتوغّل في البلاد حى بلغ بلليدة القائمة على سفح الا طلس الیش در 
هذه الاثناء اندلعت ثورة تموز في باريس ۰ و ا 
محل دي بورمون . ووطىء كلوزيل هذا أرض الحزائر في ٢‏ ايلول » وسعى 
في الحال إلى استعمار البلاد . فما وافى شهر تشرين الاول حى كان قد انشا 
المزرعة النموذجية الاو . ثم انه قدم مقاطعة قستطينة إلى باي تونس 
غير محتفظ لفرنسة الا سهل متيلجة الحصب ني ضواحي ا حزائر . ولكن 
هذا التصرف الاعتباطي أثار نقمة باريس عليه فأقيل من منصبه في مطلع 
السنة التالية . أما خلفاوه في القيادة فقد انفقوا قواهم » على العموم » في 
مناوشات صغيرة مع العرب والبرہر . والواقع ان الحكومة أوشكت على 
یع سے بسبب من خوفها من بريطانية خوفاً مرده إلى ال ہن 
قبل کل شيء. 


الامبر عبد القادر يعلن ا مھاد 

وني هذه الاثناء نت الفوضى مقاطعة وَهران » فاستغلها مغامر شاب 
يدعى عبد القادر . وكان عبد القادر هذا ابن أحد المرابطين ء وكان قد آدی 
فريضة الحج إلى مكة مرّتین . وإذ كان » إلى تقواه » بارعاً وشجاعاً فقد 
وضعت قبيلتا هاشم وعامر أنفسهما ‏ بعد ان تعبتا من الخصومة المستمرة س 
تحت إمرته على الرغم من حداثة سنه › فقد كان عمره لا يتجاوز الثانية 
والعشرين . وما هي إلا فرة » حى وفق إلى اقصاء الزعماء الآخرين عن الميدان 
ثم انه تسى بأمير المومنين ودعا إلى ابلهاد ضد الفرنسیین . فدخل ارال 
دي ميشال ٭٭ ؛ قائد وهران » في مفاوضات معه » ولكن ختلفه ارال 
تريزل ۰« استخف بقوته فحاول الاستيلاء على الزء الداخلی من البلاد 
7-7-3 
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بقوات هزيلة. وني ۲۳ تموز سنة ۱۸۳۰ مي القائد الفرنسي مبزعة شنعاء 
عند نہر المقلطع م » ومن ذلك الحين علد عبد القادر » في طول 
افريقية الشمالية وعرضها» حامی الاسلام ومنقذه . 


وني غمرة هذه المحنة عيّنت ا حکومة الفرنسية اللحئرال كلوزيل حاکماً 
عام » كرة أخرى » في شهر آب سنة ه187 فوفق إلى أن بخرج عبد 
القادر من عاصمته معسکر » وإلى ان يسنجد الاتراك الذين كان جنود 
عبد القادر بحاصرونہم في تلمسان. ولد أحجمت ا حکومة الفرنسية عن 
تحمل نفقات حملة عسكرية كبيرة » فقد تعين عليه ان يجتزىء بفتح قلسنطينة . 
والواقع ان شاباً من الطامحین إلى الحكم وعد كلوزيل بأن ينصره على الباي 
الذي كان يحكمها » والذي كان قد حصل على لقب باشا من الباب العالي 
ولكنه اكتسب كره رعاياه وعداءهم با اب من أموالهم . وحسب كلوزيل 
ان في ميسوره الاستيلاء على البلاد بسبعة آلاف مقاتل » ولكنه اضطر ي 
تشرين الثاني إلى ان يرجع » بعد قتال عنيد » حضفي حنین ٠‏ ليعين عله » 
بسبب من هذا الاخفاق ؛ ابترال دامريمون هه (شباط ء سنة ۱۸۳۷). 


وكان ابر ال بوجو ه ‏ + قد حمل ؛ في أثناء ذلك » حملة موفقة علی 
عبد القادر الذي ما انفك ينزل ضربانه بالواقع الفرنسية في الغرب . ولکن 
لما كانت ا حکومة راغبة في أن تغسل » أول الامر ء العار اللاحق بها في 
قسنطينة فقد اضطر بوجو إلى ان يعقد مع عبد القادر » عند نہر تافنا ر ۳۱ 
نوار ) » معاهدة صلح لم تكن في صالح فرنسة على الاطلاق » ذلك بأن 
عبد القادر لم يسترد عوجبها معسکر فحسب بل مقاطعة وهران برمتها 
تفریباً وجزءاً كبيراً من مقاطعة ابلزاثر . ومهما يكن من آمر » فقد بسط 


٭ ویئرٹ ایشا بھر و هيرة » . ( العر پان ) 
+م Damrémont‏ 
و و Bugeaud‏ 


ای 


عبد القادر سلطانہ » بالاضافة الى ذلك في اتجاه الشرق أيضاً بأن أقام حاكماً 
على كل من مجانة وز بیان ولغتواط ٠‏ كذلك تقدم في الصحراء » واقتحم 
في تشرين الثاني سنة ۱۸۳۸ء بعد حصار دام خمسة اشهر » حصن [ عين 
ماضي ] وكان صاحبه مرابطاً يدعى محمد التّجيني » وكان محمد هذا قد 
ناهضه استناداً إلى نفوذه بين البربر . ولقد سعى عبد القادر » قبل كل شيء 
إلى التمكين لحكمه من طريق تدريب جنده على الطرائق الاوروبية . 

وني أواخر ايلول سنة ۱۸۳۷ سار دامرعون على رأس انی عشر الف 
مقاتل إلى قسنطينة . فلما كان اليوم السادس من تشرين الاول بدأ قذف المديئة 
بالمداقع ؛ وكان دامريمون بود" أن يشرع في اقتحام المدينة بعد ستة أيام » . 
بيد انه سقط صريعاً فيما كان يعد العدة لهذا المجوم فحل فاليه هه له 
في القيادة . وبعد معارك دامية دارت رحاها آخر الامر في شوارع المدينة 
نفسها سقطت القسصبة »> وهي ا حصن المطل” على الدينة » في ۱۳ تشرين 
الأول ومين :للك انان یا احتلال البلاد خطوات واسعة إلى الامام . 
وانشئت مدينة فيليب ههه لتكون میناء لقسنطینة . ومن الحزائر احتل 
الفرنسيون بليدة أيضاً ؛ وني تشرين الاول سنة ۱۸۳۹ صار في ميسور 
جیوش ابفزاثر وقسنطینة ان تلتقي عند بُویرہ » عبر الاطلس . 

واعتبر عبد القادر تقدم الفرنسيين هذا نقضاً لمعاهدة تافنا » فدعا في 
المدرية إلى الحهاد ضد الفرنسيين » فهاجم عامئله [ أحمد ] بن سالم متيجة , ' 
وانقضت فيرة الم الحطر فيها ہال لحزائر » وكانت حاميتها ضعيفة » ولكن 
فاليه ما لبث ان هزم عبد القادر عند شفة » ثم احتل المدية في ۱۸ نوار 
سنة ۱۸6۰ . 

وني آواخر العام عين بوجو » أفضل رجال فرنسة السکریین » حاكما 

» وأصلها , الأغراط » وهو الصواب » غير أن التمارف عليه و لفراط «  ,‏ (العر بان) 


Vallée «u» 
Philippevill® عوم‎ 


٢٢) س‎ 


عاماً على ابیز اثر . فلما كان الربيع من سنة 184١‏ افتتح الحملة » على عبد 
القادر » من المدية : فانتصر عليه انتصاراً باحر في ٤‏ نوار . ثم اله انقلب 
إلى الشاطىء ۰ لیزحف من مسسْتغائم إلى الداحل » كرة أخرى ؛ وليحتل 
في ۱۸ نوار عاصمة عبد القادر الخديدة » تاکندمت » مخرباً من قاعدته 
(معسکر ) قصر والد الامير » حيث كان الامير نفسه يلتمس الراحة 
في كثير من الاحيان . وقد أتى على هذا القصر حين' من الدهر كان فيه 
مركزاً خطراً من مراكز التعصب الديني في الاسلام . 


یاه 


مصير عبد القادر 


وی ربيع سنة ۱۸۲ احتل بوجو تلمسان ؛ وی ۹ شباط خسر الامیر 
مدينة سبدو » آخر مدنه المحصنة . ومن ذلك الحين اضطر إلى ان يضرب 
في البلاد مع جيشه » وكانت عداته نحواً من خمسين الف رجل ؛ ليطارده ' 
الفزنسیون من مكان إلى مكان. و ٦‏ نوار وفق دوق دومال + بعد 
زحف مستمر » إلى مباغتة العدو والتغلب عليه . وهكذا سقط اربعة آلاف من 
رجال الامیر » وسقطت أمواله وعائلات عدد من أكثر أتباعه قوة” ومكانة” 
ني أبدي الفرنسيين . ولکن عبد القادر » الذي استمات حرسه في الدفاع 
عنه » استطاع هذه المرة أيضاً ان يلفلت من الوقوع ني قبضة العدو » ليجد 
الامن في الارض المراكشية . وفاوض بوجو المراكشيين في شأن تسليمه › 
ولكن على غير طائل . فلم يكن منه الا ان عبر الحدود بنفسه . وکائٹ 
عمارة من الاسطول الفرنبي قد تقدمت في الوقت نفسهء إلى شواطىء مرا كش 
مھدادة طنمجة والصویترة ٭ہ . وني ١4‏ آب دارت رحى العركة في وادي 
إلى » احد روافد نہر تافنا » بين الفرنسيين وا حیش المراكشي وكانت 
عدٴتہ ٦٦‏ الف رجل تحت قيادة ابن السلطان . ولم يكن نحت تصرف بوجو 


م 0۳۵۸0۳۵ Duc‏ 
و" ۲۳ . ورد ايض « السويرة » پ سین . ( العر باث ) 


مت ٦٦٦۔۔‏ تاريخ الشموب الاسلامية (4۰) 


أكثر من ستة آلاف مقاتل . ومع ذلك فقد استطاع ان يبرم هذه ابحیوش 
الضعيفة السلاح > الفاقدة النظام . عندئذ أعلن السلطان استعداده لعقد الصلح . 
ولكنه لم يُسلم عبد القادر إلى الفرنسيين . ولو قد آراد تسليمه وخلصت 
نيته في الامر لما وجد إلى ذلك سبيلا” لأن القبائل البربرية الضاربة على طول 
الحدود لم تكن حارم سلطته إلا قليلات. واذكى أتباع الطرق » ولا سيما 
«الدرقاوا » »> نيران العصبية الدينية بين القبائل فتابعت حرب العصابات 
ضد الفرنسیین . وني ربيع سنة ه184 برز إلى الميدان بطل" من ابطال الحهاد 
جديد هو الرابط «بو مل » (أي الرجل صاحب اشاة ) فقاد قبيلة 
ضهرة البربرية لقتال الفرلسیین . 


وعندما عاود عبد القادر افجوم على الحزائر وجنّه بوجو مالي عشرة ٠‏ 
فرقة لطاردته » طوال انلریف والشتاء من سي ٥‏ ۱۸۷ ولکنها 
لم توفق إلى اللحاق به . حى إذا هزم أكثر من مرة خلال الربیع فزع إلى 
الاراضي المراكشية » كرة احری . ولكن مالي الحكومة الفرنسية استطاعوا 
ان يمقنعوا السلطان ء آخر الامر ء بأن يوجّه اليه جيشاً ء ویخرجہ من البلاد . 
وني ۲۱ كانون الاول عبر عبد القادر نہر ملوية - القائم على احدود - 
نحت نيران القوات المراكشية » فطوقته الحيوش الفرلسیة ليستسلم ني الثالث 
والعشرين من الشهر نفسه بعد أن وعد بأن يسنقل إلى عكا أو الاسكندرية . 
إذ کان يرجو ان يودي فريضة الحج کر أخرى . وبدلا" من ان بحقق له 
الفرنسیون وعدهم هذا . حملوه إلى طولون ثم أسروه في قلعة آمبواز . 
وني ٢‏ كانون الاول سنة ۱۸۵۲ فلك" نابليون الثالث إساره . ولقد نزل » 
أول ما نزل » في بروّسه . حتى إذا وقع زلزال سنة ۱۸۵۵ أقام في استانبول 
ثم في دمشق . وقد ذكرنا في الفصل الاول من هذا القسم كيف انقذ هو 


- و س 


ومواطنوه الذين رافقوه إلى النفی » بعض النصارى من الموت على أيدي 
الدروز » سنة ۱۸٦۰‏ . وتوئی عبد القادر بدمشق سنة ۱۸۸۳ . 


ا 
لالا فاطمة تحارب الفر ذسيين 


وني الخزائر » كان على الفرنسيين أن يسلخوا فترة طويلة بي قتال البربر 
النازعين أبداً الى الثورة . في شرئي البلاد . وني سنة ۱۸۰۷ ظهرت في قبيلة 
يسني نبية اسمها لالا فاطمة . فاتبعتها القبائل الجاورة كلها . وقد اضطر 
الحاكم العام . راندون . » ان حرج بنفسه لقتافا على رأس ثلاثين الف 
رجل ۔ وبعد معارك دامية أسر راندون لالا" فاطمة واخضع القبائل إخضاعاً 
كاملا . 


سي سلیبان یمان الثورة على الفر فين أيضاً 


وفي جنوبي ابلزاثر كان الفرنسيون قد عهدوا في ا حکم إلى عشيرة 
«أولد سيدي شيخ » الوطنية ومنحوها سلطات واسعة . وی سنة ۱۸٦١‏ 
استشعر الث فثل هذه الاسرة . سی سلیمان » ان کرامته قد مست پسبب 
من سلوك بعض الضباط الفرنسیین . فأعلن الثورة » في شهر شباط : بتحریض 
من مه 4 سي لالا . فلم يكن من القائد العام 4 بوبریتر ؛ ۰+ للا آن هرع 
من تيارت لأخماد الثورة : ولكن خیالتہ الوطنيين خدعوه وفتکوا به وبفرقة 
المشاة الي كان يقودها » وان يكن قد استطاع ء وهو في النزع الاخير . 
أن يطلق النار على سى سليمان الذي كان قائماً الى جنبه فيرديه قتيلا . بيد 
أن مصرع سي سلیمان لم يضع حداً اثورة : فقد مض بعبء القيادة من 
بعده اخوه محمد والرابط سی لازرق . وإذ كان تابليون الثالث قد بعث 
بأنضل جیوش الاحلال اد 1( الکسيت والند الصينية » بعد ان لمان 


Randon „¢ 
Beauprêtre وه‎ 


۔ ۷ بت 


إلى سلامة البلادء فقد استمرت الحرب فرة طوياة في جنوي الحزائر . 
صحیح أن زعيمي الاورة صرعا ني شتاء 1854 ٦٦۱۸ء‏ ولكن اتباعهما 
المعتصمين في ابلبال الي تعذر على الفرنسيين بلوغها لم یلقوا السلاح » 
وكانوا يفزعون إلى الارض المراكشية كلما آنسوا خطر القوات الفرنسية 
عليهم . وعلى الرغم من ان الحئرال وعیفان ه انزل العقاب بحلفاہم سنة 
۰ فقد ظل الثوار يتراجعون شيا فشيئاً في الصحراء ول یکن في الامكان 
اخضاعهم نائياً الا" في سنة ۱۸۸۰١‏ . 
آخر حركات التحرر في اہازائر 

بيد ان ہزائم فرنسة ني حریها مع الانية وتحوها إلى النظام الجمهوري 
سنة ۱۸۷۱ انعشت في الحزائر آمالا" جديدة في ا حریة والاستقلال . واعتبر 
السلمون على ا حصوص مرسوم ٢٢‏ تشرين الاول سئة ۱۸۷۱ القاضي بمنح 
جميع اليهود الحزائريين الخنسية الفرنسية أمارة من امارات الضعف . فلم 
تكد تبدأ السنة التالية حى نشبت الاضطرابات بسبب من تجنید السباهيين 
وحشدهم على الحدود التونسية بخاصة . وانھا وجدت الحركة زعیماً قوياً 
في شخص مقآاراني باش آغا مجانه » يؤيده مرابطان اثنان أيضاً . وكان 
زان هذا سس إل ابره مھ ای الام انان ا 
وكانت الحكومة قد امطرته بوابل من العاماتها جزاء ما أبداه في ذلك العهد 
من اخلاص وولاء. ولكنه ما لبث ان استقال من منصبه » عند تأسيس 
الادارة المدنية » لانه يأبى » كما قال » ان يطيع رجلا من اليهود . والواقع 
ان العامل الشخصي لعب دوره » في قضيته » إلى جانب الاستياء السيامي . 
ففی أثناء مجاعة سنة ۱۸۲۷ اضطر إلى ان يثقل ظهره بديون جسيمة ابتغاء 
9 ۳ اا۷ م0 
ا حکومة لم تف یوماً بعا وعدته به من تعويض . وهكذا دعا » في منتصف 


Wimpfen ٭‎ 
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آذار » إلى اجتماع قبي كبير ثم أعلن الحرب على قائد أقرب موقع عسكري . 
وي ۸ نیسان انضم اليه رأس الطريقة الرحمانية . الشيخ الحداد » بعد ان 
حرضہ على ذلك ابنه «العزيز » » وكان طموحاً. وما هي إلا فترة حى 
اشترکت قبائل البلاد كلها » من البحر حى الصحراء ؛ في القتال » وطفق 
الثوار ینتشرون على مقربة من الحزائر . وي ٦‏ نوار تن مقراني في معرکة: 
دارت رحاها في وادي سُفلَةَ قرب أومال » فقام مقامه اخوه بومزرالك 
الذي اضطر إثر معارك عدة » إلى الامعان نی الارتداد جنوباً ليقع في ۲۰ 
كانون الثاني سنة ۱۸۷۷ أسيراً في يد العدو » قرب رویسات . حى إذا 
أخمدت الثورة آخر الامر تعين على القبائل ان تدفع نفقات الحرب الباهظة . 
فالغيت ادارتها البلدية المستقلة وأكرهت على أن تتخل عن نحو ۵۳۰۰۰ 
هكتار من أراضيها ليستقر فيها المستعمرون الفرنسيون. وهكذا أحمدت 
حركة التحرر ابلزاثري » وأحلد القوم السكينة فلم تعرف البلاد إلا بعض 
الانتفاضات غير ا مامة . وما لبث المهاجرون الاوروبيون أن اجتاحوا البلاد 
شيئاً بعد شيء ؛ فاذا تاريمها يرتبط ؛ منذ ذلك الحين > بتاريخ الاستعمار 
. الفرنسي . 

الفرنسیون متلون تونس ایض 


وکان باي تونس لا يزال محتفظاً باستقلاله » ولکنه كان قد آهمل واجباته 
الادارية إهمالا” ليس أبشع منه حى لقد انتهی ثلث الاراضي التونسية 
الخصبة إلى ان يصبح » في أواخر العقد الثامن من القرن التاسم عشر ء بلقعاً . 
وكان يقطن في عاصمته كثير من الايطاليين » وكانت ايطالية تطمح منذ 
زمن طويل إلى ان حذو ههنا ء في يوم من الايام » حذو فرنسة في الحزائر . 
ولكن رومة لم تجرو على ان تخطو خطوة حاسمة في هذا السبيل خشية ان 
تخلق بذلك ازمة دولية > في حين تدخلت فرنسة عند أول فرصة سانحة 
لتبسط سلطانها على هذه البلاد أيضاً. حى إذا نشب خلاف بين الباي 


بت ۱۲4 بت 


و احدی الشركات التجارية الفرلسیة » سنة ۱۸۸۱ ۰ جرد الباي من سلاحه »> 
في العاصمة ؛ على يد جيش كان قد اجتاح تونس بحجة تأديب قبيلة بدوية 

اخترقت الحدود وقامت بأعمال عدائية هناك . وا حق ان الفرنسيين آأبقوا 

للباي عرشه » اسمياً » إلا ا مهم سابوه جميع السلطات الحقيقية »بلا استثناء . 


اشر اف عراکش العلوبون 

منذ سنة ١844‏ ومراکش خاضعة لحكم أسرة علوية من الاشراف 

الحسنيين ] هم بنو سعد . وقد دام ملك هؤلاء حى سنة 1544 عندما 
خلفهم بنو فلال الحسنیون الذین لا يزالون يحكمون البلاد إلى اليوم »> حکماً 
اسمياً ٭ . وحمل كل من ممثلى هذه الأسرة لقب ١‏ الحایفة وامير الومنین » . 
وهم يقيمون سلطاتهم على أساس من مبدأ الشرعية المتمثل في تحدارهم من 
الرسول » ومن هنا جاز لنا » ني الق ان ندعوهم شيعة . ولكن العلويين 
المراكشيين لم تكن شم » في يوم من الايام » أية صلة بالتطور الديني الذي 
عرفه الشيعة في الشرق » وني جنوبي بلاد العرب » وعلى احصوص في 
فارس . والواقع ان مذهب مالك الستي الصارم هو الغالب على مراكش » 
شأنه في شمالي افريقية كلها . 

وانتھی بنو سعد إلى محل الساطة عندما كان البرتغاليون يسعون لتوطيد 
سلطانہم في جنوي مراكش فلا يقوى التأحرون من بي رين على صد 
سے و سنة ۱۵۱۱ توی شريف تا کمادارت قيادة المجاهدين » 
فوفق ابنه محمد : بعد ان رد" الاجانب على أعقابہم سنة ۰۱۵۵۶ إلى أن 
یہزم أتراك الخزائر الذين كان بنو مرین يطمعون في أن يستعيدوا ملکتهم 
بمساعدتهم » وهكذا فرض سلطانہ على البلاد برمتها . ثم ان ابنه وخلیفتہ 
الراہم احمد الأول المنصور )۱٦٦١ -۱٥۷۸(‏ بسط سلطان اسرته حى 


٭ كان ذلك قبل استقلال الہادھ طبماً , ( المعربان ) 


0 


قلب الصحراء وفتح عبکتو » وخرب مملكة سكية صاحب كتاغنوا . 

ولكن هذه الانتصارات الحازجية الي مکننته مش ان ينعم بیلاط زاهر ني 
رجہ انتھت به إلى آن يتهمل التنظيم الداخلي لامبر اطور بته ٠‏ فبدلا” 
من أن بوطند دعائم سلطته في الداخل ۳ بأن رظ جيوشه الي ألفه 
من قبائل البر بر الحنوییة ومن عراب تلمسان EY‏ وأنزها 5 ضواحي 
فاس » لجمع الضرائب وتقدعها إلى اللزانة العامة أو «الخزن ». وف 
ده ی لت هر س ers lo‏ 
إن سلمي الاندلس الذين آخرجوا من اسبانية وتزلوا في رباط وسلا 
1 اكتسبوا ثروات صالحة من طریق 00 ما لبٹوا ان انشأوا 
جمهوریات تالف کل" منها من مدينة واحدة : شأئهم في الاندلس » من 
قبل . كذلك سط عدو" من ا مرابطبن سلطتهم الزمنیة على اتباعهسم 2 
ا ) أو مستعمر انهم الديئية . ومن بين هولاء ظهر » ارش 0 
وهو رأس العشيرة الشريفية الحتسنية ني تافيلالت » بعد مصرع هر 
بني سعد سنة ۰ء فقضى شيئاً بعد شيء على سلطة الحكام الصغار 
ٹم ان اخاہ وخليفته »> اسماعيل » (۱۷۲۹-۱۲۷۲) أنلشأ جيشاً قويا 
من الرقيق الزنجي أقسم” أفراده مین الاخلاص له على « صحیح البخاري » » 
ومن هنا عرفوا بعبيد البخاري » أو العسكر البخاري . وقد استطاع » 
بواسطة هذا الحيش » أن ضع قبائل البربر وان يسعى لتطهیر البلاد من 
الدخلاء الأجانب الذين استغلوا ضعف بي سعد ني العهد السابق . والواقع 
ان البر تغاليين احتلوا طوال قرنين تقريباً )١55١-1141/1(‏ ثغر طَنجة »> 
أعظم المرافيء الواقعة على البحر الابيض التوسط ؛ وني سنة ١551١‏ قدامت 
الاميرة كاترينا البرتغالية هذه المدينة صداقاً إلى زوجها شارل الثاني ملك 


» وجاءت في « نحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار» لابن بطوطة « تنبكتر » 
ہضم التاء الارلى والباء , راجم طبعة باریس ۱۸۷4 - ۱۸۷۹ ) ج 4 صن ۳۹۵ . 
( المعربان ) 


۱ 


انکلترة . ولكن اسماعيل وقّق سنة 1584 الى ان ينتزع المدينة من الانكليز ء 
بعد حصار دام ست ی ھت فطرد الاسبان من قواعدهم على المحيط 
خی . والحق ان سسبتة دون غيرها (وهي الي غنمها فيليب الثاني 
٭ البرتغال إلى اسبانية سنة ۱۵۸۰ والي طت 5 قیضة الاسبان حى 
۹ المملكة ابر تغالية من جديد  )‏ ثبتت سبعة وعشرین عاماً 1047 
۷۰ ) د في وجه جیوش اسماعیل الحاصرة » على الرغم من ان الوطن 
الام 7 في حرب الوراثة الاسبائية » ۸ یبد أي اهتمام بالحامية 
هش دل وی اع :تراد کا مرا لكر ایق داج 
الفوضى » وانتهت جيوش الزنج إلى أن تستخدم قوتہا لرفع الأمراء وخلعهم . 
و يوطد الأمن إلا على يدي محمد الاول » حفيد اسماعيل » ( ۱۷۵۷ س 
۲ ) الذي حاول أيضاً القضاء على قر صنة رعایاه من طریق عقد معاهدات 
" تجارية سع ألدول الأوروبية . ولکن هذه العاهدات لم تعند" على بلاده بالفائدة 
الي كان يرتجيها . وني عهد خلفائه تجلّت مساویء الحكومة أكثر فا کر ؛ 
وقد سعوا إلى ان يحموا آنفسهم من طریق ابصاد آبواب البلاد إیصاداً شديداً 
في وجه الأوروبيين الذين لم بُسمح شم بحن" التمثیل السيامي إلا في طنجة . 


النظام الاداري في مرا کش 


وقد ميز القانون المرا كشي العام تمييزاً واضحاً بين « بلاد الخزن 35 
وهي المقاطعات المغلوبة الخاضعة للحکومة ؛ وكانت تودي الضرائب وتقدم 
العسا کر » وبين ( بسلاد السايبة ) وهي اللقاطعات المستقلة » وتبلغ مساحتھا 
اربعة أضعاف أو خمسة اضعاف مساحة ( بلاد المخزن » . وكان الاطلس 
2 جملة البلاد المستقلة عدا مقاطعة صغيرة جداً كانت ایز من ( بلاد 
الخزن » . والواقم ان قبائل قليلة جداً فقط كانت قد أخضعت 
اخضاعآ فعلياً » في الغرب ؛ في الاقالم القريبة من الب ر ؛ ما القبائل الأخری 
فكانت » رغم إقرارها الاسمي ۷1 1 ا تودي ضريبة ها » 


۷ 


بل تكتفي بإرسال المدايا » بين الفینة والفينة إلى مراکش . ولعل عددا 
من القبائل النازلة في الاجزاء الي لا يمكن بلوغها من الاطلس لم تكن تعلم 
ان هناك سلطاناً. والواقم ان زعماء البربر الكبار كانوا يعتبرون أنفسهم 
كالسلطان قوة” وبأساً »> فهم ينظرون اليه کمجرد زعم لقبيلة معادية تعیش 
بعيداً عنهم . فضي سنة ۱۸۸۹ مثلا” رفضت احدى القبائل ان تقدام حى 
التبن بلحيش السلطان البالغ عدده عشرة آلاف رجل » والرابط في أراضيها . 
وی السنة التالیة منعت القبيلة نفسها سفيراً ايطالياً من المرور في منطقتها › 
وكان هذا السفير يبغي ان يقدام أوراق اعتماده إلى السلطان . وي مثل هذه 
الاحوال كان على السلطان ان يلجأ إلى اصدار أوامره إلى القبائل المجاورة 
القبيلة العاصية بالانقضاض عليها » وذلك بأن يسمح طذه «بأكل » تلك ء 
وهو اصطلاح فني ني السياسة المراكشية . ولكن هذه الوسيلة أيضاً ۸ تكن 
فعالة دابا » فقد استطاعت عدة قبائل صغيرة » من مثل قبيلة مسر كلئدة » 
ان تتحدى السلطان سنوات طويلة . وكان یتعیتن على السلطان » ني الأعم 
الأغلب » أن يفاوض القبيلة . ونادراً ما كانت سلطتہ تعدو منح تثبيت اسمي 
لرئيس القبيلة المتسحب . وكان من هم السلطان » في المحل الأوّل » ان 
یسعی داعا إلى إقامة علاقات حسنة مع المرابطين الذين تمتعوا بنفوذ كبيز 
عند البربر » فهو لا بحرو على ان یغفل تقديم أستی الحوائز إليهم كلما وفدوا 
لزیارته أو سار هو لزيارمم . 

وحی في « «بلاد الخزن »۸ تكن نة حكومة منظمة أيضاً . وکان السلطان 
غارس سلطاته المدنية بواسطة القواد الذين کانوا محملون ني الدن الکبری 
( مراكش ۰ وفاس : ورباط » ومکنناسة ) لقب باشا . وکان أول واجبانهم 
أن جمعوا الضرائب » ني حين كان علیهم ء في القام الثاني » ان یوطدوا 
الأمن »> وان بنفذوا الأحكام القضائية . وم يكونوا يتقاضون رواتب 
ما ء وفقاً للعرف الشرتي القدیم » بل كانوا على نقيض ذلك يشترون مناصبهم 
شراء" . وهكذا اضطروا إلى أن ينترعوا من الناس » بالاضافة إلى الضرائب 


قات 


الشرعية وإلى مواردهم الخاصة . أتمان” هذه المناصب الي ۸ تكن بخسة” 
حال من الأحوال . وكان السلطان يجد نفسه أحياناً في موقف خلفاء بغداد 
قبله : فقد كان بَضنْطر » ني بعض الناطق الي سبق ان خضعت لسلطته . 
إلى ان يعبت في مقام « القيادة » رجلا“ استهل” حياته قاطع طريق ؛ کل ذلك 
حفاظاً على آخر مظاهر " سلطته الاسمية . 


الميش 


وکان القواد يقد مون إلى السلطان ٠‏ المخازنية ١‏ وهي ۲ الأعم 
الاغلب جيوش اقطاعية خيالة . كان بعضها يقوم على حراسة القَر في 
حين كان بعضها الآخر يقوم على حفظ النظام والامن في أنحاء البلاد وقصباتما 
النتشرة في حارج شعاب الاطلس . وثي سبيل مد هذه اللحيوش بالعناصر 
الحديدة كان السلاطين يجندون المشاة في جميع المدن الرئيسية » ویخضعونہم 
لمقدار معين من التدريب » على الأساليب الاوروبية . وكان على رأس هؤلاء 
المشاة في مطلع القرن العشرين » ضابط بريطاني هو « القائد » ماك لین « 
ومهما يكن من أمر فقد كانت اسلحة الحنود وتدريبهم . على الحملة > 
دون الغاية المرجوة . 


الساطان حن وابثه عبد المزيز 


وي ۱۸۷۳ رقي العرش السلطان حسن : وملء بردیه آمال عراض 
في القوة والروة . والواقع أنه انفق جهده كله في النضال ضد" الاحوال السيئة 
الي كانت تسود امبراطوريته » ولكن هذه المساوىء استعصت على الأصلاح 
عثل القوة المحدودة الي كان پملکھا » على الرغم من انه استطاع أن يوسع 
( بلاد الخزن » في انجاه الحنوب ؛ ويقوم بتقدم جديد بي الصحراء. 


Mc Lean ۾„‎ 


یج 


وفي سنة ۱۸۹6 توفي السلطان حسن ثي حملة عسكرية جردها على احدى 
قبائل ابر بر الثائرة » بعد أن أوصى بالعرش لابنه القاصر » عبد العزيز ء 
وقد رزقته من جارية جركسية » من دون أخ له أكبر منه . ووفق مستشاره 
الواسع النفوذ » سي احمد بن محمد ؛ إلى أن يكت نبأ الوفاة إلى ما بعد نقل 
جثمان السلطان إلى رباط حيث كان يقي عبد العزيز . وهناك نادى بهذا 
الأخير خليفة ونصب نفسه وصیاً عليه . بعد وفاة وزيره . سنة ۱۹۰۰ء 
أضاع السلطان الشاب عطف رعاياه من طريق إيثاره لثمرات الحضارة 
الاوروبية وزيادته الضرائب . فخرج عليه ثائرون متعددون في جميع أنحاء 
البلاد مخص بالذكر منهم روكي عر اژرهوني المعروف ب « بو حمارة » 
أي «الرجل راكب الأتان » (الشعار الشرتي القديم للحاكم النقذ أو 
المخلص ) الذي أورث حكومة تنازّة متاعب كبيرة مدة" طويلة من الزمان 
ليقع في الاسر سنة ۱۹۰۹ وينفذ فيه حكم الموت . 
موھر الحزيرة الضراء 

وحاوات فرنسة ان تفيد من ضعف مراكش فتوسع متلکانها الاستعمارية 
في اتجاه الغرب . وف سنة ۱۹۰١‏ انتزعت فرنسة موافقة بريطانيا واسبانية 
على مشروعاتها التوسعية بعد أن اعترفت بمركز الاولى في مصر > وبعد ان 
منحت الاخرى منطقة نفوذ أوسع في متلکاتہا السابقة ني الشمال. وكان 
الفرنسيون قد قدموا إلى السلطان مشروعاً للاصلاح الأداري يوضع موضع 
التنفيذ يمساعدهم » عندما وطیء القيصر ولم الثاني » في ۳۱ آذار سنة 
٥‏ أرض طنجة - وکان يقوم برحلة في البحر التوسط - بعد ان حرضه 
على ذلك مستشاروه الذین کانوا یویدون مصالح الاخوة ماننسمان » الاقتصادية 
الشديدة الغموض في مناجم مراكش . وهناك في طنجة القی القيصر خطاباً 
أذ فيه استقلال السلطان . وعلى اثر هذا االحطاب تجح عبد العزيز في عقد 
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موغر دولي ابحث المسألة المراكشية . ولقد علقد هذا الموتمر في ابلزيرة 
ا حضراء ١5١(‏ كانون الثاني إلى ۷ نيسان ۱۹١١‏ ) لينتهي إلى الاعتراف 
بسيادة السلطان والاتفاق على انشاء بوليس دولي للمرایء ومصرف للدواة 
يكون رأسماله أوروبياً . 


عبد الکر م بطل المرية اارا كشية 


وإذ قد عجز عبد العزيز » على الرغم من هذه المساعدة » عن توطيد 
النظام والأمن » ليضطرٌ بسبب من ذلك إلى ان یقف مکتوف البدين في 
وجه الاحتلال الفرنسي ا «وجندة » والدار البيضاء سنة ۱۹۰۷ء فان 
أخاه عبد الحفيظ ما لبث أن ار عليه » ممستغلا” الاستياء العام في طول البلاد 
وعرضها » وحمل الفقهاء على خلعه . وني فارة وجيزة احضع البلاد كلها 
لطاعته » واعترفت به أيضاً کل من اسبانية وفرنسة بعد ان اقر اتفاقات ابلعزير ة 
الحضراء . ولکن عبد الحفیظ لم يكن أقدر على مواجهة الاوضاع العسيرة 
من آخیه ء فطوقه الثوار في فاس ء سنة ۱۹۱۱ » لیضطر إلى التماس المساعدة 
من فرنسة . والواقم ان هذا الحادث قرر مصير البلاد » على الرغم من ان 
المانية ظلت نحاول ان تضمن لنفسها بعض الحقوق من طريق هجومها على 
اغادير » » هذا اهجوم المعروف ب «وثبة النمر ۴۱ء بعد ان كانت 
اسبانية قد وسعت منطقتها أيضاً باحتلال العرائش والقصر . ومهما يكن 
من أمر فقد اعترفت المانية نفسها » آخر الأمر » بالحماية الفرنسية الى حدٴدت 
شروطها ديد رسمياً ععاهدة عقدت مع السلطان في 4 تشرين الثاني سنة 
5 . وخلف عبد الحفيظ السلطان يوسف » حى إذا توفي هذا سنة 
۷ خاشه ابنه محمد الثالث . ووطّد الارشال ليوتي»ه» بما شن” من 


+ وردت ایضاً و آغدیر ٠‏ وه أكادير ٥‏ بالكات الفارسية , ( المعربان ) 
)۱٤١(‏ اذ ارسات إلى « آغادیر ‏ مرکباً حربيا اسمہ اللمر « Panther‏ » 
۱ 


کیہ 


حملات على القبائل المعادية > سلطة الحكومة الى انتهى السلطان إلي أن 
يلصبح جرد رئيس اسمي ها . واحتفظت فرنسة » خلال الحرب العالية 
الاول » بالمركز الذي اكتسبته في مراکش » لتبسط سلطاا » من طریق 
سلسلة من حروب العصابات المضنية » على البلاد كلها ما بين سنة ۱۹۲۱ 
وسن ۱۹۲4 . ول تعرف البلاد المراكشية بعد غير بطل واحد من أبطال 
الحرية هو عبد الكريم الذي كانت اسرته قد استقرت منذ زمن طويل في 
الريف عند أجدر على خليج اللحترامی . ففي سنة ۱۹۲۱ شق" عبد الكريم 
الطاعة على الاسبان اكي يحفظ على افراد قبيلته » الذين لم تكن اسبانية قد 
اخضعتهم بعد لسلطتها » نعمة الحرية والاستقلال . ولم يكن مع عبد الكريم 
غير عدد قليل من الرجال » أول الامر » حتى إذا تراخت الايام نمت قواته 
موا سريعاً وانضمت اليه جميع القبائل في مراكش الشمالية تقریباً. وانزل 
عبد الكريم باعدائہ » الاسبان » خسائر فادحة ثم هاجم المنطقة الفرنسیة 
ونهداد فاس بالاحتلال. عندئذ تعاونت اسبانية وفرنسة في سبيل القضاء 
عليه > وفي شباط ۱۹۲٦‏ اضطرٌ عبد الكريم إلى القاء السلاح » فنفي أول 
الأمر إلى مرسیلیا ثم إلى جزيرة ۶۷ [ ریونیون بالقرب من جزيرة القمر 
أي مدغسكر ] ومنذ ذلك الحين وطدت اسبانية أيضاً سلطتها في مراكش » 
والواقع ان المحاربين ا مراکشیین الشجعان أسدوا إلى فرانكو خدمات جلى" 
في نضاله بسبیل الاستيلاء على اسبانية نفسها . 

لم ترتفع الحياة العقلیة في إفريقية الشمالية كلها حى اليوم عن ٭ستوی 
القرون الوسطى . فما برح العلماء المراكشيون يواصلون النشاط العلمي 

Abd - اہ‎ - Krim, Memoiren, mein Krieg انظر مذكرات عبد الكريم‎ )۱:۷( 


gegen Spanien und Frankreich, ( adapted by 1. Roger - Mathieu, editor 
۶ه وقد کان لبطولته صدى بعید في العام الاسلامي کله»‎ Le Matin (, Dresden. 1927 . 
فظهرت في القاهرة سئة ۱۹۲۰ أربعة کتب عربية » عل الال » استمرضت حياة عبد الكريم‎ 
A. Sanchez Perez, La acciûn decisiva contra : وتضاله . راجسم ايض‎ 
Abdelkrim, Madrid, 1931. 


سے کپ 


التقليدي الذي بدأه أسلافهم > فهم يضعون الشروح على الكتب الشهيرة » 
وهم يكتبون التراجم الواسعة ء في الاسلوب القديم عينه . والواقع ان السلطان 
عبد الحفيظ شارك مشاركة” كبرى في هذه الدراسات . فقد كان هو نفسه 
مؤلفاً » وقد طبع عدٴة كتب كلاسيكية على نففته . وي املزاثر وتونس 
لم يوقّق العرب إلى أن يبلغوا مرتبة أسمى » في دنیا الفكر » على الرغم من 
التعلم الابتدائي الذي يقدامه اليهم الفرنسيون. كذلك عجز مسلمو شمالي 
افريقية عن النهوض بعبء النضال الفكري ضد الحكم الاجني 
إلا بعد اخوانهم في الدين أبناء مصر وسورية بزمن طوبل . ومهما یکن من 
أمر فقد تأسس في تونس حزب إصلاحي وحزب دستوري ازعجت مطالبهما › 
في وقت من الاوقات » حكومة الحماية » حى إذا رقي العرش الباي محمد 
الحبيب » في ٠١‏ تموز ۱۹۲۲ آدخلت بعض تعديلات غير جوهرية على 
الحكومة . وم تكن نتائج النضال الفكري أحسن حالا" في الخرائر ومراكش » 
فقد خابست آمال الفئات الحزائرية المثقفة ‏ وعلى رأسها الطبيب ابن ( بن ) 
جَدّول ‏ في الاصلاح » كما خابت آمال المثقفين المراكشيين » وعلى 
رأسهم الزعم علال الفاسي الذي أبعداه” الفرنسيون إلى «غابون » ني 
السنغال الفرنسي » أوائل سنة ۱۹۳۸ 
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رگ 


السودان یسنق الاسلام 


كان المرابطون في الغرب قد نشروا الاسلام في الاقالیم الاهلة بالزنوج » 
من العرق الحامي التوسطي ؛ » وبالنيليين ٭٭ والوبیین والواقعة جنوبي 
الصحراء » من السنغال حبى وادي النيل الاعلى . ومنذ القرن ا حادي عشر 
اعتنق امراء غانه ؛ وتابعوهم حكام تکنرور » وملك مالي على نہر 
النيج' الأعلى » نقول منذ القرن الحادي عشر اعتتق هولاء جمیعاً دين 
سادتهم ۰ الأسلام . 1 القرن الثالث عشر أصبحت تمبکتو 0 
للثقافة الاسلامية الي أضعفها ضعفها الغزو رای سنة 0 1 بدلا" 
أن یقویها را لكت یس الاسلامية حافزاً جديداً إلا" ؛ في القرن 8 
عشر عندما أنشأ التكتارنة نظاماً يوقراطياً جديداً في فوتاجلون » سنة 
۰ء وي سلة ۱۷۷۱ > اخضعوا الفول (الفلااثة ) الوثنيين وفرضوا 
عليهم الاسلام . . م وفق عثمان د ان" فنوجو و التكروري إلى ادخال اس حوز 
في الاسلام » وأسس سنة ۱۸۰۲ مملكة سوکوتو . وكان عمر وهو 


٭ لسبة إلى البحر الابیض المتوسط . ( العر بان ) 
وھ نسبة ال نہر الئیل . ( المعربان ) 


— ۱۳۹ بت 


ينتسب إلى قبيلة عثمان نفسها ‏ قد التحق » فيما كان يودي فريضة الحج 
' إلى مكةء بالطريقة « التيجانية » المجاهدة الى كانت ذات نفوذ كبير في 
مراكش » فأقطعته رئیسها الاكبر السودان. ولقد حم » ابتداء" من 
سنة ۱۸۳۸ء القسم الاعظم من السودان الذي اعترف لدن وفاته » سنة 
٤ء‏ بالاسلام دينآ للدولة . وبعد سنة ۱۸۹۰ خضع خلفاوه المستعمرین 
الفرنسيين . 

وني السودان الأوسط » عند ميرة شاد » انتشر الاسلام منذ القرن 
الحادي عشر في كانم . ولکن" دعائمہ لم نتوطّد في بُورنو ( بسنو ) وباج رمي 
إلا ني القرن السادس عشر » في حين لم يم له ذلك » في ودائي ٠‏ إلا ني 
القرن السابع عشر ٤۸‏ . 

وني السودان الشرقي دحل أهل النوبة وكانوا نصاری حى القرن 
السابع في الدين الاسلامي ؛ في وقت مبكر جدا» من طريق مصر . ثم 
ان سليمان » الذي أسس اسرة حاكمة جديدة » نشر الاسلام في د ارأفور : 
في القرن السادس عشر ؛ وني القرن الثامن عشر اخضع أحد خلفائه کنر دوفان » 
ولكن الاسلام لم يحقق تقدماً كبيراً جداً إلا بعد الفتح المصري في القرن 
التاسع عشر . والواقع ان ا حکم الاجني أذكى » ني الوقت نفسه جذوة 
التعصب الديي الذي وجد زعيماً له في شخص الهدي المشهور . 


+ وجات ایشا : وداي ( من غير تضعیف الدال ) ووداي ( پتضمیت الدال). (العر بان) 
)^+ 1( انظر وسترمان D Westermann, Der Islam in West und Zentralsu-‏ 
dan, Die Welt des Islams, 1, 1913, 85 - ۰‏ 

P. C. Meyer, Erforschungsgeschichte und Staaten bildung وانظر ڙر‎ 
des Westsudan, Petermanns Mitteilungen, Erganzungsband X X VI, 
Gotha, 1898 . 


A. Brass, Eine neue Quelle zur Geschichte des وانظر ایضاً براس‎ 
Fullreiches Sokoto, Der Islam X (1920), 173. 
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آلهدي محمد بن عبد الله 


شی لس 


ولد محمد بن عبد الله حوالى منتصف القرن الاشي في مقاطعة «انثقللة » 
وكان ابوه [ نجاراً يعمل في بناء المراكب ] وتزعم اسرته أنها تتحدار 

من الرسول . وبعد ان ام" رامتہ الفهية من بالطريقة لو « السمانية » 
لیستفر سنة ۰ في جزيرة أبا (آبا) في الیل الأبيض حیث انصرف 
إلى الرياضة الدينية في كهف على ضفة النهر . . ثم انه اختلف مع شيخه بعد 
أن حدّل” هذا الاخير أتباع طريقته من تحریم الميسر والرقص ابتھاجاً بيوم 
ختان أبنائه ؛ وقد لام شيخته في ذلك ففتصل" من الطريقة . ول يرتض_ 
7 أبة مصالة . وأقرت البلاد كلها تزهده وتقشفه » وما لبث أن انضوى 
نحت لوائه جمهرة كبيرة من المريدين عي هه 

من الولفات ؛ إلى مكافحة الفساد الديي النتشر آنذاك ء إذ' لم يكن مة 
محال كما قال لتوقع أيما ا 
روعه » شيئاً فشيئاً » أنه مدعو - لاداء رسالة كبرى » حی نضجت هذه 
الفكرة في نفسه » ووعد المومنين بوصفه المهدي النتظر ( شأن كثير من 
الصلحین في الاسلام قبله ) منقسماً هم بالني » جده ؛ انه سیملاً العالین 
عدلا" وصلاحاً . ولقد قوى هذا الاعتقاد في نفسه صدیقه عبد الله بن محمد 
الفقيه » الذي أصبح بعد" خليفة » وهو من قبيلة «التعايشة البقارة » 
العربية في جنوب غربي دارفور . وقد حثه عبد الله هذا على القيام برحلة 
إلى كردوفان » بعد ان بدا له ان قبائل الغرب وكانت آشد بأسا وأعظم 
شجاعة - مستعدة أكثر من غيرها للثورة. وني هذه الرحلة احتك” محمد 
يجميع الزعماء المدنیین والروحيين ۰ ومن هنا اقتنع اقتناعاً تاماً بأن النقمة 
تسود البلاد من أقصاها إلى أقصاها . فقد كان مة استياء من انغماس السلطات 
المصرية في الرشوة » ومن توزيع الضرائب الثقيلة إلى أبعد الحدود توزيعاً 
غير عادل وجبابتها بالقوة والعنف . أضف إلى ذلك ان الحكومة المصرية 
كانت قد أعلنت الغاء الرقيق » محت ضغط ا حکومة البريطانية الوصيّة 


سکاب تاريخ الشعوب الاسلامية )4١(‏ 


عليها » وبذلك أصيبت الباة الاقتصادية كلها بالاضطراب . 
السر اع بين المهدي والحكوية المصرية 


ولفت المهدي أنظار الحكومة المصرية اليه » شيئاً فشيئاً ٠‏ وخاصة › 
بعد ان أثار شيخه السابق الشكوك حوله غير مرة . وفي تموز سنة ۱۸۸۱ 
أصدر رووف باشا حاکم السودان العام امره إلى محمد » وكان في أبا (اآبا)؛ 
بالشخوص إلى انسرطوم لدفع الهم عن نفسه . ولكن الهدي رمی بہذہ 
الدعوة عرض الحائط » ونادى بنفسه ؛ منذ اليوم ؛ سید البلاد ؛ معلا 
الجهاد ضد الکفار الذين كان يدخل في عدادهم طبعاً المسلمون غير العتر فين 
بدعوته . واستخف رووف باشا بقوته » حاسباً ان في ميسوره القضاء 
عليه بمئي رجل من حملة البنادق | ومدفعین ]. وني مساء ۱۱ آب وصلت 
هذه القوة إلى جزيرة أبا يمتها مركب بخاري صغير . فطرّقت الا کواخ 
وأطاقت عليها النار . ولكن المهدي وأتباعه - ول يكن معهم حى ذلك 
الحین أسلحة فاریة - ظلوا في مکمنهم ول یخرجوا من وراء الاعشاب الطويلة 
إلا بعد ان هبط الليل. وما هي إلا فترة حى أفنيت القوة المصرية كلها . 
أو كادت ؛ فلم ينج منها إلا عدد قليل” جداً بلغوا المركب البخاري سباحة” . 
وعلى الرغم من هذا النصر » وطن الهدي النفس على ان يهاجر إلى كردوفان 
حى لا يكون على مقربة من الحرطوم. ولقد تقلام ء من غير أن يلقى 
مقاومة ما » حى بلغ جبل قد ير » حيث قضى على القوة الي وجهها لقتاله 
« مدير ) فاشوده . وني نوار سنة ۱۸۸۲ سرت الحكومة لحربه جيشا 
مولفاً من ستة آلاف رجل . ولكن هولاء المقاتلين المتمرسين بالحرب ء 
والذين كانوا قبيل ذلك قد وفقوا إلى الاستيلاء على دارفور » استهانوا 
بالدراويش إلى حد جعلهم یہملون ا اذ إجراءات الوقاية الألوفة في السودان 
والي تقضي بأحاطة العسكر ؛ طوال اللیل + بسياج شائك . وهكذا أتاهم 
العدو بات فبداد شملهم . 


— 


والواقع ان هذا النصر أكسب المهدي أنصاراً حدداً عرف كيف بتألف 
۱ 4 > على طريقة الرسول . بالغنام الوافرة . وني مطلع ايلول ظهر 
أمام أبواب الأبيئض . وكان تجار البلدة قد دخلوا معه في مفاوضات ‏ 
ولكن الحامية المصرية أعد”'ت للقتال . وبعد أن صر" اشجوم الأول طوق 
المهدي البلدة لتضطرً إلى الاستسلام في [ ۱۹ ] كانون الثاني سنة [ 18817 ]| . 
ومنذ ذلك الحين انخذ الأبيض هذه مقرأ له . وتقاطر الومنون من أطراف 
السودان لروية «ولىي الله ». وكان يظهر أمام أتباعه في منتهى البساطة 
والتواضع » فهو لا يرتدي غير جبة وسروال من کنان » وهو يتمنطق 
عنطقة أو حزام من القطن على حقویہ . ولکنه كان قد استسلم منذ زمن 
طويل الى حياة الرف والملذات . فقد كان شديد الرغبة ني النساء » وقد 
اعتاد ان ختار أجمل فتيات الغنيمة لنفسه . 

وكان نظام الحكم الذي اصطنعه المهدي غاية” في البساطة . فقد كان 
حمس الغنيمة ٠‏ بالاضافة إلى أموال جميع المتهمين بالحيانة العظمى والسرقة 
ومعاقرة الحمور أو تدخين التبغ » ا عر الدولة وفقاً للقانون 
الاسلامي . وكان الذين يشكون في رسالة الهدي يعاقبون ما عصادرة“ 
المتلکات أل ال وجرت دراسة الكلام والفقه > وكانت من قبل 
فرضاً واجباً : وأحرقت جمیع الكتب الي تعالج هذه الوضوعات . وأوصیر 
الهدي › بدلا" من ذلك ؛ بقراءة القرآن وشيء من حدیث الني قراءة 
تدر وتأمل ولکنه حرم دراستهما ي الجالس العامة . 

وكانت القوات البريطانية قد احتلت مصر في هذه ا فاذا بحکومة 
الاحتلال تبعث ب «هيكس ۰0 باشا إلى السودان . على رأس عشرة آلاف 
مقاتل مصري . وكان تقدام هذا الحيش بأبله البالغ عددها ستة آلاف بطيئاً 


جداً بسبب من نقمة الحند على الحكم البربطاني » حى لقد استطاع الهدي 
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۳ 


ان يستعد للقائه على مهل . وني ۳ تشرين الثاني سنة ۱۸۸۳ تقدام لقتال 
المصريين في الب كدّة الواقعة على نحو سبعة وثلائین ميلا جنوب شرت الأبيتض . 
وقد وفق المصريون إلى صد هجومه الأول على معسكرهم » بيك أنه هاجم 
اہلیش في الیوم التالي » في اثناء مسيره » وآباداه عن بكرة ابيه . 


غوردن يسعى لتوطيد الحكم البريطاني الصري في السودان 


وانطرح السودان كله » بعد هذا النصر > على قدمي المهدي ؛ ولاذ 
الاوروبيون والمصريون النازلون في المدن الرئيسية بأذيال الفرار . وني كانون 
الاول سنة ۱۸۸۳ استسلم سلاتين باشااه ‏ وهو ضابط عساوي سابق » 
وكان قائد «دارة » عاصمة دارفور ‏ بعد أن حارب اتباع المهدي طوال 
سنة كاملة » على غير طائل . وكانت ا حکومة البريطانية قد استعدت للتنازل 
نهائياً عن السودان » وبعشت بالحئرال غوردان مه قامع ثورة «تایبشج » 
في الصين ؛ إلى الحرطوم لكي ينقذ الاوروبيين الذين ما انفكوا يعيشون 
هناك » ويعود بهم إلى مصر . وقد سبق لغوردن هذا ان كان حاکماً عاماً 
على السودان » فحسب انه یتمتع بشعبية خاصة هناك » وان ي میسورہ 
أن يوطّد دعائم الحكم البريطاني المصري » على مسؤوليته الشخصية » ولکن" 
مكانته كانت قد ضعفت كثيراً بسبب من مكافحته تجارة الرقیق . وفي ۱۸ 
شباط وصل إلى ا حرطوم » وني الخال بعث بكتاب إلى الهدي أبدى فيه 
استعداده للاعتراف به سلطالاً على كردوفان » وإباحة التجارة بالرقيق ؛ 
واقامة علاقات تجاریة معه إذا ما اطلق سراح آسراه . فأجابه الهدي طالباً 
الاستسلام . وني ۲۲ آب خرج يريد ا حرطوم » جامعاً حوله قوات مقاتلة 
من کل مکان ء فیما كان بزحف متمهلا" . وني تشرین الأول حاصر المدينة » 
ولکن" الحصار لم يحرز بادیء الامر غير تقدم ضئیل لأن جیوش الهدي 
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كانت أعجز من ان تتغلب على المدفعية البريطانية . وإذ' كان غوردن قد 
اهمل إخلاء المدينة من غير المحاربين فقد انتهى الحاصرون إلى ان بعانوا » 
وشيكاً » ازمة ني الأقوات حادة. وني نیسان سنة 1884 تقدام جیش 
بريطاني في النيل وهزم قوات المهدي المعسكرة في المراكز الأمامية عند 
ا . ولكن أ دزمان استسلمت ي ٥١‏ کانون سس سنة ۱۸۸۵ء 
وني ليل ۲۱-۲۵ كانون الثاني شن المهدي » على رأس اتباعه »> مجوماً 
على الدينة . وقتل غوردن في قصره . 

وكان على البريطانيين أن يتركوا السودان وشأنه » موقتاً . فنقل الهدي 
مقره إلى ا حرطوم حيث بلغ أوج قوته . ولكي يقي أتباعه ‏ الذين حُملوا 
على ان يلبسوا مثله لباس الدراويش  GC‏ 
ضرب ات ہت الحج إلى مکة . والحق ان قدرا 
سعیداً أنقذه من شر العيش إلى زمن يرى فيه إلى سلطته تضعف وتنحل” . 
فأصيب في منتصف حزیران سنة ۱۸۸۰ بالتيفوس ؛ ليموت بعد ذلك 
باسبوع . 

المليقة عبد الله 


وفيما كان الهدي على فراش الاحتضار ثبت » للمرة الثانية »> صديقه , 
عبد الله » خليفة له وکتاه بأبي بكر . وكان عبد الله يد المهدي اليمنى في 
حياته » فبايعه الومنون من غير ما اعتراض . ثم إنه مككن لنفسه بأن خلع؛ 
الخليفتين الآخرین اللذين عينهما المهدي . ليس هذا فحسب ؛ بل لقد استدعى 
الامیر عبد الكريم الذي كان يحاصر الحامية المصرية في كسلا بسبب من انه 
فاه ببعض اللاحظات الطائشة حول سلطة الحليفة » واكرهه على ان يسم 
الخيرش الزنجية القسمة يمين الاخلاص له شخصياً . ونقل عبد الله عاصمته 
إل ام درمان » وهي قلعة ور الواقعة على ضفة النيل اليسرى » 
والي كان اتباع الهدي قد استولوا عليها 


س 


حروبه في الحبشة 


وفي هذه الاثناء كانت كسلا قد سقطت » وأخذت القوات المصرية 
أيضاً في الخلاء عن سائر المراكز الحصينة الواقعة على الحدود الحبشية . 
وعيّن اللحليفة على القلاٴبات اميراً ما لبث ان حرج مهاجماً الحبشة ؛ ولكنه 
لم يكد يغزو مقاطعة آمهتره حتى أنزل به الحاكم ء الرأس عندار » هزيمة 
قاسية . ولكي ينتقم اللحليفة لهذا الأخفاق فقد سیئر إلى الحبشة جيشأ کبیرآ 
يتألف من نحو ستين الف مقائل . عندئذ تقدام الرأس عتّدار للقامهم في 
سهل دبْرسيئدة » فمني ہہزیمة قاصمة » فما كان من أتباع الهدي إلا 
ان زحفوا إلى در (غوندار ) » عاصمة الحبشة آنذاك » وأحرقوها » 
بعد أن غادرها سكتانها » ثم عادوا إلى القلاٴبات . 


وني مطلع سنة ۱۸۸۹ عزم يوحنا امبراطور الحبشة على ان يغسل هذا 
العار فحشد جيشه كله » ثم سار إلى القلا بات على رأس فرقتين تتألف احداهما 
من مقاتلين من قبيلته هو ء تيغري » وتتألّف الأخرى من مقاتلي أمهره . 
وني اليوم الاول من الحصار وفق الامهريون إلى دخول الدينة ولم تكن محصنة 
تحصیناً قوياً. فدب الحسد إلى قلب يوحنا فأمر فحّمل على عرشه وسار 
موكبه بین صفوف جنده يستفزهم ويحثهم على القتال . فرح وتوني في 
الليلة نفسها » ۹ آذار سنة ۱۸۸۹ . عندئذ انسحب الاحباش ‏ بعد ان فقدوا 
زعيمهم ‏ نحت جنح الظلام لأنه كان من النادر عندهم ان يتولى العرش 
امبراطور جديد من غير شقاق وخصام. فتعقبهم اتباع المهدي واكرهوهم 
على مغادرة معسكرهم هاربين . 


وكانت المقاطعة الاستوائية الي احتففل بها للمصريين » حى ذلك این › 
امین باشا (الاکتور شننزلر ٠‏ ) قد سقطت في أيدي أتباع المهدي » 


Dr. Schnitzler وہ‎ 


کے نٹ 


صيف سنة ۱۸۸۸ء بعد ان انسحب امین باشا مع ستانلي ه إلى الساحل 
الشرتي . 
الحليفة بحاول غزو مصر 

بعد هذه الانتصارات عزم الخليفة › [ عبد اللہ التعايثي | » على غزو 
مصر؛ وهو مشروع كان المهدي ينوي تحقیقه . وني نوار سنة ۱۸۸۹ 
سیئر جيشاً إلى الشمال ؛ على رأسه عبد الرحمن النجومی » وعهد اليه في 
اجتياز وادي حافا » والاستيلاء على أسوان » حيث كان عليه ان بنتظر 
أوامر جديدة . ولكن حامية وادي حلفا نفسها استطاعت أن تنزل به خسائر 
جسيمة » أثناء زحفه . وفي طوشكي خرج لقتاله قائد اہ حیش الصري العام 
فقضى على جيشه قضاء تاما. والواقع ان عام ۱۸۸۹ هذا حمل اليه محا 
جدیداً ء فقد انتشرت في السودان جاعة لم يكن اخلیفة قبل" عکافحتها 
بسبب من أحاطة الاعداء به من كل جانب وعجزه عن تموين البلاد من الحارج . 

وني سنة ۱۸۹۰ وقتى الحليفة إلى احضاع الشللك » اشجم القبائل الزنجية 
في السودان » فكان في ذلك تعويض له من خسائرہ السابقة . وقد هوجمت 
" هذه القبائل » بالمراكب ؛ ني عاصمتها فاشوده فلم تقو على الصمود طویلا" 
في وجه اتباع المهدي المسلحين بالرشاشات . 

واستثار حكم الحليفة الاعتباطي نقمة انسباء الهدي بحاصة : بعد ان 
تقلص نصيبهم في الحكومة وتضاعل . فلم يكن من زوجة المهدي الرئيسبة 
الي كان قد دعاها عائشة ام" المومنين » اقتداء بالرسول » إلا ان انبرت 
من بين ارامله جميعا » لتحريض الناس على الليفة » شأن سمیتھا عائشة 
الي حرضت الومنین على علي بن ابي طالب . وتلقتی الحليفة من عيونه 
وجواسيسه تقارير عن مؤامرة يدبرها ضده أنسباء الهدي الذين كانوا يندعون 


Stanley , 
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والاشراف » على غرار آل البيت النبوي . والحق ان هذه التقارير بلغت 
المهدي ني الوقت المناسب . فلم يكادوا يجمعون شملهم ويتأهبون للهجوم 
عليه حى وفق إلى تطويقهم برجاله » ولكنه عفا عنهم حرصاً منه على سلامة 
الومنین » وتنازل لهم عن أمور كثيرة . حى إذا القوا السلاح » وائثقین 
من حسن نيته » اجری تمحقیقاً قضائياً ضدهم ونفاهم إلى فاشوده . 

وعلى الحدود الحبشية تعرضت دولة الهدي حطر من جانب الایطالیین 
الذين کانوا قد احتلّوا مصوع بعد انسحاب الصریین » والذین آخذوا 
يندفعون الآن من هناك إلى أنحاء البلاد الداخلية . وهنا اصطدموا » ني تشرین 
الثاني سنة ۱۸۹۳ ء بأحد جیوش الحليفة » وکان مولفاً من نحو عشرة آلاف 
مقاتل على أهبة القیام بغزو ضد العرب في السودان الشرتي » فنجحوا في 
التغلتب عليه . وي ربيع سنة 1844 هاجموا كسلا . فأبت الحامية المهدية ء 
وكانت ناقمة على قائدها » ان تقاتل الابطالیین وانسحبت إلى قوز رجب . 
ولكن امبراطور الحبشة مسدليك حال دون تقدام الايطاليين إلى أبعد من 
ذلك . والواقع ان المزيمة الدامية الي أنزها بهم عند علد'وة في غرة آذار 
سنة 1895 قضت على كل خطر كان يمكن أن يتهداد أتباع الهدي من 
هذه الحهة , 

کشار يقضي عل امبراطورية المهدي 

ولكن العاصفة الي قدر ها أن تضع حداً لدولتهم كانت في تلك الاثناء » 
قد أخذت تتجمم في الشمال . ففي خريف سنة ۱۸۹۲ صدر الامر إلى 
السردار کتشر ٭ ء القائد العام للجيش المصري » بتجريد حملة على السودان » 
فقضى في معركة ام درمان الدامية الي قتل فيها الحليفة نفسه » قضاء” بائياً 


Kitchener ۰ 


نس A‏ سد 


على امبر اطورية المهدي . ولكن هذا النصرلم يستطع أن يقضي على تعالم 
الهدي أيضاً . فقد كان على حاكم السودان البريطاني العام » حى تموز 
سنة ۱۹۲۸ء أن يبرر ضرورة الاحتفاظ بسلاح جوي قوي هناك بالاشارة 
إلى أن مة خطراء قد يكون خفيا ولكنه مائل” أبداً » من انفجار جديد 
الحركة المهدية جہ 


وني أواخر العقد العاشر من القرن التاسع عشر (۱۸۹۰-۔- ۱۹۰۰) 
ظهرت حركة ذات صلة بالحركة المهدية بين صوماليي القرن الشرتي من 
افريقية ۱۰ . ذلك أن محمد بن عبد الله حسن » من قبيلة أغادين كان قد 
حج إلى مكة سنة ۱۸۹۵ء وهو في انلاسة والٹلائین تفریباً » وهناك أقنعه 
محمد بن صالح » تلمیذ الصوئی السوداني ابراہیم الرشيدي » بالانضمام 
إلى الطريقة الصالحية الي أسسها هو ء والي تفرعت عن الطريقة المهدية . 
حى إذا رجع إلى وطنه نزل بين ظهراني قبيلة دللبهانتته وطفق يعمل » 
على آثار استاذه » في سبيل خلق جو من التقوى بين المسلمين يكون أعمق 
وأصح . وسرعان ما اكتسب نفوذاً كبيراً ني القبيلة » وبين أنسبائه من قبيلة 
أغادين » حى لقد رأت الادارة البريطانية في بربرة أن تفيد منه في مهدئة 
الاضطرابات الناشبة بین البدو . ولكنه أعلن سنة ۱۸۹۹ أنه المهدي . ومن 
ذلك این أقض" « الملا المفتون » » كما دعاه البریطانیون ؛ مضاجع هولاء 
ومضاجع الأيطاليين ۰ والاحباش أيضاً بغزواته الحربية > طوال عشرين 
عاماً تقریباً. وعلى الرغم من ان البريطانيين هزموا عصاباته أكثر من مرة 

Lord Lloyd Egypt since Cromer II, London. انظر الأورد لويد‎ )١45( 

1934, p. ۰ 
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فقد كانت الدولتان الاستعماريتان على استعداد لأن تتخليا له سنة ۱۹۰۵ 

عن الخزء الابطالي من وادي ترعال ( با یم المصرية ) كمنطقة مستقلة . 
ولكنه عاود سنة ۱۹۰۸ غاراته على تس الابطالية والبريطانية . وي 
أثناء ارب العالية الاولى وفق الايطاليون إلى القضاء على سلطته في شمال 
الصومال من طريق معاهدات عقدوها مع زعماء القبائل الي كانت معادية 
له . ولكن بریطائیة لم توطن النفس على القيام بعمل حاسم ضده إلا في مطاع 
سنة ۱۹۲۰ + وقد كان من اليسير على اسطوها الحوي 8 يدمر مواقعه كلها . 
ثم إنه لاذ بالفرار إلى قبيلته أغادين » بعد أن طاردته المجانة البر يطانية وحلفاء 
البريطانيين من أهل الصومال » حيث قضى نحبه ني ۲۳ تشرين الثاني سنة 
۰ . والواقع ان محاولته توحيد شعبه على أساس دبي بصرف النظر 
عن جمیع النازعات القبلية إذ حاول ان لا جکم إلا عن طريق الدراویش 
على غرار الهدي السودايي - نقول ان ماولته هذه كانت قد انتهت إلى 
الاخفاق سنة ۱۹۰۵ بعد أن اصدر استاذه في مكة » بتحریض من البر یطانیین 
والايطاليين » قراراً بفصله من الطريقة » ومن هنا أصبح في مقدور الطريقة 
القادرية » الواسعة الانتشار بين الصومالیین أيضاً » ان تقاتله بوصفه مبتدعاً 
أو زنديقاً . ومن ذلك الحين أمسبى جرد زعيم من زعماء القبائل يتبعه أنصاره 
طمعاً في الغنيمة الوافرة ليس غير . 


وفيما كان دراويش المهدي يسيطرون على شري السودان » كانت قد 
مضت في الغرب قوة جديدة على انقاض المتلکات المصرية السابقة . فقد 
كان بحر الغزال خحاضعاً في العقد الثامن من القرن التاسع عشر (۱۸۷۰- 
۸۰) لازبير باشا وهو عربي" حکم الاقلیم » من قبسّل الحديوي ؛ حکماً 
ستقلا” تسیا ۱۱ . وئی أواخخر سنة ۱۸۷4 » عندما استدعي إلى القاهرة 


M. Thilo , Ez - 70+۲ Rahmat Paschas Autobiographie, jli انظر‎ (۱01) 
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ہ٦۵.‎ ٢ے‎ 


لیواجه منتقديه بنفسه » عيّن ابنه سليمان نائباً عنه » وقد ظل هذا 
في منصبه حى بعد سجن والدہ . وبيلما كان غوردن يكافح تجارة الرقيق. 
سنة ۱۸۷۹ء بوصفه حاكم السودان العام » اتفق سليمان مع هارون › 
ساطان دارفور: المخلوع » على حربه . ووفق جسي باشا » الايطالي إلى 
ادراكه بعد ملاحقة طويلة » وأعلن سليمان استعداده للاستسلام اليه ولكن 
اسحاه ف الرضاعة ؛ کک وهو عري من سثار كان قل نخدم أباه 
خدمة مخلصة ومن ثم شا في مصائبه كلها حاول ان بثنیه عن ذلك » 
ا "۶ھ" 
جنود الزبير نالعال رياف لماي له خذ بشن من 
هناك غزوات دف إلى السبي والرقيق . وبعد ان اخضع حاكم دولة 
كوي الزنجية وصد هجومآ قام به سلطان ودالي الذي كان يحاول انجاد 
هذا الاشبر » تلقى سنة ۱۸۸6 ۳ با حضوع للمهدي . ولكنه أبى ذلك 
مستنداً إلى موقف شيخ الطريقة 2 السنوسية الذي رمی الهدي بالزندفة, 


الحركة السنوسیة 


والسئومبة أخموبة دينية نزل موسها محمد بن علي (الولود في طرش 
قرب مستتغام في ابلزاثر سنة ۱۷۹۱) في اہبل الأخضر بطرابلس الغرب 
سنة ٣۱۸۳ء‏ بعد ان أقام مدة طويلة في مکة حيث أسس زاوية شهيرة 
للدر اویش . وی سنوات قلائل نشر محمد طریقته » من هناك » في افريقية 
الشمالية كلها . ولکن عداوة السنة التغلبین في تلك الديار اضطرته إلى 
ان ينقل مقره إلى جغبوب الواقعة على مسيرة يومين أو ثلاثة جنوب شري 
واحة سیوه . کذلاث وقق إلى ان یکسب نفوذاً كبيراً في الدول الرنجية 
م طرین اھ ومعولية سی دا ی یت 5مك رز تھا 

0:9 Pasha ۰ 

»» وي بمض الصادر و رابح » ایشا , ( العر بان ) 


= اف 


الطريقة ابئه الشاب محمد الهدی الذي توفي في جرو سنة 1401 . وقد نقل 
محمد هذا مقر الطريقة إلى كفرة سنة ۱۸۹۵ ثم إلى جرو سلة ۱۸۹۹. 
ولكن ابن أيه أحمد » الذي خلفه في زعامة الطريقة » نقل مقره إلى كفرة » 
كرة أخرى » سنة ۱۹۰۲. وني كثير من المواطن في داخل إفريقية » وعلى 
طول طريق القوافل إلى مكة بصورة خاصة » كانت للسنوسية زوايا يعيشون 
فيها على الزراعة والفلاحة » وینشرون مدّلهم الثيوقراطية الخالصة » مسنكرين 
في الوقت نفسه ان يكون للسلطان التركي حق في الحلافة . وبعد احتلال 
الابطاليين طرابلس الغرب شاركت الطريقة في النضال ضداهم ؛ وني ا حرب 
العالمية الأولى وقفت إلى جانب ترکپة » فهاجمت في شتاء ١915-1916‏ 
مصر بعد أن استولت على مرفأ اللوم المام » وحی بعد ان استعاد البر بطانیون 
هذا المرفاً في شباط 1415 » هدد السنوسيون مصر عدة مراث اخری خلال 
صيف 1415 . ولكن طاقتهم العسكرية كانت قد تضاءلت کثیر؟ » على الرغم 
من ان أخاً للشيخ محمد العابد » وكان اصغر سنا من محمد هذا » واصل القتال 
ضد" الفرلسپین ني الصحراء الکبری حى سنة ۰۱۹۱۸ وبعد أن أخضع 
الحذرال غزاتزياني » طرابلس الغرب نہائیأً عقب انٹھاء الحرب العالية الأولى 
قصد الشيخ إلى أنقرة رجاة أن يستطيع هناك مواصلة النضال في سبيل مبدأه 
' وعقيدته . ولكن الدولة الرکیة الحديدة انتهجت سبلا مغايرة » فاضطر 
وشبکاً إلى وقف نشاطه والاخلاد إلى السكينة . 


رہام واتساع الامبر اطورية الفرئسية في افريقية 


وولى رباح وجهه شطر الغرب نحو بحيرة شناد ؛ بعد أن أخفق هجومه 

على سلطنة ودالي سنة ۱۸۸۷ء وفي سنة ۱۸۹۲ هاجم سلطان باجرمي 
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واحتل عاصمته بوجومن ؛ بعد حصار دام سبعة اشھر . مم إن بورئو 
„ 0۵212 


سه ٦۵٣‏ س 


- وهي ٠ن‏ أقدم وأعظم الدول القائمة في داخل افريقية » ولكن أهلها 
کانوا قد نسوا منذ زمن طويل صناعة الحرب ‏ سقطت في يديه سنة ۱۸۹۳ . 
ونقل رباح مقره إلى دکنوه" » على الشاطىء الحنوبي الغربي من بحيرة شادء 
وكانت في مطاع القرن التاسع عشر عاصمة بنورئو فترة قصيرة من الزمان . 


وكان رباح قد أبقى على الأمراء الوطنيين في امبر طوریته - المتدة ما 

بین ود ائي في الشمال » وسوکوتو في ابلنوب » وامارة أدماوه الي خضعت 
7 للالمان » و في الحنوب الغرلي » والدولة المهدية ف الشرق - بو صفهم 
و تھے رھ رات نتر وت 
وم ينصّب حکاماً جدداً إلا ني عدد قليل من الناطق . ومن احیة نظرية » 
حاول رباح ان يضع القانون الاسلامي موضع التطبيق » وكان قاضي القضاة 
في عهده هو ١‏ هياتو » أمير سوكوتو الذي حيل بينه وبين التربع على العرش 
في بلاده فوقف حياته للعلم . وإذ' كانت الضرائب المفروضة على المناطق 
۔ وكان رباح حختص نفسه بنصفها ‏ غير .كافية لسد" نفقات جيشه فقد 
واصل شن غارات السي یل اه ارو مسقن بد 
لرجاله تدريباً کرت دام . وكانت طرابلس الغرب ؛ في العادة » سوقاً 
لغنائمة البشرية »> ولکن طرق التجارة عبر الصحراء الکبری أمست » بعد 
الفتح الفرنسي لتمہکتو في ٠١‏ کانون الثاني سنة ۱۸۹۰ء عرضة لغزوات 
الطتوارق الذين كانوا قد ,انسحبوا في اتجاه الشرق . 


وهكذا شرع يبحث عن أسواق جديدة ي الغرب فهاجم سنة ۱۸۹۲ 
دولة الفول (الفلانة ) في سوكوتو. وعلى الرغم من إحرازه عدداً من 
الانتصارات فقد تلل عن هذا الشروع لاضطراره إلى الاحتفاظ بقواته 
سليمة” استعداداً للنضال ضد الفرنسيين الذين كانوا يبذلون غابة اللحهد » 
منذ زمن طويل » في سبيل الاستیلاء على بحيرة شاد » ابتغاء توحید مستعمر امهم 
في شمالي افريقية وغربيها. 


۔ ۱۵۳ مت 


وني سنة ۱۸۹۷ قصد أحد موظفي الادارة الدنیین في الكونغو الفرنسي » 
واسمه جنتيله » الى بحيرة شادء وانشأ يفاوض امیر باجرمي ؛ فلم 
يكن من رباح إلا ان اشعل النار في عاصمة تابعه هذا » عقاباً له وتأديباً . 
وي سنة ۱۸۹۹ سار ا حا کم الاداري الفرنسي بروتونيه ٭٭ لقتال رباح 
على رأس للا و اہ رھ 
التغلب عليه ببذه القوة وبأربعمئة منالقائلین التابعين لامير باجرمي » 
ولكنه هزم في ۱۸ موز وقتل هو ورجاله جمیعاً . ثم ان رباحاً انقلب 
الى بلدة کُونو الحصينة فهاجمه جنتيل متقدماً نزولا مع مجرى ر 
وفي آنعر تشرين الاول اشتبك الفريقان في معركة وحشية دارت رحاها في 
الشوارع » فأصیب الفرنسیون اصابات شديدة اضطرت نصفهم الى مغادرة 
ايدان » وأصيب رباح نفسه بجراح » ولكن القلعة الرئيسية ظلث صامدة . ومن 
الشمال تقدام القومندان لامي »»» إلى محيرة شاد » عبر الصحراء الكبرى » 
ونصّب سلطااً جدبدا في بورنو » والتقت قواته بقوات جنتیل في دلتا نہر 
شري . وف ۲۲ نيسان نشبت معركة فاصلة انتهت بانتصار الفرنسيين على 
اعدائهم التصارا كالفهم غالياً . وقد قُتل في هذه المعركة رباح‌نفسه » واحتللّت 
عاصمته » دكلره'» وذلك في غرة وار . والواقع ان الل 
الذي بحأ بادیء الامر إلى المنطقة البريطانية على 0 7 نو ؛ وفق 
إلى استنقاذ دكوّه » ولكنه ما لبث ان هزم وقتل . وقسمت البلاد الواقعة 
حول بحيرة شاد وفقاً لمعاهدثي ۱۵ تشرين الثاني سنة ۱۸۹۳ و١١‏ آذار 
سنة ۱۸۹4- بين فرلسة وبريطائية والانبة . وني ٠١‏ تموز ۱۸۹۸ عندما 
سقطت دولة المهدي في صراع مع بريطانيا العظمى زحف القومندان مارشان ٭ 


Gentil 5 
Bretonnet 4» 
Lamy +++ 
Marchand ۾‎ « « « 


نت 2584 


الفرنسي إلى منطقة فاشوده الاهلة بالشلك ؛ والي كان خليفة الهدي قد 
احضعها سنة ۱۸۹۰ . ولكنه اضطر » في ۱۹ ايلول » إلى ان يسحب في 
وجه كتشئر ؛ وبعد مفاوضات متطاولة ا حقت فاشوده بالسودان المصري 
البريطاني » في ١١‏ كانون الأول . وني سنة ۱۹۰١‏ ء بعد عقد الحلف الثلاثي ء 
غير اسم فاشوده الشووم فصار کودولك ابتغاء القضاء على ذكرى النزاع 
الذي نشب حوطا بين الدولتين الغربيتين ۱*۲ . 


von Oppenheim , Rabih und انظر نوذار بٹھام کمع‎ )۱۰۲( 
Berlin, 2 . 


و۵ 


آنا مد القاجاري پہسط سلطالہ عل فارس 


و فارس ؛ تنازعت السلطة” بعد تفسبخ دولة نادر شاه جعي من 
الأسر التابعة في مختلف أجزاء البلاد. ومن أشهر الذين شاركوا في هذا 
الصراع وأکتر هم نجاح « القاجار » الذين كانوا قد جاءوا الى فارس بوصفهم 
احدى القبائل النركية السبع في جیشِ أسماعيل الأول الصفتوي » واللین 
حاول الشاه عباس الاول اند" من قو ہم فقسمیم جماعات ثلاث وانزهم 
قرب مرو وروان (أريوان) وجتزه ني بلاد الکرج (جورجیا) › 
وکذلك في آستراباد على الشاطیء الحنوبي الشرفی من بحر قزوین . وبعد 
وفاة ادر شاه » أعلن زع م فرع ارا مد سسن + استقلاله بالقاطنات 
القزوينية نم یجان . حى إذا تصداى بعد ذلك لقتال كريم خان 
صاحب شيراز اصطدم بأحد الزعماء القاجار ء لیقنتل على يد هذا الزعيم . 
کر شور یر و سور سن اللخامسة ) قم فی بلاط 
كريم خان كر هينة سياسية . فلما تو کرم" لام ۱۷۷۹ فر ا راد 
ومن هناك بسط سلطانه على فارس كلها با شن من غزوات وحروب 
استغرقت عشرة أعوام. ونقل آغا محمد عاصمته إلى طهران . وفي سنة 


:۹9:7 بت 


٥‏ اخضع بلاد الکرج » وكان ملکھا هرقل قد حالف الروسيا سنة 
VAY‏ 0+000 . وني السنة النالية توج نفسه شاهاً على فارس 
5 ان الامبراطورة کاترینا الروسية رغبت في تعديل سياسة الروسيا ا 
نحو بلاد الكرج » فجهزت سنة ۱۷۹۲ جیشاً احتل » قبيل وفانها » دربتنند 
[ باب الابواب ] وباكو. ولكن ابنها بطرس » وكان مستضعتفاً » سارع 
إلى استدعاء اميش . فلما كانت سنة ۱۷۹۷ زحف الشاه إلى بلاد الكرج 
من جدید » حى إذا احتل «شيشة ٤ء‏ على ضفاف نہر آراس ء اغتاله 
خادمان كان قد حكم عليهما بالوت لسبب تافه . 

وخاف آغا محمد این" اخيه فسْح علي شاه الذي اضطر بادىء الامر 
إلى استخلاص العرش ؛ بقوة السلاح : من عمه صادق خان . واعا كان 
همه العاجل اعادة بناء طهران الي كان الافغان قد دمروها . بيد انه ۸ يكن 
عضي فبها غير اشهر الشتاء » في حين كان بقض 9+“ 00+ 
اسلافه السداة » في میمات كبيرة في سھل 007 . والحتی انه نظر إلى 
فارس نظرته إلى بلاد معادية مفتوحة » فليس من واجبہ ان یحکمھا بل 
ان يستغلها ما استطاع إلى ذلك سبیلا" . وكان اولاده حکاماً على الولايات ء 
وکانوا پر سمون 2 ذلك خطاه . 


فی علي و ابولیرن 
وإذا كانت سياسة فارس اارجية مقتصرة » حى ذلك الحين » على 
علاقامها بالروسيا والامبراطورية العثمانية » فالواقع ان ابلیون کان قد 
آدخلها في نطاق خططه الخطيرة . ذلك بانه كان يتطلع اليها » حى بعد 
انسحابه من مصر وسورية کقاعدة للعملیات اطربية ضد ا ند . وعندها 
ذر قرن الحلاف بينه وبين الروسیا ارسل بعلة خاصة على رأسها اترال 
غاردان » من فارصوفيا إلى طهران سنة ۱۸۰۷ء بعد أن عقد مع الشاه 


62۳02006 * 


نت ۱۵۱۷ بت تاريخ الشعوب الإسلامية (4۲) 


معاهدة ضد الروسيا » في ۷ وار . ومهما يكن من أمر » فقد قضت معاهدة 
تلست على كل امل كان پراود الشاه في ا حصول على مساعدة تابليون . 
وهکذا ول الشاه رہل بربطالية ماتساً منها ان مده بضباط سرت 
العمل الذي بدأنه البعثة العسكرية الفرنسية في الیش الفارسي . بيد ان هولاء 
الدربين لم يستطيعوا خدمة ابفيش إلا قلیلا" لأن الناهضين باعباء ا حروب 
في فارس کارا حى ذلك این جماعات من الفرسان البدو ليس غير > 
وم يكن ثمة اما أساس لتكوين جيش مدرب من المشاة . 


الحرب شہد الر وسيا 


وعلى الرغم من ان الشاه اعان استعداده » بادىء الامر » للاشتراك 
5 حملة يقوم با نابليون على امند » فالواقع ان هدفه الرئيسي كان اعادة 
فتح بلاد الکرج » الي ألحقت رسميا» سنة ۱۸۰۰ء بالروسيا بعد ان 
لام آخر ملوکها » جورج الثاني عشر » ناجه إلى القيصر » وهو (اي 
جورج ) على فراش الاحتضار . وكان الشاه لا بزال قادراً على ان پصد 
زحفاً اولي قام به الروس على روان » سنة ۱۸۰۵ ؛ كذلك استطاع | 
يدافم عن شواطىء بحر قزوين دفاعاً اجحاً أيضا . ولكن جيشاً روسيا ما 
لبث ان سار سنة ۱۸۱۲ لقتال الفرس على نہر آراس ء فدارت بین الفريقين 
معركة هزم فيها الفرس هزية قاصمة »> وقتل قائد المشاة البريطاني . 
عندئد أكرهت فارس على قبول الصلح. فلم بكن من عباس میرزاء 
ولي العهد الذي كان يقوود اميش ؛ إلا ان تخلی عن كل مطمع للفرس 
في ولايات القوقاز : جورجيا وداغستان ومينكرلي » ولعرتیا > والاشاز » 
كما تنازل للروسیا عن و ربلد وبا کو » وشروان : وشکی ؛ وفرہ 
باغ » وابلرء الاكبر من تلش ( الطبلسان ) في مقاطعة جپلان على بحر 
قزوین ۰ متعهداً فوق هذا بأن لا بحتفظ بسفن حربية في هذا البحر في 
الستقل - کل ذلك مقابل حصوله على وعد بتأبيده عندما بتولى العرش . 


٦٥۸ ~~‏ سے 


ولکن معاهدة كلستان هذه لم تعين الحدود الفاصلة بين الدولتين تعييناً 
دقبقاً . فكان من نتائج ذلك أن نشب بین الفريقين حلاف انتهى إلى اندلاع 
نار الحرب من جديد » ي صيف سنة ۱۸۲٦‏ . عندئد عبر ول" العهد » 
عباس میرزاء حاكم آذربيجان » ہر آراس واحتل تلش . ولكنه 
مزم في اياول قرب جره » وأكره على الارتداد عبر النهر إلى الضفة 
الاخرى . 

وني ربيع سنة ۱۸۲۷ عبر الروس بقيادة الحترال باسكيفتش » امحدود" 
الفارسية . فقاومتهم مدينة روان الحصينة مقاومة ناجحة ؛ ولكنهم وفقوا 
الى احتلال أجمپاجین الجاورة -- مقر البطريركية الارمنية ‏ واحتلال 
نامقل :من داي ای صن اھ مان تا 
لاستنقاذ عباس آباد هذا مني في ۱۸ تموز بهزيمة قاسية » ولكنه ما لبٹ 
ان وفق في ۲۹ آب إلى احراز نصر علن الروس عند أجمياجين . بيد ان 
الشاه الشحیح ضن عليه با مال الضروري لواصلة الحملة فاضطر إلى ان 
ينسحب من ال یدان امام الروس الذین استولوا على روان في ۱۳ تشرين 
الاول . عندئذ انطرحت آذربيجان كلها على أقدامهم » فاحتلوا تبتریز » 
ودمروا فی تشرين الأول آردبیل »> حيث ولدت الدولة الصضوية . وی 
۱ شباط سنة ۱۷۲۸ أكره الشاه على عقد صلح تركمائجاي الذي تنازل 
عوجبه عن مقاطعي روان و ھا ومنح الروس امتيازات ې امبر اطوريته › 
على غرار الامتیازات العمول بها في تركية . وما هی إلا فترة حى طالبت 
الدول الاوروبية الاخری بمثل هذه الامتيازات . والواقع أن بريطائية 
استغلت العسر الالي الذي أل“ بالشاه بسبب من نفقات الحرب الروسية 
لكي تحمله على التخلي عن حقه ني المساعدة الي وعد بها في معاهدة طهران 
سنة ۱۸۱١‏ . 


Paskievitch *‏ 
«» وهي « نسف » ( بفتح ففتح ) وتسمی أیضاً « تخشب ٩‏ . ( العر بان ) 


۵۹ ۹ س 


اعضاع شر اسان 

وحاول الشاه ان يعوض نسارته للمقاطعات الغربية من طریق الانصراف 
إلى استثمار خراسان استثماراً جدیاً » وهی الى كانت تولف منذ زمن 
طویل جزعاً اسمياً من امبراطوریته . وکانت قد رت في تلك الدبار 
جماعة قوية من بلاء الفرس » وکانت ابلاد عرضة لغزوات البدو من 
الركمان الي ما تکاد تنقطع . وني خريف سنة ۱۸۳۱ وجه عباس مير زا 
إلى هناك » نأحضم البلاد في سنتین » بعد ان اضطر إلى ضرب الحصار 
على المدن الرئيسية فثرات طويلة من الزمن في بعض الاحیان . والواقع 
ان سقوط سرعس » الى كان يحكمها «خان » تركماني » أكره 
جاره «خان ) خنوارزم > الذي قام بمحاولة عفقة لنجدته » على وضع 
حد لغز و اته . 

عاو لة اخضاع اففانستان ایض 


وسعی عباس بعد هذا الفوز » لاخضاع افغانستان أيضاً. وني هذه 
ابلاد » الي كانت منقسمة في عهد الصفتوبين بينهم وبين مُغول اند » 
كانت القبائل الأفغانية النازلة في اب لال قد احتفظت باستقلال نسی » 
وكان تكاثرها الطبيعي قد أحذ يفيض في مجربین » اوهما في اتجاه الشرق 
نمو السهل اندي والاخر نی انجاه الغرب نحو الاراضى المنخفضة في حوض 
ہر هلستند . حى إذا تفسخت دولة الصفويين كان محمود » زعم قبيلة 
الغلرائي » قد صار ملكا على بلاد الفرس » ولكن نادر شاه ما لبث ان 
حلع » اشرف » ابن عم محمود وخليفته . وبعد وفاة نادر » استولى على الأمر 
في فتندهار احد زعماء قبيلة الأبدالي العاملة في جيش نادر » مداعياً انه 
الوصي على حفيد ادر › نا رت ثم استولى على خراسان أيضاً. وقد 
اتخذ » بوصفه شاه لقب در دران » ومن هنا عرف بين أفراد قبيلته 
بالدراني . ونقل خلفه" تيمور شاه (۱۷۹۳-۱۷۷۳) عاصمتہ إلى 


کر ا 


كابل . وني سنة ۱۸۰۰ حلع ابن هذا الاخبر » زمان شاه » على يد اخيه 
حمود شاه . وي خلال حكمه اللىء بالاضطرابات والوامرات خسر 
کال الي استولى عليها EE‏ ( وكان أخو دوست هذا » فتٌح 
خان » قد ساعده قدیاً على تقلد زمام الحكم فلم یکن من دوست بعد 
ذلك » إلا ان غدر به ) » كما خسر باتي البلاد » وفيها هراة » ليستولي 
عليها زعماء قبيلة الباركزاي. وبعد وفاة محمود سنة ۱۸۲۹ تولى الأمر 
في هراة ابنه کامران . عندئذ دعاه عباس ميرزا إلى التسليم ؛ حى إذا 
أبى عقسّد النية على قتاله . والواقع انه حرج ني رحلة إلى طهران » استعداداً 
للحملة » ولكنه مات في طريقه اليها »> عند مهد خراسان » في ۲۱ 
تشرين الاول سنة ۱۸۳۳ . وسارع ابنه محمد إلى طهران - وکان قد ضرب 
الحصار » في أثناء ذلك » على هراة ‏ لدن جاءه نبأ الوفاة لکی يضمن 
العرش لشخصه بعد أن أشرف فتح علي » العجوز » على الفناء . وني 
الواقع فقد توفي هذا الأخير في ۲۳ تشرين الاول سنة ۱۸۳٣‏ . 


الحياة في بلاط فتح علي 


وقد وصف لنا الحياة في بلاط فتح علي وصفاً دقیقاً احد اولاده » 
عضد الدولة » في مذكراته. فقد احتلت المقام الاول في «حریعه » 
الواسع الارجاء مجموعة نساء من قبيلة القاجار وسائر العشائر الارستوقراطية 
في البلاد يبلغ عددھا نحواً من اربعین . وكانت اجملهن آسية خام » م 
ولي العهد . وكانت إلى جانبها امرأة واحدة فقط تمتعت بمحبة الشاه وعطفه 
هي أم” الامير قاسم . اما الباقيات فكان عليهن ان يقنعن بشرف التقدم على 
غیرهن من النساء ی المجتمع » ف حين كانت الظایا -- اللوائی ينتسين 
على العموم إلى طبقات الشعب الدنیا » وبینهن مرم خام اليهودية ‏ یسیطرن 
على قلب الشاه ‏ وقد عهد في الاشراف على مالية البلاط إلى امرأة كانت 
من قبل أمة ؛ وكانت ساقية القهوة على مائدة الشاه تحتل مكانة مرموقة 


بم 


أيضاً . وکن يتمتعن بامتيازات منها ان يأتين ببرغوث التقطلہ في قميص 
الشاه إلى احد الامراء لكي یی له شرف التفرد بقتل تلك الحشرة لقاء 
مبلغ من الال یعینه الشاه نفسه ۰ والوانع ان الأسراف الذي تكشفت عله 
حياة البلاط لم يكن » رغم شح م الشاه » لیعرف حدوداً ينتهي عندها . 
وتذمب الروایات إلى ان المحظية طاووس خام وحدها كانت تنفق ما لا 
يقل عن ۱۲ ألف تومان (۲۳۰۰۰ دولار ) سنوباً على التوابل والأفاويه . 
وقد سعی الشاه إلى اللهوض بفقات هذه الأسرة الضخمة من طریق الصداق 
أو البائنة . وکان دخله الرسمي من الضرائب الفروضة على الأراضي 
الوجرة إيجارات معتدلة لا يزيد على ۹۸۹,۰۰۰ تومان » في حين بلغت 
موارده من هدايا اللوروز (السنة الحديدة ) والغرامات الالية والمصادرات 
نحواً من ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان سنوباً . وجب ان لا نسی انه كان على کل 
من اليش وجهاز الادارة كله ان يتولى تأمين نفقاته بنفسه . 
واضطر محمد شاه إلى ان پستخلص العرش ؛ بادىء الامر » من 

ميه » فرمان فرماء اہی مقاطعة فارس » وظل” سلطان کم 
طهران الذي كان و ابر الدولة ) » رین وزراء الشاه المتوفى » یو يده 
ویناصره . وني تبریز » حيث كان محمد مقيمآ » قدم السفير البريطاني ء 
كامبل م . سلفة اليه يستعين بها على دفع رواتب قواته الي ما لبثت ان 
زحفت إلى طهران بقيادة بشون «١‏ » الانكليزي . ولم یبد ظل" سلطان 
اما مقاومة » في حين اضطر بثون إلى ان يزحف إلى إصفهان فيقاتل فَرما 
وبزمه عند قومیشاه ) وقد وقع فرمان 5 الاسر » لیموت في طريقه 
إلى منفاه بأردبيل . 


محمد شاه پصطام بالبر يطائوين 5 افغاسیان 


ولم يكد محمد پرتقي العرش حى استأنف شاطه الذي كان قد بلأه 


Campbell + 
Bethune ٭‎ 


س ٦٦٦س‏ 


وهو امير » ضد الأفغان ؛ بعد ان اقام كامران على رفضه داقع ابلزية » 
وعدا ذلك إلى احتلال مقاطعة سجستتان ( سيستان ) الى تد عيها فارس . 
وني تشرين الثاني سنة ۱۸۳۷ غزا محمد الاراضي الافغانية . ولكن هراة 
استبسلت في الدفاع عن نفسها ؛ وانما يرجم الفضل في هذا الثبات إلى 
ملازم بريطاني من مدفعية بومباي اسمه بوتنجر » » وهو ابن أي 
لقیم البريطاني في السند » وكان قد جاء هراة متخفياً . وكان قد تعين على 
الضباط البریطانیین ان يتركوا خدمة الشاه قبل بدء الحملة . ووقع محمد 
شيا فشيئاً تحت تأثير السفير الروسي » الكونت الدلاسي « سیمونتش ) ۰۰ 
الذي وضع عدداً من الضباط الروس تحت تصرفه لقيادة العمليات ا حربیة . 
وني حزيران سنة ۱۸۳۸ بعث الانكليز ب ۳۸۷ سباهياً إلى جزيرة خارك ‏ 
في الخليج الفارسي » وهددوا الشاه بالهجوم إذا لم يرفع الحصار عن هراة . 
. وكان دوست محمد ؛ حاكم كابل ؛ قد أبى حى ذلك این ان يقتنع 
بحجج کل من العمال السياسيين البريطانيين والروس الذين حاولوا ان 
يحملوه على الاشتراك في الصراع سواء مع هراة ام عليها . حى إذا انعفق 
هجوم آخر وضع خطته الروس ؛ على القلعة » نزل محمد عند رغبة 
السفیر البريطائي فرفع الحصار عن المدينة > وقفل راجعاً في ۸ ايلول. 


ولكي بتلافی البريطانيون تعرض الحدود الهندية للخطر كرة أخرى » 
سواء من جانب الفرس أو من جانب الروس » فقد احتلوا كابّل وقندهار > 
سنة ۱۸۳۹ء وسموا شاه شجاع » من قبيلة سادوزاي أميراً فكان 
آلة طيعة تنفذ سياستهم حذافر ها . ولكن دوست محمد ما لبث ان انزل 
بالبر يطائيين هزعة دامية » سنة ۲١۱۸ء‏ فاضطروا إلى الخلاء عن البلاد 
والاعثراف به أميراً . 


Pottinger ٭‎ 


Simonich ٭٭‎ 


کو رہ 


وواصل محمد شاه » رغم اخفاق سياسته » ايثار الروس وملحھم 
أعظم النفوذ في بلاده ؛ راضیاً عن امتداد حكمهم إلى ما ورام بحر قزوين 
باحتلالهم جزيرة أشرادّه . وكان من عادة محمد شاه أيضاً أن يبيع الولاية 
على تلف القاطعات للرجل الذي يمهرها بالثمن الأعلى » فليس غريبآً 
ان بعمد هاا إلى اما ما دم من آموال » على آسرع وجه ممکن » إذ 
كان ابداً على حوف من ان يسباع هو نفسه » في وقت قريب . وهكذا 
بجد احد ولاة كرمان شاه » وكان قد تقلد منصبه حديثاً » يصادر في سنة 
۲ جميع الاغنام ویبیعها خارج البلاد » غير مکترث بالجاعة الي 
تفشت على الاثر في ارجاء مقاطعته . 


ناصر الدين شاه ووزيره تقي شان 


وعندما توي محمد شاه في 4 ابلول سنة ۱۸4۸ خلفہ أكبر آولاده 
ناصر الدين » ولیس له من العمر غير ستة عشر عاماً . والواقع ان حکمه 
بد بداية سعيدة » فیما يبدو » عا لی الرغم من اله اضطر آول الامر إلى 
ان يقمع ورة قام ما رخان* ) قاجاري شاب من آذربیجان وجد انصار؟ 
في حراسان ؛ كما لقي تأييداً من الافغان أيضاً . وعیّن الشاه الشاب مرافقه 
العسكري » تفي خان » وهو ابن طاه كان يعمل في خدمة وزير تحمل ا 
نتر و اطرح تقي ا مکتفیاً بلقب «١‏ امير نظام » أي 
قائد اہ یش الاعلی . والحق ان جهوده ني سبيل القضاء على المساوىء الادارية 
المتعددة اقترنت أول الامر بالنجاح » وعادت عليه بعداوة كثير من ذوي 
النفوذ » وفيهم الملكة الوالدة نفسها . جی إذا كانت سنة ۱۸۵۱ وفق 
هولاء الخصوم إلى إيغار صدر الشاه عايه بسبب شعبيته بين افراد ابلیش > 
فأقصي عن البلاط » لیقتل بعد ذلك بقليل . وحصد ناصر الدين ما كان 
والده قد زرعه بطغیانه الاعی . ولقد كان عليه ۶ إلى جانب اللورات 
الناشبة ثي مواطن متلفة , بن الرعية الضطهدة » حركة دينية جطرة . 


٦٦ -‏ س 


2 0 . 5 ۰ و اه 0 

ولد موسس هذه الط رکة ‏ سيد علي محمد في بوشير (بوشهر ) في 
٦‏ آذار سنة ۱۸۲۱ ۰ وهنالك تدرب على التجارة ؛ ولکنه ما لبث ان عكف ؛ 
في سن باكرة جداً » على النظر في السائل الدينية . ثم انه وقف ‏ أثناء حجه 
إلى کربلاء » على عقيدة الشيخية الباطنية »> حى إذا قفل إلى بلاده شن" 
في مسجد ا حدادین بشيراز حملة على التعاليم الشيعية الغالبة على البلاد . وبعد 
وفاة رئيس مذهب الشيخية » سيد كاظم ارش" » انتخبه رجال المذهب 
خليفة له . ووضع سيد علي محمد » أثناء حجه إلى مكة » مجموعة من الرسائل 
اعتد‌ها أتباعه وحياً لپیا . حتی إذا انقلب إلى شيراز » في ۲۳ نوار سنة 
۶ بعد انقضاء الف سنة تماما على غيبة الامام الثاني عشر » الذي 
كانت الاثنا عشرية تترقب ظهوره » استشعر اله مدعو على حد قوله 
هو إلى ان يكون و الباب » الذي يستطيع البشر الاتحاد بواسطته مع الامام _ 
منفّد الارادة الامیة . صحيح ان عقیدة الباب هذهء الي داعي اتباعه 
نسبة اليها » + ١‏ البابية » » كانت من العقائد الي قال بها الشيعة دائماً » وبخاصة 
الشيخية منهم » ولكن علي محمد ذهب إلى أبعد منها وسمى نفسه في ما بعد 
« نقطة أعل ۷ ( النقطة العليا ) أو « نقطة بیان » ( نقطة البيان ) أي « الوحي ۷ 
تم دعا نفسه «القائم » (أي الرجل الذي سيقوم من آل الرسول في آخر 
الزمان ) . وكان آحر ما ذهب اليه انه تسد" للوحى الامى ذاته الذي ظهر 
على الارض » لاحر مرة » قبل ظهوره هو ,۱۲۷۰ سنة ؛ في شخص 
محمد الرسول. ومع الايام ازداد تباعده » شيئاً بعد شيء» عن 09 
الاسلامية الاساسية الى لزمها بادىء الامر » ليخطو خطوات أخرى في 
سبيل تكوين عقيدته الخاصة . وبینا م يرغب أول الامر إلا في ان يعتبر 
عينه في « البارقلیط  »‏ فاننا نجده يدعو نفسه ‏ بعد ذلك » «المرآة » 
الي يستطيع المؤمنون ان يشاهدوا بها الله نفسه. وكما آیدت ثبوة محمد 


بب ١٦۵‏ اسه 


بالتزیل فقد تجلت. دعوة الباب ب « البيان ) . والواقع ان التفين في اصطناع 
الاعداد الذي احتل مكاناً واسعاً في الصوفية الاسلامية القديمة » ساعده 
على تفسير عقيدته وتأویلها حنی تصبح مقبولة . وکان العدد ۱۹ ذا قندسية 
خاصة عنده ؛ لأنه عثل القيمة العددية لكل من مجموع أحرف الکلمتین 
العربیتین «واحد » و «وجود ؛ » ومن هنا قسم السنة إلى ١9‏ شهرآ 
اوقم كلا من هذه إلى ۱۹ یوما » وعین مجلساً يتألف من ۱۹ زعیماً من 
زعماء الطائفة . كذلك استند إلى العقائد الوطنية القديمة احاصة بالدین الزرادشي 
لیطلب إلى اتباعه دفن موتاهم في نواويس حجرية » تلافباً لندنسھا بالراب ء 
كما استند إلى هذه العقاقد ليجعل العيد الرئیسی غید النوروز الذي كان 
حتفل به دانم في ظل الاسلام أيضا في أببة بالغة » وليستحدث استقبال 
الشمس بالسلام صباح ابلمعة . وحرر النساء من ا حجاب وأجاز من الاختلاط 
الاجتماعي بالرجال . وحظر دراسة الفقه والفلسفة وقد كانت دراستهما 
شائعة آلذاك . والواقع ان دينه استهدف السيادة العالمیة کالاسلام سواء بسواء . 
وقد البثقت هذه السيادة من مقاطعات فارس الحمس المقدسة » وقضت 
بأن لا ترتضي الكفار حکاماً على أتباع الدين اہحدید بعد اليوم . 


الصراع بين « الباب » و خکومة الشاه 


وني سنة ۱۸4۵ وجه الباب رسله من بوشير إلى شيراز ؛ ولكنهم ما 
لبثوا ان استثاروا اه الحكومة وحلارها. وي ٩.‏ آب حظر عليهم حاكم 
مقاطعة فارس القيام بأي نشاط تبشيري جدید . وفي العشرین من الشهر نفسه 
بعث پفرسانه إلى بوشير لألقاء القبض على الباب نفسه . حنی إذا تقل إلى 
شيراز حوكم والقي أني غياهب السجن ؛ ولكنه وفق بعد ستة أشهر إلى 
ان یفر » ليئزل بعد على الرحب والسعة في حمى منوجهر لحان . حاكم 
إصفهان . حى إذا توي نصيره هذا فی شباط أو آذار سنة ۱۸۷ افتید" 
إلى ماكو في آذربيجان حيث سلخ ثلاث سنوات ني السجن . وكان مريدوه 


و کیت 


ينشطون » في أثناء ذلك ۰ نشاطاً قوباً في سبيل نشر تعاليمه في طول البلاد 
الفارسية وعرضها » وقد اقترن هذا النشاط بنجاح كبير . وكان لدخول 
قرة العين » شاعرة قزوين الحميلة الشابة »> صدی خاص . فقد حثقت بادىء 
الامر تعاليمه في ما يتصل بالمرأة » بأن نزعت الحجاب وطفقت تبشر في 
الجتمعات العامة . من أجل ذلك لعن حالما - وكان عالاً مجتھداً مشهوراً 
الباب » وسرعان ما تصدی له بابي في احد المساجد فقتله . وني صيف سنة 
۸ کان البابية قد أحذوا ني احداث القلاقل في مشهد أيضاً » حى إذا 
اخرجوا من بارفروش ( بالفتروش ) تحصنوا بالقرب من ضريح الشيخ 
ر على مسافة ۱۲ أو ۱۵ ميلا جنولي المدينة . وهنا بعث الشاه 
الحديد ؛ ناصر الدين » جيشاً لقتالهم . ووفق الباب واتباعه إلى صد الهجوم 
الاول بنجاح ؛ ولكنهم اضطروا في موز ۔ آب سنة 1849 إلى الاستسلام 
بعد ان نالوا وعداً بالعفو . وعلى الرغم من هذا الوعد فقد اعمل جند الشاه . 
السيوف في رقابهم . اما في زنجان فقد صمد اتباع الباب طوال سنة ۱۸۵۰ 
یا ربا ی برچ ترات حكومية تفوقهم قرو وعدداً. وی ۸ موز من 
السنة ذاتها آعد م لباب نفسه” مع أحد مريديه » في تبریز . 

ولكن” ميتة الشهداء هذه الي مانها زعم البابيّة كانت أول حافز 0 
إلى القاومة حا . والواقع أن الثورة نے البلاد كلها » وعجلت في 
سقوط كبير الوزراء. وي ۵ ب حاول عدد" من اتباع الباب ان 7 
الشاه بینا كان يغادر قصره الصيفى قاصداً إلى الصيد . فكان من نتائج ذلك 
ان شنّت الدولة حملة” من الاضطهاد جديدة » على أتباع الباب . وكانت 
الحملة عليفة” دامية” » آعد مت خلاها » في آحر آب » قرة العين الشاعرة 
مع عددر من الشهداء , 1 


چاه الله 
وفرع زعاء الطائفة إلى بغداد » فراراً بأنفسهم من هذا الاضطهاد . 


ان 


وكان کبیرهم صمح رل ( صبح الازل ) » ولكن آخاه الصغير » ہہاء 
اللہ » كان حى في ذلك الحين أبرز منه وأظهر . وني سنة ۱۸٦٦ -- ۱۸٦١‏ 
وضع کتابه « إيقان » الذي ذاع بين أفراد الطائفة أكثر مما ذاعت مولفات 
الموسس نفسه . وإذ کان متقام البابية في بخداد » غير بعيد عن حدود الدولة 
الفارسية » لا يزال پشکل » 2 رأي حكومة الشاه > حطر ماٹلااء فقد 
طلبت الحكومة الفارسیة إلى الباب العالي ان ينقلهم إلى مكان آبعد ۰ في 
داخل الامبراطورية . وهكذا حملوا في صیف سنة ۱۸٦١‏ إلى استانبول » 
ثم نقلوا ني كانون الاول إلى أدرئة . وهناك اداعی بہاء الله انه الظهر الأول 
للأرادة الالهية اللي بششّر بها الباب . عندئد نشب اللحلاف بينهما » بعد 
أن رفظ حزب أخيه أن يقر دعواه . حى إذا ادٴی الأزاع إلى اصطدامات 
دامية تعيّن على الباب العالي أن يفصل ما بين الفريقين المتخاصمين . فنفي 
بہاء وأتباعه إلى عکا » ونفي صبح الأزل وأتباعه إلى قبرس حيث خصصت 
له الحكومة البريطانية راتباً معیناً . وبعد وفاة البهاء في ۲۷ 000 
انتهى ابنه عبد البهاء إلى أن يكون زعيم الطائفة غير منازع . والواقع أنه 
ضحی شيا فشیثاً بالعناصر الاسلامية والصوفية في مذهبه اپتخاه" جعله ديناً 
انسانيآً عام . ولقد وفق إلى ان يكسب لذهبه سيدة الكليزية » اسمها 
لورا كليفتورد بارناي « نشرت تعالیمه في ترجمات الكليزية وفرلسية › 
وامدات ديت" بالأتباع . وي سنة ۱۸۹۳ كانت البهائية قد ظهرت ي أمي ركة » 
وما هي إلا فترة يسيرة حی نشأت في جميع المدن الامبركية الكبرى جاليات 
بهائية انتظمت » بالاضافة إلى الداخلین في الدیانة الحديدة من ختلف الاديان 
والمذاهب » جماعات كبيرة من الزلوج . 


وكانت السنوات الاولى من حكم ناصر الدين شاه سنواتٍ مشوومة 
جداً » في صعيد السياسة الحارجية أيضاً . فقل 7 تقلّد زمام السلطة في هراة : 


Laura Clifford Barnay ٭‎ 


ی 


سنة ۱۸۵۱ ۰ شاب عديم الكفاية اسمه" سعيد محمد : فسعى إلى أن يرتبط 
مع فارس بمعاهدة تحالف . وعلى الرغم من ان الشاه كان قد تعهند الحكومة 
البريطانية » سنة ۱۸۵۳ بأن لا بوجه آبما قوة إلى هراة > فقد احتل" 
هذه المديئة سنة ۱۸۵۲ . وحاولت کی الأمر . أن تحمل دوست 
محمد على أن يتصدى لفرس + حى إذا أبى تكليفتها هذا اضطرت إلى 
أن تننزل قواتها في فارس نفسها 0 في سبيل الاستیلاء 
على بوشير وخوزستان تعن على الشاه . في معاهدة باریس سنة ۱۸۵۷ء 
أن مجلو عن افغانستان ویعترف باستقلالها . ولکن الفرس كانوا قد وفقوا 
سنة ۱۸۵۲ء إلى ان يطردوا ممدّل أمير مسقط . حاضرة عمان » من ثغر 
ندر عباس الواجه لبلاده والذي كان الأمراء قد استأجروه منذ سنه ۱۷۹۸ء 
كما وفقوا إلى فرض سلطة الشاه على مقاطعيي سجستان وبلوخستان اللتين 
كانتا حی ذلك الحين مستقلتين استفلالا تسیا . بيد أن أفغانستان ما لبثت 
ان طالبت هي ایضاً بهم سجستان اليها بعد عهد أحمد شاه . وأكّد شير 
علي ۽ ابن دوست محمد الذي خلف أباه سنة 1857# ضرورة " هذا الم 3 
وني سلة ۱۸۷۲ قررت بعثة بريطانية لتخطيط الحدود تقسيم” البلاد » ف 
تنل افغانستان غير المناطق المجدبة المحاذية طدودها . 


ااز حفب الروسي في آسية الوسطی 


وعلى الحدود الشمالية وفق الشاه > بفضل حاکم خراسان » إلى ان 
يزع مرو » سنة ۰۱۸۵۷ من ايدي الرکمان الذين کانوا قد اشاعوا ي 
البلاد جوا من الذعر الدائم بسببٍ من غزواتمم, الحادفة إلى اقتناص الرقيق ؛ 
ولکن" خلیفتہ اضاع المدينة إثر هزيمة شنعاء مي بها بعد ثلاث سنوات . 
والواقع أن الروس ما لبثوا ان حرروا الشاه » شيئاً فشا : من کل قلق 
كان يساوره على سلامة هذه الحدود. فمنذ إخضاع القیترغیز في القرن 
الثامن عشر وضم " القبائل الصغری في مقاطعة أورِنْہُورج سنة ۱۸۲۲ > والروسيا 


ت 


على احتكاك عدائی منزاید بخانات الاوزبنك ی خوارزم سخا ف ظا 
سنة ات شرع روس یتقد"مون في وادي مر سینحون > حيث اصطدموا 
عاتم ئن (خواقتنند) . وق سنة شا هزم أمير بخاری وأكره 

على التخلي عن سمرقند . وي سنة ۱۸۷۳ ضمت خوارزم إلى امبر اطورية 
القيصر » كما مت حر انت بدو رها إلى هذه الامبر اطورية سنة اد 
وي ‌ بين سنة ۱۸۷۷ وسنة ۱۸۸۱ أخضع تركمان اللکہ في سوب 
قرہٴ قوم" ؛ وقي سنة ۱۸۸6 استوى مركز الروسيا في آسية الوسطى وتوطّدت 
دعائمه باستسلام مرو إليها عن رضا وطيب نفس . 

ابر یطائیون في اففانستان 


وطبيعي ان ترى بريطانية العظمى ني هذا الز حف الروسي خطراً يتهداد 
اند . والواقع أله بعد أن رفضت بریطانیة الاعتراف بمعاهدة سان ستیفانو 
التمهيدية الي عقبت الحرب الروسية التركية » وبعد ان هد دت الامير اطورية” 
القيصرية” بأن تحرمها مرات نصرها عنهد إلى ارال سكوبليف » الروسي 
في مهمة مهدف | إلى تحوہل البريطانيين عن الامبر اطورية العثمانية بواسطة هجوم 
بشلہ على افغانستان . ولکن موتمر برلين اختم أعماله قبل أن يستطيع سكو بليف 
اتخاذ الاستعدادات الكافية للنهوض بھمتہ العسيرة. والحق أن هجومه 
على تركمان التكنه » وکانوا لا يزالون آنذاك مستقلين » قد اقرن بالاحفاق . 
ولكن الحئرال ستوليتوف » ہاستطاع أن يتقدام إلى كابل فيدخلها مع بعثة 
عسكرية » ومن ثم اقنع الأمير شير علي" بعقد حلف ضد بريطانية الي 
كان شير على" يشعر بأنها غبنتہ عند مخطيط حدود سجستان . ول يكن في 
میسور پربطاثبة آن غر بپده تر مر الکرام » فطلبت اليه ان يستقبل 
تست مس شية عسكرية > حى إذا رد" هذه البعثة على أعقاہہا عند 
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الحدود » اقتحم اللورد روبرتس ٭ افغانستان » ني كانون الأول سنة 
۸ء واحتل بعد وقت قصير كلا من كابّل وةندهار . عندئذ بلا 
شير علي إلى ترکستان » فقضى نحبه ي «مزار شريف ) سنة ۰۱۸۷۹ 
فولي الامر من بعده ابه يعقوب » الذي كان قد أعلن الثورة عليه في وقت 
مضی بتأیید من حكومة ا مند » والذي كان ابوه قد ألقاه في غياهب السجن . 
والواقع أنه لم يكتف ؛ في معاهدة «غانداماك » في ۲۸ نوار سنة ۱۸۷۹ء 
باستقبال بعثة بريطانية في كابل » بل تخل أيضاً عن مجاز ہُولان ووادي 
قرم ما جعل من اليسير على القوات البريطانية اقتحام البلاد الافغانية ساعة 
تشاء . حنی إذا شن" الروس على الركمان ء کرة" أخرى » هجوماً لم يقترن 
. بالتوفيق » في صيف سنة ۱۸۷۹ء هبت الغوغاء في كابل فقتلت السفير 
البر يطاني كافانياري ٠‏ «وحاشيته . وعلى الرغم من ان يعقوب-اعتذر شخصياً 
من هذا الحادث لدی حكومة ا ند فقد سیر روبرتس إلى افغانستان » 
للمرة الثانية » فاحتل كابل ولكنه اضطر بعد ذلك إلى بذل جهود جبارة 
حنى ينجو من نقمة ابلیوش الشعبية الي كانت تحاصره . ثم خلع يعقوب 
عن العرش ونفي إلى المد . وقام ابن أخيه عبد الرحمن - الذي كان قد 
فر إلى تركستان ‏ بمحاولة لارتقاء العرش بمساعدة الروسيا » ولكنه ما لبث 
ان رأى ان من الحكمة السعي الى التفاهم مع بريطانية . صحیح ان ايوب 
خان » أحد ابناء شير علي ء آعلن الثورة عليه من هراة » ولكن روبرتس 
هزمه قبل ان يصل الى قندهار . ومن ذلك الین تمت لعبد الرحمن السيادة 
على البلاد كلها . وني هذه الاثناء كانت مقاليد الامر في بريطانية قد انتھت 
الى غلادستون الذي اطرح » بوصفه من الاحرار » سياسة دزرائیلی ٭٭٭ 
الاستعمارية السابقة » وني الحال أصدر أمره الى القوات البر بطانية بالانسحاب » 
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وذهب الى ابعد من ذلك فتعهد بأن يكون السفير البريطاني في بلاطه رجلا" 
مسلما » دائماً. وهکذا تم لافغانستان » من جديد » قسط لا بأس به من 
الحرية في ميدان السياسة ا حارجیة . 


محاولات الاصلاح في فارس 

وبعد ان استتب السلام ببذه الصورة » على حدود فارس كلها » تمتعت 
هذه البلاد » في ظل الشاه ناصر الدين » بنحو عشرين عاماً من التطور ا ٰادیء 
الذي لم يوت ء بادىء الامر » على كل حال ؛ غير ثمرات قليلة بسبب من 
تأخر البلاد العام . وی سنة ۱۸٦١‏ وافق الشاه - الذي كان معنياً بثمرات 
الحضارة الغربية بقدر ما كانت تساعده على توطيد سلطته وزيادة موارده س 
على مشروع بريطاني لحط تلغرانی يربط بغداد ببوشير مارا بكرمان شاه 
وهمذان. وی سنة ۱۸۷۰ ربط الاخوة سيمنس ٠‏ هذا العط بخط ممتد 
من لندن الى تبريز من طريق الكسندروفسك وأودسًا وتفلیس . ثم ان 
الاخصائيين البريطانيين ما لبثوا ان انشأوا خطوطاً فرغية امتدت إلى سائر 
المقاطعات » ۱۶ ساعد الحكومة المركزية على ضبط الاحوال فيها ضبطاً 
أكثر فعالية . وفي سنة ۱۸۷۲ منح رئيس الوزراء مجموعة ضخمة من 
الاحتكارات إلى البارون جوليوس دي رویتر ۰+ ۰ البريطاني التبعة » 
مقابل تعهده بد الحطوط الحديدية > وفتح الناجم ؛ وانشاء بنك وطيٴ 
في البلاد . حتى إذا قام الشاه في السنة التالية برحلة إلى اوروبة ابتغاء الاطلاع 
على ما ہلفتہ من الحضارة لقي في بطرسبرج نغور شديداً من هذه المشاريع ء 
في حين لم يحد حماسة فا في لندن . وهكذا قرر لدن عودته » وكان على 
حق” في ذلك ؛ الغاء هذه الامتیازات . 


وقام الشاه برحلتين الحربين إلى اوروبة سنة ۱۸۸۷ وسنة ۱۸۸۹ عناسبة 
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المعرض الدولي في باريس . ولكن نتائج هاتين الرحلتين العملية في بلاده 
لم تكن شيئاً مذكوراً بالنسبة إلى نفقاتهما » والواقع انه قص” على رعاياه 
ما شاهده واختبره ي هاتين الرسلتین وی حجته إلى كربلاء سنة ۱۸۷۳ 
في كتاب وضعه في اسلوب عتاز بالبساطة وابحمال » ویبتعد ابتعاداً مرضياً 
عن زخرفة الاسلوب القدہم في كتابة التاريخ , وقد كان لهذا الاسلوب 
أثر محمود ي تكوين النثر الفارسي الحديث . ۱ 


اختلاف الذاه وجال الاين الافغاني 


وني رحلته الاخيرة التقى الشاه > في مونيخ سنة ۱۸۸۹ء جمالالدين 
الافغانی » الداعى إلى الوحدة الاسلامية » واصطحبه إلى طهران . وكان 
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مله » واكنه اضطر بعد إلى ان يغادر البلاد لأن مکانته بين الفرس ما 
لبلت ان استثارت محخاوف الشاه . وفي هذه المرة أيضاً تنكثر الشاہ حمال الدين 
- بعد ن اظهر بادىء الأمر اهتماماً كبيراً بآرائه في الأصلاح ‏ تحت 
تأثير كبير الوزراء أتاباك أعظم علي" أصغر خان . والتمس جمال الدين 
مفزعاً في مسجد الشاه عبد العظیم في طهران الذي كان یعتبر ملجأ لا تنتيك 
حرمته البتة . ولكنه استطاع ان يواصل من هناك ؛ طوال سبعة اشهر آخری » 
التأثير في مريديه الذين انشأوا بعد ذلاث بقليل حزباً اصلاحياً . ولكن الشاه 
ما لبث أن أمر بانتزاعه من هناك واخراجہ عبر الحدود الركية إلى العراق . 
وقصد جمال الدين » أول ما قصد » إلى لندن . ومن هناك شرع يثير الأوروبيين 
ضد الحكومة الفارسية واستبدادها » وواصل توجيه انصاره في البلاد من 
طريق رسائل مفتوحة كان يبعث بها اليهم . وما هي إلا فترة حى دعاه عبد 
الحميد إلى استانبول رجاةة ان بتخذ منه آلة تخدم مشاريعه المادفة إلى الوحدة 
الاسلامية . ولقد عاش هناك حى وفاته » في ٩‏ آذار سنة ۱۸۹۷ء في نشان 
طاش » ولکنہ كان موضع حذر السلطان ومراقبته وخاصة بعد مصرع الشاه > 


بت ٩۱۱۷/۳‏ سب تاریخ الشەوب الاسلامية (4۳) 


وان يكن قد أبى تسليمه إلى الحكومة الفارسية . 


وحاول الشاه ا حروج من الازمة الالية الي نخبط فيها » سبب من 
رحلاته الاوروبية الممتسمة بالاسراف البالغ > من طريق احضاع التبغ لاحتكار 
حكومي ) وهكذا حول الاشراف على زراعة التبغ ونجارته كلها إلى نفر 
من الرأسماليين الاوروبیین لقاء مبلغ سنوي قدره خمسة عشر الف جنيه 
استرليي يضاف اليها ريع الارباح . ولكن هذا الاستغلال الوحشي لاحدی 
مسرات الشعب الاكثر انتشاراً ما ابن ان اثار عاصفة من الاستياء بين أفراد 
الرعية » حمل لواءها رجال الدين أنفسهم . والواقع ان أعظم مجتھدي البلاد 
دعا الناس إلى الاقلاع عن التدحين » فأطاعه خلق كثير في كل مكان . واخيراً 
اضطر الشاہ » بعد ان نشبت الاضطرابات في البلاد » إلى شراء الامتياز 
بنصف مليون جنيه واضعا بذلك اساس الین الفارسي العام للبنك الملكي 
الہر بطاني الذي كان الشاه قد أنشأه سنة ۱۸۸۹ إرضاء !و دي رویر ٢‏ . 
ولكن هذا الاجراء ۸ يكن کافیاً لاخماد ار الاستياء الشعبي . ففي سنة 
٦۱ء‏ بيئما كان الشاه يستعد للاحتفال بالذ کری ا حمسین لارتقائه العرش » 
خر صریعاً برصاص احد مريدي جمال الدين » فيما كان يتلقى العرائض 
من رعاياه » وفقاً للعادة القديمة . 


تفانم الحالة المالية في عهد مظفر الدين 
وانتفل ابنه مظفّر الدين من تبریز » وکانت مقره كولي للعهد » إلى 
العاصمة طهران یصحبه السفیران البريطاني والروسي - حيث ارتقی العرش 
غير منازع . وما هي الا فترة قصيرة حى حذا حذو والده فقام برحاة 
الى اوروية بحجة الاستشفاء بالیاه العدنية . وحاول الشاه الحديد أن بسد 
حاجته إلى ا مال من طریق قرض بعقدہ في بريطائية » ولکن محاولته لم توت 
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أكلها . فعقد قرضاً قيمته 47 ملپون روبل ل تلبث ان بدّدت في الحال - 
مع البنك الذي انشأته طهران سنة ۱۹۰۰ وزارة الالية الروسية مقابل حصوها 
على امتياز بانشاء طريق عامة تمتد من جلفّه (جولاهه ) إلى طهران » 
ومقابل حصوفا على حقوق التنقيب عن الفحم ا حجري والبترول . ولضمان 
أداء هذه الديون وضمت ادارة الحمارك تحت اشراف موظف بلجيكي 
وشجعت التجارة الروسية تشجیعاً خاصاً . والحق ان الشعب القى تبعة هذه 
التدابير ا الیة ابحديرة بأن رل بالبلاد آذی كبيرآ » على عين الدولة » 
صهئر السلطان وكبير وزرائه > الذي لم یبد أينّما مقاومة لمطالب الشاه المالية 
غير المنقطعة . وهكذا نشأت » شا فشيئاً » ف نفوس الطبقات المثقفة » 
رغبة في ان يكون ها سلطان ما على الحكومة . 


الذورة والياة البرلمانية 


وم تكن في فارس ۰ حى ذلك الحين »> صحافة تستطيع ان تعبر ما 
يعتلج في نفوس الحماهير . صحيح ان اصر الدين شرع ينشر ارداته الملكية 
- ابتداء من ۱۸۵۱ وهی السنة الثالثة لحكمه ‏ في صحيفة ما لبثت ان 
ألحقت بعد" بصحف أخرى . ولكن القارىء الفارسي لم يكن يستمد ثقافته 
الشعبية إلا من مجلة اسبوعية كانت تصدر في استانبول ابتداء من سنة ۱۸۷۵ 
بام « أعْتر؛ (النجمة) . وقد عطلها السلطان عبد الحميد سنة ۱۸۹۲ 
بعد مصرع ناصر الدین . أما أولى الحجمات العنيفة الي شنت على الحكومة 
فقد ظهرت على صفحات جريدة «القانون » الي أسسها في لندن » سنة 
۶۰ء الامير ( ملكوم خان » وکان أبوه أرمني ‏ بالاشتراك مع 
جمال الدين الافغاني »> وقد طالب فیھا ء لاول مرة» بالتمثيل الشعي . 
وكان قد سس خلال العقد السابع من القرن التاسع عشر ( ۱۸٦۰‏ - ۱۸۷۰) 
نادباً في طهران ما لبشت الحكومة ان حلته . ثم إنه تفي من البلاد » ولكنه 
عيّن سنة ۱۸۷۲ سفيراً في لندن . 
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والواقع ان السبب الباشر للثورة ما نشا » شأنه” في كثير من الاحيان . 
عن حادث غير مهم" في ذاته » أعني اتلد الذي أمر بانزاله حاكم طهران 
بعدد من التجار (کانون الاول سنة ۱۹۰۵) سبب من ارباحهم الفاحشة 
في نجارة السكر . وکانت العادة قد جرت في فارس » منذ القدم » على ان 
يعتصم الناس في احد المساجد إذا آنسوا عنفاً من جانب السلطان ر وقد أطلق 
على هذه العادة اسم «بسنت ‏ أي ملجأ) فعل" جمال الدين الافغالي من . 
قبل . وف مسجد الشاه عبد العظم نفسه الذي حدی فيه الافغاني ناصر الدین 
أحذ المستاءون من أحكام الحلد بجتمعون في عدد متزايد يومياً » وياقون 
تأییدا كبيراً لا من رجال الدین فحسب » ولكن من ولي العهد > في ما ينظن” 
ومن الوزير الذي سبق ان تولى الأمر قبل الوزير غير الشعبي الحاكم آنذاك > 
ایض حى لقد اضطر الشاه إلى ان يعد بأقالة هذا الاخير . ولكن الشاہ 
لم يكن یعتزم الوفاء بوعده » بعد ان تفرق شمل المجتمعين » ومن هنا م 
«بست » آحر في ربيع سنة 1105 التهى ببجرة كبار الزعماء الدينيين 
ال من م" القداسة حيث يقوم ضريح فاطمة بنت الامام السابع إلى 
جانب أضرحة عدد کبیر من المنقين . وقد هدادت هذه الهجرة النظام 
القضائي اللحاضع لسيط رهم > بالشلل . حتى إذا حاول عين الدولة ان يكره 
التجار على فتح الاسواق بالقوة للأوا إلى المقر الصيفي للسفارة البريطانية 
في «جولاهك ؛ حيث احتشد في جنائلها : آحر الامر » اثنا عشر الف 
رجل . عندئذ اضطر الشاہ إلى الرضوخ لي النهاية »> فعزل عين الدولة » 
واستدعى رجال الدين من فم ولکن الشعب لم بعد مستعداً لان يكتفي 
من الاصلاح بهذا القدر . فاضطر الشاه » إثر وساطة السفارة البريطائية » 
إلى ان يعلد بدعوة مجلس تمثيلي عام یننتخب من بين أمراء البیت المالك > 
ورجال الدين » والئبلاء › وأصحاب الاراضی ؛ والتجار ورجال الاعمال , 
وني تشرين الاول » توفي الشاه بعد بضعة أيام من افتتاحه ابمعية الوطنية 


(المجلس ) . 
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ولم يكن الخلفه » محمد علي » رغبة" تعدو في شدلہا والحاحها رغيته 
في ان يملا خزائنہ الفارغة من طريق القروض» جريا على خطة أبيه من قبله» 
ولكن المجلس أبى سرت سی افلم يكن ا منه إلا ان دعا أتابك 
أعظم علي" أصغرخان » الذي قضى السنوات السابقة ني الخارج ء إلى إنفاذ 
إرادته على الرغم من ا حمعیة الوطنية . ولكن احد المتعصبين اغتال الوزير 
بعد ان قام عفاوضات محفقة مع العناصر الا کنر اعتدالا" . فخلفه في منصبه 
ناصر الللْك ء وهو إداري حکم تجح فرة قصيرة من الزمن في تنظيم مالية 
البلاد بما انخذ من اجراءات جريئة ابتغاء التوفير على اللحرانة العامة . ولكنه 
كان عاجزاً أيضاً عن تذليل الصعاب السياسية الضخمة . وكانت قد ظهرت » 
بعد اعلان الدستور ء مجموعة كبيرة من الصحف لم ينعن منها بتنوير الشعب » 
عنابة" صحيحة ؛ إلا قليل من مثل « الچلس » ۰ و تا إسرافيل ۷) 
في حين اقتصرت كرتا الغالبة ولم بعش معظمها غير فترة قصيرة - 
على إثارة النعرات السياسية وحسب ۱*۳ . وکانت اج لحمعیة الوطنية تنتظم - 
بالاضافة إلى السیاسیین البعيدي النظر مثل تقي زاده **۱ التبريزي ومواطنيه » 
ول جتهدي طهران الفصحاء وعدد من النبلاء ‏ نواباً عن الولایات ابلنويية 
الي كانت لا ترال متأخرة جداً . آما قوة اللورة الدافعة فکانت تتمثل في 
) ان ) وكان بعضهم ا محلية » ٤‏ حين كان بعضهم الآحر 
أعضاء في أندية للمناظرات ببس فيها بالافکار الفوضوية وبندعی إلى 
الأرهاب ؛ وكان رسلهم » من مثل قاتل أتابك اعظم ؛ يدعون أنفسهم 
« فدائيين » على غرار الحشاشین » من قباهم . 
(۱۰۳) انظر براوث E. 6. Browne, The Press and Poetry of Modern Persia,‏ 
Oxford, 1914.‏ 
)164( تجد رسمه في براون E. G. Browne, Brief Narrative of Recent Events‏ 


in Persia, London, 1909. 
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وانشأ الشاه » صيانة” لنفسه من هذه القوى الحديدة » كتائب خاصة 
مولفة من جنود قوزاق مدرّیین » جارباً في ذلك على الطريقة الروسية . 
وني كانون الاول سنة ۱۹۰۷ خطر له ان يبطش بالجمعية الوطنية بمساعدتهم » 
ولكنه اقلع عن تنفيذ هذه الفكرة بسبب من القاومة العنيفة الي أبداها 
« الانجتمن » الذين تلقلّوا إمدادات من قزوین . 

الروسيا وبريطانية تقتمان النفوذ في فارس 

وني هذه الأثناء انتهت کل من الروسيا الي شرعت توجه جھودھا 
التوسعبة » أكثر فأكثر ؛ نحو آسية الوسطى » بعد هزيمتها في الحرب الروسية 
اليابانية ‏ وبريطانية التي أرادت ان تشد" الروسیا إلى الغرب لكي تحوھا عن 
افند - تقول انتهت كل من الروسيا وبريطانية إلى اتفاق قسم فارس إلى 
منطقي نفوذ بينهما . وإذ كانت بريطائية لا تطمع بأكثر من قاعدة للدفاع 
عن المند » وإذكانت من أجل ذلك لم تطالب بغير الأجزاء » الأقل” اهمية › 
الواقعة في جنوي فارس والممتدة من حدود الأفغان حى ببندر عباس » فقد 
تركت للروسيا ابلزء الشمالي الممتد" من قصر شيرين حى الحدود الروسية 
الأفغائية » وهو بشمل - فیما يشمل ‏ اصفهان ويردوكاخ . وعلى الرغم 
من ان کلا" من الامبراطوريتين اعترفت باستقلال فارس ؛ فقد شعر الفرس 
ان بریطائیة خانتهم » وهي الي ساعدهم حمایتها على ان يخطوا خطواتهم 
الأولى في طريق الحرية . 

وأا ما كان » فلم يكن في ميسور الشاه أن برضخ لتقييد الجمعية الوطنية 
لسلطته ؛ ولقد اخحفقت جميع المحاولات للوصول إلى تسوية . ولي شباط 
سئة ۱۹۰۸ ألقيت قنبلة على سیارته فقتلت أخد رجال حاشيته . وي مطلع 
حزيران غادر الشاه العاصمة ثم سير كتيبته القوزاقیة » بقيادة الكولونيل 
لياكهو ف ٠‏ من مقره الصيفي إلى طهران لكي تقصف بناء البرلمان بالدافع 
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وتفرض على العاصمة الأحكام العرفية . 
اندلاع الثررة من جديد وخلم الشاء 

وثار الوطنيون في تبريز على هذا العدوان » يحدوهم نجاح الثورة الي 
كانت قد اندلعت قبل ذلك بقليل ضد عبد الحميد في تركية » وطردوا 
أنصار الشاه من المدينة . وني آب سير الشاه قواته إلى ا مدینة فضربت عليها 
الحصار إلى ان احتلها الروس في نیسان سنة ۱۹۰۹. 

ولكن القضية الوطنية كانت قد اكتسبت نصیر ا جديداً في قبيلة « البختيارية » 
احدى قبائل الفرس انو بية البادية » وكان زعم هذه القبيلة » سردار 
أسد » غائباً عن البلاد في رحلة قام بها إلى أوروبة » وم يكد يقفل من رحاته 
هذه حى اندلعت نيران الثورة . ولقد وفّق إلى أن بوجه قبيلته لنصرة القضیة 
الوطنية » فقادها بادىء الامر إلى اصفهان » وحرر الاصفهانيين من عسف 
حاكمهم. حى إذا تألف في رشت جيش مارب أيضاً - قوامه جنود" 
قوقازيون وأتراك وأرمن تحت قيادة محمد والي خان ء الحئرال السابق» 
وصاع, ارمي یدعی افرايم » قزر سردار أسد أن يُفيد من هذا الحيش 
في .هجوم مشترك على طهران » رغم الانذار الذي وجهه اليه سفيرا الروسيا 
وبريطانية . وقبل ان يستطيع الروس إرسال قوانهم لنجدة الشاه ۔۔۔ وكانت 
هذه القوات قد رابطت قبل ذلك بقليل عند أنرّلى وفّق الوطنيون إلى 
الاستيلاء على العاصمة بعد قتال دارت رحاه نی الشوارع ثلاثة أيام متوالية »> 
وإلى خلع الشاه الذي فزع إلى السفارة الروسية في ١5‏ تموز. 

وتولى أسّد املك » أحد زعماء القاجار البارزين » الوصاية” على احمد ؛ 
ابن الشاه السابق ولم يكن يتجاوز الثانية عشرة » في حين رحل الشاه السابق 
نفسه إلى آودستا » بعد ان منح مرتب تقاعد. وعلى الرغم من ا مھود 
الي بذها رام بوصفه مديراً للشرطة » لاقرار النظام ني المدينة » فقد 
دب التحاسد ما بين زعم البسختيارية » وكان يتولى وزارة الداخلية » 


۷۹ - 


وابلیترال والي خان » وكان يتولى وزرارة ا حربیة . والواقع ان أوهما كان 
مود من قبل التطرفین في ابلمعية الوطنية » وبعرفون ب ١‏ الأنقلابيين ٤ء‏ 
الذین أخرجوا تفي زاده الحذر من طهران » فتمكن بمساعدة هذه العناضصر 
المتطرفة من إقصاء وزير الحربية من الحكم . وحاول الشاه السابق ان یفید 
من القلاقل لاس داد عرشه السلیب . والواقع اله غادر أستر اباد على رأس 

جیش من التطوعة ء ابتغاء الاستبلاء على طهران » في حين تقدام أنصارہ 
من کرمان شاه يريدون الالتحاق به . وأيّدت الروسیا الشاه » ولکن بريطانية 
عارضت بشدة في عودته إلى العرش » وهکذا اضطر إلى ان برجم بخفي 


شرستر الاميركي تحار ل القيام باصلاح مالي 


وع الزب اللوري » الذي تقلّد الآن زمام السلطة » بتنظیم الالية 
الفارسية » في الحل" الاول » وکانت قد أصيبت بفساد کامل بسپب من 
سوء الأدارة في العهود السابقة . وإذ' لم يكن في ميسوره أن یفید كثيراً 
من المستشارين الأوروبيين الذين أبوا بطبيعة الحال » إلا" ان یخدموا مصالح 
الدائنین الاجانب » فقد اجه شطر السفارة الاميركية طالباً المساعدة . وبناء 
على اقتراح ناظر الحارجية الاميركية عبن أحد موظفي بنك « يونيون تراست ۰4 
في واشئطون مورغان شوستر »٠ه‏ أميئاً عام للخزانة الفارسية وألحق” به" 
أربعة مساعدين من مواطنبه الاميركيين . وليس من شك في أن" هذا الامبركي 
- الذيكان بالغ النشاط ولكنه 0 كل اجهل أحوال” البلاد وظروفها ‏ 
كان شديد الرغبة في خدمة البلاد الي دعته اليها والي وصف أحواها التعيسة 
في اام صريح العبارة **۱ ۰ ولكنه ما لبث أن اخخطأ اختيار الأساليب 
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والوسائل إلى هذا الأصلاح . والواقع ان البرلان وضع نحت تصرفه قوة 
مسلحة خاصة به لكي يستطيع ضبط جباية الضرائب ضبطاً صحيحاً . 
فرغب في اسناد قيادة هذه القوة إلى الملحق العسكري في السفارة البريطانية » 
وكان يتأهب لغادرة وظيفته » ولكن الروس حالوا دون تحقیق رغبته هذه . 
ومهما يكن من أمر فقد أخفق في أولى محاولانه إلى اتخاذ إجراءات حازمة 
بواسطة قواته الخاصة . 

وكان البرلان قد قرر مصادرة ثروة شجاع السلطنة » آخي الشاه المنفي » 
بسبب من تأييده لهذا الأخير في محاولته استرداد العرش . حبّى إذا حاول 
شوستر إنفاذ هذا القرار بواسطة قواته المسلحة سیر القنصل الروسي العام 
قوة" من القوزاق لتمنع قوات شوستر من القيام بمهمتها ء بحجة ان شجاع 
السلطنة مدين” للبنك الرومي . عندئد هاجم شوستر القوزاق بقوة أكبر ؛ 
قال ذلك إلى ادعاء الروس ان اثنين من قناصلهم قد هددوا . وني ٥‏ تشرين 
الثاني طالب الروس » لقاء ذلك » بأقالة شوسٹر » حتى إذا رفضت الحكومة 
الفارسية إجابة الروسيا إلى ما طلبت زحفت القوات الروسية الي كانت 
قد حاربت الوطنيين في تبريز ورشت وأنرلي إلى العاصمة طهران . 
فاضطر البرلان » إزاء هذا الضغط » إلى الموافقة على اقالة شوستر في ٢٢‏ 
تشرين الثاني . 


بلاد فارس الشا لیة 1 أيدي اار وس 
وما لبشت تلك البلاد البائسة ان استشعرت شدة الوطأة الروسية عليها . 
ففي ١١‏ آب سنة ۱۹۱۱ ضرب شجاع الدولة » احد قواد الشاه المنفي ا تقدین 
حماسة » الحصار على تبريز » معقل الوطنيين ؛ وكان يقود جيشاً من ( الشاه 
سون » » اي حرس الشاه السابق . وئي ۲ كانون الثاني » سنة ۰۱۹۱۲ 


3 راجم القسم الثالث اثالث من هذا الکتاب . 
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وق إلى دخول المدينة حبث أمر بانزال اشد العقوبات بالزعماء الوطنيين ٠١‏ . 
ثم ان الروس تذرعوا بذريعة واهية ليقصفوا بمدافعهم » في ۲۹ آذار 
ضريح الامام الرضا نفسه » الذي يعد من الاماكن المقدسة عند الشيعة › 
زاعمين ان الرعايا الروس في مشهد -مدينة خراسان المقدسة ‏ أمسوا 
في خطر من جراء الاضطرابات اللي أثارها عمالهم أنفسهم . ومنذ ذلك الحين 
والقسم الشمالي من البلاد واقع في ایدییم بعد ان قنع البريطانيون بالعمل على 
اقرار النظام في منطقة نفوذهم ؛ في الخنوب » بمساعدة قوات مسلحة بقودها 
ضباط سويديون. ولم تستأنف الجمعية الوطنية اجتماعانها الا في تموز سنة 
۶ بعد تتویج الشاه ‏ وكان قد بلغ سن الرشد- لكي تستمع إلى 
خطاب العرش الذي أعلن فيه حياد فارس في الحرب العالية الوذنة بالانفجار . 


٠‏ وني الحرب العالیة الاولى در لفارس ان تکون میداناً حربياً تقناتل” 
فيه الاتراك والروس عند حدودها الغربية ‏ فنرة قصيرة من الزمان . 
فضي كانون الثاني سنة ۱۹۱۰ هاجم الاكراد تبريز » ولكن الروس استطاعوا 
اخراجهم منها في الیوم العاشر من الشهر نفسه . وني بحيرة وان وأرمية 
زشبت » في خريف سنة ۱۹۱۷ معارك دامية بين الأكراد واعدامهم القدماء › 
النصاری النساطرة الذي نكانوا موٴیدین من الروس ؛ وقد أصاب النصاری من 
جراء هذه المعارك آلام لا حد ها . وبعد التصا ر كوت العمارة اجتازٹ ارش 
ا رگد شود بهددة طهران 2 یداب ما لت ان السحت 6 نامز 
من حکومتها » فاجتها الملحة إلى الافادة منها في ميادين ا حرب الاخرى ۰ 
وني فارس ابلنوبية وقّق واسّموس ٠‏ القنصل الالاني السابق في بوشير 
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عو یسح باحترام كبير بین القبائل في الاقسام الداخلية من البلاد - 
إلى ان بزعج مج ار بطنن ازعاجا با ٠‏ وا يكن قد عجر عن بارع افدف 
آصدفاءه تنگ ساحة القتال ۱۷ كذلك لم يوفق فون 00 8 
واعوانه في محاولاتهم إثارة الفرس والافغان ضد مضطهدييم القدماء ‏ الروس 
وابديطابين - على الرغم من جميع اللحهود ابلبارة الي قاموا بها في سبیل . 
لاك ۱۰۸ والواقع ان انيار الحبهة الروسية مکتن الفرس » في الشماك » 
من التمتع بالحرية كرة " أخرى ؛ بعد أن تخلى البلاشفة عن جميع الحقوق 
الموروثة عن العهد القيصري . وسترى في القسم التالي من هذا الکتاب كيف 
قدار لهذه البلاد المتعبة ان ای ا یا العالمية الأولى ؛ 
في ظل حاكم حازم » [ هو رضا خان بملوي ] . 


Christopher Sykes, Wassmuss, the German Lawrence, انظر سايكس‎ )۱۰۷( 
Leipzig, 1937. 
von Niedermeyer „ 


(۱٥۸)‏ انظر فون یدرمایر 2۔2 ”9ا :ا6 Oskar von Niedermeyer, Unter der‏ ۔ 
Dachau bei Minchen, 1925.‏ و Irans‏ | 
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الو لالانلاہیہ 


تعدا العا ال 


هدنة مو درو س 


في ۳۰ تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ۱۹۱۸ خرجت الامبراطورية 
العثمانية من ا حرب اثر هدنة مودروس . وم یکن في ميسور طلعت وأنور ؛ 
اللذين عقدا هذه المعاهدة ء ان يقوما بمفاوضات الصلح » لأنهما كانا في 
أعين الأعداء السوولین الرئيسيين عن دخول تركية الحرب . كذلك لم يكن 
عزت باشا وتوفيق باشا » اللذين تقلد احدهما بعد الآخر رئاسة الحكومة ؛ 
موضع ثقة اللفاء واطمثنانہم ايضاً . ولم يرتح المنتصرون إلا للداماد فريد 
8 . بيد ان ثقته بمبدأ ولسن ٠ه‏ الثاني عشر الذي نص على ان نتمتع 
الاجزاء ال رکية من الامبر اطورية العثمائیة بالسيادة الكاملة ما لبلت ان مسنيتت 
بخیبة فاضحة . وني ۱۵ وار ( مايو ) سنة ۱۹۱۹ احتل"الیونان إزمير بالاتفاق 
مع الحلفاء » ولم یلق" احتجاج فريد باشا على ذلك اذناً واعية في موتمر الصاح 
المنعقد بباريس في شهر حزيران (يونيو). 


Wilson ۰ 
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عاو لات الالقاذ الاو لى 


وعبثاً حاولت الجماعات الوطنية في استانبول ان تعمل على انقاذ البلاد . 
ففي ۲۹ تشرین الثاني (نوفمبر ) سنة ۱۹۱۸ ۰ دعا الدكتور اسا جد وهی 
طبیب عيني طموح جدا ولکنه سيامي تنقصه الكفاية ‏ الى عقد مور 
وطي في العاصمة 3 ثمائية احزاب وعدداً كبيراً من الکتل الصغیر ة ؛ 
وما هي إلا فرة حى انفض هذا الوتمر بعد ان عقد عدة جلسات لم تشمر 
نیا شيا . ولم تحظ بنصيب اكبر من النجاح تلك غ الجماعة” المؤلفة من ثلاثين من 
الوزراء السابقين واصحاب المقامات العالية اشوا حول رئيس المجلس 
ورئيس الدواة السابق » احمد رضا؛ وقد عرفت هله اللماعة باسم 

و الوسحدة الوطنية ) . 

وما كان انللاص ليأني الا من الأناضول » بسکانه الأتراك التجانسین 
اتوی ما یکون النجانس وکرتنهم الساحقة من الفلاحین الذبن لم تذهب 
ارب الضروس التطاولة بشيء من حيوبتهم البالنة . وهکذا ثارت ضد 
اليونان ‏ الذين اقترفوا من الفظائع في إزمير شيثاً ل يسمع مثله من قبل = 
عصابات تركية من المجاهدين ( باش بوزق ) يقودها اللحلاد أفه محمد ؛ 
ويوروك علي . وسرعان ما التحقت بہذہ العصابات قوات نظامية على رأسها 
ضباط من هيئة اركان الحرب » وبذلك تمكن الثوار من ان يتشغلوا أعداءهم 
في حرب عصابات صعبة الراس . وني ۳ لوار (مایو ) انطلق ۳ 
کاظم قره بكير الى شري الاناضول حیث وفق الى ارجاء تسلیم السلاح 
الى بت المراقبة البر بطائیة . ثم ان الوطنيين في آرضروم - يقودهم النائب 
السابق » رووف - قرروا الدعوة الى موتمر » بنعقد في ۳۰ وار (مایو) » 
للدفاع عن البلاد . 


مصطفی کال يتزعم الحركة الوطنية بالاناضول 
عند ذلك هيأت الدول الحلیفة نفسها الفرصة السائحة لارجل الذي قندار 


ے ٦۸۸‏ بت 


له ان ینشی ء تركية الحديثة . فقد طلبت الى الحكومة إقرار النظام في الأناضول ؛ 
ولو اقتضاها ذلك اللجوء الى السلاح . ولم تجد الحكومة من توهله كفاياته 
للنهؤض بهله الهمة غير مصطفى كمال التمرس بالحروب » والذي دافع 
عن أنافورطه ع وصان” هو وجنوده » افراد فرقة یدرم الشرف 
العسكري الأركي في معارك فلسطين وضواحي حلب . وفي ۱۵ نوار (مايو) 
وصل الى الأناضول وتولى » في ا ال ؛ قيادة الحركة الوطنية » (وکان 
أتباع الحركة في استانبول قد لحقوا به الى هناك ). ومن آماسیته » وجه 
اللعوة في ۲۱ حزيران (يونيو ) سنة ۱۹۱۹ لعقد مؤثمر تركي عام في 
سیلواس . وقبل ان يتمكن هذا الموتمر من الائعقاد افتتح مصطفى كمال 
مور أرضروم ول يكن قد حُضّر نحضیر؟ وافا- ني ۲۳ تموز (یولیو) 
وهو اليوم الذي اعتبر منذ ذلك این عيد تركية الوطني . وفي ۷ آب(اغسطس) 
أصدر هذا الوتمر الاول قراراً بالمحافظة على سلامة الاناضول التركي وبدعوة 
القوات الوطنية للدفاع عنه . 

تم ان موتمر سيواس انعقد بعد ذلك » في ٤‏ ايلول ( سبتمبر ) برثاسة 
مصطفى كمال ؛ وقد شهده مندوبون عن الروم إيلي أيضا . وصلاق هذا 
الوغر مقررات أرضروم » بتعديل طفيف . عندئذ أصد ر فريد باشا ‏ وکان 
لا يزال حا کماً على استانبول ‏ آمره الى مصطفى كمال بالعودة الى العاصمة ؛ 
حى اذا آبی هذا الاخير امتثال الأمر عده فريد باشا ثائرا » وسعی الى 
حمل الحلفاء على أن يظنوا به الظنون . ولكن” مصطفى كمال كان قد 
بسط نفوذه » في هذه الأثناء » ني طول الاناضول وعرضه » وكان قد 
وفق الى ان یقطع كل اتصال بین حكومة استانبول والاناضول . وني ۲ 
تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ۱۹۱۹ اضطً فريد باشا الى اعتزال الحكم . 
ونزل ختلفه ء علي رضا باشا » وزير الحرب السابق » عند إصرار مصطفى 
کمال وآعاد اثتخاب البرلان الترکی » من جدید ؛ ولکنه دعا ابرلان الى 
الانعفاد في استانبول » في سین کان مصطفی كمال قد طالب بنقله الى الاناضول 


A٩ .-‏ س تاريخ الشعوب الاسلامية (44) 


ا سوة بمجلس ويار الوطي . وعلى الرغم من أن علي رضا قدام الى الدول 
الحليفة » في ٦‏ کانون الثاني ( يناير ) » مقترحات اصلاحية تمنح مفوضیها 
مات رفایة و وعل الرخم من أن البرلمان تردّد في ان بجاھر بتأییده 
لمصطفى كمال ء فقد أقرء في ۸ كانون الثاني ( يناير ) الیثاق الوطي 
( ميثاق ملي ) المشهور الذي أكند مقرٗرات أرضروم وسيواس إذ طالب 
بالاستقلال والحریة امن لمع الأقاليم الآهلة بأغلبية تركية » وفي جملتها 
استانبول ومنطقتها المتدة على بحر مرهرا » على أن یقرر مصير ساثر اجزاء 
الامبراطورية من طريق الاستقتاء ٠*١‏ . 


وجواباً على هذا التعبير الصریح عن الارادة الوطنية اكره اللفاء علي 
رضا عل الاستقالة في ۷ آذار (مارس ) ؛ واحتلوا استانبول في 1١١‏ من 

من الشهر نفسه » مبعدین الزعماء الوطنیین › وفبهم ضيا كوك ألب » الى 
مالطة . ثم ان فرید ہاشا ء الذي تولى الحكم من جدید في ٥‏ یمان ( ابريل ) » 
آصدر حکمه بالاعدام - من طریق مجلس حرلي استثنائي ‏ ب على مصطفی 
كمال وكبار اعواله ؛ ومن بيلهم الشاعرة خالدة اديب , 


انتخاب مسطفى كال رئيساً اجسیة الوطنية الكبرى 
وهكذا لم بعد في وسع موسس تركية الحديثة ان يقيم اي وزن لحکومة 
استانبول . فلعا الى عقد اہلحمعیة الوطنية الكبرى في أنقرة » حبث افتتحت 
في ۲۳ سان (اہربل) سنة ۱۹۲۰ وعدة اعضاما ثلائمائة وخمسون . 
وقد انتخبت هذه الجمعية مصطفى كمال رئيس لها كما اخمارته في الوقت 
نفسه رسا للجنتها التنفيذية > ومجلسها الوزاري , 
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مماهدة سيفر 


واضطر فريد باشا الى ان یقبل » في ٠١‏ آب (اغسطس ) ء بتوقیع 
معاهدة سيفر » بعد ان هد دہ ا للفاء بإحراج الاتراك من اوروبة كلها 
اذا ما رفض . والواقع ان هذه المعاهدة كانت تعني ؛ لو نغذت بحذافیر ها » 
القضاء على وجود الاتراك القومي ايضاً . ذلك بأنها لم تقض بسلخ الولايات 
العربية عن الامبراطورية العثمانية فحسب » بل قضت الى ذلك بأن تمنح 
إزمير والاقسام الداخلية التابعة لا استقلالا” داخلیاً » وبأن تصبح ارمينية 
دولة مستقلة. في حين تضم تراقيتة » خلا رقعة ضيقة » الى اليونان » 
وینخضع البوسفور والدردنیل لرقابة لحنة دولية . وني الوقت نفسه تم" الاتفاق 
بين الحلفاء على أن تعطی قيليقية وكردستان الحنوبية لفرنسة » وعلى ان 
يعن الارن اون جى یه رر اطا 


موقعة مقاریة 


وعلى الرغم من ان هذا العمل العدواني العنیف أثار عاصفة من الاستياء 
5 العام الاسلامي كله ؛ وبخاصة لدى مسامي ا مند الذين كان على بریطائیة 
ان تراعي شعورهم » وعلى الرغم من انه أكسب الحيش التركي عدداً کبیر؟ 
من المتطوعين من ختلف البلدان الاسلامية فقد أبدت حکومة انقرة » بادىء 
الامر » استعدادها للموافقة على احتلال إزمير من قبل اليونان » وعلى النخلي 
عن أدارنة ایضاً . وني شباط (فبراير ) سنة ۱۹۲۱ اقترح مندوبها » بكر 
سامي ء في موتمر عنقد بلندن » جعُل إزمير ولاية مستفلة استقلالا" داخلياً 
في ظل حاكم نصراني . ولكن هذا العرض لم بحظ بالقبول » سواء من جانب 
اليونان او من جانب ا للفاء ‏ على الرغم من انهم ما لبثوا ان اطرحوا 
فكرة احضاع الوطنيين الاتراك من طريق حملة عسكرية بقيادة الحبرال 
فوش + سبب من الصاعب الحدية الي كانت تعرض الحملة »› وبحكم 
روح ا ملل العام من ا حرب . وبينا كانت فرنسة غير راغبة في ان ترى التدابها 


٩۱‏ س 


على سورية بتعرض للخطر من جراء مغامرة في آسية الصغرى » وبينا كانت 
ايطالية لا تود ان ترى ممتلكاتما الحديدة في جزر الدودیکانیز محصورة بدولة 
بونانية كبرى تقوم الى جوارها » نجد بريطانية تشجع الیونائیین على الرحف 
من إزمير الى ما وراءها. وهكذا تحولت حرب العصابات السابقة ضد 
المجاهدين الاتراك الى حرب نظامية في سبيل الاستيلاء على الاناضول الغربي . 
وفي ۲۳ آذار ( مارس ) زحف اليونان الى أسلكي شَھر وأفيون قره حصار ؛ 
وتتعتبر کل" منها مرکزاً هاما من مراكز التقاء الخطوط الحديدية . والواقع 
الهم وفقوا ؛ في ابلنوب » الى ان يحتلوا أفيون قره حصار فنرة قصيرة 
من الزمان » ولكنهم منوا في الشمال ہہزیمة حاسمة » عند إبن أونُو » خلال 
الایام الاول من نيسان (ابريل ) وأكرهوا على الارتداد الى بروسته . بيد 
آنهم عاودوا التقدم ء منذ العاشر من تموز ( يوليو )» في اتجاه كوتاهية لیخوضوا 
ثمة معركة فاصلة . وبعد كوتاهية » سقطت أفيون قره حصار وأسكي شهتر 
في ایدیہم ايضاً . ومهما يكن من امر » فقد كان مصطفى كمال يحشد القوات 
التركية المقاتلة » في سقارية . وفي ۲۵ آب (اغسطس ) هاجمه اليونان هناك ء 
. ولكنهم اضطروا بعد قتال مرير » الى التراجع في ١١‏ ايلول (سبتمبر ) . 
والحق ان هذا الانتضار الذي تم" للاتراك على ١‏ الكفار » قرر نہائیاً مصير 
الدولة الحديدة » وقد احتفلت به الجمعية الوطنية بأن خلعت على مصطفى 
كمال لقب « الغازي ). 
الماهدات مم فرئسة والروسيا السو فياتية 

وكانت فرنسة أسبق الدول الى الاستفادة من هذا الوضع ابلدید . ففي 
۰ نشرین الاول (اكتوبر ) عقدت في انقرة معاهدة مع تركية ‏ وفعها 
بالنيابة عنها فرنکلین بويون ه ‏ تحلّت فيها عن قيليقية مقابل حصوها 
على امتياز لاستثمار مناجم الحديد والكروم والفضة في وادي نہر خرٴشُوط 
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الذي يصب ني البحر الأسود ؛ وبذلك حرّرت نحواً من نمانین ألف رجل 
صار في إمكان تركية ان توجههم » مع اعتدتهم ا حربیة الوافرة » لقتال 
اليونان . وجلت ايطالية » بدورها » عن آطالية » في كانون الثاني ( يناير ) 
سنة ۱۹۲۱. وني ١5‏ آذار (مارس ) عقدت تركية معاهدة مع الروسيا 
السوفياتية » آتبعتنها باتفاق مع جمهوريات إرميئية وجورجيا وآذربیجان 
السوفيانية » في ۱۳ تشرين الاول (اکتوبر ) . فقد ضمنت هذه ابلمهورية 
حمايتها مقابل تخليها لها عن قترص ( القنارص ) . والواقع ان هاتين الدولتين 
اللتين كانت تفصل ما بينهما في السابق ابلمهورية الأرمنية الي أنشأها الحلفاء » 
واللتين استشعرت کل" منهما الحطرَ من جراء سيطرة بریطانیة على البحر 
الأسود » نقول إن" هاتين الدولتين كانتا بادىء الامر على خلاف ؛ فقد سبق" 
لكاظم قره بكير أن احتل” روان ( أريوان) في ايلول ( سبتمبر ) سنة 
۰ ليحتل قرص في تشرين الاول (اكتوبر ). وثي كانون الاول 
(ديسمبر ) عقد الصلح في روان مع السلطات السوفياتية القائمة هناك . 
ولکن مرفاً باطوم اما" - الذي كان البر بطانیون قد احتلوه إثر هدنة مودروس» 
ثم جلوا عنه بعد" ما لبث ان آسی » ني شهر آذار (مارس) » هدفاً 
لکل" من الاتراك وايش الأحمر ؛ وقبل ان تندلع يران ارب بين 
الفريقين علقدت مع موسكو معاهدة ضمّت باطوم بموجبها » إلى الجمهورية 
الكرجية ( جورجيا ) . 
إخراج الیوان من امير 

وانقضی صيف ۱۹۲۲ ني مفاوضات عقيمة » على الرغم من ان مصطفى 
كمال كان مستعداً » آحر الامر ء لأن یقدم لليونان وحسماتهم البريطانيين 
ترضيات عظيمة. وني ۱۸ آب (اغسطس ) استونفت أعمال العدوان . 
فاستولى الاتراك ٢٢(‏ آب واغسطس 4) على أفيون قره حصار الي نجس 
اليونان أنْهم حصّنوها حى ليستحيل سقوطها في يد العدو . وبعد ان مني 


۳ 


الیونان ببزعة أخترى في دوملوبينار ولوا الادبار مضرمين النار ي جمیع 
المواطن الأهولة الني اجتازوها. وني ۹ ايلول (سبتمبر ) استطاع الاتراك 
ان يحتلوا إزمير من غير أن يطلقوا رصاصة » تقريباً . ولكنهم أحرقواء 
بدورهم » نصف الدینة لكي يزيلوا آخر أثر من آثار الاحتلال اليوناني . 
معاهدة لوزان 

عندئذ وطن مصطفی كمال العزم على استنقاذ تراقية ایشا . والواقع 
ان جنوده كادوا يصطدمون بحامية چناق فلعه" » على الدردئيل » حيث حاول 
ابلتر ال هار نجتون ه ان یعتر ض سبيلهم » كما حال » في شهر موز ( پوليو )؛ 
بين البونان وما اعتزموه من الحجوم على استانبول ؛ ولكن الحادي عشر 
من تشرین الاول (اکتوبر ) شهد توقيع هذنة مودائیة الي تخل" فيها الیونان 
عن تراقيه' حى مریج . م إن لويد جورج ۰۰ » الذي اخفقت سياسته 
الشرقية بعکم هذه الاحداث » ما لبث ان استقال في ۱۹ تشرين الاول 
(اكتوبر ). وني ۲۰ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۲۲ افتتح موئمر الصلح 
في لوزان ؛ ولكنه الفض" في ٤‏ شباط (فبراير ) ۱۹۲۳ من غير أن بسفر 
عن نتیجة ما. وني. 7 نیسان (ابريل ) اجتمع الندوبون کرّة" اخری 
فوفقوا الى انجاز معاهدة الصلح في 54 نوز (يوليو). وعوجب هذه 
المعاهدة بسطت تركية سلطاما »> من جديد ؛ على آسية الصغرى كلها وعلى 
استانبول وتراقیة الشرقية » وتعين على سكان آسية الصغری اليونان ان 
بنقلبوا الى وطنهم الاول في حين رجع الاتراك » الذين كانوا لا يزالون 
في دول البلقان » الى الاناضول زرافات زرافات . ول يبق” معلقاً غير 
مشكلة ملكية الموصل . فقد كانت هذه المنطقة ‏ ذات الأهمية الاقتصادية 
البالغة سيب من آبارها النفطية ‏ آهلة في الدرجة الاولى بالاكراد الذین 
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كانت غالبيتهم المقيمة في الشمال خاضعة" الحكم التركي ؛ وسنحدئك 
بعد » عند الكلام على تاريخ العراق » عن اشتباك تركية بجارتہا اللحنوبية . 
أما في حقل السياسة الداخلية الركية فقد تل الحلفاء عن ا حقوق اللحاصة 
الي ورثتها الأقليات النصرانية عن نظام اا « مالّت » القديم ؛ وهكذا 
الفت هذه اطقرق كنا القت الاسازات القافية لاحات 
إعلان الحمهورية وإلغاء الملافة 

بعد هذا النصر المورّر الذي أحرزه الوطنيون بقواهم الخاصة ومن غير 
ما تعاون مع السلطان محمد السادس [ وحيد الدين ] الذي بقي في استانبول 
انلاضعة لاحتلال الحلفاء > أعلنت الحمعية الوطنية الحمهورية الركية » 
في ۲۹ تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ۰۱۹۲۳ والتخبت مصطفى كمال 
رئيساً ها . وكانت الرغبة متجهة نحو الاحتفاظ » ھوفتاً » باللحلافة ؛ 
ومن هنا اختبر عبد المجيد » ابن السلطان عبد العزيزء لهذا المنصب . وعلى 
الرغم من ان الحليفة الحديد لم يحاول ان پمارس السلطة شخصیاً ۰۱۳ فسرعان 
ما آدرله مصطفى كمال ان زعا دينياً أعلى معترفاً له بہذہ الصفة في العام 
الاسلامي كله خليق بأن يصبح ء سواء شاء ذلك ام لم يشأء نقطة الدائرة 
الي تلتقي عندها آمال الرجعيين . 


ووطّن مصطفى كمال النفس على ان يسير بالدولة الي أنشأها في طريق 
الحضارة الأوروبية »> وهي طريق تقتضي الساثر فيها ان لا یقف للقي 
أبما نظرة الى الاضي الاسلامي ؛ لأن مثل هذا النظر خليق بأن يعوق صاحبه 


(۱۹۰) سی التاريخ التركي الرسمي و ناريخ ٤ء‏ جزء 4 ص ١1١‏ وما بمدهاء لم یأخد عليه 
غير التحدث عن أسلافه في كثير من الاجلال والاحترام » وغير توقيع برقية الى مسلمي فنلند» 
بوصفه و ليفة رسول رب العالمين » » وغير سکوته عن بعض التصر يحات الي أدلت بها الأوساط 
الرجعية » وغير أحداثه صلات مع السفراء الأجائب ؛ وغير محاولته القيام مذارضة ألقره 
حول پیت المال ا حاص بالحلافة . 


-. ۵ ۹ سس 


عن بلوغ الغاية . وهكذا آثر أن يتخلى عن النافع اللي كانت دولته جديرة 
بأن تجنيها لو رغب في ابقانها مركزاً روحيا للاسلام . وني ٣‏ آذار (مارس) 
سنة ۱۹۲4 اتخذت الجمعية الوطنية قراراً بإلغاء الحلافة وإخراج ا حلیفة 
من البلاد ؛ ومن ثم أعلنت صيغة” جديدة للدستور التركي » في ۲۰ نيسان 
(ابريل ١١١)‏ . والواقع انه كان هذه الحطوة صدى استياء شديد جداً 
وبخاصة لدى مسلمي افند الذين علقوا على ثركية الحديثة آما مم في ا خلاص 
من الاستعمار البريطاني » واللین كان نفر قليل منهم قد هاجر الى أنقرہ 
فعلا . وکان" طبيعياً ان تخفق جميع المحاولات الي بذلت في سبيل إحياء 
الحلافة في البلاد الاسلامية الاخرى لأن الاحوال الملائمة لذلك لم تكن متوفرة 
ي أي بلد من هذه البلاد ؛ حى اذا عترض على الغازي ان يتبوأ هو كرسي 
الحلافة أبى هذا العرض في شدة وحزم . 


الثورة الكردية 


ومهما يكن من أمر فان هذه المفارقة لماضي البلاد الاسلامي لم تم من 
غير اضطرابات عنيفة . وتفصيل ذلك ان الاکراد » وهم شعب إيراني 
لم يسبق له ان حقق » خلال التاريخ » اّما حياة استفلالية صحيحة في 
بلاده الى قامت دون اتصاها بعضها ببعض سلاسل من الخبال الشاهقة 
سکالوا قد دخلوا في طاعة العثمانيين سنة ١٥٥۱ء‏ ولكن رجلا منهم ء 
هو الورخ ادريس البتليسي ۰ وفق الى ان ينقذ سلطة زعاء بیوتانہم النبيلة » 
من طریق مفاوضات بارعة . ولیس من شك في ان عبد الحميد كان قد کبت 
كل حركة وطنية فيما بينهم » وحظّر حنى طبع اول کتاب في النحو الكردي 


(۱۱۱) د اجم نس هذا الدستور وثر جمته في : Mitteilungen des Seminars flr‏ 
orientalische Sprachen, Berlin, 1924. 11. 137-251,‏ 

D. E. Webster, The Turkey of Atatirk, Philadel ; والظر ایضاً رہسئر‎ 
phia, 1939, pp. 297-306. 


ا 


لولفه يوسف خالدي ولکنه اصطنعهم في التضبيق على الارمن والتنكيل بهم > 
بل ذهب الى أبعد من ذلك فألف حرسه الفرسان » «الحميدية ١٤‏ من 
الأكراد في الأعم الاغلب . وكان رجال تركية الفتاة قد واصلوا سياسة 
عبد الحميد هذه ؛ وأفادوا من الاكراد اثناء الحرب العالمية الاولى في قتال 
الارمن . اما الآن » بعد ان فصلوا عن اخوانہم في منطقة الموصل ‏ هذه 
المنطقة الي كانت بريطانية وتركية تتساومان عليها منذ زمن طویل - فقد 
تنبهوا » هم ايض » على الرغبة في الاستقلال الوطني » وداخّلَ نفوستهم 
الأمل في التخلص من الحكم التركي . والواقع ان الاكراد وجدوا الذريعة 
الي ذلك في نقض الدولة الركية للقانون الاسلامي بإلغائها الحلافة . ففى 
۳ شباط (فبراير ) سنة ۱۹۲۵ رفع الشیخ سعيد » شيخ الطريقة النقشبندية 
الي كانت تتمتع بسلطة عظيمة عند الاكراد » راية العصيان على الاترالك . 
وسرعان ما ضمنت له صلته الوثيقة بنبلاء الاكراد عدداً ضخماً من المويدين 
والانصار. وما هي إلا فرة يسيرة حى عمت حالة الثورة الولايات الشرقية 
. لثلاث ؛ حيث يوّلف الاكراد أغلبية السكان . ولقد طالب الثائرون بتنصيب 
ہلیم ؛ ابن عبد الحميد » خليفة وسلطاناً . وإذ كانت الحكومة التركية تخشی 
ان تعلن العناصر الرجعية الثورة في استانبول فقد طبقت الاحكام العرفية 
هناك ايضاً . وشن الا کراد » بادیء الامر هجوماً على ديار بكر (آمد) 
فسقطت الدينة في ايديهم › في ۷ آذار (مارس ) » ولکٹھا ما لشت ان 
حررت من جديد. وإذ كان قواد الاکراد الرئيسيون لاقوا حتفهم في 
هذه المعارك فقد تلاشت قدرة الثوار على مواصلة المقاومة . ومهما يكن من 
أمر فام بقع الشيخ سعيد في الاسر إلا في شهر حزيران (يونيو ) لیعندم 
بعد بأنقرة . وفي سنة ۱۹۲۹ نشبت ثورة كردية احری في إقليم أراراط 
وبحيرة وان ولكن الحكومة الركية سیترت » على وجه السرعة » قوات 
ضخمة لاخمادها فوفقت هله القوات الى ما ندبّت له . ولكى تحول 
دون نشوب یما ثورة جديدة في المستقبل » لكأت الحكومة الى طريقة إبعاد 
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لسکان عن مواطنهم الأصلية ‏ وهي طريقة مألوفة ني التاريخ الشرفي - 
ونقلت بعض الأكراد الى تراقية الشرقية ۱٦١‏ 


الانقلاب الديي والاجباعي 


هذه الثورة الي كان على الاتراك ان يواصلوا استصال خلایاها المفردة 
من طريق المحاكم الاستثنائية » حدت بحكومة مصطفى كمال الى ان نحطو 
خطوات جديدة نحو صبغ الدولة بالصبغة المدئية . والواقع ان وزارة الاوقاف 
كانت قد ألغيت » قبل ذلك » في ٢‏ آذار (مارس ) سنة ٢۱۹۲ء‏ وعهد 
في شوونها الى وزارة المعارف . وثي حزيران (يوليو ) سنة ۱۹۲۵۰ حرمت 
جميع الطرق الصوفية ؛ وني ايلول (مبتمبر ) أغلقت زوایا الدراويش 
جميعاً . وقضت ا حکومة ف قسوة وعنف » على كل نقد دبي لتدابيرها . 
وني سنة 191 ۱۹۳۲ ذهبت الى أبعد من ذلك فحد دت عدد المساجد » 
ولم تسمح بغير واحد منها ني كل دائرة من الارض ببلغ محیطها خمسمائة 
مر . كذلك فض عدد الواعظين الذين تدفع الدولة اجورهم الى ثلاثمائة 
واعظ » وفرض عليهم ان لا یقصروا خطبة ال حمعة على الامور الدينية 
فحسب » بل ان یضموا اليها فوائد عملية في ما يتصل بالشؤون الزراعية ایض . 
وأوصدت ابواب جامعتين من اشهر جوامع استائبول في وجه المصلين › 
ليحوّل اولهما آيا صوفیا- الى متحف » وثانيهما ‏ مسجد الفاتح - 
الى مستودع . اما القانون الديني ء الشريعة » الذي كان حى ذلك الحين 
معمولا” به في صعيد العلاقات العائلية والروجية فقد استتبدل به قانون" مدني 
مستمد من القانون السويسري . وائما ادى ذلك الى القضاء نبائياً على تعد د 
الزوجات الذي كان » من الوجهة العملية » مقتصراً من غير شك على الطبقات 
الوسرة » لأسباب اقتصادية على الأقل . ليس هذا فحسب » بل لقد اصدرت 


G von Wesendonk, Das Kurdische Problem, انظر فون سندرنك ؛‎ )۱٦٦( 
Preus. Jahrb. 1931, 117 sq. 


ست ۹۸ س 


الحكومة في ٢‏ نموز (یولیو ) سنة ۱۹۳١‏ قانوناً قضى باحداث اسم للأسرة . 
ما لم يكن معروفاً قبل ذلك في تركية . 

اما المرأة التركية الي سبق ها ان نزلت الى ميدان العمل » لتحل عحل" 
المحاربين من الرجال في كثير من الهن ؛ اثناء ارب العالمية الاولى » 
فقد مُتحت الآن الساواة التامة في جع الحقوق الشرعية » ثم حصلت آخر 
الأمر على حقها ني ان تخب وتنتخّب ؛ وني الانتخابات ابحديدة الي 
جرت في ربيع سنة ۱۹۳۵ دخلت سبع عشرة امرأة الجمعية الوطنية الكبرى 

وانخذت حركة اقتباس المدنية الغربية التى سعى اليها مصطفى كمال 
مظهر؟ خارجيا برمز اليها في قانون ۲۵ تشرين الثاني ( نوفمبر ) الذي استبدل 
القبعة بلباس الرأس الوطتي السابق » الطربوش » كما سبق هذا الطربوش 
نفسه ان حل" محل العمامة في عهد السلطان محمود الثاني ۱۷۴ . وما هي 
إلا فترة حى فرض اللباس الاوروبي على طبقات الشعب جميعاً . 


استبدال الأحرف اللائيئية بالأحرف العربية 


ولكن مصطفى كمال لم يكتف بتكييف شعبه » هذا التكييف الخارجي » 
وفقاً لعادات الغرب بل طمع في ان رہم روح اوروبة ايضآً . ول يكن 
ب > لبلوغ هذا امدف ء من اطر اح الاحرف العربية اولا" . وبعد أن استبدل 
الارقام” الدولية ٭ بالارقام العر بية ہی في ۲۸ آذار ( مارس ) سنة ۱۹۲۸ 


(۱۰۳) أما أهمية الطربوش العظمی في نظر الأتراك » بوصفه أحد مظاهر القومية المارجیة 
سوهوما لا يستطيع العقل الأوروي أن ينهمه أحواناً ‏ فتتجل في إحدى أقاصوص يعقوب قدري: 
« القبءة ٠‏ ؛ رهي تصور المصير الفاجع الذي انٹھی اليه ماني حاول » إرضماء لمطیبتہ النصرائية » 
ان مشي ني الأسواق وعلى رأسه قبعة » فا كان من الفوغاء المتعصبين إلا ان فتكوا به . والرائم 
أن الغازي اضطر الى ان يقوم بر حلة الى مقاطعة قسطموني » لابساً القبعة » ابتفاء القضاء على 
مقاومة العناصر الر جمية لهذا الإجراء . 

٭ یقصد الأرقام العربية الستءملة البرم في الغات الأجنبية . ( المعربان ) 

وه بريد الأرقام المندية المستعملة حى الیرم في اللغة العر بية. ( المعربان ) 
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وطن النفس على اطراح الاحرف العربية الي كانت على اية حال لا تفي 
يحاجات اللغة اللرکیة إلا قليلا”. وفي ٢٢‏ حزيران (یولیو) سنة ۱۹۲۸ 
ألفت بلنة علهد اليها في تعديل الاحرف اللاتینیة بحيث تلام اغراض الكتابة 
التركية . فقامت بمهمتها ني براعة عظيمة إذ انتهجت خطة وسطاً بين تصوير 
الاصوات تصويراً اقرب ما يكون الى الصحة وبين المحافظة على صور 
الحروف القليدية . وني ٢‏ ب (اغسطس ) وضعت الاحرف الحديدة 
موضع الاستعمال في انقرة ؛ واصيٌ الغازي نفسه على ان بظهر امام الناس 
عظهر العلم هذه الاحرف . ففي ۹ آب (اغسطس ) اعلن اصطناعها 
مخطاب ألقاه في استانبول » حى اذا كان اليوم الثالث من تشرین الثاني (نوفمبر) 
اصبح هذا الاعلان قانوناً . وانشئت الدارس في طول البلاد وعرضها 
لتعليم الناس على اختلاف اسنام الحروف الحديدة الي اصبحت «وطنية ١‏ 
في اقصر ما يمكن من الوقت . وني اول ايلول (سبتمبر ) حلفا من مناهج 
الكليات التعليم التقليدي بالعربية والفارسية » وهما اللغتان اللتان كان الاتراك 
يعتبرون دراستهما ضرورية لفهم الادب التركي . وحترم استعمال الحرف 
العربي لطبع المولفات الركية » اما الكتب الي سبق لطاع استانبول ان 
أحرجتها في العهود السالفة ‏ وهي كثيرة لا تكاد تعد" - فقد صدارت 
الى مصر وفارس وافند . والواقع ان هذا الانقلاب أدى الى قطيعة اخرى 
ما بين تركية وماضیها الاسلامی من جهة » وما بينها وبين اخوان الاتراك 
في الدين » في سائر الامصار الاسلامية . وهي قطيعة لا نستطيع » الى اليوم » 
تقدير نتائچھا كلها . 


القومية التركية المديدة واتجاهاتها المتطرلة 
ومن باب التعویض عن لقیتم الروحية الي انطوت هذه الاجراءات 


س ۰۰ہ 


كلها على التخلي عنها اعتزم الغازي أو أتاتورك ١54‏ أن ينفخ في شعبه روحاً 
جديدة من الاعتزاز بقوميتهم . فبعد ان تعين على رجال تركية الفتاة ان 
يقطعوا الرجاء من امكان اكتساب جميع رعایا الامبراطورية لتأييد مبدأهم 
السياسي ( القائل بأن تركية وطن يسكنه شعب واحد - العثمانيون- متمتع 
بحقوق متساویة ) نشأت محاولة الى ربط الاتراك وجميع اخوانہم في اللغة 
برباط من الوعي القومي جديد » قوامه المثل الاعلى القائل ب « الطورانية » . 
والحق ان مصطفى كمال ا الفکر ة اطراحاً یم عن تبصر سيامي 
اصيل . وانما كان یہدف ء بدلا من ذلك » الى ان يدخل في نفوس اتراك 
الاناضول العزة والفخار بوصفهم احفاد شعب قديم راق » شأن المصريين 
المحدثين الذين سعوا لتعزيز وعيهم القومي » في وجه مضطهديبم البريطانيين » 
من طريق الاعنز از بثقافة النيل الموغلة في الفدم . من اجل ذلك تبتی 
الافراض الواهی غير العلمي الذي قال به نفر قليل من العلماء الاوروبيين 
واللي يذهب الى ان لغة السومریین » منشئي الحضارة البابلية القديعة > 
كانت ذات صلة بالتركية . وكانت الحفريات الي اجراها العالم الالماني 
ونكلر ٭ في الاناضول » عند بوغاز كوي » قد كشفت عن بعض آثار 
من الحضارة الحثیة أنشأتها شعوب آسية الصغرى ثم اقتبستها طبقة حاكمة 
من الحنس الاوروبي الندي الدخيل. والواقع ان هولاء الحثيين ابا 
اعتبروا » من طريق استقراء تاريخى جريء » أسلاف الاتراك الاولین . 
وهكذا انتهى الاتراك الى ان یصبحوا هم صحاب أقدم حضارة في العام . 
وسرعان ما ظهرت في تركية الکمالیة ايضاً فكرة تذهب الى ان اللغات الأوروبية 
الهندية واللغات السامية كانت في الاصل ذات صلة باللغة التركية وأنہا نشأت 

(۱۱۸) خلعت الجمعية الوطنية هذا الاسم » ومعناه و ابو الأتر اك ٠‏ عل مصطفی كال في 4؟ 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة ۱۹۳4 بعد تصديق القانون الخاص بألقاب الاسر و كتعبير عن 


إجلال الأمة وعرفائها لممیل أعظم أبنائها على الإطلاق » . 
۾ H. Winkler‏ 


س ۷۸۱۹۔ےہ 


عنها ؛ وقد سعى القائلون بہذہ الفكرة الى اقامة البرهان عليها من طريق 
ہہلوانیة لغوية رائعة لا ترضخ لجا نقد علمي او قياس . ولتأييد هذه الفرضيات 
مت في الاوساط وثيقة الاتصال برئيس ابلسهورية » على ما يبدو - 
نظرية"” خبالية تُعرف ب «النظرية الشمسية ني الغات ۰. والواقع ان هذه 
النظرية اعتبرت جميع الكلمات الاجنبية الي تحفل با اللغة الركية مادة 
لغوية تركية سليمة النسب ؛ وبذلك افسحت في مجال الابقاء عليها في صلب 
اللغة » بعد ان حاول ا مز متون من اللغويين » ف السنہن السابقة » استئصاها 
ما استطاعوا الى ذلك سبلا » والاستعاضة عنها وبكلمات ميتة سعوا الى 
ااا م من اللغة التركية القديمة . فقد أدخلت كلمة عامع6 الفرنسية › 
مثلا” » الى صلب اللغة الرکیة » فاذا هي تلفظ !ںاہ ؛ وذلك بعد ان ارجعوها 
الى فعل سياه او «قراً . والواقع ان المشتغاين بہذہ الباحث اللغوية 
مٰ يحجموا عن إلحاق عدد من أواخر الكلمات الاجنبية من مثل اللاحقة 
الفر نسية املاثمة : «إه- » في كلمة لونەەہ الخ ) ببعض الكلمات الركية 
او العربية الحالصة . ومن هنا نشأت لفة كتابة جديدة يكاد فهمها يتعذر 
على الرجل العادي . وهكذا علقت فوق كرسي رئيس الجمعية الوطنية 
۳ آنقرة » الي صارت تدعی Kamutai ١‏ ) » القاعدة الرئيسية في الدستور 
ال ركي : «السيادة مستمدة من الشعب » على هذا الشكل » Egemenlik‏ 
Ulusundur‏ ) الذي ما كان احد من الاتراك ليفهم منه شيئاً ؛ قبل بضع 
سنوات فقط » غير اللاحقة نا - في الكلمة الاولى » والصلة عن في 
تام الثانية . ومهما يكن من أمر فالذي لا شك فيه ان هذه الظاهر المتبثقة 
عن وعي قومي مغالى” فيه ما ليشت ان حضعت لاعتبارات اكثر رصانة 
وحکمة . ذلك بأن الاتراك » مهما استشعروا الرغبة في التخلي عن تقاليد ۱۳ 

)١(‏ في سئة ۱۹۳۱ بلغ احتقار الاضي حداً يتمثل في بيع جموعات لفيسة من الرثائق القدرمة 
الماصة بوزارة المالية » لبلغارية ؛ بوصفها أوراقا لا قيمة لها . حى إذا نوقشت هذه المسألة في 
الحمعية الوطنية الكبر ى استطاعت الحكرمة استنقاذ ثلاثة و خمسین كيا من هذه الوثائق الثميئة بن 
اشتر نها من جديد وضمتها الى الحفوظات الوطنية , 
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ماضيهم الاسلامي » يظلون اصحاب تراث قومي خاص هو من الغى بحيث 
١‏ يكونوا في حاجة الى تدعيم وعيهم القومي ببهارج مستعارة . والحق ان 
العلماء الاتراك بحاولون مند مدة طويلة » وی تجاح كبير » اكتشاف الكنوز 
الحقيقية الي تنطوي عليها ثقافتهم من طريق البحث العلمي النظم . 

ولكن تحرّر الاتراك من السيطرة الفكرية الي كان یفرضها عليهم #ثلو 
الاسلام المتحرجون » جعل القبتم الدينية الاسلامية الصحيحة قريبة المنال 
من افراد الشعب . فقد تترجم القرآن - وم تكن تلاوته میسورة" قبل ذلك 
إلا بالعربية ‏ الى اللغة التركية لأول مرة في نيسان (ابريل ) سنة ۱۹۳۱ 
ونشر مع تفسير له تركي . وي كانون الثاني ( يناير ) سنة ۱۹۳۲ تلیت 
أقسام من هذه الأرجمة على الناس ؛ لول مرة » في احد جوامع استانبول ؛ 
ومن ذلك الحين صار الوٴذٴنون ایضاً یوٴڈٴنون للصلاة باللغة الركية . ليس 
هذا فحسب . بل إن الحرية الدينية أدت الى اعتناق عدد من الاتراك النصرانية 
سنة ۱۹۳۲ء وهو عمل" كان القانون الاسلامي القديم یعاقب عليه بالقتل . 


المنون والآداب 


وي هذه الحقبة ازدهرت الفنون 5 سرعة تدعو الى الدهش ؛ بفضل 
الرعابة النشيطة الي أحاطها بها رئيس الحمهورية » بعد ان كانت مهملة 
إهمالا” كاملا” ‏ باستثناء فن العمارة -- في ظل الامبر اطورية القديمة . ففي 
العاصمة الحديدة ء انقرة ؛ الي ار لها ان تتقلب في بضع سنين من م ركز 
ريفي مهمل الى عاصمة عصرية »> كان الهندسون المعماريون ؛ وكرم 
المطلقة من الالان » ينشطون منذ سنة ۱۹۲۷ في العمل على تجدید المدينة 
وفقاً لأحدث الطرر الاوروبية الحديثة . ولكن عدداً من المعماريين الأتراك 
كان يعمل الى جانب هولاء ايضاً » محاولين ان يلاثموا ما بين النظريات 
الأجنبية وطبيعة البلاد والسكان ؛ وقد نجحوا في ذلك الى حد بعيد . ووضع 
النحاتون الالمان ايضاً اول تماثيل أتاتورك وهي شاهد على اللزعة الثقافية 
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الحديدة الى التحرر من العداء الاسلامي القدیم التصوير ‏ فتصبت في ميادين 
المدن الكبرى كلها ؛ وقد ساعدت هذه المدرسة الفنية على ظهور نحاتين 
وطنيين ذوي شأن . وني میدان الرمم الذي لم یُمارس في فارس وافند 
إلا لزخرفة الكتب ني سن آهمل في تركية » خلال العهود الماضية » اهمالا” 
کنا لعت ا a‏ تحت تأثیر من الفناین الفرنسيين خاصة ؛ 
حی اذا كانت سنة ۱۹۳۷ وفقت هذه الزات الى عرض آثارها في معرض 
اثينا . اما الموسيقى فقد احتفظت بطابعها الشرقي ا حالص حتى سنة ۱۹۲۸ ؛ 
وكانت الآلات الوترية والنايات تصاحب الانغام الرتيبة - الباكية في الاعم 
الاغلب - الى كان ينشدها المغنون الشعبيون الاتراك. وكان معروفاً » 
منذ وقت طويل » ان رئيس الحمهورية مصمم على ان يقود شعبه نحو آفاق 
جديدة » في هذا الیدان ايضاً. وفي سنة ۱۹۲۸ دعا مولفاً موسیقیاً نمسويا 
للعمل في العهد الموسيقى باستانبول . وف سنة ۱۹۳١‏ الشكت في انقرة مدرسة 
حديثة اموسیقی علهد في ادارا الى هند مث ٭ وپرپتورپوس ٠ه‏ ابتغاء 
تکییف الموسيقى الغربية و «نتریکها ٤ء‏ ولكنها سعت لإغناء الموسيقى 
التركية وجعلها أعمق غوراً ایض . 

وفي هيدان الادب كما في ميدان الفن التجسيمي ( صنع التمائیل ) 
والتصويري » انجه الاتراك وجهات جديدة” خليقة بأن تنتهي بهم الى ما 
يبتغون من تکییف ثقافتهم وفقاً للثقافة الغربية . والواقم ان زعيمة النساء 
الب رکیات » خالدة اديب » الي قثت عصطفی كمال الى الاناضول وشارکت 
بنفسها ني معارك التحریر وصورتما تصويراً يأخذ عجامع القلوب في روایتها 
« قميص النار  »‏ اضطرت الى ان تغادر ارض لوطن بسبب من اختلاف 
في وجهات النظر السياسية . وهناك في الكلئرة دونت ل كرات الحافلة” 


P. Hindemith + 


E, Praetorius وو‎ 


س ع س 


بالعلومات المفيدة » باللغة الانكليزية ؛ ثم عاشت بعد ذلك فترة من الزمن ؛ 
في باريس . اما الشاعر الغنائي الكبير » عبد الق حامد » المتوق في ۱۲ نيسان 
رابریل ) ۷ ني الثمانين من عمره » والشاعر احمد هاشم ١١١‏ > المتوق 
سنة ۰۱۹۳6 فقد أبقيا تقاليد عهد « تركية الفتاة )حیة . وكان یعقوب قدري ٠١١‏ 
الذي رفع قواعد الفن الروائي الحديث » قد وقف الرواية على خدمة الحركة 
الثقافية الحديدة + كذلك وفق رشاد نوري » وصدري أرتم » وشوكت 
ثريا الى ان يعبتروا تعبيرا فنياً عن الیاۃ القومية الدیدة الي أبصرت النور 
في أرض الاناضول . 
السياسة الداشلية 


كان أتاتورك » بوصفه رئیساً لزب الشعب (خاق فرقه سي ) الذي 
اس پشه» فادر؟ عل ان عشظ ایا الداعلية الأركيةا ضمن جار 
ثابتة محددة » على الرغم من ان الحلافات ما عتمت ان ظهرت في السنوات 
الاولى » حى في دائرة اعوانه ومساعديه » لتتمثل احياناً في مناقشات عايفة 
دارت في ابلمعية الو طنية نفسها. وكان قد تأسس منذ سنة ۱۹۲۱ حزب 
عرف ب «الحزب الثاني » > ثم ما لبث ان تسمى سئة ١474‏ ب «حزب 
الاحرار ) ليدعى بعد وحزب الرفی ابلمهوري ‏ . والواقع ان هذا 
الحزب انتظم عناصر سياسية ودينية رجعية الى جانب زحماء حركة تركية 
الفتاة السابقة » كما اننظم في الوقت نفسه عدداً من اعوان مصطفی الاولين . 
وعلى سبيل العارضة فولاء تسمى حزب الشعب ب « حزب الشعب الجمهوري ). 
حى اذا اندلعت نار الثورة الكردية وبرزت الحاجة اللحة الى قيام انحاد 
مكين بين القوى الوطنية جمیعاً حنل" حزب العارضة على اساس من قرار 
اصدرته محكمة الاستقلال بانقرة » في حزيران (یولبو) ۱۹۲۵ء وما 
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هي إلا سنة واحدة (حزیران (يوليو ) 5 ) حى اكتشفت موامرة 
في ازمير تهدف الى القضاء على حياة رئيس الكمهورية » بأيدي مغتالين 
مستأجرين ؛ لان" دنجوله الى المدينة . وصدرت الاحکام بالموت على تمائیة 
عشر من ارکان الوامرة ؛ ومنهم خمسة من زعاء تركية الفتاة السابقين . 

Es‏ البلاد » مدة عشر سنوات » کل من رووف بك رئيس اللجمعية 
الوطلیة » ورئيس مجلس الوزراء السابق » والدکتور عدنان بك - الذي 
سبق له ان مثل وزارة الخارجية في استانبول - مع زوجه خالدة اديب > 
في حين بُریء کل من ابلترال كاظم قره بكير وابنرال علي فواد باشا . 

وبعد اربع منوات نشبت في ممن ؛ شمالي ازمیر » ثورة اخری اهاجها 
رجال الطريقة اللقشبندية ب وقد وف فيها الثوار الى القضاء على جيش 
صغير معقود لواوه للازم من ضباط ابلنود الاحتياطية » ولكن الثورة 
ما بشت ان أخمدت في سهولة ویس . . وني سنة ۱۹۳۰ حاول الغازي ان 
کرت راغ ار نال لابه عدوم ال وك في المحل الاول - 
رغبته في الحد من حملات النقد الاجنبية على حکومته . وهكذا صار في 
ميسور فتحي بك » رئيس الوزراء السابق وسفير تركية في لندن ؛ ان يدخل 
الجمعية الوطنية النتخبة -حديثاً » على رأس الحرب المهوري الستقل ؛ 

ولكن هذا الحزب لم يلبث ان حل" کی سس ھن نس ازمر 
بين انصاره وانصار حزب الشعب . حى اذا كانت الانتخابات ابحديدة » 
سنة ۱۹۳۲ء انتخب ثلاثة عشر اب مد > بينهم اثنان يمثلان الیونان 
وواحد يمثل الارمن وواحد يمثل اليهود ؛ وکان الأمل معقوداً على هولاء 
في ان بعززوا جهود الحكومة والحزب عن طریق الرقابة الخلصة والنقد اللزیه . 
واذ كان الحلاف کثیرا ما بقع . بين ملي حزب الشعب وموظفي الحكومة 
في الولابات » فقد اضیفت مبادیء الحزب الى الاستور بقانون صدر في 
۲ شباط (فبراير ) سنة ۱۹۳۷ ۰ وعین وزير الداخلية » في الوقت نفسه › 
امین عاما للحزب ) واستدعي ممثلوہ في الولايات . وهكذا حسم الصراع 
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في سبيل السلطة لمصلحة الدولة من غير اعتداء على صفتها الديمقراطية » 
لن سلطة هذه الدولة مستمدة » على كل حال » من ا حمعیة الوطنية غير 
المسوولة تجاه احد » خلا ناخبيها . اما التقدم المائل الذي حققته حياة تركية 
الاقتصادیة في ظل النظام الكمالي فقد وصف من قبل مراراً عديدة » بحيث 
لا نرى حاجة الى ان نأي على وصفه ههنا. ومهما يكن من امر فحسبنا 
التذكير بأن الزراعة لا تزال تولف » من غير شك » العمود الفقري في 
الاقتصاد الوطی الٹرکی » ولكن الصناعة الى كادت تكون مفقودة في 
العهد السابق ‏ اذا اغفلنا صناعة السجاد القديمة المركزة عادة في البيوت ۔- 
زر ازدهاراً سريعاً يدعو الى الدهش ؛ بفضل التوجيه الحكيم الذي 
أخضعت له . والواقع ان هذه الصناعة تولف في الوقت نفسه الاساس التین 
لسياسة الحكومة العسكرية الى تعتمد على جيش مجهز ومدرّب على أساليب 
جديدة بالكلية » كما تعتمد على اسطول معد" لكي يسد حاجات الدفاع 
الوطي . 


السياسة الحارجية 


كان العنصر الرئیسی في سياسة تركية اللحارجية خلال السنوات الأولى 
من حياة الدولة الناشئة ذلك الصراع الذي خاضته في سبيل امتلاك ولاية 
الوصل القديمة . ذلك بأن هذه الولایة أهميتها الخاصة لا تنطوي عليه من 
ثروة بترولية لم تكن قد استغلت بعد » ومن هنا طالبت بریطانیا بأن تضم 
الى العراق الموضوع تحت التدابها » في حين طالبت بها تركية على اساس 
من الیثاق الوطي » لن كثرة سکانہا هم من الاکراد شأن الولايات المحاذية . 
وكان صلح لوزان قد أرجأ تسوية هذه المشكلة تسوية نہاثیة » على ان تععال 
الى عصبة الامم اذا تعذر الوصول الى اتفاق بشأنها . وبعد مفاوضات 
ونحقيقات متطاولة قامت بها لحنة برئاسة اللحخترال لايدونره الاستوني » 
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اعہر هذا الاقام س وهو ذو اهمية استراتيجية ایضاً بالنسبة الى تركية - 
جزءا من اراضي العراق الواقعة تحت الانتداب > في ٠١‏ كانون الاول 
(ديسمبر ) سنة ۱۹۲۵. وفي اتفاق أنقرة ااوقع في ٥‏ نوز (يوليو) 
سنة ۱۹۲۹ نزلت تركية عند هذا القرار بعد أن حصلت على تأكيد باشراكها 
بنسبة ۱۰ في مشروعات استثمار الببرول الزمع تنفيذها في المستقبل . 
ومن ذلك الحين زال التوتر الذي كان سائداً علاقات بريطانية وتركية » 
بفضل التقارب الاقتصادي والتعاون القائم على الثقة المتبادلة بين اہلائبین . 
وني ۱۸ تموز (يوليو) سنة ۱۹۳۲ التشخبت تركية عضواً في عصبة الأمم . 

أما المعاهدة الي عقدتم!ا الحمهورية الأركية مع الاتحاد السوفيائي - بعد 
یام تركية الحديدة مباشرة - فقد التزمت الزاماً دقيقاً على الرغم من 
التباين الاساسي في مفاهيم الحياة الوطنیة والاقتصادية عند الفريقين » ثم 
عرزت بزيارتين قام بأولاهما وفد تركي على رأسه رئيس الوزراء عصمت 
اينونو الى موسكو سنة ۱۹۳۲ء وقام بالاخرى الى أنقرة وفد سوفياتي 
'برئاسة فوروشيلوف ٠‏ » مفوض الب . ومع أن الحكومة الترکية 
حظرت كل دعاية شيوعية في أراضيها ‏ حيث كان يتعذر على مثل هذه 
الدعاية ان تمد جذورها بعيداً لعدم وجود طبقة ضخمة من عمال الصناعة ؛ 
على أي حال فقد جنت تركية فائدة اقتصادية كبيرة من الروسيا » بالاضافة 
الى ما حققته من اطمثنان على سلامة حدودها الشرقية ۱۱۸ . 

وكان على تركية بعد ان تسوي مع جارتها الحنوبية »> سورية اللحاضعة 
للانتداب الفرنسی - مشكلة سنجق الاسکندرونة حيث يعيش السوربون 
مم أقلية تركية قوية . وني معاهدة علقدت مع فرنسة في ۲۰ تشرين الاول 
(اكتوبر ) سنة ۱۹۲۱ اتفق الحانبان على أن تكون لهذا السنجق ادارته 
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الخاصة » وعلی جعل التركية اللغة الرسمية فيه » وعدم التعرض لیاۃ الاتراك 
الثقافية . بيد أن هذه المشكلة الي أثارت الرأي العام التركي شیئاً کثی رآ 
م تسو الا بعد مفاوضات متطاولة بين الدولتين انتهت ععاهدة صدقها مجلس 
عصبة الأمم في ۲۷ كانون الثاني (يناير ) سنة ۱۹۲۷. وقد ضمنت هذه 
المعاهدة للسنجق استقلاله التام في الادارة الداخلية » ول تربطه بسورية الا" 
في ما يتصل بالسياسة ا حارجیة . ١‏ 

واستطاعت تركية ان توفق » بدبلوماسية لبقة » ما بين مطالب أعداتها 
القدماء في شبه الحريرة البلقانية ومقتضيات کیانها السیاسی المستقل ا لحدید . 
والواقع أنه كان من العسير جداً على اليونان أن تتخلی عن آمالها في استرداد 
مستعمرالہا الايونية القديمة » وهي آمال غذاها الحلفاء أثناء الحرب . وقد 
استطاعت الدولتان القضاء على مصدر خطر من مصادر الاحتكاك بينهما 
من طريق تبادل السكان على نطاق واشع أورث اليونان » بادىء الأمر : 
متاعب اقتصادية كبيرة . حى اذا أنجز هذا التبادل سنة ۱۹۲۹ صار في 
ميسور الدولتين أن تعقدا » ني السنة التالية » معاهدة حياد. وني سنة ۱۹۳۳ 
أتبعت هذه العاهدة بضمان للحدود مدته عشر سنوات . أما بلغارية فقد 
وفقت تركية الى ان تعقد معها منذ سنة ۱۹۲۵ معاهدة صداقة ما لبثت ان 
وسعت ودعمت سنة ۱۹۲۹ بمعاهدة حياد » على الرغم من ان بلغارية 
ظلت خارج الیثاق البلقاني الذي وقعته في اثينا ٩(‏ شباط «فبراير » سنة 
۶ ) کل من تركية والیونان ویوغوسلافية ورومانیا » والذي تعهدت 
فيه لا بحفظ السلام في ما بینها واحترام حدود کل منها فحسب > بل بتبادل 
الساعدة العسكرية في حال الحجوم على |حداها . کذلك درست مصالح 
الدول الاربع الاقتصادية في مجلس اقتصادي مشر ك قرر في اثينا » آذار ( مارس) 


~~ ¥ 


سنة ۱۹۳۷ أن ینظم تصدير بعض النتجات الزراعية تنظیماً مشن رکا . والحق 
أن آخر القيود العسكرية الي فرضتها معاهدة الصاح على تركية انتهت الى 
أن تصبح ملغاة » سنة ۱۹۳۸ء عندما عادت ١ا‏ امیات الب رکیة الى احتلال 
الدردلیل وأدرنة من جديد . 
وفاة اتاتررك 

وی ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر ) ۱۹۳۸ء توي أتاتورك في استانبول 
وشعبه في أمس” الحاجة اليه » إثر مرض متطاول ؛ تاركا للأتراك دولة 
مصونة من اللخارج » مزدهرة في الداخل يدير شوونہا رفيقه القدم » 
عصمت إينونو » بوصفه اي رئيس للجمهورية التركية . 


نت ۷۱۰ مت 


۵ 


سر 


لم تعد أقدار مصر » بعد احتلاھا من قبل البر يطانيين سنة ۱۸۸۲ء مرتبطة 
بالأقدار المشتركة ا حاصة بسائر الدول الاسلامية . . صحیح ان بريطانية م 
تستول ء بادىء الامر على بلاد النبل إلا لصيانة طريقها البحرية الى اند » 
عبر قناة السويس » ولكنها لم تكد تتولى مقدارات هذه البلاد حى واجهت 
مهام جديدة بالكلية . والواقع ان البریطانیین كانوا ینزعون ابداً الى ان يعالحوا 
هذه المهام - وفقاً لاروح العملية الي تميز الانكلوسكسونيين ‏ واحدة 
بعد آخری بحسب ظهورها + كما كانوا يتحاشون اتخاذ اي قرار حول مستقبل 
ايلاد . ولیس عق لنا » دون شاك ان نعل" من باب ازفا السياسي 
تلك التوکیدات الي اكثر الساسة البریطانیون من تردیدها والي تنص على 
انبم لا پہدفون الى المحافظة على مصالح الامبر اطورية في تلك البلاد فحسب » 
بل الى رفع مستوی الصریین من الوجهتین الادية والفكرية ايضاً » . 

فالحق ان مصر » على ما اعترف بعض الوطنيين الصریین اطصفای 
مدينة للادارة البر يطانية الى حد بعید:جداً ركه كن اليك الذي لا ظا لمن 


(۱۹۹) قابل اقرار اللو رد کرو مر Cromer‏ ي خامة كتابه )2883 , 
٭ لا حاجة بنا ال النص على اننا لا نشارك ااؤلف رأيه ها وکٹیرآ من آرائه في هلا 
الفصل وغيرء . والحق ان كثيرا مٹھا في حاجة ال فضل فر بلة و مسيم . ( العر بان ) 


ب ۷۱۱ سب 


ان حاول الآن بحث ما اذاكان مكنا » لولا تدحل البربطانیین » أن تفت الثورة 
امرابیة الى ايجاد تسوية بین مطالب أسرة محمد علي » بارستوقراطيتها 
التركية المدئية والعسكرية » ومطالب أهل مصر الاصليين . ويحسن بنا أن 
نقر ان بربطانية » وان لم تستطع » بعد استيلائها على مصر ؛ حل هذه المشكلة » 
فقد نجحت على الأقل في وضع اساس للها على الوجه الاکمل . صحيح 
ان الطبقات الي استبدت بالحكم في العهود السابقة كانت كثيراً ما تشماز 
من وصاية التنصل البريطائي العام » السير افلين بارنج » ( الآرل كرومر. 
في ما بعد) الفظة القاسية » من ١١‏ ايلول (سبتمبر ) سنة ۱۸۸۳ الى ٦‏ 
نوار (مايو) سنة ۱۹١۷‏ ؛ ولكن” ثمة مجالا” كبيراً للشك في ما اذا كان 
من الميسور ان يتحقق ازدهار البلاد وارتفاع مستوى سکانپا الفكري والمعنوي 
بمثل هذه السرعة الي تحققا بها فعلا” » لولا هذه الوصاية . ومهما يكن من 
شيء » فليس ههنا محل للكلام المفصل على تاريخ الادارة البريطائية ؛ انه 
بحث يتصل بدراسة الامبراطورية البريطانية . كذلك لن نشغل الفسنا هنا 
بالتاریخ للتقلبات الوزارية الي لا تدل الا على مدى النفوذ البريطاني في 
الدوائر الحاكمة . ولکننا سنجيزىء بمحاولة وضع صورة موجزة عن 
تطور الشعب الصري في ظل الاحتلال البريطائي . 


في ظل كر ومر 
حى السفير البربطاني في استانبول» اللورد دافرين ۰۰۰ وكان اول 
من مثل حکومة بلاده في مصر بعد الاحتلال ؛ عمل جاهداً لتحسين احوال 
الفلاحين البائسة . فقد جرت عادة الموظفين الاداریین الصریین ؛ حى 
ذلك الحين » بان يحققوا مهمتهم الرئيسية »> أعبي جباية الضرائب » من 
طريق إنزال أقسى العقوبات الحسدية وغيرها من ضروب التعلیب بكل 


Sir Evelyn Baring + 
Lord Dufferin ہم‎ 


ب ۷۱۲ 


من يتخلف عن أداء الضریبة . وانما حرمت هذه الاساليب بأمر وضعه 
اللورد دافرین موضع التتفيل . وأتبع ذلك بإلغاء العمل الالزامي ( السخرة  )‏ 
الذي كان يفرض على الفلاحین' ابتغاء تنظيف قنوات الري قبل فيضان 
النيل ‏ إثر نضال سياسي متطاول مع مثلی بلنة الرقابة المالية الدولية الي 
لم يكن بد من انتزاع موافقتها في سبيل ا حصول على الاموال الضرورية 
انهوض بأعباء العمل ا حر . ول یتم التحرر نبائياً من العمل الالزامي حى 
وفاة توفيق باشا » في کانون الثاني (يناير ) سنة ۱۸۹۲ء فكان هذا الحدث 
عثابة هدية قدمت الى الشعب المصري بمناسبة ارتقاء اللحديوي ابلددید العرش 
ولکن الضرائب الي كان السکان پرزحون تحتها ظلت مع ذلك ثقيلة فادحة ؛ 
إذ كان علیهم ان ينهضوا ء بالاضافة الى نفقات الادارة العامة » بنفقات 
الاحتلال البريطاني والمستشارين البريطانيين العینین في تلف الوزارات ۔- 
والذين كان هم نفوذ ضخم يفرضونه في كل صغيرة وکبيرة- وجمهرة. 

من الموظفين الاداریین أيضاً . والواقع ان مستشاري وزارة الالية - سیر 
فان ار 9 السير ألوين 0 ابتداء من سنة ۱۸۸۸ - وفقا 
تحت إشراف اللورد كرومر الى ان ينظما الالية المصرية تنظيماً دقيقاً جداً » 
ولکٹھما عجزا عن تخفيض دين الدولة نخفيضاً سوسا , اضف الى ذلك 
ان احثرام الرقابة المالية الدولية قاد في بعض الاحيان الى اتخاذ اجراءات 
شاذة بعض الثيء . كذلك عجر المشرفون على الشوون الالیة عن تخفيف 
وطأة الضرائب الثقيلة . ولم تغفل السلطات مورداً من موارد الضريبة الا 
استغاته . وكان في استطاعة الافراد احاضعین للخدمة العسكرية ان يشتروا 
اعفاءهم منها بواسطة البدل العسكري كما جرت العادة من قبل » مع ان 
ذلك ظل" وقفاً على الاثرياء دون سواهم . ولكن علينا ان لا نغفل عن ان 
زراعة القطن الي سبق لمحمد علي ان ادخلها الى مصر » والي عززها 


E. Vincent وہ‎ 
Elwin Palmer وه‎ 


ل ۱۳ ۷ س 


اسماعيل من بعده » قد انتهت الى تجاح ۸ بخطر لأحد ببال » على ایدي 
المهندسين امائيين البريطانيين الذين استطاعوا ان يطبقوا ههنا حبر مهم المستفادة ' 
في بلاد الهند . من أجل ذلك كان لا بد من انشاء سلسلة من الحرانات تساعد 
على اصطناع نظام في الري غير خاضع لرحمة الاحوال الحوية. ومکد 
جلّد سكوت مونکریف ه في ما بين سنة ۱۸۸۵ وسنة ۱۸۹۰ احزان 
لایع سبق لاحد الهندسین ال سی ان آقامه عند مدنعل الدلتا في :ما بین سنة 
۲ ومنة ۱۸۲۳ والذي أثبتت الايام انه غير واف بالحاجة ؛ ومن ثم 
تضاعف محصول الدلتا من القطن . وني سي ۱۸۹۸ - ۱۹۰۲ ثم انشاء حزان 
اسوان » وهو من عمل السير ولم ولکوکس ٠ه‏ . ویيجب ان لا نکر ؛ فا 
غير شك » ان مصر قد سيقت ؛ من هذه الطريق ؛ الى خاطر الاقتصاد 
العالمي ؛ هذا الاقتصاد الذي اعذت نحس ازماته الثقبلة في مناسبات مختلفة » 
وبذلك فقدت قدرتہا على ان تومن تغذیة سکانها من نتاج تربتها ا حاصة . 
وكان من الطبيعي ان يستنكر الصریون سكوت بريطانية وعدم تحريكها 
ساكناً للقضاء على نفوذ الاجانب ومرکز هم المتاز الذي عتعوابه بفضل 
« الامتيازات الاجنبية » » 'والذي ساعدهم في كثير من الاحيان على التحكم 
بحياة البلاد الاقتصادية . وكان من الطبيعي ايضأ ان بحسب المصريون هذا 
السكوت حيفاً وظلما . ولكن أبرز ما تثلام عليه ادارة كرومر ؛ ما یرآ 
9+9 هزيلة جداً لتعليم الشعب » في حين خصصت 
أموالا” ضخمة للانشاءات الي تنطوي على خدمة المصالح البريطائية ايضاً ؛ 
فمن سنة ۱۸۸۲ الى سنة ٢‏ ۰ مثلا لم تبلغ اعتمادات التعليم الشعي لصف 
نفقات حزان اسوان الا بعد جهد ولد حاول کل اور لويد و وس 
ان یلتمس له عذراً » فأشاز الى فقدان الوسائل الضرورية لذلك » قائلا” 


Sir Colin Scott - Moncrieff م‎ 
William Willcocks 4» 
Lord Lloyd وه‎ 


بت ۷۱6 


انه م يكن من هنم" الدولة المحتلة » على كل حال » ان تفرض نفوذ اللقافة 
البريطانية على البلاد ۱۳۰ . وليس من شك في ان هذه الثقافة ما كانت لتفید 
المصريين إلا قلبلا" » ولكنها كانت خليقة بان تخدم مصالح البريطانيين وتعرّز 
ثقافتهم في وجه الثقافة الفرنسية الي اقبلت عليها الطبقات المصرية العليا . 
ومهما یکن من شيء ؛ فیجب ان لا نغفل حقيقة راهنة وهی ان الدوائر 
الحاكمة في مصر »> حتى بعد رها من السيطرة البريطانية » لم تلد من 
الاهتمام بقضايا الثقافة إلا قدراً يبدو ضئبلا" جداً اذا قيس باهتمامها البالغ 
بالمسائل الاقتصادية ؛ وهي حال كانت موضع الشكوى المريرة من قبل 
الدکتور طه حسين » ید كلية الآداب بجامعة القاهرة م » في كتاب له 
ظهر في مطلع سنة ۱۹۳۹ . 1 


بين عباس حلمي والانکلیز 
في مثل هذه الظروف يكون من العبث التحدٴٹ عن حياة سياسية مستقاة 
في مصر » قبل الحرب العالية الأولى . فالواقع ان أول حرکة من حركات 
المقاومة الوطنية ضد" الحكم الاجني » وكانت ضعيفة بادىء الأمرء لم 
تظهر إلا سنة ۱۸۹۲ عندما رقي العرش عباس الثاني ( حلمي ) بعد وفاة 
ابيه توفيق ؛ وكان عباس في ميعة الشباب آنذاك » وقد تلقى علومه في فينا . 
وي السنوات الاخيرة من حکم توفيق كان على رأس ا حکومة نوبار باشا ؛ 
وكان آرمنباً » ثم خلفه. رياض باشا ابتداء" من سنة ۱۸۸۸ء وقد كان عليهما 
جميعاً ان یعنزلا الحكم عند اول غاولة » مهما تكن ضثيلة » الى نخطي 
الاجرا آت الي اتخذها کرومر . فلما رقي عباس العرش كانت مقاليد الحكم 
في يد مصطفى فهمي » وكان موالیاً لبريطانية لا يعصي لا امراً. 

Egypt since Cromer, 1. London, 1933. ۵. 159. انظر‎ )۱۷۰( 


٭ وزير المعارف المصرية سابقا . و اما الکتاب الاي يشير اليه المؤلف فهر « مستقيل الثقافة 
فی مصر ٩‏ , ( المعربان ) 


ب هالا — 


حى اذا اشتد" عليه امرض في اية سنة ۱۸۹۲ اغتم عباس هذه الفرصة 
لیتخلص منه وعيّن خلفاً له فخري باشا. ول يمُستشر اللورد كرومر في 
ذلك مقدماً . ولكن هذه اللحطوة نفسها كانت وبالاعلى اللحديوي ؛ فقد اضطر » 
تحت الضغط البربطاني » الى ان بقبل الوزير الذي اختسارہ ‏ وان يكن 
البريطانيون لم يُكرهوه على التعاون مع مصطفى فهمي ؛ کرة" اخری ؛ 
إذ تولى ا حکومة هذه المرة رياض باشا. ولقي احديوي إهانة ثانية عندما 
حرأ على انتقاد حالة اليش ء وكان يقوده ضباط پریطانیون » في رحلة 
تفتيشية قام بها ني وادي حلفا . عندئذ أكره على تسريح وكيل نظارة 
الحربية » ماهر باشا » لیحل" عله أحد صنائع السّردار کتشار الطيعين ؛ 
ليس هذا فحسب بل لقد أكره الحديوي على ان يسحب التقاده بصورة 
علنية أيضآ . ومن ذلك الین أقلع عباس" عن التدخل في شؤون 
الحكومة وفرغ لأدارة ممتلكاته ا حاصة . والحق انه لم یلق" من جانب مولاه 
عبد ا حمید » أبما تأبيد ضد" بریطائیة . كذلك تخت فرلسة عن تفوذها في 
مصر بعد أن أطلقت بريطانية يدها في مرّاکش في اتفاق ۸ نیسان ( ابريل ) 
سنة ۱۹۰١‏ . أما مدى شعور بریطانیا بسیادنہا على مصر فیتجلی في اللحلاف 
الناشب حول ميناء العتقبة في شبه جزيرة سيناء . وتفصيل ذلك أن السلطان 
مداد سكة حدید الحجاز حى معان » خریف سنة ۱۹۰٤‏ ء ابتغاء تدعيم 
مركزه كخليفة » في بلاد العرب ؛ ويقال إنه كان يعيزم انشاء خط فرعي 
الى العقبة »> وهو خط يمكن ان يفيد منه الحجاج المصريون. وفي حين 
كانت بريطانية حى ذلك الوقت لا تشغتل نفسها ء إلا في النادر » بشوون 
شبه جزيرة سيناء اذا بها الان توجنه بعثة مکلفة" تعيين الحدود وكانت 
ما تزال غامضة ٰ تتضح معالمها ‏ بين الامبر اطورية العثمانية ومصر ؛ 
وأكرهت السلطان” على التخلي عنمشروعاته بأن تہدٴدتہ بمظاهرة یقوم 
بها اسطوها البحري . 


۷۱۲ سب 


مصطفی كامل والحزب الوطي 

ولم بجد الحدیوي » في جميع خلافانہ مع السلطة البريطائية » أبما مساندة 
من الشعب المصري . فقد علق آماله » سنة ۱۸۹۳ء على [ الشيخ ] علي 
يوسن موسس جريدة «الوید » » ولكن على غير طائل ؛ فقد عجز 
الحرب الاصلاحي الصغیر الذي اجتمع حول حرر ) المويد ) عن احراز 
ايما نفوذ سياسي . والواقع ان أولى النزعات نحو تكوين إرادة وطنية لم 
تصدر عن اللحديوي » ولكن عن مثل الطبقة البرجاسية ٭ الى اقتضت 
الادارة البريطانية اول الأمر نشوءها والي تلقى آبناوها ثقافتهم في فرنسة . 
من هذه الطبقة ظهر مصطفى کامل - وكان أبوه مهندساً مصرياً ‏ فدرس 
القانون في تلولوز حيث تعرّف الى الصحافية الفرنسية البعيدة النفوذ » جوليت 
آدم ٠٠,‏ فلما آب مصطفى الى وطنه [ انقطع للجهاد في سبيل الاستقلال » 
واخيراً ] سس (الحزب الوطني » سنة ۱۹۰۷. وانھا كان يأمل في ان 
يكتسب تأيبد الرأي العام الاورولي لقضية بلاده وحریرها من الاحتلال 
فبذل غاية ابلهد لنشر الحقيقة عن القضية المصرية في جميع العواصم الغربية 
وی مصر نفسها . والواقع ان صحيفته « اللواء ؛ الي أسسها سنة ۱۹۰۰ء 
والتى ظهرت ابتداء من سنة ۱۹۰۷ باللغتين الالكليزية والفرنسية ایض 
نالت رواجاً واسعآ. وني سنة ۱۹۰١‏ أنعم عليه السلطان بلقب باشا » بعد 
ان دافع عن مشروع الحط الحديدي الحجازي دفاعاً ماتھباً . ولكن الحديوي 
اخذ یخشی نفوذه » بعد ان هول كرومر عليه »هم وفت في عضده ؛ 
و تلك السنة نفسها اقلعم عن نصرته وتأییده . 

حادثة دنشواي 


وانتعشت آمال الشرقیین جمیعاً انتعاشاً عظيماً لدن تسامعوا ہانتصارات 


Bourgeois‏ . ر اجم هامش ص ۸۱ من القسم الرابع من هذا الكتاب . (العربان) 
عه ا Juliette Adam‏ 
مهم اي عل الحديوي , 


ا ۷۱۷ مت 


البابانيين على الروسیا » هذه الانتصارات الي غناها شعراء مصر في ذلك 
العهد كمثل يتعين على جميع الشعوب الاسيوية ان تمتلیہ في صراعها ضد 
الاستعمار الاورولي . ركان لحادثة غير ذات اهمية في حد ذاتہا ان تكشف 
لشعب كافة »> لاول مرة ؛ عن مرکزه الحقيقي ‏ ذلك المركز الذي لا 
يليق به . ففي ۱۳ حزيران (يونيو) » سئة ۱۹۰۲ء كان بعض الضباط 
البريطانيين يصطادون الحمام في قرية «دنشواي ۷ في الدلتا فأصابوا 
امرأة مصرية . فلم يكن من الفلاحين » الذين هاجهم الحادث هياجاً كبيرا ) 
الا ان هجموا عليهم بافراوی والنبابيت فقتلوا واحداً منهم فيما هو يلوذ 
بأذيال الفرار . وأمر كرومر بانزال أشد العقاب بأولئك الفلاحین » فشللق 
اربعة منهم على رووس الاشهاد في ۲۸ حزيران (یوئیو ) » وجلد سبعة 
عشر بالسياط ثم حملوا الى السجن . والواقع ان هذا القصاص الوحشي 
أثار عاصفة من الاستياء لا في مصر وحدها » بل ي اوروبة وي البرلمان 
البريطاني ايض ظل صداها یئردد زمناً طويلا” في الصحف المصرية والشعر 
الوطي » وزعزعت مرکز بريطانية في البلاد من آساسه . واحتج مصطفی 
كامل بشدة لدى رئيس حكومة الاحرار في لندن » السير كامبل ہائرمان س 
وطالب باقالة کرومر . والحق ان هذا الاخير غادر مصر في لوار (مايو ) 
سنة ۱۹۰۷ بعد ن اہدی عدم استعداده نزول عند رغبة حکومة حرب 
الاحرار البريطاني روکان هذا الحزب مستولیآ على ا حکم آنذاك ) في ترضية 
الشعور المصري . وانما حل عله السير ألدون جورست .ه الذي أبدى 
استعداده لتنفيذ سياسة الاحرار آملا” من وراء ذلك تدعيم مركز بريطانية 
على ضفاف الثيل . وسرعان ما واجه جورست مصاعب جسيمة » اذ کانث 


(۱۷۱ وقد حرفت في التقارير البر یطائیة ل ومن ثم في میم المسادر الاورربية 4 الى 
Denshawi‏ 


Sir Campbell Bannerman م‎ 
Eldon Gorst ءء‎ 


ے ۷۱۸ 


البلاد رازحة تحت وطأة ازمة مالية خطيرة » ومهددة في الوقت نفسه بہبوط 
غير طبيعي في مستوى مياه النيل . واذ قد حاول جورست بادیء الامر 
ان يكسب عطف ا حدبوي فقد أعلن مصطفى كامل ا حرب عليه ايضاً › 
ودعا الى عقد موتمر وطي ينتظم ۱۰۱۷ مندوباً يمثلون البلاد عن بكرة 
أبيها . ولقد انتخبه هذا الموتمر رئيساً له مدى الحياة » فألقى خطبة متقدة 
امب بها عواطف سامعيه موكداً المدف الذي يعمل من اجله : وهو ان 
تكون مصر للمصريين من طريق ثقافة سياسية تستغرق افراد" الشعب كله . 
بيد أن مرضاً متطاولا" ما لبث ان قضی على حياته في ۱۰ شباط (فبراير ) 
سنة ۱۹۰۸ . والواقع ان حزبه ضعف من بعده ضعفاً كبيراً » فلم يكن 
له »> سنة ۱۹۳۸ء غير عانية مقاعد في البرلمان المصري . 


کتشار مخلف جورست 


ولم يكتف جورست باثارة انحديوي على الحزب الوطي بل عدا ذلك 
الى تحريك الاقباط عليه » بحجة ان موسسه [ مصطفى كامل ] كان يقول 
بالخامعة الاسلامية الى عمل ھا السلطان العثمايي . فلما استقال رئيس مجلس 
ان سوا تہ ۵ يا سرت الحديوي على إسناد هذا النصب 
ال رل و مه يوسي ای الان نا انا من 
eh‏ اله إن ملهو هاش شاه ات ان سر هت و e‏ قباط 
(فبراير ) سنة ۱۹۱۰ء والى قطيعة بين المسلمين والاقلية النصرانية نہددت 
البلاد بنشوب حرب اهلية دامية . حى اذا مرض جورست مرضاً ثقبلاا 
سنة ۱۹۱۱ء أسندث ا حکومة البريطانية منصبه الى سردار الحيش الصري 
السابق » اللورد كتشئر . ولقد وفق بادىء الامر » إلى ان يحول بين الوطنئيين 
ومد بد المساعدة الى الاتراك إبان الحملة الايطالية على طراباس الغرب . 
وبينا اصطنع جورست انحديوي سناداً له بادىء الامر عمد کتشنر في الحال 
الى فرض سيادته عليه . ففي صيف سنة ۱۹۱۲ء عندما حاول بعض الطلاب 


۷۱۹ - 


الاعتداء على حياة كل من الرجلين قضى کتشر تقريباً على الحز ب الوطي 
بما اصطنع من شدة بالغة في معاقبة المحرضين على الاعتداء . ليس هذا 
فحسب » بل انه سعى الى رفع مستوى الفلاحين ليوازن بهم مؤيدي الحزب 
من الطبقات البرجاسية المثقفة ء فأصدر قانونً حرم به نزع ملكية الاراضي 
الزراعية الي تقل مساحتها عن خمسة افدنة [ لحماية الفلاح الصغير من 
برائن الرابین ] ٭ وما لاشك فيه ان نظارة الزراعة التي انشأها انما حدمت 
المصالح البريطانية في زراعة القطن المصري ؛ في حين عملت في الوقت نفسه 
لقضاء على ما كان لشركة ا حدبوي الزراعية من تغخلب وسلطان . 

واخيراً آن للبريطائيين » في ما يبدو » ان یلبوا رغبة الشعب المصري 
ی التمتع بنعمة النظام البرلاني الاوروي . وكان القانون الاساسي المعمول 
په حی ذلك الوقت هو القانون الذي ادخلہ اللورد دافرین في غرة لوار 
( مايو ) عام ۱۸۸۳ . وقد اوجد هذا القانون ؛ علاوة على مجالس المديريات > 
' مجلساً لاشوری »» مولفاً من ثلاثين عضواً ؛ اربعة عشر منهم معيلون من 
قبل الحكومة والآخرون منتخبون بواسطة مجالس المديريات والدن الرئيسية › 
وجمعية” عومية" مولفة من اثنين ونمائین عضواً » ستة واربعون منهم منتخبون » 
اما الباقون فكانوا الوزراء الستة واعضاء مجلس الشورى . ولكن الدستور 
الذي أعلن في 4؟ تموز (یولیو) سنة ۱۹۱۳ استعاض من هذه الجمعية 
العمومية ومجلس الشورى مجمعية تشريعية مولفة من واحد وثمانين عضو 
شین الحكومة خسة عشر نابا منهم ويتخب الباقون ( وعددهم سنة 
وستون ) انتخاباً غير مباشر . ومع ان هذه الجمعية التشريعية كانت تملك 
صلاحية تصديق الضرائب . فلم يكن في وسعها رٴللض المشاريع الي كانت 
تنقدم بها الحكومة ليها . بيد ان هذه الحياة النيابية ابلديدة ما لہٹت ان تعطلت 


و 


فجأة عند شوب الحرب العالیة الاول . 


و قالرن « اللمسة الافدنة ١‏ , ( ال مر بان ) 
وه ۱ مجلس شوری القوائین » . ( العر بان) 


بت ۷۲٩‏ س 


" اعلان الحماية ألبر يطائية على مصر 

وني 4 آب (أغسطس ) سنة ۱۹۱١‏ فرضت الأحكام العرفية في 
طول البلاد وعرضها ؛ وف ۱۰ ايلول'( سبتمبر ) أعلنت ا حرب عل تركية . 
ٹم ان الحكومة. البريطانية اعلنت الحماية على مصر في ۱۸ كانون الاول 
( ديسمبر ) »> وخلعت الحديوي عباس حلمي وأقامت [عنه ] الأمير 
.حسین كامل [ اكبر افراد الاسرة الحديوية إذ ذاك ] سلطاناً على مصر وسرعان 
ما تولی حکم البلاد الفعلي السير هتري ماكماهون ۾ » السكرتير السياسي 
السابق لحکومة سملا في ا مند » بوصفه مندوباً سامياً . وكانت مهمته الرئيسية 
أن بحشد جميع موارد البلاد لا للدفاع عن جبهة شبه جزيرة سیناء فحسب » 
بل لشن" حرب هجومية على تركية . وني آب (اغسطس ) سنة ۱۹۱۰ 
أرسل جيش من العمال المصريين الى مودروس . ولكن الاجور المرتفعة 
نفسها ما لہثت ان عجزت عن اجتذاب الفلاحین التطوع في مثل هذا العمل 
الذي ببعدهم عن اهلهم ووطنهم » وخاصة بعد ان تعرضت احدى فرق 
العمال لشواظ من نار » فی شبه جزيرة سیناء ؛ ومن ذلك ا لحین اضطرت 
الحكومة الى ان تجند العمال بالقوة .. والواقع ان المهام المضنية الي كان على 
الندوب السامي ان بضطلع بها » والتوفيق ہین مطالب القيادة العليا الملمحة 
من جهة ؛ والمقاومة السلبية المصرية من جهة اخخرى » وعدم تيسر المعولة 
والشورة من لندن المشغولة عنه بأمور اخمرى + كل هذه اضطرت ماكماهون 
الى ان يتخلى عن منصبه لاسير زيجينلد وینجت»» ؛ حاكم السودان العام 
السابق , 

وليس من شك في ان الالام الي اضطرت مصر الى احتمالها في حرب 
لم تكن يوماً في مصلحتها انما خفقت الى حد" ما بسبب من الاموال الاجنبية 
الي .اعذدت تتدفق على البلاد مع تدفق الحيوش » على الرغم من أن نفعها 
۱ و Henry Mcmahon‏ 

Reginald Wingate وم‎ 


١۷۲س‏ .,. تاریخ الشعوب الاسلامية (4۱) 


اصاب في الدرجة الاولى التجار لا الفلاحين الذين اقتلعوا من بیونهم وانتزعت 
منهم موأشيهم وانعامھم . وكانت المتاعب الي أدت البها زراعة القطن المطردة 
النمو » ي ما يتصل باعاشة البلاد » قد انتهت آخر الامر الى ان تبلغ حداً 
اضطر الحكومة الى ان تحظر » ني ايلول (سبتمبر ) سنة ۱۹۱۷ء زراعة 
القطن حظر آ تام في مصر العليا 4 ولکن اصحاب الاراضي کانوا يجدون 
أن من مصلحتهم الاستمرار ني زراعة القطن ودفع الغرامة الطفيفة المفروضة 
على مخالفي قرار الحكومة » بعد أن رأوا الى اسعار هذه البضاعة ذات السوق 
التسعة » سعة" العام » ترتفع ارتفاعاً ممذهلا” حقاً "۱۷ . وإذ قد اخفقت جميع 
التدابير المتخذة لكبح جماح الجاعة فقد قلت وطأة الحرب على الطبقات 
الفقبرة اکثر فأكثر » في حين أفاد منها الاغنياء » ووفقوا الى التهرب من 
إسداء اما مساعدة للمعوزین . ۱ 


السلطان فاد لف حسين کامل 


وفي ٩‏ تشرين الاول (اکتوبر ) سنة ۱۹۱۷ توي السلطان حسین 
[ کامل ] ؛ وکانت صحته قد ساعت منذ زمن طریل . ولا كانت بريطانية 
قد خسرت بوفاته سنادها الرئيسي في البلاط فقد بدا لها ان تضم مصر الى 
امبر اطوریتها ؛ وخاصة بعد ان تخلى ابن السلطان » تخلياً صريحاً عن حقه في 
العرش . ولكن البريطانيين آثروا آلحر الامر ان مختاروا سبيلا” اکر حصافة ؛ 
فدارَوٴا عواطف المصريين وأسندوا الأمر الى [ الأمیر] احمد فواد » أي 
السلطان » على الرغم من أنه كان یمیا ء على الغالب » في ايطالية » وكان 
قد اصبح غريباً عن البلاد » او يكاد. 


(۱۷۲) فبینا كان السعر في شتاء ۱۹۱4 - ۱۹۱۰ لا يزيد على ۲ دولارآ القنطار ؛ اشثرت 
الحكومة الير يطانية ٤‏ سله 1۱۸۱۸ ؛ كامل محصول القطن ب ٦٤‏ دو لارا الثطار ؛ ولي سلة 
۹ ارتفع السعر ایض حتی لبلغ ۲۰۰ دولار. راجم : 

Lord Lloyd. Egypt since Cromer, I, 4۰ 


V۲ ىت‎ 


سعد زغلول و النورة المصرية 


وعندما وضعت الحرب العالمية اوزارها واجهت بريطانية حالة جديدة 
بالکلیة » في مصر . ذلك بأن تصريحات ولسنه القائلة بأن العالم سينظم » 
من جديد » على اساس من حق الشعوب في تقرير مصيرها كانت قد 
لقيت صدی حماسیاً في تلك الديار » أيضا . وهكذا برز الرجل الذي 
قندار له ان يقرّر تاریخ مصر طوال العقد التالي : آعي سعد زغلول باشا . 
و يكن سعد آنذاك سحدیث عه بالسياسة » بدليل هذا اللقب الذي كان 
محمله . ولد [ في بلدة إبيانة من اعمال مديرية الغربية ] » > وکان آبوه فلاحاً , 
فدرس القوق واحترف الحاماة » فعهدت اليه الأميرة نازلي بنت الأمير 
"مصطفی فاضل ۰ وکان صدیقاً لرجال تركية افتاة » في الاشراف على 
متلکانما . وقد مثّل أول ادواره السياسية --بوصفه صهر مصطفی فهمي 
او لی آلہ ارود تاداع سی غر "لفن 
الذي کان کرومر يرجو أن يحد” بم من نفوذ حزب مصطفی كامل (الحزب 
الوطي ) . ولكن حزب الشعب هذا ۸ يوفّق الى الاتصال بالأمة » فاضطر 
الى ان يقف نشاطّه منذ السنة الثانية من الحرب العالية . ثم ان كرومر 
أسند الى سعد نظارة المعارف المنشأة حديئاً » مكافأة” له على خدماته . 
وی عهد جورست تولى سعد نظارة ا حقالیة (وزارة العدل ) ؛ ولكنه 
استقال في نیسان «ابریل ) سنة ۱۹۱۲ زر حلاف ٠‏ مع الحديوي عباس 
حلمي ؛ وسرعان ما اکب بعد ذلك اها لرئمس احمعية النشريعية 
الحديدة . وما هي إلا فترة حبّى اکسبته فصاحته الفطرية عدداً من الانصار 
كان يتزايد یوما بعد يوم ؛ وقد وف بتأیید من هولاء إلى ان یُورٹ 
کتشار نفسه مصاعب" خطيرة في بعض الأحيان . والواقع ان القنصل العام 
أضاع في مطلع سنة ۱۹۱١‏ فرصة" سنحت للتخلص من هذا المهيج المتعب 


Wilson ۰ 
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عندما حاول حمو سعد أن يحرره من عسرو المالي بتعبینه رئيساً لبعثة 
الطلاب المصريين في باريس ؛ ولا اضاع القنصل العام هذه الفرصة 
السانحة بحکم نفوره منه وكراهيته له . كذلك ۸ تقبرن رغبة [ السلطان ] 
فواد في اسناد احدی الوزارات اليه بموافقة السير رمجینلد وینجت . ولکن 
هذا الرجل الطموح وجد الان الفرصة الناسبة العمل فاغتنمها . ففي ۱۳ 
تشرين الثاني (نوفمير ) سنة ۱۹۱۸ شکل وفداً باسم الشعب الصري 
لقابلة السیر وینجت . وکان هذا الوفد يتألف من سعد رئيساً » ومن صديقيه 
[ عبد العزيز فهمي بك ( باشا ) وعلي شعراوي باشا ] » حى اذا اجتمعوا 
الى نمثل بريطانية سألوه السماح مم بالسفر الى انکلترة لیطلبوا الى حکومته 
ان تعان استقلال مصر التام »> فلم يكن من الندوب السامي الا ان أجابهم 
بأله لا يستطيع ان بزل عند رغبتهم . في تلك الساعة ولد حزب الوفد 
الذي استطاع ان يعتبر نفسه » طوال عقدين من الزمان ؛ المثل الوسحيد 
المفوض اشعب المصري . وإذ كانت البلاد العربية الاعری لا تزال تعلل 
نفسها» في ذلك الحين » بأمل الدفاع عن مصالحها أمام موتمر الصلح 
فقد استشعر الصریون ؛ الذين أنكر عليهم هذا الحق بالضیم الشدید › 
لا سيما وقد ضحوا تضحيات كبيرة جداً في سبيل انتصار ۔ہریطالیة . 
والواقع ان السير رمینلد ادرك » في ا حال » ان سعدا وانصاره خليقون 
بأن یکونوا اقل حطر في مور الصلح » حبث سیتعیتن عليهم ان يعملوا 
في جو لم یألفوه » منهم في مصر نفسها حيث كان في ميسورهم أن يرسموا 
لبريطانية احطوط الرئيسية لسلوكها ؛ من اجل ذلك اقترح على وزير 
خارجية بريطانية » الذي كان قد استدعاہ الى لندن للمناقثة في الأمر › 
ان يقر مطالب الوفد ء ولکنه ۸ يلق أذنآ واعیة . وكانت حکومة مصر 
قد استقالت » اثناء غیابہ + وی ۳ آذار (مارس ) هدد سعد السلطان 
بالجوء الى العنف اذ ما قام بمحاولة لتأليف حكومة جديدة. وف هذا 
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ابحو الضطرب حسب السیر مین تشيتهام» » القائم باعمال وينجت ؛ 
ان أفضل سبيل لحل الأزمة هو إبعاد زعماء الوفد عن البلاد . ووافق وزير . 
خارجية بريطانية على اقتراح تشيتهام القاضي بنفيهم الى مالطة » وني ۸ 
آذار (مارس ) سیق سعد وثلاثة » » من أشد أعوانه صلة به » من 
الاسكندرية الى المنفى » على مان مدمرة بریطائیة . وما تسامع الناس ينبأ 
اعتقالهم حى نفر الطلاب الشباب الى الشوارع متظاهرین - وقد الف 
هؤلاء الطلاب ایضاً طلیعة جميع الحركات الثورية الي قامت بعد وسرعان 
ما صبحت البلاد كلها في حالة تمرد وثورة. وني ۱۷ آذار (مارس ) 
قعطع کل اتصال مع القاهرة » وحاصر الثوار الحامیات الصغيرة في مصر 
العلیا . و يوفق ارال بولفن »+ » الى إقرار النظام في طول البلاد وعر ضها 
الا في ۱۰ نیسان (ابریل ) » من طریق استعمال الطاثرات لنقل ابلنود . 
وعلى اية حال » فقد كان لويد جورج قد عزم » في تلك الاثناء » على 
ان يبعث باحر ال السير ادموند اللني «» هه » الشهير بقيادته للحملة الخليفة 
في فلسطين » الى مصر » مکلفاً اياه الحفاظ على الحماية' بأي ٹن . فلم 
یکد يصل الى القاهرة في ٢٢‏ آذار (مارس ) حى حاول تبدثة الشعب 
ببيان اذاعه ؛ وي ۷ نيسان (ابريل ) وعد باطلاق سراح الزعماء المنفيين 
في مالطة. وني ٩‏ نيسان (ابريل ) تولى رشدي باشا راسة الحكومة من 
جدید » ولكن الاضطراب واضراب الموظفين لم ينتهيا الا بعد ان هدد 
الني » ني الثاني والعشرين من الشهر نفسه » بتطبيق الاحكام العرفية في 
أقسى صورها. فخشي الموظفون سوء المخبة واستأنفوا أعالهم ؛ وني 
نوار (مايو ) صار في ميسور [ محمد ] سعيد باشا ان یولف حكومة 
Milne Cheetham ۰‏ 
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جديدة ؛ ولكن الثوار كانوا قد اختبروا قوم فهم على استعداد لاستعماها 
من جديد » عند اول فرصة تسنح لحم . وائما سنحت هذه الفرصة عندما 
عهدت الحكومة البريطانية الى اللورد ملار « بناء على اقتراح 9 
في رئاسة لحنة مهمتها دراسة ا حالة السياسية في البلاد واقتراح ما تراه 
مناسباً بسبيل وضع دستور جديد. ومهما يكن من أمر فقد كان الوفد 
غبر راغب في, 27 صل على هذا الدستور من احارج » بل كان يبغي 
ان يقرر بنفسه .ستقبل البلاد . ولسنا ندري السبب الذي من أجله أفسحت 
الحكومة البريطائية :الفد في هذا الجال » فتركته يثير الشعب على بريطالية 
طوال” اشهر الضبيفك: ٠‏ واحریف ؛ حی اذا بلغ ہر القاهرة ف ۷ کانون ' 
الاول لس ان سعید باشا قد استقال كرة” الحرى وکالت ورة. 
الشعب قد نفست عن نفسها عن طريق سلسلة من الاعتداءات على ابلنود 
البريطانيين . وني ۱۵ كانون الاول (دیسمبر ) جرت ماولة القضاء 1 
حياة [ يوسف | وهبة باشا رئيس الوزراء ابلحديد ء فلم ينج منها إلا 
بمعجزة , 
مشر وح ملار 

نحت ضغط هذا الاضطراب السياسي الذي استفحل أمره في مطلع 
السنة الحديدة بما انضاف اليه من ازمات اقتصادية » انتهت بلنة ملئر الى 
رأي یقول بأن مركز مصر الدولي » الذي ل يكن قد حندد بعد » تحديداً 
نبائياً من وجهة النظر القانونية » لا يمكن ان پسوی إلا بمعاهدة مع بريطانية . 
وقد نص مشروع هله العاهدة على ان تعترف بريطائية باستقلال مصر 
شرط أن توافق على بقاء قوة عسكرية بریطالیة في الاراضي المصرية › 
وتعيين مستشار بريطاني في وزارة الحقانية (العدل ) 0 في الالية ۽ 
وشرط ان تتعهد بألا تعقد معاهدة سياسبة ما مع دولة اجنبية الحرى بغير 
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موافقة بریطالیة ‏ وان تمنح بريطائية حق حماية الاجائب من تطبيق القوانين 
المصرية تطبيقاً جائراً عليهم . ولكن هذه الشروط - وتعتبر ذات أثر 
خطیر اذا قيست بالشروط الي سبق لبريطانية تقديمها ‏ أثارت معارضة 
شديدة ي البلاد . وكان رجال الوفد لا يزالون في باریس وقد سافروا 
اليها توأ من مالطة ‏ فاضطر ملئر الى دعوم لور یعقد في لندن » 
[ فشخصوا اليها | وافتتحت الفاوضات في ۷ تموز (يوليو). واعلن 
سعد موافقته على عقد معاهدة مع بريطانية » ولكنه لم يسمح لنفسه باتناذ 
موقف قاطع من بعض النقاط [ التي أصرّ عليها بانب البريطاني . ] 
عدلي يكن یفاوض بريطائية 

ومضت مدة غير قصيرة اك حكومة لويد جورج » خلا ما 
عن توطيد العزم على استثناف المفاوضات مع مصر على اساس التقرير 
الذي وضعته بعثة ملئر . والواقع أنما لم تسأل السلطان [-فواد ] تعيين وفد 
للمفاوضات الا في ۲۲ شباط ( فبراير ) » سنة ۱۹۲۱ . وقد قادت المذاكرات 
ا حاصة بذلك الى تغيير الوزارة » فتولى رئاسة الحكومة عدلي یکن باشا ؛ 
ولكن مركزها تفلقل بعد ان صرح سعد زغلول [ بحدیث له مع احد 
الصحفيين ان الوزارة والوفد لم يتفقا بعد على شرط العمل المشترك ثم 
فصل شروط الوفد ] مطالباً ان تلغي بريطائية الحماية والرقابة على الطبوعات 
وحالة الحصار قبل بدء المفاوضات . وني ٥‏ نیسان رابریل ) رجع سعد 
الى مصر فاستقبله انصاره استقبالا" حماسياً. حتى اذا ألّن عدلي وفداً 
للمفاوضة اختار أعضاءه جمیعاً من بين انصاره ‏ وهم رجال الارستوقراطية 
الركية من كبار الموظفين ‏ مستبعداً الوفد المصري ؛ نشبت الاضطرابات 
كرة أخرى في ٠١‏ نوار (مايو) ۱۹۲۱ ني القاهرة والاسکندریة ‏ 
حيث استهدفت هذه المرة اليونان والايطاليين على الخصوص . وني اول 
تموز (يوليو) سنة ۱۹۲۱ شخص عدلي باشا على رأس وفدہ الى لندن 
تارکاً الیدان لسعد يكمل تدعيم مركزه في البلاد . 


— ۷۲۷ سب 


زاد يتخذ لقب و ملك سر ؛ 


بعد هذه المفاوضات العقيمة مع الحكومة البريطانية رجع عدلي باشا 
الى القاهرة في ه كانون الاول (ديسمبر ) ليقدم استقالة وزارته بعد 
ثلاثة أيام . ولم يؤانس [ عبد انحالق ] ثروت باشا في نفسه استعدادا لتأليف 
وزارة جديدة ؛ إلا في الحادي عشر من الشهر عينه » بعد أن اعلنت بريطانية 
استعدادها لألغاء الحماية والسماح بأنشاء وزارة للشوون الخارجية . وهنا 
امر الندوب السامي باعتقال سعد تدعيماً لمركز ثروت » حى اذا نشبت 
الاضطرابات من جديد بسبب من هذا الاعتقال حمل سعد » في ۲٩‏ 
كانون الاول (دسمبر ) » الى سيلان » ومن هناك الى سيشل . ولكن 
الحکومة ل توطن النية على إعلان الغاء احماية والوعد بإلغاء حالة ا حصار 
إلا في ۲۰ شباط (فبراير ) سئة ۱۹۲۲ بعد ان شرح اللني بنفسه في 
لندن خطورة الوقف وضرورة معالحته على وجه السرعة. وعندئد فقط 
استطاع' ثروت ان يولف » آخر الامر » وزارته » وفي ۱۵ آذار (مارس ) 
۲ ائخد «السلطان » فؤاد لقب «ملك مصر ». 

ومهما يكن من شيء ؛ ففد عجرت هذه التدابير كلها عن وضع 
حد" للأزمة. وتصرّم عام ۱۹۲۲ في مفاوضات عقيمة حول الدستور 
الحديد ؛ وکالت مسألة السودان حور الحلاف الرئيسي . وعلى الرغم 
من ان جمهرة كبيرة من الموظفين البريطانيين شرعت تثرك الحدمة فقد 
استمرّت محاولات الاعتداء على ابریطانیین من غير القطاع . ولم يستطع 
یی ابراهيم باشا » الذي عين رئیساً للوزارة في ٠١‏ آذار (مارس) 
سنة ۱۹۲۳ بعد ان عدل وزارته مرتین والذي لم يكن ينتمي اي الى حزب 
من الاحزاب ء تقول لم يستطع یی باشا ان يعلن الدستور ابلدید۱۷۳ 


(۱۷۳) راجع نصه وتر جمته في des Orientalischen Seminars zu‏ سمومطاء) )311 
Berlin, 1924, 11. 1-82 .‏ 


— ۷۲۸ سب 


الا بعد ان تنازل فواد عن حقه في لقب «ملك السودان ». ورغبث 
بريطانيا في ان تكتسب الرأي العام المصري من طريق الافراج عن سعد 
( الذي كان قد نقل. في 4 آذار (مارس » من سيشل الى جبل طارق) 
ولكن من غير ان تسمح له بالعودة الى الوطن . وأباً ما كان » فلا هذا 
التدبير ولا إلغاء الاحکام العرفية أديا الى ما كان يتؤقع لما من نجاح ؛ 
فاضطرت بريطانية الى السماح لسعد بالعودة الى مصر في ۱۷ ايلول _( سبتمبر ) . 
وسلك سعد بادىء الأمر مسلکاً حذراً تجاه الملك والندوب السامي » 
ولكنه ما لبث أن شن حملة عنيفة على الدستور الحديد. حى اذا جرت 
الانتخابات النيابية في کانون الثاني (يناير ) سنة ١474‏ نال سعد أكثرية 
تبلغ ۱۹۰ من 7١4‏ متقعداً » وهكذا اضطر اللك الى ان يعهد اليه في تأليف 
الوزارة » في ۲۷ كانون الثاني (يناير ) سنة ۱۹۲١‏ . 


مفاوضات سعد - ما كدوثالد 


وني هذا الوقت بالذات ء تقريباً » كان حزب العمال قد تولى الحكم 
في بربطالیة ؛ فارتأى زعيمه » رمزي ماكدونالد» » ان افضل وسيلة 
للافصاح عن عطفه على الامال المصرية في الاستقلال هي اطلاق سراح 
نحو ۱۵۰ معتفلا" سياسياً. وإذ قد وثق سعد من هذا العطف » فقد بادر , 
الى شن" حملة سياسية شعواء في السودان » أدت الى نشوب اضطرابات ؛ 
وكم كان استیاوه عظیماً عندما اعلنت الوزارة البريطانية في مجلس اللوردات؛ 
(۲۵ حزیران (يؤنيو )) عزمها الوطيد على عدم التخلي عن السودان 
أبداً . ولم تستهدف سياسة سعد الداخلية » بادىء الأمر » غير إسناد الوظائف 
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الى انصاره ؛ فكان من لتائج هله السپاسة أن جرت محاولة لاغتياله . 
وی ۲۵ تموز (يوليو ) لى دعوة ماکدونالد الى لندن لمغاوضتہ شخصياً 
في أمر المعاهدة المزمع عقدها مع بريطانية العظمى . ولكن هله المفاوضات 
لم تبدأ الا في ۲۵ ايلول ( سبتمبر ) . ثم انها قطعت في آحر تشرین الاول 

(اكتوبر ) سبب من اصرار سعد على ضرورة جلاء البريطانيين جلاء 
تامأ عن مصر . وما هي للا فارة قصيرة حى حافت وزارة ما کدونالد 
وزارة" من المحافظين . 


مصرع السر دار لي ستاك 


وعبرت اسلماسة الي اذكى الوطنيون نارها ضد الاجالب » عن 
نفسها في مصرع ردان اليش المصري وحاكم السودان العام » السير 
لي ستاك ه . وسعى سعد" الى ان بتجنب تنفیذ مطالب بريطانيا المعقولة 
1 مثل هائياك الظروف ] للتعويض عن ا لحادث , وقد اشتملت هذه 
لاب شروطا دزز امال لري في المردان على حساب مصر . وار 
في النهاية » الى ان پرضخ عندما دعم اللدوب السامي مطالبه باحتلال 

يع ابلمارك » فخلفه في رئاسة الوزارة احمد ژیور باشا » في ۲ 
تشرين الثاني «نوفمبر ) . وعدلت بريطائية مطالبها من حكومة زیور ؛ 
ولکن هذه الحكومة تلکأت في اجابة بریطانیة الى مطالبها على الرغم من 
ان البريطانيين جلوا عن ابحمارك في ٢‏ كانون الاول ( ديسمبر ) . والواقع 
ان بريطانية لم تصر على ان يشغل قائد بريطالي منصب السردار القتيل . 

الصراع بين الملك وسعد زغلول 


وحسب زيور باشا ان في ميسوره ان يمكن لسلطته بالاعتماد على 
خصوم الوفد. وكان عدلي باشا قد أسس سنة ۱۹۲۲ «حزب الاحرار 
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الدستوريين » ؛ فولى صدثي باشاء احد اعضاء هذا المرب » وزارة 
الداخلية وأقصى عن الادارة صنائع الوفد وانصاره. اما الملك فسعى الى 
تقوبة نفوذه من طریق ( حزرب الاتحاد » ؛ ولكن أيآ من الحزبین لم يوفق 
الى ان يمضعف من قوة الوفد التشعبة . ودخل سعد البرلان بعد الافتخابات 
ابلديدة مع عدد ضخم من رجاله حى لقد انتخب رئیساً لمجاس . 
وبدلا" من ان يعهد اللك اليه في تشکیل الحكومة » حل" البرلان في ۲6 
آذار «مارس ) سنة ۱۹۲6 ؛ وسرعان ما آفاد من اختلاف الوزراء 
. اختلافاً غير ذي بال في احدی السائل لیتخلص من الوزراء ١‏ الاستوریین » 
ولیحکم البلاد مع رجال حزبہ ( الانحاديين ) ليس غير . والح" ان 
الملك فواداً نخلی بعد ذلك عن مارسة سلطته » شيئاً فشيئاً › لرئيس دیوانه 
[ حسن ] نشأت باشا . 

ولكن سعداً ما كان يفكر في التخلي عن نفوذه » خاصة بعد ان سعى 
الاحرار الدستوريون المستاءون [ من سياسة البلاط ] الى التعاون معه . 
واذ لم تتُقدم الحكومة على دعوة البرلمان الى الانعقاد » فقد دعا هو بنفسه 
النواب الى الاجتماع في ۲۱ تشرين الثاني (نوفمبر ) ؛ حى اذا وجد 
الندوة النيابية محتلة انتقل معهم الى ١‏ اوتيل كونتينانتال » حيث انتخب ؛ 
كرة احرى » رئيساً . ول يكن في وسع بريطانية ان تظل مكتوفة اليدين 
في مثل هذه الحال » من غير ان تفقد هيبتها في البلاد . فما كان من الندوب 
السامى الحديد » اللورد لويد » الذي تقلد منصبه هذا في ۲۱ تشرين الاول 
(نوفمير ) سنة 1470 إلا ان أقنع الملك بأقالة رئيس دیوانه [ حسن 
نشأت باشا ] لیعیتن بعد سفيراً لصر في مدريد . 

وأخبراً كان على الملك أن يوافق على إجراء انتخابات جديدة بعد أن 
قامت حکومته بمحاولة مفقة بسبيل تعديل قانون الانتخاب لمصلحتها . 
وني ۲۵ نوار «مایو ) سنة ۱۹۲١‏ تكشّفت الانتخابات عن اكبرية سعدية 


۷۳۱ — 


الٹزعت 144 متعداً من أصل ۰.۲۰۱ وعلى الرغم من أن" سعدا كان قد 
اعلن عجزة + سیب من ستّه اعالية » عن الول ..الأحكام من جدید » 
ورغبته في الاعتزال لیتسنی له النهوض بالهام اللقاة على عاتقه بوصفه 
١‏ أبا الوطن » فقد سعى الى ان يشكل هر الحکومة في ۲۷ من الشهر نفسه 
[ نواد ] ۰ وإذ كانت بريطانية تخفی » بطبيعة الخال » تجدد الاضطرابات 
فقد طلب اللورد لويد من حکومته ان تبعث بسفينة حربية الى الاسكندرية 
بعد ان رفض سعد التخلي عن حقه » وکان الورد لويد قد وجه اليه 
الذاراً » ولکن انصار سعد حملوه على التنازل عن حقه خشية” أن يفقدوا 
مرات نشاطهم السباسی ؛ فعهد الى عدلي باشا في تشكيل الحكومة 

بيد ان" القوة الي تمتع بها زغلول ومارسها بواسطة انصاره قي جميع 
انحاء البلاد لم تفقد شيئاً من عظمتها » على الرغم من انه اضطر إلى ان 
مسك عن استعمالما احيائاً اجتناباً للاصطدام ببريطانية العظمى . وكان 
هدف حزبہ الراشر العمل على تقوية نفوذه في اميش الصري . وأبى 
عدلي باشا ان پتحمل تبعة ذلك فالخل من حادثة برمائية » ليست هامة في 
اتا ذربعة” ال الاستقالة في ۱۸ نيسان (ابريل). وفي هذه المرة 
ایض رأى الوفد أن من الحكمة الا" يرشح زعيمه لرئاسة الحكومة » وان 
رك مقاليد الأمر لأروت باشا . ومهما يكن من أمر فقد نزل وزير الحرب 
في هذه الحكومة [ احمد ] خشنبة بك » عند ضغط الوفد في ما يتصل 
بتعزيز اميش ؛ وعمل على وضع حد لنفوذ المفتش العام البريطاني ما 
استطاع الى ذلك سبيلا”. وبعد مفاوضات طويلة .مع الم البريطاني نرل 
سعد عند المطالب البريطانية الي وافقت عليها الحكومة [ المصرية ] والي 
اثبعت مرة اخری سلطة المفتش العام ونفوذه . 


وفاة سعد : اثرہ في النهضة المصرية 
وني موز (يوليو) سنة ۱۹۲۷ سافر ثروت الى انکلترة لاستئناف 
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المفاوضة لعقد معاهدة بين البلدين . وعلى الرغم من انه لم ينتزع من الحكومة 
البر بطانية وعود صرح جازمة » فقد كان في ميسوره ان يووب الى 
وطنه » في شهر آب (أغسطس ) » معلا“ النفس” بأنه قد سوی مشاكل 
وطنه الي تعترض سبيله نحو الاستقلال المنشود. ولکن مشروع العاهدة 
- وکان لا يزال مْلْقَلا بالشروط والتحفظات ‏ كان خلیقاً بأن لا 
يقره البرلان إلا بقوة سعد ونفوذه . غير ان المنية تخطّفت ر أبا الوطن » 
فجأة » في ۳ آب (اغسطس ) ۰ فغادر الميدان تارك خلفه فراغاً في 
الحباة السياسية المصرية لم يكن من ال یسور أن ملا بادىء الامر . والواقع 
ان سعدا هو صاحب الفضل الرئيسي في إيقاظ المصريين ‏ بعد عبودية 
تطاولت الف سنة في ظل الحكام الوطنيين والاجانب - وتنبيههم إلى 
حقهم في تقرير مصير أمتهم وبلادهم. وقد تكون مقدرته خضعت 
لناحي ضعف لم يكن بد" منها اذا اعتبرنا عصره وبيثته » ولکن الصربین 
يحفظون له اجمل الدکری وأعمقها اذ وقف حیاتہ - الي لم تكن ؛ عل 
التأكيد » فقيرة بالتضحیات الشخصية - ندمتهم . 


مصطفی النحاس خلف سمداً 
وني الوقت نفسه استأنف ثروت مفاوضاته بلندن » في تشرين الاول 
راکتوبر ) ؛ وني تشرین الثاني (نوفمیر ) ؛ رجع الى الوطن حاملا 
مشروع معاهدة طالبت ا حکومة البريطانية بضرورة قبوله من غير ما 
تعدیل . ولكنه اضطر الى الاستقالة في آخر کانون الثاني ( يناير ) سنة 
۸ قبل ان يوفق الى عرض المشروع على البرلمان » لان مجاسي 
النواب والشیوخ كانا قد أقرا قانوناً ینزع من الحكومة أا سلطة قد تستعملها 

للحد من حق الشعب في عقد الاجتماعات الحرة . 
وكان حزب الوفد قد انتهج » بعد وفاة سعد » مسلکاً زاخر؟ بالتطرف . 
وليس من شك في ان خليفته في زعامة الحزب - مصطفی النحاس باشا 


سے ۷۳۳۔۔ 


الذي عمل سكرتيراً لسعد فترة طويلة من الزمان ۸ يكن ليقل عنه طموحاً 
وصلابة » ولكنه كان دونه من حيث المواهب السياسية المطلوبة في رجل 
الدولة . ومهما يكن » فقد ألقيت على عاتقه الآن تبعة مستقبل مصر ؛ 
إذ عهد اليه الملك في ۱۵ آذار (مارس ) » بتأليف الوزارة . وعلى الرغم 
من ان الحكومة البريطانية أحاطته علماً » في وضوح لا يحتمل اللبس » 
الها لا تستطيع ان توافق على قانون الاجتماع اللحديد الذي هدد الامن 
في البلاد » فقد كان بعد" قادرا » بادىء ذي بدء على ان يتجنب نتائج 
ذلك بالاجابة [ على الانذار البريطاني ] جواباً مسال اعلنت بريطانية 
رضاها به. ولكن الملك ما لبث ان عمد » في حزیران » (يونيو ) ال 
اقالة النحاس باشا » وتعيين محمد محمود باشا ‏ وکان من اغى اصحاب 
الاراضي في مصر - ريسا لوزراء. ليس هذا فحسب » بل لقد ذهب 
ملك الى ابعد من ذلك فأمر رئيس وزرائه بحل البرلمان. وتأجيل الانتخابات 
الحديدة ثلاث سنوات . ۱ 

وني هذه الفترة الي حكم فيها الاك حكماً مطلقاً » وفّق الى ان 
يسوي مسألة توزيع مياه النيل بين مصر والسودان تسوية كانت في صالح 
بلاده » ولا حاجة الى النص على ان مسألة المياه هذه من السائل اللحيوية 
بالسبة الى الديار الصرية . وكان الملك قد شرع پفکر ايضاً في اد" 
من بعض الامتيازات الاجنبية الاکٹر إرهاقاً » وبخاصة في توسيع صلاحيات 
المحاكم المختلطة على حساب القضاء القنصلی . 

محمد محمود يفاوض لعقد معاهدة مع بريطائية 

ولكن آمال الوفد في العودة الى الحكم ‏ وکان لا يزال پتمتع بثقة 

الفلاحين المطلقة ‏ ما لبثت ان التعشت في نوار رمایو ) سنة ۱۹۲۹ 


عندما تولى حزب العمال البريطاني مقاليد الحكم من جدید . والواقع 
ان اول خطوة قامت بها الحكومة البريطانية كانت استدعاء اللورد لويد 


الذي أخذ عليه تماونه في القيام بانحطوات الضرورية لتطور البلاد المصرية 
نحو الاستقلال . وفي حزيران (يونيو ) شرع محمد محمود باشا يفاوض » 
في لندن » لعقد معاهدة تسوى بها العلاقات بين البلدين » ولکن الخانب . 
البريطاني أوضح له ان مثل هذه المعاهدة » يجب ان تقترن بتصديق البرلمان 
المصري . والحق ان الاقتراحات الى نشرت في كتاب ابيض ؛ خريف 
سنة ۱۹۲۹ء لعقد هذه المعاهدة » ذهبت الى أبعد جداً من الشروط الي 
وفّق اليها ثروت باشاء والي وصفت قبل بأنها غاية ما عکن ان نجيزه 
الحكومة البريطائية من التساهل . وكان طبيعياً بعد ذلك في ان يتوقع المصريون 
النجاح في حقيق مطالب ابعد بمجرد اصرارهم على وجهة نظرهم . ومهما 
يكن من شيء فقد اعلنت ہریطائیة استعدادها لأن تسحب قوانها من القاهرة 
والاسكندرية الى منطقة القنال » وان تستدعي جميع الضباط البریطانیین 
العاملين في الحيش المصري » وان تتخلی عن كل حق ها في الدائرة الاوروبية 
في وزارة الداخلیة المصرية . 
الوند یمود الى الحكم 

واذ" كان الملك راغباً في تصديق العاهدة مع بريطانيا فقد تعیتن عليه 
ان يوافق على اجراء انتخابات جديدة ؛ فنال الوفد ‏ كما كان متوقعاً ‏ 
اكثرية ساحقة هذه المرة ايضاً » واضطر الملك الى ان يعهد الى النحاس 
باشا في تأليف الحكومة. وني "١‏ آذار (مارس ) سنة ۱۹۳۰ استأنف 
رئيس الوفد الفاوضات » في لندن » لعقد معاهدة مع بريطانيا . ولا كان 
سلف قد حصل على معظم ما تصبو اليه مصر » فقد أفرغ همته كلها 
لحل مسألة السودان . ولكنه أصرً على ان تكون هجرة المصريين الى السودان 
غير محددة منذ اليوم » وأراد بادىء الأمر ان لا يعترف بحكم بريطانية 
ومصر للسودان حکماً ثنائياً الا لدة عام آخر فحسب . من أجل ذلك 
اضطر الى ان يعود الى الوطن مجرراً أذيال الحيبة ؛ وما هي الا فترة قصيرة 
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حى أقال الملك وزارته. فحل" عله في الحكم اسماعيل صدي باشا زعم 
حزب الشعب . والواقع ان صدقي باشا تمكن : بواسطة قانون للانتخاب 
جديد » من إقصاء الوفد عن البرلان » واضطلع بمهام ا حکم كتابع الملك 
الى ان اضطر سنة ۱۹۳۳ الى الاستقالة لأسباب صحية. حى اذا مرض 
اللك ایضاً تعاظم نفوذ رئيس دیوانه غير السوول الى درجة بعيدة اضطرت 
رئيس الوزراء الحديد » بی باشا » الى طلب الساعدة البريطانية ضده . 
عندئذ هبت عاصفة من الاستياء الشعى طوحت بالوزارة واضطر اللك 
الى ان یهد الى تفه » [ محمد توفيق ] سم باشاء في وضع قانون 
الانتخاب الذي الغاه صدقي باشا موضع التنفيذن. وهکذا عاد الوفد الى 
الحكم ٠‏ كرة امحری , 


معاهدة سلة ۱۹۳١‏ 


وبينا كانت السياسة الداخلية المصرية تنفق طاقتها كلها في صراع حزب 
كثيراً ما فزرت مظاهرات الطلاب نتائجه » رأت مصر وبريطانية الى 
مصالهما المشتركة في السودان مهد دة بانلطر بسبب من مطامع ابطالية 
في الحبشة . ذلك أن" مركز دولة اجنبية قوية في تلاك الديار خلیق -- بمساعدة 
الاسالیب العلمية الحديثة ‏ بأن بپدد احد روافد النيل الحامة » الذي 
ينبع من بحيرة تانا . والواقع ان الاحزاب المصرية لم تكد تدرك هذا الحطر 
الذي تعرض له مورد من اهم موارد الروة الوطنية حى اجتمعت في 
جبهة متحدة ابتغاء ابلاغ المفاوضات » الي تعبرت غير مرة » الى غاية 
اخيرة . وي ۱۲ کانون الاول ( دیسمبر ) سنة ۱۹۳۵ طلب زعاء الاحزاب 
المتحدة الى المندوب السامى » السیر مابلز لامبسون ه دعوة الحكومة 
ابر بطانية ان استناف الفاوضات . فما کان من لف الحكومة لا ان 
اعلنت رغبتها في ذلك اذا كان الحانب الصري مستعداً لا پہحٹ بادىء 


Miles Lampson و‎ 


سب ۷۳۷۲ سب 


ذي بدء المسألتين الأبلغ اهمية : مسألة تنظیم الحيش » ومسألة السودان . 

وكان علي ماهر باشاء الذي انسحب من حزب الاتحاد »> قد وفق في 
الوقت نفسه الى تأليف وزارة حيادية كفت زعماء الاحزاب مؤونة الحوف 
من تقديم الحساب عن نتائج المفاوضات الى الناخبين . وني ۲ آذار (مارس ) 
سنة ۱۹۳٦‏ اجتمع الوفد البريطاني الفاوض ؛ برئاسة مايلز لامبسون » 

والوفد الصري المفاوض » براسة النحاس باشا في القاهرة ؛ وكان 
الوفد المصري يتألف من سبعة اعضاء وفديين [ عدا النحاس باشا ] وستة 
اعضاء من الاحزاب الأخرى بينهم ثلائة روساء وزارة سابقين : هم 
[ محمد] حمود؛ و[ اسماعيل ] صدق » و [ ابراهم ] یی . وی ۲۳ 
آب (اغسطس ) وقعت العاهدة في لندن » ثم صداق عليها البرلمان 
المصري في ۱۵ و ۱۸ تشرین الثاني (نوفمبر ) »> والبرلان البريطاني في 
4" و ۲۵ من الشهر عينه . وقضت هذه المعاهدة بوضع حدر للاحتلال 
البريطاني لمصر مایا » على ان تحتفظ بریطالیة بعشرة آلاف جندي على 
[ ضفي ] قناة السويس (منطقة القنال ) للدفاع عنها. وإقراراً بسيادة 
مصر المطلقة قضت العاهدة بأن يمثل بريطانية » منذ اليوم » في القاهرة » 

سفير له حق” التقدآم على ممثلي الدول جميعاً ؛ كما قضت بأن تكفل بريطائية 
انضمام مصر الى عصبة الأمم . ليس هذا فحسب » بل لقد عقدت محالفة 

بين البلدين وتعهد کل" منهما بأن لا يعقد مع اية دولة أخرى معاهدات 
تضر بہذہ المحالفة . وني حال الحرب تعهدت مصر بأن تضع جميع موارد 
البلاد تحت تصرف بريطانية »> وان تفرض عند الاقتضاء الأحكام العرفية 
والرقابة على المطبوعات . كذلك تعين على مصر ان تنشىء شبكة خطوطها 
الحديدية وفقاً لوجهات النظر الستراتيجية الي تراها بریطانیة ضرورية. 
اما ادارة السودان فقد أبقيت في يد حاكم عام تعيّنه بربطانية وتخضع 
له القوات المصرية أيضا » من غير ان يكون ني ذلك ممساس بمسألة السيادة ٠‏ 
المصرية على السودان. ولقد حرّرت هجرة المصريين الى .السودان من . 


— ۷۳۷ سب تاریخ الشعوب الاسلامية )٦۷(‏ 


خنع القبود إلا اذا حالت أحوال الصحة والامن العام دون ذلك . واضيراً 
3 بربطانية استعدادها لتأبيد مصر في الغاء الامتیازات الاجنبية ابتغاء 
التخلص نہائیا من المحاكم المختلطة . اما مدة المعاهدة فقد جعلت عشرين 
عاما » على ان ترفع جميع الاختلافات الناشئة بين البلدين ؛ بعد انقضاء 
هذه المدة » الى مجلس عصبة الامم . 
انشقاق الوفد ونشوء و اطيئة السمدية » 

بہذہ المعاهدة تحرّرت مصر آخر الأمر من الحكم الاجني ؛ وعلى الرغم 
من ان مركزها الدولي ظل مرتبطاً اشد" ما يكون الارتباط بسياسة بريطانية 
الخارجية فليس من شك ني ان سبيلها الى التطور الداحلي أەسی منذ البوم 
رحبا طليقاً . بيد ان هذا التطور ظل" مرهوناً باللزاع الب . والواقع 
أن الوفد - الذي استطاع زعيمه » النحاس » ان یحقّق لشعب المصري 
استقلاله المنشود منذ وقت طویل - ما لبث ان غالى في اصطناع ما ثم 
لو سا کو لود وا ررم »سن دين الاب 
المنضوين نحت لوائه » وهو 0 قصد به الى تقليد احدى المنظمات 
المشهورة » في ذلك العهد ... والح ان رخبة النحاس في التفرّد بالرأي ... 
آدت آخحر الأمر الى أن ينفض” من حوله نفر من اقدم اعوان سعد : 
بقبادة الدکتور احمد تام ای علي ماهر باشا ‏ والنقراشي باشا ؛ 
وقد انشأ هولاء حزباً جدیداً تسمی ب «افيثة السعدية » (نسية ای سعد 
زغلول ) . 

وفي ۲۸ نیسان (ابريل) سنة ۱۹۳٦١‏ توي اللك فواد ؛ وکان ابنه 
[ الأمیر ] فاروق » الولود في ۱۱ شباط (فبراير ) سنة ۰۱۹۲۰ يتلقى 
دروسه في الكلية الحربية البريطانية في وولتش » وقد نوی شوون البلاد » 
خلال السنة الاخيرة الي سبقت بلوغه سن" الرشد » مجلس وصاية » حى 


ع ۷۷۵0۵1165 


VFA سے‎ 


اذا انتهی شهر بموز (يوليو ) سنة ۱۹۳۷ء وتول الملك فاروق سلطاته 
الدستورية » ادرك في الحال ضعف الوفد الذي حقّق مهمته التاريخية ما 
ضمن لمصر من استقلال ... وني ۳۰ کانون الاول (ديسمبر ) سنة ۱۹۳۷ 
أقال الملك رئيس الوزراء النحاس باشا » داعياً محمد محمود باشا ‏ رجل 
الدولة المحتّك - الى تأليف الحكومة . وفي ۲ شباط (فبرایر) ۱۹۳۸ 
حل" البرلان أيضا »> وكان الوفد عثلا" فيه بث وسبعين عضو يؤلفون 
اكثرية بلغت اربعة اخماس المجموع . حى اذا جرت الانتخابات الحديدة 
في آذار (مارس ) ونیسان (ابريل ) سنة ۱۹۳۸ رجع منهم الى المجلس 
ثلاثة عشر فقط ؛ لم يكن فیهم زعیمهم اللحاس وابرز اعوانه . وسعى 
. حزب «مصر الفتاة » پزعامة احمد حسین الحامي إلى ان جمع شمل 
الشباب الصري » من اوساط الطبقة التوسطة محاصة » ... وان بلهب 
حماستهم في سبیل حركة وطنية مغالية موجهة ضد الاجانب . وقد عارض 
هذا الحزب «قمصان الوفد الزرقاء » عنظمة «القمصان الحضراء » الي 
حلت قبیل نشوب ارب سنة ۱۹۳۹ ۱۲۶ . وقد ابدت الحكومة الحديدة 
رغبتها في رفع مستوی الحياة لأبناء الشعب جميعاً » وي نحسين حال 
الفلاح » قبل كل شيءء بتخفيض الضريبة على الاراضي وبناء منشات 
الري » كما اعلنت رغبتها في حماية الصناعة الوطنية بضرائب جمركية 
تفرضها على النسوجات القطنية الي كانت اليابان ‏ بالاضافة الى بريطانية ‏ 
قد اغرقت بها الاسواق الصرية . ومهما يكن من أمر فقد واصلت العمل 
على التخاص من ١‏ الوصاية » البريطانية »> فضاعفت - كدليل على ذلك - 
عدد افراد اللحيش المصري ليبلغ اربعين الف مقاتل . وليس من شك في 
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chten, IV, 18 ( of Sept. 16, 1938, .م‎ 281 ( 


A. Fischer, Die politischen Parteien Agyptens in Forschu- liil رانظر‎ 
ngen 0۵۵ Fortschritte, 1938, pp. 279 - 281. 


۷۳۹ — 


ان زعامة مصر في الحقول الثقافية وني الدوائر الاسلامية -- تلك الزعامة 
العترف با منذ عهد طويل ‏ خليقة بأن تنمو تبعاً لتعاظم سلطانہا السياسي 
لتحقق » آخر الامر » أيضاً هدفا ما فتشت ترنو اليه من زمن بعيد : أعي 
التحرر من وصاية أوروبا العقلية . 


س ۷۷۰۱_ےہ 


الشریف حسين س آل سعود وآل رشيد 


كانت شبه جزيرة العرب. ‏ النتظمة اسمياً في الامبراطورية العثمانية ‏ 
قد تجزأت عند نشوب الحرب العالیة الاولى الى.دويلات عديدة . کان 
الحجاز » وعاصمته مكة ؛ خاضعاً لحكم الشريف حسين بن علي بن عون » 
من البيت الماشمي + الذي كان يقي في استانبول منذ عام ۱۸۹۳ « ضيفاً » 
على السلطان عبد الحميد » والذي مكنه رجال تركية الفتاة » سنة ۱۹۰۸ء 
من استعادة تراث أسلافه » آل الرسول . أما نجد فكان موزعاً بین إمارة 
شمر واصحابها آل رشيد» وعاصمتها حایسل - وبين الوهابيين 
وعاصمتهم الرياض . ونحب ان نجتزىء هنا من تاریخ آل رشيد الحافل 
- كتواريخ الاسر العربية الحاكمة » في العادة ‏ بالمنازعات العائلية › 
نقول نحب ان نجتزىء من ذلك كله بالنص على أن اعظم رجال هذه الاسرة ؛ 
محمد بن عبد الله بن رشيد (۱۸۹۷-۱۸۷۲) وفق بمساعدة الاتراك 
الى ان يقضي على سلطة آل سعود ء وهم الأسرة الأعرق ني الرياض . 
وأياً ما كان » ففي عهد ابن اخيه وخليفته عبد العزيز بن ملعب استطاع 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود - الذي كان قد. التجأ الى حمى 


— ۷6۱ مت 


الشیخ مبارك صاحب الكويت الخاضعة لبريطائية ‏ ان يسرد بمساعدة 
هذا الاخير حاضرة أسرته » الرياض » سنة ۱۹۰۲ حى اذا توفي عبد العزیز 
ابن متعب سنة ١405‏ خلفه ابنه سعود » بعد منازعات متطاولة . ولکن 
بينا كانت روح الوهابية القدعة قد انطفأت » او كادت » ي إمارة ابن 
رشيد هذا » وفق عبد العزيز بن سعود الى بعث هذه الروح من طريق 
تأسيس جماعة ( الأخوان » » سنة ۱۹۱۰. والحق اله فرض على اتباعه 
هؤلاء التقيد التام بقواعد الشرع الاسلامي . وكما دربت الطريقة السنوسية 
اعضاءها على حباة العمل النتج بأكثر مما دربتهم على حياة التأمل الصوفي ٭ 
كذلك أسكن ابن سعود «اخوانه  »‏ الذين كانوا يوؤلفون آنذاك جيشه 
النظامي - في مستعمرات زراعية في اجزاء من نجد حصبة نسبيا محمد ا 
بذاك » في وسط الحياة البدوية » الراکز الاولى للتنظيم السيا‌ي . ولي 
سنة ۱۹۱۳ آفاد من ضعف الامپر اطورية العثمالية » اک ۴ حرب 
البلقان » فاستولى الافاف مع حكومة اند البريطانية » على مقاطعة الاحساء 
المحاذية لمتلکاته . من جهة الشرق » والحاضعة حى ذلك الحين لسلطة 
داب ] بغداد [ الثاني ] . وهكذا التهى الى ان بملك منفذا الى البحر , 
وبدلا" من ان تعاقبه الدولة العثمالية على هذا الصنيع › سعت لا کتسارہ 
ال جانبها فسمته والبآ على نجد من غير ان تفرض عليه أا التزام . 
احمد الإدريمي في عسير 

اما منطقة عسير الحبلية الواقعة جنوي الحجاز » والي حاول محمد 
علي إخضاعها على غير طائل فكانت مستقلة استقلالا” تام رغم بقانہا 
اسمياً » جزءاً من الامبراطورية العثمانية . وني اواخر القرن الثامن عشر 
استقر في تلك الدیار احمد الادر يي » وهو علوي من الفرع الرا كشي » 
بعد ان ادى فريضة الحج الى مكة . وسرعان ما نظر اليه سكان المنطقة ‏ 

٭ راجع القسم الرايع من هذا الكتاب . 


YEY — 


وهم على مستوى تفا وضيع س نظر مهم ال ولي او قديس ؛ مما ضمن 
لخلفائه شبه سلطة سیاسیة . والواقع ان احد هولاء » السيد محمد الذي 
تلقى علومه في ابامعة الازهرية بالقاهرة ثم عاش فترة مع السنوسية في 
كفئرة من اعمال بترقة » جمع شمل" أتباعه ني الاراضي اللبلية وتظمهم 
تنظيماً ا کار صرامة”. وني سنة ۱۹۰۹ ابی انلضوع للاتراك ‏ وکان 
آنذاك ني الخامسة والثلائين ‏ فهرم هو وحلیفه" الامام یی إمام الزيدية ؛ 
ولكنه وفق - شأن حليفه ايضا ‏ الى ان بحرر نفسه [ من العشمانیین ] 
آحر الامر بمساعدة الايطاليين . 


الصراع بين الإمام حیی والأر ال 


وني اليمن المجاورة لعسير » وفقت السلالة الزيدية الى التمكين لنفسها 
في البلاد على الرغم من ان الاتراك ما انفکوا يحاولون ء منذ سنة ۱۸۵۰ 
إخضاع الديار اليمنية . وبعد ان ادركت حكومة عبد الحمیدء خلال 
المعارك الضارية الي خاضتها هناك سنة ۰۱۹۰۵-۱۹۰64 ان هله الولابة 
النائية لا بمكن الاحتفاظ بها بالقوة » اعلنت استعدادها لان تُطلق يد 
الامام يحبى في حكم الاقسام الداخلية الحبلية منها. بيد ان رجال تركية 
الفتاة رأوا في هذا التخلي إهانة” لاشرف الوطي ؛ فاستأنفوا الصراع حى 
اضطروا ي تشرين الاول (اکتوبر ) سنة ۱ الى توقيع معاهدة صلح ء 
مع الإمام » بالشروط نفسها . 

وی المناطق الساحلية المتدة على شواطىء المديط ا مندي والخليج 
الفارسي » من حضرمنوت الى مان ومن هناك الى الكويت » كان 
قم عدد" من الحكام الثانويين العرب الذين دعوا أنفسهم سلاطين أو 
شیوخاً » والذبن خضعوا جمیعا خضوعاً مباشراً حينا وغير مباشر حيئآً 
لبريطانيا العظمی الي مكلت لنفسها في عدن » منذ سنة ۱۸۳۹ء والي 
کا مه ال ابن اکر شاه رھ ارت آل اليه > ھی 


— ۳ ۷ مت 


في الللیج الفارسي . 
الر اسلات بين الشريف وماكاهون + واتفاقية سايكس بيكر 

وكان الشريف حسين ‏ الذي ادرك خلال اقامته الاجبارية في استانبول 
ما كانت عليه الدولة العثمانية من ضعطل ‏ قد سعى منذ ربيع ۱۹۱١‏ 
الى الاتصال بالبريطانيين في مصر » بواسطة اينه عبداللّه » رجاة ان يساعدوه 
على الاستقلال عن دولة الخلافة . فلما دخلت تركية الحرب أعان استعداده 
لن بصم" اذنيه دون دعوة «شیخ الاسلام ) الى الاشتراك في الحهاد أو 
الحرب القدسة . ولكن بريطانية كانت تطمع في ان تستدرجه الى المشاركة 
الفعلية في الحرب ضد الاتراك بعد أن اخفقت في حاولتھا حمل عبد العزیز 
ابن سعود على مثل ذلك . وهكذا شرعت توزع بواسطة الطائرات والسفن 
الحربية » نشرات الدعاية على الأهلين » داعمة” حملتها عنم استیراد القمح 
المصري الذي كان الحجازبون في أمس” الحاجة اليه . وني مول (يوليو ) 
سنة ۱۹۱۵ انٹھی الشريف حسين الى ان يكون مستعداً » شخصباً » للدخول 
في مفاوضات مع الندوب السامي البريطاني في مصر [ السير هنري ] 
ماکماہون . وني مذكرة بعث بها إلى ماكماهون في ۱۵ تموز (يوليو) 
تكلم الشريف باسم الأمة العربية وعرض على بريطائية مساعدة العرب ها 
اذا ما وعدتهم بالاستقلال في كامل الرقعة الممتدة من مرسين الى اطنه في 
الشمال الغربي حتى الحدود الفارسية [ ني الشرق ] والمحيط الندي [ في 
بلنوب ] ؛ وإذا اعلنت موافقتها على إنشاء خلافة عربية . ولقد اجاب 
ماكماهون على هله الذكرة » في ۳۰ آب (اغسطس ) ؛ موكداً ان 
بريطانية لا تعارض في التقال الخلافة الى رجل يتحدار من سلالة الرسول 
ولكنها ترى ان" الوقت لم بحن بعد لتعيين الحدود النهائية لدولة عربية 
مستقلة لا سيما وان كثيراً من العرب لا يزالون بمحاربون في صفوف الاتراك . 


— ))۷ ہہ 


وعلى الرغم من ان مراسلات"۱۲ الشريف حسين ‏ ماكماهون تطاولت 
حى نہایة كانون الثاني ( يناير ) سنة ۱۹۱١‏ من غير ان یحصل الشريف 
على اما وعد قاطع (وإنما ارجأ ما کماهون التقيد بمثل هذا الوعد مراعاة 
المصالح الفرنسية ) على الرغم من ذلك فقد تعهد الشريف بان عرض 
القبائل ا حاضعة له والقبائل الوالية أيضاً » على ان تخوض الحرب ضد 
الاتراك كما تعهد بأن يشارك هو ني هذه الحرب بقواته الخاصة . والواقع 
ان ابنه فيصلا اجترأ على اقتحام عرين الاسد إذ أقام في دمشق » ابتداء 
من كانون الثاني (يناير ) سنة ۱۹۱۰ء ضيفاً على القائد التركي [ احمد ] 
جمال الدين [ جمال باشا ] » حيث أفاد من صلاته السابقة يجمعية الضباط 
العرب »> «العهد العرلي » وزملاتهم في التامر على الدولة العثمانية » اعني' 
اعضاء جمعية ( الفتاة » الدنیین > بسبيل التحريض على حلع النير العثماني . 
ولکن الشریف حسين حرم ثمرات النصر الوعودة » حی قبل ان يوفق 
الى ا حروج على سيده السلطان العثماني » بعکم الاتفاق الذي عقد ني 
بطر سبرج » نوار (مایو ) ۱۹۱١‏ بين وزير الحارجیة الروسي ء سازونوف ؛٠‏ 


(۱۷۰) هذه المراسلات التي اقتبس اير لند 12618۳4 بعضها ني كتابه ( 68-69 .مم .180 ) 
من المسفوظات البر يطائية دون غيرها ما نشرت اول ما نشرت کاملة في کتاب و يقظة العرب » 
The Arab Awakening‏ لودج انطوئيرس ( لندن ؛ ۱۹۳۸ ص 4١0-4١‏ ) دي 
کتاب أبيض نشر ته الحكومة البريطائية » في أوائل آذار ( مارس ) سئة ۱۹۳۹ © أثناء العقاد 
مژمر فلسطين في لندن . وی في الما كرة الأخيرة المررخة في ۳۰ كافون الثاني ( ينابر ) سنة 
5 يكتفي ما کاهرن پمجرد إعلان استعدادہ لدرس مسألة ولاية بغداد بعد النصر النهالي ؛ 
وارتیاحہ لاعثر اف الشريف حسين بالتزامات بر يطائية تجاه فرلسة . و. ت. ا, لورنس ايها 
لا يشير في كتابه الأخير « أعمدة الحكمة السبعة » ( لندن » ۱۹۲۵ ص 55 وما بعدھا) الى اما 
وعود اخری ارتبط بها ماکاهون . وليس عجرباً ان تکون بريطائية قد ارتأت » فيا بعد » ان 
تذكر هذه الالتزامات بالنسبة الى فرئسة . ونحن نشك في ما إذا كان النص المنشور في مجلة المباد 
العربية مجلد ۲۰ العدد ١‏ ( القاهرة ۱۹۲4 ) والترجمة الألمانية المبنيسة على أساسه في 
,ا13 - 130 Mitteilungen des orient, Seminars zu Berlin, Il,‏ مکن أن پسر 
ساهدة مصدقاً عليها . انظر ايشا + .4 .2 ,177 .2 Ireland, Iraq,‏ ۱۷۰ 

۱ 5320120۷ + 
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والخبير البريطاني في الشوون الشرقية مارك سايكس ٠‏ والقنصل الفرنسي 
العام السابق في بيروت » ف. جورج بيكو » ٭٭ والذي رسم اخطة 
لاقتسام الامبراطورية العثمانية في المستقبل . والواقع ان اتفاقية سايكس ‏ 
بیکو هذه » الي لم تطبق الا على الولايات العربية » بعد خروج الروسيا 
من التحالف الثلاثي » نصت على ان تقام في فلسطين إدارة دولية » وعل 
ان يكون الحزء الساحلي الواقع الى الشمال حتى شنط ممتد على محاذاة دمشق 
وحمص وحلب منطقة نفوذ فرنسي » كما نصت على ان يكون العراق 
من نصيب بريطانية » في حين تنشأ دولة عربية مستقلة او اتحاد عربي 
مستفل في الاراضي السورية الداحلية الواقعة ضمن هاتين المنطقتين وني 
ولاية الموصل ليس غير . 
الٹورۃ العر بیة 

ومهما يكن من أمر فان الحرب الضارية ني سبيل الاستيلاء على الدردنیل > 
والحرب في العراق » حيث نزلت ببريطانية اول الامر خسائر جسيمة » ۸ 
تساعدا بادىء الرأي على وضع المفاوضات الي كانت تدور مع الشریف 
حسين موضع التنفيله. 

حى اذا جری اسلیلاء عن غاليبولي بدا من المستحسن دعوة قوات 
الحجاز الى العمل » وكان الخترال موري »هه قائد اليوش العاملة في مصر 
لا يتوقع منها » بادىء الأمر » خيراً كثيراً . وكان فيصل قد قفل في هذه 
الاثناء الى بلاده » فهو يبد د الدينة ( يترب ) الي ما برح الأثراك يحتلونها » 
چیش من أعراب جبل صبلح ؛ في حين كان عزيز على المصري ‏ العرلي 
ابلرکسي الاصل » والأمیر آلاي السابق في ابلیش التركي - يعمل على 
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اتفاقية سايكس - بيكو 


تدريب المتطوعين من سورية والعراق في واحة رابغ الواقعة في نقطة 
أبعد الى الحنوب . ولأدارة هذه الحركة العربية وجه المكتب العربي في 
القاهرة ب. إ. لورنس » الى الحجاز » وقد اشتهر لورنس هذا في ما بعد 
ھا وضع من كتب ذات صدى أدبي بالغ » روى فيها مغامراته ۲۲۲ وكاد 
يصبح بطلا قوميآ عند الشباب البريطاني . وادرك لورنس » في الخال » 
ان فيصلا اكير ابناء الحسين إقداماً ‏ يحتل موقعاً هو اصلح ما يكون 
للنضال ضد الاتراك » فالتحق به ؛ ولكنه ۸ يكد يبلغه حى اضطر الى 
اثر اجع في وجه الاتراك والانسحاب الى ثغر يسبع . وعزم فيصل ؛ 
عملا باقتراح لورنس + على ان يحشد قواته في موقع ابعد الى الشمال ؛ 


Revolt in the Desert, London 1927 ; Seven Pillars of : منها‎ )۱۷۰( 
Wisdom, London, 1935. 


— 6۷ ۷ سس 


فرب الوجله ليكون في میسوره » من ثم » + مهاجمة الط الديدي اخجازي 
ی سهولة بالغة . وسا كان موري برجو أن. بری القوات التركية “شاد 
وهي تتراجم من الوجه » كان لورنس یطمع في الاستيلاء على نقطة اعتماد 
شمالية آبعد . وني حين ظل فيصل في الوجه » وفق لورنس الى ان يشن 
على ثغر العقبة هجوم مفاجئاً » فيحتله في ٥‏ موز (يوليو) سنة ۱۹۱۷ 
بمساعدة [ الشريف ناصر ] ومن هناك كان يطمع في ان بیسر لأللني 
الزحف للتقدم الى شبه جزيرة سيناء وفلسطين وي ان حمي له ميمنة جيوشه , 
حبى اذا اضطر اللني الى نقل قواته الى الفلاندرز بعد الاستيلاء على القدس 
انعا یی لعن اه الهجوم على المدينة ( يرب ) 
وبذلك يحول القوات التركية عن ابهة الفلسطينية جهد الطاقة . وبعد ان 
قلطم الخط الحديدي الحجازي في ثلاث نقاط ۰ شن" اللني هجوماً مفاجتً 
على الاتراك » في فلسطين ؛ وطردهم عبر الأردن" . عندئذ زحف 07 
ری اپے ا جس ہے م 
سنة ۱۹۱۸ء بقواهما الي أمدت بفرقة من الاوسيراليين . 


بريطائيا تخذل الحسين وابن سعود يسترلي على الجاز 
وہینا كان فيصل وعبدالله يقاتلان الائراك في الميدان كان ابوهما. 
الحسين » منهمکاً في توطيد سلطانہ في الحجاز. من أجل ذلك أوحى 
الى اشراف مكة بالناداة به «ملكك العرب » (۲۹ تشرين الاول «اکتوبر ) 
سنة 1915) ۱۷۷ وقتبل" منهم البيعة في ۲ تشرين الثاني ( نوفمبر ) جریا 
على العادة القديمة . وانما قصد بذاك الى أن پوکد » من اول الطريق » 
الحقوق التصوص عليها في المعاهدة الي حسب اله عقدها مع ماكماهون . 


(۱۷۷) ذكر سترو مان طففصطاه‌تاک ي ,38 Tel Islam XVII,‏ 7 تويئبي 
6 ان المناداة پا سین ملكا هل العر پ | تم إلا بعد فتح دمشق في تشر بن الأول( کتو ر ) 
سئة ۱۹۱۸ . والواقع ان هذا يتنافض مع ما جاء في الصاد, الاخری , انظر 23 ۳۰ ,10 E.‏ 
و 213 Antonius, p.‏ . 


۷۸ — 


ولكنه سرعان ما أصيب بخيبة امل مريرة ؛ إذ لم تعترف به بريطانية وفرنسة 
وايطالية إلا بوصفه ملكا على الحجاز ءٴ وذلك في مذكرة مشتركة قد متها 
إليه في ۳ كانون الثاني ( يناير ) . ولقد كانت هذه البادرة كافية لأن تنظهر 
له انه غالى في نقدیر قنه الفعلية بأحلام رومانتيكية عن عظمة بيته [ الماشمي ] » 
كما اخطاً في في تقدير مركزه في شبه جزيرة العرب . والواقع ان عبد العزيز 
ابن سعود » كان قد انتهی » ني هذه الاثناء كما سارى بعد قليل » الى ان 
يبسط سلطانہ على مجد . فلم يكن في مكنته ان يقر بدعوى الحسين السیادة" 
على بلاد العرب ؛ وليس من شلك في انه لم يكن في حاجة الى ان حرضه 
خالد بن لوي » ابن عم الحسین وعدوّه » على مهاجمة قرات هذا الاخير . 
وني ۱٩‏ نوار (مايو) ۱۹۱۹ الثصر انتصاراً حاسماً في تربة ( تربة ) 
قرب الطائف » على قائد هذه القوات الامير عبدالله [ بن الحسين ]. 
وبدلا” من أن يعمد الحسين الى غسل هذا العار » الذي انزل بنفوذه في 
شبه ابلزيرة ضربة” قاسية » وجّہ اهتمامه الكامل نحو 'مؤتمر السلام في 
باريس ‏ وکان لا يزال يأمل في ان يقر ذلك الوغر مطالبه. حى اذا 
حاب أمله في المؤتمر آشد" ها تكون انليية أبى أن يعترف ععاهدني فرساي 
وسيفر » ولكن رفضه هذا لم يعد عليه بغير . نتيجة واحدة : هي عدم. 
دعوته الى الاشئراك بموتمر لوزان. وبعد ان التهى ساسة بريطانية ورجاها 
العسكريون » في موئھر عقدوه بالقاهرة » آذار (مارس ) سنة ۱۹۲۱ء 
من وضع القواعد العامة لعابلة المسألة العربية ء أرسل ب. 1. لورنس 
الى ثغر جندة في آخر آب ( اغسطس ) لعقد معاهدة مع الحسين . والواقع 
ان بربطالیة كانت تريده على الاعتراف بالانتداب الذي فرض في تلك 
الاثناء على كل من سورية والعراق ني سان رعو ؛ وذلك مقابل ما قدمته 
حى ذلك الحین من معوئة مالية متصلة » ومقابل الوعد بحمايته من كل 
هجوم قد یشن" عليه في الحجاز . وم يكن ني وسع السین ان يرضى 
بذلك » على الرغم من انه ما كان يتوقع ان بحصل بعد اليوم على عنروض 


1/44 - 


اخعری . وهكذا تطاولت المفاوضات حى صيف سنة ۰۱۹۲4 لتسخفق 
آتعر الامر بسبب رفضه الاعتراف بالانتداب على فلسطین بعد ان كان 
قد ارتضى بالوضع في سورية والعراق . ونستطيع ان ندرك الى أي حد 
كان الحسين لا بزال بخطیء في تقدير مركزه اذا علمنا اله نزل » نصف 
كاره » عند رغبة ابنه عبدالله الذي كان البریطانیون قد نصبوه في اثناء 
ذلك مير على شري الاردن » فارتضی خلال زيارة قام بها الى مقر ابنه 
هذا في الشونه لقب الخليفة » وكان منصب الخلافة قد خلا [ بنفي آخر 
الخافاء العثمائيين عبد المجيد الثاني والغاء منصب اللحلافة على ايدي الكماليين ] 
ولكنه ۸ يوفق الى ان يتزع اعتراف السوريين انفسهم بخلافته هذه » 
بله الهنود المسلمين الذين لم يغفروا له بوماً خروجه عن طاعة الساطان العثماني . 
ومهما يكن من امر فقد كانت مکانته ني العالم الاسلامي آحذة في التضاول 
بسبب من تقاعسه عن وضع حد لاستغلال الاج الى مكة -- وهو استغلال 
يرقى الى عهود سابقة جداً » على كل حال وبسبب من إحجامه عن 
تحسین الادارة ني البلاد . والواقع ان ادعاءه الخلافة اعطى عبد العزيز 
ابن سعود ذريعة” طربه كمبتدع ه » حى اذا تطلع الحسین الى البريطانيين 
پلتمس منهم المساعدة عليه اكتفوا بالتخلي عنه لصالح القوة ابخديدة الناهضة 
في شبه ابلزيرة . وني الاسبوع الاخير من آب (أغسطس ) سنة ۱۹۲٢‏ 
زحف الوهابيون الى الطائف فأخربوها واعلوا السيف في رووس سكانا . 
عندئذ التمس اهل مكة من الحسين ان يتنازل عن العرش » فحول السلطة 
الى علي" » اكبر ابنائہ » وفر الى العقبة. ولكن ابن سعود تابع زحفه في 
غير ما تردد ؛ وني ۱۳ تشرين الاول (اكتوبر ) احتل ائبہ في القيادة » 
الشريف خالد بن لوي » مكة . أما هو نفسه فلم يدخل الدینة القد سة 
الا" في ٥‏ كانون الاول (ديسمبر )» بعد أن مدأ من روع أهل الستة 
اللين کانوا يخشون ان ”نمثل » کر" أخرى » تلك الفظائع الي رافقت 


heretic ٭‎ 


نت ۷۵۱ 


كانون الأول (ديسمبر ) سنة ۱۹۲۵ 0 لاذ بأخيه [ اللك ] تا 
العراق . وهكذا أعلن ابن سعود نفسه ملكا على الحجاز في ۸ كانون الثاني 
(يناير ) سنة .۱۹۲٦‏ وإذ كان ابن سعود يطالب بالعقبة ايضاً فقد اخرج 
البريطانيون [ الملك ] حسين منها وسمحوا له بالالتجاء الى قبرس . وني 
أواخر سنة ۱۹۳۰ أجيز له ان بحل“ ضیفاً على ابنه ني عمان » [ عاصمة ] 
شرتي الأردن » حيث توي في حزيران (یولیو) سنة ۱۹۳۱ فدافن" في 
بيت المقدس . والحق أن أقدار البيت الماشمي تجلت وانتهت في شخصه 
کرة" اخرى : فقد غفل آخخرّ الأمر » ني غمرة من اعتقاده بحقه الالمي » 
( شأن” کر من اجداده العلويين ) عن کل" اعتبار لظروف هذا العام 
واحواله فذهب ضحة" هذا الاعتقاد. 


استيلاء الوهابيين الأول على مكة . وأقام [ الملك ] علي“ في جا حي 


عبد المزيز يتوج ملكا مل نجد والحجاز 


لا اندلعت نيران الحرب العالمية الاولى كان أمير الوهابيين » عبد العزیز 
ابن سعود » لا يزال منھمکا الى أبعد الحدود في تنظیم إمارته تنظیماً داخلیاً ؛ 
من اجل ذلك لم برغب في تعريضها للخطر من طريق الوفاء الدقيق لالبز امانه 
كوال تركي . وإذ كانت توجيهات شكسبير » قنصل بريطانية في الكويت ء 
ذات أثر في نفسه » فقد ناصر الاتراك" سعوداً الرشيدي عايه » خاصة 
بعد ان قتل زامل [ الستبهان ] وکان وصیاً على سعود هذا بيد ابن عمه 
الطموح سعود [ بن سبهان ] . وإذ كان الاتراك .بمدون هذا الأخير بالذهب 
والسلاح فقد بجح شكسبير آخر الأمر في دفع الوہاہیین الى القتال . وی 
كانون الثاني (يناير ) سنة ۱۹۱۵ جرت بين الفريقين معركة عند جراب . 
وكان ابن سعود مقتتماً بأن النصر قد تم" له بفضل خيالته المتفوقة عندما 
أحذ مشاته على حين غرّة اثناء تقدامهم في طريق أخرى . عندئذ انقض 
أعراب قبيلة العجمان ء الذين سبق له ان حرمهم مراعیتھم في الأحساء › 


TIS 


على معسكره فانتهبوه » فحقّت على ابن سعود ا مزیمة ‏ ذلك اليوم . وقد 
ضرع في هذه المعركة شكسبير » الذي لم ينس" أن ینطلق على العدو نيران 
الدفم الأوحد الذي كان يملكه ابن سعود في تلك الايام . ومن ذلك این 
سلك ابن سعود طريق الحذر والئریث » خاصة بعد أن صارت حكومة 
آمند البريطانية لا تلبدي اهتماماً كبيراً بميدان الحرب العرلي إثر الاخفاق 
الأول" الذي میت به في العراق . وكانت الهمة المنوطة با في ا حرب 
ضد تركية قد ألقيت » اثناء ذلك » على عاتق الشریف حسين كما قد رأينا . 
ولكن حكومة الهند البريطانية رأت ان من واجبها أن تضمن مساعدة 
ابن سعود لكي تنجح في ميدان الحرب العراقي » فأرسلت سنجن فيلي ٠»‏ 
إلى الرياض . وسرعان ما اكتسب ثقة الأمير التامة . وكانت محاولة الحسين 
التوغل في نجد قد أحبطت على يد ابن سعود في معركة ترَبَة ( تربة ) » 
بيد أنه تعن عليه » قبل الانصراف الى تصفية حسابہ مع الحسين ؛ أن 
يقضي اولا” على آل رشيد الذين كانوا بتهد دونه من وراء. وفي حايل كان 
الأمير سعود قد قتل في ربيع سنة ۱۹۲۰ . فاتخل ابن سعود من هذا الحادث 
. ذريعة الى ا هجوم على عبداللہ بن متعب ؛ حتف الأمير القتیل . وبعد 
أن هزم عبدالله في نیسان (اہریل ) سنة ۱۹۲۱ قام مقامه محمد بن طلال 
فدافع عن العاصمة حى تشرين الثاني «نوفمبر ) سنة ۱۹۲۱. حى إذا 
سقطت وفق ابن سعود الى ان پفرض سلطان بیته » کرت اخری » على 
بلاد نجد كلها . آما توسفه في ا جاہ الشمال فقد حند" بقيام دوليي سورية 
والعراق الخاضعتين حديئاً للانتداب . ومهما كان » فقد وفق س پسپب 
من أن حدود الدولتين لم تكن قد عبتت بعد الى ان تقلام في انجاه 
الغرب عبر وادي السّسرحان وفي ا جاہ الشرق عبر وادي الرمة. ولکن" 
إقدام الحسین ؛ من غير ما تبصّر في العواقب » على ادعاء الحلافة اعطی 
ان سعود ذريعة” ‏ بل أعطاه الق" » في نظر الومنین -- إلى |خراجه 


St. John Philby ®" 


۳۸۵۲ — 


من عاصمة ملكه وبسط السلطان الوهابي على الحجاز. ولکی پہدیء 
ابن سعود من المخاوف الي اثارها ني العالم الاسلامي استیلاوه على الديار 
المقداسة ‏ وكان المسلمون ينظرون اليه نظرتهم الى مبتدع - فقد دعا 
الى عقد مور إسلامي عام في مكة ء في حزيران (یونیو) سنة ١۱۹۲ء‏ 
بعد ان درس مور القاهرة الاسلامي مسألة الحلافة » في شهر نوار (مابو) ء 
من غير ان ينتهي الى اتفاق ما . واذ كان عدد المندوبين الوافدين الى شبه 
احزيرة كبيراً » بحكم الطبع » واذ قد عوض اقبال الوفود من الروسیا 
وافغانستان وجاوه والسودان عن غيبة وفود افريقية الشمالية > فقد انتظم 
موتمر مكة ضعف عدد الوفود المشتركة في مور القاهرة ( ۰۰ مقابل ۳۰). 
والواقع ان سياسة الوهابيين الحصيفة قد ساعدت على نجاح الموتمر في منح 
لفرق الدينية الختلفة حقوقاً متساوية في الکعبة والحرم » ومن ثم في ضمان 
حرية الحاج من جمیع اطراف العالم الاسلامي على الرغم من ان الوتمرات 
الدورية الي وعد الوتمر بعقدها والتبرعات الي أقر الموتمر فرضها وجمعها 
لتلك الغاية لم تثمر البتة ۱۷۸ . وني سنة [ ۱۹۲۷ ] نودي بان سعود » في 
مكة » ملكا على نجد والحجاز . 


التزاع بين ابن سعود والاەام حیی 


والحق ان سياسة ابن سعود ا حارجیة انما قررت بادىء الأمر على ضوء 
علاقاته يجيرانه في ابلنوب . ففي عسير كان الحلاف قد نشب بين وارنی 
السيد محمد [ الکبیر ] التوفی سنة ۱۹۲۳ء فما كان من الامام يحبي [ حميد 
الدين ] الزيدي الا أن افاد من هذا الوضع فاحتل المنطقة الساحلية » وفيها 
لغر الحديئّدة الحام » الذي كان البریطانیون قد جلوا عنه في ۳۱ كانون 
(۱۷۸) انظر آشيل سکالي Achille Sekaly, Le Congrès du Khalifat et le‏ 


Congrés du Monde Musulman, Paris, 1926. ( Collection de la ۵ 
du monde musulman ) . 


— ۷۵۳ — تاريخ الشعوب الإسلامية (4۸) 


الاول يناير ) سنة ۱۹۲۱ . عندئذ التمس شیوخ عسير ؛ دفعاً مذا العدوان » 
الساعدة من ابن سعود واضعين بلادهم تحت حمايته بموجب معاهدة عقدت 
في مكة ني [ ۲۱ ] نشرين الاول (اکتوبر ) سنة ۱۹۲١‏ . 

وكان الامام يحبى قد انشا ء ني أثناء ذلك ء علاقات مع ايطالية الي » 
كانت تطمع في وقاية الصومال الواقع نحت استعمارها » من الساحل المقابل 
والیي كانت قد اكتسبت ؛ منذ عهد طويل » مركزاً تجارياً في اليمن . وني 
۲ ايلول ( سبتمبر ) سنة ۱۹۲٦‏ عقد معاهدة صداقة مع ابطالیة وعد فيها 
بتشجيع المشاريع الايطالية وبالاشتر ال في مكافحة تجارة الرقيق اذا ما ساعدته 
ايطاليا اقتصادياً وقدمت له ما يحتاج اليه من الاسلحة الحربية. وفي اول 
حزیران (بونیو) سنة ۱۹۲۷ زار ولي العهد » سيف الاسلام محمد ) 
مديئة روما لفاوضة رجال الصناعة الايطاليين . والواقع ان الامام بالغ 
في تقدير الساعدة المتأتية عن هذه الطر يق ؛ وكان يعتقد بادىء الأمر ان 
في ميسوره أن ببسط سلطانه على منطقة عدن الداخلية » على حساب 
البريطانيين . وإذ كانت بربطانية غير معنية في الواقع إلا بثغر عدن نفسه 
فقد رغبت بادىء الأمر في الوصول الى تسوية » على الرغم من ان الامام 
ما انفلك یہاجم محميتها ؛ ولم تلجأ الى استعمال اسطوها الحوي إلا عندما 
طالب بتخليها عن جميع الاراضي الي كانت تابعة" في ما مضى ؛ لليمن . 
ومع ان الامام جلا عن جزء من الاراضي الي احتلها فقد امتنع فترة” طويلة 
من الزمان عن عقد معاهدة مع بريطانية » بل لقد ثبته في مقاومته وفد 
تجاري سوفياتي . والواقع الہ م يرتض عقد هذه المعاهدة إلا عندما وجد 
نفسه مهدداً من جالب ابن سعود. ذلك بأن الحدود المشتركة بين اليمن 
وعسير » الواقعة تحت الحماية الوهابية » كانت دابا مثار احتكاك واصطدام 
حى لقد اضطر ابن سعود الى ان يقوم بعمل حاسم . وهكذا زحفت جیوشه ) 
في مطلع سنة ۱۹۳4 ۰ زحفاً سريم فاحتلت الاقسام الداخلیة من تهامة بالاضافة 
الى الحدتيدة . ولكن ابن سعود اكتفى في معاهدة الصلح المعقودة في الطائف ؛ 


— )۷۷۵ ہہ 


٢ ٤‏ نوار رمایو ) سنلة ۱۹۳۶ ۰ باعتراف الیمن بحدودہ فلم يطالب 
بضم" اما اقلم جديد الى متلكاته . 


سياسة ابن سەود الداضلية 


والحق ان ملك نجد والحجاز كان ؛ ولا يزال » معنا بالعمل على تد 

سلطائه اكثر من عنايته بالعمل على توسيعه . وعلى الرغم من انه اضطر في 
بعض الاحيان الى ان يقمع بقوة السلاح ثورات بعض القبائل البدوية فقد 
كان پوثر » على العموم » ان يمكن لسلطته ‏ شأن الرسول العريي من قبل 
. من طريق التصاهر مع شیوخ القبائل » يساعده على ذلك نظام تعدد الزوجات 
في الاسلام وسهولة الطلاق . ولکنه كان يعبى دائماً ایضاً؛ وني نجاح » 
بتعريف بلاده الى ثمرات الحضارة الحديثة مسترشداً في هذا الضمار بذ بنصائح 
سنجن فيلي الحكيمة . ولقد سبقت منا الاشارة الى إنزاله «الاخوان" ) 
في مستعمرات زراعية . وانھا وجه اهتماماً خاصاً نحو مسألة المواصلات ؛ 
وکانت ذات شآن کی سیت من طول السافات ونباعدها . وکما عل 
الفرنسیون والانکلیز في سورية والعراق على إحلال السیارات » في صور 
متزايدة » محل" قوافل ابلمال - هذه القوافل الي عادت على العرب بربح 
طائل خلال الحرب العالية الاولى ‏ کذلك ادحل ابن سعود السپارة الى شبه 
الجزيرة . حى لقد انتهت مواصلات الحج الى ان تکون اليوم آليّة بالكلية . 
لیس هذا فحسب » بل لقد اصطنع ابن سعود » منذ طويل ؛ كلا" من التلفون 
والراديو في دوائره الحكومية ؛ وطفق يسعى موخراً ‏ ونخاصة” بعد ان مس 
شخصياً حسنات الطب الاوروبي - إلى ان يجعل منافع عللمي الصحة والطب 
الحديثين في متناول رعاياه . كذلك لقي التعليم - الذي كان مهملا حى 
ذلك الحين في شبه الحزيرة » باستثناء مكة والمدينة »> اهمالا" تام اهتماماً 
وعناية من جانب العاهل السعودي . 


ست ۷۵۵ بت 


سور وسن سیر الا ردن والعان 


الوعي القومي والحمعيات المر بية السرية 


كان لثورة الحسين على الاتراك اثر كبير في إنعاش آمال العرب في طول 
الامبراطورية العثمائية وعرضها . بيد ان الفروق الاجتماعية والدينية كانت 
ما تزال تحول » حى ذلك الحین ۰ دون نشوء وعي قومي صحيح في سورية ) 
فبالاضافة الى الاقليات القومية من اكراد وأرمن ومن جراكسة متشتتین 
في البلاد » كانت مصالح البدو والفلاحين وسكان المدن الاقتصادية متبايئة 
این بعيداً حول دون توحيد ابناء البلاد المتوزّعين الى سنّة وشيعة ودروز 
وتصيترية من جانب » وال كاثوليك وموارنة وملکیین ويعاقبة تابعين 
لرومة وروم ارثوذكس ونساطرة من جانب آخر . والواقع ان الشعور 
بقومية واحدة تشد السوري الى السوري في نضال مشترك ضد” الاتراك 
الحاكمين لم يستيقظ إلا ني الاوساط الراقية » نحت تأثير الثقافة الفرنسية » 
الي كانت راسخة القندم منذ فرثر ونيف » والافكار الديمقراطية الي 
نشرنها جامعة بيروت الاميركية. وبینا كبت کم" عبد ا حمید الاستبدادي حرية 
الفكر كبتاً كاملا » فاضطر جمهرة من السوربین » بسبب ذلك وبسبب 


سے ۷۵۹ س 


من تأخر البلاد الاقتصادي ايضاً ؛ الى المجرة الى مصر واميركة » نجد 
ان استيلاء رجال نركية الفتاة على الحكم - وكانوا پریدون جمع شتات 
الواطنین في انحاء الامبر اطورية العثمانية كلها حول مثل أعلى دستوري جديد › 
من طريق القضاء على التمييز العنصري » ومن ثم حاربوا الثقافة العربية بعنف ب 
قد قوی رغبات العرب في التحرٴر وتقرير المصير . وكان طبيعياً » في مثل 
هذه الثاروف السياسية الي شرحناها » ان يضطر احرار العرب الى تشكيل 
جمعيات سرية ؛ على غرار ما فعل رجال تركية الفتاة أنفسهم . وفي سنة 
٤‏ انشا نجیب العازوري » السوري » جمعية وطنية عربية غايتها سلخ 
الولابات العربية عن الامبر اطورية العثمائیة عساعدة فرنسة ؛ حى اذا أعلن 
الدستور اعتبر العازوري ان هدفه قد حقق فانقطع عن نشر صحيفة « الاستقلال 
العرلي »۰ الي أسسها بالاشتر اك مع موظف سابق من موظفي وزارة الستعمرات 
الفرنسية » 1. یونج ۰۰ . وبعید إعلان الدستور العثماني مباشرة أُلّف عدد 
من العرب المقيمين في استانبول جمعية دعوها (الأخاء العربي الشاني ؛ 
ابتغاء تعزیز مثلهم العليا في نطاق الدولة الحديدة ؛ ولكن هذه الجمعية 
حلت بعد الاثقلاب الذي قام به عبد الحميد . وشوفاً من المصير نفسه فقد 
اسس الوظفون والنواب والکتاب العرب في استائبول » صيف سنة ۱۹۰۹ 
نادي ظاهره ادلي محض دعوه ١‏ المنتدى الادي ‏ ؛ وما لبث هذا النادي 
ان انشا له فروعاً في مصر وسورية » عاملا" في المقام الاول على اثارة الشعور 
القومى العربي في نفوس الشباب ؛ ولي آذار (مارس ) سنة ۱۹۱۰ حلت 
هذه ابلمعية . والواقع ان عدداً من كبار موظفي الدولة العرب » فيهم وزير 
الاوقاف السابق خليل حماده باشا »> وضابط الاركان عزيز علي المصري 
الذي رأيناه يعمل في خدمة الحسين » اقول ان عدداً من كبار موظفي الدولة 
العرب أسسوا ‏ ضمن هذا النادي ‏ بلنة أصغر ذات اهداف سياسية › 


L’Indépendence ۸۵96 و‎ 
E. Jung وم‎ 


۷۵۷ — 


وسموها «القحطانية ) ومنھا البثقت جمعية الضباط المعروفة , (العهد ) 
والي انضم البها في ما بعد فرع عراتي أفصح عن اهدافه الحقيقية بهذا الاسم 
الحديد الذي اذہ : « الثورة العربية » . وفي لبنان » الذي كان يتمتع مدل 

زمن طؤيل ‏ على اية حال بأدارة تكاد تكون مستقلة عن النفوذ العثمالي 
أسست جمعية «اللهضة اللبنائية » الي قالت بضرورة احتلال فرنسة للبلاد . 
ومن هنا حظیت بتأبيد كبير من جانب القنصل الفرنسي العام في بیروت . 
وقد. تعاون مع « النهضة اللبئانية » هذا حزب آخر اسسه النصاری في یروت » 
اعي «ابلمعية الاصلاحية » . والحق ان معظم هذه ابلمعیات ما لبشت 
أن ذابت في الجمعية اللامركزية الي انشئت في مصر اواخر سنة ۱۹۱۲ 
والي انتشرت فروعها في جميع البلاد الناطقة بالضاد. وال هذه اللجمعية 
ایضاً انضمت جمعية ١‏ العربیة الفتاة » الي أسسها طلاب العرب في باريس 
سنة ۰۱۹۱۱ والي تعاونت تعاوناً وثيقاً مع جمعية ( العهد ) وخاصة في 
أوساط الوظفین الدنیین في سورية ۱۷۱. وني مؤتمر عقد في باريس » في 
حزیران (يونيو) سنة ۱۹۱۳ء حداد مثلو هله ابلمعیات مطالبهم : 
وکان آهمها قتصر الحدمة العسكرية على ارض الوطن دون البلدان النائیة ) 
واعتبار العربية لغة رسمية. وقد اظهر رجال تركية الفتاة اللین كان هم 
مندوبوهم في هذا الموتمر رغبتهم في الموافقة ‏ نحت ضغط الحرب البلقانية - 


(۱۷۹) انضل المراجع في ما يتصل بطم ابلممیات العربية هو الكتاب التركي الاحشر 
La Vérité sur la question syrlenne, publié par le Commandement de‏ 
ême Armée, Stamboul, 1916.‏ 1 18 راجم ايشا جورج انطرايوس « يقظة العرب » 
Arb ۵‏ 116ص ٠١١‏ رما بعدها , رامين سعید ( محرر الصحیفة القاهرية الثطم) 
( سابقا ) : و الثورة المربية الکبری » ( وهو عرض مرفق بوثائق هدة » وقد ملع الفر سیون 
تداو له في سورية : انظر 157 ,م ,1935 2۶۷ 071:0٥٥ Moderno‏ ) المرء الارل ‏ 
القاهرة ص ۱ - ۵۰ ؛ والظر ايشا حافظ وهبه » سفير المملكة العربية السمودية في لندن ؛ 
و جزيرة المرب » القاهرة ۱۹۳۰ ص ۱۷۱ وما بمدها ؛ وج. كامبفاير. 
Kampffmeyer, Dokumente zun Kampf der Araber umihre Unabhan-‏ ,0 

gigkeit. Welt des Islams, VIII 1926, .م‎ 79-186. 


لاه 


على هذه المطالب . حبّى اذا نشبت الحرب العالية الاولى رفض جمال باشا ؛ 
قائد الحيش الرابع العام في سورية » ان يسمح فذه الحمعیات بأن تنشط 
وتتآمر على سلامة الدولة . ثم إن الراسلات الدائرة بين هذه ا حمعبات 
وبين [ جورج ] بیکو ۰ قنصل فرنسة العام في بيروت » وقعت ني يده 
فاحضع اعضاءها لأقصى عقوبات القانون العسكري » فحكم الديوان 
العرئي النعقد في عاليه » لبنان » على ثلاثة وثلاثين منهم بالموت . 


الحلفاء خيبوت آمسال الەرب 


ولكن آمال الوطنيين العرب انتعشت من جدید وبلغت أوجها عندما 
اذاعت بریطالیة وفرنسة » في ۸ تشرين الثاني (نوفمبر ) سنة ۱۹۱۸ء 
بعد هدنة مودروس ؛ بیاناً مشترکاً صرحتا فيه ان ما هدفتا اليه من ا حرب 
وهو تحرير الشعوب الحاضعة لیر العثماني ‏ قد محقق الان » واہما 
مستعدتان منذ اليوم لأقامة حكومات مستقلة في سورية والعراق تکفل هذين 
القطرين. تطوراً سیاسباً حرا ۱۹۰ . أمًا ما اذا كان في استطاعة الشريف حسين 
لو حافظت پریطالیا على وعودها العرجاء ‏ ان يلاي النجاح في توحيد 
هذه الفئات المتفرقة والمصالح المتباينة » فموضع شلك » عل الرغم من 
جميع الاتصالات والعلاقات الي انشأها ابنه فيصل في دمشق . ولكن اتفافية 
سایکس بيكو وتصريح بلفور (۲ تشرين الثاني «نوفمبر » سنة ۱۹۱۷) 
الذي ينص على ان الحكومة البر بطانية تنظر بعين العطف الى انشاء وطن قومي 
اهر دی فسات »ای جآ انا ا ار آل7 ات 
عتلفة جداً عن [ منطوق البيان الفرنسي البريطاني الشترك ] في ما يتصل 
بمستقبل الاجزاء العربية المنسلخة عن الامبراطورية العثمانية . وکانت المسألة 
بالنسبة الى فرنسة » مسألة نفوذ واعتبار » ورغبة" في ان نجي آخر الأمر 

(۱۸۰) انظر اپرلند 1584 ص ٩۵٩‏ وبا بعدها ؛ وانظر انطوئيرس ق8ق601ھ۸۱۲ A1ab‏ 
ص ۳۵) وما يدها . 


مت ۷۵۹ مت 


بعض الفائدة السياسية مما زعمته لنفسها » طوال قرون عدة » من حق حمایة 
النصارى ني الشرق » وما بذلته من جهود اجحة بسبيل نشر الثقافة الفرنسية 
في سورية » على الرغم من ان مصالحها الاقتصادية في هذه البلاد لم تكن قد 
نمت واتسعت بعد . اما بريطانية فكان عليها ان تفكر دائماً عصالح امبر اطوريتها 
الحيوية » في العراق » لكي تصون طرقها البحرية الى الهند من أي اعتداء 
تتعرض له من الحايج الفارسي » ولكي تعزز هذه الطرق بالطرق الحوية 
الجديدة » ولتسخر اخیراً ينابيع النفط الغنية في جنوي إيران وي العراق 
لحدمة سيادما البحرية . 


فيسل پتخب ملكأ عل سورية 

وسعی ابناء الحسين الى استنقاذ ما يمكن استنقاذه » على الاقل » بعد 
ان شیم ابوهم آماله. وكان فيصل قد راض نفسه على الرضا باحتلال 
الفرنسيين للمنطفة الساحلية السورية بعد الاق سایکس - بيكو » راجيا 
ان يعرف به امير » على الأقل » ني ااناطق الداحلية » حبث كان الامل 
بانشاء دولة «مستقلة » لا يزال قائماً. وهكذا شخص فيصل الى لندن » 
في تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة ۱۹۱۸ ء لیفاوض وزارة الحارجية البريطانية 
والزعماء الصهيونيين ؛ وئی ٦‏ شباط ( فبراير ) سنة ۱۹۱۹ دافع هو ولورنس 
عن حق العرب ني الاستقلال التام امام موتمر الصلح في باريس » على الرغم 
من ان الجمعية السورية البنائية في باريس كانت طالبت بأن يكون لسوريا 
ولبئان.وضع حاص تحت الانتداب الفرنسي . وإذ كان فيصل يوكد توكيداً 
شدیداً على ضرورة الاستماع الى اماني السكان انفسهم فقد اقر مجلس الاربعة ٠‏ 
في ٢‏ آذار (مارس ) ٤‏ اقتراح ولسن القاضي بارسال بعثة تحقیق الى سورية 
مولفة من الحبيرين الامیرکبین كنج ٠٠.‏ وکرین ههه . فخيّل ذلك لفيصل 

و المزلف من ممثلي الولايات التحدة و بريطانية وفرلسة وايطالية . (المعربان) 

H.C, King «+» 

Charles R. Crane وه‎ 


سے ۷۷۳ سم 


انه نال ما يبتغي » فانقلب الى سورية في الاسبوع الاول من نيسان ( ابريل ) . 
وهناك انصرف في ال حال للعمل ضد فرنسة ؛ ومن اجل ذلك اكتسب تأبید 
الاتراك ؛ واكتسب على الحصوص تأييد بريطانية الي زودته با مال وزودت 
انصاره بالسلاح . وفي اول شباط (فبراير)تحوّلت جمعية و العربية الفتاة » السرية 
الى حزب يعمل في العتلن باسم « حزب الاستقلال العري » وعقدت مورا 
طالب باستقلال سورية وفلسطين نحت تاج فیصل . وعلى الرغم من انه 
رفض إخضاع البلاد للانتداب فقد التمس مساعدة اميركية ؛ او مساعدة 
بريطانية على اية حال » في إقامة الدولة الحديدة . وطوفت بلنة كنج كرين 
في انحاء فلسطين وسورية طوال اسابيع ستة ء ابتداء من ۱۰ حزيران ( يوليو ) ؛ 
وقد ايدت ملكية فيصل على سورية »> وأوصت بتطبيق نظام 
الانتداب ؛ ولکنها رفضت ان تسلّم" فلسطین للصهاینة . واذ كان ولسن 
قد لزم فراش الرض بعد عودة اللجنة مباشرة » فقد أهمل تقريرها ول 
پنحدث اثر في تقرير مستقبل سورية. حى اذا احفقت فرئسة وبريطانية 
في الوصول الى اي اتفاق » دعا لويد جورج فيصلا" الى لندن » كرّة احری 
في آب (اغسطس ) سنة ۱۹۱۹ ؛ ثم إن فيصلا“ عقد اتفاقاً مع کلیمنصو ٭ 
بباريس » في ۲۷ تشرين الثاني (نوفمبر ) » بعد ان زوده لويد جورج 
بارشاداته > وقد قضی هذا الاتفاق بأن تعارف فرنسة بالدولة الفيضلية 
دولة مستفلة [ ضمن الحدود الي سيعينها ها موتمر الصاح ] إذا ما قبل 
فيصل مساعدة فرنسة في انشاء هذه الدولة . وسرعان ما شرعت بريطائية › 
بعد ذلك » في ا حلاء عن شمالي سورية ؛ حى اذا تقد مت القوات الفر نسية 
لاحتلال هذه النطقة [ اي شمالي سورية ] اصطدمت بمقاومة القوات العربية 
في طراپلس وبعلبك وغير هما . والواقع ان اتفاق فيصل مع کلیمنصو قوبل » 
لدن عودته الى سورية » بنقد عنيف ؛ بيد ان الامير العر,ني استطاع ان 


Clemenceau + 


بت | س 


بہد یء من ثائرة انصاره بعد ان اوضح شم صفة هذا الاتفاق الوقتة . 
و ۸ آذار (مارس ) ۱۹۲۰ عتقد ني دمشق مور وطني أعلن فيصلا 
ملكا على سورية . 


ولکن مومر سان رو عتهد الى فرنسة » في ۲۵ نيسان ( ابريل ) سنة 
۰ بالانتداب على سوريا كلها ۱۸۱ فلم يكن من ابلترال غورو » 
قائد القوات الفرنسية في لبنان إلا ان وجه استناداً الى هذا القرار ‏ انذاراً 
الى فيصل (۱4 عوز «یولیو » سنة ۱۹۲۰) يطلب اليه فيه الاعثر اف" 
بالانتداب الفرنسي » واحضاع ا حطوط الحديدية للرقابة الفرنسية » واقرار 
الورق السوري الذي اصدره غورو نقداً ابلاد » ومعاقبة «الثوار ». ونزع 
فيصل بادیء الأمر الى الاذعان » ولکنه اضطر بعد الى رفض الانذار ء 
تحت ضغط الرأي العام المائج. وني ۲۲ تموز «یولیو ) هزم ابلیر ال غویبت ٠ه‏ 
جپوشه ؛ ولي ۲۳ موز احتتلت حلب لتتبعها دمشق في ۲۵ من الشهر نفسه . 
وانتظر فيصل ان تنجده بریطالیة » ولکن انتظاره كان على غير طائل . 
وني معاهدة سیفر (۱۰ آب (اغسطس » سنة ۱۹۲۰) وضعت سوريةء 
كدولة مستقلة » تحت الانتداب الفرنسي ريشا تصبح أهلا” للحكم الذاتی ؛ 
ولكن هذا م نع فرنسة من تجرثة سورية الى اربع دول هي (أ) لبنان 
الکبیر (ب) دمشق (ج) حلب (د) دولة العلوبین ( وهي منطقة النصيرية 


(۱۸۱) والواقع ان العالم ادرك حقيقة هله الالعدابات أول ما ادركها في ۲۰ سزيران 
( يرليو) سئة ۱۹۲۰ من الحطاب الذي القاه اللورد كر زن وزير المارجیة البر يطائية » لي مجلس 
اللورداث ؛ واللي اعلن فيه في صراحة تحمد له ان العدابات سممية الامم حدیث خر الة ؛ لالها 
لهست سوى وسيلة لتو يع البلدان المفعوسة بين المنتصرين . راجع اللص في ايرلئد : 
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Gouraud „ 

Goybet ۰ 


س ۷۱۲ بت 


الواقعة شمالي لبنان بين العاصي والبحر الابيض التوسط . ) ليس هذا فحسب . 
قد مت پیروت وطرابلس والبقاع ( وكان يعرف قدا بسورية المنخفضة .) 
الى لبنان ايضاً » حى لقد حیل بين سورية الام وبين البحر حبلولة" تامة . 
وبيناكان في لبنان » قبل ذلك » اکثریة من الوارنة الموالين لفرنسة - ويبلغ 
عددهم 5١١٠٠١‏ نسمة ‏ انتهی منذ الیوم الى ان ينتظم الى جانب الموارنة 
۰ من النصاری المنتمين الى مختلف الطوائف » بالاضافة الى ۳۰,۰۰ 
ارمی . و ۲۰,۰۰۰ من الاجانب » فضلا عن ۲۵۰,۰۰۰ سی ء و ۱۰۵,۰۰۰ 
شيعي ور٤٤‏ درزي . واذا ذكرنا ما كان بين هذه الجماعات المتعددة 
من خلاف ادركنا إن التنظيم السياسي الداخلي هذه البلاد خليق بأن يكون 
عسيراً جداً . اما مقاطعة حوران الدرزية الى كانت حى ذلك این متمتعة 
باستقلال داخلي فقد ضمت الى دمشق. ون الدول الاربع جميعاً تقلد 
ازمة السلطة موظفون فرنسيون » على الرغم من إسناد حكومة دمشق الى 
حاكم سوري موال للدولة النتدبة + 

وعلى اية حال ۰ فلم تكن هذه التجزئة لتهدىء من ثائرة السوربین 
فهبوا لمقاومتها لا في صحفهم المحلية فحسب » بل بواسطة مواطنیهم في 
اوروبة ايضاً . وحاولت فرنسا ان تقضي على هذه المعارضة » سنة ۱۹۲۲ء 
فأعلنت دمشق وحلب ودولة العلويين دولة ا حادیة سورية » مقابل لينان 
الكبير . ولکنها م تحدث اما تعدیل آساسي في تنظیمها الداخلي . وعوجب 
دستور ۲۲ لوار (مایو) سنة ۱۹۲٩‏ حول لبنان الکبیر الى جمهورية ؛ 
بيد ان جهاز هذه احمهورية ما لبث ان اختصر اختصاراً كبيراً خلال السنتین 
التالیتین » ابتغاء الاقتصاد في نفقاته الحسيمة . 

وحصلت الدولة الاتحادیة السورية على مجاس انحادي ینتخب رئیسه 
مرة کل عام ؛ ولکن قرارات هذا الجلس ‏ تكن توضع موضع التنفيذ 


« Coele - Syria « سض‎ 


۔. 1 


الا بعد ان يصدق عليها المفوض السامي الفرنسي » ومن هنا لم يكن لها غير 
أثر ضئیل في ادارة كل من دول الاتحاد على حدة ء هذه الادارات الي 
كانت مستقلة بعضها عن البعض الاخر في سائر الشوون . من اجل ذلك 
الغت فرنسة » بعد اختبار دام سنتين » هذا النظام الاصطناعي الملفق . وني 
مطلع كانون الثاني ( ينابر ) سنة ۱۹۲۰ حل الخثر ال ويغان » ٭ الذي 
خلف الحترال غورو ء الاتحاد وادمج دمشق وحلب في دولة سورية واحدة » 
بينا ترك دولة العلويين ( الستقلة » وٹأنا . 


الثورة السورية 


و تھوز (يوليو ) سئة ۱۹۲۵ انفجرت نقمة السوريين - هذه النقمة 
الي كانت فد" الاختمار منذ زمن طويل بعد ان رزىء القوم بآماهم الوطنية ‏ 
في ما بين الدروز اللین كانوا يعتزون باستقلالهم طوال قرون » وذلك إثر 
عمل جلف صدر عن ضابط فرنسي ٠ه‏ كان يحكمهم بوصفه مندوباً عن 
الفوض السامي . وعلى الرغم من ان ابلترال ويغان استطاع ان يسنقذ في 
١‏ ايلول ( سبتمبر ) » حملة التأديب الفرنسية الي حاصرها الدروز في السويداء » 
فقد امندت الثورة الآن الى دمشق وعسّت البلاد من أقصاها الى أقصاها . 
ولم بحجم الفرنسیون عن تسليح الحراكسة والارمن والسماح لهم بان ینز لوا 
حيئما شاءوا . وعلى الرغم من إقالة ابلسترال ساراي ٭٭٭ بعد ان امر بقذف 
دمشق بالقنابل من الحو ومن القلعة » فقد انساق خلفہُ » دي جوفنیل ۰۰۰۰ 
ولم يكن عسکریاً ؛ الى ان يسلك مسلك سلفه » في نوار (مایو ) سنة ۱۹۲١‏ 
ول تخمد حرب العصابات نہائیا إلا في ربيع سنة ۱۹۲۷. 


Weygand 5‏ 
عه الکابن كربيه . الممربان , 
ممه Sarrail‏ 


« و و و 0۷6۵6[ De‏ 


ب كلاس ٠‏ 


النفال في سبيل الاستتلال 


وی آب ( اغسطس ) سنة ١975‏ اضطرت فرنسة الى ان توجه الى 
سورية » بدلا من الحكام العسكريين » رجلا ادارياً ربا هو السبو 
بونسو بود اللي وفق الى ان يعوّض خلال سبع سنوات من الخدمة » عن 
الاخطاء ابلسام الي اقترفها أسلافه ولکنه ۸ یستطم ان ینجیب الوطنیین 
السوریین الى مطالبهم . وني شباط (فبراير ) سنة ۱۹۲۸ عهد" الى احد 
هولاء الوطنیین » [ الشیخ ] تاج الدين الستي » في تأليف الحكومة› 
واصدر قراراً بأن يجري » ني شهر نیسان (ابريل) من السنة نفسهاء 
انتخاب ابلسعية التأسيسية الي تضع لسورية دستورها . ومع ان بونسو لم 
يدع وسيلة للتأثير في الانتخابات إلا اصطنعها فقد أسفرت عن نصر کاسح 
للوطنیین الغلاة الذين انتخوا » لدن انعقاد اللجمعية » هاشم بك الاتاسي 
رئيس الوزراء في عهد فيصل » رئیساً الجمعية التأسيسية . وني ۲ آب 
( اغسطس ) انمت اللجنة الدستورية النبلقة من الحمعیة التأسيسية مشروعاً 
الدستور اهمل الانتداب اهمالا” تام » وطالب مجمهورية ينتخب رئیسها 
لدة ثلاث سنوات وبجعل الاسلام ديا الدولة . وإذ قد رفضت ابحمعية 
التأسيسية احتجاج بونسو على مطالبها الي لا تتفق والانتداب المفروض 
من جانب عصبة الامم ؛ فقد اضطر الى حل ابلمعية . ول يوفق المسيو 
بونسو الى انفاذ الدستور ابمهوري سنة ۱۹۳۰ء إلا بعد مفاوضات طويلة 
مع زعماء الاحزاب الذين تفككت » وشيكاً ‏ تلك ا حبمة الموحدة الي 
واجهوا بها معارضة المفوض السامي من قبل ؛ وي حزيران (يونيو) 
سنة ۱۹۳۲ اسفرت الانتخابات » الي نجح الفرنسيون هذه المرّة في التدخل 
بها اكثر من ذي قبل ؛ عن برلمان رضي عنه بونسو. ثم ان هذا البرلمان 
انتخب رئيساً هه للدولة مواليا افر نسبين . وني السنة التالية قدام بونسو الى 


۰ )200350 ۰ صبحي پر کات . (العربان) 


۸۰۰۵ 


البرلان مشروع معاهدة كان یقصد منها » ان تقوم مقام الانتداب شأن 
المعاهدة الي عقدتما بريطانية مع العراق . بيد ان هذا المشروع لم يأت وفق 
الامالي الي كان يعمل ها الوطنیون ؛ فرفضه البرلمان. وعندئل قدام بونسو 
استقالته »> فخلفه [ الكونت ] دي مارتل ٠‏ الذي حل البرلمان بعد ان 
رفض إقرار مشروع العاهدة » کرة" أخرى » وتولى مقالید الحكومة عفرده . 
وني النصف الاول من كانون الثاني ( يناير ) سنة ٦۱۹۳ء‏ أمر دي مارتل 
بأن تفتش الشرطة مكاتب الكتلة الوطئیة عناسبة احتفاها بذ كرى احد زعمانها . 
فبلغ الاستیاء الشعبي من اساليبه التعسفية أقصاه » وأضربت البلاد احتجاجا ؛ 
فشلت الحياة الاقتصادية طوال أسابيع عداة . وني آخر شباط (فبراير) 
وجد المفوض السامي نفسه مضطراً الى الاذعان لأرادة الشعب + وعندما 
أعلنت الحكومة الفرنسية استعدادها لأن تفاوض » في باريس » وفداً سوري] 
لعقد معاهدة بين البلدين » تم الاضراب في أول آذار (مارس ) . ولكن 
الوفد السوري لم يوفق الى التفاهم مع ابلانب الفرنسي على معاهدة ترضي 
السوريين الا ني ٩‏ ايلول ( سبتمبر ) بعد ان خلف ليون پلوم ٭٭ المسيو 
دالادیبه »+ في رئاسة الحكومة الفرنسية ؛ وعلى غرار هله المعاهدة 
استطاع دي مارئل ان يعقد معاهدة أخرى مع ابلمهورية البننية في ۱۳ 
تشرين الثاني ( وفمبر ) . والواقع ان المعاهدة الي اتفق على ان لا توضع 
موضع التنفید إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات ؛ قضت بأن يحتفظ الفرنسیون 
في سورية بحامية عسكرية في كل من حوران واللاذقية » وبقاعدتین جويتين 
دائمتين » ليس غير » في حين احتفظرا » في لبنان » بحق الاحتلال غير 
ا محدود ؛ وتعھدت فرئسة بأن تساعد الدولتين السورية واللبنائية على الانضمام 
الى عصبة الأمم . وقد كان هذا خليقاً بأن يحقق للوطنيين السوريين مطالبهم 


de Martel 3 
Leon Blum +ھ‎ 


وه 108180166 


سے ٣٦٦۷س‏ 


الأكثر ا حاحاً وان هد السبيل لتطوّر الدولتین تطوراً حرا من غير ان يكلف 
فرنسة الانقطاع عن اداء رسالتها الثقافية في الشرق . 


المشكلة الفلسطينية 


كانت خيبة آمال العرب في فلسطين » عند انتهاء الحرب العالمية الاولى 
اشد وآمر من خيبة آمال السوریین انفسهم » لانهم بذلوا تضحيات کبری 
عدي جالب البريطانيين ۔ پسپیل تحر تخر بر بلادهم من الحكم الرکي ھ0 
ان الشريف حسين كان 00 المقدس وهي محل" 
تقدیس من جانب المسلمين ايضا -. كجزء اساسي من الدولة العربية التي 
کان زج اقامتها . غير ان ا حملة التركية على قناة السويس اقنعت بريطانية 
كرة” اريت ا ا ےس یت : أن التحكم 
فی شوون مصر لا یم | لا من قاعدة سورية » وان شبه جزيرة سینا ؛ الي 
استولت عليها لتلك الغاية » لم تكن تفي با راد . وی سنة ۱۹۱۵ اقر اللورد 
غراي ٭. ولويد جوہاج المشروع الذي وضعته القيادة العليا في مصر والقاضي 
' بضم فلسطين الى الامبر اطورية . ولكن الحكومة البريطانية رأت من الحكمة 
ان نخفي هذه ا حطة وراء ستار انساني ؛ وقد وجدت ذريعة ملائمة لذلك 
في المطالب الي انبلقت عن الموتمز الصهيوني الاول المنعقد في مدينة بال ٭س 
وني آب (اغسطس ) سنة ۱۸۹۷ء لانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين . 
واذٴ كانت فرنسة لا تزال تطالب ببسط نفوذها على سورية كلها » فلم 
تنص اتفاقية سايكس بيكو » في ما بتعلق بفلسطين » الا على انشاء ادارة 
دولية فيها »> بعین شكلها [ بعد استشارة الروسيا ] وبالاتفاق مع بقيسة 
الحلفاء وممثلي شريف مکة . والحق ان بلفور .ههه كان اول من اعلن 


4۲6۷ . 
Balfour دم‎ 


ص۷۷- 


في صراحة ‏ عن عطفه على فكرة الوطن القومي » وذلك في رسالة 
وجهها ال اللورد روتشلد » في تشرين الثاني ( وغمبر ) سنة ۰۱۹۱۷ 
واكتسبت بريطائية تأبيد الصحافة اليهودية بسبب من سياستها الفلسطينية . 
ولكن خططها اثارت معارضة فرنسة في موئھر الصلح بباريس ؛ ول تستطع 
بربطانية انفاذ هذه الخطط إلا بعد ان تہددت فرنسة" بأن تتخلی عن تأبيدها 
في سياسة الابتزاز الي سارت عليها ني ألانية . 

وني موتمر سان رعو وفقت بريطانية الى ان تخضع فلسطين لانتدابها » 
٢٤(‏ تموز «بوليو » سنة ۱۹۲۲) ضاربة” عرض الحائط بمسألة الادارة 
الدولية . وني ٠١‏ آب (اغسطس ) نشرت بريطانية دستور فلسطين الذي 
انطوى في ذات نفسه بحکم ما يكتنف مضامینه من غموض اقتضته 
ثنائية ا مدف الذي رمت اليه السياسة البريطانية ‏ على بذور التطور المحزن 
الذي قدٗر لتلك البلاد . وبموجب هذا الدستور منح ا مندوب السامي المعين ' 
من قبل ا حکومة البريطانية سلطة تكاد تكون كاملة وأطلقت بده في تقسم 
البلاد الى مقاطعات إدارية » وفي التصرف بالاراضي الاميرية والموارد 
المعدنية وثروة البلاد الطبيعية وغيرها » ولي تعیہن الموظفين وعزهم . وقفی 
الدستور بأن یعاون المندوب السامي مجلس" تشريعي يتألف من عشرة موظفين 
دإثي عشر عضرا منتخا . وال جانب المحاكم المدئية الي اعنزمت السلطة 
النتدبة إنشاءها » والي ختصصت إحداها لمنطقة بكر السبع لكي تفصلٴ 
في المنازعات الناشبة بين البدو وفقاً لقانونهم العشائري » كانت المحاكم 
الدينية ا حاصة بالمسلمين واليهود والنصارى تنفرد با حکم في قضايا الاحوال 
الشخصية جميعاً . واعتبرت الانكليزية والعربية والعبرية لغات رسمية 
متساوية . وأنيطت مسائل الحجرة بلجنة تتألف من احد عشر عضواً من 
اعضاء المجلس التشريعي ؛ على الاقل ؛ فاذا وقع حلاف في الرأي بين 


Rothschild و‎ 


۔- 5 


هذه اللجنة والندوب السامي كان القول الفصل في المسألة لوزير الحارجیة 
البريطانية . اما سياسة فلسطين الخارجية » فقد عنهد في توجيهها الى الحكومة 
الامبراطورية الي تولت ايضاً مهمة الدفاع عن البلاد بحيوشها شها . وعلى الرغم 
من ان امک البريطانية اوضحت في ا حال ان هذا الدستور لا ینقصد 
منه التمهيد لاقامسة دولة يبودية في فلسطين » فسرعان ما خشی العرب 
مسلمين ومسيحيين - ان نهدد الهجرة اليهودية مصالحهم السياسية والاقتصادية 
وبخاصة بعد ان رأوا الى بريطانية تختار السير هربرت صموئيل ‏ وهو 
جردي - ليكون اول مندوب سام لما في فلسطين . وني الحق أن الرأسماليين 
اليهود وفقوا الى شراء بعض الأراضي الي كانت حتى ذلك الحين بوراً 
غير مستثمرة » من كبار المالكين العرب ‏ وکان كثير منهم عنيا. خارج 
فلسطين ‏ وإنشاء مستعمرات زراعية پہودیة عليها. وني الدن » وبخاصة 
في تل ابيب المنشأة حديثاً ء أقامت الرأسمالية اليهودية صناعات مزدهرة 
واجتذبت التجارة ليها شيا بعد شيء . والواقع ان البلاد عرفت منذ اليوم 
ازدھاراً اقتصادیاً لا ینکر » ول يكن ني سور سکان للبلاد الا 
إحداثه » ولکن هولاء السكان الاصليين دوا من هذا الازدهار غير 
فائدة قليلة الى ابعد الحدود ء بل إنهم على العكس روا ال مستوی حیاہنہم 
الخاص پنحطٗ عا كان عليه قبل . وبينا نلاحظ ان المجرة اليهودية المتعاظمة 
باطراد ۸ تأخذ في التناقص الا ابتداء” من سنة ۱۹۲۵ حى لقد زاد عدد 
المهاجرين من البلاد سنة ۱۹۲۷ على عدد المهاجرين اليها » نجد انها ما لشت 
ان تضخمت تضخماً كبيراً منذ سنة ۱۹۳۳ , وني سنة ۱۹۲۵ كان عدد 
اليهود العاملين في خدمة الحكومة الفلسطينية (۱۷۸) قد زاد على عدد 
الوظفین المسلمين ني تلك الحكومة )٦٦٦(‏ » ولكنه ظل اقل بکثر من 
عدد الموظفين النصارى ( ١,744‏ )1*5 . والواقع ان الحلاف بين الاسلام 


Herbert Samuel „‏ 
(۱۸۲) كانت كثرة النصاری العرب من سكان الدن » فلم يكن يعيش منهم أي الأرياف »= 


بت ۷۱٩‏ تاریخ الشعوب الاسلامية (49) 


واللسيحية هذا اخملاف الذي اشند بشكل خاص ؛ 3 البلاد المقدسة » 
منذ القدم ‏ قد حال في السنوات القليلة الاولى دون ات حاد العرب لدرء 
ا حطر المحدق يهم . حى اذا وافت سنة ۱۹۲۸ صار في الأمكان عقد مو نمر 
عريي في القدس ؛ وني ۲۳ نوز (يوليو) طالب هذا الموتمر الندوب 
السامي باقامة مجلس تثیلی » فلم يكن من اليهود الا ان عارضوا هذا المطلب 
أشد العارضة لان الاكثرية ني مثل هذا الجلس ستكون للعرب . ولكن 
الحكومة البريطانية رأت ان من التعذر عليها » من وجهة نظرها الخاصة ؛ 
إقرار هذا الطلب ايضاً . 

وی سنة ۱۹۳۳ تدفق على البلاد سيل من افجرة اليهودية من المالية » 
واخذت هذه الهجرة في التضخم حى لبلغ عدد الهاجرین اليهود الى فلسطين 
۱ ههاجراً خلال سنة ۱۹۳۵ ؛ فكان طبيعياً ان تحدث هذا كله 
رد" فعل عنيفاً من جانب العرب . وني هذه الفبرة عقد النصارى والمسلمون 
الحناصر للدفاع الشترله عن البلاد ؛ وتوارت عن السرح ایضاً خصومات 
الاسر الاسلامية اللمأزعمة » هذه اللحصومات الي كانت حى ذلك الحين 
عنیفة صارخة . واکتسب مفتي القدس [ الحاج ] امین الحسيني » بوصفه 
زعم السلمین ؛ نفوذاً متعاظماً يوماً بعد يوم . واذا كانت النقمة العريية 
قد عبرت عن نفسها اول الامر من طریق اصطدامات متفرقة وقعت بين 
العرب واليهود (بصرف النظر عن التعرض للسياح ۰ وهو آمر مألوف 
منذ القدم ) وعجرت شرطة الدولة المنتدبة نفسها عن وقفها » فقد بلغت 
هذه القمة الآن أوجها لتنقلب شيئاً بعد شيء الى حرب أهلية . ومند سنة 
۵٥‏ نظم المتطوعون العرب صفوفهم لير وا لمواطنيهم معركة الاستقلال 
وتقرير المصير . وليس في میسورنا ان نفصّل القول ؛ ههنا ‏ وليس من 
س حسب إحصاء سنة ۱۹۳۱ء غير ۲۱,۲۱۸ مقابل 1۹,۲۸۹ کانوا يميشون في الدن . أما 


السلمون فلم يكن يقطن منهم المدن غير ۱۸۸,۱۳۸ في سين كان 441,195 مثھم فلاحسين 
و ٦٠‏ ملهم پدواً , 


ب ۷۷۰۷۱ 


حاجة الى ذلك على هذه الاحداث المحزنة » خاصة واننا لا نملك حى 
الآن الوثائق الوضوعبة الي تساعدنا على اصدار الحكم . 

ولیس من شك في ان المحاولات الي قامت با بریطانیا للتعريض عن 
هذا الاخفاق العظم في سياستها الشرقية لا تزال الى اليوم بعيدة عن النجاح . 
ففي صیف سنة ۱۹۳١‏ وجهت بعثة ملكية الى فلسطين لدرس الوضع فيها . 
ولکن العرب قرروا لسوء الحظ » ان يقاطعوها ول يسقلعوا عن هذا السلك 
الخاطل الا قبل خمسة ايام من مغاد رما للبلاد » ومن هنا كان معظم اتصال 
البعثة بالمراجع البريطانية واليهودية . وني تموز (يوليو ) سنة ۱۹۳۷ قدمت 
البعثة تقريراً خلصّت فيه الى اقتراح متعذار يقضي بتقسيم البلاد - الي لا 
٠‏ يمكن ان تولف » بحكم تكوينها » غير وحدة اقتصادية ‏ الى ثلاث دول 
مستقلة : دولة يبودية في الشمال الغربي حيث يقطن و من ۳۱۰,۱۰۰ 
عرني كان مقدراً عليهم أن يكونوا من رعايا هذه الدولة » ودولة عربية 
تنتظم سائر البلاد » ما خلا جزءاً اقترحت اللجنة اخضاعه لانتداب بریطائی 
جديد على ان تكون ضمن هذا اہلحزء الدن المقدسة الثلاث : القدس وبيت 
وبيت لحم والناصرة. وعلى الرغم من عاصفة الاستياء الي اثارها هذا 
التقرير في الاوساط العربية فقد أرسلت الحكومة البريطانية > ربيع سنة 
۸ء بعثة فنية الحرى الى فلسطين لکی تدرس ما اذا كان في الامكان 
تنفيذ التقسيم » ولو من طريق نقل السکان من منطقة الى منطقة » على نطاق 
واسع » اذا اقتضى الامر . وني تلك الأثناء اقتنعت الحكومة البريطانية بان 
حل هذه المشكلة العسيرة لن يتأتى من طريق التقسيم » فسعت الى ان تجمع 
زعاء الفريقين المتنازعين في موغر يبدف الى اجراء تسوية وداية. ولكن 
الحكومة البريطانية رفضت ان تدعو الى هذا الموتمر مفي القدس 
الاكبر الذي كان قد بحأ الى بيروت في ۱۹ تشرين الاول (اکتوبر ) سنة 
سنة ۱۹۳۷ فراراً بنفسه من خطر الاعتقال + وهذا السبب تعذٴر عقد الو تمر 
حى شباط (فبرایر ) سنة ۱۹۳۹ ؛ وقد دعيت لشهوده سورية والعراق 


ب ۷۱۷۱ سب 


ومصر والمملكة العربية السعودية ايضاً. بيد ان العرب رفضوا الاجتماع 
الى مندوبي اليهود . وهكذا كانت مصاير فلسطين » في مطلع آذار (مارس ) 
سنة ۱۹۳۹ء لا تزال معلقة غير مقطوع فيها . 1 
سألة شري الأردن 

كانت البلاد الواقعة شرق نہر الاردن" جزءاً من سورية » في ختلف 
عهود التاريخ » وكان من المفروض ان تشکل جزءاً من الدولة العربية الي 
نصت اتفاقية سایکس - بيكو على انشالہا . ولكن مؤثمر سان ريمو اخحضعها › 
سنة ۱۹۲۲ء لانتداب بریطائیة العظمى بوصفها «واقعة" بين نہر الاردن 
وحدود فلسطين الشرقية. » وقد الحقتها بريطائية > ضمناً» بممتلكاتما 
لان الامبراطورية البريطانية كانت في حاجة ماسة اليها لتقوم سد في وجه 
المملكة العربية السعودية ولتكون صلة مع العراق . وعلى الرغم من ان هذه 
البقعة كانت ولا تزال » من الناحية الاقتصادية » «مواتا » غير مستثمرة 
ومعظم سكانها من البدو » فقد هيأت لبريطانية فرصة مناسبة تساعدها على 
ان تصرف انظار العالم العربي عن نکٹھا با قدامت من وعود لآل الحسين . 
وني ختام سنة ۱۹۲۰ ظهر عبد الله » اخو فيصل وكان قد سمي » بادىء 
الامر ؛ ملكا على العراق ولکنه اضطر ی یی 
الحنوبية » على رأس قوة صغيرة من البدو » ابتغاء التدخل في سورية ؛ 
بيد ان اولي الامر من البريطانيين اقنعوه بالئريث » ففعل وان ۸ ينقلب الى 
الحجاز . وكان فيصل قد شخص ۰ في كالون الاول ( ديسمبر ) الى لندن 
وأقنع تشرشل ه ۰ وزير المستعمرات البريطاني آنذاك » بان من مصلحة 
بريطانية ارضاء أحيه . من اجل ذلك قَصد” تشرشل نفسه الى القاهرة » 
في آذار (مارس ) سنة ۱۹۲۱ء واتجه من هناك الى بيت المقدس . ثم اله 
اصدر امره الى احد الموظفين البريطانيين بان يرافق عبد الله » على قطار _ 


Churchill „ 


ب ۷۷۲ سب 


خاص من قطر اط الحديدي الحجازي » الى الكرك وعمان حیث تلقی 
الببعة من شیوخ القہائل الذين كان المندوب السامي البريطائي » السير 
هربرت صموئیل » قد «بشرهم » بنفسه بالاستقلال العتید في خطبة 
القاها بمدينة السلط » في ۱۲ تموز (يوليو) سنة ۱۹۲۰ ۲۳. و ۲۸ 
آذار (مارس ) استقبله نشرشل في القدس وثبته اميراً على شرق الاردن . 
واحتفظت بریطائیة للفسها بمجرد ایفاد مندوب سام الى العاصمة » عمان » 
وانشاء قاعدتين جويتين في عمان والحيزة. ولكن الحكومة البريطانية رأث 
ان مصلحتها إبقاء هذه المسألة معلقة » حى حين , 

وی تشرين الاول «اکتوبر ) سنة ۱۹۲۲ شخص عبد الله الى لندن 
يصحبه كبير وزرائه رضا الركابي » الذي سبق ان وزر لاخيه فيصل ني 
دمشق » ابتغاء الوصول الى قرار حاسم . ولكن السير صموئیل ۸ یستطع 
ان يعلن ان بريطانية مستعدة للاعتراف بامارة عبد الله اذا ما عقد مھا 
معاهدة حول حقوق الانتداب ومنح البلاد دستوراً ‏ نقول إن صموئيل 
لم يستطع ان بُعلن ذلك الا في ١4‏ نوار (مايو ) سنة ۱۹۲۳ء عندما زار 
عمان بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر . والواقع ان هذا الطلب الذي يقيد سلطة 
الامیر -الضئيلة على كل حال تقييداً جدیداً اثار سخط البدو » غير 
البالغين رشدهم سياسيا » وآثار اسباب الأزاع القديمة نحت ستار تشكيل 
احزاب منظمة على الاساليب الحديثة . وهكذا وقعت في آب (اغسطس ) 
سنة ۱۹۲١‏ - وكان الامير يودي فريضة اج آنذاك ‏ اضطرابات امتدت 
الى الحدود السورية » حى اذا رجع الامير الى عاصمته تلقى الذاراً 
بريطانياً لم يطلب اليه تسلیم الثائرين فحسب » بل اقصى الادارة الالية ايضاً 
عن دائرة نفوذه . والحق انه اضطر الى ان يرضى بتأليف حكومة يتولى ثلاثاً 
من اهم وزارانها موظفون بريطائيون. وفي ۲۰ شباط (فبراير ) سنة 

(۱۸۳) اعتمدثا في هذا العرض » الذي ختلف ني بعض التفاصيل عمسا أورده توينبي 
۵ مل كتاب و الثورة المر بية الكبرى » لأمين سعيدج ۲ ص ۱۱ . 


سے ۷۱۷۳ س 


۸ علقدت في لندن معاهدة” سلیته" السلطة” الحقيقية كلها *. وا حق 
ان و استخفت بقوی البلاد وطاقاما . فلم يكن من ااصحف العربية 
جمیعاً الا ان اعلنت سخطها على هذا الاستسلام » وعلى الانتقاص من حقوق 
الوزراء العرب وسلطاتهم » فاشتعلت نيران الاضطراب والاضرابات ء 
وحاولت بريطائية ان تخمدها بقنابل الطائرات . اضف الى ذلك ان الدستور 
الذي فرض على الامير في ١5‏ نیسان ابريل ) لم عنحه هو ول يملح شعبه 
اما حقوق بالنسبة الى بريطانية » ومن هنا استهدف لقاومة عامة. وي عوز 
(يوليو ) سنة ۱۹۲۸ عقد شيوخ القبائل ووجهاء المدن مورا في عمان لمعابلحة 
الموقف ؛ وقد اجتمع الرأي فيه على رفض الانتداب البريطاني لانه تجاوز 
غايته الاصلية وهي مساعدة البلاد [ مساعدة فنية تزبهة ] حى تصبح قادرة 
على الاستفلال » وعلى الطالبة ببرلمان منبثق عن التخابات حرة . حی اذا 
حاولت الحكومة ‏ خلال ا حریف -- إجراء الانتخابات على الشکل الذي 
بضمن مصا ھا » قاوم الشعب هذه المحاولة اعنف مقاومة واشدها ؛ 
ول توفق الحكومة الى اقامة « مجلس تشريعي » الا في كانون الثاني (ینایر ) 
سنة ۱۹۲۹ - وهو مجلس تقدم لانتخاب اعضائه ۳/ فقط من المواطنين 
الذين علکون حق الانتخاب . فكان من التعذر ان تاشأ في البلاد في فال هذه 
الظروف الي شرحنا » حياة سياسية متطورة . والواقع ان جلسات البرلمان 
كثيراً ما كانت توجل لفقدان النصاب القانوني . اما حياة البلاد الاقتصادية 
فكانت مضطربة ؛ وقد ساعد على اضطرابها » بشکل خاص » ما قام به 
الصهيونيون من محاولات لشراء الاراضي » او استئجارها المهاجرین اليهود . 
وني سنة ۱۹۳۳ استأجر اليهود من الامير عبد الله نفسه 1۵,۰۰۰ دوم (الدونم 
۰ مر مریع ) ولي غور الكبد » لمدة تسع وتسعين سنة » لقاء عشرين 


)1۸4( انظر الاس الالكايزي البي عل الكياب انيس ا(صادر ہوم ۲٦‏ آذار ) مارس ( 
سنة ۱۹۴۸ في .427-429 The Near East and India, vol, 33 (1928) pp‏ 
ما اللس العر .ني لتجده في « الثورة العربية الكبرى » لأمين سعيدج ۲ ص ۲۱-۲۰ . 


۷۷۵) — 


الف جنيه فاسطيي . حبى اذا زار الامير » بعد ذلك بقليل > ضريح أي 
عنبيدة عامر ابن ابراح اعتبر الشعب انه قام بهذه الزيارة تكفيراً ما سلف 
منه . ومهما يكن من شيء فان نفراً من كبار اصحاب الاراضي من مثل 
مثقال باشا الفائز شيخ بي صخر حبذوا مبدأ استثمار اليهود الأراضي 
الاردنية ايضاً » وانشأوا حزباً جديداً كانت صحيفة ١‏ صدى الصحراء » 
تنطق پلسانه . ليس هذا فحسب » بل ان هذا الحرب عقد موتمراً في عمان 
لدراسة الحياة الاقتصادية والوسائل الابلة الى تطوير ها . بيد ان حسين باشا 
الطراونة ما لبث ان عقد مورا مناوثاً دعا الى الصمود في وجه المشروعات 
الاقتصادية اليهودية . ونحت تأثير هذا المو نمر أقر ١‏ المجلس التشريعي ؛ ء 
في نیسان (ابریل ) ۱۹۳۳ ؛ قانوناً حظر بیع ابا ارض او تأجيرها 
للصھبو ین - او ١‏ لكل اجني عن البلاد » » بحسب الصيغة الي اصطعت 
عند نشر القانون في تشرين الاول (اكتوبر ) . ومن هنا سقط ايضاً مشروع 
البنك الزراعي الذي كان اللورد ملتشت ٠‏ يفكر في إنشائه مع اثنین من 
اليهود المصريين . 


القوات الر يطائية المندية تفتح المراق 


كان العراق الذي تمتع قبل سائر الدول العربية بنعمة الاستفلال - 
یا حياة سياسية من نوع خاص » خلال القرون المتطاولة الي خضع فيها 
للحكم العثماني . ذلك بان الادارة التركية لم توفق ههنا ‏ شأنها في مصر 
الى ان تسيطر يوماً على الاحوال الداخلية العسيرة سيطرة كاملة ؛ وقد مرت 
بالعراق فرات استولى فيها الماليك على مقاليد الحكم » كالذي حصل 
ي مصر سواء بسواء. وحوالي منتصف القرن الثامن عشر جمعت قبائل 
البدو الضاربة على ضفاف الفرات الأدنى شملها » وعرفت باسم لفق ٠‏ 

Melchett ٭‎ 

ه» وهو الصواب ؛ على ان الشائع المتعارف الآن هر و النتفك * .2 ( المربان) 


— هلا 


في انحاد أورث باشا بغداد متاعب جمة . وكان الشيعة المقيمون في النجف 
کر بلاء والكاظمين: وحواليها ‏ وكلها مقدسة عندهم - على اتصال دام 
وثیق باخوانهم في فارس » فهم لا یعدون انفسهم من رعایا السلطان « البندع » 
الا على کره . وحى مطلع القرن العشرین کانت الحياة الفكرية متأحرة جدا 
عند أهل الستة . ومن هنا نری ان ظروف العراق كانت أقل مواتاة” ‏ الى 
حد بعيد ‏ لنشوء وعی قومي عربي ».من ظروف سورية . والحق ان 
الضباط والموظفين الذين تلقوا علومهم في استانبول هم وحدهم الذين تأثروا 
۔. دون سائر العراقيين ‏ بالافكار الحديثة . وقد اكتسب انصار «العهد » 
بعض الضباط العراقيين العاملين في ا حامیات السورية لمبادیء حزبهم » 
حتى اذا آبوا الى الوطن انشأوا فيه بضعة فروع لهذا الحزب الوطي . 

و أثناء الحرب العلمية الاولى تولى فتح العراق جيش بريطالي هندي 
بعد ان رأت حكومة الهند ان عليها ان تحمي مصا لھا في ا لیج الفارسي . 
حى اذا استولى هذا الحيش على البصرة سارع الموظفون الحكوميون الملحقون 
بالحملة الى انشاء ادارة منظمة وفقاً للاساليب الي جرى اختبارها في الحند ؛ 
. وقد كان هولاء يعتزمون ان يُسكنوا جاليات هندية في العراق » وان بندخلوا 
اليه زراعة القطن . ولكن الادارة العسكرية كانت عبثاً ثقيلا” على البلاد . 
فقد عبّىء الفلاحون للعمل الألزامي كما عبىء الفلاحون في مصر 
وكثيراً ما كانوا بفصنلون عن ذویہم ویبعدون عن بیونهم ؛ والحق ان السلطة 
الحتلة حظرت تجارة الموأد الغذائية » في كثير من الاحیان » الا بعد أن تكون 
حاجات اليش قد ست كلها . صحیح ان قبائل. المتتفق كانت قد أضعفت 
عن طريق' تحضير بعضها وتشجيعها على مزاولة الزراعة » فعل مدحت باشا 
الذي حاول ذلك من قبل في نجاح كبير . ولكن البدو تميزوا من الغيظ ؛ 
كرة اخرى » عندما طللب اليهم ان يدفعوا الضرائب الى السلطة . وبعد 
ان ارضت الحكومة بعض شیوخ القبائل حاولت ان تستميلهم وتحظی بموازرنہم. 
وکانت السلطات العسكرية قد حيبت آمال الضباط [ العرب ] الفارين من 


ا ۷۷۴- 


اہ حیش الأركي كما ردت الزعماء الذين تقدموا اليها بخططهم » على اعقابہم 
رمثل طالب باشا [ النقيب ] الذي تطوع لاشعال نار الثورة ضد الاتراك 
في جنوبي العراق ) ؛ ول تقتصر على ذلك بل [ تفت بعضهم ] الى سيلان 
والهند ومصر . 
استفتاء و لسن « الشعبي » 
وما لبثت هذه الي دشنها موظفو ا حکومة البر بطانية الحندية 
7 0 ررقت » بعد الاستيلاء على بغداد » بالقواعد العامة 
الموجهة الحكومة ظا > والمبنية على الاختبارات الادارية في مصر 
وعلى سياسة لورنس في الحجاز . والواقع ان رغبة السلطة المحتلّة في الاحتفاظ 
بولاية البصرة » الي فتست قبل 000 تحت الادارة البريطانية تس 
ومحاولة تغطية ذلك » قي 0 ب «واجهة عربية ) » 0 تكن لتوضع 
مو ضع ر التنفيذ الا ي صعوبة وعسسر . كذلك خاب امل ا 
العرب على ان يشهروا ا حرب ضد الاتراك ہو سو رت كنت 
القيادة العليا موونة ذلك » ومن ثم تعيتن على بريطنية ان تتعيد اس رمع 
في العراق وفقاً للتصريح البريطاني الفرنسي الصادر في ۷ تشرين الثاني ( وفمبر ) 
سنة ۱۹۱۸. ومن ۳ أن الادارة المد نية حرمت ٤‏ الوقت نفسه أقدر 
رجافا » السير برسي کوکس » « الذي عين في آذار ( مارس ) سنة ۱۹۱۸ 
سفيراً لدولته في طهران. وبينا كانت وزارة الحارجية البريطانية تفکٹر ء 
بناء على اقتراح لورنس » في إنشاء دولتين مستقلتین في ابلزيرة العلیسا 
وابلزيرة الدنیا لولدي الحسين الآخرين » عبد اللہ وزيد » وبذلك تکافیء 
البيت الهاشمي ما دامت سورية ستکون من نصيب فيصل على خدماته 
وتشنده في الوقت نفسه الى بريطانية » نقول بينا كانت وزارة اللحارجية 
تفكر في ذلك اعترض الحاكم السياسي العام » السير ۲ . ت . ولسن» ه» 


Percy Cox م‎ 
A. T. Wilson ٭٭‎ 


ب ۷۷۷- 


على المشروع ذاهباً إلى ان مثل هذا التقسيم متعذ ر وان ايآ من اولاد الشريف 
لن يستطيع أن يقوم للأعيان الحلیین . وهكذا اقترح إجراء استفتاء مداره 
ما اذا كان الشعب يرغب ثي إنشاء دولة عربية موحندة نحت الحماية البريطانية » 
أم في تنصيب أمير عرلي حا كما على البلاد > وي هذه ور عو رت 
الفضل هذا القام . وقد أقرت هذا الاقتراح اللجئة الوزارية المختصة بشوون 
الشرقين الأدنى والاوسط . 

ونظراً لغلبة الأمية على الكثرة الكبرى من سكان البلاد امرارعین فقد 
اجنزأ الندوب السامي باستطلاع آراء الشيوخ » وكبار اصحاب الاراضي 
في المناطق البدوية والدن الصغيرة . وقد أجاب هولاء - شأن بعض الوجهاء 
الذين اختیروا بعناية في البصرة والوصل - بانیم يرغبون في أن تحکم البلاد 
ادارة بريطانية . واعلن الاكراد في توكيد قوي اله يستحيل عليهم ان يوا 
في ظل الحكم العربي . اما الشيعة فلم پنجمعوا على رأي واحد : في النجف ؛ 
المتأثرة بسبب أهميتها الستراتیجیة بالنفوذ البريطاني ؛ أعلن القوم تأييدهم 
لبزيطانية ؛ بينا کنر رجال الدين في كربلاء والكاظمين کل" من يوید حکم 
الکفار . وي بغداد طالب المندوبون المسلمون ؛ على الرغم من ان علية 
الانتخاب كانت قد دٴہرت تدبيراً حکماً » بتنصيب احد أبناء الحسين حاکماً 
على البلاد . 

وعلى الرغم من هذه النتیجة الي أسفر عنها « الاستفتاء الشعي  )‏ وهي 
غير مشجعة جداً ‏ فقد اعتقد مندوب الحكومة البربطانية السياسي ان في 
ميسوره ان يقترح مشروع دستور ينص على ان جو الدولة الأعلى 
مندوباً بريطانياً سامياً يعاونه حكام عرب يتولون أمر الولايات من قبله. 
ومجلس يمثل الولايات پنتخب اعضاوه من مجالس ا ناطق المختلفة . وني 
حين كان هذا المندوب راغباً في ضم ولاية الوصل الى العراق جاءه أمسر 
اللورد كرزن الذي تردد في القيام بأي تعديل في الوضع الراهن قبل اختتام 
مفاوضات الصلح - القاضي بأن يجعل الموصل ولاية عربية مستقلة عن العراق ؛ 


- ۷۷۸م 


ومحاطة” بسلسلة من الدول الكردية المتمتعة بالحكم الذائي . 
الحركة الوطنية تبلغ آشدها 

وكان من نتائج قيام دولة مستقلة في سورية » خلال ذلك الوقت ؛ 
( على الرغم من ان تلك الدولة لم تكن لتعيش طويلا” ) ان ارتفعت اصوات 
سورية » يساندها الضباط العراقيون الذين كانوا في دمشق » بالمطالبة باستقلال 
العراق ومریره » ف النهاية » من الحكم الاجني . وما لبثت هذه الحركة 
الوطنية ان بلغت ذروتہا على أثر تدخل ا حا کم البر يطاني السیامیٰ [ ي 
الشوون العراقية ] تدخلا" بعيداً عن الحكمة . ذلك بان السلطات العسكرية 
كانت ترغب ی ان تبسط لواء الاحتلال حی « القائم ؛ على الفرات الأوسط » 
لیس غير » ولكن ال حا كم السياسي آصر - بحجة الحوول دون تقدم الاتراك ‏ 
على ضرورة احتلال دير الزور الاکثر إمعاناً في الشمال » والي كانت 
الحكومة السورية قد ضمتها الى ولاية حلب . فما كان من الوطنيين إلا ان 
احتجوا احتجاجاً عنیفاً على هذا التصرّفا وحرّضوا البدو على غزو القوافل 
الي كانت تسير تحت حماية البريطانيين وحراستهم » غزواً متلاحقاً . 
حتى اذا تعن على بر یطانیین اللحلاء” عن هذا الموقع الأمامي الاي علد“ 
هذا ابلحلاء نصراً للعرب » وعنّزي الى خوف السلطة البريطانية من قوات 
عبد الله . 

و ۸ آذار مارس ) سنة ۱۹۲۰ أعان فرع جمعية « العهد ؛ العسكرية 
عبد الله بن الحسين ملكا على العراق . وهکذا بدا أن كل تأثير من جانب 
بريطانية في إعلان رغبتها في إنشاء حكومة وطنية يعرّض هيبتها للأذى . 
ولكن وزير اللحارجية » اللورد كرزن » كان لا يزال ي ريب شديد من 
مقدرة الشعوب الشرقية على ممارسة الحكم الذاني » وكان يعتقد فوق کل شيء 
بأن عايه أن ينتظر قرار لحنة الانتدابات النعقدة في سان رو . 

وني هذه الاثناء عهد الحاكم السياسي إلى بحنة من موظفيه الاداريين 


ے۷۷۹ سے 


برئاسة المستشار العدلي السير بولہام كارتر » » في أن تدرس دراسة عنيقة 
ال راتق الي بحسن ساوكها ابتغاء تحویل الحكومة العسكرية القائمة الى حكومة 
سّدلیة . وقد انتهت اللجنة الى هذه النتيجة : وهي أن إقامة حكومة مستقلة 
يرضى علها الشعب ؛ قي ظل الانتداب البريطاني ٤‏ هي افضل الوسائل 
الى إشاعة الاستقرار في البلاد شرط أن تنبثق م على غرار 
المجلس المصري ؛ أما صلاحيات هذا المجلس ا حاضع للمندوب السامي 
فلم تقطع اللجنة فیها برأي . ولكن الحركة الوطنية العارمة ما لہثت ان تلاطمت 
امواجها كرة” اخرى » ي بغداد » اواخر نیسان (ابريل ) » عندما سيد 
الى بريطانية بمهمة الانتداب على العراق . فعقد في احد الساجد اجتماع شعي 
كبير عهد الى حمسة عشر مندوباً في مقابلة ا حاکم السياسي العام ؛ وقد 
مت هذه المقابلة في ۲ حزيران (يونيو ) بحضور اربعين من أعيان البلاد 

اختارهم المندوب بنفسه ما يعتقد من أن" هواهم مع بريطانية . ولكن” هولاء 
الاعيان رفضوا بدورهم أن يستمعوا الى مقترحات بوہہام كارتر » وطالبوا ' 
بضرورة عفد جمعية وطنية عراقية . وهكذا ادرك المأكم السيا سي العام 
ان سياسته القاضية بحكم البلاد وفقاً للقواعد المجربة ني المند - دون اعتبار 
للرغبات الوطنية الي كان يعتقد بأنها مصطنعة اکثر منها حقيقية - قد آخفتت » 
فاقترح استدعاء السير برسي كوكس الذي كان يتمتع وحده بمكانة في 
البلاد كلها تجعله قادراً على توطيد اركان الانتداب وتدعيمها . 

الٹورة العراقية 

ولكن” جو البلاد كان مشحوناً بقندار عظیم من الاضطراب حى أن 
حادثاً بسيطاً كان كافباً لاضرام نار الثورة » في ۳۰ حزيران (یونیو) » 
في رقعة كبيرة من البلاد . اما هذا الحادث البسيط فكان لاف بين احد شیوخ 


مس و سس 


القبائل وموظف سيامي بريطاني في ارم الواقعة على الفرات الادنی . 


E. Bonham - Carter „ 


VAs ا‎ 


ولم يستطع جيش الاحتلال أن خمد نيران الثورة الي امتدت في آخر ایلول 
( سبتمير ) من الفرات الأدنى الى المدن الشيعية ومنها الى حدود فارس من 
غير ان تصلى بغداد » على كل حال » بنارها ‏ نقول ان جيش الاحتلال 
لم يستطع ان بخمد نيران الك رة إلا بعد معارك كلفته غالياً وبعد ان آمد" بقوات 
اضافية من ال ند . حى اذا دحل السير برسي كوكس البصرة » في غرة تشرين 
الاول (اکتوہر ) ؛ بوصفه مندوباً سامياً » كان الاضطراب لا يزال سيطر 
على نصف البلاد » وم يكن من الممكن الأجهاز على الثورة قبل ربيع سنة 
۱ . ۱ 

وسعى السير برسي كوكس بادىء الأمر الى اقامة حكومة موقتة برئاسة 
احد أعيان العرب ؛ وكان يساعد کوکس في مهمته الائسة جرترود بل" ٠‏ 
الي عرفت الشرق معرفة جيدة بحكم دراستها الاثارية الي استغرقت سنوات 
عدة » وسنجن فيلي الذي اشتهر بارتياده [ للربع الحالي ] وعفاوضانه 
البارعة مع ابن سعود. وبعد معارضة متطاولة قبل نقیب الأشراف في 
بغداد » السيد عبد الرحمن الكيلاني ؛ رئاسة الحكومة. واسندت وزارة 
الداخلية الى السيد طالب باشا الذي رجع الى الوطن » في شباط ( فبراير ) 
سنة ۱۹۲۰ بعد أن أذ نت له بريطانية بذلك ؛ في حين أسندت وزارة الدفاع 
الى جعفر العسكري احد كبار الضباط السابقين في اللحيش التركي . أما وزارة 
المال فوسدت الى ساسون افندي وهو يبودي يملك مصرفاً في بغداد. وقد 
بذلت: عاولة الا سات الشيعة من طریق اساد وزارة العارف إلى آخد 
علماء کر بلاء , 

في ظل فيصل 

ولكن ا حکومة البريطانية كانت قد أدركت » في اثناء ذلك » انها لن 

تستطيع ان تمکٹن لنفوذها في العراق إلا اذا نصبت عليه ملكا . والواقع 


Gertrude L. Bell „ 


ىتص ۷۸۹ = 


ان اختیار احد النبلاء الوطنيين للعرش العتيد كان امراً مناسباً » في ذاته » 
ولكن احوالا" حالت دون اختيار كل من نقيب الاشراف في بغداد » السيد 
عبد الرحمن الكيلاني ؛ وطالب باشا النقيب ؛ وکانا مرشحين للعرش ؛ 
فأما الاول فكان ذا سن" عالية ؛ واما الثاني فكان رجلا“ ذا طموح بعيد 
اكسبه عداوة كثر من الناس وبغضاءهم وان E‏ پرشحون 
الامير العثماني » برهان الدين » ولکن ذلك كان خلیقاً بأن یوقع الدولة 
في خلاف مع تركية الكمالية . وهكذا حظي الرأي القائل بتتویج احد ابناء 
الشریف حسين ملكا على العر اق بأكبر التأبيد ؛ وقد اعلن احد هولاء » 
عبد اللہ » استعداده لأن یفسح الجال امام اخيه فيصل الذي أخرجه الفرنسیون 
من دمشق . وأخیراً وقع اختيار ممثلي بريطانية السياسيين والعسكريين الذين 
دعاهم تشرشل إلى الاجتماع في القاهرة (؟١‏ آذار «مارس » سنة ۱۹۲۱) 
على الأمیر فيصل . فلم يكن من طالب باشا » الد" اعداء فيصل واعظمهم 
خطراً » إلا ان هداد ني حماقة واضحة ‏ باستدعاء انصاره البدو الثورة 
اذا ما قامت الحكومة بأي محاولة للتأثير ني الانتخابات ؛ فأبعد كرة” أخرى 
إلى سيلان . وبذلت الآنسة جرترود بل كل ما لديها من قوة ونفوذ في سبيل 

ووطىء فيصل البصرة في ۲۳ حزيران ( يوئيو ) فاستقبله الشعب استقبالا” 
حماسيا في بغداد » في التاسع والعشرین من الشهر نفسه » في حين لم بستقبل 
به و بارا مس و 
وهكذا بدا من الضروري توطید عرشه عرب سن جس الشعبي . 
کات یہ و من دو وا اب پم 
وطنية » فقد اجئزأت باستطلاع آراء الاعيان والموظفين ني ختاف أنحاء 
البلاد » تحت اشراف ا مستشارین البريطانيين . وعلى أساس هذا الاستفتاء 
أعلن السير برسي كوكس الامير فيصلا“ ملكا على العراق ؛ في ۲۲ آب 
(أغسطس ) ۰۱۹۲۱ 


— VAY — 


وأعلن فيصل في خطاب العرش ١١١‏ عن عزمه على ان يعرض على 
[ المجلس التأسيسي ] معاهدة تقم الصلات بین العراق وبريطانية على أسسر 
جديدة . وعلى الرغم من ان الحكومة البريطانية كانت مستعدة لتلافي لفظة 
و الانتداب » البغيضة » الى ابعد حد مستطاع » فقد عارضت كل ما یہدف 
الى حدید نفوذها معارضة بالغة الشدة. وحاول اول مشروع للمعاهدة 
رفعته الحكومة الى الملك ان بترضي » الى حد بعيد » مطالب البریطانیین 
هذه » من اجل ذلك عارضه الوطنيون في شدة وعنف . واعتقد فيصل » 
أن في استطاعته اعتماداً على هولاء الوطنيين التخلص من الراقبة البريطانية ء 
وهكذا قبل استقالة وزارته الاولى » وكانت برئاسة النقيب [ الكيلاني ] 
في ١4‏ آب (اغسطس ) سنة ۱۹۲۲. 


حى إذا استغل الزبان الوطنيان الوسسان حديثاً » الذكرى السنوية 
الاولى لارتقاء الملك فيصل العرش في سبيل القيام بمظاهرة ضد الانتداب ء 
تذرع الندوب السامي بمرض خطير أله" بالملك لكي يستبد بحكم البلاد . 
و بعد آن نفی الندوب السامي عدداً من زعماء الاحزاب الى جزيرة هنجام 
الصغيرة ذات الشواطیء الشاهقة في الللیج الفارسي وأکره آخرین » من 
طریق التهدید والوعید » على مخادرة العراق » اضطر الملك الى ان يوافق » 
بعد ابلاله من مرضه » على عودة النقیب [ الكيلاني ] الى رئاسة الحكومة ؛ 
و تصندیقه المعاهدة . بيد ان النقیب [ الكيلاني ] ما لبث ان قدام بعید ذلك 
استقالته » بطوعه واختياره »> فخلفه عبد الحسن بلك السعدون في رئاسة 
الوزارة . 


ومن الهام العسيرة الي كان على ا حکومة العراقية ان تنهض يها ايضاً 
مهمة وضع دستور لابلاد تتمشل فيه اماني العراقيين الوطنية ومصالح بريطانية 


(۱۸۰) تجد نصه العر .بي في و الثررة الم بية الکبری » لأمين سعید ج ٢‏ ص ۱۰۷-۱۰۵ ؛ 
و تید مقتطفات مئه في اير لند + ,337 - 336 Ireland, Iraq, pp.‏ 


VAY —‏ بت 


في وقت معا . وليس من شلك في انه كثيراً ما تعالت الشكوى » في بريطانية » 
من نفقات الاب الشرقية الباهظة ؛ بل إن طلب الام عن العراق ما لک 
أن اتغد وسيلة للدعاية في حملة الانتخابات البريطائية الي عتشبت سقوط 
وزارة لويد جورج في ۲۳ تشرین الاول (اكتوبر ) سنة ۱۹۲۲. وكان 
العراق ينوء ؛ بدوره » تحت عبء الادارة البر بطانية الي كان رجاها يتقاضون 
رواتب أعلى » الى حد بعيد » من رواتب الموظفين الوطنيين *. ولكن 
الحكومة البريطانية لم تكن تفکٹر » على الاطلاق » في التخلي عن البلاد وانم) 
كان من همئها ان تحسن" الافادة من نفوذها عند الللك حیناً » بواسطة 
الندوب السامي » وعلى الوزراء والبرلمان حينا آلحر بواسطة المستشارين . 
ولا كان التدخل البريطاني واضحاً في وضع الاستور » فقد أبدى الشيعة 
اعنف المعارضة لانتخابات ابلمعية اتأسيسية الي علیْن شهر تشرين 
الاول (اكتوبر ) من سنة ۱۹۲۲ ميعاداً ھا . والواقع أن الحكومة ل توفق 
الى اجراء هذه الانتخابات إلا بعد أن نتفي زعماء الشيعة الى مواطنهم في ' 
فارس . ومن ثم" التأمت الجمعية التأسيسية في ٥‏ آذار ( مارس ) سنة ۱۹۲١‏ . 


المعاهدة ألعر اقہة البر يطائية 
ولم تصدق الجمعية التأسيسية المعاهدة العراقية البريطائية إلا بعد مناقشات 
متطاولة نجاوزت شدما 5 بعض الاحيان » قاعة ابلجمعية نفسها الى الشارع 3 
والا بعد أن هددت بريطانية الحكومة العراقیة بانہا ستتقدم بطلب الى عصبة 
الامم يخولها انخاذ اجراءات جديدة في العراق ؛ إذا لم توضع المعاهدة موضع 
التنفيذ . ومهما يكن من أمر فان مرونة اہحمعیة التأسيسية تأثرت ايضا بالنزاع 
الناشب بين العراق وتركية حول ولاية الوصل » وهو نزاع ما كان في 
(۱۸۰) والق ان الأجائب لم یکونوا » مل أية حال » عاملا لا پستفی عنه » بالكلية ؛ 
في راء البلاد وازدهارها . يداك عل ذلك الاحصاءات الرسمية الي تشير الى تنافص الموظفسين 


اہر یطائیین من ۸۷۱ الى ۱۱۰ موظفاً والموظفين اهنود من ۲,۰۳۵ الى ۳٩‏ شلال الا الواقهة 
ما ببن سنة ۱۹۲۰ وسلة ۱۹۳۱ . راجم : .2 ۲۵۱۵ ,367 Ireland, p.‏ 


— ۷۸ — 


ميسور العراقیین أن يضمنوا فيه النصر من غير مساعدة بريطائية . وقد عرفت 
بريطانية كيف تستغل خوف العراقيين هذا لكي تنتزع منهم حق” استشمار 
ينابيع البترول الغنية في كركوك » حى اذا حملت الأنابيب الممدودة عبر 
الصحراء هذا البترول العراقي الى ثغر حيفا الفلسطيني ء حقّقت الامبر اطورية 
احدی مصالحها الاكثر حيوية” وخطراً في العراق . وهكدا أتبعت تسوية ' 
امتیازات الزيت بنشر الدستور العرائی » في شكله النهائي ؛ ني ۲۱ آذار 
(مارس ) سنة ۱۹۲۵. 

وي بروتوكول معاهدة ۳۰ ئيسان (اہریل ) سنة ۳ مع بريطانية 
اتفق على ان تنتهي مدةٌ المعاهدة عند انضمام العراق الى عصبة الأمم . 
وحتى ذلك این » تعهدت پريطانية بأن تدرس کل اربع سنوات - طوال 
خمس وعشرین سنة- امکانية ترشیحها العراق لعضوية عصبة الام 
وما اذا كانت الاتفاقات المتصلة بالمالية وابلیش تاج الى تعدیل . حى 
اذا انقضت الرحلة الأولى » سنة ۱۹۲۸ء شخص" فيصل وكبير وزرائه 
جعفر العسكري الى اندن حيث سعینا في سبيل إقناع الحكومة البريطانية بان 
العراق امسی من النضج في عل يوهله الانتظام في صفوف اعضاء العصبة ؛ 
ولکن الحكومة البريطانية وعدلہما بتحقیق ذلك سنة ۱۹۳۲ . فلما 
تولى حزب العمال الحكم ؛ انتعشت آمال العراقبین كما انتعشت آمال 
المصريين - في ان تتفهم بربطانية رغباتهم الوطنية وتعمل على تحقيقها . 
والحق ان الحكومة الحديدة لوحت بأملها 1 تتبى إدخال العراق في عصبة 
الأمم عند حلول عام ۱۹۳۲ وأعلنت استعدادها لعقد معاهدة جديدة مع 
العراق » ومع مصر ايضاً . وعلی الرغم من ان الوطنیین احتجوا في عنفٍ 
على التحفظات البريطانية - القاضية بوضع موارد العراق نحت تصرف 
بريطانية في حال الحرب والأفادة الدائمة من القواعد اللحوية ‏ فقد كان 
البرلمان العراقي الحديد على استعداد لان يصداق العاهدة » في ١5‏ تشرين 
الثاني ( نوفمبر ) ؛ ومن ذلك الحین بدأت بريطانية فعلا" في تصفیة جهازها 


سے VA‏ تاريخ الشعوب الاسلامية (۰ه) 


الاداري في البلاد . وبعد ان تعهد العراق في ۳۰ نوار (مایو) سنة ۱۹۳۲ 
بأن يحرم حقوق الأقليات وبأن يطبق نظاماً قضائياً دیو جم الرعايا 
العراقيين وعلى جميع الأجانب على السواء + قبل عضواً في عصبة الامم 
في ٣‏ تشرين الاول «اکتوبر ) من السنة نفسها . 
فتنة الآشوريين 

وکدارت صف السئة الاخبرة من عهد فيصل مشكلة خطيرة. ذلك 
بأن البقية الباقية من الاشوريين ۱۹۷ الذين نجوا من افلالك على ايدي اعدالہم 
القدماء » الاكراد » كانوا بعد عقد الصلح بين الحلفاء ودول الوسط يقطئون 
ولابة الموصل : وكانوا يعاملون معاملة حسنة بشکل خاص من جانب السلطة 
البريطانية المنتدبة » نزولا عند رغبة رجال الدين الانكليكان » ولام 
أثبتوا صلاحهم الخدمة العسكرية ايضاً. ووضع هولاء الاشوريون ثقتهم 
بہذہ الضمانة فدخلوا في خدمة البريطانيين العسكرية بوصفهم قوات مرتزقة 
واشتركوا اشتراكاً فعلیاً في الحرب ضد جیرانہم الاكراد لاخماد عدد 
من ثورات هولاء المتعاقبة فكسبوا عداوتہم المرة . فلما تقلص النفوذ البريطاني 
افتقدوا تلك العاملة الخاصة الي ألفوها فلم يكن منهم إلا ان انساقوا » 
في تمور وطيش » إلى الثورة على ا حکومة الوطنية » ولكن الزعيم ( الکولونیل ) 
بكر صدتي أخمد ورنهم هذه بقسوة بالغة . 

وتوي فيصل في ۸ ابلول سبتمبر ) سنة ۱۹۳۳ فكان في موجة الحزن 
الي عمت العراق لدن نعيه ما يشهد على ان القوم كانوا يلمسون في حكمه 
فائدة كبر ی لابلاد 5 ومع أن مشورات الندو بين السامين البر يطانيين وارشاداہم 
كانت ول بینه » في بعض الاحبان » وبين القيام مخطوات بالغة الحرأة » 
إلا إنه يستحق » من غير شك » الثناء لما وفق اليه من تدعيم سلطة العرش 


(۱۸۷) الأشوريرن هم النساطرة الناطقون بالسريائية » وقد اروا في ارب العااية الا ل 
على الأتر اك , 


س ۷۸۲ 


الذي رَقیه - على كل حال كرجل غريب عن البلاد » وني ظروف دقيقة 
صعبة الى ابعد الحدود . والحق ان حنكته الكبيرة مكنته من أن يجد ‏ وسطً 
الشعب العراقي غير المتجانس اجتماعياً ودینباً- مستشارين مستعدين دائماً 
لان یوٴیدوا خطتہ السياسية التي اختبرت منذ البدء اختياراً صاللاً والتزمت 
التزاماً كاملا والي تهدف الى السير بالبلاد نحو الحياة السياسية المستقلة والرخاء 
الاقتصادي مع المحافظة على الاساليب البرلمانية والاعتراف بمطالب بريطانية 
لا سيما وان البلاد لم تكن قد اصبحت بعد في غنى عن الحماية البريطانية . 
والكثرة الكبيرة من الوزارات التي ألفت في عهده نما كانت تتاقى أوامرها 
منه لا من البرلمان ؛ ولم یتدخل مرة في شوون الحكومة إلا وكان ذلك التدخل 
اصلحة البلاد . ولقد استطاع فيصل ان بحسن صلاته » بوساطة بریطائیة ء 
مع خصم اسر ته القديم » عبد العزيز بن سعود ملك نجد والحجاز ؛ الذي 
كان يزع في وقت من الاوقات الى بسط سلطانه في انجاه الشمال » على 
حساب جاره افاشمي . وهكذا صار في الامكان ان بعقد العراق » في ۲۱ 
نيسان (ابريل ) سنة ۱۹۳٦‏ وي عهد غازي ين فيصل ؛ معاهدة صداقة 
مع الملك السعودي . ۱ 


الملك غازي الأول 


رقي غازي الاول العرش في الحادية والعشرين وهي سن" ل تكن لتوهله 
مواصلة عمل أبيه » بالنجاح نفسه . والواقع ان أولى محاولاته » بعد ارتقائه 
العرش » لتشكيل حكومة جديدة قد اخفقت بسبب العداء الستحکم بين 
مستشاريه البريطانيين ومستشاريه العراقيين » ومن هنا لم يكن له تأثير حاسم 
في التقلبات الحكومية التالية أيضاً . وقد تجلی اضطراب الوضع السياسي 
الذي عانته البلاد » في انقلاب ۲۹ تشرين الاول (اكتوبر ) العسكري . 
وتفصيل ذلك أن قامع فتنة الاشوريين » بكر صدثي الذي سبق للملك أن 
رقاه » بدافع من حماسة الشباب واعجابه بأعماله البطولية » الى رتبة فريق » 


- VAY — 


هاجم العاصمة بجيوشه وار ہینما كان يقوم عناورات عسكرية »۰ 
بالقرب من بغداد » لكي يسقط وزارة ياسين باشا [ الماشمي ] الهم 
بائه ذو نزعات رجعية . وف اثناء الفاوضات اغتیل وزير الحرب جعفر 
باشا [ العسكري ] » وكان شیخاً كبيراً يتحلى بمواهب عالیة . وبعد انسحاب 
ياسين باشا تقلد زمام الحكم حکمت سلیمان او محمود شوکت باشا 
كبير وزراء تركية سنة ۱۹۱۳ وأعوان بكر صدئ . واذا كان ياسين 
الهاشمي قد جاهر غير مرة بأعجابه العظيم بأتاتورك فالحق أن العراق لم يشهد 
محاولة جادٴة بسبيل اتباع اساليب اتاتورك إلا في عهد ا حکومة الخديدة . 
ولكن الاوضاع كانت غبرها في تركية . فقد كانت تركية غير خاضعة لاجا 
٠‏ سلطان اجني وكان شعبها منجالساً متراصاً . اما العراق ا حاضع لرقابة بريطانية 
وا شرافها فقد تعيّن عليه ان بتابم النضال في كير من الصعوبة والعسر في 
سبیل حل" مشا کل الاقلیات واقامة التوازن بينها » والعمل على تعمير الداشل » 
وتدعم الوضع المالي . 
الحياة المقلية في المر اق 

هذه السنوات العاصفة لم تكن مواتية » على اللحصوص » لازدهار الحياة 
الفكرية في العراق . وإذ كانت العناصر الاهلية الشيعية والسنیة » التنافسة 
في احياء تراث البلاد الادي القدیم » خاضعة” لسلطان هذا التراث خضوعاً 
هو اقرب الى العبودية » فقد وجھت الحكومة وجهها » یی الحل الاول ٠‏ 
نحو سورية ومصر لتجتذب مثلي الثقافة الحدیثة الى البلاد ؛ ولكن هولاء 
نادراً ما استطاعوا الاحتفاظ عناصبهم رات طويلة لشد ة حساسية العصبية 
العراقية . وهكذا فصل سئة ۱۹۲۷ احد الاسائذة السوريين الشياب من 
عمله کمدرس للتاريخ في دار المعلمین بغداد لانه وضع کتاباً جد فيه الاموبین ه 


» هو الأستاذ ائيس زكريا اللصولي صاحب کتاب الاو لة الأءوية في الام » مطيعة السلام» 
بفدادء ۱۹۲۷ء ( المعربان ) 


— ۷۸۸ — 


ومهما يكن من أمر فقد أحذت روح الثقافة الحديثة تقتحم بتأثير الصحافة 
المصرية أبواب العراق » شيثاً بعد شي ء » محاولة" أن تنتزع الميدان من المحافظين 
وخاصة في حقلي الشعر والتأربخ . 


- 9/84 


ا وافعا يتان 


الروس والبر یطائہون 5 فارس بعد الحرب العالية 


كانت الفوضی تسيطر على بلاد الفرس كلها » تقر يبآ »> بعید انقضاء 
الحرب العالية الأول . صحيح ان البلاشفة تخلوا عن جميع مكاسبهم وعن 
مطامع الحكومة القيصرية في البلاد إثر معاهدة برست ليتوفسك » مباشرة” ؛ 
ولكن البريطانيين احتلوا في الحال » المناطق الّي جلت عنها ا یوش الروسية . 
وف 4 آب (اغسطس ) سنة ۱۹۱۹ وق السير پرسي كوكس الى عقد 
اتفاق مع فارس أخضعت بموجبه الحكومة واہلیش » على غرار الحال في 
مصر والعراق » لسلطة «المستشارين » البريطاليين . وي الوقت نفسه كان 
في باريس وفد" فارسي » يسعى على غير طائل » ومن غير تعليمات 
كافية من حكومته » الى اثارة انتباه احلفاء وكسب عطفهم ؛ في حين كان 
هولاء منهمكين في التزاع على مصير العام . 

ولكن” البلاشفة ایضاً ما لبثوا ان استأنفوا نشاطهم في فارس . فبعد 
احتلال باكو في وار (مابو) سنة ۱۹۲۰ تعقدب البلاشفة عمارة بحرية 
صغيرة تحت إمرة ال جرال الروسي الابيض دنیکین», كانت قد فرعت 


Brest = Litovsk „ 
Denikin ٭٭‎ 


گیٹ 


الى ثغر أُنْرَلي الفارسي الواقع على بحر قزوين » حرث جرّدها الفرس من 
السلاح ؛ وقد قصفوا الثغر. بنیرانهم وطاردوا القوة البريطائية المتقهقرة داخل 
البلاد حى «رشت »؛ حيث اقاموا حكومة” موقتة برئاسة کوج خان . 
. والواقع امهم كانوا قد شرعوا يتهددون طهران » عندما استولت فرقة القوزاق 
الفارسية على رشت لتنسحب بعد الى ما وراء الحطوط البريطانية . 

وقد عزا ضباط القوزاق الفّرس” هذا الأخفاق » ولعلّهم لم يََعْدُوا 
الق" » الى رفاقهم الروس . وكان بين هولاء الضباط رضا خان الازند راني 
وهو ان ضابط برتبة «سرتیب » ( فومندان ) » وقد ولد في ستوادخ 
في 1١‏ آذار ( مارس ) سنة ۱۸۷۸ . وکان رضا خان قد اشتبك مع الروس 
ای معركة صغيرة عندما سرح تتفیذاً لاوامر حکومته » ضابطاً روسیاً كان 
قد رفض أن یتخل عن منصبه . ليس هذا فحسب » بل لقد عدا ذللك ال 
تسر بح الضباط الروس جميعاً بالحزم ذاته » وال إنشاء حرس خاص بنفسه 
مخلص له کل" الاخلاص » من افراد كتيبة القوزاق الي استعادت بفضله 
مكانتها العسكرية . ۱ 

وبينا كان البريطانيوان لا يزالون یفکترون في التخلي نہائیاً عن مركزهم 
المقلقل ني فارس كان السفير الفارسي « مشاور الماك » يفاوض شيشرين ہ 
في موسكو لعقد معاهدة تحت الروسيا » عوجبها ) عن جميع متلکاما 
5 الاراضي الفارسية ء وثنازلت عن جميع حقوقها الناشئة عن الامتيازات 
القدعة . 

رضا شان يزحف عل طهران 


وكانت حکومة طهران » وعلى رأسها الشاه احمد [ القاجاري ] ؛ 
عاجزة" عن رسم خطة سياسية واضحة تتمشى عليها ؛ من أجل ذلك عزم 


Chicherin و‎ 


۷4۱ بت 


ضباط القوزاق في قزوین » نزولا عند رغبة رضا خان » على التدحل في 
العاصمة . وحسب الضباط ان ح ركتهم هذه في حاجة الى أديب ذرب 
السان ء بیغ البيان » فاذا هم يقعون على ضالهم النشودة في شخص السيد 
ضياء الدین . وفي ۲ شباط (فبراير ) بلغ رضا خان وجنوده - وعد ہم 
۰ رجل ‏ ابواب العاصمة ليفرض على الشاه حكومة” جديدة . وبعد 
معركة قصيرة مع رجال الدرك انضم" قائدهم السويدي الى صفوف القوزاق . 
فلم يكن من الشاه ‏ وكان قد بدأ يستشعر الحوف على ذاته ‏ الا ان وافق 
من غير ما معارضة على تشکیل حکومة جديدة زا ضیاء الدين الذي 
سارع الى محاسبة الحكام السابقين الذين لم يكن لهم هم" غير الأثراء على 
حساب الشعب : وصادر امواطم الي جمعوها بطرق غير مشروعة وردها 
الى خزینة الدولة . وأعيّن رضا خان وزيراً للحرب وقائداً أعلى ( سرد ارسبه) 
رخ في همة لا تعرف التصّب » لتحويل بقايا ابلیش الفرقة في البلاد » 
بالاضافة الى کتیبته القوزاقية » الى جیش حدیث مستعل" للقتال . حى اذا 
اراد رئيس الوزراء » ضیاء الدہن » ان یفرض على هذا ابفیش مدربین 
بربطانیین » حلص رضا خان منه وحمل الشاه على ان يعهد في رئاسة 
الحكومة الى قوام السلطنة » احد حکام الولايات المعتقلين . 


النضال صد الثرار 


ولكن حكام الولايات أقاموا على 0 انحعضوع للسلطة المركزية 
الحديدة . ففي جيلان كان على الحكومة أن تقضي ؛ لا على كوجك خان 
الذي كان الروس قد نصبوه هنالك فحسب » بل على عددر من زعماء العصابات 
الآخرين الویدین من جانب الروسيا ایض وي آذ رجات آعان احد زعماء 
الاكراد الجمهورية » وكان الحزم ية ت يقتضي ا حکومة ان تعجل ي إخماد 
فتنته قبل ان يستشعر البلاشفة وت الى جانبه . وخلال" 
ستّي ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ أخضع رضا خان ؛ في حرب العصابات المدمرة 


ب ۷۹۲ بت 


الي خاضها ضد الثوار » الاجزاء الشمالية من البلاد ؛ وي سنة ۱۹۲۳ 
تدحّل أيضاً في ا حنوب حيث كان 'الريطانيون قد قضوا على هيبة الحكومة 
المركزية قضاء كاملا , 

وكان رضا خان لا يبه » وهو في ميدان القتال » ما كان يدبر في العاصمة 
من موامرات آدت ثلاث مرات إلى زحزحة رئیس اللكومة من منصبه 
لیحل محله رجل آخر . حتى إذا اکتشف في تشرن الأول (اكتوبر ) 
مؤامرة كان قوام السلطنة يدبرها لقضاء علی حیائه هو (اي رضا خان ) 
تولى راسة الوزارة بالاضافة الى وزارة ارب . أما الشاه الذي كان ؛ 
شأن” أسلافه » لا يفكر ني غير مصلحته الشخصية » فقد رأی من اخبر 
له أن یتهرب من أداء واجباته برحلة يقوم يها في اوروبة » فترة" غير محدودة 
من الزمان . 

أزمة دستورية 

والواقع ان وضع رضا خان كان پشبه وضع مصطفی كمال الى حد" 
بعيد حی ليتوقع المرء منه أن يسلك مسلك زميله التركي من حيث الفضاء 
على السلطنة وإلغاء الحلافة . ولكن رضا خان كان من الحصافة بمحل جعله 
لا يغالي في تقدير قوته في بلاد هي من الناحية القومية » ابعد ما تكون عن 
الوحدة » وهي من الناحية الدينية غير متراصة على الرغم من ان الشيعة يولفون 
كثرة سکانہا . وهكذا الثزم جانب ال ذو عندما صدرت الدعوة الى اعلان 
ابحمهورية » سنة ۱۹۲۰ء من جهتين : فبينا كان «حزب النهضة » الممثل 
في الجلس يعتقد ان في إمكانه حمل البرلان في ما بعد على تعدیل الاستور 
ما يتفق وميوله ابحمهورية » ناضل المجتهد الشيعي محمد الخالصي » الذي 
كان البريطانيون قد نفوه من النجف » في سبيل إجراء انتخابات جديدة 
تنبثق عنها « جمهورية شعبية » » ولعله فعل ذلك تحت تأثير النفوذ البلشفي . 
وني آذار (مارس ) سنة ۱۹۲6 جرت حول مسألة الدستور مناظرات عنيفة 


— ۷۳ مب 


ي ' الجلس ترددت آصداوها في ضروب الشغب الشارعي والاضرابات 
العامة . والحق ان رضا حان عالج القضية ابلمهورية بحنکة وكياسة ظاهرتين . 
فقد قصد الى مدينة قم" المقدسة حيث كلفه رجال الدين فيها ‏ 
وكانوا يتمتعون باحترام عظم في طول البلاد وعرضها ‏ أن یدافع عن 
الاسلام » بوصفه الأساس الذي تقوم عليه الدولة »> ضد الثورة الحديثة . 
حى إذا اصدر بياناً من هناك فلم يلق آذاناً واعية استقال من مناصبه » 
ورجع في ۸ نیسان ( ابريل ) الى روذآن . عند ذلك مدٴد قواده بالزحف 
على طهران ؛ وني الحال شخصت بعثة من الجلس لمقابلة رضا خان تلتمس 
منه العودة . ووجد المجلس نفسه مضطراً الى اعلان ثقته به » فتقلد ازمَة 
الحكم من جدید . وبعد أن اخضعت قواته ثورة كانت قد اندلعت في اثناء 
ذلك بين اللور » أفرغ همته كلها في سبيل انشاء اہحیش وتعزيزه » مزوداً 
یاه بالاسلحة اححديثة الي استوردها من الصانع الفرنسية , 

وکانت خوزستان » الاهلة بکترة من العرب » آخر الولایات حضوعاً 
الحكومة الركزية » وتفصیل الأمر ان بريطانيا كانت قد وضعت يدها على 
آبار البترول في تپ الولاية منذ سئة ۱۹۰۵۰ من طريق معاهدة عقدما 
مع الشیخ خحزعال أمير المحمرة . وكان ابلیش البريطاني اهندي قد احتل" 
جنوي العراق » عند نشوب ا حرب العالية الاولى » صيانة” لانابيب البترول 
لمتهية في عبادان » على فم شط العرب ؛ والي تمد" السفن البريطانية 
العاملة في المحيط افندي بحاجتها من الوقود . والواقم ان حكومة طهران 
منحت » في ذلك این » شركةة” الريت اہر بطانية الفارسية امتيازها . 
ولكن بريطانية كانت قد عقدت معاهدة خاصة مع الشيخ شرع الذي كان 
بحكم الضفة البسرى من شط العرب اما واه بر فارون ال نیا الصالحة 
سپ ےر شید سپ یو في ابلنوب ] » ووعدته عساعدة 
عسكرية إذا ما تعرض لاي اعتداء . ومع ذلك فقد تفاعست عن تطبيق 
المعاهدة عندما دعاه رضا خان الى أداء الضرائب المتأخرة . وحاول خزعل ؛ 


44 س 


العجوز » تحریض قبيلة البختيارية الي انتزعت السلطة فترة من الزمان 
أثناء الثورة الفارسية ‏ على رضا خان » ولکن عبثاً » حى اذا زحف هذا 
الاخير على رأس قواته الى خوزستان لم يبق امام الشيخ ما يستطيع ان يفعله 
غير الاستسلام . وعلى اثر هذه الحملة الي لم ترق فيها الدماء والني أعادت 
الامبراطورية الايرانية الى حدودها القديمة حج رضا خان الى مدن الشيعة 
المقدسة في العراق . 
شام الشاه احمد 

وعلى الرغم من هذه الانتصارات الموزرة الي تمت للسردار سبه پپلوي 
(کما اراد رضا خان ان بندعی ‏ منذ ذلك این » بعد ان اصطنع اسم 
ا القديم ) فقد تعلق الثاه احمد الم ق باریس » بآمال فارغة 
خیلت له أنه لا یزال في میسور ابنه محمد حسن میرزا » الذي بقي ني طهران » 
أن جمع شمل أنصار القاجار للقيام بحملة تكون في صالحه . ومع أن المجلس 
| يويد افتراحاً عرض عليه بضرورة دعوة الشاہ الى العودة فقد جر في 
غرة تشرين الاول (اكتوبر ) سنة ۱۹۲۵ على ان يحيط رئيس الوزراء 
علماً بأنه مزمع على القدوم الى الوطن . فلم يكن من رضا خان الا" ان كتب 
الى الشاه في كثير من الحصافة »> مرحاً بعزمه هذاء ولا أن اذاع الا 
في طول البلاد وعرضها من طريق الرسائل والمناشير . والحق ان ولاية 
آذربيجان هی الى تزعت هذه المرة ايضاً الحركة ا لناوئة للقاجار . وقد 
بدأت هذه الحركة ؛ اول ما بدأت » باعتصام الثائرين في الساجد ( بِسَسمْت ) 
وفقاً للمألرف عندهم في حال الثورة. أما أنصارهم في طهران» فقد 
اعتصموا في الكلية الحربية » وامطروا رئيس الوزراء البهلوي واہلاٴ من 
الرسائل يطلبون فيها ان يحول دون عودة الشاه البغیض . وأخيراً اجتمع ' 
المجلس في ۲۸ تشرين الاول (اكتوبر ) للمناقشة في اقتراح يقضي محلم 
الشاه وتحويل السلطة التنفيذية الى رئيس الوزراء ریثما تقوم جمعية وطنية 
جديدة بوضع دستور للبلاد جديد . وعلى الرغم من ان بطل الدستور العجوز » 


تب ۷۹۸۹۸۵ س 


النائب تقي زاده » قد تدخل كرة أخرى للدفاع عن الدستور دفاعاً جريا » 
فقد أقرّ المجلس الاقتراح » إثر مناقشة قصيرة. وي اليوم نفسه أحرج 
رضا خان ولي" العهد من قصر کلستان » مبعداً إياه الى بغداد » من طريق 
قروین . 
رضا پلوي يتوج شاماً على ايران 

وی سبیل ال حفاظ على الشکل تناقشت الجمعية الوطنية ابلديدة طوال 
ستة أسابيع في الدستور الحديد الذي اصطنی رضا شاه ببلوي عاهلا" ورائیا 
على إيران » ریشما بقسم مین الولاء للدستور اللحديد في الجلس ء في ۱۵ 
كانون الاول (ديسمبر ) سنة ۱۹۲۰ . وي نیسان ابريل ) سنة ۱۹۲۲ 
ارتقی رضا «عرش الطاووس » التألق يجواهر يرجع عهدها الى حملة 
نادر شاه عل الهند . 

وإنما كان ذلك ايذاناً ببدء عهد من التقدم والرئی في ايران الي استطاعت 
ان تعوض ؛ في مدى عقد واحد » ما قد آهمل في قرون . فقد وفق الشاه 
الحديد الى ان يداري » بحكمة » أحاسيس رجال الدين الشيعة الذين ما فتثوا 
يتمتعون بنفوذ كبير » كما وفق الى ان يقود » في الوقت نفسه » الشعب الايراني 
في معارج الحضارة الحديثة . والحق” ان هذا ابلندي الحنك أقام الدليل 
على أنه رجل دولة من الطراز العالي استطاع ان يضع موضع التنفيذ إصلاحات 
ذات فائدة في جميع ميادين الحياة السياسية . وكان «المجلس » لا يزال 
قاتا اسمياً » بيد انه لم بق له من عمل غير قبول القوانين الي يسنها الشاه . 
وادرك رضا شاه » في تبصّر جازم ؛ أن" ربنط أجزاء البلاد بعضها ببعض 
من طريق وسائل جديدة للمواصلات يجب ان يكون اساساً يقوم عليه كل 
اصلاح ؛ وهكذا نشطت الحكومة »> سنة ۱۹۲۰ء لبناء السكك الحدیدیة 
منفقة” في هذه السبيل عائدانبا من الضرائب الفروضة على مادني الاستهلاك 
الرئيسيتين » أعي الشاي والسكر » وهي اعظم العائدات الي كانت نها 


مت )۷۲ بت 


الدولة على الاطلای . وانھا بدأت بانشاء اللحط الشمالي ابلنوبي المتد" من 
بنلدار شاه وهي آأنزلي قدعاً- على بحر قزوين حى بندر شاپور » على 
الحليج الفارسي » شركة ج . برجر ه الالمانية سنة ۱۹۲۹ وائتمتہ ابتداء 
من سنة ۱۹۳۳ شركة کامپسا كس ٭٭ افولندية السويدية. والحق ان هذه 
الانشاءات الي تعد“ احدى معجزات التقنية ه»» الحديثة استطاعت ان 
تذل » خلال ثلاث سنوات ؛ جبال الشمال مخمسة وسبعين نفقاً وعدد كبير 
من تور وي ٥‏ حزيران (يوئيو ) سنة ۱۹۳۷ مار ني الامكان تدشين 
ابلزء من اللحط الممتد حى طهر ان على مسافة ٦٦٤‏ كيلو مارا يستغرق اجتيازها 
حمس عشرة ساعة . ويستطرد الخط سبیلّه عبر قم وسلطان آباد تازا 
مائة وخمسین لفقا في جبال زارگز ۰ب أما الحط الذي بدىء بانشائه 
في الوقت نفسه من الخليج الفارسي فقد ربط بانلط الشمالي في ٢‏ آب 
( اغسطس ) سنة ۱۹۳۸ , 


الإسلاح المالي 


وي سنة ۱۹۳۷ أعيد تنظیم الحياة المالية . فعهد الى البنلك الوطني ( بناك 
مي ) ني إصدار الاوراق الالية بدلا" من البنك الامبراطوري الوسس سنة 
۰ ؛ والوحدة النقدیة الفارسية هی الريال ؛ وتعادل قيمته أربعة سنتات 
ذهبية . وقد بلغت اوراق النقد المتداولة سنة ۱۹۳۷ متمانمائة مليون ريال . 
وني تشرين الثاني (نوفمبر ) سنة ۱۹۳۲ نشرت الاتفاقية المعقودة مع 
شركة النفط البريطانية الفارسية الي تستخدم » في خوزستان » عشرين الف 


و Berger‏ ,ل 

ون 163132580 

دوه التكنيك 

+ موب 288505 ذكرت هذه البال في القسم الأول من هذا الكتاب حيث ضبطت إ والصقر» . 
أما التمارف الآن لي فارس فا ضپطناه هنا و زاركز » بالكاف الفارسية المضمومة . (المربان) 


- ۷۹۷ ۔ 


عامل ايراني » وهي في صيغتها الحديدة تضمن للدولة نصیباً من انتاج الشركة 
وعائداما . 

وني سنة ۱۹۲۸ الغيت الامتيازات الاجنبية ‏ الي لا تتفق وكرامة الدولة 
الحديثة ‏ على الرغم من معارضة بريطانية العنيفة لذلك . وبدلا" من القانون 
الديي [ الشريعة ] الذي كان افذاً وحده حتى ذلك الحين » وضع موضع 
التنفيذ قانون مدني جديد وآخر للعقوبات ؛ وقد بنیا على الاساس الفرنسي . 

وعرفت فارس ؛ في عهدها الحديد عناية خاصة ہالزراعة . وكان حتماً 
على الدولة ان تحضر البدو الذين انتهی تأحرهم في كثير من الاحيان إلى ان 
يكون خطراً عليها ؛ من اجل ذلك وزعت عليهم سنة ۱۹۳۷ ء الأراضي 
الاميرية الواقعة قرب بوشير (بوشهر ) . وتشرّت المدارس الزراعية 
والز ارعا النموذجية الاساليب الحدیثة ني استغلال الأرض واستثمارها . 
وي سنة ۱۹۳4 وزعت الحكومة مليولي ثبتة شاي في البلاد . ليس هذا 
فحسب ؛ بل لقد جتعلت اليوم انلامس عشر من شهر آذار (مارس ) 
مهرجاناً للشجرة ؛ لكي تربط الفلاحين بالارض » برباط روحي أيضاً . 

وتغلب الفرس ؛ منذ سنة ۱۹۲١‏ ؛ على عقبة من اصعب العقبات ا حائلة 
دون تقدمهم › أعي نلف المرأة عن مجاراة روح العصر ٠‏ تاها اقتضته 
المادات الدينية والاخلاقية » وذلك بألغاء ال وجتادار » وهو اشد آشکال 
الحجاب صرامة" ؛ حى اذا كانت سنة ۱۹۳٦‏ بطل ا حجاب نمائاً في فارس . 
وني سنة ۱۹۳۰ أسست الاميرة شمس ببلوي آول النوادي النسائية وأول 
فرق البنات الكشفية , وني السنة نفسها آصدرت ا لحکومة قانوناً جديداً 
ازواج رفع الحد الادنی لسن" الفتیات الرشحات للحياة الزوجية إلى الخامسة 
عشرة » ومنح المرأة حق الطلاق إذا ما رغب بعلها في الزواج من امرأة 
اخرى . 

ونمث ا حرکة التعليمية نمواً مطرداً . ففي سنة ۱٩۳۵‏ رجت من الدارس 


۷۹۸ — 


الايرانية ۳,۲۵۳ فتاة » إلى جانب 557١‏ فى . وي 4 شباط ( فبراير ) ۱۹۳۵ 
افتثحت في طهران جامعة" تنتظم كلية للعلوم الطبيعية ومعهداً موسيقياً 
(کونسرفاتوار ) ؛ وقد مض بعبء التدريس فيها » عدا الاساتذة الوطنيين » 
نف من الاساتذة الأوروبيين . لیس هذا فحسب بل لقد أنشأت الحكومة › 
في تلك السنة نفسها : المجمع ( الاكاديمية ) الابراني » « فرهتكستتان » ؛ 
الولث من سبعة وثلاثين عضواً والذي قنصد منه إلى ان يعمل شأن مجمعى 
دمشق, والقاهرة - عل تنقية الف قبل کل شيء. وعرّف الادب الفارسی 
- الذي كاد يذوى في عهد القاجار رغم عبقرية الابرائيين ‏ نبضة قوية 
في العهد دید » فأخرج ثمرات مسرضية وبخاصة في حقل التأريخ . والواقع 
ان الاعتز از بتراث إيران الفكري ال حصب كان له ابعد الأثر في تعزيز العرّة 
القومية عند الایرانیین ؛ وقد تجلى ذلك اوضح ما يكون في الاحتفال بالذكرى 
الالفية لیلاد شاعرهم الکییر الفرد وسي » سنة ۱۹۳6 . ولکن تاريخ البلاد 
السابق للاسلام كان قد اكتسب هو الاخر عناية الفرس من مهندسین وفنانین 
وصناع » فلما اعید تشييد البنك الوطي في طهران ذهبت ابلرأة بالهندس 
العمار الى حد حاول فيه ان مذو حذو الفکرات العمارية الى تتمثل في 
ارت ری عاصمة الساسائیین » الدائن . ۱ 

ولي صعید السياسة اللخارجية وفّق رضا خان ببلوي الى أن یعزز 
بالاضافة الى مصالح بلاده » ا حیاۃ الثقافية والدينية في الشرقين الادنى والاوسط. 
وی سنة ۱۹۲۵ عمد » عقب تقلده ازمة الحكم مباشرة ؛ إلى تعيين حدود 
بلادہ تعييئاً رسمیاً في ابلنوب وابلنوب الشرفي بمعاهدات عقدها مع 
البريطانيين في بسلوحستان ومع الحكومة الافغانية . ولي حزيران (يونيو) 
سنة ۱۹۳4 انشأ علاقات شخصية مع أتاتورك من طريق زيارة قام بها الى 
أنقرة . وي ۸ تموز (يوليو) سنة ۱۹۳۷ عقدت » في سعد آباد 
( مقر الشاه الصيفى » الباعدة ستة عشر كيلو متراً شمالي طهران ) معاهدة 
مع تركية تال ای وأفغانستان » لد خمس سنوات » ضمنت بيموجبها 
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کل" من الدول الاربع حدود الدولة الاخرى ؛ وتعهدت بالامتناع عن 
کل تدخّل في شؤون الدولة المجاورة الداخلية > كما تعهدت هذه الدول 
جمیعا بأن تحل”.ابما حلاف قد ينشأ فيما بينها من طريق المفاوضات السلمية ؛ 
وان لا تعقد ابا محالفات عدوائية مهما تكن مع الدول الآخری . وشد" 
الزواج الذي مهد له الشاه بين ولي“ عهده والاميرة [ فوزية ] ٠‏ المصرية 
اواصر الصداقة بین هاتين الدولتين الاسلاميتين بعد ان استعادتا حريتهما 
و استقلاطما . 
اننالستان في المصر الحديث 


ولعبت جارة ابران الشرقية » افغانستان - منذ ا حرب العالية الاولى- 
دور اشطاً في وقاية العالم الاسلامي من خطر الفرق في خحضم" الروسيا 
وا حضوع لسلطان پريطانية . والواقع ان آثعر محاولة قامت بها پربطانية 
لاخضاع البلاد انتهت سنة ۱۹۱۹ الى انتصار ديبلوماسي احرزنه افغانستان 
س برغم هزيمتها العسكرية ‏ إذ" خلت بريطانية مائياً عن فكرة الاستیلاء 
عل هذه البلاد. وكان على الروسيا ان تتخلی بدورها عن خطتها القاضية 
بأدماج افغانستان في حلقة الحمهوريات التركية السوفياتية الي اسستها ؛ 
وقد فقدت » من غير شك ؛ وال الأبد » كل امل في اجتذاب افغانستان 
الى فلكها اللاي نتيجة” للدعاية الالحادية الي اخلت في بٹھا في البلاد 
الاسلامية أيضاً » والي ااکرهت كثيراً من المومنين على الحجرة الى افغانستان , 
وتعرض مركز السلالة المالكة للخطر » فرة" من الزمان » ہہب خطأ 
ارتكبته . وتفصيل ذلك ان الامير أمان اللہ شلف أباه الشاه حبیب الله 
الذي قتله الثوار أي ۰ شباط (فبراير ) سنة ۱۹۱۹ بقيادة آخیه نصر الله . 
وقد فق الى إخضاع ثورئی الألزاي في سنة ۱۹۲۳ ۰ والٹکتل سنة 1974 > 
كما اخضع ثورة الباتان الذين عاشت كثرتهم في ا مند نحت ا حکم البريطاني . 


) وقد تم الطلاق بيئهما مؤخراً . ( المعربان‎ ٠» 


بے :پ۸ بت 


ولکن حماسته في سبیل الاصلاح و غیر ما روية ودوما تدرج - کفته 
عرشه. ذلك بأنه سعی لرفع بلاده » اسوة” بأتاتورك ورضا ببلوي » ال 
مراتب الدول المتمدئة - دفعة واحدة ‏ من طريق تعريفها بجمیع مبتکرات 
العلم الحديث » وإجراء الاصلاح في الأدارة والقوانين » والنهوض بالنظم 
التعليمية » وبالعمل ‏ فوق كل شيء- على انشاء جيش نظامي . بيد 
ان النقمة الي احدئتها هذه التدابير ي نفوس رعيته - ول تكن على نضج 
يمكنها من تمثل تلك الحركة ‏ ما لشت ان تفجرت سنة ۱۹۲۸ في اثناء 
رحلته الى اوروبة لاعداد العدة للاصلاحات ابديدة . حى اذا رجع مسرا 
الى وطنه حاول ‏ ولکن على غير طائل - إخضاع الثورة الي كان قائدها 
باجا سقا » قد استخلص البيعة لنفسه وتلقب بحبيب الله الثاني . وفي كانون 
الثاني ( ینابر ) سنة ۱۹۲۹ اضطر أمان الله الى التخلي عن العرش ومغادرة 
البلاد. وم يوفق ابن عمه نادر خان 0 القاء القبض على زعم الثوار » الذي 
تمركز في كابل وإعدامه إلا في تشرین الاول ا . وعلى الرغم 
من انه وضع حدا مع التدابير الي انخذما امان الله » والي e‏ 
بد صرع في قصره في ۸ تشرين الثاني (نوفمبر ) سنة ۱۹۳۳ 
وننُودي بابنه محمد الظاهر خان ملكا على البلاد » وليس له من العمر غير 
عشرين سنة . ول یعکر يعكر صفو عهده » حى سنة ۱۹۳۹ء غير مرّة واحدق 
وذلك عندما شق" عصا الطاعة ني وزیرستان «کانون الثاني «ینایر ) سنة 
ات اثر ۳ هو محمد سعدي ابيلاني الدمشقي ولکن هذه الثورة 
آخمدت 5 الخال . 

وني سنة ۱۹۲۳ عقدت افغانستان معاهدة مع جارها ؛ فارس ؛ وني 
سنة ۱۹۳۷ أبعت هذه العاهدة عیثاق سعد آباد الذي سبقت الأشارة اليه : 
والاي جعل افغانستان طرفاً في هذه المحالفة الدولیة الي تزعمها الشاه رضا 
بپلوي . وکان نادر شاه قد منح البلاد » قبل ذلك » (۳۱ تشرين الاول 
«اكتوبر ) سنة ۱۹۳۱) دستورآ يسشبه الدستور الفارسي ولکنه احتفظ 


سس م تاريخ الڈمو ب الاسلامية )1 


بالسلطة التنفيذية لاشاه ووزرائہ . ومنذ ذلك این عاودث افغانستان سلوك 
سبيل الاصلاح » في حذر واحتياط » من طريق ابحھود الي بذلتها الحكومة 
لاقتباس الاساليب الاوروبية وتكييفها حسب حاجانها . والواقع ان الفكرة 
القومية نمت واشتدت أيفاً . ففى سنة ۱۹۲۸ انشثت في کابُل أكادعية 
هدفها تعزيز اللغة الوطنية ء ابنشتر » وتنميتها حى تصبح لغة الأدب والعلم . 
وکانت لفة التألبف ؛ ولغة الصحافة نفسها » حى ذلك الین ؛ هي اللغة 
الفارسية وحدها . فلما الشىء المجمع االغوي شرعت لغة البشتو نغزو الصحافة 
شيئاً بعد شيء ! وثرضت معرفتها على جميع موظفي الدولة . ومهما 
يكن من ثيء » فلا ہزال امام الدولة الافغانية » وهي اصغر الدول الاسلامية 
سنا مدى شاسع يجب ان تقطعه قبل ان تتبرأ مركزها الى جانب حليفاما 
من الدول الاسلامية . 


ےت ١‏ ذ۸اس 


جدول تاريحى 


۳۷۳ 
۹ھ‎ 
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بهاية الاسرة الحا كمة العربية في تدمر . 
الحارث ا حامس الغساني پصبح بطر با وبنال ( التاج ا 
الاحتلال ا حبشی لہلاد العرب الحلوییة . 


حوالى ٦٦٦ ٦٥٥٢‏ الدولة اللخمية في البرة . 
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انتصار العرب على الفرس في ذي قار . 
المجرة النبوية وبدء التاريخ الاسلامي . 

وقعة بدر وانتصار النى على أهل مكة . 

0 واا انیت 

0ھ 1 

احضاع اب حالیات اليهودية في اہ حزیرة العربية . 
موته وانتصار البيزنطيين على المسلمين فیھا . 
فتح مكة . وقعة حنن , 

حجة الوداع . وفاة الني (۸ حزيرات ) . 
خلافة ا ہي بكر . حروب الردة واحضاع الجزيرة العربية . 
فتح العراق ا نوبي . 

وقعة أجنادين ضد البيز نطبین في فلسطين . 
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خلافة عر . 

فتح دمشق . اندحار الفرس ف القادسية . 
وقعة اليرموك واندحار البيزنطيين . 
اندحار الفرس في جلولاء . مؤثمر اللحابية . 
فتح مصر . 

فتح فارس . 

خلافة عثمان . 

فتح طرابلس الغرب . 


حروب معاوية ضد البيزنطيين في البحر . احتلال قبرس . 


اغتيال يزدجرد ؛ آعر الساسانيين » في خراسان . 
تدوين الفرآن على بد عثمان . 

خلافة عل . 

وقعة ال . 

وقعة صفين . 

التحكيم في أذرح . 

الدولة الاموية . 

خلافة معاوية بن إلى سفیان . 

ولاية زياد ابن ابيه على العراق . 

فتح افريقية على يد عقبة بن نافع . 
حصار القسعلئطينية . 

خلافة يزيد بن معاوية . 

مقتل الحسين في كربلاء . 

حروج عبد اللہ بن الزبير في مكة . 
الصراع بين الكلبية والفيسية في سورية , 
خلافة مروان بن الحكم . 
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خلافة عبد الملك بن مروان . 

ثورة المختار في العراق . 

مصرع مصعب بن الزبير . عبد الماك بحضع العراق . 
الحجاج بن يوسف يفتح مكة . 

ولاية الحجاج بن يوسف على العراق . 

خلافة الوليد بن عبد الملك . 

وقعة و ادي بكة » وفتح الاندلس . 

غزو السند وما وراء النهر . 

خلافة سایمان بن عبد الملك . 

خلافة مر بن عبد العزيز . اصلاح الحراج . 

خلافة يزيد بن عبد الملك . 

مولافة ہشام بن عبد اللاك . 

معركة تور . 

ثورة لبر بر . الحروب ضد البيزنطيين في آسية الصفری . 
خلافة الولید الثاني (ابن عبد الملك ) . 

حلافة مروان الثاني ( ابن محمد ) . تنظيم الیش . 
ثورات الكلبية في سورية واللحوارج في العراق . دعوة أي 
مسلم اللحراساني العباسيين في خراسان . 

انتصار قحطبة على الامويين في خراسان . 

استيلاء العباسيين على فارس » زحفهم على الكوفة . 
اندحار مروان الثاني في معركة الزاب . مقتله قي مصر . 
خلافة السفاح . استتصال شأفة الامويين . 

خلافة الي جعفر النصور . 

عبد الرحمن الداخل ‏ امير قرطبة . 


ثورات العلويين في العراق وني المدينة . بناء بغداد . 
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وفاة الي حليفة . 

خلافة المهدي . نقل الكتب الفارسية الى العربية وتأثر الادب 
العرلي با موٴثرات الفارسية , الصراع ضد المانوية . 

ثورة القنم في خراسان . 

حملات شارلان في الائدلس . 

خلافة الحهادي . بناء مسجد قرطبة . 

خلافة هرون الرشيد . ازدهار الادب العربلي . 

امارة الحكتّم الاول في الاندلس . الاضطرابات ف قرطبة 
استقلال الاغالبة في افريقية . 

نكبة البرامكة . 

خعلافة الامين . 

خلافة الأمون . ازدهار الحركة العلمية والفكرية في الاسلام. 
المعتزلة واشتداد النزاع في مسألة « خلق القرآن » . 
حاولة ارضاء العلويين . 

استقلال طاهر بن الحسين في خراسان . السامانیون يخضعون 
لسطاهر . 

امارة عبد الرحمن الثاني في الاندلس ( قرطبة ) . 
استيلاء العرب على بلرم . 

خلافة المعنصم . تغلب السنة على المعتزلة . ظهور المرتزقة 
الاتراك . 

بناء سامراء . 

القضاء على بابك وحركته « الشیوعیة » . 

خلافة الوائق . 

خلافة المتوكل . 
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بدء الدولة الاويغورية في اواسط آسية . 

امارة محمد الاول في الاندلس . . النصارى والمولدون 
يثبرون الاضطرابات . 

خلافة المستنصر . 

خلافة العلز . 

خلافة المهتدي . 

علي بن محمد بوسس « دولة » الزنج في البصرة . 
الدولة الطولونية في مصر. 

خلافة العتمد . استبداد أخيه الموفق بأمور الدولة . 
يعقوب ابن الليث الصفار يستولي على فارس . 

انتصار الموفق على يعقوب في دير العاقول . 

أحمد بن طولون يستولي على سورية . 

القضاء على ثورة الزنج . 

امارة عبد الله في قرطبة . كفاحه ضد الثوار . 

ظهور القرامطة ني العراق . 

خلافة المعتضد . 

ظهور الزيدية في جنوي بلاد العرب . 

خلافة المكتفي وحروبه ضد القرامطة . 

خلافة القتدر ووفاة الخليفة النافس عبد الله بن العتز . 
انتصار أبي عبد الله على آخر الاغالبة ودعوته للفاطمیین . 
عبید اللہ الهدي وبدء الدولة الفاطمية في المهدية . 

عبد الرحمن الناصر أمير قرطبة يأتي بالمرتزقة من الصقالبة . 
نصر بن سامان الثاني . 

وفاة الورخ الطبري . 

القر امطة بدخلون مكة ومملون الحجر الاسود منها 


- ۸۱۷ ےہ 
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عبد الرحمن الناصر پتخذ لقب احلیفة . 
خلافة القاهر . 
خلافة الراضی . 
0 
ردمير الثاني ملك ليون ہہزم عبد الرحمن الناصر . 
خلافة التقي . 
خلافة المستكفي . 
سيف الدولة الحمداني صاحب حلب . حروبه ضد 
ابيزنطيين . المتنى الشاعر والفارالي الفيلسوف في بلاط 
الو 
البومبيون في بغداد . 
عبد الملك السامائي ( الاول ) » ألبتكين صاحب غزلة . 
حلافة الحكم الاول ٤‏ الاندلس . 
جوهر يستولي على مصر بامم الفاطميين . تأسيس القاهرة . 
سبكتكين الغز نوي . 
خلافة الحاكم الفاطمي في مصر . ظهور الدعوة الدرزية . 
محمود الغسزلوي . الفردوسي صاحب الشاهنامه رات 
۷۰ء 
حمود الغزنوي ہزم ايلك خان التركستاني . 
بنو عباد في أشبيلية . 
ہشام الثالث آخر الامویین ني قرطبة . 

. نحقيق ما للهند ) اببروني‎ ١ 
, طغرل بك السلجوتي وأخوه داود يستوليان على حراسان‎ 
دخول طغرل باك بغداد واستیلاوه على أمور الحلافة‎ 
. من القائم‎ 
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قيام دولة ا مرابطین واستیلاء پوسف بن تاشفین على مرا کش. 
الب ارسلان یخلف طغرل بك . ا حروب ضد الب نطبین 
( معركة ملازکرد ۱۰۷۱). 

ملکشاه السلجوي ٠‏ وزیرہ نظام الك . حجة الاسلام الغزا لمي 
رت ۱۱۱۱) . عمر الحيام. الحريري. 

سلیمان السلجوتي في آسية الصغرى . 

دولة لسلاجقة من نسل سلیمان في قونية . 

الفونس السادس ملك قشتالة یہزم العتمد صاحب أشبيلية . 
یوسف بن تاشفين یہزم النصاری في الزلاقة . 

حملة پوسف بن تاشفين الثانية على الاندلس وعزله ملوك 
الطوائف . 

الصليبيون يستولون على القدس . 

محمد بن تومرت توس دولة الموحدين . 

عبد المومن بن علي خليفة ابن تومرت » خلفه على العرش 
يوسف (حى ۱۱۸4 ) ويعقوب الماصور (حبى ۱۱۹۹) 
اعلال دولة السلاجقة على ايدي الاتاباك . 

اتسر نوسن دولة شاهات خوارزم . 

نہایة تاشفين » آخر المرابطين . 

الغوریون يدمرون غزنة . 

نور الدبن زنكي 1178--1١45(‏ ) يستولي على دمشق . 
صلاح الدين الايوبي يقضي على الدولة الفاطمیة في مصر . 
صلاح الدين يستولي على دمشق ويخضع سورية . 

الناصر العباسي آخر الدهاة من بني العباس . 

صلاح الدین پہزم النصارى في حطين ويستولي على بيت 
الائزن 
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وفاة صلاح الدین واقتسام ابنائه ملکه . 

بعقوب النصور » انلليفة الوحد » ہزم نصاری قشتالة في 
معركة الارك . 

قطب الدين محمد خوارزم شاه يبلغ أوج قوتے . 
تموجين (الذي عرف بعد ۱۲۰١‏ یجنکیزخان ) پوسس 
ابر اطوریة المغول . 

الکامل سلطان مصر . 

الغول بخضعون خوارزم وبخارى وسمرقند . 

جلال الدین منکبرتی آحر شاهات خوارزم . 

الوحدون جلون عن الاندلس . قيام دولة بي مرین فيفاس. 
پنو زيان في تلمسان . بلو حفص في تونس . ابن هود ي 
الاندلس . 

وفاة جنکیزخان . تقسيم امبر اطوريته في أيام ابنه اوكتاي . 
بنو الاحمر في غراطة . بناء احمراء . 

لويز التاسع ملك فرنسة في دمياط . 

المماليك في مصر 

سعدي » الشاعر الفارسي . 

هولاكو يستولي على بغداد . نہایة الحلافة العباسية . 
الماليك بپزمون المغول في معركة عين جالوت . 

وفاة الشاعر التصوف جلال الدين الرومي . 

اللاك الظاهر بيبرس (١٦۱۲-۔‏ ۱۲۷۷) يمرم المماليك 
في ألبستان , 

اورخان » الزعم العثماني ؛ يستولي على بروسه. 

اخفاق اورخان في هجومه على بيزلطة . 

لاس سلیمان برل علی فالتول . 
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مراد الاول فاتح آدرنة . 

تیمور بخضع خراسان وما وراء النهر . 

ابزام الصرب عند نہر مریج وفقدانہم متلکانہم فی مقدولیق 
احتلال العثمانيين نیش وصوفيا. 

امبزام العثمانيين في بلوشنك . 

موقعة قوصوه . وفاة الشاعر الفارسي حافظ , 

بايزيد الاول . 

استبلاء العشمانیین على آلا شهر ( فیلادلفیا ) . 

الامراء السلاجفة بخضعون العثمانيين . ٠‏ 

تیمور بدخل سیواس . 

تیمور يقهر بايزيد الاول في أنقره ویأسره . عودة السلاجقة 
الى اماراتہم . 

محمد الاول بحارب اخوتہ ويتغلب عليهم . 

وفاة تيمور. اقتسام امبر اطوریته . 

انتصار قبائل قره قيونلي على ميران شاه . 

انتصار الاسطول البندثي على العثمانيين قرب غاليبولي . 
مراد الثاني . 

استیلاء العثمانیین على سالونيك . 

حملة صليبية بقيادة بوحنا هونيادي تقهر العثمانيين عند 
جالوواز . 

الغ بك التيموري ۔ 

مراد الثاني ينتصر على هونيادي عند قوصوه . 

محمد الثاني ( الفاتح ) . 

فتح القسطنطينية . 

حصار بلغر اد ۰ 
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وفاة جورج برانکوفتش . احضاع الصرب . 

احضاع الورة والقضاء على سلامة کومنینس في طرابزون . 
احضاع الالبانيين . 

اوزون حسن يقهر أبا سعید التيموري . 

حسين بایقرا پستقل في هرا . 

لبنادقة بخسرون نغربونت في جزيرة آوبه . محالفتهسم 
اوزون حسن . 

محمد الفانح يبزم اوزون حسن في ترجان . 

طرد الخنوبين من «کفه » . التتار في شبه جزيرة القسرم 
مخضعون للعثمانيين وعسون تابعین اسلطان . 


أ البندقة 
مق ندیه 
بايزيد الثاني . نراعه مع أخيه جم ( وفاة جم في نابولي عام 
١6‏ )., 


سقوط غرناطة ونهاية العرب في الاندلس . 

بناء مسجد بايزيد في القسطئطينية . 

ا حرب ضد البندقية . 

اسماعیل الصفوي صاحب اردبيل يجعل التشيع دين الدولة 
الفارسية . 

سلیم الاول العثمائی (یاوز سلطان ) . اضطهاد الشيعة . 
انتصار سليم الاول على اسماعيل الصفوي في جالدران . 
انتصار السلطان سايم على قانصوه الغوري عند مرج دابق . 
العثمالیون يفتحون مصر . 

سليمان القانونی . 

فتح رودس . 

موت لويز ملك المجر في معركة مهاج (موهاكس ) . 


— ۸۸۱۲ سه 
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حصار قاعة كوسك . اسطول اندریا دوریا على شواطیء 
تفگ 

استیلاء العثمانيين على تبريز وبغداد . 

خير الدبن بربروسا پہاجم الاسطول الاسباني . 

اخضاع المجر . 

اشزافت اکٹ الات زو شفک الم 
بيري رئيس يستولي على عدن . 

بناء جامع السلطان سلیمان في القسطنطينية . 

بيري رئيس يستولي على مسقط . 

وفاة السلطان سليمان قرب سکنوار . 

سلیم الثاني . 

استيلاء العثمائیین على قبرس . 

كارثة الاسطول العثماني في لباني ( ناوباقتوس ) . 
مراد الٹالٹ . 

الحرب ضد فارس . استيلاء العثمائيين على تفليس وقرص 
وتبريزر. 

احمد الاول المنصور ( من بني سعد ) يستولي على تمبکتو . 
عباس الكبير شاه فارس . 

محمد الثالث . 

سعد الدين (المورخ ). 

احمد الاول . ثورة الامير فخر اللین المعي . 

صلح سيتفاتورك . 

مصطفى الاول . 


عثمان الثاني . 


وفاة 
وفاة 
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مراد الرابع . 

هزرعة فخر الدین العي : 

اسر جاع بغداد من الفرس . 

السلطان ابر اهم ۱ 

ارب ضد البندقية في اقريطش . 

محمد الرابع . « جهائنما » لحاجی خلیفة . 

انتصار الاسطول البندي على العثمائيين قرب باروس . 
محمد كوبريلي الصدر الاعظم . 

امپزام العثمانيين عند جبل القديس غوتارد قرب نہر الراب. 
(الرشيد الحسي ) الفلالي في مراكش . 

الاسطول الفرنسي يقصف الزاثر وتونس . 

البندقية تتخلى عن اقريطش العثمانيين . 

بولندة تتخلى عن بودوليا واوکرانیا للعثمانيين . 
انتصار سوبيسكي عند خوتين . 

انتصار سوبيسكي عند لوويج وهزيته عند زوراوئو . 
وفاة الرحالة اوليا جلي . 

العثمانيون يتخلون عن كيف لاروس . 

العثمائيون على ابواب فينا . 

الشئائيزن سرون الجر . 

العثمانيون يدحرون عند مهاج (موهاكس ) . 

سليمان الثاني . 

النمساويون يستولون على بلغراد . 

هزيمة العثمانيين في نيش , مصطفی كوبريلي الصدر الاعظم . 

العثمائیون پسردون بلغراد . 

مصطفى كوبريلي يسقط فتیلا" في معركة سالانکمن . 
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احمد الثاني . 

0+" 

طرين لگ وغل زارت 

هز عة الاتراك عند زنطه على نہر تيس . 

صلح کار اریہ 

احمد الثالث . 

هزيمة بطرس الا كبر عند نہر البروث . 

البندقية تخس آآخر ممتلكاتما في المورة و حر اجه . 

الامير اوجين ينتصر على العثمانيين في بترواردين ويستولي 
على طمشوار . 

صلح بازاروویج . ۱ 

مير محمود الافغاني يخلع آنحر الصفويين . الفتوح الروسية 
في القوقاز . 

نادر قولي خان يطرد الافغان من بلاد فارس . 

محمود الاول العثماني ۰ 

افضار این ع اكا رار 

نادر شاه الفارسى . 

ار شاف ل عل ۱ 

محمد بن عبد الوهاب موسس الوهابية . 

كريم خان صاحب شيراز یحکم فارس . 

عثمان الثالث , 

مصطفی اثالث . 

الوهاییون پستولون علل الاحساء . 

معاهدة صداقة بين العثمانيين وفردريك الکبیر . 

اطرب ضد الروس وندمیر الاسطول اتال لع جشمه 
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عبد ا حمید الاول . 
صلح كوجلك قینارجه . النمسا تحتل بوقووينه . 
آغا محمد یوسس الدولة القاجارية . 
الامبراطورة كاترينا تخضع تتار القرم . 
معاهدة آبينه لي قواق. 
اہلیون في مصر . 
سايم الثالٹ . اول محاولات الاصلاح ( تنظيمات ) على 
اط الفرنسي . 
الوهابيون يغيرون على کربلاء . 
الوهابيون يستولون على مكة والمدينة , 
الثورة الصربية بقيادة قره جورج ( قره يوركي ) . 
المعاهدة بين فتح علي شاه (۱۷۹۷ - 1874 ) وابولیون 
ضد الروسيا . 
مصطفى الرابع . 
حمود الثاني 
محمد علي باشا يفتك بالماليك ويبيدهم . 
صلح بحارست بین العثمانيين والروس . 
استخلاص طوسون مكة والمدينة من ايدي الوهابيين . 
ابراهيم باشا يخضع الوهابيين . 
الثورة اليونائية على الدولة العثمائیة . 
محمود الثالي يبيد الانكشارية . 
الحلف الثلايي ضد العثمائیین . معركة ناوارين . 
احتلال فرنسة للجزائر . 
ابراہم باشا يفتح سورية . عباس مير زا بستو لی على حراسان. 
ابراهم باشا هزم العثمانيين قرب قولية . 
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صلح کوتاهیه . توقيع معاهدة الصلح بين العثمانیین 
والروس ف خونکار اسکله سي . 

محمد شاه الفارسي 1 

عبد القادر از اثري ہزم الفرنسيين عند نہر المقطع . 
فون مولتكه وفون برج يدخلان في خدمة السلطان . 
اسر داد السلطان طرابلس الغرب . 

اا ۱ باش وکیل » محل محل الصدر الاعظم . الفرس 
يحاصرون هراة ( تدافع عنها حامية بقيادة انكليزي ) . 
الحرب العثمانية المصرية . هزيمة العثمانيين في نصیبین . 
البريطانيون يحتلون كابل وقندهار . البريطانيون يحتلون عدن. 
عبد المجيد الاول . 

بعث الصدارة العظمى . رشيد باشا وزير اللحارجية . 
مؤتمر لندن لتسوية العلاقات العثمانية المصرية . 

ثورة الدروز . اعادة تنظیم لبنان . دوست محمد يطرد 
البريطانيين من افغانستان . 

عبد القادر اہلحزائثري يجتاز الحدود الى مرا کش. سحمد بن 
علي يوسس السنوسية في طرابلس الغرب . 

الباب ميرزا على حمد. 

المرابط ہو معزة یٹور في ابلزاثر . سقوط عبد القادر ف 
قبضة الفرنسیین . 

وفاة محمد علي . عباس بتسلم زمام الأمور . 

اصر الدین شاه . 

فيصل بن تركي يخرج الصریین من الحجاز . 

التزاع على الاماکن القدسة في فاسطین . 

الفتك پأتباع الباب . 
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دانيلو اول حاكم علماني یوسس سلالة ورائية في 
الحبل الأسود . 

حرب القرم . 

العثمانيون يصمدون في قلعة سلستره في وجه الروس . 
هزيمة الروس عند نهر ألا . 

سعيد باشا صاحب مصر . 

سقوط سباستوبول . شامل يقود ثورة اللاز ضد الروس . 
ر خط همايون » . صلح باريس . بريطانية تشهر الحرب 
على فارس . ابراهيم شناسي . بدء الادب التركي الحديث . 
بدء العمل في فتح ترعة السويس . حوادث الستين . 
السلطان عبد العزيز . 

اسماعيل باشا صاحب مصر بتخذ لقب خدبوي ي٦٦۱۸.‏ 
اع موس سا 

ظھور المهدي محمد بن عبدالله في السودان . 

تعديل الوضع الدستوري المصري . 

السلطان حسن المراكشي . 

المحاكم المختاطة نی مصر . المصريون يستولون على هرر 
في الحبشة . هزيمة المصريين على يد الامبراطور یوحنا . 
الثورة في الهرساك . 

الفظائع في بلغارية . مؤامرة مدحت باشا على السلطان 
عبد العزیز وتنصیب مراد امس . 

عبد ا لحمید الثاني . 

الصرب وابفیل الاسود بشهران الحرب على الدولة . 
مدحت باشا » الصدر الاعظم » یعان الدستور . 
الحرب الروسية العثمانية . معركة بلفنه وممر شیبکا . 


سے ۱۸ بت 


AYA 


۱۸۹۲ - ۰۷ 
۸۷۱ 


"مما 
۸۸۰۳ 
۸,۰ 


۸۸ 


۱۸۸۹ 
۱۳۸۳۹۲ 
۱۸۹ 


۶ لت ۱۹۰۷ 
۱۸۳۹۹ 


۱۹۰۹ ۲ 
۱۹۰۰ 
۱۹۰4 
۱۹۰۹ 
۱۹۰۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 


اروس في ادرنه . صلح سان ستیفانو الوقت . تخل 
الدولة العثمانية عن قبرس لب بطانية . 

مور برلین . 

توفیق باشا خديوي مصر . 

فرنسة تحتل تونس . هزیعة عرابي باشا عند التل الکبیر . 
بريطانية تحتل مصر . 

الهدي بحخرج المصريين من السودان . 

الهدي يحتل الابیض . 

المجوم على اللخرطوم. مقتل غوردن . وفاة المهدي 
وخلافة الي بكر عبدالله التعايشي . 

الهدیون پہزمون الرأس عدار ويحرقون قندر ويخضعون 
مقاطعة الحط الاستوالي . 

هزيعة الحبشة في القلابات . مقتل الامبراطور يوحنا . 
رباح يوسس دولة عند بحيرة شاد . 

الفرنسيون يستولون على تمبكتو . 

السلطان عبد العزیز المراکشی . 

کنشنر يقضي على الهدیین في ام درمان . مقتل اللحايفة 
عبدالله . الحرب العثمانية اليونانية . اغتیال ناص رالدين شاه . 
الشاه مظفر الدين . 

الفرنسيون يقضون على امبراطورية رباح . 

مو تمر اللتزيرة الحضراء . 

حادثة دنشواي . استقالة كرومر. 

تقسیم بلاد فارس الى منطقي نفوذ بریطائیة وروسية . 
ثورة رجال ١‏ تركية الفتاة » ۔ 

الٹورۃ ي فارس . تنازل مظفر الدين شاه عن العرش 


— ۸۸۹ ۔۔ 
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۱۹۱۷ 
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واعتلاء احمد شاه . الزحف الثاني على استانبول . 
السلطان محمد رشاد ا حامس . 

ايطالية تستولي على طراپلس الغرب . 

حرب البلقان . 

انور يسترد ادرنه . معاهدة صلح القسطنطينية ومعاهدة 
صلح اثينا .)١9١4(‏ 

(اول تشرین الثاني ) الدولة العثمانیة تدخل الحرب الى 
جانب المانية . حسين كامل سلطان مصر . 

اهجوم على ترعة السويس. معركة المضايق. حصار ابر ال 
تونشند وقوانہ البريطانية المندية في كوت العمارة . 
(۲۹ نیسان ) استسلام تونشند . الروسيا نتقدم في 
القوقاز وفارس . 

( آذار ) البريطانيون شتلون بغداد . ( كانون اول ) 
فتح القدس . فؤاد سلطان مصر . محمد السادس ( وحيد 
الدبن ) يرقى عرش الحلافة والسلطنة . 

فيصل ولورنس شتلان دمشق ( تشرين اول ). معاهدة 
مودروس - ( "١٠‏ تشرین اول ). بدء حركة الوفد قي مصر. 
اليونان في ازمير (١١نوار).‏ مصطفی كمال في 
الاناضول ( ٠5‏ نوار ) . موآمر ارضروم (۲۳ تموز ) . 
الميثاق الوطي . الاضطرابات الوطنية في مصر . 

الحلفاء يحتلون الاستانة ( آذار ) . افتتاح المجلس الوطي 
في انقرة ( ۲۳ نيسان ). موثمر سان ريو يبحث 
الانتدابات . معاهدة سیفر . بعلة مار في مصر . 
الفرنسیون مخرجون فيصل من سورية . رضا خان یزحف 


على طهران . 
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الغازي مصطفی كمال یہزم الیونانیین عند مر سقاریه . 
المعاهدة الركية مع فرنسة والعاهدة الركية مع الروسیا . 
نفى زغاول الى سیشل . فيصل ملك العراق (۲۳ آب ). 
لورة عید الکرم فى الریف الراكشي . 

طرد الیونان من آسية الصغرى . معاهدة لوزان . السلطان 
فوٴاد يصبح ملك مصر ٠١(‏ آذار ) . وضع الدستور 
الفاسطبي . 

اعلان ا حمھوریة ال رکیة والغاء السلطنة ( ۲۹ تشرین 
الاول ) . عبد الجید یصیح خليفة . اعلان الدستور 
الصري . 

الغاء اللافة (۳ آذار ) . فواد يحل البرلان الصري . 
زغلول رئيس الوزراء . ابن سعود يستولي على الحجاز . 
الثورة الکر دية ضد تركية . حل الطرق الصوفية واستبدال 
القبعة بالطربوش . الثورة السورية . ضم الوصل الى 
العراق . رضا خان یصبح شاه ايران . 

موامرة ازمیر . ز غلول یعود الى رئاسة الوزراء . ابلمهورية 
اللبنانية . ضم عسير الى الحجاز . الوغر الاسلامي العام 
في مكة . القضاء على ثورة عبد الکریم . 

وفاة زغلول . ثروت يفاوض بريطائية لعقد معاهدة . 
استبدال الاحرف اللاتينية بالعربية في تركية . 
الاضطرابات في فلسطين . تنازل امان الله عن عرش 
افغانستان . البدء في مد السكة الحدیدیة في ایران ( ۱۹۲۹ 
۔- ۱۹۳۸). 

تركية تدخل عصبة الامم . تحدید عدد المساجد في تركية . 
العراق بدخل عصبة الامم . فتنة الاشوريين . 
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الاضطرابات ني فلسطین . وفاة اللكك فيصل (۸ اياول ). 
غازي ملاث العراق . 

العاهدة التركية مع دول البلقان . العاهدة التركية الايرائية . 
اصطناع اسماء العائلات في تركية . مصطفی كمال : 
اتاثورك . الحرب بين ابن سعود والامام بحپی. معاهدة 
صلح الطائف . 

انتخاب النساء لاول مرة في المجلس الوطني التركي . 
اشتداد المقاومة العربية في فلسطین . تحرير المرأة في 
ابران . جامعذ طهران . 

عقد العاهدة البر بطانية الصرية . وفاة اللك فواد ( ۲۸ 
نیسان ) . فاروق ملك مصر . اللجنة الملكية في فلسطین . 
الانقلاب العرائي على يد بكر صدئي . 

تركية تزع لواء الاسكندرونة . معاهدة سعد آباد بين 
تركية والعراق وايران وافغانستان . وزارة محمد حمود 
باشا في مصر . هرب الفي من فلسطین . 

وفاة اتاتورك ( ١١‏ تشرین الأول ). عصمت ابنونو 
بخلفه في رئاسة الحمهورية . حل البرلان المصري . اللجنة 
الملكية في فلسطين تقدم اول مشروع للتقسيم . 

مو تمر الدائرة المستديرة ني لندن لدرس القضية الفلسطينية , 
الكتاب الابيض . وفاة الملك غازي (4 شباط ). 
فيصل الثاني ماك العراق . 
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اورخان » مراد بن : 41١5‏ ۱۸) » 
۹۲ 
اورخون ۰ ۳۸۸ 
اورخون ( نقش ) ۰ ۳۸۱ 
اور خون » ( نهر ) : ,۲۸ ۳۹۲ 
اور لیانوس ۰ ۲۲ 


ا ( مقاطعة ) : ٦٦٦٦‏ 
أورنوس بك 1Y‏ 


۲۵۲ ¢ to ت‎ ¢ A 


— ۸۳۰ ۔ 


4» 1۱1۸ » ۲۹۳ ¢ TIE ۶۸ء‎ 
4 11۰ 2 ۲۷۱ ¢ ۲۰ ¢ ۵ 
“ 1۵٩ » {of 2 8٩ ¢ 7 
4 ۵۲۱ ¢ ۵۱۷۵ ۵۱۵ ¢ ۰ 
4» ۵۲۹ ¢ ۵۲۷ ¢ الام‎ ۱ 
4 ۵۸۲ ¢ ۵۷۲ ¢ )اكه‎ ۲ 
4 ۷۱۸ ¢ ۷۷۹ » ۷۲ 2 ۲۳ 


۸۰۱ » ۷۹۲۲ ¢ VY ۷ء‎ ۲٠۰ 
۳۸۹ ۰ ۳۸۸ : اوروبة الشرقية‎ 
"۷۰۲ ۰ ) اوروبة الشر قیة : ( شعوب‎ 
۲۱٩ » ۲۹۵ : اوروبة الفربية‎ 
» 515 ٤ ۲۲ » ۵٩۹۱ : الاوروبیون‎ 

۷۳ 
الاوروبیون ( الراسمالیون ) ۰ ٦۷٦‏ 
الاوروبیون ) المدربون ) ¢ ۰ ۵۵۷ 
اوربولة : ۱۳۹ 
الا وزاعي ۰ ۲۸۹ 
اوزيك ( السلطان 

۷ھ 
الاوزيك ( خانات ) : ٦٦٦‏ 
اوزون حسن ۰ ۲۲ » ۳۷) بت 


COT: 


۲(۹" 
الاوس ر قبيلة ) : ۲) ب )) ٦۸۹ ٤‏ 
۱۰۹ 
اوسبرج ٤‏ عصبة ۰ ۵۱۷ 
الاوسترازیون » الفرنحة : ۱۵۸ 
الاوسترالیون ۰ ۷۲۸ 
اوستند ۰ ۵۷۵ 
او شي 4 معاهده ٦.٦‏ 
اوطاس : 5١‏ 
اوغسطس ۰ فيليب : ۲۵۷ 
اوغلمش ۰ ۲۸۰ 
او غور لي محمد : 6( 
۳۲ 
او قلیدس ۰ ۲۵۲ 
اوكتاي ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ 
او کرانیا : ۵۹ ۰ of‏ 


اولیربوس ؛ ادم : ۳۹۲ 


اومال : 559 

اونون ( نهر ) ۰ ۲۸۱ 
أوسس ۰ .55 

الاوفور ۰ ۳۸۲ 4 ۲۹۲ 


اوبغور » ( قبيلة ) ۰ ۲٦٦‏ 

الاويغوري ر الخط ) : ۲۹۲ 

( الامبراطورية ) 

۲٦٢ ۰ الاویغوریون‎ 

ابا صوفيا: ۲۱۱ » ۳۲) ؛ 1۳۳۲ ) 
IA ¢ ۵۲۱ ¢ t0‏ 

ايبار ( نهر ) :518 

ال راس افو 
ناس 

۳٦٣ : بن‎ ٤ ابك‎ 

اسيري » اوكلتي ۰ ۳١۱٣‏ 

ابتاخ ۰ ۲۱۲ 

ابج اوغلان ۰ ۲٦٢‏ 

الابجیون ر الثرصان ) : ۵۲ 

» ۱۳۹ » ۱۰6 » ٩۷ » ٩۲ : ابران‎ 
¢ ۲۹۵ ¢ ۳۷۵ ¢ ۲۱۱ ¢ ۹ 
۸۰۰ » ۷۹۱ ¢ ۷۱۱ ¢ ٣۳٣ 

اران ( تخوم ) ۰ ۲٦٢‏ 

ابران ( تراث ) ۰ ۷۹۹ 

٩۱ ۰ الابرانیون‎ 

ابر اند : (٥‏ هامش ) » ۷۵۹ 
) هاش ۲ رهامش ) 

اہرابیل ۰ ۲۲۳ 

ابزابل ( ملكة الاراضي القدسة ) : 
۳۹ 

الي ( وادي ) ۰ 1۲۵ 

ایسوریا 6 


الاویفور به ۳۷۷ 


©» ۶۲ 


شا ام بن 


ابطالية : 


cot )۲۹ ۰۱ء‎ 
4 ۵۲۲ ٤٥٥٤ » EY ¢ ۲ 


بابنجر : .80 ( هامش ) 
الباتان ( ثورة ) ۰ ۸.۰ 


۲۸۹ ¢ TAA ۰ بائو‎ | ۰ ۲۱ » ۱۲۹ ۰ ۲۰1 ۰۶ 

۸۰۱ : باحاستا‎ | ۸ ۷٩ » ۷۲۱ 2 ۷۲۲ ۲ 

۲ ¢ ۷۷۰ باجرمي (سلطان) : .256 1۵۲ ٩۵]‏ 
الابطالیون ؛ 1۱۲۰ » 1۲٩‏ » 16۸ - | باخمری : ۱۷۷ 


VEY ۰۱۷۲۷ ¢ of ۰‏ 
۲ ( هامش ) 
ابل ارسلان ٤‏ تکش : ۳۷۸ ۰ ۳۷۹ 


ایفانوف : 


بادربورن (مد ننة) ۰ YAY‏ 
البادية ( تخوم ) : ۲۲ 
باديس العز بن : ۳۱۹ 


الابلاق خالیة ۳۹ ) هامش ( باراق ۲۹ 
الیصان ( قلعة ) ۰ ۲۳۸ بارتولد: ۱٦۷‏ (هامش) ۱۸۹ (هامش) 
ابلبكي 4 حاجي ۰ ۱۷ ۲۰۰ (هامش) 6 ۲۱۸ (هامش) 
آبلة : ,۱۵ ۲۵۳ ٩:۵‏ ۲۳ (هامش) ٤‏ ۳۹۲ (هامش) 
الا بلخانية رملوك ) : ۲۹۱ البارئیون * ۲۲ 
لا بلخانیون ۳۹۲ بار فروث + ٦٦۷‏ 
ابلك خان ۰ ۲۶۷ » ۲٦۸‏ البار قلیك ؛ ٦٦٦٦‏ 
الابلك خانية : ۲۹۳ البار کزای ٦٦٦٦‏ 
الابلك خانية » ر الدولة ) : ۳۷۱ ۰ | بارنای : اورا کلیفورد ۰ 11۸ 
۲۷ بارئج » افلین : ۷۱۲ 

ايمرتيا » ۰ ٤ ٥)۲‏ 1۵۸ البارودی ٤‏ سامي ۰ ٦٦٦‏ 
ايمهوف ( الجنرال ) ۹1۰ رھامٹی | باروس ٥ه‏ 
ابن اونو ؛ ٦۹٢‏ باریس :+ ۲۱۲ ¢ 1۵۱ 4 ۵1۲ ) 
انوس ( خط ) : ٦٦٦‏ ۸۰۰۵۸۹۰۰۲۰۱۸۸۱ ہے 
یقت انين ۰ 4 ۱۲۲ ¢ ۰۱۳۱ 
ارب سیر 6 AY ۲۳ ۵٩۹٩‏ ¢ ۷۰ء 6۷۲۳ 
ابوب الكردي : ,۲۵ ۷ء ۷۰۸ ۰ ۷۱۰ CVI‏ 
الابوبي » اصالج اسماعیل : ۲۶۱۲ ۵ ۰ 0 
الابوبيون : ۱ ۲۱ ۲۱۱ ۰ | بارس ( صلح ) + ۵۱۷۲ 

۷۲۳۲ بارسن ( معاهدة ) ؛ ولام ¢ ۸۷ت 
آیینه لي قراف ( معاهدة ) : ۵۲۱ ٦۹‏ 

کت باریس ( موّتمر ) * ۵۷۲ ۰ ۷)۹ 

:+ ۲۲ بازار ووی کی 0¢ 

) الجنرال‎ ١ پم کون‎ 0 CARE: 
المهد ) : لىاسل کو حمد راشا ؛‎ ( 7 
AA بابلیون (ممفیس) ۰ 0 3 بوزق‎ 
٩,۵ : بابلیون ۰ ۱۵ 4 ۱۰۱ الباصمق‎ 
) باصمه جي ؛ ۰.۵ ( هامش‎ ٦٦۷٦ ٤ ٦٦٦ ۰ الباب‎ 
۲۵۱ : الباطلیة‎ ٦٦٦ ۰ 556 البابية ؛‎ 


سن ۸۳۲ سس 


الباطنية ( زعماء ) ۰ ۳٥٢‏ 

باطوم ( ثفر ) : ۵۸۸ » 1۰۵ ۰ ٦٦٦‏ 

¢ oA ¢“ ۷۵۷ ¢ ۷۰۵ ¢ ۵۲ ۰ باکو‎ 
7۹۰ 

VY ٠: ( بال‎ 

0 کل 

۲٢۹ 21١1١8 : بالمن‎ 

بالش ( النبيل ) : 0۷۰ 

بالطة : ۵۲۹ 

با مر ٤‏ السير الوين : ۷۱۳ 

بالمرستون ( الاورد ) : 01۳ 

داميان ۰ ۲۸۱ 

بالاسیوس اسین : 

٦٦٦ ۰ الباي‎ 

بایز ید ,۲ 

پابریسد ‏ 00ت :> ۲۱ 

بایز ید باشا ( والي الر وم ايلي ) ۳ 

1 


“ fo 


۰ (هامش ) 


بابز ند الثاني ا احمد بن ٠‏ 
۱" 

بابريد » سليمان بن ۲۲ 6 )۲ 

بابزید الثاني ۶ سلیم بن ۰ {EY‏ سے 
AY ¢ 5‏ ¢ ۵1۲ 

نابزید » عیسی ہن )٢٢‏ © 6515 

بابزید ٤)‏ محمد بن ۰ ؟؟؟ ٤‏ 1۲۲ » 
{o‏ 

بایزید » مصطفى بن : ۲۷) 

بابزید » موسی بن ۰ )٢٢‏ » 1۲۵ » 
۳۹ 

باشرا » حسین : 

پایکباك : ۲۲۰ 

سشير ( قلعة ) : 


رقف 


» ۲٩۰۳ 2 ۲ 


1٩1 ۰ 0۹5 : پتلیس‎ 


۹۲ 
۲٢‏ 
٤‏ 
عو 10 کعب بن زهير ) : ۰ 01 
و > حسان بن ؛ ۱۳۱ 
البحر الابيض اوسيل ۰ ۲۸ 4 


81٩ » ۰۲ » ۲۲۵ 2 ۹ 
۵۱۷۷ ¢ لاله‎ ¢ ۵۱ ¢ ۲۳ 
۰۳۵ ¢ ۱۲۱ ¢ ۲۰۰ ¢ 56 

البحر الاحمر ؛ ۱۲ 4 1۵ ۰ ۳۳۹ 
Yoo ۳‏ » ۵۲ “< ۵۷۷ 
۹ 

الپحر الاسود ۰ ۲۹۵ » ]1۰ 4 41,5۹ 
۸ ¢ 1۰ ¢ ۵۲۲ 2 ۵۲۱ 4 
,لاه ¢ ۵۷۰ ¢ ۷۰۱ 6 ww ۲۱٩۹۵‏ 
قلاع » الام 

بحر أبحة ¦ ¥ ¢ م"؟ ٢)‏ )0 6 


ال الي 


ہھ ہے 


٩۰۱ 6 ۵۸۸ ¢ ٥٥ ۰۵‏ 
بحر الخزر ۰ ۲۵۹ » ۲۸۵ ۳۸۰ ؛ 
۹ 
بحر سفيد : 44١‏ ( هامش ) 
السحر جو 5 
بحر الفزال : 
بحر قزوين ٤‏ 0 ¢ ۲۱۸ » ۲۲۷ ¢ 


¢“ oA » 107 2 5ه‎ ¢ o1 
۷۹۷ ¢ ۷۰۱ ٤ 
۲۵ » 1۰5٩ ٤ ۱۲۱ ۰ بحر مرمرا‎ 
۲۵۲ » ۱۵) » ۵٩ ۰ الپحر الیت‎ 
۲۳۰ » ۱۲۲ » ٩۳ ۸۷ ۰ البحرین‎ 
۲۷۲ ۰ ) بحيرة خوارزم ( ارال‎ 
©» ) بخاری ۰ ۱۳۷ © ۱۱۷ ( هامش‎ 
4 ۲۰۷ » ۲۷۱۲ 2 ۲۱۱۲ 2 ۰ 
٦٦۷ ¢ ۵۲۷ ۲۸۵ ¢ ۲ 
بخار ست ) صلح ) : ۹ھ‎ 


٦۷٦۹ : البختیاربىة‎ 

البختيارية ( قبيلة ) : 

بختيشوع ۰ ۲۰۲ 

یڈ ۱ 
ر ( موقعة ) ۰ )٩‏ 4 
oo!‏ 

بدران » قريش بن ۰ ۲۷۳ 

البدندون : ۲۰۱ 

براس ۰ (٦٦٦‏ هامش ) 

البرامکة : .19 2 ۲۰۲ 

البرانس ( حبال ) ۰ ۱۹ © ۲۸۷ 

برانکو ندنش » جورج ۰ ۲۳۱ 

براون : ۲۰۲ ( هامش ) » ٩۱۸۲‏ 
( هامش ) 

۲١۹ » ۱۸۲ » ۱۵۹ » ۱۵۸ ۰ البربر‎ 
4 ۲۵۲ 4 ۲۵۰ 4 ۲۸ EY 
¢ ۲٩۹۲ ¢ ۲۸۷ ¢ ۲۸۵ ¢ ۶۲ 
) ۲۱۸ » ۳۰۹ بس٣٤‎ ۲ 
» ۲۲۸ » ۳۲۷ » ۲۲۷ ¢ ۳۲ 
» ۲۲ » ۱۲۲ » ۲, ۰ ۱ 


۷۹ 


4 ۵۱ 4 ۰ 


٢ 
٦٦٦٦ TIN ¢ ۵۰ ۰ 


ہرہبروسا؛ 506 

بربروسا » خير الدين ۰ 1۵۳ 6 1015 

بربروسا » فردريك الاول ۰ ۲۵۷ ¢ 
۰4 

٦٦٢ + ۲۲۲ ۰ البرتغال‎ 

٦٦٦٢٦٦۶ ٠ف البرتغالیون‎ 

برج » فون ۰ ۵۵0۷ 

البرجاسية ( الجمامات ) : 1۰ 

برجر ٤‏ ج ( شركة | 0 

برد » بشار بن : ۱۸۲ 

براق ۲1 ۰ ۳۸۷ 

بر بطائیة ۰ ۵۲۲ ¢ ۵۲۲ ؛ لازم , 
OA, ۵۷۸ ۶‏ ات ١۸۲‏ ؛ 


- ۵٩۹۱ “ ۵۸۸ ¢ ۵۸۵ ¢“ ۶۲ 
؛‎ ۷۲۱۹ 2) ۷۰6 ) ¢ ۳ 
.هم" ؛‎ ) TEA ¢ Yo ٦ 
؛‎ ۱۵۹ ¢ oA ¢ ۷۵۲ ) ۲ 
؛‎ YA ¢ ۷ ¢ ,لاك‎ ¢ ۹ 
؛‎ (IY ¢ ۷۹۲ 2 ۷۸۲ سس‎ ۰ 
؛‎ ۷۱۲ 2 ۷۱۱ 6» ۷۰۸ ۷ 
VT ¢ ۷۱۸ » ۷۱٦۹ ۶ 
۱۶ء ۹ ۷۲۷ » ۷۲۹ ؛‎ 
4 ۷۳۸ ۷۲۵ ۰ ۲ (۱ 
4 ۷۲٩ 2 715 » ۷۲ ۲ 
4 ۷۲۲ ¢ ۷۸۰۸۰۰٢١ ۷۵ ۶ 
4 ۷۷۱ ۰ مكلا ° ككل‎ ۰ ۹ 
4 ۱۷۷۹ ¢ ۱۷۷۷ ¢ VVE )۲ 
4 VAY ¢ VAo VAY ۰ 
۸۰۰.۰۱۰.۱۷۹۸ )۷۹ء‎ ¢ ۸ 

» ٥. 645.6 ١ ٥۷٦ : البربطانيون‎ 
؛‎ ۷۱۲ ۰٢٢ 1Y 
؛‎ ۷ » ۷۲۲ ۰ ۲۷۲۰ ۹ 
“VAY ¢ ۷۵۲ ¢ ۷۵۲ ¢ Vo. 
۷ ¢ ۷۹۱ ¢ ۷ ¢ ۲ 
٦٦٦ س الساسة ؛‎ 
۷۲۸ ۰ ب الوظفون‎ 

برزوس فوکاس ( الدمسلاق ) ۲۲۲ 

۲٦٢ برزويه‎ 

ہوک ا 


( الطراد ) 
سا ال ) ۰ ١٠١5‏ 
برش ٤‏ فان ۰ ٠٥١‏ 
برشام » فان ۰ ۲۸۱ ( هامش ) 
برشلونة ۰ ۲۸۷ » ۲۸۸ 2 ۲۰۲ » 

۳۰ 

برغاموس ۰ ۱۸ 
برغمة ؛: 1٠‏ 


برفواطة : ۲۱۹ ٣‏ ۳۱۸ 
برقة : ۰۱۲۷ ۷۲۳ 


۸۳۵٣ - 


برقوق : ۲۲۷ 2 .؟ع 
بركات ٤‏ صبحي :۰ ۷٦٣‏ ( هامش ) 
بركة خان ( الفولي ) : ۳۸۹ 
بركيارق ۰ ۲۷٢‏ 2 ۲۸۳ ۰ ۲۸۲ 
برلین ۰ ۱۵۲ » ۵۸۸ ٠.٦٦ ۵۹۷ ٤‏ 
س موّتمر oo‏ ۹۰ہ ¢ VY.‏ 
برمك ٤‏ ال : ۱۸۱ 
برمك » آل ۰ كلما 
برندسي : ۳۹۲ 
برنستون ۰ 5 ( الهامش ) 
برهان الدين ٤‏ الامير العمثمائني 3 
VAY‏ 


۳۸ : 


۲٦۸ : البرهمية‎ 

بروان : ١۷۷‏ ( هامش ) 

بروانة : ۲۰۱ 

البروث » ( هر ) ۰ ۳٢٥١ء‏ ۵۳۹ 6 
,لاه 

بروتولية : 66" 
۳ ¢ 16۷ ¢ ۵۹۲ ¢ “¢ 
۹ 
ب جامع : ۲۲ 

بروسيا: 5ه ¢ ۵۲۰ » ۰:۲۲ ) 


۱ ۷ 0۱۷۷ 
ازول اه 
برو کلمان : ۲۱ ( هامش ) 
برون : ۱٩‏ ( هامش ) 
برونزويك » دوق ۰ ۵۱۸ 
برویتوریوس ۰ ۷۰۲ 
البريدي : ۰۲۲۱ ۲۲۵ 
بزاخة ( ثر ) : هم 
ا ٹک 
۰ ۲۷۲ ۰ ۲۱۷/۲ 
بست کٹ و 
بسكرة : ۱۲۷ ۰ ۱۸۸ 
بسارابيا ۶ ۵۸٩ ۰ ۵۳۲۲ + ۵۲٩‏ 
السستان ۰ ۰۲ ¢ .)€ ۰ ۲1۷ 
البستاني ٤‏ سلیمان : ٦٦٦‏ 


بسطة : ۲۳۲ 

بسمارك ؛ ۸۹ہ 

بشر » بلج بن : 169 ۰ ۲۸۵ 

البشكنس او ( البشكنش ) : ۲۸۷ 
۸ ¢ ۲۰۲ 

۱۳۲۲ ۰۱۱۱۰۱۱۵ ١.8: البصرة‎ 


4 ۱۲۰ » ۱۲۸ » ۱۳۲ ١٣ 
4 ۱۷۱ » ۱۵۱ » ۱۷ تب‎ 1€ 
4 ۱۹۰ ¢ ۱۸۲ ؛‎ ۱۸۰ ۷۷ 
4 ۲۱۵ ۰ ۲۰۸ » ۱۹۲ ۳ 
4 ۷۸۱ ¢ ۷۷۸ ۰ ۲۳۱ ۰ ٦ 
VAY 
۷۷۷ : ب بيت الال‎ 
۷۷۷ ۰ ولائة‎ 
۲۳ 4 ۲۲ ۰ بصری‎ 
۵٩ : سب قلعة‎ 
(۱ ۷۳ البصری » الحسن‎ 
۱۹۳ : النصري » الخلیل بن احمد‎ 


بطرة : ۲۲۰ 

NEE 

برس ( ( القيصر ) : ٥۲۲‏ 2 0۲۲ 4 
۰ھ 

بر 3 320 الولاديكا ؛ اہ 

Vio ¢ WY: بطر سيرم‎ 

البطر ب رکية الارمنیة ۰ 10۹ 

) ۲۰۲ ۰ ۲۰۲ ۲۲۱ : بطليموس‎ 
1o 

بطليوس ۰ ۲۹۲ )2 ۲۰۹ 2 ۲۱۱ ) 


E 

٦٦٣٣ ٣۳۹ : بطوطة » ابن‎ 

بعاث ( مع ر4 ) ۰ ۲۲ 

بعلسك : ۲۱ ( هامش ) » ۱۷۱۲ » 
of ۳‏ ¢ ۷۲۱ 

بغا ۰ ]۲۱ 

بغا » موسى بن : ۲١٢‏ 

) ۱۳۳۲ » ۱۲۸ ٤١٢٢١ 251 : بغداد‎ 
4 ۱۸۰ — ۱۷۸ ١۷٦ 


۸۳۵ — 


¢ ل١١‎ ۰ ۳ 
٦۱۹۸ ¢ ۱۹۷ ¢ [98 ۲ 
ا رد رڈ‎ 
٢٣٢٢٢٢٢٢٣١٠٦٠ 
CYT » ۲۲۲۰ ۲۱۹-۷ 
۲۲) 4 ۷۲۲۱ ۔‎ ۹ 
cC ¢ Po ATC 


.۴۷ ۱۱۱ اج 


۵ * ۲۰۰ » ۲۰۱ » ۲۰۲ » 
] ۲۰ » ۲۱۲ 4 ۲۲ » ۲۲۵ » 
o1‏ ¢ ۲۷۲۱ » ۲۷۰ ¢ ۲۷۹ بت 
۲٩۰ ¢ ۲۱‏ 2 ۰۲ » ۲۸ 4 
1 ¢ ۵۱ ہر ۵۲۵ » ۵1٩‏ »4 
۲ .¢ ۱۰۵ ۰ ۲۷۱۷ ) 
VA. ¢ ۷۷۷ » ۱۷۲ ¢ ۸‏ بت 
۲ ۷۸۸ ¢ ۷۹۲ 
ب حكومة ۰ ۲۲۱ ۰ ٢٢٢‏ 
ب خلفاء ۰ ٦٦٢‏ 
ب والی : ۷۲۲ 
سس 00 

بغداد ٤‏ باشا ؛ ۵۲۷ » ۵۵۱ » كلالا 

بغدان ۰ ۲۸۸ » 110 ٤٦٢٢‏ 4 ۵۲۰ 
۱ كلاه ¢ ۵۷۵ 

۲٢٢ : بعدوين‎ 

بغدوين الثالث ٠‏ ,۲۵ 

بغدو ین الخامس ۰ ۲۵۲ 

البقاع : ۲۱ ( هامش ) 2 ۷۳۲ 

البقبق : ۵۲۷ 

البكئاشية ¦ ۱۵ 4 ۵۱ 

بكة ( مكة ) ۰ ۲۱ 

بكة ( وادي ) ۰ ۱۲۸ 

بكر ۰ ۱۲ ( هامش ) 

) 1۵0 4 11 4 €). 6 ۳۸ * بكر » ابو‎ 
4 ۸٩ )۸ ۸ ¢ لالم‎ ۷ 
4 ۱۰۵ » ٩۱ ۹) ۰۲۲ ۰ 
۲,۷ 4 ۲۱۳ ۰ ۰ )٦ 

بكر » سير بن ابي : ۲۲۲ 6 ۳۲۸ 

بكري ( شركة ) : ٦٦٦‏ 


بكقوز ۰ .۵1 

بکلر بك : 1۵۲ 

بكير ٤‏ کاظم قرة ۰ ۷۸۸ 2 ۷۹۲ ) 
۷.٦‏ 

كين ۰ ۲۸۲ 2 )۲۸۲ ۰ ۲۹۱ 

بل : ۱۰۳ ( هامش ) 

بل » الالسة جرترود ' 

بلبيس ۰ ۲۵۱ 

بلج بن بشر : ۱۵۹ 4 ۲۸۵ 

بلخ : ۱۸۷ » ۲۱۷ 2 ۲۹۸۲ » ۲۹۵ » 
۷ ¢ ۲۱۸ » ۲۷۷ ¢ ۲۸۵ 4 
۳۹۷ 

البلخي » مقائل : ۲۰۵ 

البلخي » ابو زند ۰ ۲۹۵ 

۲۲٩ : بلرم‎ 

البلطیق ( مقاطعات ) ۰ ۵۲۳۲ 

۲٩ : بلعام‎ 

الہ ۰ ۳۹ 

میسو 
۵٩۱ ¢ ) ۲۱‏ ¢ لاذه 4 
| ۲ 
نس ارض ۰ ۲۲۰ 

بلغاربة ۰ ۳۸۸ » ۵۸۴۳ ¢ ۵۸۲ 4 
۸ ¢ كله ¢ ۷۲۰۲ ¢ ۷۰٩‏ 
ب امارڈ : 0۸۸ 
ب حاكم ۰ ۵۸۵ 
ب قيصر ۰ ۱۷) 

بلغراد : ۲۰ ٤ ۵0۵ 4 ۵۰ ٠٥‏ ۵۲۰ 
۱ ل ۰۲ ¢ ۵۲۱ ¢ ۵٩۲‏ 
سے حكومة ۵۸۲۰ 

بلفلة ۰ ۵۸۸ 

۷٦۷ ۰ بلفور‎ 

البلغان ۰ 5.5 ¢ ۱۷ » ۱۸ 4 ۲۲۷ 
oY,‏ ¢ ۵۲۸ ¢ ۵۸۸ ¢ 5,5 “¢ 
۷ 
س دول ۰ ٢٦١٦٢٦‏ ۹۹۲ 
س شیه جزيرة ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۳۲۰ 
۲ ¢ ۱۷ 


VAY ۱ 


س ۸۳ ۔ 


البلقاء 3 ۱۳۰ ¢ ۱۵۲ “¢ ۲۵۹ 

بلكاقاغان : موا 

۲۳۸ ¢ TT. ٢۲۹٦٢ ۶ / بلنسية‎ 

بلوخستان : هكم ¢ ۷۹۸۹۹۰۰۲۱٦٦۹‏ 

بلوشلك : ۲۱۷ 

بلوم » ليون ۰ اثلا 

البليار ( جزاثر ) ۰ ۲۲۳۷ ( هامش ) 

٦٦٦ ٦٦٢٢ ۰ بليدة‎ 

بلهلو حيو س ( اسرة ) :6151 

بلیو لو جس » ميخائيل ( الامبراطور ) 
۳۹۷ 

بليو لوجوس » ( الامیر ) 

بليني » جنیل : ۲)؟ 

لر ؛ دي ۰ ۵۸۱ 

بمفيلية : ۲۰۷ 

الینجاب : ۷ ۰ ۲۹۸ 

البنادقتة ۶ 70 ¢ ۲۷ » 1۲۹ ¢ 
اک )56541468 » ۵۱۵ — 
۷ ۵۰۲۲ »2 ]۵۲ 

of. ٠ يدن‎ 

بندر ( قلعة ) : ۵۲۲ 

بندر شابور ۰ ۷۹۷ 

بلدر شاه ٠‏ 01"( 

بندر عباس ( غر ) ۰ 559 

COA Cfo CONV: البند قیة‎ 
) (¢ CEY ¢ 55. ۸ 
4 ۵۲۱ 2 ۵۲۰ » ۵۱۸ ¢ ۰۵ 
oY 

٩۰۱ ۰ بلغازي‎ 

بنك ملی ۰ ۷۹۷ 

البنك الو طني ( طهران ) : 

“of ٠ ( بدوة ) نهر‎ 

بنیون ( جبل ) ١‏ 106 

بهاء الله ۰ ٦٦۸‏ 

بهاء الله 6 عبد البهاء بن A‏ 

البھالیة 

بهرام الاول ٠‏ 

بهرام شاه 


اد 


۷۹۹ 


01 : 


بوقوويله : 


البھلوان » اوزيك : ,۳۸ 

بهلوي 3 الاسر نين 2 

بهلوي ¢ رضا ال : 
١.م‏ 

بهلوي » رضا خان : ۱٦۸۳‏ ۷۹۹ 

بهلوي 6 سه ۰ ۱/۹۵ 

بوفا ۰ ۱۸۲ ( هامش ) 

بواتييه : ۱۵۸ 

٦٦۷٦ ۰ پوبریتر‎ 

٦٦٦ : بوتنجر‎ 

بوجو ( الجنرال ) 

٦٦٦ ۰ بوجومن‎ 

بو حمارة : ٦٦٦‏ 

بودا : 15 » /9؟ع » .۵۲ 

بودا ( مدننة ) : 1۵۱ 6 عمع 

o ا‎ 

البوذية ؛ ۹۷۸۰ ۸ءء ۲۹۰ 

البوذیون ۰ ۳۹۱ 

بور سعيد ۰ ۵۱۷۷ 

بور كاوجه » مصطفى {TY ¢ CTT:‏ 

بورمون ؛ دی ۰ ٦٦٢ ٦١٦٢١‏ 

بورنو ۰ .356 4 9م" 6م" 

, ۵۱٩ : بوروسيا‎ 

البوري ) محیر الدین ابق : ۳٣۹‏ ؛ 
.° ۱ 

البوربون : ۲۵۹ 

بو ساٹ 4 غیسلان دي 

البو سفور : f.‏ 
۸ ¢ 1411 
55 قلاع * ofA‏ 

البوسنة : ,11 ) 11۵ oA‏ ¢ 
۹ہ 

بوشهر ۰ ۰ ۲11۵ ۰ ۱۷۹۸ 

بو شير ۰ ۱۱۵ ٤‏ ۱۱ ؛ 0٩‏ )4 
AY ۲‏ 
ا هر ۰ ۱۷۹۸ 

۱٦۹ ۰ وصير‎ 

o1 


۹۸ 
4۷/۹۲ ۰ ۷۱ : 


“to — TY 


OY ۰ 
4 ۵1۱1 ۰ ۰ 


ATV ۔.‎ 


بولدوين » ۲۵۷ ( هامش ) 

٦٠٦ : البولشفيك‎ 

۵٩۳ ۰ بولغورلو‎ 

بولفن ( الجنرال ) + ۷۲۵ 

۵۱۹ 2 111 1۲۸ ¢ ۲۸۸ : بولنده‎ 
۵۲. ¢ ۵۲ ) ٦ 

السو لندیون ۰ 60 “¢ ۵۲۱ 

بولو » مارکو ۰ ,)۲ 

بولياك ۰ ۲۷۲ ( هامش ) 

٩۲۹ ۰ بومرراك‎ 

بو معزة : ٦٦٦‏ 


'ہومین ۰ ,۲۹ 
al‏ و یف 


ہوله : ٦٦٢٦٢٢۷‏ 
ہولیفاسپوس التاسع ٤‏ البابا ٠‏ ۲۱۹ 
بوهمند ۰ ۰۲ 
بولان » مجاز ۰ ٩۷۱‏ 
البويب ) معركة ) : 15 
پوبرة ٦٦٦٦‏ 
پویرلوں ۰ ۲۸۲ 
بوبه » آل ۰ ۲۵ ۰ ۲۹۲ 
بو به » احمد بن ۰ ۲۵ 
بوبه » الحسن بن * : ۲6۵ 
بوبه » علي بن ۰ ۲۵ 
البويهي » بهاء الدولة : ۲۷۱ 
البويهي » ركن الدولة : ۲۹۷ 
البونهي : مجد الدولة ۲٦۸‏ 
البوھپون ,۲6 56942 * ۲۸۱ © 

۳۷۱ 

ب ملوك ۲۷۲۰ 
بوبون ٤‏ غودفري دي : 
البلاج ( بحيرة ) ؛ ۵۷۷ 
بلاد الجبال : ۱۷٦‏ 
بلاد السابة : ٦٦٢‏ 


ON ¢ ۰۵ 


۲۷ » ۲۵ » ۲۱ » ۱۷ : بلاد العرب‎ 
1۸ 6 1۰ 4 ۲۲ 4 ۲۰ 4 ۸ 
٦٦٦٦٤ - ٩۲ ¢ ۵ ¢ ۳ 
۹۰۰۱۸۹ ۰۸6 A. ۰ ۸ 
۱۹۸ ¢ كلما‎ ¢ ۰ ۷۷ 
۲۵۰ » ۲۳۲۰ » ۲۲۷ ۹ 
۲۸۲ ¢ ۵ 

بلاد الخزن ۰ ۱۲۲ ب ٦٦٦‏ 

البلاذري ۰ ۱۰ ( هامش ) 

بلأساغون : ۳۷۷ 

البلاسافوني 4 بو سف خاص حاحب 
۳۹€ 

۷۹۰ ۲٦۸۳ : البلاشفة‎ 

بلاي ( قلمة ) + ۲۹۲ 

بيازيد ۰ 110 

بياسة : ۲۳۲۰ 

) ٦٦۸ بيسرس ۰ ۳۲۵۸ 4 ۲۷۱۱ بت‎ 
۲۰۰۱ ۲٩۱ ٣ ۲۹۰ 4 ۰ 

بيبرس » بركة خان بن ۰ ۲٦۸‏ 

بببرس » الظاهر : 1o‏ 

بيت ابل ۰ ۲۵۰ 

بيت حبرين : ۹۲ 


ہھ ےم نہ ےم ےھ سے 


بہت الحكمة : ۲۰۲ 
لیت لحم : ۵٩۸ ۰ ۵۱۷ ۰ ۳٦٣‏ ؛ 
۷۱ 


بيت القدس : ۷۵۱ ؛ ٢٣ ۷١۷‏ ۷۷۲ 

۲٩۲ ۰ ۲۸۰ : البيرة‎ 

البيرة ( حبال ) ۰ ۲۲۲ 

بيرة جلو : ۵0٩‏ 

بير السبع ( منطقة ) ۷۸ 

بير شاه » غباث الدين ۰ ۲۸۷ 

بيروت ۰ ۲۱۲ ( صامش ) ۰ ۳۵ 
(هامش) ۵1۱6 » ٣۹۸‏ (هامش) 
VE ¢ ۸‏ ¢ ۷۹ء VY‏ 


۷۷۱ 
البيروني » ابو الريحان محمد : 
۸ء ۲١۹‏ 


n ATA تس‎ 


۱۱۲۱۹۰ ۱٦۰ ۱٦ : بيزنطة‎ 
۱۸ ۰۱۱ ۷ 
۰.۳ ۰ ۰۲ ۰ ۲ 
) ۳۰ » )۲۵ ¢ 1۲ ¢ ۶۵ 


ا 
ب امبراطور : ۳)۹ 
البيرنطيون : ۲٢‏ ).ع ۰ لام ۰ ۵٩‏ 


۱۷۵ ١١٤٢ ٤ 2 ۲۱ ٥ 


۱ ۶ ۷ > ۱۱ » ۲۰۱ ؛ 
۰ ۲۲۲ » 
۰ ¢ 1۰۱ 4 
5٠‏ »© 


4 ۲۰ ٠۷ 

¢ ۲۷۲ ¢ ۸ 

6» 1.۸ ۰ 5.56 ۲ 

OA“ ۰ ۳۲ 

سے الروم : ۰۲۰ ۲۲۳ 
بیسان : 6 


جورج ۰ ۷۱ ۰ ۷۵۹ 
بيله جك : )۱) 
را :۵1۷ 

( هامش ) 

ست تب 

1۳۵ ۰ 

۲۱ ۰ 

تاشفین ( اخر خليفة مرابط ) :۳۲۱ 


تاشفین » بوسف بن : ۳۱۸ ۰ ,۳۲]. 


5 ۲۲ 
کو ۰ 0۲۲ 

فا و YE‏ 
ا نهر ) ۰ ٦٦٦ ٦٦٦٦‏ 
تافیلات ٦٦١٦‏ 
تاکدمت : ٦٢٦‏ 
تاکرنا ۰ ۲۹۲۳ 
تاکرنا ( جبال ) ١‏ ۲۹۲ 
تاکما دارت ( شریف ) : ٦٦٦‏ 
نانا ر بحيرة ) : ۷۳۲ 
تانع ( اسرة ) : ۲٢‏ 


تربة | معركة ) : 
ترجان : 
تر کستان ۰ 


ترکستان ( 
تر کستان ( الصیلیة ) : 


تاهرت : ۲6۷ ۰ 1 6 ۲۹۲ 

| التاي ( جبال ) : ۲۵۹ 

e 0 ا‎ 

التابجیوت : ۳۸۲ 

تابنج ( ثورة ) ٦٦٦٦‏ 

التبت ۰ ۱۹۷ 

التبت ( سکان ) ۰ ۲۵۹ 

التبتیون : ۱۹۷ 

تبریز : ۲۹۲ » ۰1۳۹ 11۷ ۰ 1۵۲ 
۹ ۰ ۱ء ۷٦ء‏ ۷۷۲ ) 
٦۷‏ ۰ ۸۲۱۸ :۲ 

التبريزي » تقي زاده : ۷ 4 A.‏ 

التبريزي ؛ شمس الدین : ۲۹۷ 


سوك : م 

TAY ¢ TAY ۸۱ » ۳۷ التتار:‎ 
٦.٢ 4 ۵۲۱ » CEI ٠ 

٦٦٦ : التيجيني‎ 

۱۳۰۰۳۷ ۰۲۳۰۲۲ : ندسسر‎ 
ET ۲۱ 

ندمیر ( الامیر القوطي ) : ۱۳۹ 

٦۹۱ : نراقية‎ 

تراقية ( شبه جزيرة ) : ۱۵) 

تراقية الشرقية : 146 ۰ ١۹۸‏ 

تر انسلفانیا : {fo‏ ¢ ۵۱۷ 2 ۵۲۲ . 
o1۲‏ “¢ ]آم 

١6١ ١ ۲۱ : ترابان‎ 


۷٩ + ۵۵۲ +: تربة‎ 

VA <“ oof ۰ بھ‎ 
Yo! 
۹ 
٩,۸ 4 1.۷ ۰ ترجمان احوال‎ 
۲٥٢ ٤ ٠١۹ ۰ الترك‎ 
V1 ¢ ۲۷۱۷ ء٣‎ 
VI 2 ۷۳ء ۷ء ه.5‎ 
۱۵۲ : ) الشرقية‎ 
۲٦) 


۲۱ ٢ ٣۸٦ ١ ۲۷۲ : التركمان‎ 


— ۸۳۹ ۔۔ 


¢“. ¢ 11۵6 ¢ f ۷ 
1۷1 ۹ 

تركمانجاي ( صلح ) ۰ ۵٩‏ 

تر کي ( الامیر السعودي ) : امه 


ٿر کي » فيصل بن : 001 ) ۵0۷ 
تركية : ۵۱۱ » ۵۹۷ ۰ 1.۳ 4 1١15‏ 


كم ¢ AY ٦۷۹ ¢ 0A‏ بت 
١ ¢ 110‏ ۷۰۱ 4 ۷۰۷ تب 


۰ ) ۷۲ » ۷۵۲ ؛ 
۲ ۰ ۷۸۸ ¢ ۷۹۹ 

تركية الحدثة : ۵۲۹ 

تركية الفتاة ( جمعية ) ۰ 1٩‏ > 
۷ ۵۹ ¢ ۷۰۹ » ۷۱۲ ۰ 
۷ ۷۰۵ 

٩۷۰۲ ١ ٦.۲ ۰ ) تركية الفتاة ( رحال‎ 
» ۷۲۲ ۰ ۷۱ ۲ ۷۰۱ 
۷۵۸ ¢ ۷ 

تركية الفتاة ( زعماء ) 

تركية الكمالية : ۷۸۲ 

مذ ۰ ,۲۸ 
ترنوه ۰ ۱۸ ¢ ۲1٩‏ 
وہ 


۷۰۹۰ 


تشرشل : ۷۷۲ ۰ ۷۷۳ ء ۷۸۲ 
کت : ۷۷ ¢ ۲۸۹ 
م » ميلن : ۷۲۵ 
مت اف الصحيقة ) : 
( هامش ) ۷۰۷ © ٩۰۸‏ 
نطيلة ؛ At‏ 
التعايشة البقارة ( قبيلة ) ۰ 141١‏ 
التعایمي ) محمد بن عبد الله ؛ 
٩۷ ¢ ۲۵ ۱‏ 
تفلائفالاسر ( الثالك ) ؛ ۲۰ 


0۹۸ 


تهامه : 


تغلب © بٹو : ۸۵ ۰ ۲6۱ 
تفاب ( القبیلة ) ۰ ۱۳۵ 
ی ت29 
6ےس E‏ 
وج 
3 ۷۹۰ 
التكارنة ۰ 5984 
كرور ( حکام ) : ٩۳۹‏ 
التكروري » عثمان دان فوح و : 
۹ 
تكرست + . 
تكش : ۳۸۰ 
تکش 4 علاء الدین بن : ۳۷۹ 
تكش » علاء الدین محمد الثاني بن : 


٩۰۷ : 


A. 
o. 1 0 
VY. ۰ ) النکه ( تر کمان‎ 
۵۹٩ ۰ تکوش‎ 
۵۷۷ : تل الجسر‎ 
۵۹۲ : التل الكبير‎ 
۲۸۲ ۰ ٹلس‎ 
٩۱۵۸ ۰ تلست‎ 
٩۵۹ ۰ ۵۸ ۰ تلش‎ 
. ۲۲۷۱ ۰ ۲۰۲ ۲۵۰۱ : تلمسسسان‎ 
Yo“ NYY * لامع‎ ۱ 
٩۳۱ : ) تلمسان ( عرب‎ 
۹۵۲ 2) ۱۳۹ ۰ ۱۳۱ ۰ تٹھبکٹو‎ 
۵۷۷ ۰ ) التمساح ( بحيرة‎ 
۲۸۲ ۰ تموحین‎ 
۱۷ ۰ تمیم‎ 


ل ( قبيلة ) * ۰۱۹۵۰۸۵ 0۵۱4 
ننشز OY:‏ ( هامش ) 

التنکت ۰ ۲۵ ۰ ۲۸۲ ۰ ۳۸۷ 
التنکتیون : ۲٦٢٢‏ 

تنوخ (أسرة) : ملم 

۸۸۲۲ء ۲۵۵ ؛ همه « 


ب Af‏ س 


۷ 
توجين » بنو ۰ ۲۲۳۷ 
توذر ( البطریق ) : ٩۵‏ 
تور ۰ ۱۵۸ 


( مامش ) 
تيان شان ۰ ۲۵۹ 4 ۲۹۳ 
تيان شان ( نهر ) : ۳۹۲ 
نيرش : ۱۲۳ 


نوران شاه الانور Yoo:‏ 

تورانشاه ( الملك المعظم ) : ۳۱۳ : 
10 

نورك اوجاغي : ٦٦٦‏ 

تورك درنكي ۰ ٦٦٦‏ 

بورك يوردي : ٦٦٦‏ 

نوری » ۱۲۳ ( هامش ) 

توزدن ) الامیر ) : ۲۲۵ 

توفيق باشا ( الصدر الاعظسم ): 
AY > 5‏ 
6301 

توفیل ۰ ۲۰۱ 

توفیل ( الامبراطور ) ۰ ۲۰۹ 

تو قات ۰ ۱11 » ۲۱ ۰ ۲۲۲ ۰ ۳۷ 
۳۹ 

تولوز : ۷۱۷ 

تولوز » الکونت ریموند دي ۰ ۲۲۱ . 
۳۹ 

تو لوی : ۲۸۸ ۰ ۳۸۹ 

توما ( القدیس ) : ۱۵۰ 

نوماس » برترام ۰ ١6‏ 

تومرت » محمد بن : ۲۲6 ٦٢٢‏ 

۳۲۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰ ۲۱۹ ۰ تونس‎ 
۰ ۵۹. 4 ۵۱۸ ¢ لامع‎ ¢ ۷ 
4 ۷۲۲ » ۲۲۰ ٩۱ ۰ 
TA ۰ 

٦٦٦ ۰ ) باي‎ ١ تونس‎ 

تونس ( سلطان ) ۰ 1۵۲ 

٦٠٦ : تونشند‎ 

توبازن ۰ ۳ ( هامش ) 


¢“ 06. ¢ ۱ 
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تيريز » ماري مومه 

تيس ( نهر ) : ۵۲۲ 

نیشنر ۰ ۳۷۹ ( هامثر, ) 
تیفری ( قبیلة ) : ١٦٦٦‏ 

٦٦٦ : تيلو‎ 

تیم الله » بنو : ۱۸۰ 

تیماء : ۱ © ۲۱ 2 ۲۸ ۰ ۵۷ 


تیمور » محمود : ۱۷۱ ( هامش ) 
تیمور شاه ۰ ٦٦‏ 
یمور لنك : ۲۲۷ 6 ۲۹۵ ۰ ۳۹۹۲ : 

)۲۲ f1. 
)۲۳ : نیمور لنك » شاه رخ بن‎ 
]۲۳ : تیمورلنك » میران شاه‎ 
٦٦٦ : النیموربون‎ 
۵)٩ ۰ ۳۷۰ : نيمية » احمد بن‎ 
۳۲۵ : تینملل‎ 
604 ۰ ) نيوس ( سواحل‎ 
۵*۷۲ ۰ و‎ 

سے سا اسم 


ابت » حسان بن : 4ه ۰ 16 
نابت » خالد بن ۰ ۹۸ 

ابت » زید بن : ۱۱۲ 
دروت باشا : ۷۷۲ ۷۳۰۱۰۱ 
ثروت فنون ( مجلة ) : 1۱۲ 
نريا » شوکت : ۷۰۵ 

٦٦٦ ۵۱ ٥ )١ : ثقیف » بنو‎ 


الثقفي » ابو عبيد : ۹٦‏ 
الثقفي » الختار : ۰۱۲۲ ۱۳۳ 
۲ ¢ 110 


الثقفي » یوسف بن عمر : ۱۵۷ 
سی بای را 


الثورة العربية ( جمعية ) : ۷۵۸ 


توبلبي ۰ 58 ۱ هامش ) ۰ ۷۷۳| نیودوروس : ١٠.١.4 ۵٩‏ 
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الجابية : ۰۹۸ ۱۳۱ 

الجائليق ( دير ) : ۱۳۳ 

الحاحظ : ۲۷۸ 

حارداق ۰ 1 

) هامش‎ ( 16٩ ٤ جاردينا‎ 

حالدران ( وادي ) ۰ ۷ 

OA حالوواز‎ 

جالوس 4 ايوس کھ 

الجامعة الازهرية : ٩۱۸‏ 

الجامعة الاميركية في بيروت : 
۲ ۷۵۷ 

حامعة القدس بو سیف اليسوعية 0 
115 

جامور لي : ۲۵ 

) الكردي‎ ١ حان بلاطك‎ ١ 

جاندر لي 
1۸ 


۲٢ : الجاهلية‎ 

حاوه ۰ ۷۵۲ 

الحائتو خادبنده ۳۲۹۱۰ ۰ ۳۹۳ 

جب ۱۲۱۰ ( مامش ) 6 ۲۳۸ 
( هامش ) » ۱۱۸ ( هامش ) 

جبریل ۰ ]1 ؛ ۷۷ 

جبریل ( اللك ) : ۳۹ © ۱۳۲ 

کے وٹ ہت 

))١ : جبسه‎ 

حبق اباد : ۲۲] 

الجبل الاخضر : ٩۵۱‏ 

الخبيل الاسود : 
۵ “< ۵۸۷ ۰ ۵۸ 

جبوئز » ۱.) ( هامش ) 

حبوق اباد » ۲۲۲ 

جبير » ابن : ۰۲۳۸ ۳۳۹ 


0۱۳ : 


رو سین ی 


10 


» علي باشا بن خليل : 


3 01 ۳ 


جتالجه : 1.۱ 

الحدالي » بحیی بن ابراهیم : ۳۱۸ 

حده : oof‏ ¢ 69ل ¢ ۷۵۱ 

جراب : ۷۵۱ 

الحراح» ابو عبيدة بن : ۰۸۲ ۹۹۱۹٦۹‏ 
٠.6‏ ¢ .11 ¢ هلالا 

حراغان » قصر : ۵۸ 

۷۲ ١۷٥٢ ¢+ ۳٦۹ : جراکسة‎ 

و ارہ نو ا 

۲٦۹ ۰۲۹۸۳ ۰۱۸۲ ٦١٦۷ ۰ جرجان‎ 

۲٦۷ : الجرجانية‎ 

الجرجرائي» العباس بن الحسن:۲۳۱ 

الجر <شيون ۰ ۲۷٢‏ 

الجرمان » اغاني : ۲۱۲ 

جرمن : ۱۷ 

الجر کس : ۵۷۱ ٤‏ 86م ) ٩۵۲‏ 

جرونه ( هر ) ۰ ۱۵۸ 

جربر (الشاعر) * ۰۱6۷ ۱1۸ ۱۹۰۰ 

الجزار » احمد باشا : ۵۳۷ 

۳۱۹ ۰۲۰۳ ۲۵۸ ۰۱۸۸ ۰ الجزاثر‎ 
«oY <“ ۵۱۸ ¢ fof ۰ 
۱٦١٦٢۷ اراس‎ ) ۹ 
1o01 2 TTA ۹ 

الجز اثر ( اترالد ) د۳٦‏ 


الجراثر ( داي ۲ : 7 


الجزالر ( مدننة ) : امع 

الجزائري ؛ عبد القادر : “الام » 
۲ ۔ ٦٦٦‏ 

الجز و لي ٤‏ عبدالله بن بس : ۳۱۸ 

الجز بره ۸ ۲ ۱۰۷ 

الجزيرة الخضراء ؛ ,۲۲ ) ۲۲۱ ب 
T1 ¢ YY‏ 

الجز نرة العربية : ۱۵ ¢ ۲۰ 


۰ ۷ ۲۰۰ (هامش)» 
۲ ۰۳۲۸۰ ۵0۸ ۰ 5 
۷۱ 


NY سس‎ 


الجزبرة الفراتية : ۰۱۹۷ ۰۲۳۳ ۳۲۷ 
جسي باشا ° ٩۵۱‏ 

جشمه ۰ .۵۲ 

جعبر ( قلعة ) : ۲۲۷ 

حمفر الصادق : ۵۲۵ 

الجعفری ( قصر ) : ۲۱ 

"٩۵۱ : جغبوب‎ 

جغتاي : ۳۸۷۔۸۹٣‏ » ۲۲۰ 

حفری بك داود : ۲۷۲ 

جفنه ٤‏ ال : ۱۳۲۲۳ 

حلبي ؛ بيوك ۰ )۲۲ 

٦۷٢٦ : حلفة‎ 

الجلندى (سلالة) 

جلول » نے 0 

حلولاء : 

حليقية ( نصارى ) : ۲,۵ 
الجماجم ( دس ) : ۱۲۵ 

حمال باشا ۰ 4۷۲۵ ۷۵٩‏ 
جمال الدين 6 احمد ۰ ۷٤٥‏ 
اس الافضل بن ددر ۲ 
الجمالي ¢ ددر "ہ۲ 

جمرة ألعقبة : ۷۷ 

حمعية الاخاء العربي العثماني: ۷۷ 
جمعية الاتحاد والتر في ۰ ۵*۸ 
الجمعية الا صلاحية ۰ ۱۷۵۸ 
الجمعية اللامركزية : ۷۵۸ 

الجمل ( موقعة ) : ۱۳۱ 


جنابه ( الفربية والشر قية ) : ۹۰ 


YAY ۷: 
۲۲۱ ¢ ۲۰ 6 ۲۹۲ ¢ ۸۸ 
66.2 ۲۵۸ ۰ الجنویون‎ 


الحنيد ۰ ۲۳۷ 

۵٩۹. : حنیف‎ 

©» ۳۸ ۰ ES جا سا‎ 
Î 

جهور » ابن ٠‏ ۲۰۹ 

جهور » ابو الولید ابن : ۲.۹ 

YAN ¢ ۶ ۰ حوجي‎ 

جودت ؛ احمل :۰ ۱۲" 

جورج » لويد ۰ 516 ۰ ۷۲۷ ۷۸۱۰ 
VAC ¢ ۷‏ 

جورج الیونانی : ٥٩٩‏ 

جورجیسا 4 ۱6 ¢ ۵۳۷ ۰ ئا 
٦ء‏ ۸ء۹۳٠٦‏ 

جورخان ۰ ۲۷۷ ( هامش ) 

جورست »> السیر الدوت : ۷۱۸ 
۵۱۹ الا 

جوركو : ۵۸۸ 

))٤ : جورلي‎ 

جوروف ( نهر ) : ۲۹) 

جوزف الثاني ) امبراطور النمسا ) 
o1‏ 

جوزي » بندلي » ۲۲ ( هامش ) 

الجوسق » قصر ؛ ۲۱۰ 


جو سلینِ الثاني ( الكونت ) : ۲٢۸‏ 

الحورف : 

ا ۰ ( هامش ) » ۱۹۲۰ 
( هامش ) ۲۰۱ ( ھامش ) 

جونیه : ۵16 

الجولان ۰ ۹۸ 

٦۷٦۷٦٦ : جولاهة‎ 

٦۷٦ : حولاهك‎ 

جويدي : ۱۷۱ ( هامش ) 

الجوینی : ۳۲۲ 

علا مان 117 

الجیاب » ابن ۰ ۲۳۵ 

۲۳۲ ۰ ۲٩۳ 4 ۲۸۵ : جيان‎ 


جيبال ١‏ ملك البنجاب ) ؛ ۲٦۷‏ حجاج » ابراهيم بن : ۲۹۲ ۰ ۲۹۲ 


حيجل ۱ < زره ۱ ۰ 6626 6 ۵۱۸ الحجارہ ر وادي ) : ۲۰۵ 
جیرالدا ١‏ برج ۱ : ۲۹۷ الحجاز : ۱۲ ۰ ۲۰ » ۲۸ : ۲۰ ۰ 
حیحون ( هر ) ۱۲۱۶۰ ۰ ۱۸۱ ۰ رود ۰ و ۰ IA‏ 
VE‏ ۲۷ ۰ ۳۷۷ ۰ ۳۸۹ ۰ 6 ۰ ۱۷۰ ۲۰۵ ۰ 
oof ۹۱ ۷‏ ۰ ۷۲۱ ¢ ۷۲۲ ۰ 
جيرفت ١‏ مدبه ۱ ۰ )ا ٦‏ ۔ ۷۷۹ » ۷۵۱ 2 ۷۵۲ ۰ 
الجيزة : ۷۷۳ ۵ ۰۷۷۲ ۷۷۷ 
الحيزة ١‏ اهرام ) : ۲۵۲ الححاز ( سكة حديد ) ۰ ۵۹1 . 
الجيهانى ١‏ ا'ورير ا ۰ ۲٦٢‏ ا۷۱ 
جیوساٹو باربارو ۰ ۳۹] الحجازيون : ۷۲۸ 
حیلان : ۳۹۲ ۰ ۷۹۲ الحجر الاسود : ۲۳ ۶ ٩۱‏ ۱ 
جیلان ۱ مقاطعة ) ۰ 1۵۸ الحداد » الشیخ عبد العزیز بن : 
الجیلانی الدمشقي ؛ محمد سعدى ۹ 
۸۸۱ الحدبية : ۵0 ۰ .اة 
ساح سم الحديدة : ۷۵۳ »¢ ۷۵۱ 
الحارث ٠‏ زفر بن : ۱۳۰ ۱۳۲۰ حذيفة » محمد بن ابي : ۱۱۲ 
حارثة ٠»‏ زيد بن + ۵٩‏ جم 4ک مو مت 
حارلة ؛ الٹنی ان ۹٦۰۹۳۰‏ الحرانيون ٠‏ 
حارم ( قلعة ) ۰ ۳٣٥٢ ۰ ۳٣٣‏ رد رت 


حافظ ١‏ الشاعر الفارسي ) ٤‏ 16۲ |الحرة : ۱۲۹ 
حافظ » شمس الدين محمد ۰ ۳۹۲ الحرشي ٠‏ الئضر بن سميد : ۱٦١١‏ 


حافظ باشا ( القائد الت ركي ) ١‏ 00۸ 110 
الحاکم بامر الله : ۲۵4 - ۲۵1 حروراء : ۱۲۰ 
حامد » عبد الح 5١. ٠‏ * ۷۰۵ الحریری ۰ ۲۷۹ * ۲۰۹ * ٩۱۵‏ 
حالٰية : ۵۱۵ الحربري ( اليهودي ) ۰ ۲۷۹ 
حابل : ۵۵۷ ۰ ۷۸۱ حزب الاحرار ( ثركيا ) ۰ ۷۰۵ 
حبرون : ۵1٩‏ حرب الاحرار الدستوررن ۰ ."لا 
الحبشة : ۱۱ ۰ ءا 6۰ ۰ ۱۵ ۰ | حزب الاستقلال العربي : ۷٦٢‏ 
۹ 561 ¢ كملا حزب الانحاد : ۷۲۱ ۷۲۷۰ 
حبوس : ۳۱۵ حزب الترقي الجمهوري : ۷۰۵ 
الحبیب ٤‏ محمد : .0 الحزب الجمهوري الستقل ۷۰۰۹۰ 
سیب الله الثار ۸۱۰ الحزب الدستوري ۰ ۳۲۸ 
غبیب الله 4 ا حزب الشعب : ۷۳۱۰۷۰۱ 
حتي » فیلیب : ۲۵۹ ( هانش ) . حزب الشعب ( الصري ) ۷۲۰ 
۰( هامش ) حزب الشعب 0 ۷۰0 
الحئیون : ۷۰۱ حزب العمسال البر يطاي ۰ ۷/۲۹٩‏ . 
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۰۲ء ۷۸۵ 


حرب مصر الفتاة : ۷۳۹ 

حرب النهضة ۰ ۷۹۲ 

حزب الوفد ۰ ۷۲۲ 

الحزب الوطني ( مصر ) : ۵۹۱ » 
۷۱۲۳۲۲٢۷۷۰۰۱١١۹۹ ۷‏ 

حرم ؛ ابن : ۲۱۲ ب ۲۱6 » ۳۲۵ 


( التاضي الاندلسي ) 
.0 
حسن © عبد الحفيظ بن : 
۸ 
( السلطان المراكشي ) : 


۵٥‏ ز(ھامش) 
٦‏ ث٢‏ 
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حسن )؛ عبد العزیز بن ٤‏ ۱۲۵ . 
۳۹ 

حسن ( السلطان الملوکي ) ۰ ۳۷۲ 

حسن اوژون ۰ 11۰ 

حسن باشا ( والي طرابلس الغرب ؛ 
1۳۰ 


حسن نشأت باشا : ۷۳۱ 
حسلة ؛ شرحبیل بن : )۹ 

6 حسین باشا : ١.‏ 
الحسني »© الشيخ تاج الدین ۰ ۷٢‏ 
الحسلیون ( الاشراف ) ٦٦٦٦‏ 
الحسین ٤‏ آل : ۷۷۲ 
حسين ( الشاه ) ۰ ۵۲۲ 
الحسين ( قبر ) : اهمه 
الحسبن » زید بن ۰ ۷۷۷ 
الحسین » سیف الدين سوري بن ٠‏ 

۳۷/۸ 
الحسين ٤‏ طاهر بن ۰ ۱۹۷ » 4۱۹۸ 

+۲۰ 
حسين ؛ عبد الله بن ۰ ۷۲ ۰ ۷۲۸ 

6 VVE بت‎ ۷۷۰۲ ¢ Vo. — 

۷۸۲ ۰ ¥4۹ ¢ ۷ 


الحسین » علي بن ۰ ۲۱۷ ۰ .ولا 
۷۱ 

الحسين » فيصل بن : ۷۷٢‏ سا 
YEA‏ ¢ ۷۵۱ ¢ ۷۰۹ — ۱۷۲۱۲ 4 
۰۵ ¢ ۷۷۷۲ء لابلا ¢ ۱۷۸۲ 4 
YAY — VAo ¢ VAY‏ 

الحسين 4 قطب الدين محمد بن : 
۲۷۸ 

الحسين ٤‏ بحيى بن : ۲۲۷ 


حسین باشا ( القائد التركي ) ۰ ۵۲۷ 

خسی ون ا رارسا 

۸٤۱ ) التركي‎ 

حسین كامل ( السلطان ) ۰ ۷۲۱ ۰ 
۷۲ 

الحسيني ¢ الحاج امین ۰ ۱۷۷۰ 

الحشاشون ۰ ۲۸۲ - ۲۸۲ » ]4۲۵ 
۷ ۰ ۲۸۰ ¢ ۲۸۱ ¢ كلم" ¢ 
۷۷۷ 

٢٢ الحضر‎ 

حضرموت ۰ ۸۸ 2 ۸۹ 2 ۲۳۹ ۷۲۳۰ 

الحضرمي ٤‏ العلاء : ۸۷ ۰ ۸۸ 

حطین : ۲۵۲ 


الحظ الخلص ( الاهة ) : ۲5 


“حفص » ابو زکریا ابن ابي محمد بن 


5 
۳٣٣٣٣٣٢٣٢٣۷۰ 

عو ا رو 

حفص ؛ محمد بن ابي : {ore TY.‏ 

حفصة ؛ ابنة عمر بن الخطاب : 
۰۰۵ 

حفصة » مروان بن ابي : 

حفصون » جعفر بن عمر بن ۰ ۲۹۳ 

حفصون » سليمان بن عمر بن : 
۳۹۳ 

حفصون » عمر بن ۰ ۲۹۲ » ۲۹۳ 

الحکم » سلیمان بن : ۲۰۵ » ۲۰ 


۳ 


ہے 858 سی 


حمير ۰ ۲٢٦٢‏ 
الحميرية ( الدولة ) : ١5‏ 
الحميريون : ۱٩‏ 
الحميمة : ۱٦۸ ۰ ١55‏ 
حنا الثالث ١‏ ملك بولندہ ) : ۵۱٩‏ 
الحناہلة : ۳۲۷٢٠ ٢۲۳٢‏ 
0ص 9" 
( هامش ) » ۲۱۲ ۰ ۲۳۷ 
۹ 
( الامبراطورة ) كام 
ENS‏ .كم 
الحنفية ؛ محمد ابن ۳٦‏ 
حليفة ؛ بزو 255١م‏ ب ۸۷ 
حنيفه » ابو : ۱۸۱ ۰ ۲,۵ ۰ ۲,۸ 
حنين ( غنائم ) ۰ ٦٦‏ 


الحکم » مروان بن ۰ ۰۱۱ ۱۲۹ . 
۳ ےت 

الحکم الثاني : ۲۹۷ » ۲۰۳ ۰ ۲۰۲ 

حكمت ؛ احند ۰ MY‏ 

۳۲۹ ۰ ۲۵۱۰۲۲۲ » ۲۰, : حلب‎ 
٣٥٢ ¢ Tot ۸ 
۰ ۳۹۵ ۰ ٦٦۹٣ - ۳۹ ء٦‎ 
“oor 2 4۸ 1۰۷ © ۳ 
VIE VY ٥٥۸۹ 

حلب ( صلح ) ۰ ۲۵۵ 

حلب ( ولاية ) : ۷۷۹ 

حلعا ( وادی ) ۰ 16۷ ۰ ۷۱٦‏ 

حلوان : ۰5۷ ۳٠۱۰ء‏ ۲۷۲ 

حماده » خلیل باشا : لاملا 

الحمادية ( الدولة ) : ۳۱۹ 

حمارة » بو ( سلطان مراکش ) ۰ ۱۹ 


حماق ؛ ,۲۵ عوران ۰ ۰۹۵ ۷۷۸۲ ۷۱۸۷۰۰۲۱ 

حماه : )۳۵ ) ۳۵۹ ۰ ۳۷۰ الحوز : ٦٣٦۹‏ 

حمدان : ۲۲۱ الحلاج ؛ الحسین بسن منصور : 
حمدان » اہو الهيجاء بن : ۲6۱ ۷ ¢ ۲۳۸ 


حيان » حابر بن ۰ ۲۳۶۰ 
حيدر باشا ۰ ۵٩۹۳۲‏ 
الحيرة : ۲6 ۲۷ ۰۲۸۰ ۹۳ ۹٦٦۰‏ 


حمدان » الحسین بن ۳۱1 
الحمدانية ( الاسرة ) ۰ ۲۲۱ 
الحمدانية ( السلالة ب في صتفاء ): 


۱۹۱ ۰ ۱ ° ۷۷ ٥ oo 
١6. ١ ) ؛]الحيرة ( کنائس‎ ۲)١ » ٢٢٢ » ۲۲١ : الحمدانيون‎ 
۷۸۵ : حيفا‎ YoY 


الحمراء : ۲۳۲۵ 4 ۲۲۱ حيوة » رجاء : ۱٩‏ 
سط 
۱۳۰٢۹۹ ١۹٢۲٢ ۰‏ 
Yo. 0‏ ¢ رڈ 
VON ۷‏ 
حمود » علي بن ۰ ٣١٢‏ ۰ ۳۰۷ 
حمود » قاسم ۰ ۲۰۷ 
حمية اده بالی ؛ ۸.) 
حمید 161 » ۲۲) 
حميدي ۰ ۲)) 
الحمیدیون : .) 


۳۲٣۷ ۰ الخابور‎ 

الخابور ( هر ) ۰ ۳.) 

٦٦٦ + خارك‎ 

خاقان » الفتح بن ۰ ۲۱۳ 

خالد » بحيى بن ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۷ 
110 

حالدہ 6 ادیپ ؛ 5.5 ٦٢‏ 
۲ ¢ + ك ۷۰۲ ۰ 7, 

خالدي » بوسف : ٦۹۷‏ 


- و سب 


ااخالصی ؛ محمد 
خانقین ۰ ۱۹۷ 
ختاى ( قیلة ) 
ختن : ۳۷۷ 
الخجستانی ° ۲1۹ 
خدانامه : ۱۹٦ ٣۱۸۲‏ 
خدبحة : ۳٣‏ )اع 


الخراساني » ابو مسلم : 


۷/۹۲ : 


۳۷۰۲٦٢ 


۸۰۰۰۱۲ 
الخر اسانیون : ۱۷۱ 
خربوط ۰ 117 
خر شوط ( نهر ) : ٦٦۹٦‏ 
الخرطوم : ٩0 ۰ 164 ۰ ٦٦٦‏ 
٠‏ بابك ۶ ١99‏ + ۱ 
5 3 


EY ¢ ۰۱ ۶‏ 
الخزرج ۰ ٠)٤‏ 
الخزرح ی 
الخزرح ( سید ) : 0۱ 
خزعل ۰ )۷۹۲ 

خسرو : ۵۲ ۰ ۵6 ۰ ۵]۷ ¢ 
الخطاب ؛ عمر بن : 56 ۰ 1۰ ۰ 1۲۵ 
AV ¢ AY‏ 4 ۱.۰ ۰ ۱.۳ 


ث۷ ت- ۱۰۷ 4 ۱۰۹ هس ۱۱۲ 
۱٩ ۰‏ “ 


۶۳ء ۱۲۵ + 
¥ 
الخطابي ٤‏ عبد الكريم 1Y‏ 
الخطيب ٤‏ لسان الدين محمد بن : 


۵ — ۳۳۲۷ 
الخلج ۱ قبيلة ) ۰ ۳۸۱ 
خلق فرقة سي ( حزب ) ۰ ۷۰۵ 
خلدون » عبد الرحمن بن : ۳٣٣‏ ؛ 
۲۲۸۶۲۶۲٦‏ 
خلدون ؛ کرب بن : ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ 
خلکیدون : ۱٢١‏ 


. 55 
۱۷۸۳ء‎ . ۱۷۵ ۰ ۱٦۹ - ۹ 


تد 


۳۳۲۲٠٤ 


0۰ 


1 3 ۸۷ «۰ 7ھ‎ 
۷۲ VEY ٦٦٢ ¢ 


۷۹۷۰۱۷۸۲۳ ۰٠ 

۲٢٢ - ۲۲۲ : حمارويه‎ 

الخندق ( معركة ) : ۲۹۵ ۱ از 
اسبانية ) كن 

الخندق ( وقعة ) ۵۲ 

چ٤‎ ء۱۳١۳‎ ۰ ۱۲۰ : الخوارچ‎ 
۱۸۲ ¢ 110 ٦٤ ٤۸ 
4) ور ہے‎ ¢ 
4 To. ۰ ۲6۸ * TEV ۱ 


٣٥٢ 
۷٣۷ ء‎ ۲۷۲ ۰ ۲٦۸ ۰ خسوارزم‎ 
¢ TAT ۰ ۲۸۵ ۲۷۹۹ ¢ YY 

۵ ۰ ۵۲۷ 2 1۷۰ 
خوارزم ( خان ) : 


خوارزم ( ملوك ) : ۳۹۵ 
خوارزمشاه » علاء الدين محمد : 
۳۸۳ 


| خوارزمتساه ؛ قطب الدین محمد : 


۳۹۷ 


حوارزمشاه » محمد : ۳۸۲ ۰ ۳۸۵ 


الخوارزمشامية ( الدولة ) : ۲۶۹ 
الخو ارزمي ؛ محمد : ۲۰۲ 4 ۲۶۹۵ 
ا رو الاتر ال : ۳٩۲‏ 
خواقند : ٦۷.‏ 

خوتين ۰ ۵۱۹ ).لان 

خوزستان ۰ ۱16 » ۱۹6 ۰ ۲۱۸ . 


۵ ¢ YTV ¢ YY 
: ۷۹۵ 2 ۷۹۱۲۹۹ ۰ ۰ 


۷۹8۹۷ 

٦۷٦ : خوقند‎ 

خو تکار اسکله سي ( معاهلة ) 
۸ 

۱٦۹ ۰ ۱٦۸ : ابو سلمة‎ ٤ الخلال‎ 
٦ 


۸۷ — 


الخيام » عمر : ۲۷٢‏ ۲۸۱۲۰ 

۱۰۷ ٢ ٥٢ ٦١٢۸ 4) ۱۴ : خيبر‎ 

خيبر (واحة): ۵۲ 

یر الدین ۰ ۱۷ 

خير الدین » قره خلیل جاندرلي : 
۳ ۰ ۱۶ 

الخیزران ۰ ۱۸۵ 

٠ ۲۳۰ ٤ ۲۱ ۰ ) خیوس ( حزيرة‎ 
1۱۰ 

سدكت 

دابق مرج ) ۰ ۱6۸ ۰ ۱۸۹ ۸۰)) 

الداخسل » عبد الرحمن ۰ ۱۷۰ ٠‏ 
۲ ؛ ۲۸۵ “¢ ۲۸۸ 

الدار البیضاء ۰ ٦٦٦‏ 

دارا : ۱۰۲ 

دارة ۰ 511 

دار بورجيا ؛ ۱6۳ ۱ هامش ) 

دار السلام : ۱۷۸ 

دار مانجه ۱ مقاطعة ) ۰ ۹۵۱ 

دار نور ۰ ۵)0 ؛ ۵۷۹ ) ۷۰ : 
٩۹۵۱ ¢ 6 ۱‏ 

داسية ۰ ۲۲ 

٩۵۸ ۰ ۵۲ ۰ داغستان‎ 

دافرين ( اللورد ) ۰ ۷۱۲ ۰ ۷۱۳ ۰ 
Vf.‏ 

دالادبيه ( المسيو ) : ۷٦‏ 

دالفان ١‏ جبال ) ۰ ۲۸۲ 

دامریمون ( الجنرال ) : ٩۲۳‏ 

1.5 ٤ ۰۳ ۰ دانشمند‎ 

۱۸ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۲ : ) الدانوب ( نهر‎ 
ior. 4 ۵۲6 » ۳۷۱ ¢ ۹ 
۵۷۰ ¢ off ¢ ۳۲۳ 


دانیلو ۰ ٦أ‏ 
داود » ابو ۰ ۱۸ ( هامش ) » ۲۰٩‏ 
( هامش ) 


داود 4 محمد لن : ۳۱ 
دؤاد ؛ احمد بن أبي IY:‏ 


الداو بة ( فرسان ) ۰ ۳٦٦٢‏ 

دبرسينة ( سهل ) ۰ ٦٦٦‏ 

» ۱۲۳ ¢ ۱۲۰ 4 ٩۷ 4 ۱۳ ۰ دحلة‎ 
۰ ۱۷۰ س‎ ۱۱۸ » ۱۵۲ ۰ ٦ 
۲۱۰ ¢ ۷۸ 

دحیل ( هر ) ۰ ١55‏ 

دراج : .115 

الدراني : 1( 

۵۲۲ ٣٦٥۸ ۰ ۷۵۷ : دربند‎ 

الدردنیل ۰ )٢٢‏ + ۵۲۱ ۰ لمعه » 
۷۲٩۱ ¢ 5.5 ¢ ۵۷۲ ۸‏ 4 
1 2 .الا » ۷۲۲ 

اللرزی » محمد بن اسماعيل ؛ 
00 

٠ الدرعية‎ 
ھ٦‎ 

درغو لنز » فون باشا؛ ۵٩۳‏ 

الدر قاوا : ٦٦٦‏ 

درن ( حبال ) ۰ ۲۲۵ ۲۲۹۰ 

۵۷۳۲ 2 ۵1۱۱۰ ۵۱] 4 ۲۵۵ ۰ الدر وژ‎ 
VE ¢ Vo ۰ ۷ 

درسة : ۱۸) 

٦۷٦ : دزرائياي‎ 

دفيفي ( اا.ساعر ) : 

اکچ ۰ ۱۵۲ ۰ )۵ 

دلامة » ابو ۰ ۱۹۱ 

دلبهانته ۱ قبيلة ) ۰ 519 

الدلتا ۰ ۲۲6 ۰ ۸)) ۷۱۲ 

) ۵۱۱ 4 ۵۱۵ » ۳۸۸ دلاسیسا؛‎ 
o 

دلهي ۰ ۲۸۰ ۰ ۵۲۷ 

دلیحراد ۰ ۵۸۵ 

دماوند ۰ ۱۸۲ 

دمشق : ۲۲ 4 6 » ۲۲ ب ۵ » 
۲ ۱۲۲ ¢ ۱۲۰ 4 ۱۲۱ © 
۶۵ ۶ ۱۳۹ » ۱۱ ¢ ,۱۵ ¢ 
۷ ۶ ۱ ۱۱۲ ۰ ۱۷۱۷۱ 4 


,00 ہب ۵۵۲ 4 ]۵۵ ےم 


۳۷۰ 


AEA —‏ سم 


* ۱۸۸ ¢ ۱۸ » ۱۷۸ ۰ ۹ 
4 ۲۲) ۰ ۲۲۲ 4 ۲۱۲ ۶ 
4 ۲۷] 2 ۲۵۷6۰ ۲۸6۲ ۰ 
4 ۲۳۲) ۰» ۲۰۲ ¢ ۲۸۲ ¢ ۱ 
4 ۲۵۰ تب‎ ۲۲۸ » ۲۲۹ ۷ 
«¢ ۲۵۹ » ۲۵۸ » fo ¢ Yo 
۰ ۲۳۷۱ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۱۳ ¢ ۲۱ 
. oN » ۵۱6 » ۵۱۲ 2 ۸ 
: ٦٦٦ ۰ oof ¢ oo! ۷ 
« TI ¢ ۷۰۵ ¢ ۵۹۸ ۰ ۲۳ 
4 ۷۵ ¢ ۷۲۸ 7 ۷۲/۵ 2) ۷ 
. ۷۷۹ ¢ ۷۷۲ ۱۷۸۲ = ۲ 
۹۹ ¢ ۲ 

دمشق ( جامع ) ۰ ۱۲۰ 

الدمشقيون : ۲۲۲ 

دمقلة ۰ ۵0 ( هامش ) 

دمياط : ۲۷۲۲ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۳۸۱ ) 
۲ ۰ ۳۹۲ 


دنبار»السیر جورج ۰ ۱۳۸ (هامش) 
الدنداني > زکرویه ۰ ۲۲۰ 
دنشواي ۰ ۷۱۸ 

دنقلة ۰ ۵10 ۰ ۷۱ 

دنکلة » ۵)0 ( هامش ) 


00 4 ۵۱٩ ۰ الدنیستر‎ 

دنیکین ( الجنرال ) 

الدواسر ( وادي ) : ٠‏ 

دوبربجه : .۵۲ 

دودا ۰ ه,لا ( هامش ) 

الدودیکانیز ۱ جرر ) : 1٩۲‏ 

دور اجو ۰ ۰ 

دوردوني ( هر ) ۰ ۱۵۸ 

دورشنکو ( الزعيم القو قسازي ) : 
۹ھ 


دوريا » اندریا: ۵۲) 

ء٦٦٦٦‎ ۱۱۱ ٦ ۱۱۷ : دوست محمد‎ 
1٦۹٦ 

دوغويه : ٩۳‏ ( هامس ) 


دولة العلو بين 4 

دولوس » خریستو : 

دومال ( دوق ) ۰ ٦٦٦‏ 

٦٦۲ ۰ دوملوبینار‎ 

الدونمة : 2۹۸ 

دي غوبه » ۱۲۰ ( هامش ) ٣‏ ۲۳۲۱ 
( هامش ) 

ديار بكر ۰ ۲۷ ب ۳۹) © 11۸ ۰ 
9 

دبالي ( نهر 

دستش 0 

دار الز ور : ۷۷۹ 

دیز : ۱٢١‏ ( هامش ) ۱۵۲ (هامش) 
6 (هامش ) ۰ ٢۲۲(ھامش)‏ 
۸ ر هاش ) » ۷٦۳(ھهامش)‏ 
۳۲۳ (هامش) » 1.0 (هامش) 

دبسقوریدس : ۲۰۲ 

ديسو 6ه . : ۲۰ ( هامش ) 

دیفال » ( القنصل ) ۰ ٦٦٦‏ 

الديلم ۰ ۱۸۱ ۲۵ ۶ ۲۲۱ 

ديمتوقة ۰ ۱ ۰ ۲11 

4۲۷۲ 2 ۲۷۲ ۰ رومانوس‎ ٤ دیوحین‎ 
te 


۷۲٢ 11 
0۳۲ 


ست اعد 
ذو قار ۰ ٢٢‏ 
ذو القہاب » حجر : ۲۷ 
ذو القدر : علي بك : 11۸ 
ذو القدر ؛ علاء الدواسة : 11۷ » 
{A‏ 
ذو نواس : ۱۱ 
ذسة المهل ( (١‏ جزائر ) 
س في سے 
۰ 6۱۸ 
YEY‏ 


Yt. 


الراب ( نھر١)‏ 
رابغ ( واحة ) : 
راجوزة : ۲]] 
الرازي : ۲۳۸ 
الراسبي » عبد الله : ۰۱۱۹ ,۱۲ 


858 سم 


الراس عدار ( حاكم امهرة ) : 155 

راس العين ( مدينة ) * ۹۹ 

الراضي ؛ احمد بن المقتدر : 

۲۵۲ ۰ {o 

راغب باشا ۰ ۵۲٩‏ 

راغوجكي » جوربه ۰ ۵۱۷ 

رافوزه ۰ 11۲ ( هامش ) 

٩۲۷ ۰ راندون‎ 

,راهط ( مرج ) : ۱۳۱ 

!ار اوندبة : ۱۸۲ ۱ 

الراي باربلائي » السید احمك ؛ 
00۷ 

الرابن : ۲۱ 

رائق » محمد بن : ۲۰ * ۲6۱ » 
۵ ¢ ۲۵۲ 

رباح ( قلعة ) ٠‏ ۲۰۵ 

رباح » فضل الله بن : 5866 

رباط : ود ۲۳۲ ۶ ۱۳۱ 6 ۰٩۳۲‏ 
1۳۵ 

رباعیات الخيام : ۲۷۷ 

الربة ( الالهة ) : ۲٩‏ 

الر بع الخالي ٠‏ 1€ ۰ ۷۸۱ 

الربيع » الفضل بن ۰ ۱۸۷ * ۱۹۷ 

ربيعة ( قبائل ) ۰ ۱۹۲ 

ربيعة » عمر بن أبي ۰ ۱۱۱ ۶ ۱۹۰ 

رتلاند ۰ ۲۸۷ 

۲٥۸ ۰ ۲6٩ ۰ رحار الثاني‎ 

الر حمانية ( الطرشة ) ۰ ٩۲٩‏ 

ر 6 حسین ؛ 11١١‏ ۱ 

الرحیم ( اللك ) : ۲۲٩‏ 2 ۲۷۳ 

الردة ( حروب ) : ۱۰۷ 

ردمير ۰ ۲۹۵ 

ردمیر الثاني ۰ ۲۹۵ 

ردهاوس ۰ ۱۸۹ ۱ هامش ) 

رذرشق ۰ ۲۲۱ 

رزيك » طلائم ابن ۰ ۲۵۷ ۰ 
۲0۱ 


۰۰ 


۳۵۰ 


الرس ۰ ۲۲۷ 

رسكم ( الصدر الاعظم ) : ۹٦۹‏ 4 
11 

۲۸۵ © ۲١۷ : الرستمیون‎ 


رشت ۰ ۱۷۹۸ ۰ ۷۹۱ 

الرشتي » سید کاظم : 170 

رشد » ابن : ۰۳۲۲۲ ۲۲۷ - ۵۲۹ 

رشید ( آل ) ۰ ۰۷۱ ۷۵۲ 

الرشید ( الخليفة الوحدي ) ۰ ۲۲۱ 

رشيد » عبد الله بن : امه »© ۵۵۷ 

الرشيد » العلوي المراكشي : ٦٦٦‏ 

رشید » محمد بن ۰ ۵۵۷ 

رشيد » محمد بن عبد الله بسن : 
۷۱ 

۰ ۱۸۲ 4 ۱۸۱ ۰ الرشید » هرون‎ 
۰ ۲٩۲ ۰ ۱٩۱ » ۱۸۹ ١6 
4 ۲۱۰ رہ‎ ۲۰۲ ۶ 
olf ¢ TIA ¢ ۸ ¢ ۹ 

رشيد باشا ؛ اه ؛ ۷۲۵ 

رشيد باشا ( القائد الجر کي 
التركي ) ۰ 01۸ 

رشيد باشا ( وزسر الخارحية 
التركية ) : ١5م‏ 

رشيد الدین ۰ ۲۸۲ ( هامش ) 4 
۲ ¢ ۲۹۲ 

الرشيدي 0 ابر اهیسم ( الصو و 
السوداني ) ١٦۹ ١‏ ص 

الرشيدي » سعود : ۷۵۱ 

۱۱۳ ۰ ۱٥١ : الرصافة‎ 

الرضا ( الامام ) ۰ ۸۲ 

الرضا » علي بن موسی : ۱۹۸ 

الرضوان ؛ بيعة : مه 

رضوان ) ( قائد بلي الاحمسر ) : 
۳۳۵ 


A0 — 


ې » عثمان باشا : ۵٩۱‏ 

۲۵۱ ¢ YEA: رقاكة‎ 

۱۲۱٠٢١۱۹۸ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۱۸ : الرقة‎ 
of ¢ ۲ 

الركابي » رضا : ۷۷۳ 

رکن اباد ۰ ۳۹۷ 

ركن آلدین » ( زعيم الحشاشین ) : 
۲۸۹ 

الرمادي : ۳۹۱ 

۳۵۵ » ۲۵۲ ۱۸ » ٩6 ۰ الرملة‎ 
۳۵۸ 

الرمة ( وادي ) : 

الرميثة : ۷۸۰ 

رندة : ۲۹۲ ۰ ۳۳۵ 

رندة ( جبال ) ۰ ۳۳۳ 

الرهاء : ۲۲ » ۱۳۵ ( امش ) ؛ 
٦‏ سن ۲۲۸۸ ¢ ۵٩۹۵‏ 

رواحة » عبد الله بن : ۵٩‏ ( هامش) 

1۵٩ ۰ 1۵۸ + ۵۱ : روان‎ 

روان ( صلح ) » ۷٩۳‏ 

روبرتس ( اللورد ) ۰ ٦۷٦‏ 

روتشتاین ۰ ۲.۰ ( هامش ) 

روتشلد ( اللورد ) ۰ ۷۱۸ 

رودس ۰ ۲۰۷ ¢ 1۱ + 6۳۲ ).هع 
۱ ٥٥ہ|)‏ 

الرودکي : ۲۱۲ 

روذان ۰ ۷۹۲ 

روذبار ۰ ۲۸۲ 

روزبة ( عبد الله بن القفع ) 

۳۷۷ ٠ روزن‎ 

الروس ۰ ۲۲۲ ۳۷۱۶ ؛ ۵۱۹ ۰ 
۰ “¢ كلاه ۰ ۵۸ ۵۶۷.6 نپ 
۳۲ ۲ 6 .4 
اود ۷۱۳ 4 ۱۱۲ » ككل تس 
“AY - ۲ ۱‏ 
اللا 2 اثلا 


Vor ۰ ۲6 


۱۸۳ ۰ 


۵۲٩ ۰ روسحق‎ 
4» ۳٦۹ » ۰ 4 ۲۰۳ ۰ الروسبا‎ 
۵۲۱ — 0۱۹ 2 f.0 ۲ كلم‎ 


4 ۰۲۱ ¢ ۵۲٩۹ ¢ of ¢ oo 
L ۵1۲ ؛‎ ofl > of ۳ 
< oY ¢ الثم‎ 4 ۵۷۰ ¢ ofA 
— OAV 4 OAT . ب إلاه‎ ۷ 
“ لاذه‎ ¢ oA . "كم‎ ¢ oA 
¢ ۷۵۷ ¢ ۲۷۲۱۳ ۰ ۲۰۵ ۲ 


- 1۷۸ ¢ ۱۷۱ - 1 8۸ 
۷۷۱۸۲۷۰۸ ۰ 
¢ VAI ۰۷۱۷ ¢ Vo ء۹٦‎ 


Ns 

الروضة ( حزيرة ): ۳۹۵ 

رو فسلانة خرم ۰ 101 

روکرث : ۲۷۹ 

Û ۱۸ ۰ Ao ۰ ۲1۷۵ ¢ ۵٩ ۰ الر وم‎ 
۲۷۲ ¢ ۲ 


الروم الار وذکس : لاكم ¢ oA‏ 

الرزم ايلي : 1۲۲ ۰ )1۲ 2 1۲۷ » 
۰ ¢ كلام ۰ ۵۵۸ ¢ ۵۸۲ 4 
٥۹۸‏ ۸۹ 

روم ابلي حصار ۰ ۲۰ ] 

الروم ابلي الشر قیة ۱۸۸۹۰ 010 

الروم ملتي ۰ہ 

۱٢٤٤٤٤١٢٢٢٢ ۰۲۲ ٢٦٢٢ : الرومان‎ 

رومانيا : ۵۷۵ ۰۵۸۷ ۵۸ ۷۸۹ 

الر ومانية (الامبراطورية) : 215 ۲۸: 
۰ ۰ ۱۳۲ 

رومة : ۰۲۲ ٣۹۰‏ ۰۱4۳ ۰۲۱۱ 411۳ 
۹ ۷۵۲ ۰ كملا 

الرومي » جبريل : ۰۲ ¢ ۲.۳ 

الرومي » جلال الدین : ۳۹۷ 2 ۳۹۸ 

رومپانزوف (الفیلدمارشال) ۰ ۵۲۱ 

روف باشا ( حاکم السودان ) 
AA ۲‏ 

روف بك ۰ ۷۸۹ 


بت ۸۵۹ س 


الروني ( الخط ) : ۳۹۲ 

۰۳۲۲۷ » ۱۹۸ ٤ ۱۹۷ » ۱۷۱ ۰ الري‎ 
۲۸۲ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲ 

رويتر » جولیوس دي : ۱۷۲ 2 ٦۷٦‏ 

رياح » پنو ۰ ۳۳۱ 

الر باض : ۵۵۷ ¢ 711١‏ 2 ۷۲۲ 6 ۷۵۲ 

ياض باشا (مصر) : ۷۱۵ ۷۱٦٢‏ 

ریتشیو ٤‏ بنتو : 469 (هامش) 

ریجینلد (السیر) ۰ ۷۲۲ 

٦٦۷٦ ۰ الريف‎ 

۵٩۷ : ریفال‎ 

ريكاردوس قلب الاسد : ۲۵۷ 

ريكافرد ۰ ۲۹۰ 

ریموند (الكونت) ۲۰۵)؛ 15" 

الرين (اتحاد) ۰ ۵۱۸ 

ربنولد (صاحب انطاکیة) : 

ریو نيون (جزيرة) مان 

۲٤۷ 6 ۱۸۸ ۰ الراب‎ 

الز اب الاکر ۰ ۱٦۹‏ 

زابولیا » جان (امیر ترانسلفانیا) ٠‏ 
۱ ؛ ۲۵6 

الزارة : ۸۷ 

زار کز ۰ ۷۹۷ 

زارنك ۰ ۲۷۷ ( هامش ) 

الزاهرة : ۲,۲ » ۲۰۵ 

زبيد ۰ ۲۲۱ 4 ۲۵۵ 

زبيدة (زوج الرشید) : ۱۹١‏ , 

الزبير » رباح بن ٦٦٦ ٦‏ - ]19 

الزبير » عبدالله بن ۰ ۱۱۵ 6 ۱۲۷ »> 
۸ +¢ — ۱۳۲ ¢ ۱۳۲ » ۱۲۰ 

الزبير » مصعب بن : ١‏ س۔ ۱۳۲ ؛ 
٤١ء۴۷‏ 

الربير باشا (حاكم بحر الغزال): ٦٦٦‏ 

زرادشت ؛ ۷۹ 

۱۸۲ ۰٩۲ ۰٩۱ ۰ الررداشتية‎ 

زرادشتي ۰ ۲۳۷ 


0. 


الزرهوني » روكي عمر ۰ ٦٦٦‏ 

۲٩۱ 2 ۲۹۰ : زرباب‎ 

زريق » قسطنطين ۰ ۲۳ (هامش) 

زرینی »© نقولا ۰ ۲5۷ 

زشتوی : 0۳۲ 

الزط : ۲۰۸ 

زفلول » سعد : ۷۲۵-۰۷۲۲ » ۷۲۷ 
۲ ¢ ۷۲۸ 

الز قاق ۰ ۱۳۲ » ۲۲۱ » ۳۲ 

زمان شاه ۰ ٦٦٦‏ 

زمرك » محمد بن ۰ ۳۲۳۱ 

۷١ ٤ ۳۱ ۰ ) زمزم ( بثر‎ 

زئانة ۰ ۲۵۲ 6 ۲۰۱ 

زفانة :(قبیلة)» ۲۰۲ 

» ۲۲۲ » ۲۱۹ ۰ ۲۱۸ » ۲۱۹ ۰ الزنج‎ 
of ¢ {fo 

الرنج ( ثورة ) ۰ ۲۲۹ 

٦٦۷ ۰ زنجان‎ 

زنجان ( نهر ) ۰ ۲۹۲ 

زلد ۰ ۵۲۸ 

زنعلة : ۵۲۲ 

زنکرون ( گلیسة ) ۰ ۲۹۷ 

زنکی » سعد بن : ۲۹۵ 

زنكي ؛ عماد الدین ۰ ۲۷ » 

ژنوبیا : ۲۲ 4 ۲۳ 

الزمراء ؛ ۳۱۲ 

الزهراء ( مدینة ) ۰ ۲۹۸ ٤‏ ۲۹۹ 

الزهراوي » ابو القاسم : ۲۱6 

زهرة » بنو ۰ 01 

الزهرة ( فیئوس ) ۰ ۲٩‏ 

الرهرية » امن ۰ ۲۳ 

زهير ( الشاعر ) 5 ,۲ 

زهير » کعب بن : ٦٦‏ 

0۱۹٩ ۰ زوراولو‎ 

الزلاقة : ۲۲۰ 

اازبات » عبد اللك بن : ۲۱۲ 


o. 


لہ ۸۵۲ اہ 


زياد 3 طارق بن ۰ ۱۳۹ الساسائیة ) الامير اطورية ) 5 
زياد » عبید الله بن : ۸ ۰ ۱۳۲ ۱ ٢٢٢‏ 
زباد أبن ابیه : ۱۲۲ + )۱۳ 2 ۱۵1 |الساسانیون : ۹۰ ١۱٢٤١٢١ ۹۱ ١‏ » 
۲۳۹ ۸ ۰ ۱۷۹۰ ¢ ۱۸۲ ¢ ۰۲.۰۲ 
زبادة » ارقم بن بعقسوب ¦ ۲۰۹ ٦ء‏ ۷۹ 
( هامش ) ساسون افندي : ۷۸۱ 
زبادة الله الاول : ۲6۸ سافز :58 ۰ ٢ی ٩۱‏ 
زبادة الله الثاني : ۲۵۱ سالایکسس : ۵۲۱ 
زيادة الله الثالث الاغلبي : ٢٢۸‏ سالم (مدینة) : ۳١٢٠٢ ٣١٢‏ 


زيار » مرداويج بن : ۲٢٢‏ 

زيان ؛ ۲۲۱ 

٩۲۲ ۰ زیبان‎ 

زیتون : ۲۰ 

زید ۰ ۲۸ 

بد ؛ اسامة بن : ۷ 

زيد » الحسن بن ۰ ۲۲۷ 

ژید » عدي بن ۰ ۲۷ » ۲٦٢‏ 

زيد » محمد بن العلوي : ۲٦٢‏ 

زیدان » جرجي ٦٦‏ 

زلدون » أبن ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۱۵ 

الز بدية : ۱۵۷ ( هامش ) ٤‏ ۱۹۲ » 

{o ء٦‎ 

الزيدية ( امام ) ۰ ۷۲۳ 

زيري » بادیس ؛ : ۲۸ 

ذيري ؛ بلكين بن ۰ ۲۰۲ 

الزبری © حسن ۲۲۹۰ 

زيري » زاوی بن ۰ ۳۱۵ 

ذيري ۽ بوس کت بن : ۲۵۸ 

زبور » احمد باشا : .۷۳ 
ساس ب 

سابور الاول : ۲۲ 6 ٩۱‏ 

ساہور الثاني ۹۱۰ 

الساج 4 و بن ابي ۶ ۴۲۳۹ 

٦٦٦ ۰ سادوزاي‎ 

ساراي ( الجنرال ) ۷۸۲ 

سارة خاتون : ۳۷) 


۳/۸1۰ 


سالم » احمد بن ۰ ٦۲٤‏ 
سالونيك : ۱۷) ¢ oo‏ ¢ ۵۸۳۲ ¢ 


لاكه ‏ 1.۱ 
سامان ۰ ۲٢٢‏ 
سامان » احمد بن : ۲٢٢‏ 
سامان خوداه : ۲٢٢‏ 
الساماني ۰ اسماعیل : ۲۱۵ 
الساماني » عبد اللك الأول : ۲٢٦٢‏ 
اللسناماد ي » الستنصر ۲۷۰ 
ای ( نصر ۲٢٢‏ 
السامانی ٦‏ هر السك ع الثاني ٠‏ ۲۹ 
ا لوح ۲۷٠۰‏ 


الاي 4 وع الاول ۰ ۳۹۳ 
السامائی 4 لوج بي منصور 0 ,۲۷۰ 
السامائیون : ٢٦٦٢-٢٢٢‏ 2 ۲۷۲ 
سامراء ۰ ۲١١٢ ٢٢٢٢ ۲۱۰ ٤ ۱٩۱‏ 
۰ ۲۲۱ » ۲۲۵ 4 ۲۸ 
السامریون : 1۷ ( هامش ) 
ساموس ( امیر ) : ۵۷۵ 
السامونیون وس 
ساوجي ۰ ۱۷ 
السامي ا العید : 
سامي 2 بكر ۰ 1۹۱ 
السامیون ۰ ۱۵ © ۲ » ۲۰ 
سان ستیفانو : ۵۸۸ ¢ ۰۰ ٦۷۰٦‏ 
۰ ۹ ۰ ۷۲۲ ۰ ۷۲۱۸ 4 


۱/۷۹ ¢ ۷۲ 


15 


سان رلهو 


— ۸۵۳ — 


سان ريمو ۱ مؤتمر ) * ۷٦۱‏ 
سانکس 4 مارك : 155 ( ھامش ) 4 
۳ ( هامش ) ۷۰۱۹۰ 
ساكس بیکو ( اتفاقية ) ۰ ۷۲۳ ؛ 
۰ ¢ ۷۷۷ء۱ ۱۷۷۲ 

۲٢٢ ۰ | : سا‎ 

مباستوبول ۰ الام 

سباستياي ۰ 0۲۸ 

السباهية ۰ 15114 

٦٦۸ ٤ 1۲ + 11۲ ۰ السباهیون‎ 

ستة : ۲۵۱ » ۲۵۲ ¢ ۲۹۲ » 4۳۰۲ 
۹ ۰ ۳۲۷ ۰ ۳۲۳۱ 
۳۲ 

سبتیموس ؛ بولیسوس اور پلیانس 
( اسرة) ۰ ۲۲ 

٦٦٦ ۰ سبدو‎ 

رك 2 امار : VY‏ 

سبعين » ابن : ۲۳۲ 

سبکتکین ) محمود بن ۰ ۲٦٦٢ ٢٢٤‏ 
۳۹۷ 

السبهان » زامل ؛ ۷۵۱ 

ماد اش لن ۱۷۳۰۰ 

ستانجه ( سانشو ) ۰ ۲۹۲ 

٦٦۷٦ : ستانلي‎ 

سٹروثمان : ۱۹۹ ( هامش ) ؛ ۷۸ 
( هامش ) 

٦۷٦ ۰ ستوایتوف‎ 

1516 ١: ستيريا‎ 

سئولوایزنبرج : م650 

ستیلار وس ۰ 656 

۸٦۲۰٢ ۸۵ ۰ سحام‎ 

4 ۲۱۷ ٤ ۲۱۱ 2 ۱۵۰ ۰ سجستان‎ 
۰ ۰۱۳ ۹ 
٣٦٦ ۰ ۱۱۳ ¢ YT ۲ 
۷۰ 

سجلماسة : ۲۵۱ » ۲۰۲ 

السراة ( جبال ) ۰ ۱۳ 


ا اا 

سر اسمیر ۷۲ 

سراي ارتل الخدبوبة : OA.‏ 

سرح » عند الله بن ابي : ۱۱۲ 0 
۲ 

السرحان ( وادي ) ۰ 6 ۰ ۷۵۲ 

سر خسن ۰ ۹ ۷۰" 

سر خوشن ابر اهیم : {o0‏ 


سردار » اسك : ٦۷٦۹‏ 

سردانية : ۲۵۸ 

4 ۲۸۸ ۰ ۲۸۷ ۷ ۱۳۹ ۰ سر قسطه‎ 
۲۳۲٢٢۲٢۲۳٣ ٢٢٢٢٢٤٢٤٥٢٣٢٠ 

سر قوسه : ۲٢۹‏ 

مرندیب ۰ ۲۱۴۳ 

السروجي » ابو زید : ۲۷۹ 

سري : ۲۱۷ ۱ ۲۲۷ 

السریان : 01۷ 

سعد ء ابن ۰ ۱۹۱ » ۲۰٩‏ 

سعد ) بلى ۰ ,۱۳ ؛ ٦٦٦‏ 

سعد ) حمد : ۷۲٢‏ 

سعد ( الولي ) ۰ .مه 

سعد اباد : ۷۹۹ 

سعد اباد ( ميثاق ) ٠١‏ 

سعد الدولة ۰ ۲۲۲ 

السمدون ؛ عبد الحسن بك ۰ ۷۸۳ 

سمدي ( الشاعر ) ۲۹۵ 

سمود » ال : ۷۱ 

سعود » عبد العزیز بن ۰ ۷۲۱ ) 
۲ 2 ۷۲۲ » ۷۲۷ ب ۷۵۵ “¢ 
YAY ۰ ۱‏ 

سمود » عبد الله بن : ۵۵۵ ٦ہہ‏ 

سمود » محمد بن ۰ ,۵۵ ) اوه 

السعودية » المملكة العربية ۰ ۷۵۸ 
( هامش ) » ۷۷۲ 

نید | الخلا ارس 1 ۳۳۱ 

سعيد ؛ ابو ( قائد بني آلاحمر ) : 


— ۵ نت 


۳۳۵ 
۰۶ هامش ۷۸۲ ( هامش ) 

سعيد » الشیخ ۰ ٦۷‏ 

سعيد » محمد : ٦٦٦‏ 

سعيد باشا : ۵۷۵ ۰ ۵۸۰ 

سعيد اللولة ۰ ۲۲۲ 

سفلة ( وادي ) : ٦٦٦‏ 

سفیان » ابو ۰ ۵۰ ؛ ۵۲ » ۷۰ ۱۱۰ 

سفیان » مماوبة بن ابي ٠‏ ۰ ° 
۵ ۰ ۱۱۷ ب ۱۲۱ » ۱۲6 سس 
۰ ۲۳۹ ۰ ۱۰ 4 ۱۹۵ )4 
۷ ۰ ۱۷۰ ¢ ۲۳۱ 

سفیان » يزيد بن ابي : 16 

سفيروس ) الکسندر ( الامبراطور ) 
۳۲ 

٦٦٦ : سقارية‎ 

السقطى » السری ۰ ۲۲۷ 

۷۵۲ : سكالي » اشیل‎ ٠ 

سکتوار : 0۷ 

سکدین * ۲۸ 

السکسون ۰ ۲۸۷ 

سکود ۰ ۲۰۸ 

٩۷۰ ۰ سکوبلیف‎ 

سكية ( مملكة ) ۰ ٦٦٦‏ 

سلجوق ۰ ۲۷۱ 2 ۲۷۲ 

السلجو في ؛ داود : ۲۷۲ 

۱ لسلجو قي » السلطان محمد : ۳6۵ 

السلجوقی » محمود ؛ ۲۷۹ 

السلجو قي » علاء الدين الثاني (A:‏ 

سلسترة: ۱۸ » ۵۳۰ ¢ ۵۲۸ » 
5 ¢ ,لام 

الصلط ۷۰۳۰ 

سلطان اباد : ۷۹۷ 

السلطانية ( مدیئة ) ۰ ۲۹۲ 
۱1٩ ۰ ۲۵ 4 ۲۲ 6 ۲۱ :‏ 

سلفر » ال ۰ ۲۹۵ 


سلمان الفارسي : ۵۲ 
سلمی ( جبل ) ۰ ۱۲ 
سلمة ¦ ۲۵۰ 


سللفة ( نهر ) : ۲٦٦‏ 

السلوم ( مرفا ) : ٩۵۲‏ 

سلیط ( وادي ) : ۲٩۱‏ 

سلیم » ہنو ۰ ۳۱۹ 

سلیم » سلیمان بن * 518 » ۵۰ 
۲ ¢ ]۵) — ۵۸ ¢ 6۱ مس 


17 
سلیم الاول ۰ 1١6‏ 
سليم الثاني : ۳۳ 


سليم الثالث + ( الساطان ) : 4۵۲۲ 
off ¢ of. ¢ ۸‏ 

سليم بن بايزيد الثاني 
of ¢ 1*۳ ¢ 0‏ 

سليم باوز © ٦٦٦‏ 

سليمان ( جبال ) : ۲٦٢‏ 

سلیمان ( الصدر الاعظم ) : 0۲۱ 

سليمان ) مۋ سس الاسر ة الحاكمة ف 

دار فور ) ۰ ۹۰ 

سلیمان » ارطفرل بن ۰ 2.4 

سلیمان » ايوب بن ۰ ۱۲٩‏ 

سلیمان » بایزید بن ۰ 151 

سلیمان » حکمت : ۷۸۸ 

سلیمان » سلیم بن ۰ 01 » ٤)٥۷‏ 

سلیمان ٤‏ قلج ارسلان بن ۰ 2.7 

سلیمان ٤‏ سود بن : ۲۰6 

سلیمان » مصطفی بن ۰ "ه66 

سلیمان بسي ۰ 1۲۷ 

سلیمان باشا ( قائد حامية بیروت 
الصري ) ۰ ۵16 

سلیمان باشا ( القائد العثماني ) : 
۵۸۸ 

سلیمان بن بابزید + ۲۲ 6 ۲۲۲ 

سلیمان الثانی ( السلطان ) : ۵۲۱ 

السمانية ( الطريقة ) : ٩۱‏ 


۶ ۷ بت 


ے. #۸۵8 


۱۹۷ ۰۱۸ 2 ۱۳۷ : سمرقلد‎ 
¢ ۲۸۵ ¢ ۲۸۱ ¢ ۲۷۲ 2 ۲ 
۲۲ f ۰ 

سمندرية ( قلعة ) ۰ 1۳۲۱ 2 555 

۵٩] ۰ سميث‎ 

سمیه ۰ ۱۲۲ 

٦٦٢٢ ٥١٥٠: سار‎ 

سنان : رشید الدن ۰ ۲۵۵ 

سنان » الهندس ۰ مه 

سئان باشا : 11۸ 

سنباڈ الفار ۰ ۱۷۲ 

سنجار ( جبل ) ۰ ۱۷۱ 

سنجر ۰ ۲۷۳۱ = ۲۷۸ 

سنجف بني بازار : ۵۸٩‏ 

٦٦٦ ۰ ۲۱۷ » ۱۵۸ : السند‎ 

السند ( هر ) ۰ ۲۸۹۱ ۰ 6۵۲۷ 

السندباد ( قصة ) ۰ ۲۹6 

السند هلد 35 ۲,۲ 

السنفال ؛ ۲,۰۲ 

السنغال الفرنسي ۰ ٦٦۸‏ 

السهروردي : ۲۵۹ 

سهل » الحسن بن ۰ ١955‏ ).,؟ 

سهل ؛ الفضل بن : ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ 
۰ 


) ٥١ ۰ ) السسنوسية ( ااطرشتة‎ 
VEY ¢ VEY ۲ 

السنوسیون ؛ ٦٦٢٦‏ 

سوادح ۷۹۱۰ 

سواکن : ۵۷۸ 

سوبيسكي ( الارشال ) ۰ 0۰۱۹ 4 
0۰ 


4 ۷۲۱۰-۲۷۲۲۲ ۰ VT. 
Vor 

السودان ( مسالة ) : ۷۲۸ » 

السودان الصري : ٦٦٦‏ 

سوري » ال : ۲۷۷ 

۱۹ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۰۰۱0 : سوربة‎ 
۱۱۵۰ ۱۰۷ ¢ 55 +ى۔‎ ۰ ۰۵ 
4 ۱۲۳۲ » ۱۲۰ » ۱۱۰ ۷ 
4 ۱۲۲ ¢ ۱۲٩ » ۱۲۵ ۰ ۲ 
4 ۱۷۵ 4 ۱۷۳ سب‎ ۱۷۰ ۰ ۸ 
4 ۱٩۷ ° ۱۸۸ » ۱۷۵ 2 ۰ 
؛‎ ۲۲۲ » ۲۰٩ ¢ ۲۰۵ 2) ۸ 
۲٢۷ foo و‎ To ¢ YY 


4 ع ۲۸۵ » ۲۸۹ 0ه"‎ AY 
4 ۲۵۱ ¢ ۲۵۰ ¢ ۲۲۸ ¢ TEY 
4 ۲۹6 ¢ ۲۷۰ ¢ ۲۵۱ ب‎ ۲ 
¢ ۲۷۲ ¢ ۲۷۱ » ۲۹۸ ¢ ۶۵ 
4 ٩6۷ » 4۲۱ ¢ ۰۱ ¢ ۷ 
4 ۵۲۷ ۸ ۵۲۲ ¢ ۰۱۲ ¢ ۸ 
¢ ۵۷۱ ¢ ۵] — ۵۱ ۳ 
4 06 ¢ ۵۷۲ ۰ هله‎ ¢ ٥۳٣ 
¢ oV ¢ ۱۳۸ ¢ ۲۱۵ ۲ 
) ۷۲۷ ۰ ۷۰۹ ۰ ۷۰۸ ۲ 
مهلاب‎ ۷۵۲ ¢ ۷۵۰ 
۷٥۹ ) مامش‎ ( ۷۰۸ ۰ ۷ 
۷۷۱ ¢ VY پ٣‎ ¢ ۲ 


۰ كلاب‎ ¢ ۷۷۷ ¢ VY" ¢ YY 
۷۸ 

سور نة الداخلية ۰ ۵۸ 

سورية ¢ امر اء ۰ .۳۹ 

سورية ) شمالي : 865 

سورية الشمالية ؛ ۱۳۰ 

) ۲.۲ ١۱۷۱ ٦۱۷۰ السوریون ؛‎ 
۱۷٠۹۳٣ ء۷٥۱۹‎ ¢ ¥0. ¢ د۱‎ 
VY ¢ ۲ 


۱ » .ع5 ٦٦٢‏ | السوس ۰ ۱۷۷ ۰ ۲۰۲ ۰ ۳۲۹ 


م 6۷ )۹ ۰ ٩۵۱‏ | السوس ( سل ) ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۲۵ 


كوم 


سو فوروف ۰ ۵۲۱ 


سیمنس ( الاخوة ) : 1۷۲ 


سوکوتو ( مملكة ) : ۱۳۹ » ۱۵۲ ]سیمونتش ؛ الکونت : ٩۳‏ 


السومریون ۰ ۱۵ 

السومریون ( لفة ) ۰ ۷۰۱ 

سومطرة : ۳۰ 

سومنات ( هیکل ) : ۲٦۸‏ 

السوید ۰ ۵۱۸ 

السويرة : 1۲۵ ( هامش ا 

الوس : ۵ 

١٥۷۹ 2» ٦٦٦ + السوسی © برزخ‎ 

السویس ( قناة) : 4لاه » .۵۸ » 
١٤٢‏ ۷۱۱۱ ۱۷۲۳۷ 

٦١۱٢٣۳٣٣٣٢٣٣٣ ¢ ۲۲۲ ۰ سلا‎ 

سلاتین باشا ۰ )۹ 

¢ ۲۷۲ ¢ ۲۵۷ ¢ ۲۵۲۱ : السلاج4‎ 
؛‎ ۲۲۷ ¢ ۲6۲۵ ¢ TV ¢ ۷۳ 
4 ۲۹۵ » ۲۸۷ » ۲۷۱۷ 2 ۷ 
۲۱۵ ۰ ٩.۵ ۰ ۲ 

سلامان ۰ ۳۲۲۸ 

سلامة » ابن ( قلعة ) ۰ ۲۳۷ 

سيار ٤‏ لصر بن ۰ ۱۹۵ » ۱۱۷ 

سيان » يافي ۰ ۲۲۱ 

سيبردون » القدیس ۰ ۱۸۸ 

سیبویه : ۱۹۳ 

٦٦٦ ۰ سيتان‎ 

11١5 ۰ سیجسموند‎ 

سیحون ( نهر ) : ۲۷۲ » ٦۷٦‏ 

سید م محمد ۰ ٦٦٦٦‏ 

سيراجيفو ( خط ) : 0٩۷‏ 

سيشل ۰ ۷۲۸ ۰ ۷۲۹ 

سیف ۰ ]۵ 

سیف الدولة »6 بن حمدان ؛ 
١‏ — ۲۲ ¢ ۲۵۲ 


٦٦١۹٦ » 16٩ سپفر (معاهدة):‎ 
۷۲ 


سیناء ( شبه جزيرة) : ۲۸ ۰ ۰۷۲۱ 


۷۷۷۷ ¢ YEA 
» ۳۲۸ ) ٢٢٦٢ 4 ۲۲۲ * سيناء » ابن‎ 
۳۹۹ 


سيلوب ۰ 5.5 ۰ 1۳۷ 6 ,لاه 

سيواس ۰ ۰۲ 4 ۲۲۱ 4 1۲۲ )4 
۹ 2 ۹۰" 

سیوه ( واحة) : ٩۵۱‏ 

السيوطي : ۳] ( هامش ) 

4 ۵۲ 2 ۲۷۱۹۱ » ۲۰۲ ۰ سيلان‎ 
VAT ۸ ۹ 

ب ش اس 

شاتيون » راجینالد دی * ۳٥٢‏ 

شاخت : ۱۰۱ ( هامش ) 

شاد ( بحیرة) : ۰۲۰ ۵۲ ) 
٦٥٤‏ 

شاذی ۲۵۰ 

شاذي » ابوب بن : ۳۲۵۲ 

شارل ( الأمبراطور ) : ۵۲) 

شارل الثاني ( ملك انكلترة ) : ٩۳۱‏ 

شارل الثاني عشر : ۵۲۳ 

شارل الخامس : 606 

شارلان ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ ۰ ۲۸۷ 

الشاش : ۲۸۲ 

شاطبة ۰ ۲۱۲ 

الشافمي ( الامام ) : 
۲ ¢ ۳۹۰ 

الشافعية : ۲۱۲ ۰۲۱۲ ۳۷۰ 

شاك » الکونت فون : ۳۳۰۳۰۰ 
( هامش ) 

الشام : ]۰۷ ۹۸ ¢ ۲۲۱ ۲۷۵ ۰ 
۷ ف ۲۰۰ » ۲۱۱ » ۳۹۰ 

الشام ( اهل ) : ۱۲۰ 

الشام ( بادية ) ۰ ۱۲ » ۲۰ 

الشام ( بلاد ) : ٩۳‏ ۰ ۱۲۳۳ + 6155 


46 ۲۲ ۰ ۵ 


۸۵۸۷ — 


۱۷۰ 
الشام ( یوش ) ۰ ۱۱۲ 
الشام ( خلفاء ) ۰ ۲۸۹ 
شامان : ۱۸۱ ( هامش ) 
شامان » ( الفقير ) NM‏ 
الشامانية ' ۱۸۱ ۶ ۲۸۱ 
الشامانیون ؛ ( الکهان ) ۰ ۲۸۲ 
شامل ( زعیم اللاز ) : ۵۷۱ 
شانت‌باتو ۰ ۲۰۲ 
شانحة ¦ ۲۹۵ » ۲۰۵ ¢ ۲۲۷ 
الشاه احمد : ٦۷۹‏ 
شاه خوارزم ۰ ۳۷۹ 
شاه رخ ۰ N.‏ 
الثماہ سون : ٩۸۱‏ 
الشاه عبد العظیم ۰ ١۷٦‏ ؛ ٦۷٦‏ 
الشاه محمد VY‏ 
الشاه مظئر الدين ١‏ ]۰۱۷ 
الشاه اصر الدين ° ٦۷۷٦۸۱٦۷‏ 
شاور : ۲٥١۷١۱‏ 


شبه جزيرة العرب : ۷٩ » ٦٠٦٢‏ 
شجاع ( اخو شاه فارس ) ۰ ٩۸۱‏ 
شحاع الدولة : ٩۸۱‏ 


شداد » بهاء الدین بن ۰ ۳۲۵۸ 
شدونة :۰ 1۲۷, 

۱۱٩ : الشراة‎ 

شربند ( سر فاندو ) ۰ ۲۹۲ 

شر وان ۰ ]۵۲ ٤‏ ۹۵۸ 

شروان ) کسری الو : ۹۲ 

شری ( ہر ) : ٩۵]‏ 

,الشرق الادلی : ۱۵ 6 ۲۰ 4 ٩,‏ )© 


۳٦٣ ¢ TAI ۱ 
۳۷۵۰۳۰ ۰ الشرق الاقصی‎ 


تم 


شرمن ٠‏ ۱۷؟ 
شریش ۰ ۲۲۲ 


ااشزری ۰ ۲۸۸ 

۲۲۱ ٤ ۱۹۰ 6۱۸ ۰ شمان‎ 

شمان البالث ؛ 1۱۷ 

شط العرب ۰ ۱۷۹۲ 

شمة » المغيرة بن : ٦۲‏ 4 ۱۲۰۹ ) 
۱۳۳ 

شعراوي » علي باشا ۰ ۷۲۲٢‏ 

الشعوبية * ۱۲۸ 

شب الثبي ( حبل ) ۰ ۱۳ 

٦٦٢٢ شفة‎ 

شكسبير ( قدصل بريطائيا ) : ۷۵۱ 
Vor‏ 

٦٠ : شکسہیر‎ 

٦٦۸ + شکی‎ 

جو ا 

الشلك : ۷۱۷ 4 هم 

o { : شماخي‎ 

شمال افرشية : ۱۳۹۱ » ۱۸۱ ۱۸۲۰ 
۰۵ 4 ۲۸۵ 

شمر 0515م » ۵۵۷ ۰ ۷۲۱ 

شمر ( حبل ) ۰ ۱۳ 

الشمس » شمس الد ۰ ۲۷۹ 

شمسي باشا : ۹۹ہ 

شملا : ۱۸ 2 ۰۲۱ 2 ۵1۲ 

شمیث » ۰ ۱۸۹ ؛ ۲۳۸ ( هامش ) 

شناسي »؛ ابراهيم ۰ 5.8 ) ٦٦‏ 

شنترین : ۳۲۷ 

شنترلر ( الدکتور ) ٢٦٦‏ 

شنجول ( عبد الرحمن بن التصور ) 
۳۰۵ 

الشنفری ؛ ۱۹۰ 

شهاب ( اسر ة ) : م.م 


سے ۸۵۸ مت 


: الشيخية : 


الشهابي » بشير ۰ ۵1۷ » هاه ) 
٦ھ‏ 

شر ستر و : یت ۸0٤‏ 

شوكت 4 ا باشا : ee‏ 4 
VAR ۱‏ 

الشونة : .هلا 

الشيباني » شبيب ۰ ١44‏ 

الشيباني » الشفحصى+الد بن فیس . 
۶ ۰ ۱۹۵ 

شيباني » خان ۲۳) 

شییکا : 0۸۸ 

110 

شير (الامير ) : ۷۰ 

شير عاي 6 ايوب خان بن 0004 

شیر علي ؛ بعقوب بن : ٦۷٦‏ 

٦۳۹٦۰۱ ۲۹۵ ۰ ٢٢٢١٢ ۲6۵ ۰ شیراز‎ 
٦٦٦ ¢ 107 ¢ ۵۲۵ ¢ ۷ 

سد : ۲۵۷ 4 ۲۵۰ ¢ ۲۵۱ ۲۵۲6۰ 

7 3 


شیشرین : ۷۹۱ 

شيطان قوي ° 6 

۲۳۹ ۰ ۱۷۱ 2 ۱۲۸ ۰ الشيعة‎ 
» ."اك‎ ¢ ۵۵۲ ¢ oOo! ¢ ۹۰ 
4 ۷۸۱ ¢ ۷۷۸ ) ۰ AY 
VY ¢ VAG 

شيفر ۰ ۱٦۷‏ ( هامش ) 

شیکھو ۰ ۳۱۲ امن ) 

شهدي ( ااشاعر ) ))٤٢‏ 

شهید » أبن : ۲۰۸ 

الشويك ( قلعة ) 

سے نض ب 

الصالثة : ۲۲۹ 

صاحب الخال » عبد الله احمد : 
۳۳۰ 


۲۵۲ ۰ 


الصادق ؛ جعفر : ۷۲۲۸ 
صادق خان : ٦۸۷‏ 


الصاروخان : 6.5 4 11۸ 

صالح ( النبي ) : ۲۹ 

صالح » محمد بن : 16٩‏ 

الصالح ايوب : ۳٦٣‏ 

الصباح ؛ الحسن بن : ۸۱ ۲۸۲ 
٦‏ 

الصباح » مبارك : ۷)۲ 

صبح » (جبل ) : ۷۲۰۲۰۲ 

صبح ازل : ١٦۸‏ 

صبهان » مسعود : ۷۵۱ 

الصحراء الكبرى ۰ ٣٢٣٣ء‏ ۱۵۲ ٠‏ 
اج 

صحیح البخاري : ۸۱ ( هامش ) » 
۲۰۵ 

صحر © يلو © هلالا 

الصخرة : ۸ 

الصخرة ( قبة ) ٠٤٠١‏ 

صدقة » ابو : ۲۸۲ 

صدقي » اسماعیل » : ۷۲۵ (هامش) 
VY‏ 

صدقي » بكر ۰ ۰-۱۷۸۲ ۷۸۸ 

صدقي باشا : ۷٢١‏ 


صدی الصحراء ( صحيفة ) : ۷۷ 

۲7۱۰ 1۳۵ » ۲۵ » ۱۷ ۰ الصرب‎ 
4 ۵۸ » ۵۷۲ ¢ ۵۳۹ ¢ ۲ 
۵۹1 ¢ VA ۰ ۵۸۷ ¢ ۵ 

صعدة ۰ ۲۲۷ + ۲۲۸ 

۲٦٢ » ۱۳۷ ۰ الصغد‎ 

الصفا ۰ ۷۷ء ۷۷ 

الصفار » عمرو ۰ ۲۱۸ 4 ۲۱۹ 

الصفار » يعقوب ۰ ۲۱۷ تب ۲۱۹ 

الصفاري » عمرو بن الليث بن ۰ ۲٦٢‏ 

الصفارية ۶ ۲۱۲ 2 ۳۷ 

۳٦۹ ۰ صفد‎ 

الصفدي » خلیل بن اسك : ۳٦۹‏ 


ے ۸۵4 


صفرة » المهلب بن ابي ۰ ١56‏ 
صفرة » يزيد بن المهلب بن ابي : 
۷ ¢ ۱۸ ¢ ۱۵۱ ¢ ۱۵۲ 

صفوان » مبهم + ۲۰۷ 

صفورية : ۲۵۹ 

٦٦٦ ٦ ۵۲ : الصفوی » اسماعیل‎ 
٦٦٦ » ۵۲۷ : الصفویون‎ 

صفین * ۰۱۱۸ ۱۱۹ ۰ ۱۹۵ 

السقالسة ۰ ۲۹۲ » ۲۹۵ ٤‏ ۲.۰۲ 4 
کرو کہ 

الصقر ( جبسال ) : ۰۹۷ ۷۹۷ 
( هامش ) 

الصقد. ¢ نجدہ : ۲۹۵ 

۲۵۸۰ ۲۲٩ 2 ۲4۸ » ۱۲۷ ۰ صقلية‎ 
) ۲۵۷ ۰ ۲۲۹ ۰ ۳۲ ء٦‎ 
۳۹ 

الصقلی » جوهر ۰ ۲۵۲ 

الصلب » اءية بن ابي ۰ ۲۱ 
الصلیبیون : ۲۵۸ ) ۲۵۷ ۰ ۲۸ ) 
۵ ¢ ۲۱ » ۲۲۹ ۰ ۲۵۵ 4 

)۲۰ ۰ ۳۹۱ ۰ 

الصماون‌وي » بدر الدین : 1۲٩‏ » 
¥{ 

صموئيل » هربرت : ٦۷٦۹‏ ۷۷۲ 

صنجیل ( جبل ) ۰ ۲۲۹ 

» ۲۲۷ 2 ٢٢٦٢ ٢٥ ۸۹ » ۱۲ ۰ صنماء‎ 
۳۵9۵ ¢ fo 

صنهاج ( موقعة ) 48١:‏ 

۳١۸ ۰ ۲۰۵۰۲۰۲ : صنهاجة‎ 

۷۷۵ ۰ ۷١١ ۰ الصهاننة‎ 

صور ۰ ۲۵۷ 

صور اسرافیل ( صحيفة ) : ٦۷۷‏ 

صوفیا ۰ ۱۷ 11۵ ۰ ۲۲۸ ۲۲۱6 

الصوفية ۰ ۲۱۲ + ۵۸۲ 

الصومال : .56 + ۷۵۲ 

٩۲۵ : الصويرة‎ 

صلاح الدين : ۲۲۱ » ۲۵۷ ۰ ۲۳۹ » 


4 ۲۱۲ » ۲۷۱۱ — ۲۵۱ ¢ ۵ 
۳۹ 

الصیادی » ابو الهدی : .ذه 

صيدا : ۲۷۸۲ 

الصین ۰ ]۱۵ » ۱۹۷ » ۲۵۹ » ۲۷۸۰ 
۰ ۲۷۱ » ۲۸۱ » ۲۸۷ 4 
۳ ¢ )]) ۰ )۹6 

ضبارہ ٤‏ عمار بن 

ضرغام ۳ ا 

ضهرة ( قبپلة ) ٦٦٦٦‏ 

ضيا » خالد : ٦٦٦‏ 

ضیا باشا : ٦.۹‏ 

ضیاء الدین ٤‏ رئيس الوزراء :۷۹۲۰ 


طارق ( حبل ) * ۲۹6۳ )2 ۲۳۳ ۰ ۳۲۸ 


۱۹ ۰ 


طالب » علي بن ابي : ۱۱۰ ۰ ۱۱۳ 
۶۵ ۱۱۸ ۱۲۰ » ۱۲۲ 4 
۳ ۲۲۲ ۰ ۱۵۰ ¢ ۱۵۷ ¢ 
۲ ۰ ۱۱۱ » ۱۹۵ ¢ ۲۳۰ ¢ 
٩6۷ ¢ TA, ۰‏ 

طاهر » ابن ۰ ۲۱۸ 

طاهر » ال * ۲۱۷ » ۲۱۹ ۰ ۲۲۷ 4 
۲٦۲‏ 

طاهر » تاج الدين اہو الفتح » ۳۷۹ 

طاهر » طلحة بن ؛ ۲۰۰ ١‏ ۲۰۱ 

طاهر » محمد بن عبد الله بن : ۲۱۳ 
۲۲٤‏ 

طاوشانلي : ۲۱۰ 

طاووس ؛ الحظية : ٦٦٢٦‏ 

الطائع : ۲۲۶ 

1۱0۳۲۱۰ ۴١ ١ ۲۰ ۰ الطالسف‎ 
۱۳۱۲ ¢ ۲ ۰ یور‎ 


ام 


4۰۷۲٩ ۰ ۵۵۲ » ۱۷ ¢ I 


Vof <“ .ةلا‎ 

الطائي » قحطبة بن صالح : ۱١۷‏ 
۸۰۱۹ 

طباطبا » محمد بن ابراهيم بن : 
۱۹4۸ 

4) ۱۸۷ » ١45 ٤ ۱۰6 ۰ طبر ستان‎ 
4 ۲۲۵ ¢ ۲۲۷ ¢ TIA ¢ ۹ 
YAY ¢ ۳ 

الطبرسي 4 الشيخ : ٦٦۷‏ 

۲٢۹٢: طبرمین‎ 

الطبري : ۲۵ ( هامش ) ؛ ١56‏ » 
۷۰٢٢۹٣ ¢ ۲۰۵ ¢‏ 
¥ 

۳٥ ٠٩٥ : ) طبرية ( بحيرة‎ 

طخارستان ۰ ۲۱۷ 

طرابسزون : ۳۲۷ » ۲۹ 2 111 4 
۵۵ 

طسسرابلس الشیام ۰ ۳)١ 2 ۳٣٢‏ 6 
۹ں ء لاه" ¢ "زم ¢ “الام 4 
)۷۳۰۰۱ 

طراہلس الغرب : ۱۲۰ ( هامش ) » 
۹ ۰ ۲۷ » ۷.۰ » ۲۰۱ 4 
۶ ۷۲۲۰ » رت ود وہ ود 
1o‏ ¢ 71۹ 

طراز ۰ ۳۸۳ ۰ ۳۸۹ 

الطراونة ؛ حسين باشا : ۱۷۷۵ 

طرسوس ۰ ۲۰۱ 4 ۲۰۷ 4 ۲۲۰ 
۳۳۳ 

٩۵۱ : طرش‎ 

طرفان ؛ ۳۹۲ 

طروب ( زوج عبد الرحمن الثاني ,) 
۹.۰ 

طریف ( حزيرة ) : ۳۰۸ 4 ۳۲۳ » 
o‏ ¢ 9۹ 


اغيج 4 او حور بن محمد بن :6 ۲۵۳۲ 
طغج » علي بن محمد بن ۲٥٢٢‏ 


طفج » محمد بن ؟ ۲۵۲ 6 لزن؟' 

طغر لبك : ٣٢٢‏ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۳ ۲۱۷۵۰ 

طفيل » ابن ۰ ٣۲۷‏ ۰ ۳۲۸ 

۱۱۵ ٢١ ۱۱۲ ۰ ۱۱۲ » ۱۱۰ : طلحة‎ 
15 

طلحة بن طاهر : 

طلعت باشا : ۵۹۸ ۰ ۸۷" 

الطلیان ۰ 5 ۳ 

و : ۳۸۱ ( هامش ) 

۲۹۱۱۲۸۹ ¢ TAY ۹۰ء‎ 

و ل یاه را 
TI ¢ ۰‏ 

الطليطلي » بوحنا : ٦٦٦‏ 

طمشوار : ۵۲۲ 6 ۵۲۲ 

٩۳۲ ¢ ۱۲۵۰۲۲۷ ۰ ۲۵۲ ۰ طلحة‎ 
۳۵ 

طنجة ( ثفر ) : ٩۳۱‏ 

عله حسين ( الدکتور ) ۰ ۷۱۵ 

٦٦٦٦٦٦٦ ٦٦٥٦۷ 6 1۵7 : طهر ان‎ 
بت‎ ۱۷ » ۱۷۸ 4 ۱۷۳۱ ¬ ۳ 
4 ۷۹۲ ¢ ۷۹۱ ¢ ۷۷۷ ۲ 
AVE VAY ENE 

طهر ان ( مجتهدي | ۰ ۷/۷ 

طهران ( معاهدة ) : ۹۵٩‏ 

طهماسب : ۵۲۵ 

طهماسب » حسين بن ٥‏ ]۵۲ 

طهماسب ؛ عباس بن ؛ ۵۲۵ 

طهماسب بن آسمامیل : ۵۲) 


الطورانية” ( الجامعة ) : 1۰۵(هامش) 
{o‏ 


۷.۱ 

ااعطواویس » جیش : 
الطوائف ( ملوك ) : ۳۰۸ 
طررس ( جبال ) ؛ 


00۹ 
۲۷ ٤ ۲۷۰ » ۱۹۹ » ۱۸۹ ۰ طوس‎ 


۱۰ 6 ۲٠۰ه‎ 


۲۰ 
¢ f. ¢ ۲ 


رو ار 


0 


AEE ۱1۰ 


طوشکی : ۲۲۷ ۹ ۱۷ 

طوطة ( الملكة ) : ۲۹۵ العاضد : ۲۵۷ © ۲۵۱ ٢‏ ۲۵۲ 
طوقان » ابراهيم : ۲۱۲ ( هامش )| الماضد لدين الله الفاطمي : .مم 
طوله بافجة ( قصر ) 1 6۸ العاقول ( دير ) : ۲۱۸ 

طو لون ٦٦٦٦‏ عالي باشا ( الصدر الاعظم ) : 0۷۸ 
طولون » ابن ( جامع ) : ۲۲۵ عاليه ۰ ۷۵۹ 

طولون » احمك بن : ۲۲۰ » ۲۲۱ 4 أعامر ( قبيلة ) : ٩۲۲‏ 


۵ ¢ ۲۳۲۵ عامر ابن : ۱۱۵ 
طو اون » العباس بن احمد بن ۰ ۲۲۲ عامر » التصور محمد بن ابي : 4۲۰.۲ 
طولون » هرون بن ؛ ۲۲6 ۳۰ 
الطولونيون : ۲۲۰ ) ۲۵۲ عائشة ( بنت ابي بكر ) : 6ه » ۷۷ 
طومان باي ڈ۸ ۲۳ ۱ ۵ ۲ c10‏ 
طومائیج » جبل : ۸.) ۷ 
الطونة | جریرة ) وت عائشة ام ااؤمنین ( زوحة وعدي 
الطونه ( هر ) ۰ ۸ * 1۳۱ » ٩۲6‏ | السودان ) : ٦٦۷‏ 
of.‏ عباد ۾ بلق 56 
طلائع » رزيك بن : ۲۵۰ عباد ) محمد بن : ۳۰۷ 
طلال » محمد بن ؛ ۷۵۲ عباد » المعتضد بن : ۳۰۹ 
عباد ٤‏ العتمد بن ۰ ۲۰۷ ۰ ۳,۸ 
۲٢٢٢٣٢٣٠٦۹ 020‏ 
الطيلسان ؛ ٩۵۸‏ عبادان : ۷۹۲ 
2 09 اده » سعد بن : ۸۳ 
الظافر ( الخليغة ) ؛ ۲۵۷ عباس ( الشاه ) ۰ ]۵۲۲ 
ظل سلطان : ٦٦٦‏ العباس ( عم الثبی ) ٦‏ ]1 4 .4 
الظاهر ) اللك ) : ۲۵٩‏ ¢ .۳ العياس 6 0 ۷۰۲ 6 ۱۱۷۹ 6 ۱۸۱ 
الظاهر بامر الله : ۳۹۰ ۲ ۰ ۳۹۱ ۰ ۲۸۲ 2 (ھامش) 
الظاهرية :۳۲۱۳ المیاس ٤‏ جامد بن : ۲۳۸ 
الظھران ؛ مر العباس ٤‏ عبد الله بن ۲۱۱۰ 
ع ۷۱۷۰۵٥‏ ۱ 
العابد عزت باشا : 0۹6 س عل ہب یں ۱۱۲۰ 
العادل ۰ ۳۵۷ عباس اباد ( قلعة) : 0۹ 
المادل سيف الدين ( اللك ) : ٦٦‏ ا عباس الاول ۱ الثماه ) : ٦:٦‏ 
عادل شاه : ۵۲۸ عباس باشا : 54م ) ولام 


المازوري ¢ نجیب ۰ ۱۷۵۷ 
العاشوراء ( صوم ) ۷۳( 


ماس حلم : 21018 01711 ۲۷۲۱ 


س ات 


عباس ميرزا : 10۸ - ٦٦٦‏ 


العباسة ( اخت الرشيد ) : ۱۸۷ ) 
اك 

الساسية : ۱۸۷ 

4 ۱۷۰ » ۱۷۱۱ ٦٦۱٥۹ ۰ الساسيون‎ 


۱ ۰ ۱۷۵ ۱۷۷ 2 ۲۰۱۲ 4 
۵ ¢ ۲۳۷۱ ¢ ۲۸۵ ¢ ۲۱۱ ¢ 
۳۹۵ 
العیاسیون ( عمال ) ؛ 
صك الحق 4 ابو دحيي ٠‏ ۳۳۲ 
4 


۳۲ 
عبد الحميد الثائي ( السلطان ) : 
۵٩۲ ¢ ۵۷۰ ¢ ۵۸ ¢ ۸۸۵‏ 4 


4 ٩۷۰٩ ¢ كله‎ ¢ ۵۵ ¢ ۶ 

4 ۷۷۵ ¢ ۷۷۲ ¢ ۱۱۵ ۲ 

4 ۷۲۱ ¢ ۷۱۱ ۰ ۱ ۹ 
۷۵۷ ¢ Vo" ¢ VEY 

عبد الحميد الثاني » سليم بن ۰ ١۷‏ 


عبد ربه ٤‏ این ۲ 

عبد الرحمن ۰ 1۷۱ 

عبد الرحمن » هشام بن : ۲۸۸ 6 
۸۹ 


عبد الرحمن » بعر بن : ۲٢٢‏ 
عبد الرحمن الثاني : ۲۹۰ ۲۹۱۰ 


عبد الرحمن الثاني » محمد الاول بن 
۲۹۱ 

عبد الرحمن الثالث : ۲۵۱ ١‏ ۲۰۵ ۰ 
۳ ۳۱۵ 

عبد الرحمن الثالث ؛ الحکم الثاني 
بن ۰ ۲۰۲ 

عبد الرحمی الراہم : ۳۱۳ 


عبد الرحمن الخاسن ۰ ۳۱۳۲ 

عبد الرزاق » متصور بن © ۲۷۰ 

عبد العز یز ( السلطان العشماني ) : 
of‏ 


عبله العزیز » سعود بن ۰ ۵۵۱ ) 
VEY ۰ oof ¢ ۲‏ 
عبد العزيز » عبد الله بن عمر بسن 

1o ٤ 
548 : عبد العزيز » عبد المجيد بن‎ 


عبد العزیز ؛ عمر بن ۰ ٢٢۹‏ د ۱۵۲ 


۱۷۰ 

عبد القدوس » صالح بن ۰ ۱۸۲ © 
۳۰۷ 

عبد القيس ( قبيلة ) : ۲۳۰ 

عبد الكريم ( الامیر السودانسي ) : 
{o‏ 

عبد الله » ابو : ۲۵۱ 

عبد الله » ابراهيم بن : 6196 
۱۷۷ 


عبد الله » طلال بن ۰ ۵۵۷ 

عبد الله » محمد بن (مهدي الصومال) 
۱۹ 

عبد الله » محمد بن ( البفس الزکیة) 
۷ 

عبد الله باشا ( والي دمشق 
00۲ 

عبد الله باشا ( والي عكا ) 
o‏ 

عبد الله العادل ( الموحدي ) 
۳۳۱ 

عبد المجيد الثاني ؛ ا 

عبد السیح ( الامیر) : 

عبد المطلب » عبدالله بن رش 

عبد اللك » سليمان ۰ ۱۲۸ » ۷٢٣س‏ 
۱ 

عبد اللك » عبد الله بن ۰ ۱6۵ 

عد اك يح رو 

عبد اللك » مسلمة بن : ۱۵۱ 

عبد الملك هشام بن ا 
۰١ء‏ ۲۳ ۰ ۲۸۵ 

عبد املك © اارلید بن : ۱۳۹ © ۱۳۸ 


6 ۵6۷ : 


۰۳۳۰ 


بت ۲۱۱ > 


سیر AY‏ بت 


2152 ۱۲ ۸ ۱۱ ) 5 
۱۵۵ 2» 11524 ۷ 

عبد اللك » یز ید بن : ۱۵۱ ¢ ۱۵۲ 4 
1۵ )2 ۱۱۱ 

عبد الؤمن » ابو سعيد بن : ۲۲۷ » 
۳۳۹ 

عبد النبي ( فى الیمن ) : ۳۲۵۵ 

عبد الواد » شمراسن بن ۰ ۲۲۳۱ 
۳۳۲ 

عبد الوهاب » محمد بن ۰ 055 ب 
۰.۱" 

وا زا 
ن ۰ ۲۲۹ ف ۲۳۲۰ 

سا جوا ۰ ۲6 ( هاش ) ٩۱۸»‏ 

عبهلة ( ذو الحمار ) : ۱۹ 

عبيد') عمرو بن : ۲۰۷ 

عبيد الله الهدی 6 ۰۲۵۱ Tor‏ 

اي 4 ابو ۰ ۱۹۱ ¢ ۲۳ 
ہی ۰ ۲٦۹‏ 

رر 

41۰٩ 4 )۰۸ ۰ عثمان » اورخان بن‎ 
۲۱۱ - 16 ١١ 4١ 

N‏ الا 
۰۷ 

4 1۰۷ 4 1۰7 + ۲۸۱ ۰ العثمانیون‎ 
4 1۱۷ » 4۱۲ » 1۱۱ ۷ 
4 1۳٩ » 1۲6 {TY ۶ ۸ 
4 {ol ¢ {EA ¢ 18۷ ¢ ۵0 
4 0۲۱ — ۵۱۷ ¢ ۵۱۵ ¢ {00 
¢ OAA ع‎ ۵۸6 ¢ ۵۸۲ ) oto 
CE. CMY CVA ¢ ۹ 
YE 2) 311 

المجمان ( قبيلة ) : ۷۵۱ 

علن : امن 4 ۷۲ ) ]۷۵ 

عدئان بك ( الدکتور ) ٦٦‏ 


٦٦۸ ۰ عدوة‎ 

عدي » عمرو بن ار 

عدي » المطعم بن ۰ ۱ ( هایش ) 

العذراء ( كليسة ) ۸ 

عرابي » احمد : ۹۱ھ 

٦۳١ ۰ العرائش‎ 

A ۸۵ ۰۲۸۲۲ ۰ ۱۵ ۰ العراق‎ 
۱۱۳۲ ۲ ۰۸۸۸ء‎ ء۹٤‎ 
4۱۲۳ ¢ ۱۲۱ ۔‎ ¢+ 
4۱۳۲ 4 ۱۲۰ » ۱۲۸ + 
411, ¢ ۱۲۷۱ » ۱۲۵ ¢ ۳ 
-6۵۱ ¢ ۱۵۲ و‎ ۱۵۰ = 
CI ۰ ۱۰۱ و و‎ ۸ 
4 ۱۷۲۱ ١۰۸۹ ۸۵۶ 
4 ۲.۸ » ۲۰۵ ¢ ۱۲۷۲ ۶۸ 
-. ۲۲۵ » ۲۲۲ 2 ۲۱۵ ۰ ۶۲ 
4 ۲۳۲ ۲۲.۰ ¢ ۲۲ ¢ ۷ 
4 ۲۲ ¢ ۲۲۱ ¢ ۲۷ ¢ ° 
۰۲۷۲ ۰ ۲۷۱ ¢ ۲۱۲ ۷ 
4 ۲۳۲۹ ۸ ۲۹۰ ¢ ۲۷۲ ¢ ۳ 
¢ YY ۰ ۳۲۷۵ ¢ FY ¢ (۰ 
4) 11۰ ¢ ۲۲۲ 2 ۲۲۲ ) ۰ 
4۱۷۰۷ ۰ AAD ¢ NYT ۲ 
Yo. » ۷۲ 2 ۷ ۰ ۸ 
۱۷۰ ۰۷۵ ¢ مهلا‎ ¢ Yo 
هلالا[‎ ¢ ۷۷۲ ۷ ٦ 
۷۹۹ ۰ ۱۷۵ ۹۹۰ 


المراق ( تخوم ) : ۲۱۸ 
براق وہ : ۲۹۵ 
العراق ( مدن ) :مام 


المراق العجمى : ۲۷۲ ۰ ۲۳۸ 

المراقية ( البلاد ) : .م 

العراقيون : ۰۱۷۸۲ ۷۸۵ 

۲۸ ۰ ۲۳ ۰۲۲ » ۲۰ 4 ۱۵ 5 العرب‎ 
۱۹٣٣٤۷۸ ۲ ۹ 
۲۱٢۹۰ ¢ ۱۷۸ ۰ ۱۷۱ ء٦‎ 
۲۰۸ ۰ ۲ 


- 814 سد 


المرب ( بلاد ) ۰ ۱۵ » ۵1۳ » )۵ > 
۷ ۵۵۲ ¢ نت ¢ ۵۵۷ “¢ 


AY‏ ¢ دالا 
المرب ( الجاهليون  )‏ ۲6 
المرب ( ااعبائل الجنوبية ) ٦٦‏ 
العرب ( القدماء ) : ۲١‏ 
المرب ( نصاری ) : 186 
العرب ( الیمنیون ) 
العربي ۰ ۱۸ 
عربي » ابن : )۲۳ 
المربي » سلیمان بن : ۲۸۷ 
العربية الفتاة ) جمعية ) ۰ ۷۵۸ 4 

۷٦۱ 

عرفات ( جبل ) : ۰۳۲ ۷۷ 
العروة الوثقى ۰ 11۸ 
عروج ۰ ”569 
المروس ( جبل ) : ۲۹۹ ۳١٠٢‏ 
العروض : ۹ 


مر( خفن ۷641 


۳۹ 
عزت باشا ۰ ٦۸۷‏ 
العزی ( الالهة ) ۶ ۲۹ » ۳۱ 
العز یز عثمان ( اللك ) ۰ ۳۹۰ 
مسقلان ۰ ۲۵۸ 
العسكري : جعفر : ۷۸۱ 2 ۷۸۵ » 
۷۸۸ 
عسیر ۰ ۷۲۲ ؛ ۷۲۲ ۰ ۷۵۲ 
عسیر ( شیوخ ) : ۷۵۲ 
هسیر ( قبائل ) : ۵۵۵ 
عسیر ( منطقة ) ۰ ٠٥١‏ 


عشتروت ( الالهة ) ۰ ۲٢‏ 

عصبة الامم ۰ ۷۰۷ 4 ۷۰۸ 6 ۷۳۷ ۰ 
۸ء ۰ء YAo‏ “¢ كملا 

عضد الدولة ۰ ۲6 » ۲)١‏ 

عطاء » واصل بن ۰ ۲۰۷ 

عفان » عثمان بسن 5 ۱۰۱ 4 ۱۰۲ 4 


۰ ۱۱۵ ¢ ۱۱۷ ل ۱۱۸ ؛ 
۵ ۰ ۱۲۱ 2 ۱۳۱ ؛ 1۰ » 
۲ ۰ ۲۰۷ 
9 6 ابو العلاء ٠‏ 
العقاب ( حصن ) ۰ ۳۳۰ 
العقبة : 16 » ۱۵۰ ۷۱۹۱۰ » ۷۸ » 
Yo.‏ ¢ ۷۰۸۸ 
عقبة ٤‏ سيدي : ۷ ۰ ۲۲۸ 
عقربة ( معر 2 :۸1 
عقيل » مسملم بن ۰ ۱۲۸ » ۱۳۲ 
العقيلية ۰ ۲۷۲ + ۲۲۷ 
عكا : ۳۳۳۹ ¢ ۳۲۵۷ ¢ ۵0۷ ¢ oY‏ ¢ 
A ۰ ٦‏ 
عکاظل : ۲٢‏ 
عكرمة ۰ كم > ۸۸ 
العلى » ابو ۰ ۳٣٣‏ 
علي » ابو العباس عبد الله : ۱۸ 
علي » ابو الحجاج يوسف بن : ۲6۲ 
علي » ابو عبد الله محمد بن * ۲6۲ 
علي » الحسن بن ۰ ۱۱۱ ٣‏ ۱۳۱ 
علي » زید بن ۰ ۱۵۷ ۶ ۲۱۸ + ۲۲۷ 
علي » الحسین بن ۰ ۱۳۷ ۶ ۱۲۸ » 
۷۲٩ ¢ ۲۱۲ ¢ ۱۹۵ ۰ ۲‏ » 
Vo o Vo.‏ ¢ ۷۵۷ ¢ .كلا 
علي » الحسین بن ( قائد الامین ) ٠‏ 


۲ ( هامش ) 


۱۹۸ 
علي » داود بن : ۳۱۲ 
علي » سلیمان بن ۱۸ 


؛ الشريف حسین بن ۷۱۰ ۰ 
VE — ۲‏ » ۷6۸ 4 ۷۵۲ ¢ 
VAY ¢ ۷۷۸ ¢ ۹‏ 
» عبدالله بن العباسي : ۱۷۵ 
علي » عبد المؤمن بن ۰ ۳۲۹ 
علي » عيني : 511 
علي » عیسی بن ۰ ۱۸۲ 4 ۱۸۲ 
علي » محمد بن ۰ ۱۹۱ 


-۔ هكم 


علي » مولانا محمد ۰ ۲۵ ( هامش ) 

علي اصفرخان ۰ ٦۷٦‏ 

علي اصغرخان ( اتابك اعظم ) : 1۷۷ 

علي بك ( زعيم الماليك ) ۰ ۵1۲ 

علي بن اہی طالب : ۳۷ » )۵ » ۷۵ » 
A ¢ ۳‏ 

علي ر ضا باشا ۰ ۱۸۹ ۰ ۹۹۰ 

على شاه : ٦٦٦‏ 

علي فژاد باشا : الجنرال ۷۰٦‏ 

> ۱۷١ ٢٣٢٦١۹ 21١55 ۰ العلوسون‎ 
٠٢۱۲ 
4 ۲۲۲ ٢٢٢ TIC 1۲ 
) هامش‎ ( ۱ 

عماد الدین ٤‏ سیف الدين فغازي بن 
۷ ¢ ۲۵۲ 

عماد الدن 4 نور الدين بن ۰ مہ 
۳ ۲۵۸ ¢ ۲۵۹ 

عمار » ابن ۶ ۲۱۰ 

عمار » ابو بكر بن ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۱۸ 4 
۳۹ 

همان ۰ ۱۳ » ۱ 6 ۷۵۱ ¢ ۱۷۷۲ سس 
۷۳۷۵ 

عمان : ر بضم العین ) ۰۸۷ ۸۸ » 
۰ * ۲۲۲ » ۲46 » ۷۷ »4 
۷۳ 

عمر ؛ ٦۷‏ 

عمر ٤‏ عبد الله بن ۰ ۱۲۷ » ۱۲۸ 

عمر ) بحيى بن 1 ۲۱۸ 

عمر باشا ( القائد التركي ) : 15ه » 
.0۷ 

عمرة ( قصیر ) ۰ ]۱۵ 

عمرو ؛ الحارث بن : ۲۷ 

عمواس ( طاعون ) ۰ ٩٩‏ 

عمورية ۰ ۱۸ » ۲۱۰ 

۲٦۸ ۰ عنترد‎ 

علرة : .وه 

العید ( <ممية ) ۰ ۷۵۸ ۰ ۷۷۹ 


العید العربي ( جمعية ) : ۷۸۵ 

العوام » الزبیر بن : ۱.۰۰ » ۱۱۰ 4 
۲ ۱۱1 تب ۱۱۹ 

موف » عبد الرحمن بن : 

علاء ٤‏ علان ۰ ۱۹۲ 

علا عالملك ۰ ۲۸۰ 

عیاض » كلثوم بن ۰ ۱۵٩‏ 


11۰ 


۰ے 
مين الدولة + ٦۷٦ ٣٦۷٢٦‏ 
مین رربه ( نلسة ) ۰ ۲۰۸ 

ی سسس aa‏ 7 

غين ماسي : 1117 

ملك ۰ 00 

المينيون : ۱۲۷ 2 ۳۸۲ ۰ ۲۸۳ 


٦٦۸ ۰ غابون‎ 

غابردالي ۰ ۱۹۲ ( هامش ) 

٦٦۷ : شاردان‎ 

غازي » زنكي ابن : ۷۵۲ 

غازي » عر الدین مسعود بن : ۳۵۲ 

الغال ( بلاد ) ۰ ۲۲ ٢‏ ۱۵۸ 

غالب (الشریف ) : امه ۵۵۲ » 

غالي » بطرس باشا : ۷۱۹ 

4 1۲۵ 4 1۱۷ س‎ 4١6 ۰ غاليبولي‎ 
VO ¢“ ۸ 

فانداماك ( معاهدة ) ۰ ٦‏ 

فانه ( امراء ) ۰ ٦٢۹‏ 

غانية » ہلو ۰ ۲۲۰ 

غالیة ٤‏ بحیی بن : ۲۳۲۰ 

غبربال : ۱٥١‏ ر هسامش ) » ۱۵۹ 
( هام ۱ 

غرات ۰ ۲۸۸ ٥‏ مه 

٩۵۲ : غراترباني‎ 

غراي ( اللورد ) ۰ ۷۷ 

الغربية ( مديرية ) ۰ ۷۲۲ 

غرناطة ۰ ۰-۲۲۰ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳۲۰۳۲۷ 


A" — 


۲۳ ٣ ٣٢۹ ¢ ۲۳۷ ۰-۵ 


غوندار ۰ ٦٦٦‏ 
الغربغوري ( التقویم ) : ۲۷٦‏ غوببيث ( الجنرال ) : ۷۲ 
غر شور بو س التاسع TY‏ علاد ستسسون ( حكومة ) ۰٠۸۷ات‏ 
الغز ۰ ۲۷۱ 2 ۲۷۲ ۲۷۹6۰ ٩۱‏ ¢ إلى 
الغز ( عشاثر ) ۰ ۲۷۸ 2 ۲.۷ غلاطية : ,۲۱۰ 
الفزال » بحيى بن الحکم : ۲٩۱‏ | غيكا » النيل : هلام 
الغرالى ۰ ۲۷۵ 2 ۲۷۰۱ ۳۲٣٣ ۳٣٣۲٣٣‏ ت فب 


غزنة :555 2 ۲۹۸ 5552 ۲۷۸۰ |١‏ الفارابی » ابو نصر ٢٢٢٤‏ 


oV ¢ ۰۰٦ 
۲۷۱  ؟5ا/‎ : الفز نوي » محمود‎ 
۲۷۲ ۰ الغزنوي » مسعود بن محمود‎ 
۲۸۱ ۰ ۲۷۲ : الغرنوية » ( الدولة)‎ 
۳۷۸ 2 ۲۷۲ ۰ الفزنوبون‎ 
۲۲ 2 ۲۲ ۰ العساسنة‎ 


امو 
غلطة ( جنوبي ) : ٤٣١‏ 

غمارة ٤‏ ( قبيلة ) : ۳۲۹ 

عنم » عیاض ابن : ۹۹ 

الفلوستیة ( الفرق ) ۰ 1۸ ۰ ۲۷۲۹ 
غوبن ( الطراد ) : ٩.۳ 6 11٩‏ 
اترک سہ د 

۱ ر ( بلاد ) : ۲۱۷۷ 

غور الكبد ۰ ۷۷۲ 

٢١٢٦٢١ ٦٦٦ ٦ ) فوردن ( الجنرال‎ 
1١ 

فورلت » کما ابان : ۲۳۲ 

فورو » ( الجنرال ) ۰ VIE ¢ VY‏ 
الفوري ٤‏ قانصوه : 11۸ 

الغوري » معز الدین : ۲۷۹ 

الغور دون ۰ ۳۰/۸ 

الغوطة ۰ ۱۳۰ 4 ۱۵۰ 

غولتز » فون‌در : ٦.)‏ 


فارادار ( نهر ) ۰ 1۱۸ 
ماردین 0 ۳۷ 


۷۹ ۰۷۲۰۰۰۱۱۰ ۱۲ ۰ رس‎ 
CIT. ۰۱۰۸ ۰ ۱۰۲ ۰۶۰ 
4) ۱۵) ۰ ۱۵۱ ¢ ۵ ۶ ۱۳ 
۰ ۱۷۷ ۰ ۱۲ Io ء٠۹‎ 
۲۲۲ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۱۸ ۰ ۷ 
۷۷ ۰۲۷۲ ¢ TEN سب‎ ٩۶ 
۰ ۲۷۹۱۰۲۲۹ ¢ ۲۸۲ ¢ AT 
¢ AQ ¢ TAY ¢ ۲۸۰ ¢ 
u {fo ¢ ff. — PV ¢ 
¢“ {oY ¢ (0. ¢ EA ° 1 
) ۵۲۵ 4 6۲] ¢ 1۱۲ ¢ {o1 
4 ۱۸ 0۵٩۹۲ ¢ ۵۲۲ ¢ ۷ 
۰ ۱۲ * oA — 101 ¢ ۰ 


» ۷۷۲ » ۱۷ TTF ۲ 
¢ AT ¢ VA ۵٥ 
4 ۷۸۱ ¢ ۱۷۷۹ » ۷۰ ۰ ۰ 
۸۰۱ اكلا ۰ ۷۹۸ ؛‎ ۰ 

فارس ( خلیج ) ۰ ]۱ 

الفارسية ( الامبراطوربة ) : ۲۰ » 
۹.۰۰.۵۰ 

فار صو فیا : ٦٦۷٦‏ 

فارنة : ۲۸] 

فاروق ( اللك ) : ۰۷۳۸ ۷۲۹ 

۰۳۲. ۰۲۰۳ ۲۸۹ » ۲۵۰ : فاس‎ 
4 ۲۲ ۰ ۲۰.۰ ۲۳۱ ۰ ۲ 
CY ¢ YT ۰ (۱ 

الفاسي ؛ علال : 1۳۸ 


— ۸۹۷ سم 


فاشودة : 5592557 56864 ء الفرات » ابو الحسن ١‏ ۲۳۲ 


1۵۵ 

الفاضل » القاضي : ۳۵۸ 

فاطمة ( بنت اارسول ) ۰ ۲۵۰ 

فاطمة ( ابناء ) ۰ ۱۷۸۰ 

الفاطمیون ۰ ۲۰۲ » ۲6۲۲ ب ۲۲ 6 
Yo.‏ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۵۲۱ — ۲۵۸ 4 
۵ ۲۷۲ ¢ ۲۸۲ » ۲۹۲ » 
۹ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۵۱ » ۲۵۲ ) 
۸ ¢ ۲۷۳ 

فالکنهاین » فون ٠‏ 

٦٦٦ : فاليه‎ 

فان حالدر : ۱۳۲ ( هامش ) 

فان فلوتن ۰ ۱۲۲ ( امش ) 

الفائز » مثفال باشا : ۷۷۵ 

الفائز ( اللك ) ۰ ۲۶۲۱ 

الفتاة ( جمعية ) : ۷۱۵ 

فتح اباد ۰ ۵۲۸ 

فتح خان ۰ ٦٦٦‏ 

فتح علي ۰ ٦٦٦‏ 

فتح علي » عضد الدولة بن ۰ ٦٦٦٦‏ 

فتح علي » قاسم بن : ٦٦٦‏ 

فتح على شاه : ٦٥۷‏ 

نتحي بك : ۷۰۸٦‏ 

اج قطري بن ۰ ۱6 

نحل ؛ ٩]‏ 

فخر الدولة » محد الدولة بن ۲٢٢٢‏ 

نخري باشا » ( مصر ) ۷۱۶ 

نخر الدین » عايبن ۰ ]۵۱ 

ندك ۰ ۲۸ ۱ ۵۷ 

الفراء ۰ ۱۹۳ 

۱۳۲ ۰ ۱۲۸۰ ٩۷ » ۱۲ : الفرات‎ 
۱۹۸ ۰ ۱۷۸ ¢ ۱۵۱ ¢ ۷ 
۲۰۸ 4 ۲۰۷ 2) ۲۵۲ ۰ ۰ 
۱۷۷۹ ¢ ۷۷۵ ¢ ۰۵ ¢ ۹ 
۷۸۰ 

الفرات » أبن : ۲۳۹ 


٦ 


1 
6 
1 
¢ 


الفرات » محسن بن : ۲۲۲ 

الفراتية ( المنطقة ) ۲٤٤٢‏ 

1١١١ ١ فراشري » سامي‎ | 

٦٦۷ ۰ فرالكى‎ 

۹۰ ٠ امرلیون‎ 

فرخشاہ : ۲6۷ 

فردريك الثاني : ۱۵۲ » )۲۲ 4 
۱ ¬ ۳۷۱۲ 

فردرىك الكبير : ۵۲۹٩‏ ۰ ۵۲۲ 

فردريك وليم الثالث : ممه 

الفردوسي » ( الشاعر ) ۰ ۲۷۰ 6 
۱ 2 11۲ ¢ ۷۹۹ 


نردون ۰ ۲۹۲ 

فردناند ۰ ۲۰۷ » ۲۱۰ ۰ ۲۲۰ 4 
00{ 

فرديناند الاول ( دوق تسکانا) : 
۳ھ 


فردبناند الثاني : ۲۲۳۲ 

فردینائد الثالث ۰ ۲۲۲ 

فردیناند » کوسموس بن * ۵۱۲ 

فردینائد ( ملك الشمسا ) ۰ 4۵۱ 4 
۲ 

الفرزدق : ۰۱6۷ ۱۱۰ 

۲, 4 ۲۸ ۲۲ » ۲۲ » ۱٩ : الفرس‎ 
4 ٩۲ ۰۰-۸۷ 2 ۷۹ ¢ ۷ 
4۱۰۲ ۰ ٩٩ ۱۹۱۷ ۱ ۷۳ 
4 ۱8۷ ۰ ۱۲۲ ۶ ۶۴ 
۱۱۷ ۰ ۱۱۵ ۰ ۲ )١ ٦۹ 
۱۹۱ ۰ ۱۸۱ ¢ ۱ ۷۱ 
۲۹۰ ۰ ۲۲۹۰ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲ 
۲۱۷۷ ۰ ۲۲۷۱ ۰ ۲۷۰ ¢ ۲۳ 
۲۸۲ ۰ ۲۰۱ » ۲۰۰ ۰ ۹ 
4 ۲۱1۲ ۰ 4.۱ » ۲٩۰۲ ۰ 
4 0۱6 ¢ CIE ¢ fo ¢ ۲ 
۲٦٦٦ ¢ ه55‎ ¢ ۱۵۸ ¢ 5 
۷۹۸ ¢ ۷۲۱ ¢ AY ۲۳ 


ھ مك كمه a‏ 


۸۹۸ — 


الفرس ( شعراء ) ۰ ۲٦٢٦٢‏ 

الفرس > ( ملوك ) ۰ ۱۷۹ » ۲٢‏ 

فرسان القدسس وحلنسا: 1.۷ 4 
{oV ¢ ۵۱ ١)۱‏ 

فرساي ( معاهدة ) : ۷۲٩‏ 

فرغانة : ۱۳۸ 4 ۱۹۰ ۰ ۲۵۲ ۲۱۲ 

الفرلغ ۰ ۲۸۲ 

فرمان فرما ؛ ٦٦٦‏ 

۱٦۹ ۱۰۰ : الفرماء‎ 

الفرنتيرة » شر یش : ۱۳۹ 

» ۲۹۹ 2 ۲۸۸ 4 ۲۸۷ ۰ الفرنئحة‎ 
4 Yol ٤ ۲۵۱ ¢ ۲۹ سب‎ ۷ 
1A ۰ نكس‎ 


4 ۲۹۵ ۰۲۰۲ ١٦٦ ٦٢٢ * فرب‎ 
4 ۱٩ 2 TIT » ۲۵۷ 2 ۸ 
4 ۵۱ ¢ ۵ ¢ 1۲ ¢ ۷ 
4 ۵۱ ¢ ۵۲۳۷ )لماه‎ {ot 
4 oo ¢ oY f إكن‎ ۰ 
4 0۸۲ ¢“ ۵۸۱ 4 OVA ) ۳ 


4 ۲۲ ۱۱ 6 ۲ ۰ 
¢ ۳۷ — ۱۳۵ ¢ ۲ ۰ ۸ 
» ۷۰۸ » ۷٩۲ » AI ° 5۲ 
هامش)‎ ( ۷۵۰ ۰ ۷ ۹۱ 
4 ۷۲۱۲ — ۷۵۹ ¢ ۷۵۷ ¢ Y1 
مركلا‎ ۰ ۷ 

فرنسیس الاول ؛ 165 

العرسیون : ٣٢٢‏ ۰ ۵۲ » ۵۹۰ ۰ 
۱ و ۱۲۸ ۰ CY.‏ 
۸ ۱۰ ¢ ۱۵۲ ]۹۵ ¢ 
6 ۰۷۰ مهلا ؛ oA‏ ( هامش ) 
۲ ۷۱۵ ¢ ۷۸۲ 

فرنکلین بویون © ٦۹۲‏ 

فرید باشا » ( الداماد ) ۰ ۷۸۷ 6 
۹۵ ۲۲۰ ° 11 

فر بدريك الثاني ۰ ۲٢۹‏ 

فروات : ۲۸۲ 

الفزاري 6 ابر اهیم : ۳۰۲ 


الفسطاط : ٤١٠٠۸ ۰ ١.١‏ ۱۲۰ »ع 
ف٠+ه٥ TTY‏ ۲۲ » ۲۵۱ 4 
۳۹۰ 

فلتيرة : )۲۹۲ 

۰ ۱.۰, » ٩6 ۰۲۸ » ۱۵ ¦ فلسطین‎ 
4 ۲۲۲ » ۱۷۰ ¢ ۱۸ ۰ ۱ 

) ۲۵۲ ¢ ۲۱۵ ¢ ۲۵۲ 6 ۲۲| 

TY | ۵‏ » ۲۹۰ ۵۱۲ » 
۷ )عله ¢ .“¢ 
۵۹ “° 
۰۵ ۷۲۷ » ۷۸ ¢ ۷۵۰ “¢ 
۹ ۷۱۱ ¢ ۷۷۱۷ ب ۷۷۲ 

نلسطین ( عامل ) ۰ ۲۲۱ 

فلسطین ( مؤتمر ) ۰ ۷6۵ ( هامش) 

الفلك ( الالیة ) ۰ ۲٢‏ 

فلوتن ٤‏ فان : ١55‏ ( هامش ) 

فلورنسا ۰ ۵۱۲ ۰ ۵۱ 

فنسنت ( القدسی ) : ۲۹۲ 

فنسنك : 66 ( هامش ) 

فلندة ۰ 555 ( هامش ) 

الفهري » پوسف بن عبد الرحمن : 
YAY ۰ Ao‏ 

الفهلو بة ۰ ۱۸۲ 

نهمي » عبد العزیز بك : ۷۲ 

فهمي » علي » ۹ھ 

فهمي» مصطفی : 
۹١ء Y۲‏ 

فؤاد » احمد ۰ ۷۳۸ 

فواد باشا : ۵۷۲ 

٢٦۹ : فوتاجلون‎ 

فوروشیلو ف : ۷۰۸ 

فوزی باشا » قاند الاسطرل : ٥٦.‏ 

فوزبه ( الاميرة الصربة ) ۰ ۸۰۰ 

فوش ( الجنرال ) ۰ ٩٩۱‏ 

فو تور یدس ۰ ولام 

الغو لها ۰ ۲۰ ۲۸۲۱۰ ۰ ۲۸۸ 

فون وبر : ۱۹۱ ( هامش ) 


» ۷۱۲۱ ۰ ۵ 


۸۱ ۔ 


فوندر هابدن * ۲۲۸ ( هامش ) 
الفلاتة : 554 +¢ ٦٦٦‏ 

فلادسلاف ۰ ۲۸) 

فلال » بنو : ٦٦٦‏ 

الفلاندرز : ۷)۸ 

فیتز جرالد : ۲۷۷ 

الفیثاغوربة ۰ ۲۵۹ 

فیروز » اللك ۰ ۸۷ ۹۱۰ 

فیروز بك ۰ ۲۳۱ 

فیشر » اویش ۰ ۱۵ » ۵۹۸ (هامشی) 
فيصل » غازي بن ۰ ۷۸۷ 

فيض الله انندي ( الفتي ) : ۵۲۲ 
فيلبي » سلجن ٠‏ :| ۲۵ ۰۱۷۵۲ 


۷۸۱ 
فيليب ( مديئة ) ٦٦٦٦‏ 
فیلیب الثاني : ٦٦٦‏ 


فیلیبویو لیس ۰ ۲۸) 
فیلادلفیا ۰ 1۱۷ 
فینا ۰ 1۵۱ ¢ 1۵۵ ¢ ۵۰۱۷ ¢ ۰۱۸ “¢ 
ol.‏ ¢ ۰۱ ۷۱۵ 
فینسانت ۰ ۷۱۳ 
الفيليقية ( الدن ) ۶ ۱۲۵ 
الفینیئیون ۰ ۱۵ 
الفیوم : ۱.۰ © ۲۵۲ 
سب قاس 
القا<سار + ۵۲۸ ¢ ٢٣٦٦٦ ¢ ۵۲٩‏ 
۹ء ۷۹ ¢ دللا ۰ ۷۹۹ 
قاجاری ( خان ) ۰ 116 
الناجاری » الشاه احمد ۰ ۷۹۱ 
الثادر ۰ ۲۲۲ 
القادرية ( الطريقة ) : 
الفادسية : ۹٦‏ 
قارص : 0۷۰ ( هامش ) ٦۹٦ ٤‏ 
القاراوق ر خان ) ۰ ۲۸۲ 
قارون ( هر ) : ۷۹۲ 
قاریا : ۷.) 


10. 


القاسم ( ابن الرشيد ) ۰ ۱۹۷ 

الا » محمد بن ۰ ۱۳۸ 

قاغان » قابغان © ۱۳۱ 

القالى » ابو على * ۳۰۱ 

0۲۲ ١٥٢٢ ٥٥١۹ ۰ قامنج ( قلعة)‎ 

قالناقوزن ( الامبراطورية ) : ۲۱۵ 

قانصو ۰ ۲۸۷ 

المادون 0 صحیفة ) : ٩۷/۵‏ 

القاهفر » محسد ۰ )۲۳ 4 ۲۲۵ ۰ 
۹ ¢ ۲۰ » ۲۰۵ 

القاهرة ۰ ۲۵۲ 4 ۲۵۵ 2 ۲۰۲ ) ۲۳۷ 
الم * ۲۵۱ ¢ ۲۷۰ ؛ ۲۷۱۷ ۰ 
65 ۲۷۰ ۰ ۲۹۱ ( هامش ) 
VY ¢ 155 ¢ ۸‏ 1۸6 4 
ooo ¢ ۵۵ ¢ ٩‏ ۰ ۵۷۲ 4 
۸۶ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۷ (هامش ) 
۰ ¢ ۷۲۵ بت ۷۲۷ ۰ ۷۲۵ 4 
VEY ۷‏ 2 ۷۲۸ » ۷۷۲ 4 
۲ “¢ ۷۹*۹ 

القامرة ( اہراج فلعة ) ۰ ۳٦۹‏ 

القاهرة ( باشا ) ۰ ۲۷۵ 

القاهرة ( جامعة ) ۰ ۷۱۵ 

القاهرة ( مژتمر ) ۰ ۷۵۲ 

0 ع ۰ ۵۲۰ 


ءا 


۰۷ : 

»© ابو القاسم محمد ۰ ۲۵۲ 
الغائم ( الفاطمي ) : ۲۵۲ 

القائم ( الخليفه ) : ۲۷۲ ؛ ۲۷۳ 
قاذ ۱۹۰۰۰ ۹۲ 

قباء : م4 

القبائل الذهبية * ۳۸۹ ۰ ۳۹۱ 
قبرس ۰ ۱۲۵ ¢ ۱۵۰ ۰ ۱۵۹ 4 ,۲۵ 
Cfo » ۳۷۹ ۷‏ 1۷۸ 4 
CAA ¢ ۵۰۸ ۷‏ 6 5.65 4 
۸ ¢ املا 


القالم 


— ۸۷۰۱ سے 


قبرطه : ۵۲۱ 

القبري » القدم بن معافی ۰ ۳۱۱ 

الط : ۲۰۱ 

۱۸۱ ۰ ۱۷۱ ٣ ۱۳۲ ۰ ) القبق ( بلاد‎ 
¢ 1۸۸ ¢ ۲۲ ¢ TAI 2 ۹ 
4 ۵۱٩ ¢ ۵۱6 ¢ ۰٩ ¢ ۵۰ ؟‎ 
4) ۵۷۱ ¢ .لاه‎ ¢ off ۲۱ 
٩۷۰۵ © ۲ 

الق ( الثو قاز ) : ۱.۰ 

قبودان باشا + 1۷۷ ¢ م.م 

قبیس » ابو ( جبل ) ۰ )۱۳ 

قتلمش » سلیمان بن : ۲۸۱ 2 ۲,؟ 
۰ 


» ۲۲۲ » ۲۱۳ ۰ ۲۱ ۹ 
4 ۳۲٩ 4 ۳۲۸ » ۲۲۳۱ ۰ ۰۶ 
ِ ۳۳۲ 

الترطبي » ابن مسرة : ۳,۰ 

OA. : قرع‎ 

القرم ( حسرب ) : ۵۷۲ ) ۵۸۲ ) 
0۸ 

القرم ( شبه جزيرة ) : ۳۳۹ ۰ 11۰ 
1{ ¢ ۵۲۱ » یزرد cof.‏ 
الام 2 ١٥۳٢‏ .لام 

القرم ( خان ) : 5غ 

فرمان * ۱۸ 2 ۲۱ ۲٢٤٤٢٤٤٢‏ 
۲ھ 

قرمان ( سلاحقة ) ۲۱١٦١!‏ 

فرمان اوغلو قاسم بك ۰ ٢)۳‏ 

قرمانية (عشيرة ) : ٦٦۹‏ 

٦٦٦ ٠ 1.7 : القرمانيون‎ 

قرمط » حمدان : ۲۲٩‏ 

فرمونة ۰ ۱۳۹ 

قرمیسین ۰ ۱.۲ 

قره باغ : ۲۱ 1۳۸۰ ۰ ٩۵۸‏ 

قره‌برون ( جہل ) ۶ ۲۹) 

ثره‌جه حصار ۰ 1۰۸ ۹۲ء۲ 

قره جورج : ۵۳۹ 

قره سي ۰ .۱ 61١92‏ 

ثره صو ( وادي ) ۰ 1.۸ 

قرة العین : 11۷ 

فره قوم ٤‏ سهوب : ٦۷٦‏ 

فره فيونلي ۰ 1۲۲ ۰ ۳۸۰۲۲۷ 


۷٥۸ : ) الحمعية‎ ( ٤ القحطانية‎ 

قحعلبة ‏ الحسن بن : ۱۱۸ 

قدري » بعقرب ۰ 555 ( هامثى ) : 
,۷ 

۰۱۲۰ 4 ۱۲۰۰۰۰۸٩ : القدس‎ 
4 ۲۵۲ 2 ۲۵۱ ¢ ۲۱ ¢ fo 
¢ ۲۹۱۲ — ٦٦۰ ¢ ٣٥۸ كه"‎ 
¢ ۵۹۸ ¢ oA ¢ ۵۰1۱۷ ۹ 
۷۷۱۱ ۷۷۸ ۲ ) هامش‎ ( 
VVY ¢ VY) 

قدير ( حبل ) "651١‏ 

قراختاي ( قبيلة ) : ٤۳۷۹‏ ۲۷۸ ؛ 
۹ ۰ ۲۸۲ 

القرامانية ۰ ۲۷۲ 

القرامطة : ۲۷6 )2 ۲۳۱۰-۲۲۲۷ 
۵ ¢ ۲۲۸ ب ۲۰ ¢ ۲۵۱ ¢ 


1٩6 ) ۲ ۲۳۹‏ 
القرشيون : ۲۵ ( هامش ) » ٠.‏ أقره مصطفی ( الصدر الاعظم ) ؛ 
فرص ( قلعة ) : ۵۰٩‏ ۵۷۰ ۰ إلإن هاه 


۸ “¢ 1۳ 
قرطاجنة ۶ ۳۳۹ 
ترطبة * ۲۸۵ ۰ ۲۸۷ 2 ۲۸۹ ۲۹۰ 
۱ء) CA TIE TAY‏ 
۵ + بت ۲۰۳ » ۲۰۵ بت 


قره بوركي : ۵۲۹ 

قرویة ۰ 1۳۸ 

القرى » خالد بن صد الله : ۱۵۷ 

قر بشن 4 ۰ 1١14‏ ؛ (هامشش ؛ 
oof ٠ ۶۸‏ 


— الام 


خررئلة » بسو ۰ ۲ 6 ۵۲ ۰ ۵۲ 2 0۷ 
العزل ارماف ( نهر ) 5.58 ٥٠١ ٤‏ 


القزل باش : ©1541 4 ۵۰۰ 6 ۵۰۲ 6 
.0 
قرمان ہ ان ۰ ۳۲۱۱ 


: ۲۸۲ 4۵۰۱ ۵۰۲ ۶ ۹۷۱۷ 
VAY ۰ ۷۸‏ ۰ ۷۹ 
قس الناطف ۹۰ 
القسري » خاند بن عبد الله : ۱۵۲ 
عضو ا ۲۰۸ 


قزوين 


قسطموني ( مقاطمةة) : : 69" (هامشي) 

قسطن؛طين الثانى ۰ ۱۰۰ ١١9546‏ » 
۰ ۸ ۱۲۵ 

قسطنطين السابع ۶ ۲٢۹‏ 

قسطنلین التاسم : ۲۰ 

۱8۸ 4 ۱۲۱ ٥٦ ۱۲۵ ۰ القسه‌نطینیة‎ 


۲٩۹٩۹ ¢ ۳‏ » ۲۰۲ » ۲6۰ »4 
1 ۲ » 4۲۵ ¢ ۲۱ » 
٩۰ ¢ 8۷۲ ¢ ۵۰ ¢ ۲‏ 4 
٦٦۸ ۰ 555 ۲‏ 
قشضعالة ۰ ۲:۷ ¢ ۳۲۱ 4 ۲۲۲۱ » 
TT. ۰ ۹‏ ۲۲۲ » ۲۳۲ » 
۸۹ ۰ ۳۲ 
قشتالة ( کونت ) 
الفشتالیون : ۲۹۵ 
قشمیر ۰ ۲٦۸‏ 
القشيري ۰ ۳۳ 
بعد 4 مژید الدین 
۰ ۳۸۰ 
ا 
القصيم . 0o00‏ 
القطائسع : ۲۲۱ 6 )۲۲ + ۲۲۵ 4 
of‏ 
.1 
٢۲۲٤ e‏ 
قطر ؛ ۲۹۵ ۳٢‏ 


۲۹۵ : 


محمد بسن 


القمر ( حزيرة ) ۰ ٦٦۷‏ 


القمصان الخضراء ( منظمة ) : ۷۳۹ 


القمصان اازرقاء ( منئلية ) : ۷۳۸ 
قندت ۰ لاه 
قندر ۰ ٦٢٦‏ 
نامار : ۵۰۵ ۰ .55 6 ٣٦١٦٣‏ 


۷۱ 

قندية ۰ كاه ¢ ۵۱۸ 

قنسر نن ۰ ۲۲ ۰ ٩۸‏ 4 
۸۷۵ 

قوالة ۰ ۵۲۲ 

قوام الدين حسن ۰ ۲۹٦۹‏ 

قوام السلطنة : ۰۷۹۲ ۷۹۲ 

قوحان ( مقاطعة ) ۰ ۵۲۸ 

قوجه ار .1 

قورولتاي ۰ ¢ ۲۷۲۱ 

قوز رجب ۰ ٦٦۸‏ 

قوز 0 : ۰6 

القوزاق : ۷۹۲ 

فوص ۰ ۲۵۱ 

قوصرة ۰ 1۱۸ 

قوصوه ( سهل ) ۰ ۲۲۸ 

۲۱6 ٣ ۲۹۷ ۰ ۱۲۹ ۰ القوط‎ 

الفيثاغورية : وهلا 

القوطية : محمد بن » ۲۰۱ 

القورقاز ۰ ۱۸۱ » 1۲۱ ۰ 1۸۸ ) 
۲ ۰ ۰۲۷ 4 ۵۳۱ ؛ 
۲ ¢ .لاه ¢ ۵۷۱ ¢ ۵۸۲ “¢ 
۵ بره" 

الفو قاس : ۳۸۹ 

القول اغاسي ۰ ۵۹۷ ( هامش ) 


» ۱۱۳ ۰ 


ب AVY‏ سب 


تو ( شاه ) :4415 
ي » علي : OTA‏ 
4 ادر © ۵۲۵ 

ا 

6.864 ۰۵6 » 4.4 ¢ ۲۹۷ : قونية‎ 
2 155 2 4۲۱ OA ON. 
۵٩۲ 2 ۰1۸ ۰ {YY ¢ (0 


ہرد و ا 
( سلاطین ) : ۱۲ 
ارات 567 
قلاوون ۰ ۳٦۸‏ + ۳۷۳۲ 
قلانس © ۲,۵ » ۳٣٤٤‏ ( هامش ) 
قيات + ۲۸۲ 
القيامة ( كليسة ) : ۵51۷ 
القيرغيز : ۲۲ 2 ۲۷۲ ۲۷۱۰ ۰ 
۸۸۰۹ء ٦٦‏ 


٦۱٥۹ ۰ ۱۲۷ ۱۰۸ : القيروان‎ 
۳۰۳ ¢ TEA ۰ ۱۸۸ ۷۲ 


۳۹ 

قيس ( قبيلة ) : ۰-۱۳۰ ۱۲۲ ۱۹۰6 

قيس > الضحاك بن ۶ ۱۳۰ 

قيسارية : ۱۲۵ ۰4 10۱4 
۲ ۰ ۹ 

6» ۱۷۰ » ۱۱۳ » ۱۵۱ ۰ القیسية4‎ 
Ao ۰ ۲۰ 

۱۳۱ ٠ الفيسيون‎ 

القيصرى » داؤد ۰ 6.5 


]1۷» ۰6۰1۰۲ ۰ 5.8: قيليقية‎ 
AY ¢ ۱ ofA ۷ 


قين برولي : ۵۲۱ 
فینفاع 4 نو ۶ ۲ ¢ .م 
س له ب 
كابل ۰ 1۸۰ » ۲۷۱۷ » ۲۹۸ » ۰۲۷۲ 


“TIT ¢ ۷۱۱ » ۵۲۷ ۹ 

۰ ۰۸۰۱ ۸۰۲ 
تاسترانو ( الراهب ) ۰ ۳۲۱ 
کاتربنا : ۵۲٩‏ ۵۲۱ 


کاتربنا ( الاميرة الو تغالیة ) 
كاترينا ( امبراطورة روسیا ) 
کاتر ننوزنو ۰ ۲۲۹ 

کارئر » السير بونهام ؛ 
کاردانو : ۲۰۲ 

کار لوویج : ۵۲۲ 

کار لوویج ( معاهدة ) : ۵۲۳ 
تارول ( امیر رومانیا ) : ۵۸۸ 
کاستانییه : ".1 ( هامش ) 

کاشفر : ۱۹۷ 4 ۲۸۱ ۰ ۳۷۷ ۳۹۰ 


۳۱ : 
۹۵۷ ٠ 


الكاشغري » محمود ۰ ۲۹۲ 
کاغد حانة ؛ 0:۰ 

كافور الاخشيدي ٦٢٤٢ ١‏ 
كالوجوانس : ۳۷) 
كامبساكس ( شركة ) : ۷۹۷ 


كامبقماير : ۷۵۸ ۳( ھامش ١‏ 

كامبل ( السفير البريطاني ) 

٦٦٦ + 55١ : كامران‎ 

الكامل » الصالح ابوب بن ۰ راض 

الكامل » العادل بن : ۳٦٣‏ 

كامل » مصطفى : ۷۱۷ — ۷۱۹ » 

۷۳۲ 

: ) الك‎ ١ 
AE 


۳٣٣ ۱ 


0 
( السردار ) ۶ ۷۱۹ 
( اللورد ) :2558 ۲۵۵ ٠‏ 
۹ ۰ ۷۲۰ 2 ۷۲۳ 
کجرات : ۲٦۸‏ 
كراي » خان القرم ؛ 
الکرآیت ۸۱ ۰ ۲۸۲ 
کربلاء : ۱۲۸ » ۱۳۲ » ۱۳۳ » ۱۹۵ 
۰۸ )2 ۲۱۳ ¢ ۵۵۱ 2 0۲ “¢ 


3 


of. 


۸۷۳ — 


۵ ۱۷۲ » ۷۷۱ » ۷۷۸ »| کستریونا » جورج ؛ ۲۸) » ۲۲۹ ) 
۷۸۱ ۳۸ 

كربية ( الکایٹن ) ۰ ۷٦٢‏ ( هامش ) اکسری ( ابوان ) : ۷۹۹ 

الکرج : ۲6۵ » ۲۱۸ » 5356 » 1۸۸ اکسری الاول ( انسوشروان ) ۰ ۱۱ » 
1٩٩ ) ۱٦‏ » ۵۰۱ “¢ ۲ ¢ ۲۹۲ 
٥۰ ۳‏ ؛ 5.ه » ۵۲٩‏ »|کسری الثاني ( ابرویز ) ۰ ۲6 ) ۸۸ 


of ۷ ۱‏ ¢ 107 — ۰) ۳ 
oA‏ کسکر + ۱٢١‏ 
الكرخ : ۱۷۸ كسلا : €٥‏ ¢ ٦٦٦ء٤‏ مع" 
الكرخي ؛ معروف : ۲۲۷ كسيلة : ۱۲۷ 
کردستان ۰ ٦۹٦‏ کش : ۱۸۲ 
تردوفان ۰ .5685-51 ٠‏ ۹66 | کشیش طاغ 


درزن ( اللورد) ۰ ۷٦۲ 4 ٦.)‏ االكعة ۰ ۲۰ » ۲۵ » ۲۷ 4 ۲۱ ۰ ۳۲ 
ر هامش ) » ۷۷۸ ۰ ۷۷۹ ۸ ¢ ۵۵ » ۷۱ ¢ ۷۵ .. ۷۷ ) 


کرسبي ( صلح ) : 666 ۰ )۱۳ ف ۱۸۱ ۰ ۰۲۲۳۱ 
الكرك ۰ ٣٥٢‏ ) كه" ؛ {E ¢ ۷ ۳۹۷ ۰ ٣٣۹٣‏ ¢ ۷۵۲ 
۷۷ كفرة : ۰۲۵۲ ۷۴ 
کر کانج ۰ ۲٦۷‏ 
کر کول + ۷۸۵ کفه : 11۰ 4 ۱ 


کرمان : ۱6۵ » ۱۸6 4 ۱٦۸‏ 6 ۲۱۷ ] کلاب ( قبيلة ) : ٦٦‏ 

٣۹۸ 4 ۲۰ ۰ ۲۸۷ ۵‏ أكلابي » السمیل : ۲۸۵ 
ری :۶۱۷۷ e EIEN FE‏ 
الکر‌ملیون ١‏ ( الاباه ) 1 .0 كلب » ( قبيلة ) ۰ ۱۲۳ 
لرمیان ( امیر ) یی ہی 6 محمد ! ۲١٢‏ 
الكرميانيون : 6.1 الكلبي » محمد بن السالب ۰ )۱۹ 


كرواتيا : ۵٥۲۲‏ الكلبي » هشام بن محمد بن السائب 

۲١۹٢٢٢۹۶ 696 : کروشفاتر‎ 

ترومر ( اللورد ) : ٦۹۲‏ » ۷۱۱ |الكلبية ٠‏ ثائلة ١‏ زوج عثمان ) : ۱۱6 | 
۱۸ء رخف الكلبية : ١.؟‏ ؛ ۲۸۵ 


کربت ۰ ۵۰۸ ۵۱۵ ١٥۹‏ ۰ ۵۷۸ اکلبیون ا 

٦۹ھ‏ 51 
کرست 51,115 ( هامش ) كلخائة خط ۱ ۰ ۵4۱۱ 
کریم خان ( صاحب شيراز ) : 0۲۸ کن AY‏ 


۱۷۹۹ ۱ ان ( فصر‎ ٦ 
HY ¢ TY i كرين ۷۹۰ كلوز بل ( الجترال)‎ 


الكسائي ١‏ ۱۹۲ 2 ۲:۵ الكلية الاميركية باستانبول : ۲ 


ود وی رس 


۷٢ : کلیمنصو‎ 

كمال مصطفى ۰ 8ه ( هامش ) » 
۰ ۷۰۲ )4 ا 
۹۹ء ۹۲ م55 4 
۸ ۹۹ ( هامش ) 
۲ ۰ ۷۱۰۹۹ ۰ ۷۹۳ 

كمال باشا » شمس الدين بن : 11٩‏ 

كمال رئيس ۰ 1۸۲ 

كمال نامق ¦ 1.۹ »4 ٦٦٦‏ 

کمرون ۱ لفر ) ۰ 0۰۲ 


لورني ۰ ۲۲۱ ( هامش ) 

کوزا : ۵۷۵ 

كوزلجة حصار : ۲۰) ( مامش ) 

کوسك ( قلعة ) ۰ ۲0۲ 

۱۱۱۰۱۱۳۰۱۰۸ ۰ ٩۷ ۰ الکو فة‎ 
۱۳۸ ۵ _ ¢ ٠٢ 
۱۰ |). ۰۷11۳۰۵ ¢ ٣ 
۱۵۷ ¢ ۱۵۱ ۰ ۷ ) ٥) 
۱۹۸ 2 ۱۱۸ ۰ ۲۷۵ ۰ ۶ 
۰۱۸۰ 4 ۱۷۸ ۰ ۱۷۷ ¢ ۵ 


الكميت ؛ TTI ¢ ۹ ۱٦١‏ 
كنج رستاق ا ۳" 
2 ب کرن ( ) ۰ ۷٘۷ كوك الب » ضياء : ٦۹.۰.‏ 

و ا کوکس:» السیر يرسي : ۷۷۷ ) 


: ۲6۵ ( هامش ) 
الکندي ۰ ابو بوسف بعقوب : ۰۲,۲ 


۷۸۰۱ ۔ VAT‏ ¢ ۷۹۰ 
كواوميس ( خريطة ) : )۸) 
گولون : ۲۱۱ 
کوملحنة : ۱۷) 
کومنینس ( سلالة ) : ۲۳۷ 
کومنینس » مانويل : 869 ٢‏ ۳۵) 
الکومنيني » داود : ۲۲۷ 
كونت بیرزا : ۲٩۱‏ 
کونراد الثالث : ۲۲۸ 
الکونفو الفرنسي : ٦٥٦‏ 
کوئو ( بلدة ) : )1۵ 
كوي ( بوغاز ) : ۷۰۱ 
الکویت ۰ ۵۵۱ » ۰۷۲۲ ۰۷۲۳ ۷۵۱ 
کو برک :۳۸۸ 
كيتالي : ۱۵۲ ( هامش ) 
کیث 4 رح ۰ oof‏ 
0099 
کیخسرو؛ مان ۰۰ 
ای ار سن 


كوبريلي ۰ 1.۱ ( هامش ) 

کو بر بلي 6 احمد ۰ ۵۱٩‏ 

کو بر بلي » عمو جه زاده حسين : of‏ 

کوبربلي » مصطفی بن احمد : 0۲۱ 

كوبربلي » محمد ۰ ۷۵ ¢ ۵۱ )4 
۷ھ 

کوبپلنش ؛ ميلوش : 6١8‏ 

كوت العمارة : ٦۸٢٢٦٢۶٢‏ 

) 1, + )٦۵٥ > £. ¦ كوتاهية‎ 
ofA 

کو تي ( دولة ) : 1۵۱ 

كوجك خان : ۷۹۱ 2 ۷۹۲ 

كو جك فینارجة : 1۷۲ 4 الام 

كودوك : ۵۵" 

كوديل : ۱٢١‏ ( هامش ) 


كور ( نهر ) 3٤ | ہ٢٢ ۰ 55١ ٢‏ ۱ 
گورسیکاز ۰ ۲0۸ کیخسرو الثاني » عز الدين بن ١‏ 6.5 ۱ 
:۷ کپرو لین ( نهر ) ۰ ۲۸۱ 


كيقيفباد » علاء الد ۰ ۳۹۷ 


ے ۸۱۷۵ — 


کی ۰ ۵۲۰ 
الكيلاني » عبد الر 
کیلیاء : of.‏ 
کین ۲۸۲٠‏ 


لابروفانس (السفيئة ) ۰ ٦٦٦‏ 

٦٢٦۳٣ » ٢٢! ) اللات ( الالهة‎ 

اللائیں ۰ ۵71۷ ؛ ۵7۸ 

اللائين ( الرواد ) : 1۸۲ 

٦٦٦ : اللاذقية‎ 

اللاز ( شائل ) o:‏ ۵۲۷ ¢ ۵۷۱ 

۱۸ ۰ O 

لازارفتش : ۲۵] 

لازرق » سي ٦٢٦۷٦‏ 

لامیسون » مابلز ۰ ۷۲۹ » ۷۲۷ 

اللامس + ( هر ) ۰ 5.4 

لامنس ۰ ۲۰ (ھسسامش ) » ۱۰۲ 
ای 6 شان 1 
۱ (هامش) » ۱۲۲ ر هامش؛ 

5١ » ) هاش‎ (٦ 

ر مامش ) ۱۵۲ ر ه‌امش ) 
١‏ ( هامش ) 

لامي ؛ القومندان ۰ of‏ 

۵۲۷ ) ۲۷۸۰ ۲٦۸ : لاھور‎ 

اووست ۰ ۲۷۰ ر هامش ) 

لالاء سي ۰ ٩۲۷‏ 

لالا شاهين ۰ ۲۱۷ 

لالا فاطمة » البنية : ٦٦۷٦‏ 

لالاند : ٠٦ھ‏ 

))۲٤ ۰ لابارد‎ 

لاسرخت ۰ ۵۷۵ 


لبانتي ( خلیج ‏ ؛ 
0.۸ 
لبلة ر كورة ) ۰ ۳١٢‏ 


حمن : ۷۸۱۔۷۸۳ 


٦)) ¢ {° 


لېنان : ۲۲ © 15 › ۲۵۵ › ۵۱۳ »| اللومبارديون : 


لبنان ( درول ) ۰ ٥٤۸‏ 

لبنان ( موارنة ) : ٥٦٤‏ 

لبيد ( الشاعر ) ۰ ٦٦‏ 

لخم » بنو ۰ ٢٢٢‏ ۲۰۷ 
اللخمية ( الاسرة ) : ۲۸ 
اللخمیون ۰ ۲۲ » ۱٩۲ ٣۹۳‏ 
اللد : ۲۵۸ 

لذریق ۰ ۱۳۹ 2 ۱۵۲ 
لسبوس : {oY‏ 

٦٦٦ : لغواط‎ 

لتونة : ۲۱۸ 

لموس ۰ .11 

لندن ۰ ۲٦٦۹۸‏ ( ماش ) » ۵*1۱ ) 


¢“ ۰ 0 ۰۹ 4 ٦٦٦ o 
٩۷۳ ۰ 1۱۷۲ ۰ ) هامش‎ ( ٥ 
4 ۷۲۲ 2 ۷۲۱ ¢ 55١ ۵ 
» ۷۲۵ ¢ ۷۲۲ CVT. ۸ ۷ 
) ۷۹۰ ) هامش‎ ( ۷۵۸ 4 ۷ 
۷۸۵ ¢ ۷۷۲ ۰ اكلا‎ 
۵۲ ۰  ةدهامم‎ ( لندن‎ ۱ 
۲۱ »الهب » ابو : ۲۸ ؛‎ 
۱۵۸ * ) لوار ( نهر‎ 
) اللواء ( صحيفة‎ 
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VY ٣۱‏ ۷۲ - ۷۲۷ 
CYA ۰۲۰۷۲۲ ¢ Y | ۹‏ 
70 )۷ ۷۹ء ۷۷ 
VY ۸‏ ¢ ۷۷۵ — ۷۷۷ ۰ 
۵ ) ۷۸۸ ¢ ,۷۹ 
مصر ( باشاوات ) : 115 
مصر ( فلاحو ) : ۵)۷ 
مصر ( مماليك ) :6.5 
الصري » عزیز علي : 7/65 ۰ ۷۵۷ 
الصر ون ۰ ۲٣۹‏ 4 ۳۷۱ ۰ ۹ہ 
كلاه ۵۸۰۰ 116 ¢ fA‏ ¢ 
CVI 4 ۷۱۵ ٤ ۷۱ ۱‏ 
۲ ۷۲۲ ؛ ۷۲۵ ۰ ۷۳۷ ۰ 
۷۸۰۵ 
مصطفی ( السلطان ) : ۵۱۳۲ 
مصطفی » حاجي ( الدکتور ) : 0۹۸ 
( هامش ) 
مصطفی » عمر ( الصدر الاعظم ) : 
+ ۵ 
مصطفی الثاني ( السلطان ) : ۵۲۲ 
مصطفی الثالث : 0۲٩‏ 
مصطفی الرابع ( السلطان ) ۰ ۵۳۸ 
مصطفی بير قدار : ۵۳۸ ۰ 0۳۹ 
مصطفی فاضل ر الامیں ۰ ۷۲۲ 
مصمودة : )۲۲ 
مصوع ۵۸۰-۵۷۸۰ ¢ A‏ 
مصيا ر قلعة ) : ۲۸ 4 ۲۵۵ ) 


الظفر ( من ملوك بني الافطس ) : 
۳۱۰ 


المظفري »> جلال الدین شاه شجاع 
بن ۲۹٦٢‏ 


- ۸۸۱ ۔ 


الظفر » عمر المتوكل ؛ ۰(" 

الظفر » مبارز الدین محمد ۰ ۲۹۹۱ 

۷۱٦ ۶ ۱۱٩ ۰ معان‎ 

۱۰۱ ٤ ٦٦٦٦ ) معاوىة ( الخليفة‎ 

معاوبة » عبد الله بن ۰ ۱۹۲ 

معاوية » بريد بن ۰ ۱۳۳ » ۱۲۱ تب 
۶۹ 2 ۱۲۱ 2 ۱۵۲ 

المتز ۰ ۲۱۲ » ۲۲۰ 

العتز » عبد الله بن : 

المعدر » محمد : ۲۱۳ 

العترلة : ۲۰۲ » ۲۰۸ 


TT fF! 


۳۹ 

۵۰۷ ¢+ ۵٩ “+ ۰1 : مفليسسية‎ 

۳۳۷ 6 ۲۵۹۰۱۸۱ 16 : الفول‎ 
؛‎ ۲۹۱۹ » ۲۱۸ ¢ ۲۱۲۱ ۵ 
¢ YA ¢ ۲۸۲ ¢ FV ¢ ۵ 
؛‎ ۲۹۵ CTY — ۹۰ ۷ 
4 18.564 )١۷ سب‎ ٩۰۵ 6 ۱ 
1٩۷ ¢ ۲۱ ETT ¢ ۰ 

٦٣‏ سس دين 

الغول ( دولة ) ۷۰ھ" 


الفولي » محمد شاه : 0۲۷ 


المعتص م ٣٢٢٢٢٢١۹ 2560١15‏ مقانل ٤‏ محمد بن ۰ ۱۸۸ 
۰ ¢ ۲۳۱ مقامات الحريري ۰ ۲8۲ 
العتصم ( صاحب الرية ) ۰ ۳۲۱ المفتدر : ۲٢٢٢ ۲۳۹ 57662 ٣٢٢‏ 
العتصم » الوائق بالله بن : ۲۱۲ ۱ ¢ ۲۵۲ 
العتصم بالله » محمد ۰ ۲۰۸ المقتدر » احمد بن ۰ ۲۳۹ 
العتضد » ۲۲۸۰۲۲۳ 2 ۲۳۱ ۳۳۳۰ القتدر ( ام ) ۰ ۲۳۸ 
العتضد ) عباد بن محمد TV:‏ القندر بالله ۰ ۲۳۱ 2 ۲۲۲ 
العتمد ۰ ۲۲۲ المقتدي ۰ ۲۸۳ 
الممتمد » جعفر بن © ۲۲۰ المقدس » بيت : 1 4 ۹6 4 ۹۸ » 
العنمد ؛ الراضي بن : ۳۲۰ ۳ ۲۵۷ ¢ ۲۹۵ ¢ ۲۸۱ » 
المعتمد » عباد بن ۰ ۲۰۷ oY ¢ {o‏ 
المري + ابو العلاه : ۲۰۹ مقدونية : ۱۷) 0۹۱۰ ؛ 0۹۷ 
معز ألدولة : ۲۲۱ مقراني باش اغامجانه : ٦۲۸‏ © 1۲۹ 
ال ز لدین الله : ۲۵۳ » )۲۵ مقرن » النعمان بن ۰ ۱۰۳ 
المز الفاطمي : ۳,۳ القطم ( نهر ۲ ۰ ٩۲۲‏ 
معسکر ۰ ۱۲۳ ۶ ۱۲۵ المقطم ر جبل ) : ۲۵۳ ۰ ۰۳۹۰ ۳۷۲ 
معشر » اہو ۰ ۱۹۵ ۱۹۱ القفع » عبد الله بن ۰ ۱۸۲ » ۱۸۵ » 
( اللك ) ۰ ۳۸۱ س ۲۱۳ ۲۱6۲ » ۲۷۰ 
العمدان ٤‏ بوحنا ۰ ۱۲۱ المقطم ( صحيفة ) ۰ ۷۵۸ ( الهامش) 
العمري » ابو منصور : ۲۷۰ مقلة » أبن ۰ ۲۰ 
معن ر آسرف : ۵1۵ انم ۰ ۱۹۹ 
العني » احمد ۰ ۵۱ القنع ر هاشم ) ۰ ۱٦۷‏ ( هامش ) 
العني 6 فبخن :الین ۰ ۱ االمملع » حك کت ۷ 
مھ و e‏ لقربین لاسي 
العینیون ۰ ۱۱ افو قسن ( كور )أ ا 
الغرب : ۲۵۱ » ۲۹6 » ۲۱۹ * ۲۲۲ |مکة ۰۱٩ 42١5:‏ ۲۰ » ۲۵ ۲۱ 4 


AAY —‏ سم 


CTE... 
(ھامش)‎ 15 » ۸ 4 1۵ ٤ 
4 ۷۰ 4 ۵۷ ¢ 5ه )اله‎ ©) ۰ 
۰ ور ۲ رود‎ 
4 ۱۱۵ » ۱۱ 2 ۸۸ ۷٦ 
4 ۱۳۲۲ » ۱۳۲۲ ¢ ۱۳۰ . ۸ 
4 ۱۷۱ ¢ ۱۷۰ ¢ ۱۵۲ ۰ 
۲۳۳ 4 ۲۲۷ ۵ ۷ ۲۱ 
4 ۵۱۲ » ۲۲۹ » ۲۲۲ ¢ ۸ 
¢“ ۷۲۲۲ ¢ ۵۵۲ — ۵۵۱ ٦۹ 
4 ۷۵۲ — ۱٩ ° ۱۵ ¢ ۰ 
٦ » ۷۲۲ » ۷۲۱ ٥ 
۱۷۵۵ "اها‎ ¢ ۱ 
۷۲۸ : ) مكة ( اشراف‎ 
۱۲۸ : ) مكة ( حرم‎ 
( مكة‎ 


Vo. 


مکسیمپانوس ؛ الامبراطور ۰ 669 
( هامش ) 
مكناسة : ۲۲۲ ¢ ۲۳۲۲ ¢ ٦٣۳‏ 
الکیون 1۱۰ » 1 
۰« 
( اللورد ) ۰ ۷۵ 
٦× 0‏ و : ۱۲۰ 
ملثر ( بعثه ) ۰ ۷۲۷ 
ملئر ( اللورد ) ۷۲۰ 
ملطية : ۱۲۹ » ۱۵۸ » ٢): -)٠٠‏ 
۹۷ ۸ءء 00% . 
ملکشاه ۰ ۲۷ 2 ۲۸۱ س ۲۸۳ 
ملکشاه » جلال الد بن + ۲۱/۲ 


ملکشاه 6 سنجر بن : ۲۸۲ 

ملکشاه 6 محمد بن ۰ ۲۸۲ 

ملکوم اهن ( 1Yo‏ 
ملوية ) iE‏ 


۳۷۲ 2 إلا"‎ ٣ ٦٦٢ ۰۳۹۵ : الماليك‎ 
۷۷۵ ¢ oof ¢ {E - ۷ 


الماليك ( دولة ) ۰ ۲۹۰ 
المماليك ( رتو ا۰٣۳۷‏ 
المماليك البحرية : ۳٣٣‏ 


المالىك المرحية : ۳٦۸‏ ۰ ۳۹ 
المماليك الحراكسة : ۳۳۷ 

( البلدة ) ٤ 1۵ ٤ ٤٤٢‏ ۷۷ 
مناة ( الالهة ) : ۳١٣ ٣٢‏ 
مناد » زيري بن ۰ ۲۰۲ 
الناذر؟ : ۸۷ ۰ ۱۱۱ 
منازه : ۱۵۸ 
منام ( قلعة ) 
+ کا 


+ 


۱۸۲ ٠ 


۰ ۳۱۳ 
النتدی الادبی : ۷۵۷ 
النتشا : 1۰۷ » 1۱۸ 
اللتصر : ۲۱۳ ۰ ۲۱۲ 
المنتفق ۰ هلالا ۰ ۷۷١‏ 
النتفك : ۷۷۵ ۰ ( هامش ) 
مندرس ( هر ) ۰ 1۰۷ ۲:۸ 
النذر الاول : ۲۲ 
النذر الخامس 
المنزلة ( بحيرة ) 
منستیر ۰ ۵۹٩‏ 
منشوی ۰ ۱۳۷ 
منشیکوف : 54م 
المنصور »ابو جعفر عند الله : ۱۷۵س ۔ 
CIA ¢ ۱۸۲-۱۸۱ ۹‏ 
٥ء‏ ۲.۰۲ 4 
۰۷ 
عامر ۰ ۳۰۵ » ۳۲۰۸ 4 ٣١۰۹‏ 
۳۱ 
ملصور » سرجون بن : ۱۲ ۰ ۱۳۹ 
منصور » سعيد بن ۰ ۲۰۹ ( هامش) 


۹۳ ۶ 
۵۱۷۷ ۰ 


- ۸۸۳ — 


النصور » عبد الرحمن بن ١‏ ۲۰۵ 

النصور » عبد الملك بن ۰ ۲۰۵ 

المنصورية : ۲۵۲ 

منغوليا الشرقية ۰ ۳۸۸ 

5816 ٣۸۱۰ 55. ۶ منفولیا‎ 

منغولیا الشرقية ( قبائل ) ۰ ۳۸۲ 

ملغوليا الغربية : ۳۸۳ 

منقل » اسامة بن ¦ ٦٦٦ > ۳٥۹‏ 
( هامش ) 

منكبرتي » جلال الدين ۰ ۳۸ ) 
۳۸۷ 

منکبرتي » خوارزمشاه حلال‌الدین ؛ 
۷ 

منكة ( الطبیب الهندي ) ۰ ۲۰۲ 

المنكل : ۸۰۰ 

نکلی ۰ ۳۸۰ 

رت خان : ))٤‏ 

منکو ۰ ۲۸۹ 

منليك ( امبر اطور الحبشه ) ۰ ٦٦۸‏ 

٦٦٦ ۰ منوحهرخان‎ 

منورقة : ۳۲۷ ۱ هامش ) 

البعة : ۲۱۹ 

مهاج:۵۵) 

مهاج ( موهاکس ) ۰ ۵۲۱ 

الهتدي : محمد : ۲۱6 ۶ ۲۳۱ 

المد ( کنيسة ) : ۵7۷ ۰ ۵٦٦۸‏ 

المهدي ( الخليفة ) : ۱۹۱ 

الهدی:۲۰ ۱۳ ۰ ۱۷۸ : ۱۸۱ ۰ “اماه 


۱۹۲۱۱۸۱ 
۲۳۱٣٣٣٢٠١٥۹ 


الھدی » عبيد الله ۰ ۲۵۱ 

المهدي » محمد بن عبد الله : 
۷ لسن 1oo‏ 

المهدي محمد ( السلوسي ) ۰ ٦٦٢‏ 


۰ 


الهدي ) محمد الثاني ) الخليفة 
الاموي في الاندلس ) ۰ ۲,۵) 
ا 

الهدي » المنصور بن ۰ ۱۹۸ 

المهدية ر مدينة ) ۰ ۲۵۱ » ۲۵۲ ) 
۹ ۰ ۲۲۱ ¢ ۲۳۰ 

مهران ( نهر ) » ۲۸۲ 

مهمان دوست ٥‏ ۵۲۵ 

ماب ( البلقاء ) ۰ )۹۲ 

ماب القديمة : ۱۳۰ 4 ۲۵۲ 

۷۹۰ ١٦٦٤٦ ۵۷۲ ¢ ۵1۵ ۰ الموارنة‎ 
۷۰۳ 

٦۷ ۲۱۵ ¢ 0٩ ۰ مژئة‎ 


مژتمر الصلح ( باريس ) ۰ ۷۹۰ »6 
۷۹۸ 
الوحدون : ۳۲۵ 6 ۳۲۹ ۰ ۳۳۲ 


موداليه ( هدنة ) ٦٦٦‏ 

مودروس ؛ ۱ ۹ء ۱۷۱۷۷ 

مودروس ( هدلة ) ۰ ۰۲۰۵ ٦۸۷‏ 

الورة ر شبه حزيرة ) 5 ۲۰ 61۳۹۰ 
۸ ¢ 4۵۲ ¢ ۵۲۲ تب ۵۲۲ 4 
لاه ¢ of)‏ 

مورى ( الجٹرال ) ۷)٦‏ > ۷۱۸ 

موزل : ]۱۵ 

موسكو ۰ ۷۹۱ 

موسنیجو ۰ ۳۹) 

موسی ( النبي ) ۰ ۲۹ ۰ ۱۸۱ 

موسی ر الولد ) : ۲۹۲ 

موسی © عیسی بن ۰ ۱۷۷ »© ۰۱۸۲ 

الو صل ۰ ۱۱ 4 ۱6 4 ۱۹۵ ۶ ۱۷۱ 
۵ ¢ ) ۲۲۲ ¢ ۲۲۹ 4 
۲٩۰ ¢ ۲۳‏ 2 ۲۲۹ » ۲۲۷ ؛ 
YoY‏ ¢ ۲۵ ¢ ۲۵۷۱ ¢ ۲,؟ » 
۱٩۲ ۲۳‏ ¢ ۹۹ ۷۰۷ 4 


۷۷۸ 
الوصل ( ولايتة ) ۰ ۷۰ ۷۸۲۰۱ : 
۷۸۹ 


۰ 886 سم 


الموصلي »© ابراهيم بن ماهان ۰ ١5١‏ | ميلبة : ۳۲۲ ( هامش ) 
امو صلي » اسحق بن ابراهيم : ۱٩۱‏ میمون ( حصن ) ۰ ۳۸۹ 
الو فق ‏ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ ۲۲۳ 2 ۲۳۲۸ | میمون » ابن : ۲۱۵ 


الو فق » احمد بن (۱ لعتضد ) ۰ ۲۱۵۹ | میمون » موسی بن ۰ ۲۲۲ 


الو فق بالله : ۲۱۹ مينكري : ۱۱۵۸ 
الو نقية : ۲۱۹ مينورسكي : ۳۸) 
الو قر ( قصر ) ۰ ۱٥١‏ میورقة | جزیسرة ) ۰ ۰۳۳۱۲ ۳۲۷ 
مولتكه ۰ فون » 0۵۷ ؛ ۵۵۸ ۱ هامش ) 
مولر» ۳۹۲ ميلان » الامیر ۰ ]۵۸ 
الولوية ( الطريقة ) : ۰۳۹۸ ۱ری | میبر : ۱۹6۰ هامش ) 
ريو و E‏ ميير هوف ۰ ۲.۲ ( هامش ) 
المؤمنية : ۲۳۰ ۱ عه 
مونتفرا » کونراد ده : ۲۵۷ نابلس : ۷ ( هامش ) ۰ ۵1٩۹۰۳۹۰‏ 
مؤنس الخادم : ۲۲۲ ؛ ۲۳۹ » ۲۲۰ نابو لي EY:‏ 

۲ تابوليون : ۰ ۸ ؛ كلاه ¢ off‏ 4 
موتکر یف » سکوت : ۷۱۲ 5 ۷۱ » 1۲۰ ¢ ۷۵۷ 6 
مونیخ : 1۷۳ 
موهاکس : ۵۱ ٥‏ ۵۵) ابو لیسون الثالث : ١۷٥‏ ب ۵۷۸ » 
اميد : ۲۱۲ ٦‏ 1۲۷ 
اميد ر جريدة , ؛ ۷۱۷ نابير » تشارلز : ۵16 
الؤبد » ابراهيم ؛ ۲۱۳ نادر ٠‏ مجاز : ۱۸) 
الوژید » هشام : ۲۰۳ بادر خان ۸۰۱۰ 
ملاز کرد : ۲۷۳ 4 ۲۰۸ نادر شاه ۰ ۵۲۲ + 5ه" . .55 ۰ 
الملا المفتون ۰ 515 ٦۱ء۸۰‏ 
ملانجلون : 2.8 نازك ٤‏ ابو ٦٦٦ ٦‏ 
ميا فارقین : ۲۰۳ نازلي ( الاميرة ) ۰ ۷۲۳ 
الیت ( البحر ) : ۲۱ کر ا ااا 
میخائیل السابع ۰ ۲۷۲ ( الشر یف ) ۷۸۰ 
09ھ" ۱ 
میدنیکو ف : ۸۵ ( هامش ) ناصر الدولة ( الحسن بن حمدان ) 
مير محمود : ]۵۲ ۰ ۵۲۵ ۲۱ 51152 
مير وسن ( ۵۲۲ ناصر الدسن شاه ۰ 1۱14 ) ٦٦۸‏ 4 
مسان ۱۹۵۰۰ ۷۲ 
میسولونکی : ۱ الناصر لدين الله العباسي : ۳۱/۹ 4 
میسيه : ¶.) TAL ¢ ۰ 5٠١4‏ 
مبشال “دي : ۲۲ ناصر املك ( الوز بر الفار سی ٤‏ ۷ 


-- ۸۸۵ سے 


بم ؛ محمد تو فیق باشا : ۷۳۲ 
نسیمی ۰ 1۸۵ 
نشان طاش :۰ ٦۷٦‏ 
النصارى :55 4 ۲۲ ۰ ۷) ۰1۸۰ 
۱١۱٢۲٢٣٤١۹۸ ۲ ١۷ ٦‏ 
۷ ¢ ۱۱ ۰ ۱۵۰ )2 ۱۵۲ ۰ 
۸ ¢ ۲۱۲۳ 4 ۲۲۸ 4 
۷۹ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۵۵ ¢ ۲۷۱۲ » 
u ۲٩۹۱ ¢ ۲۸۹ » TAY ¢ ۵‏ 
۸ ۵ وو جج 
۳٦۹ ° ۶‏ ¢ ۲۸۲ ¢ ۰۲۹۱ 
۲ 2 ۰۹ » ۱6 <{ 
اللصاری ( کتب ) : ۷۰ 
النصاری السوریون ۰ ۲۶۸۱ 
نصر ؛ ( حاحب المقتدر ) ۰ ۲۳۸ 
نصر ( الخصي الاسباني ) ۰ ,۲۹ 
نضر © بدو ؛ ۲۲۲ ۰ ۳۲۱ 
نصر ٠‏ محمد بن بوسف بن احمد بن: 


۷۷۱1 ۳۹۰ 4 ۳٦۹۲٣ : الناصرة‎ 

نافع ٤‏ عقبة بن : ۱۲۷ © ۱۵٩‏ 

ناقسوس ( دوق ) ٠‏ )) 68.2 

نامی بك » الداماد احمد : ۵۹۵ 

پ اکن 

اوارین ( ثغر ) ٥٢١١٠٢٥‏ ۰ 5ه 

ناوباقتوس ۰ 11۵ ¢ 1۷۱ ¢ 0.۸ 

النایمان ¦ ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ ۰ ۳۹۲ 

شره : ۱۲۹ ¢ ۲۹۲ » ۲۹۲ ¢ ۲۹۰ 4 
۳۰۵ 

الشرویون ر النافار ون ) : ۲۹۵ 

النبهاني ی ۲۱۵ 

وکس 

۱۵] ٢ 5. ۰ اللحاشی‎ 

20 ۰۲۰۰۱6 ) + ۱ ۰۵۹۰ 
۱ سس ۵۵۲ 4 6۵۵ ¢ كوه û‏ 


» ۷۵۲ » 75 ۲ ۶۱ 


۳ ۰ مهلا ۲ ¢ ۲۲۱ 
نجران 1515 » ٦۳ ٤ ۱٩‏ » ۱۵۰ ۰ | نصر الله : ۸.۰ 
۳۳۸ النصر الہة : ۲۶ 4 ۲۷ 2 ۳۲۹ ).ع 


اللحف ۰ 1٩۷‏ ۵۵۲ ۰ ۰۷۷۰ ۱۷۹۳ 
النجف ( علماء ) : ۵۲۸ 

النجومي » عبد الرحمن : ٦٦۷٦‏ 
النحاس » مصطفی : ۷۳۳ ب ۱۷۳۵ ) 


۲۹۲ 4 ۲,۵ ۰ ۸۵ ۰ ۷۲ ۰ ٩۹ 
2 ¢ امس‎ ¢ 17 

تصوح ر الباشا] : 55 

النصولي » انیس زکریسا ؛ ۷۸۸ 


۷ ۷۳۹ ( هامش ) 
نخشبان ۰ 569 تصيبين ۰ ۱۱۵ 4 ۲۷۹ ) كوه » 
نخله ( وادي ) : 25 ( هامش ) ثكم ام ۹۳ہ 
النديم 4 أبن ۰ ۲۱/۸ 0 لصبير © موسی ° ۱۳۹ 
اللرشخي ۰ ۱۱۷ ( هامش ) النصيربة ر جبال ) ٣۵۵ 2 ۲۸۲) ١‏ » 
التزارية : ۲۸۲ oY‏ 


4 ۲۷۷ ۰ ۲٦١٢ ۹۱ ۰ اللساطرۂ‎ 
۷۵۲ ¢ AY 2 TIC ¢ TA) 

نسب (ام فخر الدين العني ) ۰ ۵۱ 

النسعاوري » المذهب ۰ ۲۲ 

نسف : 1۵٩‏ ر هامش ) 

اانسوي ۰ ۳۸۷ 


النضير ) بٹو : )٤ ٢ )٢‏ 0 
نظام اللك ؛ فخر 0 بن ۲۷٦٢‏ 
النفلامية ( المدرسة ) ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۸۵ 
النعمان الثالث : 0 


نف اله 4 اسماعيل بن ك۳ 
نفتالي : A.‏ 


ست ۸۸۳ سم 


١5 1 النفود‎ 

فیس ۰ ۲۱۸ 

فیس © ( نهر ) ۰ ۳۲۲۵ 

النقاش »> مارون : ٦٦٦‏ 

اللقراشی باشا : ۷۲۸ 

التهسندتة ( الطرشة ) : ۲۰ 
۱ ° 11۷¥ دی 

نقفور ۰ ۱۸۹ ۶ ۲۲ 

النقيب » طالب باشا ۰ ۷۷۷ ۰ 4۷۸۱ 


لسون : 

اللمارة ؛ 

النمسا 
o4 “ ۰۳ ۷ ۱‏ <« 
۵۸۵٩ » ۵۸۸ ۰ ۵۷۷ «¢ oY,‏ “¢ 
۷ھ 

نمير » الحصین بن * ۱۲۹ 

هاوند : ۰۱۰۲ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ 

نهر الوادي الكبير : ۲۸۹ 

النهروان [ قناة ) : ۱۲,۰ 

النهضة اللبنانية ر جمعية ‏ : ۷۰۸ 

نواس 4 ابو ۰ .۱۹ 4 ۳۹ 1 ۳۱۳۱ 

نوام ) نهر ) ۰ 10۹ 

نوائي ( الشاعر التركي ) : 1٩٩‏ 

نوبار باشا : ۵۸۱ ٢‏ ۷۱۵ 

الثوبة + ۲۷۷ ¢ ۵۵ ۰ .€ 

نوبهار ۰ ۱۸۱ 

و حال : .56 

توح 1 متصور بن ۰ E‏ 

وربانو ) ام مراد الثالث ) : .هم 

نور الدین » الصاح اسماعیل بن : 
YoY‏ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۵۱ 

النورماندي » ولیم ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۰۷ 

۲٩۹۱ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲6٩ ۰ النورماندیون‎ 
۲۲۲ ¢ ۲۲۳۷ ۷۹ 


۹ 4 ۵۰۷ 4 ۵۰۳۲ (VY: 


نوروز : ۲۹۱ 

نوري ٤‏ رشاد » ۷۰۵ 

نولدکه ۰ ۲۳ ( هامش ) » ارهامش) 
۵٥‏ (هامش ؛ 5١1 ٢‏ رهامش) 
۸ ( هامش ) 

نويرة » مالك بن : 5م 

نيازي بك : ۵٩۷‏ + ووه 

النيجر ر هر ) : ٦٦٦۹‏ 

بيدر مابر ٤‏ فون : ٦۸٦‏ 

نیس : 6814 

۰ ۲۱۹ 4 ۲۱۷ ٤ ۱۱۷ : نيسابور‎ 
۳۸۵ ¢ ۲۷۲۱۰ ۲۷۲ ٣۲ 

نیش ۰ ۱۷) » 1۲۵ » ۵۲۱ 

۵۳۹ 4 1۲۰ ٢ ۱۸ ۰ نیقوبولیس‎ 

تبقولا الثاني ( القیصر ) : ۵٩۷۵۷۰‏ 

ليقية ۰ ,61 ۲۲۱۰ 

نيكل ٤‏ لويس : ۳۱۲ ر هامش ) 

نیکلسون : ۱۹۰ ( هامش ) 

النيل : ۱۰۱ » ۱۲۰ ۰ ۲۵۲ ۰ )۲۵ 
۹ ۵۲ ¢ ۲۷۸۱ ¢ ۲۱۵ » 
۷ )هه ¢ كلاه ¢ ۷۳۲۹ ) 
15 ¢ ۷۱۱ » ۷۱۸ ۰ ۷۱۹ 4 
۷۳ 

الیل » ( نقافة ) ۰ ۷۰۱ 

الئیل » ( روافد ) ۰ ۷۴١‏ 

اليل ( فيضان ) : ۷۱۲ 

الئیل الابيض ۰ 514١‏ 

س ھب 

هابسدبورج ٤‏ (اسرة): (مع .)مع 
٢۲٢ھ‏ 

هاجر ؛ (ام اسماعیل ) : ۷ 

الهادي : ۱۸۷ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ 

الهادي ؛ موسی : ۱۸۵ 

هارتمان : ۷۰۵ ( هامش ) 

٦۹۲ : هارنجتون‎ 

هارون » ر سلطان دار فور ) : ٩۵۱‏ 

هاشم » احمد ( الشاعر الثركي ) : 


— AAY - 


۷۸ YY 

الهاشميّة » ( السلالة ) : ٠۷١‏ » 
۸ ۱۸۲ 

هبل ( الصنم ) : ۲۸ ١‏ ۲۱ 

هبرة ( هر ) ۰ ۱۲۳ ر هامش ) 

صيره » بزید بن : ۱۹۵ 6 ۱۱۷ » 
۸ 2 ۱۷۰ 

هجر ! ۲۳۰۰۸۷ 

» ۲۷۸ » ۳۷۷ » ۲۹۱۲ ٦١٢١١۷ : هراة‎ 
) 1٩٩ ¢ ٩۷ ¢ ۳ ۲ 
» ۹۷۸ ¢ ۰ ۱ ۲ 
۹ 

هرثمة ۰ ۱۹۸ 

هرر ۰ ۵۷۹ 

۵۸٩ ۰ ۰۸۲ ۰ الهرسك‎ 


هر قل ( الاسراطور ) : ۵۷ » ۹۰ »6 
٩٩ ۰ ٩ ۳‏ » ۱۰۰ 4 ۱۲۵ 
۷ھ 

٦٥٦٥۷ ٤ ۵۲۱ ١ ) مرقل ( امیر الکرج‎ 

هر قلة ۰ ۱۸۹ 

هرمز » ر جزیر* ) ۰ ۵۰۲ 

هسبا : ۲۸۷ 


هشام » الحکم بن ۰ ۲۸۸ ب ۲۹۰ 

ہشام » سلیمان بن ۰ ۱۹۱۲ 

۲۰۷ ٢ ٦١٢ : هشام الثالث‎ 

هشام ا اؤید ۲۸۵ 6 ۲۰۲ 

هلمند » ( هر ) ۰ ۳۲۷۷ 

۲۲۰٣ 02 یح‎ 

۲۷۳٢٢٢٥٢١٢٢۷٦٤٥٠ 

۲ 2 فی 

هذحام ( جزيرة ) : VAY‏ 

الد ۰ ۷۲۱۳ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۸۳ 


۲۷۸۰ 


| المبلبنی ؛ 


۵ ۰ ۲۳۸ ؛ 7 ۲٦٢۹‏ 
۰ ¢ ۳۷ ¢ ۲۷۸ ¢ ۲۷۹ 
oV » ۵۲۲ ¢ ۲۲ ۹‏ 
۵٩۲ ¢“ ۵۱۲ » ۵۵۷ ۳‏ 
TIA ¢ 6‏ ¢ ۱۵۷ ۹۱۰ 
۰ الات ۰ ۷۷ء ۰٦۷۸‏ 
ہ۷ ٤‏ ۷۰ » ۷۱۱ 2 ۷۱۲ » 
۱ء ۷۳ VT.‏ ۰ ۷۷۷ ۰ 
VAI ۰‏ ¢ ۷۹۱ ¢ ۸۰۰ 
الهند ( نحارة ) ۰ ۱۱ 
الهند وت 
الهند الصیئیة ۰ ٦٢۷‏ 
هندمث ۰ )۷,۸۲ 
الھندوکوش ۰ ۱٢١‏ 
الهندي » ( جبل ) 
هنز : ۵۰۲ ر هامش ) 
هوازن » ( قبيلة ) : 
هود » ابن ۳۳۲ 
هود ) محمد بن ہوسف بن YY:‏ 
ھورجرولیة » سئولد ۰ ۷۵ ( هامش) 
هورن » بول ؛ {0٠‏ 


ex‏ ےہ سن وا ہے 


YT ¢ I ¢ oY 


1 54 a 
0۲۲ : هولندة‎ 

الهون ( قبائل ) : ۳۸۱ 

الهون البیض ۰ ۲ 

هوندیاس : ۸۵) 


هو هنز لرن » کارول فون ۰ ۵۷۵ 

هو نيادي ¢ دوحثا : ۲۷ » ۲۸ 4 
۲(٦‏ 

هلال ٤‏ بنو : 

٦٦٦ : ھہانو‎ 

هيرش ( البارون ) 

٢٢ ۰ هیرودوتس‎ 

هیکس باشا : ٦٦٦‏ 

الهپليني » ر العهد ) : ۱ 

( النظام الاداري ) : 


A ۲۹ء‎ 


۰ ۲۵ 
ا 0۹۲ 


۱1 


u AAA — 


الهيلينية : ۱١‏ ۲۱۰ 2 ۲۲۲ 
هبول : ۱۹۰ ( هامش ) 

سا 9 ت 
الوانق » محمد بن ۲۱۲ 


وارادين ۰ ۵۲۳ ( هامش ) 
وارنة : ۲۸) 4 ۲۰ ).امه 
واسط :165 ٦‏ ۱۵۱ ۱۹۸ ۰4 ۱۷۰ 
۲۱٩ ٢٤٢١۸ ۲۰۰‏ » ۲۲۰ » 
VY ¢ {o‏ 
واسموس : ٦۸٢‏ 
واشنطون ۰ ٦۸.‏ 
واضح » الامیر : 
: ۵ ر هامش ) 


والي خان » ( الجنرال ) 

وان » ( بحيرة ) :585 ۰ ٦۹۷‏ 

ویش ۱۱۱۶ همین ) 

00 اس ھی ٦٦٦٦‏ 

TT ¢ TY 

1o01 ٠ػ٠‎ 

eS 

وداي : .56 ( هامش ) 

ودين ۰ ۲۱۷ 5516 ۵۸۸ 

وزیر‌سنان ۰ ۸۰۱ 

وساروس ۰ ۱۸ 

وسترمان ۰ .11 ( هامش ) 

وصیف ۰ ۲۱ 

ألو ند » ر حرب) ۰ ۳۱ ۷۲۳۲ » 
٣٥ء VT‏ ¢ ۱۷۳۹ 

الو فد » ( زعماء ) ۰ ۷۲۵ 

وقاص » سعد بن ابي ۰ ۲۸ » ٩٩‏ » 
۰ ¢ ۱۰ 

6 » عمر بن سعد بن ابي : ۱۲۸ 
قت ( جريدة ) ۰ ۵۹۸ ( هامش ) 

وقعة الحفرة ۰ ۲۸۹ 

ولسن ( الرئيس ) : 
اكلا 


1.1.0 
4 ۱٩۵ 6 


داي : 


۵ ¢ كلا 4 


ولسن ( مدا ) ۰ ٦۸۷‏ 

ولسن » السير |. ت : VVY‏ 

ری لا السب دادم ۰ ۷ 

ولهاوزن : 00 ث٠‏ 51" 
( همامش ) » ۱۲۰ ر هامش ) 
No‏ (هایش ) ۱۳۲ ( مامت 
۲ ر هامش ) 

ولهلم الثاني » القيصر : ,1۵ » ۵٩۳‏ 
1o‏ 

الولید » ابراهيم بن ۰ ۱1۳ 

الوليد » خالد بن : ۵۲ 4 ۵۱۷ ) ۵٩‏ )4 
سوہ مان ہی 

الوليد » بريد بن ۶ ۰۲ ۰ ۱۳ 

وليدي ۰ ۲۰۳ مات« 

ولم ألثاني , : ۱۵۲ 

{of 0 

ونکلر : 

هاية 4 و 

الوهابيون ۰ ۵16 ؛ ۵۵۱ 4 ۵0۲ ) 


4 ۷۵۱ 4 ۷۵۰ ¢ ۷۲۱ ¢ همه‎ 
¢ Yof 

وهبة » حافظ : ۷۰۸ ( هامش ) 

٦٦٦ ٤٣٢٢ ۰ وهران‎ 

ووقاحين : ۲۱۷ 

ووقاجين » ماركوكر الجوفيك بن : 

لگ 

ولشش ۰ ۷۲۸ 

وولزلي : كه 

الولابات التحده الاميركية : ۷۰ 
( ھامش ) 

وبتك : ؟9؟ رهامش ) » ۲۰۱ 
( هامس ) © 5.15 ( هامش 
۷ ر هامش )1.86 (هام 
5 ( هامش ؛ 11146 رهامش 

وبغان » الجنرال * ۷٦٢‏ 

٦۹. + ) مجلس‎ ( ٤ وبمار‎ 

٦٦۸ ۰ ویمبفان‎ 


AAA — 


يم ۷۲ 
بني اكرى ) محمد باشا ۰ كاه 


اليابان ۰ ۷۳۹ 

الیابالیون ۰ ۷۱۸ 

بابسة : ۲۲۷ ر هامش ) 

باجیغیز : ۲۵ 

۲۲٢٣٢ بارجحوخ‎ 

البازحي 4 ناصیف ٦٦٦:‏ 

بازيجي > عبد الحلیم لیر ۱١ھ‏ 

لے ۰ "ھا مش ) ۸ 7 
( صلح ) ٢ھ‏ 


: 555 4 04۸ ( هامش ۲ 
ہت : ۲۳۹ » ۲۰ 
باوز ( سلطان ) ۹۰ 
شرب : ۲۸ ۵ ۱ 4 ۲ 6 ۱۱۵ » 

VIA ۰ ۹ 
۷۵۲6 ۷۵۳ ۷۲ ۰ ۹ 

بحیی ؛ ابراهیم باشا ۰ ۸ لال 


نحبى ؛ ابو مخنف لوط بن CIA:‏ 
۱۹۰ 
ی ) حعفر بن : ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ 
بحیی بحیی »© الفضل بن ۰ ۱۸۷ 
بحيى ٤‏ بحبی بن + ,۲۹ 
بحپی باشا VI‏ 
بحيى العتصم ( الوحدي ) : ۲۳۱ 
۳ :كم 
كة ) : ٩۵‏ 
AY.‏ 
اد عرد اا ۹۷۱۹۹۰ 
۳ ۱۰ 
بزدوکاخ ۰ 1۷۸ 
بزید » اہو :+ ۲۵۲ 
بزید » معاوية بن ۰۱۰ 
يزيد » معاوية الثاني بن ۴۲ 
بزید » الوليد بن ۰ ۱۵٩‏ 4 ۱۹۰ »4 


۱۹۰ » ۱۷۱ 4 6 ۰ ۲ 


٦۲۹۱۱۷۲۲ ٣۲۰۷ اليسانة‎ 

الیساندری » فلسنتودي ٠‏ 0.۰ 

سوی »© احمد ۰ ۲۹ 
۳۳۰ 

بعلی » اہو + ۲۰۹ ( هامش ) 

بفوث قيس بن ۰ ۸٩‏ 

بقظان ٤‏ حي بن ۸۰ 

كن » عدلي باشا : ۷۲۷ » ۷۲۸ » 
۱۳ء ۷۳۲ 

ہہ 

0.۹ 

۵۳۱ ۰ 1 

کر كاي 

بلدز ر قصر ٦٦٦  )‏ 

أليمامة : 16') مم 52م ) ٣۹۳‏ 
۹۱۰۲۴ 

الیمان » حديفة بن ۰ ۱۰۳ 

۱۳۶ 35 ١۸۸ ٤١٦٦ )٤ ۰ اليمن‎ 
» ۷۲۲ ١٢٢ ¢ ۷ 
۷۵۵ ¢ ۲ 


4 ۲۲۹ : 


۲۷۳۲۰ 7 


۷۰ 


1۳٩۹ : شهر‎ ) 

۲/۷۳۵ 

۲۲ ۷ء‎ ¢ ۵ 
4 ۵۷ » ۵۲ 2 ۸ » ٩ » ۲ 
۱۰۷ » ۹۸ ؛‎ ۸٩ » ۷۲ ¢ ۶ 
4 ۲۵۲ ¢ ۲۰۵ ¢ ۱٩۰ ¢+ ۵ 
4 ۲۱6 » ۲۰۹ ) ۲٩۹۵ ¢ ۵ 
4 4۲ * ۰٩ TAT 2 ۶۹ 
4 ۷۵۹ ۰ ۷۰۹ ¢ 4٩۰ 25 


- ۸٩۰ - 


۷۷۲ ¢ YY. ۷ 

الیهود ر امال ) ۰ ۲ 

اليهود ( كتب ) : .۷ 

اليهود ( ملوك فا 

هودا ر سهل ) ( هامش ) 

الويوودية 3 .۷ ۲۰ ۹ء 
۳( ۳۱۳ 

اليهودية ر الاساطیر ) : ٩‏ 

الیهو دبة ( التخیلات ) ۰ ۷۳ 

البهودية ( الفتنة ) ۰ ۲۱ 

پوئیمیوس ر البطريرك ) : ۲۱٩‏ 
۱ “ 101 

نود يسن ۰ الدوق ۰ ۵۸ ۱ 

۱٢١ ٢١ ۲۳ ۰ بوستنیانوس‎ 

بوسف ( سلطان الغرب ) ۰ ٦٦٦‏ 

پوسف ۰ ابو الحجاج | سلطان بد 
الاحمر ) : ۳۳۲۵ 

بو سف ¢ اسماعيل بن . fo‏ 

c1 ¢ ۱۳ ۰ بوسف » الحجاج این‎ 
٣۱٣۹ ۰ ۱۱-۱۲ ۸ 
٣۱٦٢ ٦١١٦١ o ° ۱ 
۷۰ء۸۰۰۰‎ 


بوسف » الشیخ علي : ۷۱۷ 


كا 


بونج »۱ : 


يوسف » عبد الواحد بن 
۳۳۰ 

پوسف 4 عمروس بن ۰ ۲۸۹ 

پوسفه ٤‏ محمد بن : ۲۳۵ 

ہوسفی » محمد الثالث بن و 

پوسف » عفوب النصور بن : ۲۲۷ 


ر الوحدي) 


۳۳۹ 

بوسف باشا » حاکم طرابلس الفرب 
۱۹ 

دو سف التاني ١‏ صاحب حلسب ) 
۳۹۲ 


۹ | بوغسسلافية : ۷,۰۹ 


بو لوجیوس » الراهب : ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ 
الیونان : ۱۷ ٢‏ ۲۵ ۰ ۳۱ ۰ 1۲ 
(MA ¢ Clo ¢ ٩‏ ۱۷۸۰ 
off ¢ of. ¢ EA — ۷‏ ¢ 
۱٦۸۷ < 5.١ ) ٦‏ ۱۸۸ 
۹۱١۱ء‏ ۱۱۹۲ CV.‏ 
۹ ۷۲۷ 
الیونان ( نوار ) : 
الیونان ر علوم ) : 
۷0۷ 
و نیون تراست ( بنك ) : 
بيسوكاي ۰ ۲۸۲ 


ot 
۲۰١ 


1A۰ 


~۸۹4۱ ¬ 


اتويات 


مقدمة الطبعة الاو لی ۵ 

مقدمة الطبعة الرابعة ۷ 

من مقدمة الأصل الالماني ۸ 

القسم الأول : العرب والامبراطورية العربية ۱۱ 

بلاد العرب قبل الاسلام ۳٣-٣۳‏ 


انس العر بي ه | - حضارة بلاد العرب الحنوبية ١‏ - الأسوال 
الاجتماعية في شمالي الحزيرة ۱۷- مكة والدينة ٩‏ ۱- سورية و الانباط ۰ ۲ 
- ندمر ۲۲ دولة الفساسنة ۲۳ - اللخيون ٣٢‏ - الوثنية العربية ۲4 س 
الپودية والنصرائية ۲۷ - الشعر ۲٩‏ 
محمد الرسول ٦۷ "١‏ 
شباب اللبي ۲۷ - زو اجه ۳۳- بعثته ۳4 - الزمنون السابقون 7-۳۷ 
ال مجر ة إلى الحبشة .هس اسلام عر 4۰ - المدينة 4۲ - اطجرة 4۵ 
موقف النبي من الهود 45 - موقعة بدر ۹ - موقعة أحد ١‏ وحصار 
الدینة مه س حدیث الافك 4 ه-الحديبية ٥‏ - العلاقات مع البيز نطيين في 
مصر و سوريةلاه - فتح مكة ١1س‏ موقعة حنین ٦٦‏ - حصار الطالف ۱۲ 
محمد والشعراء ٩۳‏ - تبوك ٥٦‏ - حجة الوداع 414 
محمد وتعاليمة ۸۔ ۸۲ 
الحائب اللا هوني ۹ - اليوم الآخر ١‏ ۷-الشمائر الدينية ٣۷--الحج‏ و 
اهاد ۷۸ - نظام الزواج ۸۰-الرق في الاسلام ١‏ ۸-قائون ابلزاء ۸۲ . 


ا حلفاء الاربعة الاول ۳ - ١١١‏ 


ار نداد البدو ۸4 - مسيلمة وسجاح ۸۵سفتح البحرين وعان ۸۷- فتح 


۸4۳ 


حضر موث والیمن ۸۸ فارس في ظل الساسائيين ۹۰ - سقوط اطیرة > 
غزو فلسطين ٩۳‏ - موقعة أجنادین ٩4‏ = الرموك > خلافة عمر ۹٥‏ س 
القادسية ۹۲ - فتح الشام ۹۸ - فتح الجزيرة ۹۸ - فتح مصر 4 سب 
فیح فارس ۱۰۲ - سياسة عمر ٠١+‏ - مصرع عمر ۱۰۹ - عمان والفتنة 
۱- علي في العراق ه ۱۱- الیاۃ الحديدة في الدينة -١15‏ معركة صفين 
۷ م الوارج ۱۱٩‏ - مصرع علي ۱۲۰ . 
الامويون ۱ - ۱۷۱ 
سورية في غلل معاوية ۲۳ ١س‏ الصراع ضد البيز نطيين ۲۰ ۱- فتح شمالي افریقیة 
٦‏ - پزید الأول » کر بلاء ۱۲۷ - ابن الزبير في مکة ۱۲۸ س مروان 
الاول » الصر اع بين الكلبية و القيسية ١٠١‏ - عبدالملك وثورة الختار ۱۳۱ 
هز مة اہن الزبير ۱۳۸ - الحرب البيز نطية ۱۳۸ - الفتوح في عهد الوليد 
٠"‏ - فتح الاندلس ۱۳۸ - الخامع الأموي بدمشق ۱۳۹ - الحجاج یقاتل 
الموارج وابن الأشعث ۱۸۳ - بناء واسط واصلاحات الحجاج ١4١‏ ب 
سلہمان بن عبد الاك ۱۸۷ - عمر بن عبد العزیز والاصلاح الداے لي ۱۸4٩‏ اس 
الاصلاح المالي ۱۰۰ - بريد الثاني ۱۰۱ - قصور الامويين الصحرارية؟١١‏ 
خلافة ہشام ۱٥١‏ - ثورة زيد بن علي ۱۰۷سغزواث العرب في فرئسة ۱۵۸ 
م٠‏ - ثورة البر ير ۱٥۸‏ - الوليد الثاني وه ١‏ - الشعر والشعراء ۱٦١‏ س 
مروان بن محمد » انحلال الامبر اطورية ۱۱۲ - ظهور العباسيين في خر اسان 
۵ - استيلاؤهم على العراق ۱٦۸‏ - نباية الامويين ۱۷۰ , 
القسم الثاني : الامبراطورية الاسلامية واحلاضا ۱۷۳ 
العباسیون الاو لون ۵ -. ۲۱۱ 
إخشضاع العلویین ۱۷۲ - پناء بغداد ۷ - الادارة ۷۸ - اللورات في 
فارس : القلم ۱۸۱ - المهدي بحارب الز نادقة ۱۸۳ - بين موسی وهرون 
٥‏ - الر شید و البرائكة ۱۸٩‏ - الأغالبة في شال إفريقية ۱۸۸ الشعر في 
العراق ۱۸۹ - النحو و فقه اللفة ۱۹۲ - التاريخ ۱۹ - الصراع بين الأمين 
والمأمون ١45‏ - الدو لة الطاهرية ۱۹۸ - النهفية العلمیة في عصر المأمون 
۱ - ا دیث والفقه 4 ۲۰ - الناظر ات الكلامية ۲۰۷ - ا معثصم و حر سه 
۶۸( - بناء سامراء ۲١٢‏ 
احلال الحلافة و نشوء الدویلات ۲ — ۲۵۸ 


المتوكل واہناؤہ ۲۱۲ - ثورة الز نج في العراق ۵ ۲۱ - بين الصفاریتوالطاهر یة 


ت۸۹۲ 


في يران ۲١٢‏ - الطولرئيون في مصر ۰ - جامع ابن طولون 4 ۲۲ - 
ظھور الزيدية ني جنوبي بلاد المرب ۲۲ - القرامطة ۲۲۸ - الصراع عل 
اخلافة : عبدالله بن ا مز ١‏ -مالية الدولة في عهد المقتدر ۲۳۲ - الصوفية 
والصوفیون ۲۲۰ - إمرة الأمراء ۲۳٩‏ - بيو مدان في الموصل وحلب 
٠‏ -الحياة الفكرية في ظل سيف الدولة ۲٢٢‏ د البومبيون في فارس 
والعراق ۲٤٢‏ - الأغالبة في إفريقية وصقلية ۲٥٢‏ - الأدارسة في مرا كش 
4 - الفاطميون في شال إفريقية ومصر ۲۰۰ - الحاكم بأمر الله : 
الارو ز ۰4 ۲ پاية الفاطميين ۲٥١٢‏ , 


الفرس والاثر اله ۹ ۔ ۲۸٣‏ 

آقدم المالك التركية في آسية الوسطی وآسية الشر قية ۲٩۰‏ - السامانية في 
حر اسان ۲۱۲ - الشعر الفارسي ۲٠۳‏ - نشأة علم الحفر افية ۵ - اليهان 
الاو لة السامالية 55؟ - حمود الغز نوي ۷ - الفتوح في ا ند ۸ سے 
الپبر ولي ۲۹۸ سس دزی ۷۷۰ السلاجقة ۲۷۱ - ملكشاه والوزير 
نظام الملك + ۲۷ - الغزالي ۲۷٢‏ - عمر ایام ۲۷٢‏ - القصص و ا لمقایات 
۷ - الادارة في امبر اطورية السلاجقة ۲۸۰ - الحشاشون ۲۸۱ - في 
ظل بركيارق وأخیہ محمد ۲۸۳ 


الاسلام في الاندلس وشمالي افريقية ۳٣) ۵٥‏ 


النضال ضد النصارى في شإلي اسبائية ۲۸۸ - النصاری والمولدون يثيرون 
الاضطر ابات ۲۹۰ - عصر الزهو في ظل عبد الرحمن الثالث ۲۹۳ - جامع 
فر طبة الكبير ۲۹۰ - الزهراء ۲۹۸ - الحياة الفكرية في الأئدلس ۲۹۹ - 
الک الثاني ۲۰۲ - ا حاجب التصور ٣‏ م ب الدو له العامرية تستمر ۵ ۳۰ - 
الم اع بين الهدي وسلمان ۳۰۵ - ملوك الطوائف ٠۰٣‏ - تطور الحركة 
الأدبية ۳۰۸ - الوشحات والاز جال ۳۱۰ - التصنیف في الب ۳۱۱ - 
الحركة العلمية ۳۱۳ - الهود في الأندلس ۳۱6 - البر بر في شا ي افريقية 
۹٦۹‏ -المرابطون ۳۱۸ - الر ابطون في الأتدلس ۳۲۰- الوحدون ۳۲۳- 
ابن طفیل و ابن رشد ۳۲۷ - الضعف بعد القوة ۳۲۹ ت بنو الاهر ۲۳۲ - 
محی الدين ابن عربی ۳۳۳ - اہن الحطيب وابن خلدون ۳۳4 - ابن جبير 
واہن بطوطة ,ممم الحمراء١‏ ۳4 - سقوط بي الأسمر واخراج المسلمين من 
اسبالية ۳٣٣‏ . 


۸٩۵‏ س 


الشرق الادني ني عهد الصليبيين وقيام دولة الماليك بمصر ۵ - ۳۷٣‏ 


الصليبيون في سورية ٥‏ ۔ آل زنكي في الموصل و دمشق ۰۷ - الدو لڈ 
الايوبية ۲۰۰ - صلاح الدين پقفي على الخلافة الفاطمية مصر ۲۰۲ - حطين 
و فتح القدس ووم ب آثار صلاح الدين العدرائية ٣٣٣‏ س الایوپیون في 
سورية ومصر ۰ ۳٩‏ - فردريك الثاني يفلسطين ۳٦٣‏ - لوب التاسم في دمياط : 
شجرة الار ۳٦٣‏ - الماليك البحرية : معركة عين جالوت ۳٣٣‏ - عهد 
الظاهر بيبرس 55" - الماليك البرجية ۳۹۸ - ا لیاۃ الفكرية في عصر 
ا ماليك : ابن ثيمية 5م - الحياة الاقتصادیة ۳۷۱ - فن المارة ۳۷۳ 


الأتراك والمغول : انقضاء الخلافة Ye‏ ۳۹۸ 


شاهات خوارزم 05م - الدولة الغورية ۳۷۷ - في عهد الناصر العباسي 
ولام - اولیة المغول : جنکبز ان يفتح بلاد الصين ۳۸۱ - فتح فارس 
6 ۸ - نباية الدولة الهوار ز مشاهية ۳۸۱ - خلفاء جنكيز ۳۸۷ - هرلا کو 
ہز یل الخلافة العباسية من بغداد ۳٩۰‏ - غازان ووزیرہ رشيد الدين ۲۹۱ 
طلائم الأدب الأركي ۳۹۳ - شاعرا الفرس سعدي وحافظ ۳۸۵ س 
جلال الدین الرومي ۳۹۷ . 


القسم ااثالث : الاتر اك العثم‌انیون و حضارنهم ۳۹۹ 
اصول الامبر اطورية العثمانية واتساعها حى عهد سليمان الاول ٩0۷-4۰۱‏ 


سليمان السلجوي في آسية الصفری 4۰۲ - خلفاء سليمان 4۰۳ - إمارات 
الغزاة في غرب الالاضول 4۰۰ - المماليون 4۰۷ - الأدارة الميائية في عهد 
أورحان؛ ۱ 4 - السکة۱۲ + - تنسيق اللباس؟١‏ 4 - تنظہم الیش 4۱۳ - 
فتوح مراد في البلقان 415 - موقمة قوصوة ٩۱۷‏ ¬ صليبية جديدة 419 س 
الحطر المغولي ۲۰ 4- بين بابز يد وتيمور 47١‏ - شلفاء تيمور 4۲۳ ب الأزاع 
بين أبناء بابزيد ٦٤٤‏ - ثورة بدر الدين الصاو لوي و بوركلوجه مصطفى 
٥‏ - مراد الثاني والحرب صد المجر ۷ - الحياة الفكرية و الفئية في 
عهد مراد 4۲٩‏ - محمد الثالي : فتح القسطنطيئية 484 - آثاره العمرالية : 
آیا صوفيا ۲ - جامع السلطان محمد ۸۳۳ - المدارس ودور الكش 
والستشفیات 494 - اخضاع بلاد الصرب 4۳۵ - اوزون حسن ونهاية 
اسرة کومنیلس في طرابزون ۳۷ ب ارب مع البندقية مم4 الأدب 
رک في عهد محمد الثاني 4۱ 4 - الصراع بين جم و بابز يد ابي محمد 44۲ - 


5مس 


آثار بابز يد العمرانية 4 4 4 - النز اع بين سليم واحمد ابي بايزيد ٤٤؛‏ س 
فلح سورية 4۷ - فتح مصر ۸ - نایة السلطان سليم 4 4 4 - سليمان 
الكبير يستولي على بلغراد ورودس۰ 4۵ - استثتاف الحرب في الجر ۵۱ 4- 
الحرب في فارس 4۵۲ - نشوه القوة البحرية الميانية 4۵۲ - آثار سلیمان 
العمر الية ٥‏ - الصر اع بين ابناء سلیمان 5ه4 


حضارة العمانیین في أوج الامبر اطورية ۸ - ٦4١‏ 


نظام الاقطاع مه 4 - الیش ۸۱۲ - الانکشارية 454 - الاسطؤل 41۸- 
السلعلان و الوژراء 4۷۲ - ر الديوان » و « ارکان الدولة ری دا - 
القانون و القضاء ۸۷۸ - رجال الدين 4۷٩‏ - الركة العلمية 4۸۷ - 
التأليف ني التاریخ ۸۲ - علم ألحفرافية ۸۸۳ - الادب و الشعر 4۸۵ ب 
الرعايا : اليوئان ۷ - الہود والارمن 4۸٩‏ ¬ الالبانيون و یقاب 
۰ءء 


نشوء الامبر اطورية الفارسية الخديدة ۲ ۵۱۲ 


دولة اردبيل الصوفية 4٩۳‏ -. الشيخ جنید و ابنه حیدر 4٩۳‏ س أسماعيل 
خسم بلاد الفرس 455 - اخضاع الاوزبك في خراسان 4٩۷‏ - الحياة 
الفكرية عهد اسماعيل ۹۸؛ - طهماسب بن اسماعیل ۹۹؛ - اسماعیل الثاني 
١ہ‏ - عصر الزهو في فارس ۰٠٠‏ - خلفاء عباس'4 ۰ه 


الدولة العمانية في دور الاحطاط حى نہابة القرن الثامن عشر ۵۳۳-۷ 


هز مة الار اك البحرية في لبالي ۰۷ه - اطروب ضد فارس و الثمسا عهد 
مراد الثالث ١١۹‏ س معاهدة سيتفاتورك ۱۰ه - الثوراث الداشلية ١٠٠‏ اس 
الامير فخر الدين ١١٥‏ - الحر ب ضد البندقية ١١٥‏ - كو بريلٍ يعيد تنظيم 
الامبر اطورية ١۱۹‏ - سقوط اقريطش في يد الممائین ۱۸ه - الحرب ضد 
بولندة ١١۱۹‏ - هز بة الار اك في فينا واخراجهم من الجر ۲۰ه - صلح 
کارلوویج ۰۲۳ - بطرس الاكبر وشارل الثاني عشر ۵۲۳ - صلح 
باز اروویج ۵۲۳ - دولة الافغان في فارس ۰۲4 - فارس في ظل ادر 
شاه ۲۰ - الحروب الروسية؛التركية ١ه‏ - الحياة العقلیة في هذا العسر 
۲.. 


— ۸۹۷ — 


القسم الرابع الاسلام ۹1 القرن التاسع عشر oo‏ 
الامبر اطورية العثمانية ومصر ۷ ٦٦٦‏ 


عهد التنظيمات ۰۳۷ - الثورة في بلاد الصر ب و الیونان ممه - محمود الثاني 
يقضي عل الالكشارية ۰۳۹ - محمد علي وال مصر ١٦۷‏ - ابر اهيم یفتح 
سورية ٦٤‏ ه - الحركة الوهابية في بلاد العرب ۹ ه - السلطان یمهد إلى حمد 
علي في قتال الوهابیین ؟ وه - الادارة الوهابية في عهد سعود ۵4 ه - ابر اهم 
مخضم الوهابيين هه ه - إعادة تنظیم اميش العماني ۵۷ ه - هز مة الاثر اك 
في نصيبين موه - عبد الجید الاول یصدر خطاً ثریفا ١‏ ٠ه‏ - التحالف 
الرباعي و خروج ار اه من سورية ۰٦٥‏ - اعادة تنظیم سورية : الموارنة 
والدروز وه - مسألة الاماكن القدسة النصر ائية ٦۹ہ‏ - حرب القرم 
۹ - حاولة جديدة في سبيل الاصلاح ١/اه‏ - معاهدة باریس ۵۷۲ فثنة 
سلة ۱۸۱۰ في لبنان وسورية ١۷۳‏ - السلطان عبد المزيز 4لاه - نشوء 
دولة رتنیا 4 - قناة السويس هلاه - مصر في ظل المدیوي اسماعيل 
۷ه - الہضة المسرية في مهد اسماعیل ١۷۹‏ - اخفاق الملة عل الحبشة 
٩‏ د نہایة الحديوي اسماعیل ١م‏ هس الباب العالي يعلن افلاسه أيضاً ۸۱ 0- 
الثورات في الهرسك و بلغارية ١۸۲‏ - مدحت پر فع مراد الحامس إلى العرش 
۳ - عبد الحميد الثاني و الاستور المهاني الاول ٥‏ - ارب الروسية 
ال ركية في البلقان : مو تمر بر لين ١۸۷‏ - الاستبداد الحميدي ۸٩‏ - الثورة 
العرابية واحتلال الاتكليز مصر ٠وه‏ - سكة حدید پفداد والحجاز 04۲ س 
الارمن والاکراد 4 ٩‏ ه- الحرب مع الیوان 5وه- الثورة في مقدو لية ۵٩۱‏ 
ترک الفتاة ۹۷ہ - الزحف عل استانبول واحياء الاستور 0۹۹٩‏ س 
خلع عبد الحمید ۵۹٩‏ - ايطالية تستولي عل طرابلس الغرب ٠٠١‏ - دول 
البلقان تعلن الحرب على الامبر اطورية العمائية ۱۰۱ - ظهور الفكرة القومية 
في تركية 09 - النهضة النسائية التركية ٩۰۳‏ س تركية في الحر ب العالمية الاول 
۳۲ء 


الحباة العقلیة في الامبر اطورية العثمانية ومصر في القرن التاسع عشر ٩۱۸-۰۷‏ 


اليضة الصحفية والتعليمية ۱۰۷ - ابراهيم شناسي ٦٦۸‏ - نامق کال 
۹ س عبد الق حامد ٦٦٦‏ - الادب الثري يتجه نحوالشمب ٩۱۰‏ - السعي 
إلى تنقية الفة التركية ٩۱۱‏ - خالد ضیا يضع أساس الرواية ال رکیة الحديثة 
٣‏ - القومية التركية ابمدیدة وأثر ها ي الادب ٩۱۳‏ - الحياة الادبية في 


د مكحم 


سورية و مصر ٤‏ - حركة التجديد الديي : جال الدين الافغاي ٩۱۷‏ س 
محمد عبله ۱۱۸ . 


شمالي أفريقية ۹ - ٩۳۸‏ 

طراہلس الغرب ٦٦۹‏ - الفرنسيون يفتحون ابلمزائر ۱۲۰ - الامير عبد 
القادر يعلن اهاد ۲ - مصير عبد الثادر ٦٦٢٦‏ - لالا فاطمة تحارب 
الفر نسيين ٦٢۷‏ - سي سلبان يعلن الثورة على الفر نسیین أيضاً ٦٢۷‏ - آخر 
حركات التحرر في الزائ ٦٢۸‏ - الفرنسیون حتلون تونس أيضاً ٦۲۹‏ - 
آشر اف مرا کش العلویون۰ ۱۳ - النظام الاداري ي مراكش 1۳۲ - الحيش 
4" - السلطان حسن واپنه عبد العز بز ٩۳4‏ - مق تمر الحزيرة الحضراء 
۵ س عبدالكريم بطل الحرية المراكشية ۱۳۹ . 


السودان ۹ ا ٦٥٥‏ 


1 
السودان یعثنق الاسلام ۹ - المهدي محمد بن عبد اللہ 54١‏ - الصراع 
بن المهدي والحكومة المصرية ٦٦٤‏ - غوردن يسعى لتوطيد الحم آلبر يطاني 
المصري ي السودان٤ ٦٦‏ - الخليفة عبد اللهه ٩4‏ - حرو به في الحبشة 4 كس 
الحليفة بحاول غزو مصر 540 - کنشار يقضي على امبر اطورية الهدي 
۸ - محمد بن عبدالله حسن مهدي الصومال ٦٦٤‏ - الحركة السئوسية 
١‏ - ربا واتساع الامبر اطورية الفرئسية في افريقية ۱۵۲ . 


٦۸۳ ٥ فارس وافغانستان‎ 


آغا محمد القاجاري پبسط سلطانه على فارس ٦٦٦‏ - فتح علي ونابولیون 
۷ - الحرب ضد الروسيا ٦٥۸‏ س اخضاع خراسان ٦٦٦‏ - محاولة 
اخضاع أفغائستان أيضاً ٦٦٦‏ - الیاۃ في بلاط فتح علي ۱ - محمد شاه 
یصطدم بالبر يطانيين في'افغانستان ٩٩۲‏ - اصر الدین شاه وو زيره تقي خان 
4 - حرکة « ألباب » الديئية ه 55 - الصر اع بين و الباب » و حكوية الشاه 
-٦‏ اء الله ٦٦۷‏ - الزحف الروسي في آسية الوسطی ٦٦٦‏ - البر يطانيون 
في اففانستان ٦۷٦‏ - محاو لات الاصلاح في فارس ٦۷٦‏ - اختلاف الشاه 
و جال الدين الافغاني ۷٣۳‏ - مصرع اسر الدين شاه 4 - تفاقم الازمة 
المالية عهد مظفر الدين ٩۷4‏ - الغورة والحياة البرلمائية ٦۷١‏ - الصراع 
بين الشاه محمد علي و المجلس ٩۷۷‏ - الروسيا و بر يطالية تقتسان اللفوذ في 
فارس ۱۷۸ - اندلاع الثورة من جديد وخلم الشاہ۷۹٦‏ - شوستر الاميركي 


44م - 


حاو ل القیام باصلاح مالي 58٠‏ س بلاد الفرس الثمالية في ايدي الروس 
"4١‏ - فارس في الحرب العلمية الاول 5817 . 


القسم احامس : الدول الاسلامية بعد الحرب العالیة الأولى 35 
ترکیة ۷ - ۷۱۰ 


هدلة مودروس ٦۸۷‏ - محاولات الالقاذ الاول ۱۸۸ - مصطفى کال 
ینز عم الحركة الوطنية بالاناضول۸ ۸ - التخاب مصطفی كال رئيساً الجمعية 
الوطنية الكبرى ٦۹۰‏ - مماهدة سيفر 54١‏ - موقعة سقارية ٦۹۱‏ س 
المعاهدات مع فرلسة و الروسيا السوفياتية ٩٩۲‏ - اخراج الیونان من أز مير 
۳ - مماهدة لوزان ۱٩6‏ - اعلان الحمهورية و الفاء الخلافة 1٩۵‏ س 
الثورة الكردية 545 - الانقلاب الايي والاجماعي ۱۹۸ - استبدال 
الاحرف اللاتيئية پالاحرف العربية ۱۹۹ - القومية التركية الحديدة 
واتماهامها المعطر فة ۷٠ ٠‏ - الفدون والآدابم ٠‏ - السياسة الداخلیة  ١‏ لاس 
السپاسة الحارجية ۷۰۷ س وفاة اتاتورك ۷٠١‏ , 


مصر ۱ ۷۰۱ 


في ظل کرومر ۷۱۲ - بين عباس حلعي و الانکلیز ۷۱۵ - مصطفی کامل 
والحرب الوطي ۷۱۷ - حادثة دنشواي ۷۱۷ - كتشئر بخلف جورست 
۹ - اعلان الحماية البر يطائية على مصر ۷۲۱ - السلطان فژاد غلف 
حسين کامل ۲ ۷۲ - سعد زغلول و الثورة المصرية؟7 - مشروع ملز ۷۲٢‏ 
عدلي يكن یفارص ر يطائية ۷۲۷ - فژاد يتخل لقب ملك مصر ۷۲۸ اس 
مفاوضات سعد ما كدو ڈالد ۷۲۹ مسر ع السر دار لي ستاك ۷۳۰ - الصراع 
بين الملك وسعد زغلول ۷۳۰ - وفاة سعد : أثره ي اللبضة المصرية ۷۴۲ ۔۔۔ 
مصطفى النحاس بخلف سعدا ۷۳۲ ب محمد محمود یفاوض لعقد مماهدة مع 
بر يطانية ٤‏ ۷۳ ب الوفد یمود الى الحک ه ما الماهدة اہر يطانية الصر ية ۷۳۹ 
انشتاق الوفه و نشوء اطيئة السمدیه ۱۷۳۸ 


شبه جزيرة العرب ۷۵۵-۱ 


الڈریف حسين : آل سعود وآل رشيد ۷ - أحمد الادريسي في عسير 
۲ - الصر اع بين الامام بحیی والاتر اه 74# - المر اسلات بين الشر يف 
وماكاهون ؛ واتفاقية سایکس پیکو ۷44 - الثورة العربية 45لا س 
ہر پطائیا تحال الحسين وابن سعود يستولي عل ا لحجاز ۷۸ - عبدالعز یز 


سے ۹۰۱۰۱۰ س 


يتوج ملكا على نجد والحجاز ۷۰۱ - التزاع بين ابن سعود والامام بحیی 8لا 
سياسة أبن سعود الداخلية ۵ ۷۰ , 
سورية وفلسطين وشري الاردن والعراق -٦‏ ۷۸۹ 
۹ - فيصل ینتخب ملكا على سورية 7١‏ - سورية تحت الائتداب 
الفر نسي ۷۰۲ - الثورة السورية ۷٢٢‏ - النضال في سبيل الاستقلال ۷٢٢‏ - 
المشكلة الفلسطينية ۷۹۷ - مسألة شري الاردن ۷۷۲ - القوات البر يطانية 
الهندية تفتح المر اق ۰ ۱۷۷ س استفعاء ولس 0 الشعبي )۷ ۷ — الحركة 
الوطنية تبلغ اشدها ۷۷۹ - الثورة العراقية ۷۸۰ - ي ظل فيصل ۷۸۱ - 
الماهدة العر أقية البر يطانية 4 ۷۸ - فتنة الاشوريين85! - الملك غازي الاول 
۷ سس الحياة المقلية في العراق ۷۸۸ . 
فارس وأفغانستان ۰ - ۸۱۲ 
الروس و البر يطائيون ي فارس بعد الحرب العالمية ۷۹۰ - رضا خان 
حف على طهران: ۷۹۱ - النضال ضد الثوار ۷۹۲ - آزمة دستورية 
۳ - حلم الشاه أحمد ۵ ۷۹ - رضا بهلوي يتوج شاهاً على ابر ان ۷۹۲ - 
الاصلاح المالي ۷۹۷ - أفغانستان بي العصر الحديث ۸۰۰ . 


جدول ار يجي AY‏ 
فهر ست الاعسلام ۸۲۳ 


۹9 


اوفست كونروغرافير 
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